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أله الله خالق كل شى, وهو 5 كل ل وك ل 
«) ألقسم السادس من الككتاب)» 
وشر كس التام 2 “مه أول بره اقلى, 


(7) مع كتاب خلق العالل 85 


د« بأب اول المخلوقا تت وفية كام 0 , والحعرشض واللوح والعم («» 
( عن عمرأآن ن حصين 4 (١‏ قال قال رمول الله على الله عليه وسلم اقيلوا البشرى 


ش (يإاسب ) )0 ١‏ سند )مشا أبر معاوية ث١‏ الاءعش عن جامع: بن شداد عن صفوان بن رز 


0 بان رهوز واصطلاحات تخقتص بالشرح 2 


(خ ) للبخارى (م) هسل ( حم ) للامام أحند ( لك امام مالك فى الموطأ ( فع ) للامام الشافعى 
) الأربءة) لاصحاب السئن الآربعة أى داود والترمذى والفساتى وابن ماجه ( الثلاثة ) هم إلاأى ماجه 
١د‏ لآى داود ( نس ) للنسال ( مذ ؛ للترمذى ( جه ) لاءن ماجه إحب) لابن حيان في مبحرحه رى) 
للدرامى فى دأله ( خز ) لان خرعة فى صح.-+ ربز ) للبزارنى مسنده ( طب ) لاطراى فى الحكبير 
(طس ) له فى الأوسط ( طص ) له قالصغي. (ص) لسعيد بن منصور فى ننه زش) لان /أبى شيبة فى 
مصنفه ( عب ) لعيد الرزاق ف الجامع ز عل خ لاف يعلى ىق مسئده ( قط ) للدار قطى فى سثته ( <ل ) 
لابى نعيم فى الحلية ( هق ) للبييق فى السين الكترى ( هب ) له فى شعب الاعان ( طح / للطحاوى فى 
معاى الآثار (ك ) للحا م فى المستدرك ( طل ) لآنى داود الطيالسى فى مسئده رحميم - تعالى 

وأما الشتراح وأصحاب كنتب الرجاذ.والغريب وتحرهةإليك ماء: تص مم ( نه ) للحافظ ابن الأثير ' 
فىكةا به النباية فى غر يب الحديث (خلاصة) لاحافظ الاررجى فى خلاصة توذيب الدكمال (قر) لأحافظ 
ان حجر العسقلاف فى تقريب التوذيب( ثم إذا قات عقال اا الدرأطات «فالمراد به الحافظ ابن حجر 
العسقلاى فى فتح اليارى شرح اليخارى ( وإذا قلت ) قال النووى فال زأد به فى شمر ع سم (داذا قلت) 
قال المدذرى اهراد به الحافط زى الدين بن عبد العظي المنذزى صاحب كدتاب الترغرب والترهيب 

وءتصر أبى داود ( وإذا قلت ) قال الحيثمى فالهراد به الحافظ على بن أى بكر بن سلمان الحيثمي فى كدتا به . 
1 بجمع الزوائد (واذا قات) قال اأشم وكافن فا اراد به فى ا ابه نيل الا وطاد( واذافلت ( بدائع المآن فالمراد 
به كستابى بدائع المأن.فى جمع وترتيب مسئد الشمافم ى والدة ٠ن‏ (واذا قات ) انظر الول الحن ع » فالمراد 
بدشر حعى على بذائع المن (و اذا قأت)قال الحافظ ابن كثير فى تار يخه فالمر ادبه كتتاب البداية وال 72 الله الموفق 


نوه ملو كان الله تارك وتعالى قبل كل ثىء 35 


يأ ببى كيم )0( قال فالوأ قد يشر تنا فا عطنا (69 (وف رواية فتغير وجهرسول اللهصلى الله عاءه 
وعلى آ له وصحبهوسل) () قالاقيلوا اليشرى يا أهل الهن(4) (زادف رواية [ذليقباما بنو تم ) 
قال قلنا قد قبلنا فأخيرنا عن أول هذا الآمر كيف كان (ه) قال كان الله تبارك وتعالى قبل كل 
ثىء وكان عرشه على الماء وكتب فى الاوح (+) ذ كركل ثىء قال وأتاتى آت فقال ياعمران (7) 
انحات ناقتك من عقالهاءقال فخرجت فاذا ألسراب () ينقطع دن وبينها (ه) قال فخرجت فى 
أثرها فلاأدرى ماكان بعدى ٠١(‏ )لعن وكبع بن أحددس ١)‏ 0( عن مه أنى رزينالعقيلى أنه قال 
يا رسول الله ان كان ربنا عز وجل قبل أن مخلق السماوات والأارض؟ قال كان فى عماء (15) 


عدم 
ام 


عن عهر ان بن حصين ا برغري (1) جاء عند اليخارى هن طريق الأورى عن الاعش به عم 
عمران بن حصين قال جاء نفر من بنى تمم إلى النى صل الله عليه و..لم فقال يابنى ميم أبشروا ( وله 
فى رواية أخرى ) عن عمران ن حصين أيضا قال دلت على النى سَتللقع وعقات ناقتى بالباب فأتاء 
ناس من بنى هم فقال اقبلوا البشرى يابنى نمم الخو معناه اقيلو! منى مايقتضى ان تبشروا| بالجن-ة من 
التفقه فى الدين «, ممئاه اماجئنا للاستعطاء فأعط:ا من المال (م) انما تذير وجه رسول الله 2 أسفا 
علييم كيف آثرو ا الدنياءأو للكونه لم يكن عنده ما يعطيهم فيتأ لفبم به (ع) جاء عند البخارى.( ثم دخل 
عليه ناس من أعل اليمن ) م الاشعريون (ه) الظاهر واتهاعل انهم ألو ١‏ عن أحوالهذا العالم فأجابهم 
أأنتى 2 بقمله ( كأن الله تيارك وتعالى قبل كل ثىء ) أى كان فى الآزل منفردا ولم يكن ثىء غيره 
كا صرح بدلك فى رواية للبخارى ( وكان عرشه على الماء ) والمراد]بكان فى الآول الآزاية : وف الثانى 
الحد, شبعد انعدم .و يستفاد من حديث أفرزين الآنى بعد هذا ان الماءخلى قبل العرش »وروى الستّدى 
ق سيره امنا نيد متعددة أن الله لم مخلق شيئًا مما خلق قبل الماء: ومعتاه انه عز وجل خاق الماء سابقا م 
خلق العرش على الماء (+) يعتى اللوح المحفوظ ( ذكر كل ثىء ) أى قنتر فيه كل ثىء من الكائناتءزاد 
عنف اليخارى ؛ وخلق السموات والأرض ) (ب) جاء فى رواية اليخارى فجاء رجل فقال ياعمران الخ 
(م) السراب بالمهملة معروف وهو ماثيرى ارا فيالفلاة كا نه ماء (و) معناه فاذا هى حول بدى وبين 
رؤيتها السراب(١)أى‏ من الحديث عوجاءفى رواية البخارى ( فو الله لوددت|نى كنت تركتما)يمنىود 
نهم يم لآنه قام قبل أن يكمل رول الله ل حديثه فتأسف على مافاته من ذلك (إتخريحه م (خ مذ) 
١)‏ ١لاستدوم‏ ورف مز ثنا حاد بن سلمة قال أخيرنى يعلى نعطاءعن و كبع بن <دس عن عمه أنى رزين 
العقيلى انه قال يارسول الله الل: زقات) أبو رزن أسمه لقيط بن عامر العقيلى كما جاء مضرحا بذاك فى 
بعض الروايات عند الامام احمد لإ غريبه » (؟١‏ ) كارت أفرال العلماء فشر حهذا الحديث فيعضهم أوله 
و بعضبم قال نحن نؤمن به ولا نكيف صفته ,و أحسنماقيل فى ذلك ماذكره أبو بكر :البيبقى فى كتاب 
الاسماء والصفات قال ( قوله ميلع كان الله ول يكن ثىء قبله)يمى لاالماء ولا العرش, لاغيرهما (وقوله 
وكان عرشه على الماء ) يعنى خلق الماء وخلقالعرش على الماء ثم كنب فى الذكر كل ثشىء( وقوله فىعاء) 
وجدته فى كتاب عماء مقيدا بالمد عفان كان فى الاصل ممدودا فعناه سحاب رقيقء وبريد بقوك فى عماء 
أى فوق سحاب مدير| له وعاليا عليه يا قال سب<انه وتعالى( أأمتم من فى السماء) يعني من فو قالسماء,وقال 


2224 قرله ©#»يي ارل ما شاق الله تمالى لقم وكلام الملاءى ذلك 


مأ فوقه هواء وماتحته هواء ثم خاق عرشه على الماء لإ عن ألى هربرة ) (١)قال‏ قلت يارسول الله 
الى اذا رأيتك طابت نفسىو”قركت عبنى فاأنبتى عن كل ثىء ؟ فقالكل ثىء خاقمنماء :قال قلى 
يازسو لاله أنبئىع نأمر اذا أخذت بهدخلت الجنة ؟قال أفش السلام و أطعم الطعام وصل الأارحام 
ونم بالليل والناس دام شم ادخل الجنة بسلام رز عن عيادة بن الصامت 6 )0( قال معدت رسول 
الله ضلى الله عليه وعلى آله وصحبهوملم يقول أول ماخاق الله تبارك وتعالى القلم (م) ثم قال له 
أ كنب (؛) فجرى فى تلك الساعة بما هو كائن الى يوم القياعة' ( عن العباس بن عبد المظطلب ) 
(0) قال كنا جلوسا مع زسول الله ولب بالرطحاء () فرت سحابة فقال ردول الله و 
تعالى ( لاصلبتم فى جذوع النخل ) يعنى على جذوعبا ( وقوله مافوقههواء ) أى مافوق السحاب هواء 
وكذلك قوله ( وما تحته دواء ) أى مانحث السحاب هواء » وقد قبل انذلك العمى مقصور ءوالممعى 
اذا كان مقصورا فعناه لاثىء ثابت» لآندعماعمى عن الخلق لسكونه غير شىء :فكا نه قال فى جوابه كان 
قبل أن اق خلقه وم 534 شىء غيره ثم قال ) مافوقه هواء وما تحته غفواء ( أى ليس وق المي الذى 
هولاثىء موجود هواء ولا تحته هواء لآن ذلك إذا كان غير شىء فلس يثيت له هواء بوجه اه (قات) 
ان صحت رواية عمى بالقصر فلا اشكال فى هذا الحديث وهو حينئذ فى معنى ماجاء فى الحديث السابق 
كان الله تبارك وتعالى قبل كل ثىء (وفى رواية البخارى)ولم يكن ثىء غيره وكان عرشه على الماء »وان 
صحت الروابة عاء بالمد فلا حاجة إلى تأويل بل يقال نحن نو من به ولا نسكيفه بصفة أى ترى اللفظ 
على ماجاء عليه فى غير تأو يل يا قال جمرو رالسلف والله أعل بإ نخريحه) ( مذ جه ) وقال الترمدى هذا 
حديث سن (1الإعن أى هريرة الخ عهذا الحديث تقدم إسئده وتخ ريه فى باب فاجاء فى الر باعيات 
المرغب فيبا ى الجزءالتاسععشر صحيفة ١‏ دق ؟وفادجع اليه(م) ([عنعبادة بن الصامت الخ م هذاطرف 
من حديث طويل تقدم إسنده وطوله فى باب الاعان بالقدر من كتاب القدر فى الجزء الارل صحيفة 
١‏ دم عم واتما ذكرته هنا لمناضسية ااترجمة ( غرييه 3 (م)ظامره يناف مايستفاد من حديث ألى رذن 
الثانى من احاديث الياب من أن أول ماخلق الله الماء ثم العرش .و لامنافاة لآنه يمسكن اجمع بيتهما بان 
أو لية القلْ بالنسيةالى ماعدا الماء والعرشءو بالنسية إلى مامنه صدر من الكدتابة » أى اندقيلله أكتب 
أو ل ماخلق الله والله أعلم (؛) جاء فى رواية أخرى للامام احمد بعد قوله (اكتبغقالوما أكتب؟ 
قال فاكتب ما يكون وماهو كائن الى أن تقوم الساغة وريه ) ( د مذ جه:طل طب طس ) وسنده 
جدد وسكت عنه أبو داود والمتذرى وحس:ه الترمذى (وف الياب ( عند الطبرانى إسئده عن أبن عياس 
أن فى الله 2 قال إن الله عز وجل خلق لوحا محفوظا مزندرة بيضاء صفحاتها من ياقوتة<مراء قلية 
أور وكتابه ثور ولهفيه كل يوم سةتون وثلامائة +مظة ماق وبرزق وكيرت وى ريعز ويذل ويغفعل 
مايشاء وررى #وه البغوى أيضا (0) لإ سنده) وَرَمث) عبدالرزاق أنيا نا حى بن العلاء عنعمه شعيب 
ابن خالد حدثنى ساك بن جرب عن عند الله بن عميرة عنعياس بن عيد المطاب الخ(ولهطريق أخرى) 
عند الامام احمد قال حدثنا تمد بن الصباح البزار وتمد بن بكار قالا حدثنا.الوليد ب نأف ثور عن ماك 
أنحرب عن عيد الله بن عميرة عن اللاحذف بن قبس عن العياس بن عبد المطاب عن الذى صلا وه 


(غريبه) (1) ويقال الأبطح أيضاءقال فى المصباح و الآ بطح هو المخصب (قلت)هو مكان معروف 


خاق الارضين والسماوات وما نون دن المسافات ه68 


أتدرون ما هذا ؟قال قلناالس<اب» قال واازت )١(‏ قانا والازت » قال والعنان »قال فسكتناء فقا لهل 
تدرو نك بين أأسماء والارض قال قلنا الله ورء.وله أعلم » قالبينهما مسيرة خمسمائةسنة» ومن كل 
عواء الى سعاء مسيرة خمسمائة سناء و كيف كل شهاء )م( مسيرة خمسمائة سسذةءوفوق السماء السابعة 
حر بين أسفله وأعلاهم بين الساء والارض ءثم فرق ذلك ثمانية أوعال (5) بين رحكبرون 
واظلا فرن (4) بين السماء والارض ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه م بين السماء 
والارض والله تبارك وتعالى قوق ذلك ؛وليس مخفى عليه من أعمال بى آدم شىء 
( عن أنى هريرة 0(6) عن النى ميتي قال إذا سأ تم الله عز وجل فسلوه الفردوس “فانه 
وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقة 00 الرم#نعز ل نه فدرأو تقدر انان المتدقك 
و عامر ( احد الرواة) ( وعنه من طريق مان ) () قال قال رسول اله وله فذ كره 
)0 وقال وفوقه عرش الرحمن ومنه جر أنهار الجنة ل( عن ابن عباس ) () أن النى 
صلى اللدعليه وعلى آله وصحبهوسل صد"ق أمية ( بن أبى الصلت ) فى ثىءمن دعر هفقال : 


م ل وثور يحت رجل ب والنسر للاخرى وأدث كر صود 14 ذال النى ا صدق ' 


امم 


عكة » وفى النبانة ابطح مك مسول وادما و جمع على اليطاح و الاباطم , ومنه 0 قريش اليطاح مم 
الذين ينزلون أباطح 9 وتطداءها )01( بريد ان السحداب واازن ( - المم وس 0018 الراى ( معءثاها 
واحس رك ذاك العنان يفلم ألعين البملة السحاب أيضا (0) هكذا بالاصل ) وكيف كل معاء ( و 5 
هذا اللفظ معنى فى كدتب اللغة يناسب سباق الحديثءرالظاهر انه خطا” من الثات خ أوالطابع وجاء عند 
البغوى بلفظ ( غلظ كل سماء ) وهذا هو الصواب امناسب والله أعل (م) جمع وعل بفتح الواو وكار 
العين المبملة »و جمع أيضا على وعول وثم تيوس الجبل ( قال فى النباية ) أى ملاكة على صورة الأوعال 
(4) جمع ظاف ع امعد تسكن الام والظاف ابقر والغم كالحافر للفرس والبغل»و الف /لليعير 
2 آخر به 14 الحديث رواه الامام إحمد 0 طريقين ما تقدم فى اشناد الطريق الآولى ى بن العملاء 

الوازى ا الطريق الثانية الوليد بن أ ف ثور وكلاهما ضعيف للكن رواه ( د مذ جه ) والبييق 
فى الاسماء والصفات من طرق أخرى ليس فيها الضعيفانالمذكوران آنا وسكت عنه أبوداود والمتذرى 
و نوسداه ل )( لإعنأى هرارة الحم هذا طرف من حديث طويل اق إسنده وطوله فى باب 
ماجاء فى صغة جنات ار كنتاب قيامالساعة 72 يبه) (د) يضم القاف وجاء ف الطريق الثانية 
وفوقه بالفتحعلى الظرفية (قال الحافظ المزى) والضم أحسن أى وأعلاها عرش الرحن:وقد جاءفى بعض 
الآثار ان أهل الفردوس يسمعون أط يط العرش وهو تسبيحه وتعظيمه وماذاك إلا لقرهم منه (7) 
(سنده) ورشر) سريج فال حدةنا فليح عن هلال بن على عن عطاء بن يسار عن ' أ هريرة قال قال 
رسول الله 0-7 الخ (م) يعنى 0 المتقدم وهذا اختصار من الآصل وليس منى «تخريحه) (ق) 
وغيرهها ) ( إعن أن عباس || لخ هذا الحديثك تقدم إسنده وشر<ه وار يجمه فى باب ماجاء فى شعر 
لبيد وأه ةن أى الصات من كا بآفات اللسان فى امجن ءالتاسع عش رصحيفة باباى دق ١م‏ فارجع اليه وانما 


000 م ات والنار وأنبنا بوخقو وتان الآن 


وقال , س تطلع كل آخر يله 5 يصبح "لوا تور 
0 و تطلع لنا فى 000 ا والا + ب##_إد 

فقال النى يَيكَبّهِ صدق سيب ما ورد فى خلق الجنة. والنار وأنهما موجودتان الآن ) 
2 عن عائشة أم المؤمنين 6 )١(‏ دضى الله عنها قالت *دعى النى مكلت الى جنازة غلام من 
الأنصار فقات يا رسول الله طوبى لهذا :عصفور.من عصافير الجنة ' يدر كُ الشر و ل عله :قال 
أو تغير. ذلك يا عائشة زفي ان الله عز وجل خاق لاجنة أهلاء خلقما هم وهم( فى أصلاب أيائهم» 
٠‏ وخلق للنار أهلاءخلقبا لحم وهم فى أصلاب أبائّم () ١‏ عن جار ) (4) قال بينما نحن مع 
رصول الله 2 فى صفرفنا فى الصلاة صلاة الظير أو الحصر ذاذا رسول الله ميب يدناول 
شيئا * م تآخر 0 فتأخر || نأس 0 فليا تذى الملاة قال و ن كعب شدًا صيعيةه ف الصلاة 0 سكن 
تصنعه ؟ قال * ع ردت عل اليدة ع فيب م ن الزهرة وألاضرة فتئاوات م نبأ 
قطفا (0) من عنب لاني به فحيل بتى وبينه “ولو ابيع به لكل منه من بين السماء والارض 
3 ينقصونه شيا مغر ضتعلى "النار فليا وجدت تفعما )0 تأخرر ت عنها 00 من ر أت 
ظ فيهاالنساءاللاتى ان ائتمن" أفشين(0)وان” يسأار ن مخلن وان ,سأ نألحفن (م) قالحسين(ه)وإن 
ذكرئههنالمناسيةذكر حملة العرش (٠‏ بإعسيت )١()‏ (سنده) ورشنا وكيع قال حد ثنى طلحة بن حى بن طلحة 
ابن عبيد الله عن ععته عائشة بن طلحة عنعائشة أ م المؤمنين الخ (غريبه) () معناه أسر لاتعلمين غير 
ذلك ياعائشةكوق رواية لمسلم ألا تدرين أن الله 0 الجنة وخاق الثار. عاق لهذه أهلا وهذه أهلا 
(م) ( قال النووى ) أجمع من”يعتد به من.عداء المسلدين على ان من ماتمن أطفال المسلمين فهو منأهل 
الجنة لآنه ليس مكافاءرتوقف فيه بعض من لايعتد به كحديث عائشة هذا و أجاب العلماء يانه لعله تهاها 
عن المسارعة الى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع» كا انكر على سعد بن أى وقاص ف قوله 
اعطه انى لآراه مؤمنا قال أو مسلا الحديث:وي>تمل علق قال هذا قبل أن بعل أن أطفال المسلدين 
فى الجنةفلدا ل ذلك قال ( (مامن مسل وت له ثلاثة من الولد إيبلغوا الحنث إلا أدخله 
الله الجنة بفضل رحمته اياام) رغير ذلك من الاحاديث اللهأعل ( تخ رجه م 9 د نفس جه)() [( 3 ندم 
ونا ذ كريا أنأنا عبيد الله وحوسين بن عمد قالا حبةنأ عبيد الله عن عبد الله بن #د بن عقيلعن : 
( يعنى ابن عبد الله) الخ لإغريبه) (ه) القطف بكسر القافالعنقود من العنب وتحوه وهو اسم لكل 
مايقطع كالذبح والطحن بكر الذال المعجمةوالطاء المبملة فيبما اسم لكل مايذبح أو يطحنءو جمع على 
قطاف وقطوف (1) بفتح العين وسكون الفاء سفع النار علامة تغير اللون الى السواد يقال سفعت 
الثىء اذا جعات عليه علامة » والراد انه 2ك خدن اسغعيا لو أضا بته (ب) معناه |نالنساء لا يكتمن 
السربل يفشينه وهذا| باعتمار الغالب منون؛و إلا فقد بوجد منرن من تكح السر ولا تفشيه وهذا قليل 
(1) بفتح الحاء المرملة وسكو نالفاء يقال الحفدق المسألة يلدف الحاقا اذا الم فيها ولزمما و بالغ فيرا(») 
حسين هر أبن #د أءد الراويين اللذن روى عنهما الامام امد هذا الحديث زاد فى روايته جلة وان 


ما ورد فى اق اأسماوات السبع والارضين السبع ' 


وان أعطين لم يشكرن» ورأيت فيا لحى” بن عمرو(١)‏ بحر”قصايه (؟) فى النار وأشبه ما رأيت به 
معيد بن أ كنم الكعبى » قال يا رسول الله أأمخثىعلى من شبرهوهو والد؟(م) فقاللاء أنت «ؤمن 
وهو كافر؛ وكانأول من حمل العرب على عبادة الآوثان (4) ( بإسيب ما ورد فى خلق 
السهاوات لأسبع والارضين السبع وما بينرن 4 رز عن أن هريرة 4 ره( قال بنما ىن جلوس 
عند النى 0 اذمرت سحابة فقال أتدرون ماهذه ؟ قال قاذا الله ورسوله أعل » قال العنان 
)00 وروايا الارض يسوقه الله الى من لا يشكره من عياده ولا يدعونه 7 ( اتدرون ما هذه 
فوقكم ؟(م) قانا الله ورسوله أعم »قال الرقيعره)ءوج مكفوف وسقف محفوظ ؛ أتدر ونك ينم 
وبدنما؟ فانا أن ورسوله أعل »قال مسيرة خمسمائة عامءقال الزن م النى فوقا؟ قإذا الله ورسوله 
أعل »قال سماء أخرى » أتدرون كر ينها وبينبأ )٠١(5‏ قلنا ابله ورسولهأعلم » قال مسيرة خمسهائة 
عام حتى عد سبع سموات )١/(‏ ثم قا لأتدرون مافوق ذلك ؟ قلنا الله ورسوله أعلرءقال العرشء 
قال أندرون 0 ينه وبين السماء السابعة ؟ قلنا الله ورسوله أعل » قال مسيرة خمسمائة عام ثم قال 


أعطين مش رن) يضم اهمزةوكسر الطاء المهملة )١(‏ هكدذا بالآصل لحى بن عمرو والحفوظ عمرو بن 
لحى بنم اللام وفتح الموملة وتشديد الياء التحتية»وقد جاء فى كدتب السنة كارا عمرو بن لحى ؛ فلعل ماهنا 
جاء خط من الناسخ أو الطابع( قال العلماء )عمرو بن لحى هو عدرو بن عام ال4زاعى وى لقب لوالده 
عامر وقد تسكرر ذكزه فى الحديث, أحيانا ينسب لوالده باسمد و أحرانا بلقبسه (م) القصب بالضم الممَى 
وجمعه أقصاب . وقيل اسم للأامماء كلها » وقيل هو ماكان أسفل البطن من الأأمعاء (نة) (س) الظاهران 
عمرو بن الى كان جنة! أعلى لمعيد بن أ كم كا يستفاد من بءض الروايات و اذالك قال وهو واله( وف 
لفظ فانة والد ) والله أعم (4) قال الحافظ ابن كثير فى تفسيرهعهرو هذا هو ابن لحى نقعةأحد رؤساء 
خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرم »وكان أول من غير دين ابراهم الخليل فأدخل الآصنام الى الحجاز 
ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب مها وشرع لم هذه الشرائع الجاهلية فى الانعام وغيرها كا 
ذكره الله تعالى فى سورة الآنمام عند قرله تعالى ( وجماوا لله ماذرأ من الحرث والأآنعام نصييا ) الج 
الآبات فى ذاك (تخريجه) أررده الهيثمى وقال رواءأحمد ودوى عن أنى” بن كهب عن النى علا 

قال عثلهءوق الاسنادن عبدالله بن مد بن عقيل وفيه ضمف وقد وئق أه ) قأت ) له شواهد كثيرة فى 
الصحيحين وغيرهما تعضده وفيه دلالة على أن اأجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم وان ف الجنة ثمارا 
وهذا كله مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة ( بإسسيب ) (ه) <إ--نده) شين سريج قال جدثنا 
الحم بن عيد الملك عن قتادة عن الجسن عن أى هربرة 5 إغريبه) () كسحاب وزنا ومعنى رين" 
عن" أى ظبر ( وقولهودوايا الارض) جمع راوية ,قال فى النبايةالروايا من الا بل المو ال للماءو احدتما 
رادية فثسبها ما (/) أى لايعبدونه بل يعبدون غيره؛وذالك لآن اقهتعالى يرزق كل بر وفاجر (م)يشير 
إلى سما. الدنيا () الرقبع اسم لسماء الدنيا وقبسل كل سماء ( وقوله موج مكفوف) أى #نوع من 
الاسترسال حفظها اللهانتقععلى الارض ٠‏ قال تعال ( و »سك السماء ان تمععلى الأر ض إلا باذنه) وهى 
معلقة بلاعمد كالموج الممكفو ف(. ١)أى؟‏ بينسماءالدنيا والسماء الى فوةم!(1١)‏ يعنى بين كلسماء وو اانى فوةها 


١ 


1١١ 


1 حديث ألى هربرة الجامع .اق الأرض والجبال والششجر والدو ابالخ 


أتدزون ماهذا تحتكم ؟ تلنا الله ورسوله أعلم ؛ قال أرض )١(‏ أتدرون ما تحتها؟ قلنا الله ورسوله. 
أعل »قال أرض أخرى ٠‏ أتدرون كم بينها وبينبا ؟ قلنا الله رسوله أعلم » قال مسيرة خمسمائة 
عام جتى عد سبع أرض (0) ثم قال وام الله لودليتم أحدكم حيل الى الارض السفلى السابعة 
خبط (م) م قرأ هو الآول والآخر والظاهر (4) والباطن وهو بكل ثى علبم لعن أنى هربرة 
0 قال أخذ رسول الله عَتللتع بردى فقال خاق الله التربة (5) يوم الست » وخلق الجيال فيها 
يوم الاحدءوخاقالشجرفيها يوم الاثنين» وخلق المكروه () يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم 
الاربعاء “وبث فيها الدواب (م) يوم اليسءوخلق آدمعليهالسلامبءدالعصر يوماجممة آخ رالخاق 


مسيرة خمسمائة عام )١(‏ يعنى الارض العليا ( م ) يعنى بين كل أرض والتى تحتها مميرة خمسماثة عام 
م( جاء عند الترمذى يط على الله (؛) أى بالآدلة عليه (والباطن) أى عنادراك الخواس(رهوبكل 
شى. عليم ) أى بالغ فى كال العلل به معيط علمه يحوانيه (تخريحه)( مذ بز ) وابن أن حاتم (قال الحافظ) 
أبن كثير فى تفسيره ورواه إبنجرر عن إشر عن بزيك عن سعيد عن قتادة هوالآول والاخر والظاهر 
والباطن:ذكر لنا ان النى 2 بينها هو جا اس في أصحابه د مر علييم سحاب فقال هل تدرون ماهذ! 
وذكر الحديث مثل سياق الثرمذىو اللامام [حمد مهو اء إلذ| نفهر سل من هذا الوجه:و لع لهذا هو الحفوظط أه 
(فات) وقال الرمذى بعد ذكر الحديث هذا حديث غريب من هذا الوجه وبروى'عن أرب وبولس 
ان عبيد وعلى بن زيد عقالوا لم يسمع الحسن من أى هريرة :وفسر بءض أهل المم هذا الحديث فقالوا 
انما هيط على عَم الله وقدرته وسلطانه , دعم الله وقدرته وسلطانه فى كل بمكان وهو على الءرش ودف 
فى كتابه انتربى واه أعل (ه) لإسنده) وَِرَعث) حجاج قال ابن جر بج قال أخبرنى امماعيل بن أمية . 
عن أيوب بن خاله غن عبد الله بن رافع مولى” لام ..لية غن أفى هريرة الخ (إغريبه )(1) يعنى الارض 
( وقوله يوم السيت ) فيه ولد زعم اليرود انه ابتدأ فى خلق العالم يوم الاحد وفرغ يوم اجمعة واستراح 
السيتءقالوا و تحن نستدبح فيه م برا حالر ب ء وهذا من جملةغياوتهم رج هالوم اذا التعبلايتصور الاعلى 
حادث قال تعالى ( انما أهرنا لشىء اذا أردناه أن نقول له كن فيسكون ) (/) فسر العلا المكروه بالشى . 
وهو الظاهر الام للسياق بقريئة قوله بءده ( وخلق النور يومالار بعاء)والنؤر خير ذكره ابن الاثير 
واتما معى الشر. مكروها لانه ضداحبوب(م) من البثوهوتفرقة آحاد متتكثرة فىجهات تلفة (( تخ ريحه) 
(مأس) وأورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وهعزاه سم والنساى أيضا من حديث أبن جر يج م قال 
وهو من غر|ئبالصحيح ٠‏ وأورده أيضا في تارضه البداية والنواية ثم قال اختاف فيه على ابن جر بج قال 
وقد تكلم فى هذا الحديث على ين المدبتى والبخارى والبيبق وغيره من الحفاظ » قالالبخارىف التاريخ 
وقال بعضرم عن كعءب وهو أصح يعى ان هذا الحديث ما سمعه أبو هر بر ة وتلقله عن كامب الآاخيار 
فانهما كانا يصطحيان ويتجالسان للحديث فبذا محدثه عن صحفه وهذا نحدثه ما نصدقه عن الذى م 
فكان هذا الحديث ما تلقاه ابو هررة عن كلب عن صحفه فوهم. بعض الرواة مله مرفوعا: الى الى 
وأكد رفعه بقوله أخن رسول انه لاقع يدئ, ثم فى متنه غرابة شديدة » فن ذلك انه ليس 
فبه ذكر نهاق السموات وفية ذكر خاق الارض ومافيها فى سبعة أيام » وهذا خلاف القرآن لأ نالارض 


سس سس املاطل 1 
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الدليل على أن الأرضينة شيع بعضمأ فوق بع كالسماوات 1 


فى آغر ساعة من ساءات الجممسة فما بين العصر الى الليسل ( عن أنس بن مالك 6 )١(‏ قال 
كنا قد نهينا ان نسأل رسول الله ملي عن ثىء فسكان يعجبنا أن بحىء الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسأله ون تسمع ؛فجاء رجل من أهل الياديه فقال ياعمد أتانا زسولاك فرعم لنا أنك تزعم 
ان الله أرسلك .قال صدق»ء قال فن خاق ااسماء؟ قال اللهءتال فنخاق الآرض ؟ قال الله , قال 
ن نصب هذه الجرال وجعل فيما ماجعل؟فال الله : قال فيا الذى خاق السماء وخاق الار ضواصب 
هذه الجبال آلله أرسلك كقال نعم لر عن ألى سلة بن عبد الرحمن 6 (؟) أنه دخل على عائشة 
رذى الله عنما وهو يخادم فى أرضءفةالت عائشة يا أبا سلة اجتن بالآارض:فانرسول لله واو 
قال من ظلُ ويد شير هن الارض عاو”قه ىام القيامة من سبع أرضين زر عن صعيد بن زيد» (١‏ 
قال سمءت رسول الله واه يقول من أخذ من اللأرض مالس له طوقه الى السابعة رن 
الارض اوم القيامة؛ ومن قتل دوك ماأله فهو شويد زر عن أبن مسءود 4 ع( قال قلت يا رسول 
أي الظل أعظ كقال ذراع من الارض ينتقصه من حدق أخيه :فليست حصاة من الأرض أخذها 
الا 'طو"“فها يوم القيامة الى قعر الارض و لا يعلم قعرها الا الذى خلة, ال عنعمارةبنخزيمة 6(ه) 
يدث عن أيه أن رسول الله صلى اللفعليه وعلى الهو صحيه وسلم قال يأتى الشيطان الانسان 


خلقت فى أربعة أيام ثم خلقت السهارات في بودين من دغان وهو ار الماء الذى ارتفعحين اضطرب 
إلاه العظم الذى خاق من زبدة الارض بالقدرة البالغة )١(‏ لإعن سنن مالك الجيم هذا طرف هن 
بعديث طويل تقدم بطوله وسنده وشرحه وتخر يه فى الباب الثالث م نكتاب الايمان فى الجزء الآرل 
صحيفة 15 )١(‏ عن أى سلمة بن عبد الرحمن الح هذا الحديث تقدم إسنده وشر<هو ريه فى باب 
دن اغتصب أو سرق شيدًا من اللارض من كراب الغصب فى الجزرء الخامس عشر صحيفة ٠46.‏ دم ١‏ 
09 لإعن سمعيك بن زيد 45 هذا الحديث تقدم ايضا إسنده وشرحه وغخر جه فى الماب المشار اليه من 
كناب الغصب صحيفة ١).‏ دتم ١5‏ (4) ( عن إن مسعو دالخ ( هذا الحديث تقدمأيضا إسئده ور حه 
وتخر به فى الباب المشار اليه منكتابالغصبأيضا صحيفة ١4‏ رقم ٠١‏ (هذا) وانا أعدت ذكر هذه 
الاحاديث هنا لركوتها تدل على أن لا ارضين سبع بعضها فوق بعض م أن السماو أت سبع بعضمافوق بعض 
قال تعالى ( الله الذى خلق سيع مهارات ومن الارض مثلرن يتنزل الأأمر بإنون) (قال الهافظ ابن كمثير) 
قتار ينه » وأما ماذهب اليه بمض المتكامين على <حسديث (#طوةقه من سبع أرضين) أنمسا سبعة 
أقالم فرر.قرل يخا ل ف ظاهور الآيةوالحديث الصحيح وصر بح كثير من الفاظهىا يعتمه من الحديث الذى 
أوردناء من طريق الحسن عن أى هربرة (قات) هوالحديث الآول من أحاديث الباب :والآية فىةوله 
تعالى ( الله الذى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلين الآبة )قال ثم ندعل الحديث والآنة على خلاف 
ظاهرها بلا مستند ولا دليل وال أعل (ه) (سنده) ورتثا الحسن ين مومى الآشيب ثنا أبن طيعة 
حدئنا أبو الأسود انه سمععروة محدث عن عاأرة بن خزعة محدثعن أبيهالخ ل( تخر يحه م أورده الطيثعى 
وقال رواه (حم طب ) باسناد فيه |نفيعة اه زقلت) انشيمة فيه كلام إذا عنمن أمااذا صرح بالتحدبيث 


١م‏ ؟ - الفتح الرباف - ج 2 


وذ 


٠ 


. مأ جاء قُْ خاق الجيال واطحديد والنار والاء والريع الخ‎ ٠ 
فيقول دن خاق السموات؟فيةول ألله م يقول مو غاق الأرض ؟فيقول الله <ى يشول دن خاق‎ 


الله ؛ فاذا وججد أحدكم ذلك فليقل آمنث بالله ورسوله يلي (( عن أنس ) )١(‏ قال 


قال رسول الله 2 ان الله تعالى قال لى آن أمتك لا يزالون يتساءلون فما بينهم حتى يقولوا 


هذا الله خلق الئاس فن خاق الله '(إ إسسيس ماجاء فى خاق ال+دالوالحديد والنار والماء والربح 
والدهر واللول والنباد ) م وعنه ايضا 1 )م( آل لا خاق الله عرز وجل الآرض جعلت تيد 
فخاق الجيال فالفاها عليبا فاس:قرت: فتعجدث الملايم من اق الجيال فقالت يارب هل هن 
خلقك ثى. أشد من الجيال؟قال نع المديد »قالتيارب هل من خلقك ثى. أشد من الحديد؟ 
قال نر النارءقالت يارب هل من خلقك ثىء أشد من النار؟قال نم الماءءقالت يارب فبل هن 
خلقك ثىء أشد من الممكفال نعم الريحءةاات يارب فبل من خلقك ثىء أشد منالريم ؟ قال : 

ابن آدم يتصدق بيمينه خفيم! من شماله ل( عن أفى هريرة ) (م) قال قال رسول الله مَكَبّوٍ قال 
الله عز وجل يؤذينىابنآدم (؛) يسبالدهر (ه) وأنا الدهر (1) بيدى الآمر أقلب اللِل والنبار 
١‏ وعنه أيعضا ) (0) قال فال رسول الله ميب لا تسبوا الدهر فان الله عز وجل قال انا الدهر 


قد بثه حوسن وقد صرح إتحد بثك ف هذا الدد بثك فرو<سنءوله ثاهدمن <ديثألى هر رة عند الشيضين 


والامام إأحمد ونقدم ف باب صؤات الله عز وجل و تلامهه عن كل # ص فى الجوء الأولضيفة م 


من كدتابالتوحيد وأصول الدين (وف الباب )عن عائشة رضى الله عنها أن رسول اله عَتَلا قال إن ' 


أحدم يأتيه الشيطان فيقول من خلةك؟فيقول الله »فيقول فن خاق اللهكفاذاوجد ذلك أحدم فيلقلآمنتك 
با ورمله ذفان ذلك يذهب عنه ) روآه. الاعام أم_د أيضا ( وأورده اطيثتى وقال رواه ) جمعل 34 ( 
ورجاله ثقات )١(‏ (سندمم ورشرن) تمد بن فضيل عن الختار بن فلغل عن أنس (يمنى ابن ماللك ) الخ 


و نخريحهم (0)( سيت )لا سند ) وَرئن| بزيدبنهارونانا العوام ن<وشبعن سلمانبن أ سليان 


عن أنس بن مالك الخ (إتخر >ه م أورده المنذرى فى الترغيب والترهيب وقال رواة الترمذى والبييق. 


وغيرهماء وقال الرمذى حديث غريب اه رقلت) وأورده الحافظف الفتح فى شرح حديث سبعة يظلهم 


الله فى باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة وعزاه للامام احمد وحسناسناده(س) (سنده ) وَرَشمر) 
سفيان عن الزهرى عن سعيد عن أى هريرة الح (إغر ييف (4) أى يقول فى حقى ما أكر ه؛ قال الطيبى 
والايذاء [بسالمكر وه الى الغير وانلم يؤثر فيه؛ وايذاؤه تعالى عبارة عن فعل مالابرضاه (ه)الدهر اسم 
لمدة العالم من ميدىء تكو ينه إلى انر اضه؛ويعبريه عنمدة طويلة() أى مقليهو مدبرهوهذا عقيه بهو له 
(ببدى الآمر اقاب الليل والنوار) أى أجذدهها وابليبها » قال المنذرى معنى العدديث أن العرب كانى 
اذا نزل بأحدم مكروه إسيب الدهر اعتقدوا أن الذى أصاءدفمل الدهرءفكان هذا اللمنالفاعل ولافاعل 
لكل ثىء إلا الله عز وجل فنهاهم عن ذلك (نخريجه) (ق دنس ) 0) ( سند وَرشث) ابن ير ثنا 
هشام بن سعد عن زيد بن أسم غن ذ كوان عن أى هربرة الخ وتخريعه) ل أقف عليه مذ| اللفظ لفيم 


ما جاء فى البحار وقوله يك سيسان وجيحان والنيل والفرات من أنبار الجئة |١‏ 


الآيام والليالى لى أجددها وأبليها وآتى يملوك بعد ملوك 9 بإسسيت ماجاء فى البحار والانبار 6 

"١ قال قال رسول انه ميقي فجرت أربعة أنهاز من الجنة الفرات والنيل‎ )١( » عن أب هريرة‎ ١ 
وعنه أيضا م () ان رسول الله مظبق قال سيحان وجيحان والنيل 2 «م‎ (١ وسيحان وجيحان (؟)‎ 
والفرات وكل من أنهار الجنة (ر عن صبًاح بن أشرس 6 () قال سل ابن عباس عن امد مم‎ 


الامام احمد وسنده جيد ويؤيده ماقبله لإ بإسسيت ) )١(‏ لإسنده) وَرْشْ) ابن تير و بزيدقالا أخيرنا 
تحد بن عمرو عن أى سلية عن أن هريرةالخ (غر ببه )(م) قال النووى رحمه الله زعم انسيحان وجيحان 
غير سندون وجيحون » فأما سيحان و جيحان المذكوران فى هذا الحديث اللذانهمامنأنهار الجنة فى بلاد 
الارمن ذجيحان تمر المصيصة وسيحان تهر إذنة » وهما نمران عظمان جدا أكيرهما جيحان فبذا هر 
الصواب فى موضعهما , واما قول الجرفرى فى صحاحه جيصان تبر بالشام فغلط» أو أنه أراد الجازين 
حيث انه ببلاد الآرمن وهى مجاورة لاشام , قال الحازى سيحان نهر عندالمصيصةءقال وهرغير سيدون 
وقال صاحب تباءة الغريب سيحان وجي<ان تهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس » واتفقوا بم 
على أن جي<ون بالواو تهروراء خراسان عندبلخ؛ واتفقو اعلى أنهغير جيحان وكذ لك سيحونغير سيحان 
وأما قولالةاضى عياض هذه الأبار الآر بعة | كبر أتبار بلاد الاسلام فالنيل بمصر والفرات بالعراقوسيحان 
وجيدان ويقال سيحدون وجيحون ببلاد خراسان فق كلاعه اذكار م نأو جه (أحدها)ةولهالفرات بالعراق 
وليس بالعراق بل هوفاصل بين الشام والجزيرة (والثانى) قولهسي<ان وجيحان ويقال .يحون وجيحون 
فجمل الاسماء مترادفة و ليس 5.ذ لك بل سيحان غير سيدون وجي<انغير جيحون باتفاقالناس كا سبق 
(الثالث) انه ببلاد خراشان ء و أماسيحانوجيحان ببلاد الآرمن بقربالشام والله أعم وأماكون هذه 
الأنبار من ماء الجنة ففيه تأو يلان ذكرهما القاضى عياض (أحدضط) ان الاعان عم بلادها أو الاجسام 
المتذذية مائها صائرة الى الجنة (و الثا نى) وهو الآصح انا علىظاهرها وانها مادة من»الجنةو الجنةمخلوقة 
موجودة اليوم عند أهل السئة , وقد ذكر مسل فى كتاب الإيمان فى حديث الاسراء ان الفرات والنيل 
مخرجان من الجنة » وف البخارى من أصل سدرة المنتبى أه ( قال الحافظ ابن كثير ) فى تاريخه اليداية 
والنهابة وكأن المراد والله أعل من هذا (يعنى قوله 2 فجرت أر بءةأمجار منالجنة ) انهذه الانجار 
تشيه أنهار الجنة فى صفاته! وعذو بتبا وجريانما ء ومن جنس تلك فى هذه الصفاث ونموها أ قال فى 
الحديث الأخر الذى رواه الترمذى وصححه ( قات والامام امد ايضا ) عن أن هربرة أن رسول الله 
طلا .قال العجرة من الجنة وفيما شفاء من السم أى نشبه ثمر الجنةلا أنها يجتناة من الجنة» فان الحمس 
شبد مخلاف ذلك فتءين ان المراد غيره اه باختصار (تخريحه) أو رده الخحافظاءن كير ىتا رئخه إسئده 
ولفظه وعزاه للامام احمد ثم قال رهذا اسئاد صحيح على شرط مسل وأورده أيرضا الحافظ الس.وطى فى 
الجامع الصغير وعزاه للامام احمد فقط ورمز له بعلامة الصحة وقال شارحه المناوى ورواه' أبن منيع 
والحارث والديلى (قات) وهو فى صحيح مسلم بلفظ سيحان وجيحان والفرات والنيل كل هن أتهار 
الجنة وهو الحديث التالى عند الامام احمد (س) ( سنده »م وَرَشث) ابن غير ثنا عبيد الله عن خبيب بن 
عيد الرحمن عن فص بن غاصم عن أى هريرةالخ بر يحهم (م) فى صفة الجنة(؛) ( سند وش 


>34 


4؟ 


فى 


١,‏ مأ جاء فى ان البحر يستأذن كل ايلة ف اغرق العصاة 


والحوز )1( ذال أن ماك «وكل اموس اودر 0( واذا. وضع رجله ات م( وإذا دفمرا 
غات )0 ) عن عر بن الطاب 4 )( ركذى ألله عه عن رسول أئله م أنه قال ليس 
من ليلة الا واليحر 'بشر ف فيها ثلاث مرات على الارض يستأذن الله أن ينفضح (5) عليوم 
فكفه أنه عَرْ وجل ر عن صفوان نْ يعلى 4 [(69 عن أبيه أن النى 2 قال اليجر هو جيم 
(4) الوا ليعلى (ه) فال ألا ترون أن الله عر وجل يقول نارا أحاط يهم سرادها قاللا والذى 
"فس يعلى بيده لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله عز و جل ولا يصيبنى منما قطرة حى القى 
ألله عرز وجل (عن أن هريرة 4 9 ١‏ ) قال أل رجل رسول أله يت ذال إنا ركاب البحر 
وحمل معنا القليل من اماء فان توضأنا به عطثنا أفنتوضأ من ماء البحر ؟فقال تلج هو الطبور 


معتمر بن #لممان عن صباج بن أشرس الخ (قات) هسك ذا بالاصل (صباح بناشرس) وهوغطأ وصوابه 
صياح عن أشرس فتصحدفت عن وكانتابن 6 جاء فى تعجيل المنفعة و ليس افرش والد صياح واماهو 
شيخه وبيؤيد ذلك السئد الا تى فى آخر الحديث (إغريبه م (1) أى الزيادة والتقص(م) قاموس البحر 
أى وسطه ومعظمه (نه) (س) يعنى زادت المياء(وقوله غاضت) أى ثقصت ( ؛) جاء فى الاصل بعد 
هذه اجملة: وقال حدثنى ابراهم بن دينار نا صالح بن صباح عن أبيه عن أشرس عن ابن عياس مثله اه 
(قات) القائل ( وقال حدثنى) هو عيد الله بن الامام احمد وهذا السند هو المضواب < تخريجحه )لم أقف 
عليه لغير الامام احمد وفى امناده صباج مجوول غير منسوب (ه) لإسنده) وَرَشث) بزيد أنبأنا العوام 
حدئنى شيخ كان مرابطا بالساحل قال لقيت أبا صالم مولى عمر بن الخطاب فقال حدثنا عر بنالخطاب 
عن رسول الله ين الح إغريبه) (5) هسكدذا بالاضل المطبوع (ينفضح ) بالحاء المبملة وفى بعض 
الآمدو ل الخطوطة (ينفضخ) بالاء المعجمة وومعناه أنه ينفتممو يسيل » يقال انفضخ الدلو اذا دفق مافيه 
من الماء ومعتى , الحديث ان البحر يشرف أى يتطلع كل ليلة ثلاث هرات يستأذن اللهعز وجل فىاغراق 
الأدميين لكثرة مءاصيهمءو لك.نه شيدانه وتعالى بمسكة بقدرته وحليه وصيرهء وهذا من آثار مدافمة 


رحمته لغيه وغليتبا لهوسيقها اياه إتريحه )م أقف عليه لغير الامام احمد, قال ابنالجوزى فيهالعوام. 


عن شيخ كن مرابظا ا لساحدل والعو م ضءيقه والشيخ ججرول 9( ( سند ) وزشنا عيد الله بن أمية 
قال حداى مد بن حي قال حد ببى صفوان 3-3 يعلى عن أبيه 4 (غرسه) )0( جاء ف بعضص الروايات 


) من جم / والراد با لبدر هنا الملح»وقوله هر جم أو من جم المراد به مويل أن البحر رمويل 


.خطر ركو به وتجنيهإلا لآمر دينى كحجر نوه فان راكيه متعرض الآآفات المتراكة فان أخطأته ورطة 


جذبته أخرى بمخالبها فسكاتن الغرقرديف الحرق والغرق حليف الحرق» والآفات تسرع الى زا كيه يا 
2 الهلاك من الناو أن لانسرا ودنا منها () جاء عند ان جرير الطبرى فى تفسيره ( فقيل له كيف 
ذلك) ؟فتلا هذءالا”يةأو قرأ هذه الاآية.( نارا أجاط مهم سر ادقبا ) أىسورها ممقال الله لا أدخلماأ بدا 
أو مادمت حيا لا يصيبتى منها قطرة (( تخريحه م ( ك هق ) وابن جرير وصححه الحاكم وأقره الذهى 
(عن أف هريرة الخ هذا الحديث تقدم إسنده وشرحهوتخريحه فى أول كتابالطبارة فى الجزء الاول 


لل م 0001 لل ا 


وما جاء فى الشمس والثمر والكوا كب 0 


ماؤه الحل ميتته ( بإسسيب ما جا.ء فى القنمس والقمر والكواكب 6 ( عن عائشة 4 )١(‏ 
رضى الله عنها فى صفة صلاة |!: نى ما فى كسوف ااشءس قالت فانصرف رسول الله ملي 
وقد تحلث الشمس فخطب (١‏ ناس فحمد ألله وأنى عليه ثم قال ان الش.مس والقمر هن أآيات 
الله وإنهما لا مخسفان لموت أحد ولاطناته:ئاذا رأيتموهما فكيزوا وادعوا الله عر وجلوصاوا 
وتصدقوا الحديث ذإ عن أسماء بنت أبى بكر ) (7) رضى الله عنهما بنحوه وفيه أن رسول الله 

قال نيا أبها الئاس أن الشدمس والقمر آيتان من آيات الله لا مخسفان موت أحد ولالحياته 
فاذا ريم ذلك فافزعوا الى الصلاة والى الصدقة والى ذ كر الله ( عنعبداللهبن روب الاسم 
() قال رأى رسول الله 2 الشمس حين غربت فقال فى نار الله الحامية () لولا ما يزعبا 
(0) من أمر الله لأهادكت ما على الآرض 9 عن أنى ذر ) (1) أن النى 2 قال تغب 
الشمش نحت العرش فيؤذن لها فترجع فاذا كانت تلك الليلة النى تطلع صبيحتبا من المغرب لم 
يؤذن لا فاذا أصبحت قيل لطا أطلعى من مكانك ثم (قرأ هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو 
يق ريك أو يق بعض أيات ربك) و عن أبى هربرة 4 69 عن النى على الله عليه يه وعلى ! له 
وصحبه وسلم قال ماطلع. التجم (8) صباحا قظ'وبقوم عاهة () الا رفعت أو خففت )1١(‏ 


صحيفة ٠١.1‏ دم ١‏ فارجع اليه تجد مايسرك (اسبب )(1) ) عنعائغة الخ ) هذا طرف من حديث 
طويل تقدم بطوله وسنده وششرحه وخر بجه فى أبواب كسوف الشمس فق الجزء السادس صحيفة ٠م‏ 
دتمم 0/19( (؟) هذا طرف من حديث طويل تقدم بسنده وش رجه و تخر يهف الجزءالمشار اليه صحيفة؟مم 
دتم 18٠١‏ وهو خطأ وصوابه 17٠١‏ () (إسنده) وَرْمث) ذيد بنهارون أخيرنا العوام حدثنىمولى” 
لعيد الله بن عمرو عن عبدالله بنعمرو بن العاص الخ [غريبه) (4) قرأ ابن 00 حقاذا بلغ مغرب 
الششمس وجدها تغرب فى عين حامية أى حارة انظر كلام المفسر ينف ذلك(م) أى يكفها وعنعبا » يقال 
وزعته عن الآمر أزعه وزعا من باب؛ وهب هنعته عنه وحيسته 3 خخ يحه) أورده الجافظ ابن كثيرق 
:سيره من روابة الطبرى ثم قال ورواءالامام أجد عن يزيد بن هارون وقصحة رفع وذا| الحديث نقار 
ولعله من كلام عمد الله نَ 0 من زاملتيه اللتين وجدها يوم اليرموك. :بريد انه وجد زاملتين مملوءتين 
كتيا من علوم أهلالك تاب؛ وأو رده اليثمى وقال رواه احمد وفيه راو لميسم و بقيةرجاله ثتقات وعزاه 
الحافظ السيوطى ف الدر المنثور لاءن أنى شيبة وابن منيع وأف يعلى وأين مردويه والله أعل ( (5) لعن 
أن ذر الخ م هذا الحديث تقدم سنده وشرحه وتخريحه ف 5 هل ينظرون إلا أن تأتييم اللا كه فى 
عر سورة ة الانعام من كتاب فنا ثلالشرآن و افسيره ف البزء الثامن فشر صحيفة ١ 4 ١‏ رقو تأرجع 
اليه نيحد ما يسرك (ب) (إ سنده) ورئث) عفان حدثنا وهيب حدثنا عمل بنسفيانعنعطا مب نأفر باح 
عن أنى هريرة الح' إغريبه) (م) يعت الثريا فانه [سمها بالغلبة لعدمخفا نا الكثرتها(وقوله صياحا) أى 
عند الصبح (9) العاهة تششمل المرض والوباء ف النفس أو المال(١٠)‏ أىرفعت تبائيا أو أخذتف النقص 
والاتحطاط (قال العلماء) ومدة مغيبها نيف وخسون لية لآنا تخ لقرءها من الششمسقبلبا و بعدها فاذا 


يفا 


لين 


فى 


م١‎ 


يض 
بف 


قا 


زان 


لض 


1 مأجاء فى السحاب والرعد والرياح 


اسم 


) وعنله من طرق ثان.) ) ١‏ )قال قال رسول 2 اذا طلعم النجم ذا صباح رفعت الماهة 


(ءَنثنا بزيد بن هرون 00)ثنا هشام عن كمد قال كنا مع أ بى قتادة على ظور بيتنا فرأى كوكيا 
انقض فنظروا اليه فقال أبو قتادة رضى الله عنه إنا قد نهينا أن تابعه أبصارنا لعن عائهة )(م) 
رضى الله عنها قالت أخذ رسول انه ك8 بيدى فأراق القمر حتى طلع فقال تعوذى بالله من 
من شر هذا الفاسق اذا وقب ( عن أبى.هربرة 6 (؛) قال قال رسول اله وَتقع أل تروا الى 
ما قال ربح عز وجل كال ما العتك على عيادى من نعمة الا أصبم فر بق منهم بها كافرين يقولون 
الكوكب ) «)وبالكوكب 2 سيب ما جاء فى اأسحاب والرعد والرياح » ( وشا زبد) 
(3) آنا ابراهيي بن سعد أخبزق أنى قال كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن فى المسجد 
فر شيخ جميل منبى غفار وقى اذنية صم أو قال وأفر »أرسل اليه حميد فلا أقبل قال يا ابن أخى 
أوسع له فما ببى وبينك فانه قد صحب ر سول الله قا فجاء حتى جلس فما بيتى وبينهءققال له . 
حمد هذا الحديث الذى حدثتى عنرسول ان هلال فقال الشيخ سمه عرسول الله #تظلقع يقول 
ان اله عز وجل يلثىء السحاب فينطق أ حسن النطق (9)ويضحك أحسن الضحك لإ عن ابن عمر 0 


0 0ك 
بعدت عنها ظبرت ف الشرق وقت الصبح : قبل أراد بهذا الخير أرض الحجاز لآن الحصاد يقع ما فى 


ابار وتدرك النار وأ هق من الماهة فالمراد عاهة الثار خاصة و الله أعل (0(سنده) ورنا أبرسفد 


عليه لغير الامام اجد وفى اسئاده عسل بكسر العين وسكون السين المبملتين وجوز فتحبما ابن سفيان 
الي بوعىضعفه النسافى ووئقه ابن حبان (م)لاحدثنا بزيد بن هارون الخ ) (ا تخ ر يحه ) م أقفعايه لغير 
الامام إححمد وسئده جود [لن (سنده) لها أبو داود المضرى عن أبن أنى ذئب عن الحارث عن ١‏ 
أى سلية قال قالت عائشة أخذ:رسول الله ب بيدى الخ وإ تخريحمه) ( مذ نس ك )وصححه الترمذى ! 


ثنا وهوب تنا عسل بن سفيان عن عطاء عن أنى هريرة الرقال رسول ان ككل الغ( مره أقف | 


. والما كم وأقره الذهى: وتقدم تحوه عن عائشة أيضا فى تفسهر دورة الفاق من كدتاب فضائل القرآن 
و تفسيره ف الجن. الثامن عشر صحرفة لوس ثم 5 و نقدم شرحه هناك(؛) (سنده ) وزشرن | دارون 


هو ابن معروف قال حدثنا عبداقه بن وهب حدثنى يونس عن أبن شراب حدثنى عبيد اللهبن عبدالله ن 
عتبة أن أيا هريرة قالقال رسول الله 2 الخ (غريبه ) (ه) أى أمطر السك وكبو”مطرنا بالكوكب 
(تخريمه ) ( ١‏ وغيرهما) وتقدم توه من ححديث زيد بن غالد الجرنى فى باب اعتقاد أن المطر بيدالله 
م نأبو ابصلاة الاستسقاد فى الجزء السادس صحيفة ٠0م‏ رتم77١‏ وتقدمالكلام على شر حه مستو هناك 
فارجع اليه( ياصبت ) () 9 حدثنا ,زيد الخ ) (غريبه »م 00( روى *ومى ن غبيدة ن سعد بن ابراهم 
انه قال ان نطقه الرعد وضححة البرق ١قاله‏ ابن كثير فى تارطخه ( تخ رجه أورده الحافظ السيوطى فى. 


الجامع الكبير وعزاه للامام اد والبيرقى فى.الاحماء:ورجالهءند الامام احمد ثقات , وله شاهد من 


حدبث أى هردرة مرفوعا بلق الله عَرْ وجل السحاب م بزل فيه الماء ولا شىء أحدن هن ضحكة 
ولا شىء .أخسن من منطقه » وضحك البرق وومنطقه الرعدأوردءالمافظ السيوطى فى الجامع الكبي رأ يضا 


وعراء العقيل والرأمبرمزى والحاوق تار تخه وانمردريه 2 (عن أبن عمرالخ م هذا الحديث تقدم 


ثرا ييه أربع من روح لله تأنى بالرحةٌ وتأئى بالمذاب 9 


قال كان رسول الله وف اذا سمع الرعد والصواعت قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تملكنا 
يعذابك وعافنا قبل ذلك ( عن ابن عباس ) (!) قال افبات مود الى رسول الله 


فقالوا يا أبا القاسم انا نسألك عن خمسة أشياء فذ كر الحديث وفيه قالوا أخبرنا ما هذا الرعدقال . 


ماك من ملا ته ألله ع وجل موكل بالسحاب لله 5 ف يده عغراق من نأر يزجر به الرحاب 
0( أن النى 2 قال قال ديم عرز وجل او أن عبادى أطاعوق لاسقيتوم المعاسر بالليل 
بالله من حسمن عبادة الله (وعنه أيضام (6)قالةالرسو ل انه وه لاتسيوا الرريحفانمانجىء بال حمة 
(:) والعذاب ولسكن سلوا الله خيرها وتعوذوا به من ششرها لإ وعنه أيضا 46 (0) قال أخذت 
الناس:ريح بطرءق 9 وغيورن بن الطاب حاج فاشتدت علييم ذال 0 ان <وله من دنا 
عن ألر 06 كفلم برجعوا اليه شيثاء() فياغى الذى ساالعنه ععر من ذلك » فاءتحئثثت راحلى<ى 
أدركته فقّات 8 هن الأؤمنين شرت أنك سأات مَن الريحءوانى عدت رسول ألله م يول 
الربجمن روح (/) الله تأأتى بالرحمة ونا نى بالعذاب» فاذا رأيتموها فلانسبوها وسلوا الله خيزها 
واسءيذوا ب4من ثرهالاعن جابر)(8) قال كان رسبول اله ع ف سفر قال فويت ريح شد بدة 
فقال هذه موت منافق (4) قال فلما قدمنا المدينة اذا هو قن ماتمنافقء ظَم من عظاءا نا فقين(١٠)‏ 


بسنده وشرحه وتخريه فى باب مايقال عند نزول المطر وسماع الرعدمن كتاب الأذكارف الجزء الرابع 
عشر صحيفة مه ؟ دم 01 (1) إاعن| :نعماس الخ مهذا طرق من حديث طويل تقدم بطو له وسئده 
وشرحه ونخريه فى باب من كانعدوا +بريل الخ من .تاب فضائل القرآن: وتفسيرهق الجزءالثامن عشر 
صحيفة من دم مد فادجع اليه (؟) عن أنى هريرة الخ) هذا الحديى ::دم إسنده وشرحه وتخر يحه 
فى باب الترغيب فى أعمال ألبر والطاعة فى الجزء التاسع عشر صحيفة م دقر 1١١‏ (م)(-نده) وَْشرنا 
بحى حدة:ا الأوزاعى حدثنى الزهرى حدثنى ثابت الزرقى قال سممت أبا هريرة يول قال رس_ول الله 
لاقع الخ (غريه) (؛) أى بالغيث والراحة والنسم (والعذاب) بانلاف الزرع والشجر وهلاك الماشية 
وهدم اليئاء فلاتسبوها فانما مأمورة لاذنب ا لإتخريحه) (جه) والبخارى ف الآدب المفرد وسنده 
صحيح (ه)اسندمم وَرْشث) عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهرى حدثنى ثابت بن قيس أن أيا هريرة قال : 
أغذت الناس ريع الخ (غريبه) (1) أى لم يفيدوه بشىء عن الربح والقائل فبلغنىه وأ بوهريرة رضى 
الله عنه (ب) بفتح الراء وسكون الواو أى منرحته بعيادهل تخ ربجهم ( د جه ك ) والبخارىق الآدب 
المفرد وصحده الحا على ترط الشميخين وأقره الذهى (م) (استدمم وَرَشرثا أبو معاويةئنا الاعش 
عن أنى سفيان عن جابر (يعنى أبن عبد الله ) قالكان رسول الله وا لإغريبه)(0) أىعةو بة له 
وعلامةاوته(.٠()‏ ثم أقف على اعم هذا المنافق لإ تخريحه) ( م ) باطول من هذا ولفظه عن جابر ان 
رسول الله 2 قدم من سفر فليا كان قرب المديئة هاجت ربح بشديدة تكاد أن دفن ارا كب فرعم 


يف 
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مخ 
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بف 
فل 
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146 


اذ م 8 ف الغيم والمظن والبرد ؛وزهن الشمتاء 


) غن أنس بن مالك 1(6) رخى الله عنه أن النى م كان إذأ هيت الريح عرف ذلك فى 
وجبه )0( 2 بيصت ما جاء فى الخيم والمطر وابرد وزمن الشتاء 4 عن عا'شة 4 0( 
رضى الله عنبا قال ما رأيت رسول الله ميلو رأى غما إلا رأيت فى وجبه اليج (4) فاذا 
أمطر ت سكن (وعنبا من طريق ثان) (ه) قالتكان رسول الله وَل اذازرأى مخيلة () 
تغير وجبه ودخل وخرج وأقبل وأدبر فاذا أمطرت شر*ىتعنه فذ كر ذللك له فقالما أمنتأن 
يكرت 5 قال ( فلا رأوه عارضا مسستقبل أو ديتهم الى ديح فيبا عذاب الب ) (إوعنها أيضا (0) 
أن رسول الله كلق كان إذا رأى نأشئأ من أفق من أفاق السهاء ترك عمله وان كان فى صلاته 
ثم يقول الابم الى أعوذ بك من شير مافيه ؛فان كشف الله حمد الله »وان مطرت قال اليم صيبا 
نافما ل عن معاوية اللييى © (م) قال قال رسول الله لت يكون الناس يجدبين (1) فينزل الله 
تبارك وتءالى عليوم رزقا من رزقه )٠١(‏ فيصيحون مثير كين » فقيل له و كيف ذا كيار سو لالله؟ 
قال يقولوت مطرنا بنوء كذا ١)‏ 6 2 عن أنس بن مالك 4 (؟1)تال مطرنا علىعود ردول الله 
2 قال فخرج فحسر وبه حتى أصابه المطر قال فقيل له يا رسول الله ل صنءت هذا قال لآانه 
حديث عبد بربه ( قط ) م وعنه أيضا 6 (1)تالمطرنا برادا وابو طاحة صاكم فجعل يأكل منه 


أن رسول انه يي قالى عدت هذه الريح موت متناف فلماقدم المديثة فاذ| منافق , عظم من المنافةينةدمات اه 
و فيه ممجزة للذى 7 )1( 2 مده 4 وزثرنا ابرأهم بن إسحاق ددثنا الحارث بن غمير عن حك 
الطويل عن أنىس بن مالك ال وغريمبه) 0( الااهران وجبه 2 كان يتغير عند هيوب الربجخوفا 
من أن تسكون ريحعذاب والله أعل (تخريحه )ل أقفعليه لغير الاماماحمد ودجالهثقات (إباسبب ) 
م (رسنده م ثريا عيك الصمد قأل 4 عبيك ألله إن عرذة الغر يعى قال حودبى حمرو بن عمد الرحمن 
أن أم هلال عردتته أنها ممت عاثثة دول مارأيت رسول الله 2 ال (غريبه) (:1أى.الخوف 
والفزع )( 2 سمك 6 1 ونا عيك الرزاف انا معهر عن اين طاوس عن أبيه عن عائشة قاأرى كان 
رسول انه وك الح (و) قال فى النباية الخيلة موضع الخيل وهو الظن كالمظنة وى السحابة الخليقة بالمطر 
وج>وذ أن تسكون مسمأة بانخيلة الى هى مصدر كأنحيسة من اهبس( تخر بحه )(مفعك)(7) (إوعنما أ يضام 
وذ| الحديث تقدم إسئده ور ده وخر بحه قُْ باب مايقال عند نزول المطر وسماع الرعد اخ من ك.تاب 
الاذكار ف الجزء الرابع مر صحيفة باه ؟ دم عاج ١‏ )0( (سندم ورظنا سلمان ان داود الطيالسى 
ثنا عمران يعنى القطان عن قتادة عن تصر بن عادم اللرى عن معارية الايى ال 2 غر يبه 4 (9) بق . 
أصامهم القصسط والأجدب. من عدم المطر . ا)نعى المطر ١)‏ 0( تدم الكلام على رح هذه اخلة مسثوفى فى 
باب اعتقاد أن المطر بد الله ال من أبواب الاستسقاء فى الجزء السادس صحيفة وم ثم 0 
2 تخر بحه ) ) طل ) وسنده جيد واخرج اجلة الاخيرة منه الشميخان وغيرهما )١١(.‏ 2 عن أنس بن 
مالك الخ م هذا الحديث نقدم بسنده وشرحه وتخر>ه فى بابمايةولويصنع اذا رأى المطر من أبواب 
الاستسقا قن الجزم أأسادس صحيفة و؟” دم باولا( : )1( ) وعنه أيضا ( هذا الآاثر قم إستدو. .. 


مأجاء فى غاق الملا ظ ١‏ 


قبل له أتأ كلمثهرأنت صاثم؟نقال اما هذا ركة ( عن أى مدعل 6)ءنرسولالله 2 أنه 
قال الشتاء ربيع امن (0)ثر عن أبى هريرة ) () أن دول الله ييلع قال ان السنة (4) 
ليس بأن لا يكون فيها مطدر #ولكرى السنة أن تمظر ااسماء ولا تنبت الأآرض (ه) 
2 يبه مأ جاء فى خاق اللا بك ير عن عائشة 4 )00 رذى ألله عنها قالت قال رمءول 
ان عتللاتع خاتى اللا؛_كة من نور وخاقت الجان (0) من مارج هن نار وخاق آدم عليه السسلام 
ما *وصف (م) ل 2 عن إلى ذد ) (6)4القال رسول الله 2 إنى أرى مالا ترون وأجع 
مالا تسمءونءأتطت السماء وق لها أن قطنا فيها موضع أدبع أصابع الا عليه ملاك ساجد 
لوعلتم ما أعلم لضحكم قليلا وابكيتم كثيرا ولا #أذذتم بالاساء على الفرشات ولخرجتم على أوإل 
الصعدات #أرون الى الله »تال أبر ذر والله لوددت ألى شجرة تعضد لإ عن جابر )1١(6‏ عن 
رسول الله وشا قال عرض على الآنبياء (11) فاذا مومى عليه السلام رول ضرب (؟١١)‏ من 
الرجال كانه من رجال تشنرءة )١(‏ فرأوت عيمى بن مرحم عليه السلام فاذا أقرب من رأيت به 


وشرحه وخر يه فى الباب المشار اليه عقب الحديث السابق وهو من زوائد القطيعى. على مسند الاءام 
امد ولذلك رمزت له برمز زقط) )١(‏ لإسنده 4 شف حسن ثنا ابن ذيمة :ا دراج عن أى اطي 
عن أن سعيد ( يعنى الخدرى) الخ لإغريبه م (0) قال العسكرى اما قال ربيع امن لآن احد الفصول 
علد العرب قصالن الربع الآن فيه الخصب وربود اليأء والررعءوغهذا كانوا يوار نار جل الجواد هر 
دامع اليتأى فيقيمو ندمقام الخصب ء و اير ك.ثير الوجود فى الربيع رقلت)زاد الببيق فى روابته وقصر 
نهار مفصام , وطال ليلدفقام؛ وهذ! مرة كر نه ربيع الاو من لإ تخر يمه م أوردة الحافظ السيو طىفى الجامع 
الصغير وعزاه للامام [حمد وأى يعلى و«ستهءقال المنارى شارحه رهز المصئف لسنه وهر ؟ قال ققد 
قال الطيشمى اسناده <سن اه ءو أورده ابن الجوزىفالواهياتوقال لايصح انتبى ماقالهالمنارى رقلت) 
فى اسناده دراج بتثقول الراء صدوق لكن حديئه عن أى اذْيمْ ضعيف كذا فى التقريب (ع) (سندهمم 
وش رن عفان ثنا حماد بن سلية عن سويل عن أى صا عن أ عن أى هر برة 4 (غربه) (4) السنة 
بفتحات يمنى القحط و الجدب(ه) ببذلك كثرة المعاصى وعدم المبالاة مرا فسأل اللهالسلامة ل« تخ ريه ) 
(م فع طل ) ( سيب » 6 ( سند : ورشبا عيد الرزاق انا معمر عن الرهرى عن عروة عن. 
عائشة الح إغريبه) (؛) يعنى أبا الجن أو ابليس ( من مارج من نار ) أىمننار مختلطة هواء مشتعل 
والمرج الاختلاطفبو منعنصرين من هواء وماء م ان آدم من عنصرين تراب وماء عجن به فحدث له 
أسم الطين يا حدث للجن اسم المادج (م) باليئاء اللفعول أى ما وصفه الله لكم فى مواضع من كنتابه 
(إتخر يه ) (م)(4)(عن أى ذر الخ ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريحه فى باب عظمة الله 
تعالى وكير يانه من كدتاب التوخيد فى الجزء الأول صحيفة ١4‏ ردقم )٠١( ١+‏ «عنده ) ورث) ونس 
وحجين قالا ثنا ليث عن 3 الزبيد عن جابر (يعتى ابن عبد لله الخ) لإغريبه ) )١١(‏ يعن ليلة الاسراء 
(؟1)باسكانالراء قال القاضى عياض هو الرجل بينالرجلين فى ك.ثرة الحم وقلتهزتى) جاء فيرواية أخرى 


2 م الفتج الرباني ماج "١‏ 4 
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ها 1 رؤبة الى يا جبريل عليه اسلام فى صوزته مر أب 


شمبها عروة بن مسعود رك اراه. عل 4 السلام ؤاذا أ قت من 506 ,4 شسميأ صاحيم يعى 


2) تقسه 7 ورأت جبر. بل عليه السلام فاذا 0 رب هن ر أيثبه شممأ ذخ +4 6000 (عن عبدالل‎ ١ 


(؟) قال رأى رسول الله كيه جبريل وله ستاثة جناح كل منها قد سد الآفق سقط من جناحه 
من التباويل (0) والدر واليأفوش ما الله أء| م به ل وعنه أيضا )4 (4) قال ان مدا وَيلاق ل بر 
جبريل فى صورته الا مرنين :أما مرة فانه ل أن ريه نفسه فى صررته نأراه صور:ه سد الافق 
(وأما 0 فأنه ضرد معه <ين صعد بهوفو له ل هو بالافق الاعلى 3 دنا فتدلىة_كان 5 ! 
قو سين أو دل ١‏ حى الى عبده دس فى )قال فليا أ أدس جبريل ربه عاد فى دورتهوسجد ءنةوله 
(ولقد رآه نزلة 0 عند بسدرة المنتبس عندهاجنة المأوى اذ ينث ىالسدرة ما يخثىمازاغ البصر 
وما طفى لقد رأى من آيات ربه الكبرى )قال تخل قجبريل عليهالسلام (زعن ابن عباس) (0) . 
قال جاءت بهود الى ر..ول الله يلمع فقالوا انه ليس من فى ى الا له ملك يأتيه بالخير فأخيرنا من 
صاحيك وقال جيريل عليه يه السلام “قالو أ مجير , بل ذاك الذى ينول بالمرب والقتال والمذاب عدونا 
لو قات ميكائيل الذى ينزل بالرحمة والنيات والقعار الكانءنأنزل الله عز وجل ( من كان عدوا 


: ل+جريل) الى آخر الآية 3 عن أنى سعيد العرى © (1) قال ذكر رسول الله و20 شاع 


الصور 00 زقال عن 2 عه 1-2 يل وعن 0 رهعيكا ؛ ل علء ممم السلام زعن أفوين مالك 0 


( آدم طزالكا نه من رجال شنوءة ) فقوله أدم ف الهمزة رتح المبملة قبل هو من أدعة الآرض وهو لونها 
وبه سمى آدم عليه السلام زنه) ( طوال ( م الطاء وتخفيف الواو ومعئاه طويل وهما نان ؛ وأما 
(شنوءة) فبشين معجمة مفتو<ة أم نوت ثم واو 3 هزة 9 هاء ره قبيلة معروفة قاله النووى (١)زاد‏ 
فى رداءة ان خليفة ودحية بكم 520000 لغتأن مشمء ردتان #3 >ه) ( (ممذ)() سدع 
وَيَشف) حجاج ثنا شر يك عن عادم عن أى وائل عن عيد الله (يعى إءنمسءود) الم 'لإغريبه)(م)أى 
الآشياء الختلفة الالوان » ومنه 1 ا مخرج في الرياض عنالوان الزهر التباويل وك.ذلك لا يعاق على 
الحوادج من الوان العون,؛ دالزي: نة وكئن وواحدها تو الواصاما مماهول الانسانو عير , 0 (خر>ه) 
أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه الامام احك وحسن |مناده »وعزاهالحافظ السيوطى فالدر 
المنور لعيد بنحميد وابنالماذر والطراز وأف الششيخ و اءنمردويه وأنى نعم والبيوقى فى الدلاأل»وروى 
القبخا زور اوسني يه راي دسول ان ميلج ديل وله ستائة جناج (:) إوعنه أيضا م الم هذا 
الحديث ققدم اده وشر<ه و آخر جه فى باب وهر 3" ثفن الأعلى قٌّ تفسير دورة اله نج فى الجء الثامن 
عشر صحيفة .م" دم معو زه) إعن ان عياس 3 )ذا طرف من وديرث طو يل تقدم بطو لهو ساده 
وشر حة و تخر يجهفى باب نن كان عديك| ريل م من كتاب فضا آل اله 0 الجزء للق مدن 
صحيفة ماب رقم ١16‏ فأرجع اليه () ده ) مرثرنا أبو معاوية ثنا الأعش عرزن معد لطا 
عن عطية العرىق عن أنى سعيد الادرى الم 0 يعتى اسرافيل عليه السلام ريك (د) وفى أسئاده 
عطية العوق ضعيففب )8 ((م )سند شنا | بو المان نا ابن عياش عن عارة بن غزية الانصارى انه 


7 جاء فى مالك خازن التار :رمأ جاء ف ملك لاأوث وأعرائه 4 


عن رسول الله وليل أنه قال لبر يل عليه السلام مالى لم أر ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضحك 
ميكائيل منذ خلقت النار 3 عن أم سلية » )١(‏ رغى الله عنها قالت قال لى رسول الله وَيكُيٌ ‏ له 
أصلحى لنا اجلس فانه ينزل ملك الى الأرض ل ينزل أليما قط لاعن أ العالية) (0)نال حدثى 4ه 
ابن عم نبيم (م) ولو قال قال رسول الله ميتي قال اشاعوو دل واو لعيد اند يقؤل انا ْ 
خير من يونس نين متى ونسبه الى أبيه »قال وذ كر أنه أسرى 4 وا#زات مومى عليه السلام آدم 
*طوالا كأنه من رجا -شنوءة (4) وذكر أنه رأي عيسىمربوعا (ه) الىالخرة والبيا ض جعدا(5) 

وذكر أنه رأى الدجال ومالدكا خازن النار و عن البراء.ن عاذب ) (7) أن رسول الله 2 5 
قال إن العبد اذا كان فى أنقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل اليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوهكان وجوهبم الشمس »؛ معرم كفنمن ١‏ كافان الجنة وحنوطمن<نوط الجنةحى جاسوا 

منه مد البصرء ثم يحىء ملك الموت عليه الععلام حى لس عند رأسه فيقول أيتّها النفس الطربة 
اخرجى الىمغفرة من الله ورضوان ءقال فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من ف السقاء ويأخذها فاذا 

أخذها م يدعرها فى يده ظرفة عين حتى يأخذوها فيجماوها فى ذلك السكفن وق ذلك المنوط 
ومخرجمنما كا "طءب زف<ة مسدك وأجددت على و بده الارضءتال فرصعدون ما ذلا مرو يعنى مأ 

على ملا من 50211 إلا غالوا ماهذ! الروح الطرب؟ فيقولون فلان بن فلان بحسن أسمائه التى 

كانوا إسهو نه مأ فى الدنيا حتى ينتبوا ما الى السماء الدنيا فيستفةحو نه فيفتح لم فيشيعه من كل 

سماء مقر برها الى السماء الثى تليها جتى يلتهى مما الى السماء السابعة »فيقول الله عز وجل ١‏ ؟تبوا 
كتاب عيدى فى عليين و أعيدو ه الى الارض فال منمأ خلةتوم وفيها أعيدم 5 منبا عر جم تارة 

أخرى ءقال فتءاد روحه فى جسده فيائنيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟فيقولرف الله » 
فيقولان مادينك؟ فيقول درنى الاسلام » الحديث لعن أفىهربرة )(/) عن النى ياج التجتمع 0 ١‏ 


سمع حميك بن عبيد هولى بى المعلى يول سمعت ثابتا اليناف يحدث عن أنس بن مالك عن رسول الله 
لع الح إتخر>ه) م أقف عليه لغير الامام احمد وسنده حسن )١(‏ بإسنده) ورقشيك) سداد قال 
ذا جعفر يعثى ابن سلمان قال ثذا المغيرة بن دوب وان مالك بن ديئار قال د ثنى شيح”' من المديئة عن 
أم سلءة الم' (تخ ريه ) لم أقف عليه لغير الامام احمد وفى اسناده رجل لم يسم (0)( سنده) وَرْعثا 
حجاج حدثنى شعية عن قتادة عن أن العا لالز قر بيه 4 69 يءنى أبن عياسرضى اللهعنهما (؛)تقدم 
تفسير هذه اجخلة فى شرج حديث جابر المتقدم فى هذا الباب (ه) قال أهل اللغة هو الرجل بين الرجلين 
فى القامة ليس بالطويل اليائن ولا بالقصير الحقير (+) قال النووى قال العلماء المرإد با اجعد هنا جعودة 
الجسم وهر اجتاعهوا كتنازه و ليس المراد جعودة الششعر ( تخريحه 6 ( م «وغيره ) (/) لعن البراء بن 
عازب )الم' هذ| طرف من حديث طويل تقدم بطوله وسنده وشُزحهرتخريه يباب مابزاه المتعضر 
ومصير الروح بعد مفارقة الجس_د من كتاب الجنائز فى الجزء السابع صحيفة و7 دم و3 فأرجع ازنه 
وانما ذكرت بعضه هنا للا فيه من ذكر اللاكة 0( لاعن أى هريرة 6 الخ هذ| الحديث تقدم إسنده 
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ينا 


ذخ قوله لنت م هس عن عن إل وقد وكل به قر ينه هن الجن وقربه دن الملا 


ملائكة الليل والنبار في صلاة الفجر وصلاة المصرء قال فيجتمءون فى صسلاة الفجر قال فتصعد 
ملائكة الليل وتثيث ملاكه 0 قال و يتمعو ن فيصلاة العصرقال فتصعد ملا2ك.ةالنبارو تثرث 
ملاتكة الليلءقال في ألم م دهم 5005 تم عبادى:قال فيقولون أتينام وهم يصلونوتر كناموم 
يصلون عل سلمان ( يمنى الامش أحد ار واة) ولا اعله إلا قد قال فيه فاغفر لهم يوم الدين 
رز عن عبد الله 14 6 قالقال رسول الله 2 مأمنجم كم من أغيق إلا وقد وكل به قريثه من الجن 
وقربئه من الملانكةء الوا واباك بارسول الله؟ةل واياى واسكن الله أعانى عليه فلايا'منى الاق 
2 عن عبد ألله بن عمر 4 0( 5 3 أى أله 0 يقول ان أدم و لمأ أهرطه اللهتءالى الى 
الارض قالت الللانكة أى رب اتجمل فيها من يقسد فيها ويسقك الدياء ومن تسبح .دك 
ونقدس لك» قال انى أعلم مالا تعلمون » قالوا ربنا من اطوع للك (م) من بنى آدم قال الله تءالى 
للالائكة هلوا مللكين من الملائنكة حتى هبط بهما الى الأرض (4)فننظر كيف يعملونءقالوا 
زيئا هاروت وماروت فأهبطأ الى الارض ومئات لمما الفأزهرة بامرأة من أحسن البثبر فجاءتهما 
فسا“لاها نفسرا »فقالت لا والله حتى تكلما مبذه الكلمة ءن الإثراكءذقالا والتهلانشرك الله أبدا 
فذهيت عنيما م رجعت بصى تحمله فسألاها نقفمراءقاأت لا واللهحتى تقتلا هذا الصىءفقالا والله 
لاثقتله أبدا فذهبيت ثم رجعت بقدس خم رتحمله فا'لاها نفسرا ءتالت لا واللهحتى ”شر بأ هذا لخر 

فشريا فسكرا فوقما عليرارةة)ا الددبٍ ى؛فلما أفاقا قالت المرأة راهه مائركتما شيثاما | بيتماهعل“الافدفملتما 


وشرحه وتخريجه فى باب فضل صلاة العصر و بيان أما الوسسطى 7 تاب الصلاة ف الجرء الثانى صحيفة 
؟ دام م١‏ () إمندمم وزثرنا : 28 ى عن سفيان حدثي منصور عن سام 5 أ الجمد عن|, نهفعن 
عيد الله (يعنى ابن فسعود )قال قال رسول 2 الحلا تخريحه ) (م .وغير ( (0إعن عبدالله 
أبن عير الخ) هذا الحديث تقدم إسنده وشرحة وتخر يه فى باب أتحجعل فيا من يفسد فيها من تفسير 
سورة اليقرة فى الجزء الثأمن عشر صصيفة .٠ن‏ دم و وتقدم الكلام غلى شرحه مستوق ؛ وقدوقع 
فى متنه خطأ مطبعى فى كتين نببت عليبما هنأ لتصوب نسختك كا هنا (م) جاء هناك ( قالوا وانا نحن 
اطوع لك ) وهو خطأ والصواب ماهنا (؛) وقع هناك ( هلوا مالكدين حتى تميطبما الى الآرض ) 
وهو خطأ والصوابءاهناء وهذا الحديث أورده الحافظ فالقول المسددف الذبعن المسئد للامام احمد 
فقال ( قال الامام احمد ) حدثنا نحى إن بكير ثنا زهير بن تمد ,نا مو-ى بن جبير عن نافع عن | بن عمر 
أنه سمع رسول الله 2 لان آدم الخ لخ فذكر الحديث كا هنا ثم ة قال » أوردة ابنالجوزى منطريق 
الغرج سن فضالة عن معاوية بن صااح عن نافع وقال لاعمءر الغرج سن فضالةضعفهعى ٠وقال‏ ابنحيان 
يقب الا”سانيد ويأوق 2" تون الواهية بالا الي مك ألمد ببحرة ) قال الحافظل ( وبين فاق معاوبة بن صالم 
وسياق زهير تغاورت يرقد أخر جه من طرق زهير بن تيد 58 أبوعاتم و أن بان فيص يحو له طرق 


كثيرة جم تم ف جوزء مقرد 0 الوااف عليه إن يقطع إوقوع هذه القصة 3 لو الط رق الواردة ف أ 


وقرة عخارج 3 رهما وال أ عم 3 وى كلام الحافظ رمه إلله لله زقات) ارجبع الى م 2 هذ! الحديث 


قو أده ا أن لله ملا سيانن فى الارض الحديث :وأن الملائكة خلقت منالنود ١؟‏ 


سين سكرئما فخير! بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيالا عنأىهرير تأوألىسعيد ) 
() قال قال رسول اله مق إن لله ملامكة . ياحينف الأأرض فضلا عن كنا بالناس » فاذا 
وجدوا قوما يذ كروت الله تنادوا هلموا الى بخ - “فيجددون فيحفول ٠‏ بهم الى السماء الدناءفيةول 
الله أى شى» ركم عيادى يصنءون ؟فيةقولوك 5 ناهر * 2 ويذ كرونكء فقول 
ها ل دأوةفيق ولوفلا فيةول و كرف لو رأوق “فيقولون لو رأوك اكانوا أشد نحميدا وتمجيدا 
وذ كراءة فول فأى ى ثىء تطلرون ؟فيةولون يطلءون الجنةء فيةول وهل رأوهاءفيةولون لاءفيقول 
فكيف لو رأوها ؟فيقولون لو رأوهاكانوا أشد عليبا حرصا وأشد ها طلباءقالؤيقول ومنأى. 
ثيه بتعوذرن؟فيقولون من الثار »فقول وهل رأوها ؟فيةولو نلاء قال فيقول فكي فلو رأوها؟ 
فيموئون لو رأوها كانوا أشد منبا هربا وأشد منبا خوفاءقال فيقولانى أشبد م الى قد غفرت ل ؛ 
قال فيقولون فأن فيهم فلانا الخطاء لم بردهىء اما جاء الحاجة ؛فيةول هم القوم لا يشقى جليسهم 
0 بعصيست ما جاء في خلق الجن وأمور تاعاق بهم © لآ عن عائشة » )١(‏ رضى الله عنبا 
قال قال رسول الله 0 خلقت اللا نكةمن نور »وخلةت الجان من مارجءن ارءوشا قأدم 

أنه 000 م 02 حر بز عن 5 #م) قال قال رمدول الله لله واو إن ابلس إتطلع 

4 4 على الماء ( وف رواية فى البحر ) ثم يبعث سراياه (ه) ة تأدناهم منه منزلة (1) أعظهم 
00 7 أحدم فقول فعات ذا وضكذا 69 فول مأ صئعت 7 )م( قال و 0 


00 1 1 0 مه دى شر المت بؤئه ون أدله قال قد نيه م4 60 أوقال فاتزمه أو كول مأنعل. 0( 


تنج" تطح الات كد د لقره ل ؛ اقل 


و الك 6 0 4 ل السدزء ا الثأمن 0 صرحت 35 00 فرك أشرت الىذ! إك تجدماتر ”اح اليه نفسك ك و بطمتن 
الله 01 راق ١( ١‏ الزعر 5 أى لهو رالرة أو أداسيد الخ )هذا الخد يرث تقدم بسذ تدهو شر سدة وئخر بوه 

كنا انيه صل الذكر مطاة! ١‏ والاجتماع عليه من 3 :اب الاذكار فى الونء الرابع عر صبحيةة لهذا دثم ؛ 
ات أ لعن والشة ة الخ 4 هلأ الخد دث تقدم ركه وش رحدو تخر هق أول / باب السابق 
58 ل تامع أأيه في 52 دم مثرنا أبو 77 3 الامش عن أنى سهيان عن جا بر يعنى( | نعيدالله) 2 

قال رسول الله 7 2 الخ بغر به » (4) ىَْ أى شرو لكر عمل أن يكون سريرا حقيقة ويحامل أن 

ع نُْ ع ثلا لشدة عتو ل نفوذ مره الوق أعوانه والظاهر أناه هال 57 العيارة اطاثلة وهىةوله عر شه 
كرا آل ممح يله ةناما أ مه "عات ت ف الجءأ رأ[ لذى لا ” غالب ) وكآن عراصضه على الماء )والغرضان ابلس مسكائة 
البحر 5 ئّ دقأية [إضععرشه ف البحر) (») جمع سريه كعطية واصابا القطمةمن الجيشء و ااراد هنا جنوده 
واعراته أى برسلرم الى اغواء نآدم وافتتانهم وإيقاعالبغضاء والشرور بينهم(+ :)أ ىأفرهم وأحيبم 
أله 0 أى الك قار؟ و مرو اوكرت )0( بعى استدهافا بشعله" )5( أى دقر به 6 نه أوقال 
فيل دمه)أو 3 شك من الرأو ى أى بشم المصد روفرحأ وسرورآا بفعلهء و هذا تمو يل عظ م فى ذم ال تغررق: : قال تعالى 
( داعتصمو! حبرل إلله ممأ ولا تغرقرأ ( وقال(رلاتازعرا لتفشلوا ولعب 2؟) 2:0 ١)أى‏ وقول 
مادحا شا كرا له ( نعم أنت) بفتح النون من قو له نع على اندحر ف[ يجاب» و معناه أنت! اذى تستحق مدحى 
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قال أبو معاوية مرة فيدنيه منه ١(‏ ) ( عن أنى سعيد الخدرى ) (؟)أن رسول الله عت 
قال لاءن صائد ما ترى ؟قال أر ى عرشا على البحر حوله الحراتءفةال رسو لاله ملع برى عرش 
ابليس ل عن سبرة بن أبى فا كه ) (م) قال سمعت رول الله ييلع يقول ان الششيطان قعد 
لابن آدم بأ 'طرقه (6) فقعد له بطريقالا لام فقال له أتسلم (ه) وتذر دينك ودين أبائك وآباء 
أبيك؟قال فعصاه فأسل» ثم قعد لهبطر يق الحجرة فقالأنماجر و تذر أرضكومماءك؟وانما مثلالمواجر 
كقثل الفرس فى الطول (5) قال فمصاه فباجر قال ثم قعد له بطر يق الج باد فقأل له هو تجبد (0) 


2 النفس والمال فْتهَا آل قنة قتل فتنكم 8 أ رأة ويقسم امال عءقال فعصاء ذجاهد أفقالرسول ألله‎ ٠ 


فن فعل ذلك متهم فات كان دما على لان بدخله الجنة ,2 أو قتل كان دما على الله عز وجل أن 
يدخله الجنة »وان غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو ونصته (م) دابته كان حدقا على اللهأن 
بد خله الجنة إعن أنى هريرة 6 6 عن النى 2 قال انال يطانقد أيس ان يعيد بارضك(١١)‏ 


والقرب منى (9)ممناه آنأ بأمعاوية روىالخحديث هرة مقتضر اعلىة وله فيد نيه منهو 1 يذ كر (أوقال فياتزمه) 
(تخريجه)( م . وغيده) (؟) لإعن أسميد الخدرى )الح سيأ تى هذا الحديث إسنده وشر <ه و آخر بحه 
فى باب ماجاء فىخوارق العادات لابن صياد من أبزاب ظهور العلامات اللكنرى قبل قيام الساعة من 
كنتاب الفتن (س) (سنده) شف هاشم بن القاسم قال ثنا أب عقيل يعنى الثقغى غبدالله بن عقيل ثناءمو سى 
ابن المثنى أخيرْ فى الم بن أنى الجعد عن سيرة : ينأف ذا كالخ (قلت) جاء فى الاصل حدثناهومى بن المنى 
وهو خطأ وصوابه بن المسدب اق الأساق عوجاء عتذ الامام امد وكذ لك النسائ سيرة بن أفى فاكه 
وجاء فى الخلاصة والتقريب سبرة بن الفاكه وهو يفتح المهملة وسكون الموحدة ((غريبه ) (4) قال 2 
النابة جمع طريق على التأنيث لآ نالطريق تذكر و تؤ نث فجمعهعلى إلتذكدير أطرقة كرغيف وأرغفةو على 
التأنيث أطرق كيمين وأيمن (ه) أى كيف تسل الج (.) 'بكسر الطاء المرملة وفتحالواو وهوالحبل الذى 
شد أحد طرفي 4ق .واد والطر إلا . خر فى يد الفرس » وهذا من كلام الشيطان»؛ ومقصوده ان المماجر 
يصير كالمقيد فى بلاد الغرية لادور إلافى بيه ولا ءا اطه إلا بعض مءارفه فرو كا لفرس فى طو له لاشور 
دلا بدعى إلا بقدره حلاف أهل البلاد فى بلادم فاهم مبسو طون لأآضيقعلييم:فاحدم كالفرس المرسل - 
(0) بفتح الجم بعنى المشفّة والتعب والمراد بالمالى الخال والعييد ووهما أو المال مطلقا واطلاقالجبد . 
لليشا كلة 7 تنقيضه واضاعته والله أعم )0( ) الوقص كسر العزق وقصى عنقه أقصبا رقصا » ووقصت به. 
راحلت.ه كةو لك خذ الخطام وخن بالخطام ولايقال وقصت المثق نفس_با ولكن يقال وقص الرجل 
فرو موقوص (نه) تخريحه) (أس) فى الجباد وسندوجيد (والاسندمم وَرشي) معاوية نا ايو ا سحاق 
عن الامش عن أن صالح عن أى هريرة عن الى ملع ١‏ لخ غريه ) (. .)جاء فيحديث جابرالا”ى 
بلفظ. إن الثميطان قد 8 أنانعيدة المصلون» زادعتد مسل فى جزيرة العرب فالمراد بقوله هنا بأرضكم 
هذه يعنى جزيرة العرب ومعنى الحديث إن الشيطان عل انه لايؤثر كيده لعباد الله المؤمئين المص_اينء 


المستوطنين جزبرة العرب ولا بمسكنه ان غير عقيدهم قُْ و<دانية اللهعز وجل حيث يعبدون الاصنام 


ثوله م ان أأشيطأن قد أيس أن يعبده المصلون 0 


هذه ولكنه قد رضى متم ما حقرون لل لإعن جابر ) (؟) قال قال رول الله ما وقال 


آبن : عير )0( ف حول 1 ثه عمدت ألد ى مو قال أن اأشيعاان 50 لفن أن بعيدة المصاون ولكن فى 
التحر يش بينوم (4 ) (وعنه يضام 0 قألفالرسول ألله 2 لاترسلوا فوأث. ب" )0 وصبيانهم 


اذا عابت الشمس حدى تذهب لدمة ة العخنا ٠(/ا)فات‏ ال مأطين تعيث ع اذا غَأبت القمس <دى تذهب 


ؤدمة ة العشاء رز عن عروة بن الزبير 4 2 ان عائشة ذوج النى مي ود نت أن رسول الله 


خرج من 6 عندها | ملا قأأت فذرت فعليه قالت قجاء فرأى م أصنع ذمَال مالك ا 015 4 
0 فقات ومالى أن لا يغار 00 ذلى على مثلك ءنقال رسول ألله د أفأخذك شطانك؟ 
قالت بارسول ألله 5 معى ما ل[ أك 3 وال لحم 3 5 ومع كل اسان 3 قال عم 0 قات ومءعك 
أ رسول ألله ؟ قال نعم والكن “ رفعز وجل أعاننى عليه حتى )زر عن أبن عياس 4 3 (١‏ 


وعذا معنى قوله مك أيس أن يعيك بأرضكم هذه )01( يعنى بالامورالتىتعدونما حير ةصغيرة فى نظ 5 
لإتخريحه م ل أقف مليه هن حديث أى هربرة لير الآمام أحمد ورجاله قات )م( (سنده ) شنا 
أ معاوبة وابن تبر قالا ثنا الاعمشش. عن أى سفيان عن جابر (يعنى ابن عبد الله الخ ) رغد )م( 
ابن غير 5 الراوبين اللذن روى عنهما الامام احمد هذا الحديث قالفى روايته مع النى علقم الخ 
ل( يمنى فى الخصومات والششحناء والهروب والفثن وتحوها (١‏ تخر يه 8 (مك ( (0)6-: لدم 00 
زهى عن أنى الزبير عن جابر (يعنى أبن عبداه) الخ إغريبه )(+ ) بالفاء أى مواشيم وزناومءنىقال 
فى النبابة جمع فاشية وهى الماشية النى تنتشر من المال كالابل والبقر و 3 السائمةلانها تفشو أى تنتشرق 
الأرض وقد أفثى الرجل اذا كثرت مواشيه () م إقبال الال و أل سو اده يقال لاظلة التى بين 
صلاق العشاء الفحمةءو للظلة التى بينالعتمة و الغداة العسعسةقالتءالى (والليل اذا عسعس )ل آخر 2>© 
3 وصبح «ه وأقره الذهى )8 )ل سنده) ورظنا هارون كنا عيد الله بن وهب قال أخبرنى أوضدر 
وات قسيط حدثه أن عروة بن الربير حدثه أن عااشة زدج النى 0 حد أده 3 ازقات) هارون هو 
3 سعيد الآ بلى وقسيط بطم القاف وفتح الشين المبملة اسان الياء واسمة يزيد بن عبد الله بن قسيط 
واعم أنى صخر هذا حيد ن زياد الخراط المدنى سكن مصر ذكره النووى وغر 0 جاء ففدواية 
أخرى من حديث ابن مسعود غند مسل والامام امد وغيرهها وسيأتى بافظ مامنك هن أحد إلا وقذ 
. وكل نه قرينه من الجن قالوا وإياك يارسول الله ؟ قال واياى إلا ان الله اعاننى عليه لم فلا يأمرنى 
إلا غير (ة قال التروى ) فا ألم إرفع الم وفتحبا وهما روايتان مشوررتان؛ثن رفع قالممناه اسل انامن 
شره وفتنته » ومن فتح فال أن القرين الم من الاسلام وصار مؤمنا لا يأممنى إلابخس .واغتلفوا فى 
الارجح م منهما فقال الخطابسى الصحي 2 | تار الرفع؛ورجح القاضى عياض الفتح وهوا#ةار اذوه م 
فلا يامرنى إلا بخير واختلفوا على روابة الفتح قيل اا بمدنى استسللم وانقاد, وقد جاء هك.ذ| فى 
غير صحييج مسلم فاستسل ٠‏ وقيلمعناه اد مسدامؤمنا وهذا هو الظاهر ( قال القاضى) و اغل ان الآمةبجتمعة 
على غصمة النى سالك من الشيطان فى جسمه وخاطره واسانه » وف هذا الحديث اثشارة الىالتحذير من 
7 ئة القرين ووسوسته واغوائة فاعلينا أنه معنا اندرز ماه سب الامكان 2 رجه (م) إسنده 


ولفظه ). )٠‏ سند ورضنا عْهان و غود قال عيك الله عي إن الامام احد) وحومته | انا من عنهانبن 


ف 


ف 


نف 


كف 


3/5 
ما 


كب 


يف 


7/6 


4 وله متطيعٍ ان اأشيطان يحرى من أحدم مجرى الدم 


قال قال رعول لله د ليس - دن أرق .ألا وقف ركل و4 قر دنه من أأشياطين» قالوا اك 
يا رول الله؟ قال نعم ولكن الله أعاتى عليه فأسلم ل( عن ابن مسعود ) )١(‏ عن النى يط 
مثله وفيه ولكن الله أعانى عليه فلا 0 الاق ) خط ( 0 عن جار بن عبد الل 3 )م( 
قال قال انا رسول الله 2 لا تاجوا على الميات فان الشيطان بحرى من أ<د 1 بجرىالدم 
قلنا ومنك يا رول اللهكقال ومنى ولنكن الله أعاتى عليه فأسلم ( عن عبدالله م (م) قال قال 
رسورل أله 2 مره على “الشيطان وأعذته لخاقته حى لاجد 2 لسأتة قُْ بدذى #ثقال أ خفن 
2 عن ألى هريرة ) (؛) فى حديث الاسراء عن النى 4 قال فليا نزلت الى السماء الدنا 
نظرت أسفل منى فاذا أنا ب رتهبج ودخان وأصوات 'ففلت ٠١‏ هذا يا جبريل ؟قال هذه الششراطين 
عؤهوك على أعين بى آدم ان لا يتفكروا قَْ ماكو ت السهحوات والارض ولولا ذلك لرأوا 
المجائب. ( وعنه أرضا 4 (ه) عن النى ل قال إن عفر يتا («)ءن الجن تغات على البارحة 
ل على" الصلاة فامكنى ألله نك فد عته 6 وأردت أن أرطةال سيار 2 منسوأري ا أسجد 


تمد ددثنا ججرير عن قأبوس عن أبية عن ابن عياس 4 (تخ_يجه) أ رده الميئمى وةالروأه(جم طب 


بن ) ورجاله رجال الصحيح غير قابرس بنأى ظبيان وقد و ث على ضعفهرقات)رثقه | بنممين ,و يعقوب 
ابن سفيان والترمذى والحا 1 بصححان حديثه (1) لإسنده ) ورشث) حى عنسفيأن حدثىمنصور عن. 
سالم بن أ الجمد عن أبيه عن عبدالله ( يعنى ابن مسعود) قال قال رسول الله 2 
إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقر ينه من ال1لا/ك2؛ قالوا واياكيارسول اللكفالو [ياىو اسكن اللهأعاننى 
عليه فلا يأهرنى إلاحق زم . وغيدرة ) )١(‏ (خط) زعن جابر بن عيداللهال:) هذا الحديث تقدم إسنده 
وشرحه وتخر به فى باب النبسى عن الدضرل على المغيبة هن أبواب صلاةالسفر فى ااجزء الخاءس صحيفة 
عم دق ١114‏ (م) »ندم وَرْشنا امود و عادر اننا نا أسرائيل قال ذكر أبو اسحاقع نأفعبيدة 
عن عبد الله ( يعنى ابن مسعود ) قال قال رول الله و2 الخ ١‏ تخريجه ) لم أقف عليه لغير الامام 
احد وهو منقطعلآن أبا عبيدة بن عبدالله بنمسءود لم يسمعمن أنه والله أعل (4) (ع نأف هر ير ةالخ) 
هذا طرف من حديث طويل سيأتى بطوله.وسنده وشرحه فى باب الاسراء من كتاب السيرة النبوية إن 
شاء الله تعالى ( وقوله فاذا انا برهج (الرهج) بفتحتين الغيار زه) ساد رشن تمد بن جعفر أنا 
شعية عن عمد بن زياد عن أى هريرة عن النى 2 الم' رغريه)( 5) العفر بع الْذافد فالاهر المبالغ 
فيه مع خبث ودهاء ويطلق على المتمر د من الجن والانسو اذا خصصةهنا الأو ل(وقولهتفات)عمنى :عرض 
ليفلتة أى بغتة (والبارح) كل زائل ومنة سمت البارحة(/) بفتحالمهملتين وتشديد الناء الفوقية مضمومة 
أى دفعئة وجاء عند مسلم بالذال المعجمة بدل الدال المبملة وممئاء غنقته.قأى مسلم وفى رواية أى بكر 


مأ عنم دن أحرد 


ابن أف شيية فدعته يعتى بالدال المبملة قال الذووى وه ور صحيح أيضا ومعناه دثمئة دثعا شديد| والكعت 
رَ الدع الدفعالشديد وانكر الخطابى المرملة وقاللاتصح وصححبا غيره وصو بوها وأن كانت المعجمة 
أوضح وأثبر (قات) قال تعالى (يوم يدعون الى نار جبنم دعا) وفية دلالة على أنالجنمو جودون وانهم 


أسلام طائضمة من الجن واستهاعبم القرآن من النى ل 7 
حى تصبحوا فتنظاروا اليه كا-كم أجمدون »قال فذ كرت دعوة أخى سلمان ( رب هب لى ملكا لا 
ينبخى لاحد من بعدى) (() قال فرداه خاسثا (م) ( بسي ماجاء فى إسلام طائفة من الجن 
ومقابلتهم للنى مَتلتوِ وامتماعبم القرآن منه) متنا اعاعيل) (م) أنا داود وابن أب زائءة وا 
المءعى قالا ثنا داود عن الشنعى عن علقمة قأل قات لان مسعود عل صحب ردول الله عل 
لملة الجن مني أدد ؟ فال ما صحيه مدا أحد عولكن قد فقدناه ذات أيلة فقلنا اغتيل استطير 
مافمل ؟ قال فبتنا بشر ليلة بات مها قومء ذماكان فى وجه الصبح أو قال فالسحر اذا حنبه يجىء 
من قل حراء »فقلنا بارسول الله فذ كروا الذىكانوا فيهءفقالانه أتاتى داعى اجن فأتتبم فقرأت 
عليهم ءقال فانطلق ينا فأراتى آثارهم وآثار نيرانهم»قال وقاك الشعى-ألوهالزاد قال ابن أبى زائدة 
قال عامر فسألوه ليلتئذ الزاد وكانوا من جن الجزيرة »فةال كل وم ذ كن لمم ألله عليه يمع ف 
أيديكم أو فر ماكان عليهلحاء وكل بعرة أوروثةعلف دبوابك:فلاتستنجوا بهما فالممازاد اخوانم 
من الجن (ر عن عيد الله بن مسعود ) (4) قال كنت مع الني 2 ليلة وفد الجن فلا اصرف ١م‏ 
وتات :قلت ؟فقال نعيت الى نفسى يابن مسعود (ه) ثر وعنه أيهنا 4 0 أنوشول: وز 
لله ولاو ليلة الجن خط -وله (أى <ول ابن ممعود ) فسكان يحبىء أحدهم مثلسواد النخل 
وقال لى لا تنرح مكانك «فأقرأهم كتاب الله عر وجل عفلما رأى الزط (/)قال 5م هؤلاء »وقال 
الذي مله أمعكماء ؟قلت لا ءقال أمعك نديذ ؟فلث نمم فتوضابهز و انه أرضا 4 مأدرسول الله ىم 


3ك اس هللد : 


قد برام بعءض الأدميين )١(‏ قال القاضى معناة انه ( إعى مد لمان علية السلام )تنص مذ فامتتع تببيذأ 7 
من ريطه إما انه لم يقدر عليه لذلك عوإما لكونه ا تذ كر ذلك لم يتعاط ذلك لظنه أنه م يقدر عليه» 
أو تواضعا وتأديا (0)جاء عندالشيخينز فرده اشعاءًا) أى ذليلا صاغرا مطرودا ميعد| إتخر جه » 
زفق ٠‏ نس ) زاسبت ع 9 وحدثنا [سماعيل الي هذا أخديث تقدم بشرحه و ترجه فى الفصل 
الشااث من باب ماجاء فى الاستجار وآدابه من كتاب الطبارة فى امجزء الآول صحيفة .م7 رقم وسى 
جع اله (ع) (سنده) رشن| عبد الرذاق أغبنى أف عزمينا عنعبداتهبومسعود الغو غرييئره) 
استفاد من هذا الحديث ان وفود اجن كانت متعددة وان هدا الوفد كان فى آخر حياته فق 2 صرح 
بذلك الحافظ ابن كثير فى تفسيره لا تخريحه م أورده اليثمى وقال رواه أحمد وفيه مينا بن فى مينا 
وثقه ابن حيان وضعفه اجمبور وبقية رجاله نقات (ى) لإسنده م يرث أبوسعيد حدثنا حاد 9 ل 
عن على بن زيد عن أفى رافع عن أبن مسعود أن رسول الله مي الخ بزغريبه) (/) بتشديد الزاى 
والطاء الموملة:الزاىي مضمومة والطاء مفتوحة »ثم جنس من السودان واهذود وغرع>ه)» ( قط ) دف 
إسناده على بن زيدبن جدعان :قال فى الخلاصة قال |حمد وأبو زرعة ليس بالةوى :وقالك أبن خز يمةمءىء 
الحفظ وف التبذيب وثقه يعقوب بن أن شيبة:رقال الرمذى صدوق إلا أنهرا رفعالشىء الذى يوقفه 
غيره (م) لإ سنده) ومني عنان بن عمر جدثنا ونس عن الزهرى عن عبيد الله بن عبداللهبن عتبةعن 


م 


جه 5585 أبن مسهود 5 م ِل النى تسد للون و مأ جرى له معرم 


قال بت اللياة أقرأ على الجن ” رفةاء )١(‏ بالحجون ( حدثنا عارم وعفان ) (؟) قال 
حدثنا معتمر قال قال أنى حدثى أبو تميمة عن عرو لعله أن يكون قد قال الء الى عحدثه عرو : 
عن عيدالله بن مسعود قال مرو عبد الله قال استبعثتى (")رسول الله ينال فانطلةنا حتى 
اتيث مكات كذا وكذا فغط لى اخطة )( فةَاللى كن بين ظبرى ه-_ذه لا ترج منبا نانك ان 2 
حرجت هالكتء قال فكنت فم قال فذى رسو [الله 0 خذنة (ه) أوأ بعد شيا أو يا قال 
تم انه ذكر تهنينا (3) كأنهم الزط قال عفان أو كا قال عفان ان شاء الله لبس عليوم ثياب ولا 
أرى سوآتهم طاو اله قليل مهم ا" تر'! فجعلوا يركبون رسول اله مي قال وجعلنى الله 
2 يقرأ علييم؛ة أل وجملوا بأنوق , لون <ولى ويعترضون لىءقال عبدالله قأر: عبت ماهم 
رعبا شديدا ءقال فجلست أو 6 قال :قال فلما انشق عمود الصبيم جعاو ١‏ يذهيون أو كا قال »قال ثم 
إن رسول الله 2 جاء ثق.لا وجعا أو كاد أن رن 0 ما ركيوهءةأل الى لأاجدق تقلا 
أو كا قال ؛فوضع رسول الله ملاو زأعة فق عور أ ؟! قالءثم انهنينا (0) أتوا ء عليهم ياب 
بيض ظوال أوكا قال وقد أغفى دسول مِيقبْههِ قال عبد الله فأرعيت أشد ما أرعبت المرةالأولى 
قال عارم فى حديئه فقال بعضهم لبعض لقد أعطى هذا الديد دخيرا رع قالوا ءان عننيه نامتات أو 
قآل عينه أو 6اة فالواء وفليه يقظطان» ثم قال قا ل عارم وعفان قال عضوم لبعض رد بد مكلا 
أويا قالواءقال بعضهم لبعض اضر بو لهمثلا ونؤو. نح نأو نضرب >نواؤولون أ نم قال 0 
لعفن كله كمثءل سيد ابتى بنيانا حصينا ثم أرسل الى الناس بطعام أوكا ايفن يات طعامه أو 
قال لم يتبعه عذبه عذابا شديدا أوم قالوا :نال الآحروت أما السيد فهو رب العاميرء وأا البنيان 
فهو الاسلام » والطعام الجنة »وهر الداعى فن اتبعهكانق الجنةءقال عارم فى حسيته أو كا قالوا 


ابن' مسعود ان رسول الله 2 | خْ لع إغريهع (1) معناه انهم كانوا جاعة رفقة ؛ اجون بفتم 
الحاء المبملة هو الجبل المشرف نايلى شعب الجزار ؟ة (نه) بز تخريحه م لم أقف عليه افير الامام |حمد 
وهو منقطع لآن عبيد الله بن عيدالله بنعتية بن مسءود يدرك مار يهعيد الله بن مسءود ءو فى الخلاصة 
حديثه عنه مرسل (؟) لاحدئنا عارم وعفان الخ ثم زاغريبه م (م)منالبعثوهواثارة البارك أو القاعد 
يقال بعثت البعير فانيعث أى أثرته فثار (ع) الخطة بكسر المعجمة هى الارض ختطمأ؛ بأن يعسل عليرا 
علامة ومخط عليها خطا (ه) نيط فى بعض النسخ بفتح الخاء و الذال المعجمتين »والظاهر انه هن الذف 
تمعتى الرى بريد مقدار ر دمية الحمى (5) الظاهر أنه أراد بهذا اللفظ السكدناية عن أشخاصهم ( و الزط ) 
35 م الزاى و تقدم ضيطة ومعئاه 9 معناه كالذى قيله إلا انهو لاء من الملا 34 5 لاخر الحديثك 
1 تخر يحه 4 أورده افيثمى فى مع الزوائد وقال رواه أجمه ورجاله رجال الصى 92 غير عبر البكالى 
وذكره العجلى فى قات النا بعين وابن حبان وغيره فى الصحابة »واخرجه أيضا الطحدارىفى كا بهالمسمى - 
بالرد على السكر | بيسىءوروى الترمذى نحوه من طريق جعغر بن ميمون عن أنى تميمة الطجيمى عن أى 
عثمان النيدى عن ابن مسعود مختصرا .وقال حديث مسن غر دب صحيمممن هذا الوجه.وهذ! يدل عإ.ان 


خاق الارواح وآدم ذريته يف 


ٍ حل ين 
وهنم شعهعذب أو كما قال م إنرسو لالله صل استيقظ فقالمار ايكيا ابن أم عيد؟فقالعيدالله 


رأيت كذا وكذا »فقالالنى مق مأخفى على" ممافالوا شىءقال نى الله جل #نفرمنالملائكة أو 
كما قال هم من الملاتكة أويا شاء الله عن صفوانين المعطل © )١(‏ قالخر جنا حجاجا فلءا كنا 
بالعر ج(7)اذاعمنصية تضطرب فلم ليك ان قفخن جهار جل خر ققمن عيبته (ما) فلفوافيرأ ودفتبا 
وخدها فى الأرض فلا أتينا مكة فانا ليا اسجد الحرام اذوقف عليئا شخص فقال ايك صاحب 
عمرو بن جابركقلنا ما نعرفه قال ايكم صاحب الجان ؟قالوا هذا ءقال أما إنه جزاكالله خيراء أما 
إنه قدكان من آخر الأسعة موا الذين أو رسول الله صلى الله عليه وعم ستمعون القرآن 
ل( .إسبب ماجاء فى خلق الآدواح وآدم وذدبته م ور عن عيد الله بن عبرو 6) (4) قال سعمت 
رسول الله د يقول أن الله خلق خلقه ثم جعلوم فى ظلمة ثم أخذ من نوره ماشاء فالقأه 
عليوم فأصاب النور من شاء أن يصيبه وأخطأ من شاء »فن أصابه الثور يميد فقد اهتدى »ومن 
أخطأ يومئذ ضل؛ فلذذلك قات جف القلم بما هوكائن ور عن أبى موسى »4 (ه) عن النى وضع 
قال ان الله هز وجل خلق آدم من قبضة قبضما من جميع الأرض فجاء بن وآدمعلى قدر الأرض 
جاء مذوم الا 'ببض والاحمر والاسود وبين ذلك والخبيث() والطءب والسول والمورن وبينذلك 


أب كيمة حععه من شين مرو اليكالى وانى عثهان النبدى كلاها عن ابن مسعود والهأعم (0لاسندمم 


ورظنا أب حفص عرو إن على إن عن بن كثير السقًا حذثنا ل قتبية ا غير :0 إن نيوان ,ا ملام 


أبو عيسى ثنا صوان بن المعطل الخ (إغر يبه ) (؟) بفتح العين المبملة وسكون الراء قريةجامعة منعمل 
الغفر 2 على أ يام من المدينة ليه بفتح المبملة وسكو نالتحتية مايحمل فيهالثياب للاسافر و غيره ل( نخر يج 
م أقف عليه لغير الامام احمد وفى اسناده سلام أبو عيسولا يعرف :وعمر بن نيران ضعيف أو يجرول 
وأورد نحوه الحافظ بن كثير فى تفسسيره وعزاه للحافظ أن نعم ثم قال وهذ| حديث غريب جدا 
( إسبب )(4) (-ند.) وَرْعنا ابو المغيرة حدثنا عمد بن مراجر أخير نى عروة بن زوم عن ابن 
الديلى الذى كان يسكن بيت المقدس قال ثم سألته هل معت ياعيد الله بنعدرو رسو لاق عَتَلقع يذ كر 
شارب الخر بشىء ؟ قال نعم معمت رنول الله متلق يقول لايشرب الخر أحد من أمى فيقبل الله منه 
صلاة أربءين صباحا:قال وسمءت رسول الله 0 يقول ان الله خلق خلقه الخ (تخريجه 6( نس) 
وأخرجه من وجه آخر ( مذ هق طب ) وحسئه ااترمذى وأخرجه أيضا ( ك ) مطولا وقال صحيحعلى 
شرط الشيخين وتقدم مثله فى الباب الآول منكتاب القدر فى الجزء الأول صحيفة ١١‏ رقم» وتقدم 
الكلام عليه هناك (ه) ((منده م رشنا بحى بن سعيد وحمد بن جعفر قالا نا عرف قالى حدثي قسامة 
ابن زهير قال ان جمفر عن قسامة بن زهير عن أى موس ( يعنى الاشعرى ) عن الئى 22 الخ 
(غزييه )() أى فالخبيث من الأرض السبخة والطيب من العذبة (والسول) بفتح فسكون أى الذى فيه 
رفق ولين (والحزن) بفتح وسكون أى الذى فيه عنف وغاظة؛فالسهل من الارض السبلةهو الفظ الغليظ 
الجافق من ضدها ( تخر يجه ) ( د مذ ك هق ) وقال الترمذى جسن صحيح (قات) وصححهأيضا اينحبان 


4 


6م 


كم 


بذد 


خم 


4م 
4 


4 


3 


ب مأ جاء فى شلق آأدم عليه السسللام 


5 83 ره 38 35 
د عن أي هربرة 4 (؟) عن الى 


ا قال الأروام دو ند 8 ا تعارف منبأ دلقت 


وما تنا كر متهأ أشرافب 2 وعنة أينا 4 )2 قال قال رسول أله م 1 خلق ألله نز وجل أدم 

على حوره م طوله سدون ذراعا (١‏ فلا غاةه قأل له أذهب فسلم َل أولءك النفر أوثم قن 

هن الملا اوس وأسئمم م 000 لت انمأ اك وغرة ذرتك «< قال فض عقال اأسلام 
3 ا 8 : 


علي الوا السلام علمك ورحمة أنه يؤر أدوا ر-ية أله قال لكل من يدها ألة علي صورة 


5 000 5 37 1 5 :1 95 : #8 3 8« 4 سس 3 
آدم دطوله ستون ذراعا فلم بزل بنقس الاق بعد سني الآن لا وعنه أبضا 4 (ه) أن رسول 


505 1 010 5 حو 7 5 0 ١‏ 5 1 3 1 1 , 
الله ميك قال كان طول آدم ستين ذرأعاق سبعة اذرع عرضأ 9 وعنه أيضا # (>) قال قال 


رسول 55 كل ابن آدم كلد ٍ اضر 0 ١‏ 55 5 ننس 29 فأنه مه خاق 6 زهنه 


يركب ١‏ عن أنس ) )٠0(‏ أن ردول أذ 


جه 


ف صلغ اط[ل د ءاس اس 2« : > 1 
يأل 11 ساق لعن وجل أدم زا (١‏ رلك مأ شا 

0525 ااه ٍ : 5 3 

الله أذيمعه فجعل ابايس يطيف به (9؟)ينظر اليهفلنارأه أجر ف(١1)عر‏ ف أنه تنراق “لاي الله 


0 عن أن هررة 2 4 0 قن النى ا إن أله عزن وجل خاق أدم عليه السلام بعك العهير اوم 


ا ال ا 0 
الا 3 وأقرء الذهى(؛) ١‏ عن أن غرنرة الخ ) هذا اطدبيث تقدم لسنده وشرحه وتخريجه فى باب 
اللرغيب ف الب ف الله والغضي ْ أله من كنتاب الم به و العسية ‏ الجرءالتا مع عش ر صحيفةن وؤار م ب 
وهو عوول يمق صعويح اشوعيه الشيضان وغيرهأ )1 ( مده 1ه يك الأرزاق بن هام انأ معور عن ا 

هام د مذبياة قال هل! عأسدثا 4 3 هر نر كك أعاذ ريق (متبا) لقال رسولن ألله 0 خاق الله 


3 


عن وعل أدم الخ وثر 4 ل ا تعلم التلام عل م 2 هذه أضلة باب النبسى عن ضر بآلو جةو تشبيحه 
0 . - 1 1 1 مم - 0 8 .4 0 0-0 
ف الرسم مه قل لزه التأسع تسر د م مم١١‏ تار جع ألبيه ل أى بشدراع' مده وإ[ تخر يمه م 


0 5 وضيرهيا أم) أاستنم 2 .»8 ٠‏ أ لي م قاد ن ملية غن عفن عن زبفك من سمك ان المسف ف 
0 2 1 3ق 31 1 1 0 8 34 ني م 3 الخد لبية 2-6 لمان 
اشع 4 5ب الم واقر دمي ل أقفسعليه بهذا اللفظ لغير الامام احمد وى اسنادمعلى 


3 


أن زك 31 حول مان و ادكه إعقهوم دنه أخرون ل (١‏ سندم كم رقنا على سن فس 5 ورقاء عن 
أنى اأرناد عن الأعرم عن ألىي هريرة قال قال رمدو ل الله ا الخ (غربيه) 69 أى كل أجزاء ان 
8 0 5 5 ينه :, ٠‏ 
أدم تيلى و تتعدم لكاية 0 د مين المبماة وإشكوان اجيم العم الذى فى أصل صأية فأنه قاعدة اليدن 
كقاعدة الجدار ل( بع اتداءغاقه ١‏ ومملة ركب ( خلقه عند قيام الئاس من قبورثم وقت قيام الساءة 
( قال العلياء ( م_ذا عام خس ريك و عشرة أصناف كال نبياء والشبداء والصديقين والعلياء العاماين 
والمؤذن انحتسب وحامل القرآن العامل به كاجاء فى بعضن الأحاديث (و المعنى) كل ابن آدم مايأ كله التراب 
وان كن الثراب لا يأ كل أجسادا كثيرة فعجب الذنب لا تأ كله الآرض من أحد والله أعل لإتخر به ) 
(م داس )0 إسنده ع ورشرنا عيد الصمد ثنا حماد عن نا بت عن أ ذس ( يعنى | بن ما لك )الخ (غريه) 
)1١(‏ جاء عنه مسل ( لما صوّر الله آدم ف الجنة الله ماشاء الله ان يتركه )٠١(‏ قال أهل اللغةطافى بالثىء 
طوف طوفا » وأطاف يطيف إذا استدار حواليه (مو)الاجو ف صاحب الجوف» وقيلهوالذى داخله 
غال»(وقولهخاق)أىغاوق (لايهاالك) لايملاك نفسهو عمبسرا عن الششووات :و قيل لاماك,دفع الوسواس عنف 
وقبل لاعماك نفس هعند الغضبءر اراد صن س ابن آدم ١‏ تخريجحه) ( مك )(14) ( عن أى هريرة) الخ 


يسنن 


مأجام قْ لق حوأه و وو َه 2 أول ن جعد أدم 4 


! عبت 
الجمة آخر الاق فى آخر ساعة من سأعات!جسة فما بين المصير الى الأيل في بإ سمب مأجاء فى خلق 
عوو آم 1 ْ عن تعره من جلدم 3 ِ 4 قال "عرق رمه أنه أله 2 يقول أن المى . ما 


١ 00‏ 1 ,: من 5 م 1 5 7 وى 
: أت كيك ت ى زوأ 2 ألىدءا ا ود أ ها ”. #» ا 0 
من طلم وابك أن ترك أغامه ادلم سائسر شا للار ها مسي مها و بأ سه غونه 


يم 5 . دك 1 ا 7 11 آم 3 اك 1 1 57 ب 5 
من تدك أدم 3 2 عن 98 ام 1 0 لك اي لاد أت 4 الك نقال رر ول الله 


أول من سنك أدم عليه السسلدم 3 5 اول هن سوجة ليد أدم 590 الله 82 وجل 1 خاق آدم مساح بوره 


5-0 5 5 : عه نه 8 5 .0 1 5 
فأخر 3 عنه مأهومنذراري الى يوم الفامة : فسحل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر(؟) 
قال أي رف ؟ تمره ؟قال ستون عامأ:فالرب زد ف 


5 03 0 و« 0 6 إٍ 
فقال أ ربه من هذا ؟قال هذا أنك م 


1 ؟ 9 8 أ م اه 3 0 3 ١‏ 5 01 ننه 3 
عمره ءقأل أن الا أن أز بده من عير كك وكات مر أدم الف عام فزادهأر بعين عام “لكاتب أللهعروجل 
0 1 1 0 2 1 3 5 ”ل الس ا ]ة كنات 
عله ذلك كتاباو أشيف عليه اللا ل > تبأ أحتضسر أدم 7 أنته االاتسكة لتقيضه قال إنه قد 


ب ع ل ص ١‏ لير لبو عام فقيل / لك 55 وهيتبأ لابنك دأود 0 قال أ فملع:وارز أله 0 وجل 


ال 2 3 


37 ع ليسم شي" # م ام - الس كخم إزلة 1 2 
ال للم لوززاد قد وأ )نا بمب لداو دمأ لفسنةزو | عب لدم مر والفاسية 
1 له أله ضر وصل وإذا عدر بك دن بى آدم عن ظور ثم ذريات6هم 4 0 قن مس 


اي 


414) أن عر ب الطاب رمي الله عنه سئل عن هذه الاية ( وإذ اخذ د بلك 


يي يب سد 


و ملا اط ل عجو 7 “06 27 به 6# عيفش 114 .7 #ط اطق ومكشاكة ناماه اتح مد “بويج ع1 مودت مووج بجوي مد يجب جرد 1 


شال عل أيه عن اميق طو يل لد لمم بطو له وسئلة وششر سه وسار به فى ياب مأورد فى مان 


يات الميع الخ فى هذ! جره سحيفة بم رم 41 بإصصيست ) )١(‏ لز عن سمرة بن جندب | © 
هذا الديت تقدم بسنده وشرسه تمر يجه فى باب فضل [حمان العشرة وحسن الاق مع الور جةى 
الع ادس عشّْر صحيفة ع “اما رك , يالا تأر جمع اليه إن شدّقك )0 وف الماب عن ألى هريرة ( مرفوصضاأ 
ان الله خلق آدم من تراب فجمله طينا ثم تركه حتى اذ! كان حأ مسنونا ( أى طيئا متغير| منتنا ) خلقه 
وصر ره ثم تركه حتى اذاكآن صامالا ( أى يابسا ) كالفخار كان ابليس عر بهفيةول لقد خاقت لمر 
عظم ثم نف الله فيه من روحه » وكأن أول ماجرى فيه الروح بضره وخياشيمه فمطس فقال لد لله 
فقال الله يرحمك ربك الحديث أورده الحافظ فى شرح البخارى وقال رواه ( مذ نس بز ) وصححه ابن 
حان من طريق سعيد المقدرى وغيره اهلا قاع أما حواء) فقد ذكر الامام البغوى فى تفسيره عند قوله 
تعالى ( ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة ) قال إن آدم لم يكن له فى الجنة من صحانسهءفنام ذومة فخاق الله 
زوجته حواه من قصيراء شقه الأيسرءوسميى حواء لأنها خلقت من حى,شلقها اللهعز وجل من غيرأن 
أحس به آدم ولا وجد له ألماء ولو وجد ألما لا غطف رجل على امرأة قط , فلدا هيمن نومه رآها 
جااسة عند رأسه كا" حسن ماخاق الله عفقال لها من أنى؟قا عزو جتك خلقنى الله تسكن الى" و أسكن اليك 
) باسي )0 إسندةم 202 غفان حدثناأ حاد إن مسلمةعن على بن زيد غن يوسف بن مررأن عن 
أبن عباس الح ذإ غريبه 6 (م) بفتح الياء التحتية راطاء بينبما زاى ساكنة أى ينىء وجبه حسةأ من 
الزهرة وعى الحسن واليياض وأشراق الوده (تخر يهم ) طل عل دق( وف استاده على بن زيد بن 
جدعان وثقه بعضهم وضعفه أخرون ويعضده حديث أى هربرة غند الام عمئاه وصسده الحا 3 
. وأقر ٠‏ اذه ( سيب ) (؛) لعن مسل بن يسار الجرنىاط” يم هذا المديق تقدم إسنده وشرحه 


كمسسنن 


3 


15 


4 


ب 


53/ 


44 


2 أخذ المبثاق على ذرية آدم فى عام الأرواح 
من بنى أدم من ظرورجم ذدياتهم الآية ) فقال عمر رضى الله عنه سممتر سول الله ييه سئل عذبا 
9 رسول ألله 2 أن الله خاق آدم ْم مسح ظبره لدميئه واستخرج م4 ذرية فهَال خلقت 


هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون : ثم مسح ظوره فاستخرج منه ذرية فقال خلق هؤلاء 
الثار وبعمل أل الزار يعملون» فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل؟فقال رسول الله فا 
ان الله عر وجل اذا خاق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة <نى بموت على عمل من أعمال 
أهل الجنة فيدخله به الجنة » وإذا خاق العيد للثار استعمله بعمل أهل الثار <تى يموت على عمل 
من أعمال أهل النار فيدخله به النار ( عن ابن عباس) )١(‏ عنالنى شتل قال أخذ الله الميئاق 
من ظور آدم بدّعران يعنى عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثره, بين يديه كالذر ثم كلمهم 
*قثلا قال ( الست بر بكم ؟ قالوا بلى شبدنا أن تقولوا يوم القيامة اناكنا عنهذا غافلين؛ أو تقولوا 
ان أشرك أياو امن قبل وكنا ذرية من بعدم » افتبلءكنا بها فمل المبطلون ) (ذ) ( عن دفيع 
أنى العالية ) (؟) عن أبى” بن كعب رضى الله عنه فى قول الله عر وجل واذ أخذ ربك من بنى 
آدم من ظبو رهم ذر يأمم و أشبدهم عل أنفسهم الآية:ةال جمدرم فجعا,مأر واجا شم دو رهم فاستنطقيم 
فتكلمواءثم أخذ عليوم العبد والميثاق و أشبدهم على أنفسهم المت ربكر؟ قالوا بلى ءالاية: قال فى 
أشرد عليكم السمواتالسبع والآرضين السيع: وأشبد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم 
القيامة لم نعلى بهذا :اعلموا انه لا اله غيرى ولا ربغيرىءفلا تشركوا بىشيئًا »اتى سأرسل اليكم 
رسلى يذ كرو كم عبدى وميداتى وأزل عليكم كتى »ةالو ١‏ شبدنا بأنك ربناوإلاهنا لا رب لنا غيرك ‏ 2 
فأقروا بذلك.ورفع اليبم أدم ينظ اليهم فرأى الغنى والفقير وحسن الصورة ودون ذلك» فقال 
رب لولا سو"يت بين عمادك ؟ قال الى أحيدت أن شك ؛ورأى الانيياء فييم مثل مرج عليهم 
النور»خصوا بميثاق آخر فى الرسالة والنبوة» وهر قوله تعالى ( واذا أخذنا من النبيين ميثاقهم 
الى قوله عيسى بن هرم ( كان فى تلك الأرواح فأرسله المعريم فحدث عن أب" أنه دخل منفيبا 
(١‏ بإسسيب ما جاء فى خخاق الجدين وتسكوينه فى الرحم )ري من عبدالله )(م) قال مر بمودى 


ور جه ف باب واذ أخذ ربك من إبى أدم الخ دن تفسير سورة الاعراف فىالجزء الثامن عشر صحرفة 
١‏ دم 3 )0( رُ عن أن عياس الم هذا الحدبث تقدم سكده ور حه و تخر جه وهو الحديك 


الآأول من باب وجوب عمر فَة إلله تعالى. و توحيده من كتاب التوحيد قالجزء الآرل صحيفة مادقم ١‏ 


ش م( 6 2 عن رفيع أى العالية الىم هذا الحديثك تَقدم إسندة وشرحه وتخر يجه ف باب ( واذاخذ 


ربك دن ب أدم هن ظوردم 0 انهم في آخخر وو الاعراف ق الجزء الثأمن عشر صحيفة ١5‏ دم 
.ل » وتقدم الكلام ايه عساو فى هزاك فار جع إلية تود مأاسرك ) بسب ( م( (سنده) نا 
حسين بن الحسن ودنا 7 كد ينه عن عطاء بن السائب عن القاسم بن عيد الرحن عن أبيه عن عمد الله 


مأ جاء فى خاق الجنين وتنكوينه فى الرحم 1 


رسول ألله ا وهو هدث أصدابه فقااأت قر اش )0( 8 +ردى أن هذا يزعم أنه فى فقال 
لاس ألنه عن ثىءلايعامه آك فى »قال فجاء <تى جاس شم قال بأحمد م خا قالانسان؟قال يأجودى 
هن كل ضاق )4ن نطفة الرجل و»ءن نطفة المرأة ؛فأما نطافة الرجل فنطفة غليظةمنها العذ والعصب 


وأما نطافة الارأة فنطفة رقيقة منمأ الحم وألدم فقَام الببوودى فقال هكذا كان يقول منقيلك ( ش 


١(‏ وعنه أيضا ) () قال قال رول الله مَيَلِعٍ ان النطفة :كون فى الرحم أربعين يوماعلى اها 
لا تغير »فاذا مضت الآربعون صارت علقة ثم مضغة كذللك ثم عظاما كذلك :فاذا أراد الله أن 
ا خلقه بعث البوا ملكا فيقول الملك الذى يليه (؛) أى رب اذ كرام انثى؟ اشقىأم سعيد؟ 
اقضير أم طويل؟أناقص أم زائد كقوته وأجله أصحيح أم سقيم ؟فالفيكتب ذلك» كله: فقال رجل 
من القوم ففيم العمل اذا وقد أزغ من هذا كله قال اعسلوا فكل سيوجه ما خلق له 
باسبيب مأ جاء ق سنب خطيئة أدم وس روجه مك الجنة والدليل على تنوانه 4 
ل( عن أى هريرة ) (ه) قآل قال رسولاقه واه لولابنو اسرائيل ليخ در اللحم(>)ولم مث 
الطعام :ولولا<واء ليخن أنى زوجما 68 عن أبن عياس 200 فى حديث الشفاءة قال 


( يعى أن مسعود ) قال مر #ردى الخ ل( غريبه © )١(‏ يعنى كغار قريش (م) الظاهر انه يعنى فى الله 
هو سى عليه السلام قَْ التوراةرهذا تصديق من اليوودى للذى ا زر آخر كيه 4 أووكة اطرشى وقال 
ووأه (حم طب ( والبزار باسنادين وق أحود اسناديه ) على ق أحد أسنادى اليزار ( عادر ان مدرك 
وه أن حيان وضعفه غيره وفى امئاد اجماعة ( يعنى فى أسنادم جميعا )عطاء بن السائب وقد اختلط 
)م( (سندم) مظنا هدم أنيأنا غلى بن زيد قال ممعت 8 غميدة 3 عمد الله حدث قالقال عبد القهقال 
رسمول اله ا الخ (غديبه 6 (؛) أى الذى أرسل البه (( تخريجه ) أورده الحيشمى وقال هو فى 
الصحيح بأختصار عن هذا رواه [حمد, وأبو عممدة ' إسمع من أبيه رعلى نزيدمىءالحفظ أه ومعناه 
أن الحديث ضعيرف» لمكن ريده مارواه الشيخان والاهام [حمد من طريق الاعءش عن زيد ن وهبءن 
ان مسعود وتقدم فى باب تقدر حال الانسان وهو فى بطن أمه دف كتاب القدر فى الجزء اللاول 
صحيفة م1١‏ دق ل وهر الحديث الذى أشار اليه الحافظ الحيثمى بقوله هر فى الصحيح والله أعل 
472 : 4 )6( زر ململاء 4 مظنا تمد بن جعفر نا عرف عن لاس بن تمرو الهجرى قال قال 
أبو هرارة قال رسول أله 0 0 ( غريبه) () بفتح الياء التحتيةوالون ببتبماخاء معجمةمأ كنةأى 
' ين ) وم يثك الطعام ( 52 ١‏ تساك يرث اصير لا تقمله النفسءو الاصل فى ذاك ماروى غن قتادة 
أن بى أسر اثيل ادخرو | لم السلوى وكانوا نموأ عن أدخارهفقو بلوا بذلك )يشير إلى ماوقع منحواء أم 
البشر فى قيوهًا اغراء الشيطان العدؤ المدين لدم وذريته وتزيينه لها الا كل من الغشجرة <تى لابست 
الكل مما وانيعها آدم فعد ذأك خيانة 00 ولا كانت هه أم بنات أدم أشيبنبا بالولادة دذع العرق 
فلا كاد أهرأة تسل من خيانة يعلبا ا لمعل أو القرلءوخيانة كل وأحدة منون #سب م تلسرا ت لهواننه 


أعم (نخريحه) ( ق . ك دغيدم ) (8) لعن ابن عباس الح 6 هذا جزء من حديث طريل لان عباس 


4 


0 
ل 


١ © 


رفن ماعاء فُْ عيبا خطيئة أدم وجروجه من الجه 


ويطول يوم القيامة على الئاس فيقول بعضهم لبعض انطلةوا بنا الى آدم أنى البشر فليشفع انا الى 


ربتأ ع وجل فليقض بيننا »فيأ:ون آدم 2 فيةولون يا آدم أنت الذى خلةكاللهبيده وأسكنك 
جنته وأسجد لك ملا كته الدع لنا المرينا قليقض بينذا » فيقول الى لستهنا؟» ؛ اتى قد أخرجث 
من الجنة مخطيئى و إنه لا عهمتى اليوم آلا نفسى الحديث ( وما روى عن أبى هريرة ) )١(‏ فى 
حديث الشفاعة أيضأ قال فيقول آدم عليه السلام ان ربى عز وجل قد غضب اليوم غضيالم 
يغضب قيله مثله »وان يغضب بعده مثله » وإنه مالى عنالشجسرة فعصيته ؛نفمى نفسى نفسى 
(إعنآأ لى أمامةال بأاهلى © (0) أن أ ذررضى الله عنه قال قات يا نى الله فأى الانبياء كان أول؟ 
قال آدم عليه السلامءقال قلت يا نى الله أو 0 آدمكقال مم أي مكام “خلقه الله بيده - تفخ 
فيه روحه ثم قال له ١‏ يأ أدم قبلا (0)( عن ألى هريرة )5( ) قال قال رسول الله مل خير 
يوم طلعت فيه الشمس يوم انعة »فيه خاق آدم عوفيه أدخل الجنة »وفرهأخريمنها دزادفى أخرى 
وأهبط الله فيه آدم الى الأرض وفيه توف الله آدم ( بإسسمي ماجاء فى احتجاج أدم ومومى 
علومأ السلاه 2 ر عن أنى هر بدق)زه)نا ل :الرسو [الله ا ج أدمره «ومى عايههأ السلام 
فقالموسى يا 2 أبونا خيبتنا وأخرجتنامنالجنا(وفرواية أن نم الذىأخرجتك خطيئتك 


سج عو سج سسسب مسبج علس جد كل نت علد تسوه 0 


0 إسئده و تشرحيه ور هه ف بأب أ :ضاصه 000 أ اشفاءةالعظ ى لهل أرقت 5 تاب 0 قيأم 


د إن م م ألله تعالى )03 مدأ طرف من حداءتك روي عن أى هر برة ق الشفاعة المغامى ل ممه أن 


الحديث بطوله وسندء وشرجه وتخ ريه فى 3 لقان ال د أننا والله الموفق (0) 3 عن أن أمامة 
الياهلى احم هذ طرف من حدايث طوييا سا تى بطوله وسنده وشرحة فى باب مناقب أفى ذر دن 
كتاب مناقب الصحابة إن شاء الله تعالى :انا 5 هذا الطرف منه هنا للاس:دلال به على أموة ة أدم 
عليه السلام» وتقدم مثله عن أى ذر من وجه أخر فى باب الترغيب فى خصال م#تمعة هن أفضل أعمال 
البر فى الجزء. النلاسع عشر صحيفة ؟؟ دتم ١؛‏ ولكن ماهنا أصج (إغريبه) (م) بم القافوالموحدة 
أى مقابلة وعيانا ويحوز فتح القاف وكسرها مع فتح الموحدة () ( عن أف هريرة الخ ) هذا طرف 
من حديث طويل تقدم بطو4 وسنده وشرحه وتخرجه فى باب فضل بوم اجمعة من 55 الص_لاة فى 
الجر ء السادس صصيفة ه دم 0 ودوى الحام ) فى المستدرك عن ابن عباس قال ماسكن آدم 
الجنة إلا مابين صلاة العصر الى غروب الشمس .وصححه الحا كم وأقره الذهى : وقال عبد بن حميد فى, 
تفسيره حدثنا روح عن مشام عن الحسن قال ليث آدم فى الجنة ساعة من نهار 7ل كالساعة ثلاثو نوماثة 
سئة هن أيام ألدنيا (وعن ابن عباس ( قال ان أول م أميط إلله آدم الى أرض هزد رك ( و صحدحه 
وأة ره الذهى ( وعنه أيهذا ) قالقال على بن أنى طالب إطيرب ربح فى الآرض اطند هيط ما آدم علية 
الصلاة والس_لام فعاق شجرهأ من ريح الجنة ة (ك) وصحده وأفره الذمى ) وعن أنى 053 ان د فى هومى 
الاشمرى ) قال ان الله لا أخرج آدم منالجنة زو”ده من مار الجنة وعليه صنعة كل شىء ا هذه منء 
از النمئة غير أن عله #تذين وتللك لا”نغير ( ك ) وصححه و أقره الذهى 9 بإسيب ) (0) لاعن أنى 
هرارة ال 4 هذا الحديث تقدم إسنده وشمرحه وتخريجحه فى فصل مجاجة آدم وهوسى من كتاب القدر 


نهنا 


سود م اوجن عام لاق عب هد د تسسيحج حيس «سسعسدتمر لذ سبيت به 


من الجئة ) فقال له آدم يا موسى أنت الذى اصطفاك الله بكلامه »وقال مرة برسالته وخط للك 
بيده أتلومنى على أمر قدره الله عل" قبل أن مخاقنى بأربعينسنة؟ قال سي آدمموسى حج آذمهوسى 
( به ماجاء فى اببى آدم قابيل وهابيل وغيرهما ) ١‏ عن”بسر بن سعيد ) )١(‏ ان سمد )١5‏ 
ان أبى وقاص رطنى الله عنه قال . عند فتنة عبان بن عفان رذى الله عنه أشبد أن رصول الله 
علي قال [,! ستكون فتنة القاعد فيرا خير من القائم »والقائم خير من الماثى » والمائى خير من 
الساعي» )١(‏ قال افرأيع ان دسل على بد فبسط الى يده ليقتانى قال كن كابن آدم © ) 
(عنعبدالله بنمسعود ) (4)قال ةالرسول اَي لا تقتل نفس ظدا إلا كان على ابن آدم ٠١7‏ 
الأول كفل من دمها لإنهكان أول من سن القتل (عن معرة 4 (0) عن النى 2 قاللما يمهو 
“مات <واء طاف مما ابليس (5) وكات لا يعيش لا ولد فقال سميه عبد الحارث (/) فانه يعيش 


1 ات 


”عد 137 اقلت اتح 


فالجزء الأول صحيفة ب5١‏ دم 1٠١‏ (لإحسيسم) )١(‏ ( سنده) ويرشرث) قتيبة بنسعيد حدثنا ليث بن 
ممءد عن عياش بن هياس عن كير ن عيد الله عن "بسر بن سمعيك الخ 2 غر يبه ( )م( قال الحافظ قال 
بءض الشراح فى قله والقاعد فيها خير من القَائم أى القاءد فى زماتها عنراء قال والمراد بالقائم الذى 
لايستشرفها أى يتطلع اليرا »و بالماثى من عشى فى أسرا به لآمر سواها قرا يقع بسبب مشيه فى أمر يكرهه 
(قال افرأيت ) أى أغبرنى ( ان دغل عل ) بتشديد الياء التحتية (فبسط الى" يده ) أىمدها (م) يمنى 
هابيل المقتول المظلوم حديث قال لاخيه قابيل القائل الظال ( ان بسطع الى يدك لتقتانىماأنا بياسطيدى 
اليك لافتلك إنى أغاف الله رب المامين ) ( قال الذووى ره الله ) هذا الحديث وما فى معناه مما محتج 
به من لاارى القتال فى الفتنة بكل حال ؛ وقد اختاف الغلماء فى قتال الفتئة فقالت طائفة لايقائل فى فتن 
556 إن دخلوا عليه بيته وطايو ١‏ قتله فلا م ز له المدافءة عن نفس هلآنالطالبمتأو لوهذا مذهب 
أنى بكرة رضى الله عنه وغيره ‏ وقال ابن عمر وعمزان بن الحصين رضى الله عنهم وغيرهما لا يدخل فيها 
كن أن قعمد الدفع عن نفسهء فرذان المذهبان متفقان غل ترك الد رول فى جمبيع فتن الاسلام » وقال. 
معظ الصحابة والتابعين وعامة علياء الاسلام يحب نصر الحق ف الفئن والقيام معه يّقائلة الباغين قال 
تعالى ( فقاتلوا الى تبغى حى تفىء الى أمر الله الآية ) رهذا مو الصحبح وتتأول الاحاديث على من لم 
يظبر له المق أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منرها .ولو كان كا ال الآولون اظبر الفساد 
واستطال أهل البقى والمبطلون اه (إتخر يه ) ( د مذ ) و-سنهالترمذى يسكت عنه أبوداود والمتذرى 
):) هذا اليد يث تقدم إسئده وشرحه وتأر 4ه فى باب التفايظ والوعيد الغديد ىقل الو من من ك.تاب 
القتل و الجنايات فى الجزء السادس عشر صحيفة و دم ١(ه)‏ (سنده 1614 عبد الصمد ثنا عمر 
ان ابراهم ثنا قتادة عن الحسن عن مرة ( يعنى 'ابن جندب عن النى 2 اخ ) غر بيه 4 )0 أى 
جادها ) وكان لا يعيش لها ولد ( أى كانت كديا ولدت ولدآ كوت 0 قال كدير من المفسر بن [نه داء 
ابلس الى <واء وقال لما انولدت وأدا فسميه باحمى؛ فةأ لت ما “مك قال الحارث ولو معى نفسه لعرفته 
فسمته عيد الحارث فكان هذا شرك فى التسمية ول يكن شركا في العبادة.وقه روي جمذا بطرت والفاف. 
جوم ه > الفتع الرباف .اج ٠١‏ )© 


وم كلام المفسسرين فى ثوله ثعالى (( جعلا له شركاء فيا ؟ تاهمأ ') من همأ ؟ وتحقيق ذلك . 


فسموه عبد الحرث فعاش وكان ذلك من وحن الشيطان وأمره (1) 


عن جماعة من الصحابة ومن بعدم كذا قى افسير فتح الييان ()أى هن وسوممته وحديثه 0 خر يحه 14 
( مذ ك ) وابن جرير وابن مردويه فى تفسيرما (وقال الترمذى) هذا حديث حسن غريبلانعرفه [لامن 
حديث عمرو بن ابراهم عن قتادة »رواه بعضبم عن عبد الصمد ولم يرفعه اه (قلت) أو رده الحافظ ابن 
كثير فى تفسيره وعزاه للامام احمد ومن ذ كرنا 5 قال وهذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه (أحدها) 
ان عمر بن ابراهم هذا هو البصرى وقد وثقه بن معين و ل-كن قال أبو حاتم الراذى لاحتج بهءو سكن 
رواه ان مردريه من حديث المتمر عن أبيه عن الحسن عن مرة مرفوعا واللأعل (الثانى)انهقدروى 
من قول سمرة نفسه ليس مرفورعا م قال ان جر ير حدثنا ابن عيد الأعلى حدثنا العتمر عن أيه حدثئنا 
بكر بن عبدالله غن سلمان التيمى عز, أفى العلاء بن الشخيرعنسمرة بن جندب قالسمى آدم |بنةعيدالحارث 
( الثااث ) أن اللسن تقدة فس الآية بغير هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه ؛ قال 
ابن جرير حدئنا وكيع حدثنا سبل بن يوسف عن عمرو عنالحسن ( جعلا له شركاء فما [ تاهما ) قال 
كان هذا فى بعض أهل المال ولم يكن ,آدم »وحدثنا تمد بن عيد الاعلى حدثنا حمدين ثور عن معمر قال 
قال الحسن عنى ما ذرية آدم ومن أشرك مهم بعده يعى ( جعلا له شركاء فيا آ تاهما ( وحد::-ا !شري 
حدئناريز بذ حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول ثم اليبود والنصارى رزةهم الله أولادا فرودوا 
ونصروا وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضى الله عنه أنه فسر الآية بذاك وهو م نأحسن التفاسير 
وأولى ماحمات عليه الآبة »ولو كانهذ| الجديث عنده محفوظا عن رسول الله علق للا عدل عنه هو 
ولاغيره ولاسما مع تقواه لله وورغه فبذا يدلك على انه موقوف على الصحافءو يحتمل انه تلقاه من 
بعض أهل السكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهماكا سيأتى بيانه إن شاء الله إلا 
اننا برئنا من عبدة المرفوع والله أعلم ثم ذكر الحافظ ابنكثير آثارا تدل على ان الآية جاءت فى آدم 
وحواء منبا أثر لاءن عباس قال وقد تاق هذا الآائرعنا.ن عياس جاعة من السلف وجاعةمن الخلف: 
ومن المفسرين من المتأخرين جماعة لاحصون كثرة وكا نه واه أعل أصله مأخوذ من أهل الك :اب فان 
ابن عباس رواه عن أفى* بن كعب كا جاء عند ابن أنى حاتم (قال الحافظ ابن كئير) واما نحنف لى 
مذهب الحسن البصرى رحمه الله فى هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم و<واء وانا المراد من 
ذلك المشركون من ذريته » و لهذا قال الله ( فتعالى الله عما يشركون) قالفذكر آدمو <واء أولا كالتوطئة 
لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص الى الجنس ؟.قوله ( ولقد زينا السماء الدنيا 
بعصا ببح ) الآية ومعلوم ان المصابيح وم النجوم التى زينت ما اأسماء ليست فى الى يرى ما وانما هذا 
استطراد من شخص المصابيح الى جنسبا وهذا نظائر فى القرآن والله أعل اه كلام الحافظ ابن كثير 
(قات) ويؤيد ذلك أيضا ماذكره الرازى فى تفسيره عن القفال قال انه تءالى ذ كر هذه القصة على تمثيل 
ضرب المثل و بدان أن هذه الحالة صورة حالة وؤلاء ال مشركين فى جبلبم وقولم بالشرك وتقرير هذا 
الكلام كا'نه تعالى يقول ( هو الذى خلق كل واد - من نفس واحدة وجعل منجنسها زوجماانسانا 
يساويه فى الانسانية ) فلما تغشى الزروج الزوجة وظبر ا #ل دعا الزوج والووجه” رممما لئن آتينا ولدا 
صالخا عويا انسكوتن من الثاكربن لالائك ونمائك ء فلءا آ تاهما الله ولدا صالحا ويا جمل الزوج 


ماجاء ف وفاة آدم عليه السلام وغسله وتسكفيئه والصلاة عايه الخ 5 


ا 0000االلللبجبب 300000110 


ر يسبت ما جاء فى وفاة آدم عليه أاسلام وغمله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه 4 (ذ) 
(إءنعدتى" ) )0( قال رات شيخا بالمديئة بتكلم فسألت عنه نقالوا وذا أبى” بن كعب رضى الله عنه 
فقال ان آدم عليه السسلام لما حضره الموت قال لبنيه أى بني” [نى أشتبسى من ثمار الجنة فذهيوا 
فقألوا طم 5 بى أدم ما تريدوث ومأ تطليون 52 ما تر يدوك وأن تذه.ون ؟ قالوا أبونا مر بش 
قالوا فا ونين من ثمار الجنة ,» الوأ لهم ارجعوا ققد قضى قضاء أبيكم 6( فداوا الما 
رأتهم حواء عرفتم (١‏ ؤللاذت بأدم قال الك عى الى اما أوئدت من قب 1ك (ه)خلى بدىوبين 
ملاتكه رلى تبارك وتعالى» فةيضوه وغسلوه وكفاوه وحنظوه و<فروا له والحدوا له وصلوا 
عليه شم دخلوا قبره فو ضعوه ف ره ووضهوا عليه الزين )3( ثمخرجوا من القير “م حثوا علية 
الواب ثم قالوا يأبى آدم وله - 609 ا 

(0)-تج. كتاب أحاديث الانبيا, عليهم وعَلّ نبينا الصلاة والسلام #2 


2 بإعسيب ما جاء فى عدد الانبياء والرسل وأمور تتعاق بهم ) (ر عن ألى امامة الباهلى ) (م) 
قال قال أبو ذر رذى ألله عنه بارسول الله كم وَفى عدةالاندماء ؟قالماثة الف وأدعنة وعشروكت 


والزوجة شركاء فما آتاهها لاتهم تارة ينسيون ذلك الىالطبائع كا هوقو لالطبائعيين:وتارة الىالكوا كب' 
يا هوقو لامتجمين:وتارة الىالاصنام و الآوثان كاهو قو لعبدة الاصنام» هم قال تعالى (فتعالى النهعما يشركون) 
أى تزه الله عن ذلك الششرك عقال الر ازى وهذا جواب فى غابة الصحة والسداد اه باختصار أسأل الله 
تعالى ان يوفقنا الى سبيل الرشاد واته أعلى ( بإسسيب )(١)إذ)‏ (( سندهم وَرشن) هدبة بن خالد ثنا 
حاد بن سليةءن حميد عن الحسن عن 0 (عن ابن ضمرة ( الج لإغريه )2 المنوط بفتح المساء 
المبءلة والحناط بكسرها واد وهو ماعفاط من الطيب لا“ كفانالموق وأجسامهم خاصة (م) معناه ان 
هذا اليوم آخر أيام حياة أبيم (1) أى عرفت ملك الموت وأعوانه ( وقرله فلاذت بآدم أى التزمته 
وتعلقع به حزنا عليهمن الموت (ه) معئاء ان المرت ماجاءق الا وسنيك حيث صدقى “قسم ابليس عدو 
الله وعدونا و١كاتى‏ من الشجرة الى انا لله عتراءثم زينق لى الأكل منبا فا“ كلت فطردنا من الجنة الى 
لاموت فيباء روى الاهام اليغرىفىتفسير وعنسعيد بن جبير عن |نعيا سان آدم ا أكل من الشجرة 
النى نمسى عنبا قال اله عز وجل ماحماك على ماصنءت #قال يارب زينته لجواء »قالفانى اعقبتها انلا تحمل 
إلاكرهما ولاتضع إلاكرها وأدميتها فى الشرر هر تين فرنت <واء عند ذلكءقيل عليك الرنة وغلى بناتك 
() بفتح اللام وكسر الموحدة جمع ليئة وهى النى يرى مها الجدار (ب) ممناه ماتقدم من الغسل والكفن 
ومابعده إلى آخر الحديث سنتم فى شأن مم قو تخريحهم أورده الهيثمى وقال رواه عيد لله.بن امد 
ورجاله رجال الصحيح غير عدي بن ضمرة وهر نْقَة (إسب )(8) عن اق امامةالياهلى الخ م ولا 
56 من حديث طويل سيانى بطوله وسئده وشرحه وتخريجه فى باب مناقب أفى ذر من كنتاب مناقب 
الصدابة ان شماء الله تءالى وذكر هذا الطرفمنه الحافظ فى شرح البضاري فى أول كتاب أحاديث الانييباء 


6 


م ماجاء في عدد الأآنبراء والرسل وأمور تمختص بوم 


الغا: الرسل مزذللك ثلائاثة وخمسة عشر جما غفيرا ( وفى لفظ ) ثلاهاثة وبضعة عشر 2 عن أنى 
سعيد ادر ي )0 قال قال رسول الله 0 لا تخيروا بين الانبياء )م( ١‏ عن أنى ذر 14 
(©) قال قال رسول الله وَكلئه لم يبعث الله نبينا الا باغة قومه ل( عن أوس بن أنى أوس ) (؛) 
قال قال رسول الله ييلع ان الله عر وجل حركم على الأرض أن تأكل أجساد الانبياء صلوات 


ته 


قال وصبححة ابن حيان )01( (سنده» وشرثادكيعثنا سقيآن عن عرو بن حى عن أبيه عن أى ممعيك 
الخدر ى اللالإغريبه) (؟) جاء عند مسلم بلفظ لاتفضلوا بين الانبياء (قال النووى) الجواب عن هذا 
من خمسة أوجه (أحدهها) انه متكي قاله قبل أن يعم اندسيد ولد آدم فلما عل أخبر به(والثانى)قاله أدبا 
وتو لضا ( والثالك ) ان النبى انما هو عن تفضيل يؤدى الى تنقيص المفضول(والرابع) إها نبى هن 
تفضيل يؤدى الى الخ#صومة والفتنة كا هو المشرور فى سمب اطلويثك (قات) سبيهأن مو ديا قال و الذى 
اصطفى مومى على البشر فسمعه رجل من الآنصار فلط وجبه وقال تقول والذى اصطفى مومى على 
البشر ورسول اله علا بين أظبر نا فاختدما الى النى مويلاو ذذكره (قال) (والخامس)أن النهبى عغتص ٠‏ 
بالتفضيل فى نفس النيوة فلا تفاضل قيبا .وافا التفاضل بالخصائص وفضائل أخر ىء ولابهد من اعتقاد 
التفضيل »فقد قال الله تعالى ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) ١ه‏ (قات) وأفضابم جميعا نبينا 2 
لقوله و2 ( أناسيه وله آدم يوم القيامة ) وهو حديث صحبح رواه ( حم د مذم جه) وغيدمم 
ولا'دلة أ ى كثيرة تر 4 (م) وغيده(م) إ-نده) وَرشرنيا وكيع عن عير بنذر قالقال تجاهد 
عن أفذر الخ وقر») ' أقف علمة لغير الامام أحد ؛وقالاطيثمى رجاكه رجا الصحيح إلا أنجاهدا 
لم يسمع من أنى ذر أه رقات) مصداقه فى كتاب الله عزوجل ( وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
ك1 بذاك حجة (؛) (عن أوس بن أبى أو س) الخ هذا طرف من «ديث طويل تقدم إسنده وش رحه 
وتخريحه في فضل الحث على الا كدثار من الصلاة على النى يلل يوم اجمعة من أبواب صلاة المعة فى 
الجزه السسادس صدحيفة ؟ دقم 9 وتقدم الكلام عليه مستوف فى أحكام البساب هناك والله الموفق 
(هذا) وقد ذكرت ماجاء فى المسند من أحاديث الاندياء مر تبأعلى <سبو جودمرارسالم ؛ ومام يدك 
فى المسند ذكرته فى الشرح مع ذكر بءض أو صيائهم و بعض جو ادش الفترات النى كانت بينهم لتكون ساسلة 
الناريخ متصلة من آدم الى نبينا عليهم الصالاة والسلام ؛فأولم آدم أبو البشر :وقد جاءعنه الشىء الكدثير 
ف المسند وتقدم ذلك (و الما ل( شيث عليه السلام 0 الثالثك)ادر يس ومن بعده على الترتيب كما شان 
ولكى تنكون على المام باتصال الساسلة بين آدم وشيث أقول (قال الحافظ) ابن ك.ثير فىتارخه لمامات 
آدم عليه السلام قام باعباء الامر بمده ولده شيك عليه السلام وكآن تنما بنص الحديثك الذى رواه ان 
حبان فى صحيحه عن ألى ذر مرفوعا انه انزل عليه مسون صحيفة » فلا حانى وفاته أوصى الى ابه 
أنوش فقام بالآمر بعدهء ثم بعده ولده قيثن ثم من بعده ابنه مبلابيل وهو الذى يزعم الأعاجم من 
الفرس انه مللك الاقالم السيءة وانه أول من قطع الاشجار وبى اأدائن والحصون اللكبار » وانه هو 
آانئ بن مدي بابل مم السوس الأقصى؛ وانه قبر |بليسوجنوده وشردهم عن الارض الى اطرافها 
وشعاب جرالها ؛ وأنه قتل خلقا من مردة الجن والغيلان وكان له تاج عظم وكان طب الناس ودامت 


فائدة فى قسمية الآنبياء وأنساعم وذكر نى الله ادريس عليه اأسلام 5 


التكافتجز :! 


أله وسلامه عاط رم 0 ب سصيست ذكرا أ الله درس عليه السلام وقول الله عز. ل ورفعناه 
مكانا عليا )© و عن أنس ن مالك 4 )00 ف حول نمث الاسرا اء أن رسول. انه وكا قال * 23 6 ترج 
دو ليه أر بعين سئة ويا مأتقام بالآهر بعدهرلده تردفليا حضرتهالوفاة]أ ومدى الى و أده 0-8 مح دفر ةراس 
عليه أأسلام على المشبور أه زقات) وما الف ما نظمه العلامة الشيخ عمل الدم نورق ةذ كر | مماء الرمعل 
على سيرد سي أر تلويم 2 الارسال جيك قال : 
الا ان إيانا برسل تمتما 


ودثم آدم ادرس نوح عل 


رهود وصالح لوط ممع ابراهم أتى 
ويعةوب إوسف م يدلو شعيبهم 
شليان انوي ذف الحفل ورد 
كذا زحكريا لم بحى غلامه 


كذا يله إسماعيل اسحاق فعسلا 
وهارون ممع دوسى وداود ذوالعلا 
واليأس أينذا واليسع ذاك فاعملا 
قذ تكلا 


وعنمسى وطه خا 


وانءما خص هؤلاء بوجوب معرفتم تفصيلا لانم صاروا معلومين من الدرن بالضرورة لذكرثم 
فى كاب الله عز وصل »و اأمراد بوجرب معر قترم ان يكون حيث لو سدّل عن أ<دم لااعترف وصدق 
بأنه أى ورسرلءفن أنكر نبرة واحد منهم أو رسالته بعد ان عل ذلك كفر والعياذ بالله تعالى و ليس 
الأراد انه بمب حفظ أسمائهم غلافا أن قال ذلك والله أغل ٠:‏ 


4 فائدة فى تسمية الانبيا, وانسابهم صل الله علييم وسام ]هه 

٠‏ فى الطيقات |! 0 ى لابن سعد قال أخيرنا هشام بن تمد بن السائب الكل ى عن أيه قال أول 
فى يعنك ا وهو +: نوخ بن يارة بن مبلابيل بن قيئان بن أنوش بنشيث بن آدم/* م نوح ) بن اك 
ابن متوشام بن نوخ وهو أدريس (م ابراهم) بن تارخ بن ناجور بن ساروغ بن أدغو بن فالخ سن 
عابر بن شااخ بنارفخشدين سام بن نوح 9 اسماعيل واسحاق) ابنا ابراهم (ثم يعقوب)بن اسحاق بن 
ابراهم (م يوسفب) بن دوب بن أسحاق م لوط) بن هارأن بن تارح” بن ناحورين ساروغ وهو 
ابن أخى براه م خليل الرحمن ( ثم هود بن عبد الله ) بن الخاود بن عاد بن عرص بن إرم بن سام بن 
نوج (م صالح) ) إن أصف بن كا ث ميج إن اروم إن “مود إن جاثر إنإدم بن سسأم بن ذوح ( م شعيب) بن 
بوبب بن عيفاين مدين بن ابراهم خلول الرحمن 0 أم هو مى وهارون ) ابنا عمران ان قامثك 000 
ابن يعقوب بن أاسداق بن أبراهم ) ثم اله ياس) بن تشيين بنالءازر بن هارون بن عمران بن قاهث بن 
لاوى انه يعوب ١‏ ثم اليسع ) بن عزى بن أشدو تاخ بن أة, رام إن وساف و عقرب بن أس.داق 3 م بو نس) 
إن متى من بى يعقرب بن اسحاق بن اإراهم ( / م أيوب ) بن ارزج بن أهوص بن لون ين ابس ان 
سداق بن ابراهم ( ثم م, دارد ( بن إيشا ن 2 بن باعر بن سود نغشون بن عميئاؤب 9 إدم: بن 
حصرون ان 0 بن مهوذا بن يعوب بن|هحاق بن ابراهم( ' ثم سلهان) بن داود (ثمذ كر يا )بن بشدوى 
دن بى موذا بزيعقرب ( ' 3 ك0 يى بن ذكر ) ثم عيسى ) بن هرم بنت عمران نماتان من بنىموذاان 
يدوب ثم النى عمد تكللتهي بنعيد التهبن عبدالمطلب بن هاشم أه ( قلى سيأتى ذسباانى كتفتههٍ كاملا 
فى كستاب السيرة النروية إنشاء الله تعالى والله الموفق (هذا) وماذ كره| نسمد ف الظيقات م نأنأول نى بعث 
ادريس فيه-نظر :انظر 2 شرح الحديث الثانى من باب ذكر «وج غلية السلام ( بإسيت ١()‏ الإعنانس 


4 ظ مأاجاء فى ذكر نى الله توح علية السلام 


إنا الى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فةيل من أنت ؟قالجبريل عقيل ومن معك ؟فال جمد 2 
فقيل وقد أرسل اليه ؟قال قد أرسل اليهءففتح الباب فاذا أنا بادريس فرحب لى ودعا لى مخير» ثم 
قال شول ألله عرز وجل ورفعءناه مكانا علءا ر( باسب ماجاء فى ذكر أى أللّه وح عليه السلام 
وقول ألله وز وجل وكذاك جعلنا كم أ ودطا 4 عن ألى سعيد الخدرى 14 )0( قال قال 
رسول انه مه يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال لدهل بلغث؟فيقول نعرعفيدهى قرمه 
فيقال ابم هل بلذكم ؟فيقولون ما أتانا من نذير أوما أتانا من أحد ءقاك فيقال لنوح من يشهبد لك 
فيةول عمد صصلى الله عليه وسلم وأمته )0( قال فذلك قوله تعالى ( وكذلك جعلنا كم أمة 
وسطا) (م) قال الوسط العدل قال فيدعون فيشمردون له بالبلاغ (؛) قال ثم أشبد علي (ه) 


ابن مالك الج عم هذا طرف هرس حديث الاسراء الطويل وسيأتى إسنده وظولهة وشرحه فى 
القسم الأول هرب كنتاب السيرة النبوية وانما ذكرته هنا لمناسية ذكر ادريس عليه وعلى نبينا وجميع 
الآ نبياء الصلاة والسلام وتكم هنا على ماقاله العلياء فى عأن أدراس عليه السلام ٠‏ قال الله تعالى (داةكر 
ف الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعئاه مكانا عليا ( قال الحافظ ان كثيرفتار مخه أدر يس عليه 
السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة والصديقية وهوفى عمود نسب رسول الله 2 على ماذكره 
غير واحد من علياء النسب ء وكان أ ل بنى آدم أعطى الذءو ة بعد آدم وشيث عليبما السلام و ذكرو 
ابن اسحاق انه أو ل من خط بالقم وقد أدرك منحياة آدم ثلاثمائة سنة وثان سئين وقال الآمام البغوى 
فى تفسيره هر جد أنى نوح واسمه أخنوح سمى[إدريس لكدثرة درسه الكتب وكان خياطا وهو أول 
من خط بالقم وأول من اط الثياب ولبس الثياب الخيطة وكانوا من قبله يلبسون الجاودء وأول من 
اتخذ السلاح وقاتل الكفار » وأول من نظر فى عل النجوم والحساب ثم فسرقوله تعالى ( ورفعتاه مكانا 
عليا ) فقال قيل هى الجنة وقيل هىالرفعة بعلو الرتيةف الدنياءوقيل [نهرفع الىالسماء الرابعة (روىانس) 
ابن مالك عنمالك بن صعصعة عن الذى مَتََع انه رأى ادريس ف السماه الرابعة ليلة المءراج اه (قاث) 
أما رؤيةالنى 2 ادريس ليلة الاسراء فى السماء الرابعة فقد رأىغيرهمن الانبياء عليهم الصلاة والسلام 
وليس فيه عدجة لكونه مستقرا فى السماه » ولا اشكال فى رؤية الانبياء غير عيسى إعليبم السلام بالسماء 
. مع استقرار أجسامبمفىقبوره بالآرض لآنه إما احضرت أجساءبم لملافاته كوللا تلك الليلة تشريفا له 

و بعضده حدرث أس فيه أو بدك له آدم فن دونه من الانبياء تأمهم أو تشكات أرزاحهم إصور 
أجسامهم لآن الأرواح ف خابةاللطافة وقد أودع فيبا قرة التجس دكا يشعر به ماوقع للروح الآ مينو الله أعل) 
(.إسيب )( (0١‏ سنده ) وَرشث) وكيع عن الاعمش ع نأنى صا عن أ ببى سعيد الخدرى الح (غر يبه 
(؟) أى يشبدو ن ما علدوه من قوله تءالى (إنا أرسلنا نوجا الى قومه ان انذر قومك من قبل أن يأتيهم 
عذاب ألم ) (") فر الوسط فى الحديث بالعدل أى عدولا وهو فى الاصل اسم لما يستوى نسبة الجوانب 
اليه كالمركز للدائرة » ثم استعير للخصال المودة البشرية لسكوتها أوضاطا للاخلاق الذميمة المكتئفة 
ما من طرف التفريط والافراط و بقية الأية ( لتسكونوا ش,داء على الناسر يكون الرسول علكمهبيدا) 
0 جاء فى بءضني طرق المديرث فبقَال و ماعلدم ؟ فيةولونجاءنا نينا فاخير نا ان الرسل قد. بلغرا(ه)معناه 


م جاء 31 كر أولاد وح وأن سأم أبو العمرب ذخ 


ل( عن أبىهربرة مرفوعا)(١)انأهلالموة‏ ف ,أ توننوحافيةولون ,انو حأنع أولالرسل (؛) إلى أهل 
. الارض وبماكالله عبدا شكررا (م)ناشفع لناعند ريلك ألا ترى ماعن فيه ألاترىماقد بلغنا؟فيقول 
نوحانربىقد فضب الوم غضبالم يغضب قبلهمثله ولن يغضب بعدهمثله(4 ) وانهكانتلىدعوةعلى 
ورهى )6( نفسى نفسى نفسى أذهيوا الى غيرى ( عن ابن عراس ع( 69 فى حديث االشفاعه 
أيضا قال فيقول ) إلى أوحا ( الى إست هنا كم الى دعرت بدعوة أغرةقت أهل الارض وإنه 
لايهمنى اليوم الا نفسى ( بإسيب ذكر أولاده ووصيته لهم عند وفاته © ( وِيَثرها دوج 
من كتابه 4 7( تنأ سسعيد بن أنى عروبةعن قتادة قالحدث امسن عنعر ةن جند ب أن رسو الله 
2 قال سام أبو العرب» ويافثأبو الروم؛(م) وحام أبوالحبشو قال روح بيغدادمن حفظه(ه) 


أنه يسئّل عنجال امته فيركيهم و يشبد بصدقهم » وهذا معنى قوله 2 ثم أشبد عليم ( تخريه ) 
(خ مذ نس جه ) (1) (إعن أى هربرة الخ م هذا طرف من حديث طو يل سيأ تى بطو لهو سنده وششرحه 
وتخريجه فى باب الشفاعة من كتاب القيامة إن شاء اللهتءالموهو حديث يح أخر جهالشميخان والترمذى 
وغيرم واليك شرح هذا الطرف منه (إغرببه) )١(‏ استشكات الأواية بأن آدم نىهرسل وكدذا شيث 
وادريسوهم قبل نوح (واجيب) بأن الآولية مقيدة بقوله الىأمل الآرض لآن آدم ومن يعدهم برسلوا . 
الى أهل الآرض واستشكل بقوله فى حديش جار اعطيت خمساء وفيه وكان ألنى يبءث الى قومه خاصة 
وبعشع الى الناس كافة (وأجيب) بأن بمثة نوح الى أهل الارض باعتبار الواقع أصدق أنهمقومه بخلاف 
عدوم بعثة نبينا عتفله لذو مهو أغيرةومه(م) أىفىقو له تعالى (ذرية منحملمنامع نوحانه كانعيدا كور ) 
(؛) قال النووى المراد ما يظبره تعءالى من انتقامه فيمن عصاء'ومايشاهده أهل اجمع من الاهوال, الى 
لم تسكن ولايكرن مثابا ولا ريب انهم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ولايكون بعده مثله (ه) قال الحافظ 
فى رواية هثمام ويذكر سؤال ربه ماليس له به عل ؛ وفى حديث أف هريرة انى دعوت بدعوة أغرقت 
أدل اللارض اوجمع بدنه وبين الاول بأنه إعتذر بأعر بن (أحدما) نهسى أقه له أن يس ألما ليس له بدعل 
فخثى ان يكرن شفاءته لهل المرقف منذلكرثا نيبما) ان له دعرة واحدة عققّةالاجابة وقد استوفاها 
بدعائة على أهل الأرض فخ ان بطلاب فلا يحاب أه (وقوله نفسى)أى نفسى هى الى تستحق ان يشفعلها 
وكررها ثلاما للتأ كيد والله أعل (و) (عن ابن عباس ) الخ هذا طرف من حديث طويل سيأتى بطوله 
وسئده وشرجه وتخريجحه فى باب الشفاعة من كتاب القيامة أيضا (إاسبب ) (؟) ( حدثنا روح 
من كا به الخ ( إغريبه (م) قال اين عيد البر وقد روى عن تمران .ن حصين غن النى. اي مثله 
قالو المراد بالرومهنا الروم الآول وهماليونان المنتسبون الى روى بن لبطى بن زو نانبن يافث بن نوح 
عليه السلام (و) معناه ان روح شيج: الامام|مدددثه أولا هذا الحديث من كتانه 7 حدثه مرة أخرى 
بيغداد منحفظه <تخريحه) (مذ ك ) وصححه الها كم واقره الذهى »وحسنه العراق والحافظ السيو طى 
( وف الباب) عن ابن مسعود انه ذكر قرل الله عز وجل (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ) فذكر ان نوحا ٠‏ 
اغتسل فرأى ابنه ينظر اليه فقال :نظر إلى" وأنا اغتسل؟خار اقهلونك «قالفاسودفهو أبو السودان (ك) 
رصححه وتعقبه الذهى فقال عمد ضمفوه ( قلث ) يعني حسد بن عبدالرحن بن أبى لبيبة :و اللاصة 


0 58 أوح هليه العلام وتاريخ حيأثه ووصيةهة لأولاده 


ولد أوح ثلا نه سام وحام ويأفثك 0 عن صيد ألنّه بن سارو 4 1 )0 قال ألى النى 
نت اعرانى ليه جة دن طمأ أسة مكفوفة بديداج أو دزرورة بديباج »ذال أن صاحيحم ه_ذا 
بر ول أن يرفع كل راع ان راع ويضع كل فأرس ابن فارسءفقام النى 2 مغضما فأخدذ “جامع 
يله فاج ةذبه وقال لا أرى عليك ثاب دن ١‏ يعقل 3 دجم دسول انه و2 فجلس فقال إن 
زوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال انى قاصر عايكما الوصية » آمرما بائنتين 


مع 


سعد 70 قاس لت" 


وثقه إن حيان: ليس حديثه بسّىء (وقال إن جرير) دوى أن نو <ا دعا أسام ان كن الانيياء من 
ولده »ودعا ليافث أن يكون الملوك من ولده »ودعا على <ام ان يتغهر لونه ويكرن, لدهعبيدا وانهر”ق 
عليه يمذ ذلك فدعا له بأن يرزق الرآفة من أخويه.ذ كره البغوى فى تفسيره (وقال الحافظ بن كثير فى 
تاريخه ) قيل إن نو دا عليه السلام م بو لد له دو لاء الثلائة الآو لاد إلا بعد الطوفان واتما ولد له قبل 
السفيئة ؟نءان الذى غرف وعاير مات قبل الطوفان» والصص أنالآرلاد الثلاثة كاذر| معه فى السفينة 
هم ونساؤهم رأمبم وهر نس التوراة .وقد ذ كر ان اما واقع امرأته فى السفيئة فدعا عليه نوح أن 
كشوه خلقة نطفته فود له ولد أسو د وهر كدنعان بن دام جد السودان(1) لعن عبدالله بنعرو اج 
هذا الحديث تقدم طرفه الأول ال#تص بالليامن بسسنده وشر سه وتخر يه فى باب ماجاء عاما فى تحريم 
الذهب والحرير من كتاب اللباس فى الجزء السابع عشر ضحيفة مم رقم ١١٠.١‏ وتقدم طرفء الثانى 
الختص بوصية نوح ولا إله إلا الله فى باب فضل لاإله إلا الله من كدتاب الأذ كار ف اتفزءالرابع عشر . 
صحيفة |1؟ إعد حديث رقم راو تقدم شر-ه هناك وهر «ديث صحيم أخر جه ز نس هق بزك ) و جه 
الحام ورجالاليزاد قات وقال اطيثمىر جال احد ثقات اه (هذا) ماجاء قالمسند من ذكرنىالله أوح 
عليه السلام ( أما نسيه وتاريم”سرياته) فقدذ كره الحافظ ابن كثير فى تاريخه و اليك تلخيص ماذكره (قال 
ره الله) هر أوح نلامك بن متو شاخ إن خنوخ وهرادريس إن يرد إنهملاول إن قينن إن أنو شبن 
شيث إن أدم أى البشر عليه السلام » كان مو لدء يعد وفاة آدم عاثة سئة وست وعشرين سئة فما ذكره 
اإن جرير وغيره وعلى تاريح” أهل السكتاب يكون بين مولد نوح وموت آدم «أثة وسدت وآر بعون 
سنةء وكان بينبما عشرة قرو ناه هكمذا جاء ف تاريخ الحافظا بنكثير موده الا لفاظ نفسراوهذا الزكيب 
( دف صحيح البخارى ) عنابن عباس قال كان بين آدم ونوج عشرة قرون كابم على الاسلام (قال 
الحافظ ) ابن كلثير فأنكان المراد بالقرن مائة سنة ما هو المتبادر عند كثير من الناس فييئهما الف سئنة 
لاععالة. لكن لابنفى ان يكون | كثر باعتبار ماقيد به ابنعباس بالاسلام إذ قد يكون يينهما قرون آخر 
متأخرة لم يكونوا على الاسلام »الكن حديث أفى أمامة يدلعلى الحضر فعشرة قرو نو زادنا ابن عباس 
انهم كانوا على الاسلام وهذا برد قول من زغم من أهل التاريخ وغيرثم من أهل الكتاب ان قايسل 
و بنيه عمدرا اأنار والله أعل ( وان كان المراد بالقرن الجيل ) من الناس كا فى قوله تعالى ( 7 أمركنا 
من القرون من بعد نوح ) وقوله ( ثم أنماثنا من بعدهم قرا آخرين ) وقال تءالى (وقرونا بين ذلك 
كثيرا ) وقال ( و أملكنا قبليم من قرن ) وكقّو له عليه السلام:خير القرون قرنى الحديث فتدكان 
الجول قبل نوح يعمرون كثيرا فعلى هذا يكون بين آدم ونوح الوف من السنين والله أعر اواجة 


قسة نى الله نوح عليه السلام وما جرى له مع أومه وإغرأفهم 3 


وأنهاما عن اثنتين » أنهانيا عن الشرك والكبرء وآمركا بلا آله الا الله فان السموات والأارض 
ااأسعاواتوأ لأرض 03 حدلةة فو ضءت لا إله إلا الل علءبها لقصمترءأ أولقصءتبءاوامريا س مدان لله 


فنوح عليه السلام إنا بعثه الله تعالى لما عبدت الاصنام والطواغيث وشرع الناس فى الضلالة والكفر 
قبعثه ألله رحمة لأمياد فكأان أول ردول بعث إلى أهل الارض م يقوللهأهل الموقف يو مالةيامة (قات) 
اتقدم الكلام على قوم وشرح ذاك ق ألياب السا بق (قال) وكان قومه بقال هم بتوراسب فياذ كرءاين 
العم وغيره (قال) واختلفوا قَّ مقدار 505 ىم عش فقيل كان ابن خمسبن عئة ) وقسل ان للاياثة 


وخمسين مئة وقيل ان أر بعائة وثانين سئة حكاها ان ججربر وعزا الثالثة ماما الى ان عياس أه وقد 
01 الحمافظط ان كسثير رحمه الله قى تارئخه كل مأجاء فى كتاب ألله مر وجل ف ذكر أوج وقعته مع 
قومه وأطال فى ذاك ثم قال (و مضهرن مأجرى له ممع قرمه) مأخوذ من المكدتاب والسنة والاثار 
ققد قدمنا عن اين عياس انه كان بين آدم ونوحعشرةقرون كلبم على الاسلام رواه اليخارى (وذكرنا) 
أن المرادبالقرن الجيل أو المدة على ماسافءثم بعد تلك القرون الصالحة حدئت أمور اقتضت ان آل 
إلحال بأهل ذاث الرمان الى صيادة الاصنام» وكان ملاب ذاك مأروأه اليخارى هن حعديرث أين جر بج 
عن عظاءه عن ان عياس عل أفسير قوله تعالى ) وقالوا لاتذرن [لهتسكم ولاتذرن ود ولاسواعاولا 
يغرث ويعوق وأسز[ ( قال هذه أسواء رجال صا هين من قوم أوح فلا ملكرا أو حىالشبيطان إلى رهبم 
أن انصيوا إلى مجالسهم الى كانوا بلسو نفيرا انصابا وسموها بأحعائيم ففعلى فل تعيددى اذا ملك أو لتك 
و تنس العم عيدت » قال أن عياس وصارت هذه الاوئان التى كانت فقوم نوحفالمرب بعد وهكذا 
قال عكرمة والضداك وقتادة وخهد ان امداق زقات) ' يتعظ المرب الذين عبدرأ الاصنام با ج«رى 
لكفار قوم نوح حيث أهلكبم الله جميما بالغرق »وهك_ذا مصير كل باغ الى اهلاك بأى نوع من 
أنواع العذاب (قال جماعة من المفسرين ) ارتفع الماء على أعلى جيل بالآرض خمسة عشر ذراءا وهو 
الذى عند أهل اللكتاب» وقيل انين ذراعا وعم جميع الآرض طوها والعرض سبلبا وحزتم! وجماها 
وقفارها ورماها وم عق على وعوه الارض ين كان يما من الاحدياء عين تطر ف و لاصغير ولا كبير 3 أما 
وأغرقنا الذين كذبوا بآياننا ذانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) ( أمامدة عمر نوح عليه السلام) فقدذكر 
القرآن انه ليث فى قرمه الف سئة إلا خمسين عاما فأخذم الطوفان وممظامون؛ 5 الله أعل 1 عاش بعد 
ذإك عفان كان هاتقدم عن انعياس دن انه بوث وله أربعائة وثانون سئة وأنهءعاش بعك الطوفان ثلائائة 
وخخمسين ءمنة فيكو ن قد عاش على هذا انين وسيعاثة والف سنة ( قال الحافظ ابن كثير فى تارمفه ) 
وأنا قبره عليه السلام ٠روى‏ ان جر ابر والازرق عن عمذ ال حمن بن سابط ؛وغيره من الا بعين. مرسلا 
إن قير نوح عليه السلام بالمسجد الحرام .وهذا أقرى وأثبت من الذى يذ كره كثير من المتأخر.ن من 
أنه بسلدة ب ابقاعغ ترف الووم يكرك اوح وهناك جأامع قل بى إسرب ذاك نم ذكر وألله أعسم 
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١ 


1 


2 أمة فى أله فو د غايه السلام و شه للنى 2 عام يه 
وحمده فالأ صلاة كلثىء ومها برذق كل ثىء ( سيب ذ كر فى أبله هود (1)عليه السلام 2 
(عن ابن عباس (؟) قال لا مر رسول الله ويلع بوادى 'غسفان حين حس قال ,ا أبا بكر أى 
واد هذا ؛قال وادى عسفات (م) قال لقه مر به هود وصالح على بكرات(؛) حمر اخاطيابا اليف 
لزرهم العياء وأدديتبم العار يأرو جود البيت العدق ر عن أنى وائل 4 ( عنالمرث 


( بسب )(١)هو‏ هود ,زعبدالله بن الود بنعاد,نغو صبن ارم بنسام بن وج كافى الطيقات االكبرى 
لان سعد (7) 2 سكده 4 وزثرنا د كبع حد ثنا “زمءة 3 صالح عن سلية بن وهرام عن عسكر ماعن 
ابن عياس ال (اغريبه) (س) بضم العين وسكون المرملة قرية جامعة بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين 
من مكة (4) جمع بكرة بفتح الموحدة وسكون الكاف وهى الثنية من الابل ( وقوله خطهما ) بضمتين» 
جمع خلا م أغزرهم ) اعم الهمزة والؤزاى جمسع ازار ( والعياء ) ذف اغاء ج#سسيع عياءة بالمد 
(والأردية) جمع رداء بكر الراء ( والفار ) جمع ءرة بفتحالنون وكسر المم وه الشيلة الخططة من 
«آزر الأعراب كما أخذت من لون الثر ( نخر يه ) رأقف عليه لغير الامام |حمد وفى اسئاده زمعة ن 
صالح فيه كلام وله عندمسلم فرد حديث قرنه مسلى باآخر الك نأورده الحافظ ابن كثيرفى تارضخه بسنده 
ومتنه وقال اسناد حسن اه واتما ذكرت هذا الحديثهنا لذكر هود عليه السلامفيهرأماما بختص بقصته) 
مع قومه فقد جاء مفصلا فى غير موضع من كتاب الله عز وجل فن ذلك قوله تعالى ( واذكر أشاعاد 
إذ أنذر قومه بالاحقاف وقد خات النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعيدوا إلا الله إنى أخاف علي 
عذاب يوم عظم قالوا أجثتنا لتأفكنا عن آ فتنافأتنا بماتمدنا ان كنت من الصادقين» قال (نا الء... 

عند الله وأبلفم ماأرسات به ولكنى أرام قوما تجبلون: فلءا رأوه عارضا مستقبل أوديتبم قالوا هذا 
عارض ممطرنا » بل هو ما استعجلمم به ريح فيما عذاب ألم تدمر كل ثىء بأمص رما فاصبحوا لا إرى 
إلا مسا كترم كذلك نجحزى القوم المجرمين ) وتقدم الكلام على قصته مفصلا فى تفسير هذه الآ'يات 
من سورة الأحقاف فى ياب فلما رأوه عارضا فى الجزء الثامن عشر صحيفة ادم 44 وتقدم هناك 
أيضا ذكر نشاته و بلده فارجع اليه زهذا) ( وفى صحيح ابن حبان ) عن أنى ذر فى حديثه الطوبل فيذكر 
الآنبياء والمرسلين قال فيه منهم أربعة من المرب هود وصالح وشعيب ونبيك نيا أبا ذزءويقالان هودا 
عليه السلام أول من تكلم بالعربية .وزعم وهب يزمنبه أن أباه أول من تكلم ما »وقالغيره أولمن 
تكلم ما نوح وقيل آدم وهو الآشبهءوقيل غير ذلك والله أعلم :ويقال للعرب الذين كاءوا قبل اسماعيل 
عليه السلام. العرب العاربة وهم قيائل كثيرة منهم عاد وثمود وجرهم وطندم وجديس وأهم ومدين 
وعملاق وعبيل وجاءم وقحطان وبنو يقطن وغيرهم (وأما) العرب المستعر بة فهم من ولد اسماعيل بن 
ابراهم الخليل » وكان امماعيل بن ابراهم عليبها السلام أول من تكلم بالعر بية الفصيحة البليغة » وكان 
قد أخذ كلام العرب من جرهم الذن نزلوا عند أمه هاجر بالحرم كنا سياتى بيانه فى موضمه ان شاء الله 
تعالى و لمكن أنطقه الله ما فىغايةالفصاحة والببان وكذ لك كانيتلفظ مها رسول الله مل ()إاسنده م 
رثا ذبد بن الحباب قال حدثنى أبو المنذر ملام بن سلمان الندوى قال نا عام إن إلى التجود عن 


قصة الحارث بن يزيد البكرى مع عجوز بى مهم ٠‏ ب 


أبنيزيد(١)‏ البكرى قال خرجت اشكوا العلاء ب نالحضرمى الى رسول اله يتيوه فررت بالربذة 
(0) فاذا عجرز من ببى يم منقطع با (م) فقالت لى يا عبدالله ان لى الى رسول الله لايع حاجة 
فبل أنت ميلغى اليه ؟ قال فحملتها فأتيت المدينة فاذا المسجد غاص بأهله واذا راية سوداء فق 
وبلال متقاد السيف بين يدى رسول الله مََقه » فقات ما ثأن الناس؟ قالوا بريدأن يبعثعمرو 
ابن العاص وجما (4) قال فجاسست قال فدخل منزله أو قال رحله فاتأذنت عليه فاذن لىفدخغلت 
فسلمت عفقال هل كان بتكم وبين بى تيم شىء ؟ قال فقات نعم » قال وكانت لنا الدبرة (ه) علييم 
وهررت بعجوز من بى ميم سنقطع بها فسألتتى ان احملما اليك وها هى بالباب » فأذن لبا فدخلت 
فقات يا رسول الله ان رأيت أن تءل بيننا وبين بى تم حاجزا فاجعل الدهناء (5) فحمرت 
العجوز واستوفرت قاات يارسول الله فالى ان تضطر مضرك ؟ قال قات انا مئلى ما قال الأول 
مدرَى حات حتفبا (/) حات هذه ولا أشعر أما كانت لى خصي: أعوذ باللهورسوله أن أكون 
كوافد عادء فال هيه (م) وما وافد عاد ؟ وهو أعل بالحديث منه ولكن يستطعمه () قات أن 
عادا اقحطوا فبعثوا وافداهم يقالله تقل فمر بمعاويةين بكر فأقامعندهشهرا يسقيها لخر وتغنيه 
جار بتان يقال لها الجرادتانء فلما مضى الشمور خرج الى جبال تهامة فنادى اللبم انلك تعلم انى لم 
أجىء الى مريض فأداويه » ولا الى أسير فأفاديه ؛ اللبم اسق عادا ما كنت تسقيه؛ فمرت , به 
سحابات سود فنودى منبا أختر :نأومأ الى سحابة منبا سوداء فنودى منبا خذها رمادا )٠١(‏ 
رمد لا تيقى من عاد احدا ءقال فا بلغنى أنه بعث عليوم من الريحالا قدر ما جرى فى خامى 
هذا حتى هلكواءقال أبو وائل وصدق قال فكانت المرأة والرجل اذا بعثوا واقدالهم قالوا 


أبىوائل الخ إغريبه) () ويقال فى أسمه حديث بالتصغير وفى اسم أبيهحسان (م) الريذة بالتحريك 
قرية معروفة قرب المديئة مما قبر أى ذر الغفارى رضى الله عنه إس) أى ليس معها منيرافةها في السفر 
(؛) قال الحافظ فى الاصابة كارف أيام بءث رسول الله يتلمع عرو بن العاص فى غزوة السلاسل 
)6( الديرة حركة والقائل وكانت لنا الديرة هو الحارث بن يزيد يمنى الغلية والنصر والظفر وتفتحللياء 
وتسكن وبقال على من ( بفتح الهم )الدبر آيها + أئ ا مزعة (نه) (+) مو ضع معروف ببلاد نمي وكا'ن 
خصو متهم كانت على حدرد أملا كبم (/) هذا مثل يقال من تسيب فى أهر كان فيه ضرره وهر لايشعر 
)00( هيه بممنى إيه تأبدل من الهمزة هاء وإيه اسم سى به الفعل ومعناه الآمر تدول للرجل 3 
تثون إذا اسستزدته من الحديث المعرود بينكا فان نو”نت استزدته من حدذيث "ما غير معرودلآن التذو بن 
للتنكير فاذ| سكءنته وكففته قات إما بالنصب (نه) 6 القائل وهر أعل بالحديث منه الرارى عن 
الحسارث ومعناه ان النى عتللع أعم بقصة وافد عاد من الحارث ولكنه يستطعمه أى يذيقه طعم 
خديئه 01١‏ أىهلاط بالثار والرمدد بالدكسر المتناهىف الاحتراق و الدقة يما يقال لي لأليل ويوم أيوم 
اذا أرادوا الميالغة إتخر يهم أورده الحافظ إن كثير فى تارخه وعزاه للامام امد ثم قال وهك_ذا 


رراه اإترمذى عن عمك بن “ميك عن هلك نْ الحياب 0 وروأه النسائى من عودابدثك سسلام أنى المنذر عن 


ا 


4 [هلاك قوم هود بالرييم الصر صر وؤكر ى الله صاليم ونائته 


5 تكن كوافد عاء 22 ذكر ني لله 3 عله يه السلام 3 لإعن جابر 6() قال لامر 
رسول أله لتيل بالحجر 2( لي ول ١ ١‏ الآيا بات وود مأهاأ قوم صالع فكانت:رد(ع)منهذا 
الذفج وتصدر من هذا الف فءتوأ 5( عن أدر ليم قمر وهأ فكانت ترب مأء مض ا ويشربون 
لينها بوما فمقروها فأخذتهم ضيه ة أهمد أله عز وجل هن تت أهم السياء 0 0-7 إلا رجلا 


واحدا كان فى حرم الله عز وجل ؛قيل منهو يارسولالله؟ قال أبو رغال(1) فلها خرج منالحرم 
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عادم بن مدلة ومن طريقه رواه اءن ماج قال وقد يكون هذ! السياق لإهلاك ١‏ عأد الاأشرة فان فم 
ذحكره ابن اسحاق وغيره ذكر 151 ول تن إلا بعد أبراهم الخلرلحين اسكن فيرا هاجر وابنها ا 
فتزلت 7 عندمم وعاد الأآرلى قبل الخليل ء رقيه ذ 6 5 بن بكر و شعره وهومن الشعرا1 دخو 
عن زمان عاد الآولى لارشيه كلام المتقدمين » وفيه ان تلك السحابة شرر نار وعاد الأولىإنما أها-كوا 
بريح صرصر » وقد قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من أثمة التابعين هى الياردة:والماتية 
الشديدة الحبوب (سخرها عليبم سبع ليال ومانيه أيام <سوما ) أى كرامل متتابعاث , قيل كان أوها 
الجمة وقيل الأربعاء ( فترى القوم فيبا صرعى كأهم أعجاز تفل خاوية ) شببهم بأعجاز النغل النى 
لارءوس لا » وذلك لان الريح كانت جحىء الى أحدمم فتحمله فترفعه فى الهواء ثم تتحكد عل أم رأسه 
فنشدخه فيبق جثة بلارأسكا قال ( إنا أرسلنا علييم رحا صرصر! فى يوم نحر مستمر ) أى فى يوم 
نحس علييم مستمر عذا به علرهم ( تنزع الناس كانهم أعجاز نخل منقعر ) ومن قال ان اليسبوم النحس 
المستمر هو يوم الاربعاء وتشاءم به لهذا الفيم قد أخطأ وخالف القرآن » فانه قال فى الا'ية الأخرى 
( فأرسانا عليهم رحا صرصرا فى أيام نحسات ) ومعاوم أنهما ثانية متتابعات:فلو كانت سات فى نفسها 
لكانى الأيام السبعة المندرجة فيرا وهذا.لابقؤله أحد وانا المرادفى أيام تحسات أى عليهم » وحتمل 


أن هذه الربح أثارت فى آخر الآمر سحأ بقظن من بقى منم انها سحابة فيبا رجمة بهم وغياث ان بقى منهم 
فارسلا الله عليبم شرراً وناراكا ذكرهغير واحدء ويكون هذا كا أصاب اصحاب الظلة من أهل مدين 
جع هم بين ل بح الياردة وعذاب الثار .وهو اشد ما ركر نين المذاببالآاشياءالختلفة المتضادة مع 
ل أ« تي ذكرها أل فى سورة قد افلح الاؤمتون والله اعم (دوى عن أمير المؤمنين) على بن أنى طالب 
رضى الله عنه اتة ذل صفة قير هود عليه السلام فى بلاد لعن ٠.‏ وذ كر أخرون أنة بدمشق ويجامغها 
مكانق حااطه القيل بذعم بعض الئاس أنه قر هود عليه السلام والله أعل له ماخصا من ثار بخ الحائظ 
إن كثير رحمه الله ( باسصب ) )1( (سنده) شرن عيد الرزاق 'نا مععر عن عيد الله بن مان ن 
غثم عن أنى الزير عن جابر (يعنىابن عبدالل) الح لإغريبه) )١(‏ بكسر الحاء المهملة وسكون الجم اسم 
مدينة ُمود قوم صاح وكان ذاك فى عودته من فزرة توك [09 يعى ناقة صالح (دالفج) معنا هالطر يق 
الواسع () أى تميروا وتكبروا وعصوا أمر رهم (ه) أى أهلكبم جيما إلا رجلا واحذا () قال 
عيد الرزاق قال معمر أخبرق اسماعيل بن أمية أن النى متلا مر بةبر الىرغال فقال أتدرون منهذ|؟ 
قالوا الله ورسزله أعلء »قال هذا قير اف رغال رجل من ثموه كان فى حرم ألله شيعه حرم الله عذاب الله 
فلا خرج أصابه ب م|أصاب قومه فدفن وام نا ودفن معه غصي من ذعبة فنزل الوم فابّدروه بأسيافهم 
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فيحثو! 4 فأمتغخر جوأ الفصن .قال عيد الرزاف قال معهر قال الزهري أبورغال أبوثقيف وهز حديث 
مل تخريج انث الاب © أورده الحافظط ابن كثير قَّ تار بخه وعزاءللامام امد ر قال وذ| الحدرث. 
على شرط مسلم رليس هر فى ثىء من السكتب الستة و الله أعام اه إقات) وفى هذا الحديث اثارة إلى 
مكان ورود الناقة وصدورما وقد عقرها مود قوم أي ألله صالح دثم قبدلة مشدرورة يقال امود بأ 

جدمم مود أخى حول وس وضصاأ ابن عأبر ان إدم ان سام بن توح وكانوا عربا من العاربة يسكزون الحجر 
|إذى بي الحجاز وتيوك اوقشمر بدر سول أن عَكلا وهور اجع منغزوةتبرك بن معه من المسلدينكاسيأ تى 
بأ 4 وكانوا بعك قوم عاد وك نوأ بعكو ل الاصسنام 51 اذك فبعث ألله. فييم رجلا مثيم وهو عد ألله 
ورسوله صالح فدعام الى عيادة الله و حده لا شربك له وان اموا الأصنام والانداد ولا يشركرا به 
سن ا مرق ب4 طائفة مثيم وكفر جه وان ثم و تالوا فيه بالمقال والفءال وهردر| تله وقتلوا الذاقة الى 
جدلما أله دوه علييم وأخل.هم أن عزبن 2 وقد جاء ذكرهم وعنادهم لنييوم صالح ف غير مو ضع 
دون محكراب الله تعالى قن ذاك ورله عن وجل ( واى دود أخام صالها ( عق قٌّ النسب لاق الدين 
( قالك ياقوم اعيدوا الله مالم فى [لدقيرة هو أننياً أ من الارض ) أى خلقكم متها وذلك انهم أولاد 
آدم وآدم خلق من الارض ( واستعمرك فيها ) أى جملكم عمارها وسكانما وقال الضحاك أطالعمركم فيها 
حي كان الروادد منرم عاش ليان 4 الى الف سئة وكذلك قرم عاد وقال إادة أسكتكم قيما 
: (فاستغفروه 3 'وبوا آليه إن رفقر يب عويب ( أى قردب من ألموْ منين جب لدعامهم ) قالوا ا صا لح 
قد سمكاى فينامر جرا قبل هذا ) يعنى قيل هذا القول أى كنا نرجو ان تكون سيدافينا وقيل كنا 
أن حي إن تمرد الى ديلنا؛ وذلأك انم كانوا تر جون زرجروعه الى د بن عشير نه ول اظبر دعاءهم الى ألله 
عز وجل وتركالاصنام زعموا أن رجاءهم انقطع عنه فقالوا( اتنهانا أن نعيد مايعيد آباؤناواننا لى 
شك ما تدعونا اليه مربب) أى مرقع للرمة والتومة 3 يقال أربته ارابة اذا فعات بدفعلابر جب له الرة 
(قال يأقرم أدأيم ان كنت على بيئة من رلى وآتان منه رحمة من صر فى من اللّهان عصيته فا تزيدرواى 
غير سير ( وال ابن عياس معئاة ماتزيدونى غير بصارة خسار تك (وياقرم هذه ناقة الله احكم آية( 
أصب على المال والقطع وذاك أن فوما طليوا مئه أن ترج ناقة عشراء من هله الصخرة وأماروا الى 
صحرة بقدعا صا عليه السلام فخر وث. مذما زاقة وولدت قَْ المال ولدا مثلباء فبذأ معنى قوله هذه ناقة 
الله الم آية ( قذروها تأ كل فى أرض الله ) من العششب والنيات فليس عليهم مو نتها ( ولامسوها بسوء ) 
أى لاتصيءوها بعر ) قاذم ( أن قتاتموها ) عذاب قردب فمقروها َال ( لهم صا ) تمتعوا ( أى 
عيشوا (فى دارم ) وقد جاء فى آبة غرف دادم ر للاثة أيام ) ثم ملكون (ذاك وعد غير مكذوب ) 
أى غير كدذب »رروى أنه قال لم بأنيكم العذاب يوك ثلاثة أيام فتصيحدرن اليم الارل ووجورهكم 
فصفرة . وف اليوم الثانى تمرة » وف اليوم الثالث مسودة فكان يا قال وأتاهم المذاب اليوم الرابع قال 
تعالى ) وما داء أمر نأ ينا صالكها والذن آمنوا موه بر كمة م ومن <*زى #وممذ ( أىمنعذابه وهوانه 
) إن ربك هو القوى العزيز : وأغة الذن ظدوا الصيحة ) وذلاك ان جبريل عليه السلام صاح عليوم 
صبدة وا|<دة فبا-كوا جميعاءوقيل أتتبع صيءدة من السماء فيبا صورت كل صاعقة وصوت كل #ىء ف 
الآرض فتقطءتقالوهمنى صدورم وانا قال أخذ(و الصيحة مؤ نثة) لآن الصيحة بمعنى الصياح (فاصبحوا 
ىُ ديادثم جا ءين ( بار كسين على كبرم ماكى ) كارن : بغاو| فيمأ غ/ أى كاءن ل يشيهوا ويكونوا 


1 


© 


5 


ف3ن 


ْ | 453 «رور النى نت بوادى الجر من أرض هود وتذير أصحابه من دخوها 


أصابه هاأعدان قومه (عن عار بن يامس ) )0( قال كرت أنا وعلى رفيةين فى غزوةقذات العشيرة 
يرى عليه من الثراب عقال ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلينكفال قلنابلى بأرسول الله ؛قال أحيمر 
نعود الذى عقر الناقة والذى يضر.رك باعل عل هذه يعنى قرنه دىتيل مله هذه يعنى ليه 
لرعن عبد ألله بن معة ) )م( قال خطب رسول الله ل فذكر الناقة وذكر الذى عقرما تقال 
أذ أتبعث أشقاها انبعث له _ا رجل عارم 9غ عزاز ممع ف رهطه ذل أبن زمعة 3 ذكر النساء 
فوعءظهم فيون المديثك (؛) لعن ابن عباس )6 )( قال 1 ور النى 0 بوادى عسفانحين 2 
قال ياأيا بكر أى واد هذا ؟قال وادى عسفان قال لقّد مر بههود وصالح على بكرات حمر ”خاط'ها ش 
الليف ازرثم العياء وأدديتبم الؤار يليو عجوت الميث العتيق بابب *رور النى 0 
بوادى المجرمن أرض كود عام تبوك )لعن نافع عنابن مر قال 1 أزلرسو لاله 
كود فعجنوا منبأ ونص.وا القدور باللحم فأم زم سول اه علا نأهراقرا القدور وعلقوا العجدين 
الإبل م ارحل مم حتى نرل م6 على اليير البى كانت اراب متهأ الناقعومامم أنه خلوا على الةوم 
الذين عذبراء قال أنى أخثى أن إصيوم مثل ماأصابهم فلا دغيلوا عليهم لإعنسالمءن عيداللهءعن 


1 أنه 04 أن الثى 2 آل در بالحجر قال لاندخاو أما كن الذين ظلموا إلاأن سكو نؤابا كين : 


( آلا إن ثمود كفروا رمم إلا بعدالغود ) أى سحقا وهلا كا ( وف تاريخ الكامل ) لابن الأثير ان 
صالا عليه السلام بعد هلاك قو مه سار الى الش.ام مزل فاسطين م اتقل الى 9 فاقام 5 تحمك الله حدى 


يدعو نه قبر صالخ ويقولونان ثمود ارتحلوا من <ضرموت ال الشمال فلما هل-كوا جاء صالح الى موطن 
قومه الآول والله أعلم )١(‏ <( عن تمار بن ياسر الخ م لازت سن حديق طويل سباق طوله 
وسنده وشرحه وتخريجه فى باب مناقب على رضى الله عنه من حكتاب مناقب الصحابة ارب شاء 
الله تعالى ()) ١‏ سنده ) وَرثرنا ابن تمسير قال ثنا هشام عر أبيسه عن عبد الله بن زمعة الم 
(غر ببه ) (م) أى خبيث شر بر(عزبز)أى رئيس منيعأى مطاع فقومه (؛) ليس هذا آخر الحديث و بقيته 
فقال علام تجلد أحدك امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها من آخر إومه أم وعظبم فضحكبم من الضرطة 


فقال علام يضحمك أحدم على مايفعل وس أ تق هذا الحذيث تهامه ىق باب خطب الذى 32 من كتاب 


السيرة النيوية أن شاء الله تعالى وتقدم الجز. ال#تصس ميه أ لنساء ديا مستقلا ى باب عق الزوجة على 


الدروج من كدتاب التكاح قُ الجزء السادس عشر صحيفة زعم رقم لحا ( تخر يه : ق. والآردبمة) 


)6( (عن ابن عياس الخ ( وذا الحدرث تقدم إسئده ور حه و نخر بحه ف أول الياب السا اف واعماذ كرته 
عنا مذامسية حم فى إلله صالح عليه السسلام (.اسب) )5 إ-'د) وررشن) عبدالصمد حدد ةا صحر 
ابن جريرية عن نافع عن أبن تمر 3 (تخريه ) ) ف »وقير هما ( 47 (سنده ) وؤضث) عدر بن بشر 


ذكر نى الله أبينا ابراهي الخليل عليةوعلى نبيئا الصلاة والسلام . 1" 


نَ إصيبم ماأصابهم وتفنم بردائة وهو على الرحل(زاد فىرواية)فان لم تسكونوا ,ا كين فلا تدخلو 
عليوم أن إصيبم مدل ماأصاهم ر عن رين أنى كيشءة الامار ى عن أبيه 14 )00 قال لا كاف ف 
غزوة تبوك تس-ارع لبانق الى أغل الحجر يدخلون عليوم فبلغذلك رول الله يي فنادى فى 
الناس الصلاة جامعة قال فأتيت رسول الله يَييُعْ وهو مك بعيره وهويقولما:دخلون على قوم 
غضب ألله عليوم» فتاداه رجل م تعيب م يارسول أنه قال أفلا أنذرم أعيت من ذاك؟ 
رجل من أنفسكم بشم بم كان قبللكم وماهوكائن عدم فام:تةيموا ومسددوا فان أله عز وجل 
لابعيأ بعذابكم شيئاءوسيأنى قوم لايدفعو عن أنفسهم إثى ٠لا‏ بسب ذكرابر اهم الخليل وفضله 
67 عليه وعلى تدمئأ الصلان والسلام 4 زعن أس) 6( وال قالرجل اذى 0 يأخبر البرية 


أخبرنا عبدالله أغيرنا معمر عن الزهرى أخيرنى سالم بن غيد الله عن أبيه ( يعت عبدالله بن عبر ) أن 
النى 2 الح جاتر بحه ع. أررده الحافظ ابن كثير فى تارخه وقال رواه البخارى من حديث عبد 
الله بنالمبارك وعيدالرزاق كلاها عن معمر باسناده نجوه 60 (سنده) رن يزيد بن هارورن آنا 
المسعودى عن [عاعيل بن أوسط عى تمد بن أفى كيثمة الامارى عن أبيه الخ ( قات ) أبوه |سمه عمرين 
سعد ويقال عامر بن سعد تخر يه ) أورده الحافظا| بن كثير فى تارضخه وعزاه للامام اد وقال 
اناد حسن ول مخرجوه ( بإعصسيسب ) )١(‏ تقدم نسبة فى باب ماجاء فى عدد الانياء والرسسل وأمور 
تماق بهم صحيفة بممن هذا الجزء ‏ أما مكان ميلاده ) فقد صحم أهل السير والتواريخوالاغيار أنه 
ولد بابل أرض الكإدانيين » ودوى ابن عساكر عن ابن عباس قال ولد ابراهيم يفوطة دمششق فى 
قرية يقال ا برزة فى جبل يقال له قاعيون ثم قال والصحيح أنه ولد بيابل » و[نما زسب اليه هذ! 
٠‏ المقام انه صلى فيه اذ جاء معينا لارط عليه السلام قالوا فتزوج ابراهيم سارة قالوا وكانت سارة عاقرا 
لا تاد » الوا وانتقل تارخ بابنه ابراهم وامرأته سارة واين أخيه لوط بنهاران فخرج بهم من أرض 
الكادانيين الى أرض الكنءانيين فنزلو! >حران فات فيها تارخ وله ه:نانوخمسونسنةءوهذا يدلغلى 
أنه لم يواد بحران وإنما مولده :ارض ال-كادانيين وهى أرض بابل وما والاهاء ثم ارتحلوا قاصدين 
أرض اللكنمانيين و هى بلاه بدت المةدس فافاموا حران وهى أرض الكشدانيينؤذلكالزمان وكذاك 
نض الجزيرة والشمام ايض كارا سدون الوا كك السبعة . والذين عمروا مديئة دمشق كانرا 
على هذا الدين يستقياون القطبالثمالى ويعمدون المكو | كب السيعة بانواع من الفعالوالمقال » وهكذا 
كان أهل حر ان يعيدون المكوا كبو الأصنام: وكل منكانعلى وجه الآرض كانواكفارا سوىابراهم 
الخليل وام رأته وان أخيه لوط عليهم السلام وكان الخليل عليه السلام هو الذى أزال الله به تلك 
الشرور وابطل به ذاك الضلال فان الله سيحانه وتعالى أتاه رشده فى صغره وابتعثه رسولا واتخذهغليلا 
فى كيره قال تعالى ( و لقد آتينا ابراهم رشده من قبل وكدنا بعالمين ) أى كان أهلا لذاكذ كره الحافظ 
ابن كثير فى تارخدءثم ذكر كل ما جاء فى شأنه من كتاب الله عز وجل من مناظرته لآابيه وقومه 
ودعوتمم الى الاسلام وقصده مع همك 06 ومع كرود وتسكأسورة أصنامهم وأمرهم :حر بقه وغيزر 
ذلك كثير وسأذكر بءض فللك لمناسية ما جاء منه فى المسئد والله الموفق (م) (-نده) وِيترت) أاد 
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7 فصل 5 لله ابرأهم الخليل وأا ول دن عدف الضف و ل النأ س أنوركن 


فةَأل ذأاك 1 باهم ألى فى لزءن عبدالله ) )1١(‏ قال قا قال الا ألله ؛ علا ان أن لكل أى ولاة واذولى 
مهم أن وقد 20 قال ١‏ ام كر ف ] ) ان ل ا أو بأبرأهم ( الخ خ الآية (إ عن أنىهريرة ( 
9 أنرفول أن 0 قال يمن أحق يا! اشك من ابراهيم عليه 0 [ذ ةال(رف أرى كيف 
تحى الموتى قال أولمتتؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطهئن قلى ) قال رسول الله ميته برحم الله لوطا 
لقد كان يأوى إلى ركن شد بد ولو أمث ف السجنما مدت يو ساف لاجم ث الداع ىلرعنابن 35 ياس )6 
(0) عن النى ملي نال حشر الناس حفاة عراة غرلا (6) فأولمن يكسى ابراهم عليه السلام 
مقرأ 5 بدأنا ول خاق أدمله ( 2 عن أفى هسدارارزة 6 0 قال قال رمو ل الله و 
أخدتن ابراهم خلول الرمومن بعك ماأثت عليه انون سنة وام 1 00 ابن عباس ) 
60 قأل كان رمدول ألله 2 قفص ا اله وكان أبوم ابراهيم من ؟ قبله بقص 0 أز به 


نعيم ثنا سفيان عن الختار بن فلفل عن أنس( بس امالك الح" 2 تخر> ) (م مذ ) (1) لإسنده) 
وَرَثرنا دكيع حدثنا سفيان عن أبيه عن أن الضحى عن عبدالله ( يعنى ابن مسعود ) الخ (( تخريجه) 
) مذ ص ) وسنده منقطع عند الامام إحد لآن 7 اضعح فى دسم إن صبيح ١‏ يدرك ابر مسهود 
ولكدئة جاء متصلا عند الترمذى وسعيد بن منصور عن مسر وق عن عر الله فالحديث صحي مح فى ذاته 
م( 0 فى مر زيرة الغ ) هذا الحديث تدم إساده وتبرحه وخر بحه فى بأب وإذة قال ابراهم رب 
أرنى كيف تحى اموق من7فسيرسورة البقرةفى الجزء الثامن عش ر وهو حديث يح رو االششيخانو غير هما 
م( وسندم) 677 “ى بن سعيد عن سفيان قال حدثنى المغيرة بن النمان عن سعيد بن جبيرعن أبن 
عباس الخ لإ غريبه )6 (4) بضم الغين المعجمة و.سسكون الراء جمع أغرل.وهو الآقاف الذى لم تن 
١‏ تخريحه »م رق . وغيرها ) وفيه ان ابراهم الخليل عليه السلام أفضل الآنبياء بعد نبينا ب )( 
( عن أف هريرة الخ ) هذا الحديث تقدم إسنده وشر-ه وتخريحه فى باب الختان من أبواب سين الفطرة 
ف الحده أل سما ببع عشر صحيفة ٠‏ م رقم م وهو حدارث صحي بح أخرجه الشسيخانو غير هما )لاعن ابن 

عباس || لخ مهذا الحديث تقدم أيضا فى الجرء المشار اليه صحيفة مم أيضا رقم ٠١‏ وتةقدم شرحه 
تعره هناك 0 هنا أن الامام مالك روى فى الموطأ عن حى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 


أنه قال كان ابراهم بك اول الناس ضيف الضيف. وأول | اسن ا م وأول | ناس قص شاريه 


دأوك ا اس 6 الثربءفقال 1 ب ماهذا :قال الله اركر تعالىو قار 1١‏ | أبداهم »فقا لربزدخة ىوقارا 


وهذا الحديث ب متقطع الكن وصله ان عذى والبيبقى عن أى هريرة عن أأنى ونا وبؤيده حديثك 
أفى هريرة السابق بلفظ اختئن ابداهم غادل راع مما ! تكد عليه انر : سئة واختتن بالقدرم عخففة 
ورداه الشيخان وعبز هاا اليخارى فى الآدب المفرد وابن حيان عن ألى هريرة وابن السماك مرفوعا 
وهو اين مائة وعشربن وزادرا وعاشن بعد ذلك انين سئة وأعل أن عمره ماه وعشرين»ور"د بأن 
مثله عند ان أنى شيبة وابن سعد والحاكم والبيرقى وصتحاه وأنى الشميخ فى العقيقة من وجه آخر زادوا 
أيضا وعاش” 9 ذاك ثانين: فعلى هذا عاش ما لنين »و جمع بأن الأول سب من مذ نيو ته و الثاى سب 
من مولده عو بأن المراد وهر ابنئانين من وقت فراق قومة وهجرته من العراق الى الشسام وقوله وهو 


ابن ماثة وعشرين أى من موده » واختلفوا فى قوله بالقدرم بتخفيف المرملة كم قال الراوى فى آخر 
الود يث مخففة .رهو على التخفيف اسم آلة النجار »أو المراد المكان الذى وقع فيس هالختانوهو أيعنا 
بالنخفيف رالتشديد اسم قرية بالشام ولكل وجبة »وجمع بأنه اختتن بالا" لة وفالموضع ويستفاد من 
. ذلك أنالختانحصل بمد وقوع قصته مع نغرود وهجرته الى البلاد الشمامية واللهاعل (هذا)وسأذ كرشيئا 
يما اتصل نى من الوقائع التى حصات لا ونا اير اهم عليهو على نبينا الصلاةو السلام مر تبةعلى سنى حياتهذأقول 
(إتقدم أنابراهم عله السلام ولد ييا بل بعر المو<دةرهو اسم ناحية » هنها اللكوفة واللة والمشبور 
بهذا الاسم المدينة الخراب بقرب اللة والى جانيها قرية تسمى الا 'ن ببابل عامرة كنذا فى مراصد 
الاطلاع “ركان أه-ل بابل يتمتءون برغد العميش ولكتهم كانوا يتردون فى مباوى الضلالة » فقد نحتوا 
الاصنام يدهم ثم جعلوها أررايا ونصيوها آهة وعكفو على عبادئها من دون الله الذى خلةهم » 
وكان تمرود بن كنعان بن كومى قابضا على زمام املك فى بابل وحا كا بأمره مستيد| برأبه .ولا رأى 
القرم اطبق عليهم الجبل اقام نفسسه إلا ودعا الناس إلى عبادته » فليا أراد الله أن يبعث ابر أهى حجة 
على خلقه ورسولا الى عياده دعا هؤٌلاء القوم الى توحيد الله وعزم.عللى تخليص قومهمن وهدة الشرك 
وقد كان ابراهم م منا با أوحى لله اليه من بعث الناس بعد موتهم وحساءهم فحياة أخر على أعبالهم 
وامكاته أراد أن بزداد بصديرة وإعانا وثقة ويقينا وتطلع إلى ان الس الااءة البينة على البعث ويرى 
الحجة الواضحة على النثءور »فسألربه أن يريه كيف حى الموتى بعد موتهم و يبعثهم بعد فنام أجساءبم 
فقال الله عز وجل له ( أوم تؤمن؟ قال بلى ) قد أوحت إلى“ وآمنت وصدقت ( ولكن ليطمئن قلى) 
ولا كان ابراه عليه السلام يقصد الى أن تطمئن نفسه أجاب الله دعاءه وآناء - اله وأمره أن يأخذ 
أربعة من الطير و يضمبا اليه “وهذ! معنى قوله تءالى ( فصثر هناليك ) ليتع رف أجزاءهاو يتأمل خلقها : 
يحعلرا أجزاء! ويفرقبا أغلاء| ديعل على كل جبل منون جزءا ثم يدعوهن البه فيأتينه سعيا باذن الله » 
“فلا فعل صار كل جزه ينضم الىعثله وعادت الآشلاء كل فى مكانه؛ وسرعان ماسرت فيها الحياة ورجءت 
3 الروح وسعت اليه بقدرة الله عز وجل ؛ ومامن أحد يرى ذلك ثم إساوره ثلك فى قدرة الله على 
بعث الموتى من مراقدهم و نشرمم من قبورم ( سيحانه اذا أراد ثيئًا ان يقول له كن فيكون ) حياك3 
قرى [إعان ابر[ : وترفرت عنده إقامة الحجة على قرمه ودءوتهم الى التوحيدء وكان أول دعوته الى 
أبيه أوعمه "زر على الخلاف فى ذاك لآنه أقرب الناس وألصقبم به وأو لاهم باهداية: فن البربه أن بهديه 
إلى سواء السبيل يي قال تعالى لنبينا 2 (وأنذر عشير تك الأفر بين ) وكان أزر يعمل الاصنام بل 
كان من ينحتها و يديعها وكان منخبره ماقصه اللهعز وجل في كتابه ) واذكر فى الكتاب ابراهم انه كان 
صديقا نييا ١‏ إذ قال لآبيه يأأبت لم تعبد مالايسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئًا ) إلى قوله ( عسى ان 
رن بدعاء رفى شقا ) فلها عرض هذا الرشد عليه وأهدى هذه النصيحة اليم يقبلبا منه ولا أخذها 
عنه بل تدده وتوعده بقوله ( أز اغب أنت عن 1 طتى يااير اهم لثن لم تلئة لآار جمنك ) قيل بالمقال 
وقيل بالفعال ( واهجرفى مليا ) أى واقطمنى وأطل هجر فى :خاب رجاء ابراهم حين أنكر عليه أبوه 
ا دعرته عو لمكن هذه الغلظة التى بدت من أبيه وذلك الجفاء م معد أه عنمتا بعة دعو ته الالحقوم يثنياه 
من النمكر على قومه اشر كرم الله وعبادتهم الآصنام من دونه بل أذ مع على أن بمحو هذه العقائد 
الفاسدة ولو ناله فى ذلك أذى كثير ؛ قام أبراهم عليه السلام إدعوة قومهالى الاسلام فزيستجب4 أحمد 
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(إسيب هجرة ابراهم عليه السلام إلى بلادالشام ودخوله الديار المصرية وقصة سارقيع مللك 
مصر) لإءن أبى هريرة) )١(‏ قالقال رسو لالله و لم يكذب ابراهيم إلا ثلاث كذبات(5) 


نهم بعد أن أقام علييم الحجج والبراهين ولم يؤمن به إلا إعض رجال من قومه منهم لوط بن هاران 
وهو ابن أخى ابراهم وكان م م آخ ثالث يقال له ناخورين تارخ وهو أبو بتويل وبتويل أبو لابان 
وأو ربقاامرأة اسجاق بن ابراهم أم يعقوب ولابان ابو ليئقوراجيل زوجى يعقوب وامنتبةسار» 
وهى ابنة عمة وهف مارة ابئة هاران الآ كير عم ابراهم ( أما جورم ) فل تنفعيم الحجة ول تغنيم 
النذرءوا أعرضوا عزدعوته ولآزالوا م 0 صنامهم سيكت الشر طاو اقسم ليكيدتم! حتى برو 3 
أنها لاتضر ولا تنفع ولا تدفع الآذى عن نفسها . فال( وتاالله ا 35 0 ان تولوامد.رن 
فجمليم جذاذا ) أى قطما متفرقة ( الا كبير! لهم الم اليه يخود ( وعدا نى تفصيل ذلك وقصته مع 
»رود فى شرح الحديث التالى (اسبك) )0( 0 مطده 2114 نا على ن حص قال ثنا ورقاء عن 
أنى الزناد عن الأعرج عن أن هريرة الح لإغريبه) )١(‏ لم برد د ني 2 ان هذا من باب !١‏ لكذب 
الحقيق الذى يذم فاعله حاشها وكلا »وانما اطلق اللكذب علىهذا يوزا »واماهو من اناري ف الكلام. 
لقصد شرعى ديى م جاء فى بعض الاحاديك ) ان فى المعاريض لمندوحة عن الك ذب ) (م) تقدم فى 
شرح الحديت السابق ان ابراهم قال ( وتالله لا كيدن اصناء سس بعد ان تولوا مديرين ) وقد كان من 
عادة القوم أن ا قيمو[ عيدا د فى كل عام يضون أيامه خارجالمد.: 09 عوكارم مرعون اليه إءد إن يضعو | 
طعاما ك.ثير| فى بيت العيادة حى اذا مارجءوا هن عيدثم اكاره فرحين فقد دارك ته الالة: ناذا انصرذوا 
منعيدم أ كاوه فقالوا لابراهم ألا تخرج غدا معنا الى عيدنا ؛وهذا معنى قوله فى الحديث ( حين دععى 
إلىأ هنهم ( أى الى حور عيد 3" تمع (4) وكرى بقوله الى سة بم دلمتسكن به علة ولأفرض ولكتة كان 
سقم النفس كاسف البال حزينا على اشراك قومه لانم لم يلبوا 0 ٠ه‏ ولم يصيخوا الى دعوته » وكانوا 
يعتقدون ان السقيم هو المطءون» وكانرا يغرون من الطاعون فرارا عظما فتركوه وهضواء وفالتنزيل 
قال تعالى ‏ فاظر نظرة فى النجوم فقال ألى سق بم فتولوا عنه هديرين ) قال ابن عباس كان قومه يتعاطون 
عل النجوم فعامليم من جيث كانو| اثلا يذ روا عليه ( فتولوا عنه مدبرين ) الى عيدمم فدخل ابراهيم 
على الاصنام فكسرها ثم وضع القدوم فى .يد كبير هم لعلبم يعتقدون أنه هو الذى غار لنفسه وآنف 
أن تعيد ممه هذه الأصنام الصغار فكسرها . فلما رجعوا من عيدهم وجدوا أصنامهم مكسرة ( قالوا 
أأنك فلت هذا بآفتنا يا ابراهيى ؟) لآنه لم يتخلفعن حضور العيد غيره ( قال بل فعله كبيرهم هذا ) 
أى غضب من أن يعيد معه الصذار وهو كر متها فتكسرها وأراد بذلك إقامة الحجة 0 فذللك قوله 


ْ ( فاسألوهم إن كانوا ينطةون ) «ى فى مخروا من فعل ذلك م » قال القة تيبى معئاه بل قعله كيرم ان 


كانوا ينطقون على سيل الشرط فجعل النطق شرظا للفمل» أى ان قدروا على النطق قدروا على الفمل 
فأرامم عجزم عن النطق وق ضميره أنا فماتء فارعوو! ورجعوا عنه فيا ادعوا عليه من كسرها الى 
أنفسهم فيا ينوم فقالوا لقد ظلبناه وما نراء إلا م قال وعرفوا أننيا لانضر ولا تلفع ولا تباش 


(تابع الشرح) مناظرة ابراهيم لغرود وإقام المدة عليه واستغداد “زود وقوم» رق ابرأهيم أه 


( ثم نسكسوا على رؤسهم ) أى “رتدوا الى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم با اظل يقال نك المروض 
اذا رجع الى حالته الآولى »وقالوا ( لقد علدت ما هؤلاء ينطقون ) إفكيف نسأهم فليا اتحرث الحجة 
لابراهيم عليه السلام قال لهم( أتعيدون من دون الله ما لا ينفءكم شيدًا ) أن عبدتموه ( ولا يضر 1 1 
ان تركنم عبادته ا ف لم ) يعنى نكا أىهلاكا كم (ولاتعيدون من دون الله أفلاتمقلون ) فلا غلبوا 
على أمرهم رخافوا افتضاح حالم ول تبق للم حجة أو شيرة قال ل ترود أرأيث الك الذى تعيده 
وتدعو الى غيادته ماهر ؟ ( قال رفى الذى يحى ويميت ) قال رود ( أنا أحى وأميت ) قال أنراف 

ويف ذلك ؟ قال آخذ رجلين قد استوجيا القئل فأقتل أددهها فأ كون قد أمته »وأعفوا عن الآخر 
فأكرن قد أحييتهءقال ابراهي, (فان الله يأ بالشمس من المشرققأه م امن المغربء فد بع الذى كفر) 
يعنى تمرود ولم برجع اليه شيدًا ولزمته الحجة, ثم انه وأصحابه أجمعوا على قتلابر اهم فقالو ا تحر”قوه 
وانصروا آتكم ان كنت فاعليئ)يعنى ان كنم ناصرين ها (قال الامام البغوى) فىتفسيره قال ابن عمر 
رضى الله غنبها إن الذى قال هذا رجل من الآ كراد وقيل إن سمه هيزن فخسف الله به الآرض فبو 
يتجاجل فيها الى يوم القيامة »وقيل قاله ترود » فلما اجتمع ترود وقومهعلى احراق انزاهيم عليهالسلام 
حيسوه فى بسعو بنوا له بنيانا كالحظيرة»وقيل بنوا أتونا بقر به يقال له كونى ثم جعوا له صلاب الحطاب 
من أصئاف الخشب مدة دتى كان الرجل عرض فيةول لنعانانى الله لاجمءن حبطيا لارافِ ركانك 
المرأة نذر فى بءعض ما تطلب اثن أصابته لتحتطين فى نار ابراهيم »وكانت المرأة تغزل وتشترى 
الحطب بغزها فتلقيه فيه احتسابا » قال ابن اس<اق كانوا يحمءون الحظب شهرا فلماجمءوا ما أرادوا 
أشعلوا فىكل ناحية من الحطب النار فاممتعات الثار واشتدت حت ان كان الطير لمر بما فيحترق *من 
شدةرهجرا »فأوقدوا عليرا سبعة أيام » روى أمم م يعلمواكيف يلقونه فيها قجاء ابليس فعلمهم عمل 
المنجنيق فعملوه ثم عمدوا الى ابراهيى فرفعوه على رأس البثيان وقيدوه ثم وضعوه ف المنجنيق مقيدا 
مغلولا فصاحت السماء والارض ومن فيها من الملا وجميع الاق إلا الثقلين صيحة واحسدة 
أى ربنا ابراهيم خلياك يلقى فى الذار وليس فى أرضك أحد يعيدك غيرهء فأذن لنا فى نصرتهءفقال الله 
عر وجل إنه خليل ليس لى غيره خليلءو أنا اده وليس له اله غيرىءفان استغاث بشىء متكر أو دعاه 
فلينضره فقد أذنت له فى ذلك عوان ل يدع غيرى فانا أعل به وأنا وليه فخلوا بينى وبينه » فليا أرادوا 
القاءه فى الثار أتاه خازن المياه فقال ان أردت اخمدت النار » وأتاه خازن الرياح فقال ان شت طيرت 
الثار فى الحواء عفقال :| براهيم لا <اجة لى اليم ,عسى الله ونعم الوكيل ؛ وروىعن أنى“ بن كعب ان 
ابراهم حين أوثقوه ليلقوه فالنارقاللاإله إلاأنت سبحانكربالمالمين لك اد و لكالملك لاشر يك لك 
ثم رموا به ف المنجنيق الى الذار فاستقبله جبريل فقال يالبراهم ألك جاجة ؟ فقال أما اليك فلا , قال 
جبريل فاسأل ربك؛ فقال ابراه حسى من سؤ الى عليه يحالى(قال كمب الاحبار)جمل كل ثىء يطفى. 
عنه النار الا الوزغ فانه كان ينفخ فى الذاد ( قات ) روى الامام [حمد عن سانية مولاة للغا كه بن المغيرة 
قالعدخات على عاأشة رضى الله عنها فرأيت فى بيتها رحا موضوعاء قلث ياأمالمؤ منينماذا تصنمون هذا 
الرمح ؟ قالت هذ! هذه الأوذاغ نقتلون به ذفان رسول انه كلا حدثنا أن ابراهيمعليه الصلاة والسلام 
حين القى فى الذار لم تسكن فى الآرض دابة إلا تطفىم النار عنه غير الوزغ كان ينفضعليهفامر :ا رسو لاله 


وم رول أبرأهيم في الثار وقوله تعالى ١‏ قلا يأنار كوفى بردأ وسلاما 1 ابرأهيم)وهلاك كرود 


(1)تال ودخل ابراهيم قرية فيها ملك من الوك أو جوار من الجيابرة فقيل دغل ابراهيم الأملة 


بقتله وهذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى باب استحياب قتل الو ذغ من كتاب 
القتل والجئايات ف الجزء اأسيادس عر صحيفة ١9‏ دم بره فار جع آليه قال اله تعالى ) قانا يانار كوق 
برد وسلاما على ابراهيم ) قال ابن عباس لولم بقل سلاما لمات ابراهيم من بردهارقال الامام البغوى) 
ف تفسيره ومن المءعروف ف الأثار انه : ببق يومدذ نار فى اللارض الا طفمّت ظَ ينتفع فى ه.-ذا الوم 
بنار فالعالم»ولوم يقل( على ابراهيم) بقرت ذات برد أبداً ( قال السدى) فاخذت الملائكة بضيعى | براهيم 
فأقءدوه على الارض فاذا عين ماء عذب وورد [روترجس »ء قال كمب مااجرقت الثار من ابراهيم 
الارثاقه »قالو! وكان ابراهيم فى ذلك الموضعسبعة أيام ؛ قال المنبال بن عمرو قال ابراهيمما كانت قط 
أياما أنعم منى من الايام النى كدنت فيها فى النار » قال ابن يسار و بعث الله جبريل اليه بقميص من حربر 
الجنة وطافسة لبه القميص وافءده على الطنفسة وقءد معه لله »وقال جبريل 0 ابراهيم ان ربك 
يقول لكأما غلدت ان الثار لا تقضر احبائىءثم نظر كرود واشرف على ابراهيم مندرحله فرآءجالسا 
فى روطة والملك قاعد الى جنيه وما<وله نار تحرقالحطبءفناداءياابراهيم كبير إهكالذى بلذت قدرته 
أن حال بيتك وبين ماأرى , ياابراهيم هل تستطيع ان تخرج منها؟ قال نعم » قال هل تخشى. إن اقت 
فيرا أن تضرك ؟ قال لا ؛ قال فقم فاخرج منراءفققام | براهيم مشى فيراحتىخرج منرا , فلما خرج اليه قالله 
يأا براهيم من الرجل الذى رأيته ممك فى مثل صورتك قاعدا الى جنيك؟قال ذاك ملك الظل ارسله |1* 
رف ليؤنسى فيراء فقال تمرود ياابراهيم انى مقرب الى الاهك قريانا لما رأيكتمن قدرته وعزته فيها 
صنع بك حيث ابيت الا عبادته وتوحيده » انى ذابح أربعة آلاف بقرةء فقال له ابراهيم اذا لايقيابا 
ملك ما ك.نت على دينك حت تفارقه إلى دينى؛ فقال لا استطيع ترك ماتى ومادى ولكن سوف أذعرا 
فذحا له كرو دم كف عن ابراهيم ومنعه الله مه ( فصل فى هلاك ترود قال الحافظ ابن كثيرفى 
تاره قال زيد بن أسل و بعث الله إلى ذللك الملك الجيار ملكا يأمره بالاعان بالله فالىعليه. ثودعاه الثانية . 
فأى عليه ءث, الثالثة فأنى عليه وقال اجمع جموعك وأجمعجموعى:فجمع الأرود جيشهوجنودهوقت 
طلوع الش.مدس فأرسل الله عليه ذبابا من البعوض بحيث لم بروا عين الشدمس وسلطرا الله علييم فا كات 
لحرهوم ودماءتم وتركتهم عظاما بادية ودخات واحدة متا فى منخر املك فسكات فى منخره أربعائة 
سمنة عذبه الله تعالى بها فكان يضرب رأس.ه بالمزارب فى هذه المدة كلبا حتى أما-ك الله عر وجل ما 
١‏ فصل فى هجرة ابراهيمعليه السلام إلى الشام ) قال اللهعز وجل(ونجيئاهولوطا) أى من رود وقومه 
من أرض العران ( الى الأرض التى باركنا فيه للءالمين ) يعتى الشسام بارك الله فيا بالخص_ب وكثرة 
الأغجار والهار »والآجار ومنرا بعث أكثر الانبياء» وقال اف" بن كدعب سماها مياركة لآنه مامن ماء 
عذب إلا ويذبع أصله من تحت الصخرة التى هى فى بيت المقدس ( قال الحافظ ابن كثير ف تاريخه )وذكر 
.أهل الكنتاب انه لما قدم الثمام أوحى الله اليه انى جاعل هذه الآرض لخلفك من بمدك » فابتتى ابراهم 
مذحا لله شسكرا على هذه النعمة .وضربقبته شرق بيت المقدس ثم انطلق مرحلا الى التيمنيعتى أرض 
بدت المقدس و إنه كان جوع أى قدط وشدة وغلاء فارحلوا إلى مصر 
2 فصل ق قصة سارعة ذوج الخليل عليه السلام مع ملأ مصر 14 
)0( سيب ذللك إزه ا عم ادهل وثمل الجدب والغلاء وضاقت سيل الميش َ الشام رحل إراهم عله 


قصة سارة زوج الخليل مع ملك مهر وما أ كرما الله به م0 


بامرأة من أحسن الناس )١(‏ قال فأرسل اليه الملاك أو الجيار من هذه مععك قال أختى ( «) قال 
أرسل بها :قال فأرسل ما اليه قال ها لا تكذى قولى فاتى قد أخبرته أنك أختى (م) إن ما على 
الأرض مؤمن غيرى وغبيرك )5( قال فيا دخات اليه قام الها ٠.‏ قال فاقياك توضأ وتصلى وتقرل 
1 اللهم إن كنث تعلم أنى أمنت بك وبرسولك 56 فرجى إلا على زوجى فلا تسلط على' 
الكافر قال ففط (ه) حتى ركض برجله » قال أبو الزناد (1) قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عن 
أنى هريرة أنها قالت اللهم إن يمت يقل هى قتلته . قال فأر سل ثم قام اليها » فقامت نوضأ وتصلى 
وتقول الهم إن كنت تعلم أى أمنت بلك وبرسولك و اعسات فرجى الا على زوجى فلا تساط 
عل الكافرءقال فخط<تىركض بر جلهءقال أبو الونادقال أوؤه لاعن ألىهريرة انهاقاات اللبوان 
كت يةل* [ما قداته قال فأرس لءفةالفى الثالئة والرابءة مأ أرساتم المى» الاشيطأنا() ارجعوها الى 
ابراهيم و أعطوها هاجر» قال فر جعت ذا أت لابرأهيم شورت أن أله عرز وجلره”" كيد الكافر(م) 


السلام إلى مصر وهذا معنى قوله فى الحديث ودخل أبراهيم قرية الخ تصحبه زوجهسارة وهبط أرضها 
حين كان القا بض على زهاهها والمسيطر على أمورها أحد ملوك العربالعاليق الذن استيدوا بالك آونة 
من الافر وكانت سارة ذات جمال باهر )١(‏ ممئاه وى مها أحد بطانة السوء الى الملك واغراه يالا 
وزين له حسئبا وحيب اليه الاستحواذ عليبا فصادفت هذه المقالة رغية فى تفشه( فارسل اليه) وسأله 
عما ير بطهما من سبب (7) يعنىف دين الله عز وجلءوالاخث كا ت-كون فى النسب تكون فالدنو اللغة 
والانسانية (م) معنا اذا سالك الملك ما يكون ابراهيم منك فقولى أخبركابراهيم بأنى أخته؛ وليسى 
هذا كذب أضلا (؛) يءنى زوجين مومنين غيرى وغيرك ويتعين حله على هذا لآن لوطا كان معهم وقد 
أمن به بنص القرآن بل وَآهَنَ نه نفر قليل تقدم ذكرم )( أصل الغطيط الصوت الذي مخرج مع نفس 
النائم وهو ثرديده حيث لايحد مساغاءو اراد هئا انه أصيب بثوبة شديدة حتى صار يرك.ضبرجله أى 
يضرب برجله الارض من شدة الذوية وألمها حتى فبدت سارة انه سيموت من هولمما أصابه (+)معناه ان 
ابا الوناد روى هذا الحديث مرة أخرى عن زيد بن اسل عن أى هريرة وزادفى هذه المرة أن ضارة 
قالت ( اللبم إن عت يقل ) إمنم أوله وفتم القاف أى يقول الناس ( هى قتلته ) يعنى سارة فذيعت الله 
أن ذف عنه هذه الذوية (فارسل) عدم اهمزة أى أزال الله عنه ماوجد م أفاق رهكذا يقال فى كل 
مرة ماسيأتى (/) قال ذلك من أ<ضروها اليه ومن تسبب فى حضورها فرأى ان لا مناص من إطلاق. 
سراحرا فوهبها هاجر خادما لها واسامها الى زرجما (م) زاد عند البخارى لفظ ( فى تحره ) وهذا مثل . 
تضريه العرب أن رام أمرا بإطلا فلم يضل اليه إ تخريجه م (ق . وغيرهما ) وفى هذا الحديث كرامة " 
اسارة رضى الله عنبا ومعجزة لابراهيم عليه السلام حيث <فظه الله وزوجه من وصمة العار و ياه من: 
الظل والعدوانءهم خرج اءراهيم منمصر معزوجته سارة وجاريتماهاجر ولوطهباجرا الى الشمام خوفامن 
فرعون فنزل السبع من أرض فاسطين ونزل لوط بالمؤتفكة وهى من السبع مسيرة نوم وأيلة فبعثه الله 
نبيا وستأتى قصته مع قومه فى باب ذكر لوط عليه السلام » وأقام !إبراهيم وسط أهله وعشديزته وبين . 


ض 


4ه مرأجرة ابراهيم بابنه أسماعيل وأمه هاجر الى أرض مك وانزالمما يبا 
الكت و ووري ااإتئرو اوومالراالا 010 2101 
وخدم وليدة ( بإسيب ذكر «باجرة ابراهيم يابنه اسماعيل وأمه هاجر الى جبال قارات 
رهص أرض 3 وشيب وجود زمزم وبنا نه اليدت المتق 4 لاحد #نأعيد الرزاق) 60 نا معمعر 
عن أو وكثير : - كثير بن المطلي بن أنى وتداعة يزيد أددههما على آلآ راعنث سعال بن جتمير 
قال ابن عباس أول ما اتخذت النساء المنطق (م ) من قبل أم اسماعيل اتخذث مئطقا(م) لم 


أثرها عل سارة فذ كر الحديث(؛) قال ان عباس رحم أبله أم امماعيل لو تر كآنث زمزم 0 


الطاثفة القليلة النى آمنت به , وكانت نمارة 5 لاتلد وكان بحزتها ان ترىزوجبا الوى يتطلع الى النسل 
فاغارت على ترجا ان كل خا ماع وهى الو فية لكر : مة الآميئة علما تنجب ولدا أشرق به حياتهها 
فانصاع لآمرها وخضع لآشارتما فليا وهبتة [ياها ودخل ما انحيت غلاما زكيا هو اسماعيل فانتعشت 
نفس ابراهيم عليه السلام وقرت عي: 10 ذلك سارة شايعته زمنا فى عجتة و لكن الغيرة لم تابث ان 
دبت الى قلبوا فدرءت الهدوء والهجوع واصبحت لا تطيق النظر الى الغلام ولا »تمل رؤية هاجر 
فتمنك على زوجرا ان يذهب اجر وطفلبا الى أقضى اللاماكن حتى لايصل صوتهما الى سمعبا » اذعن 
ابراهيم عليه السلام لإرادتما وكاآن الله تعالى أوحى اليه أن يطيع أمرها ويستجيب الى رجائها لحسكدة 
يعلمبا 3 عز وجلء فركب دابته واصطحب الغلام و أنه وسار ترشده ارادة الله ونحدره عنايته حى 
وقف عند مكان البيت فأنزل هاجر وطفلر! فى هذا المكان القغر وتركبما فى تلكالءقمة الجرداء وستاق 
بقية القصة فى الحديث ت التالى وشرحة (إب) )300 رقنا عمد الرزاق ا 2 غر يبه ع( 0( 
يكسر المم وفتح الطاء بينهما نون سا كنة ماتشد به المرأة على وسطبا عند الشغل لثلا تعثر فى ذيلبا 
( وقوله من قبل أم اسماعيل ) بكسر القاف وفتح المؤحدة أى من جبة أم |سماعيل (م) قال الحافظ سبب 
ذلك ان سارة وهبتها للخليل عليه السلام يا تقدم مات مه باسماعيل فليا وضعتهؤارت لفت لتقطمن 
منرا ثلاثة أعضاء فاتخذت هاجر متطقا فشدت به وسطبرا وهر بت وجر"تذيلبا اتخؤ فى آثرها على سارة 
ويقال ان ابراهم شفع فيما وقال اسسارة حللى بمينك بأن تثقى أذنيرا و تخفض,م تار من فمل. ذلك 
ووقع فى رواية ابن علية عد الاسماعيل أول ما أحدث العرب جر الذيول عن أم |سماعيل» وذكر 

الحديث ؛ ويقال ان سارة. اشتدت ما الغيرة فخرج ابراهم باسماعيل وأمه الى مكة لذلك » وروى ابن 
إسحاق عنان أنى تجيح عن ##اهد وغيره أن الله اا و لأإراهم مكان البدت خرج باسماعيل وهو طفل 
صذير وأمه قال وحملوا على البراق (ع) هكذا جاء عند الامام اد عغنضرا فذكر منه مواضع متفرقة 
وقد ذعكره اليخارىتاما : : لذلك آثرت نقله جيمه هنا لاشتهاله على جمبيع القصة إقال البخارى م عقب 
قوله لتمفى أثرها على سارة (قال)* ثم جاء مما أبراهم وبابنها اسماعيل وه ترضمه دى وضعرماعند البيت 
( أى عند مكان البق ل رام قبل ان يليه / عند “دواحة ( أى شجرة عظيمة ) فوق زمزم فى أعلى 
المسجد ( أى أغلى مكان المسجد ) وليس عكةيومئذ أحدوليس ما ماء فرضعبما هنااك ووضع عندهما 
جرابا فيه تمر وسقاعافيه ماء ؛ م قفتّى منطلقًا فتيعتةه أم اسماعيل فقاأت يابراهم أبن تذهب وتترك ناذا 
الوادى الذى ليس فيه [نس ( 0 الهمزة ضد الجن وف رواية أنيس ) ولا ثىء :فقا اعله ذاكمرارا 
وجعل لا ياتفت البهاء فقالت له الله الذي أمرك ك بوذا ؟ قال نعم » قالت اذا لا يضيمنا ثم رجععفانطلق 


| مأ فأسته 0 اسعاعيل وأبئها من |لمعاش وأكرام ألله أياهأ بابع زمزم لاجابمأ و64 


لولم تغرف من الماء لكانت زمزم فيئاً معيناً قال ابن عباس قال النى 8ه الى ذلك 
أم اماعيل وهى تحب الآنس فنزلوا وأرسلوا الى أهليهم فتزلوا معبم ,وقالى حديثه فو,ظت من 
الصما حى اذا بلغت الوادى رقءعت طرف درعبا شم سورت مشعى الانسان ايجوود حئى جارزت 
الوادى» ْم الك المروة فأمدت علءها ونظطارت هل ترىأحدأ فلم أرَ أحدآً ففعات ذلاح شيع مرات 


ابراهم <ى اذا كان عند الثنية ( بالمثاثة وكسر الذون و تشمديد الاحتية بأعلى 3 حيث دغل النى من 
مكة ) حرث لابرونه استقبل بوجبه البدت ( أى موضمه ) نم دعا بهو لاءالكيات ورفع يديه فقال (رب 
انى أسكنت من ذريى تواد غيد ذى زرع عند بيتك الحرم حتى بلغ يشسكرون ) وجملت أم اسماعيل 
ترضع اسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى اذا نفد مافى السقاء عطشت وعطش أبنما وجعلت تنظراليه 
يتاوى أوةاليتليط (بالموحذة المشددة بعد اللام آخره طاء موملة أى يتمرغ و يضرب بنفسهعلى الارض) 
فانطلقت كراهية ان تنظر الي فرجدت الصا أقرب جيل فى الأرض يليا فقامت عليه ثّ استقبات 
الوادى تنظر هل ترى أحدا فم ترأحدا ؛فبيطت .من الصفا حتى اذا بلغت الوادى رفعت طرف درعبا 
ثم معت سعى الانسان امجمو دحت جاوزت الوادى ؛ثم أنت المروة فقامت عليها ونظرتهل:رىأحدا 
ففءات ذلك سبع مرات: قأل ابن عباس قال النى عليه فلذلك سعى الناس بينهما( هذه اجخلة من قوله 
فربطت من الصفا الى قوله فلذاك سعى الناس بيئهما جاءت فى ديت اليا ب عند الامام أحمد)فلما أشر فك 
على المروة سمعت صا فقالت مه ( بفتح الصاد وكسر اهاء منونةوفى بءض الروايات بسكونها أى 
5-0 ) تريد نفسها ( لتسمع مافيه فرج ذا ) ثم تسمعت فسمعت أيضا فقا اتقد أسممك ان كان عندك 
غدّراث ( أى فأغثى ) فاذا فى بالملك ( أى جبريل عليه السلام ) عند مرضع زمزم فبحث بمقبه ( أى 
حفر عمؤخر رجله) أوقال بناحه حىظرر الماء خعات ”تحر 'ضهو تقو ل بودهاهكذا( أى تصيرهكالحو ض 
ليلا يذهب الاء) وجءات تغرف من الماء فى سقائها وهو يفور إعد ماتغرف :قال بن عماس قال النى 
متطاع برحم الله أم اسماعيل لو تركت زمزم أو قال لولم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا ممينا ( أى 
جاريا على. وجه الآرض(رهذه اجلة من قوله قال أن عياس الى قوله عيذا مغيزا جادت عند الامام أحد 
قََ حديث الباب موقوفة على ابن عباس و لكدزها جاءت عند البخارى مرفوعة إلى ,النى 2 ) قال 
فشر بت وارضعت ولدها عفقال ذا املك لاتخافر| الضيعة ( بفتسم الضاد المعجمة وسكون التحتية يعني 
الهلاك وعكّر باجمع غلى القول بأن أقل اجمع ائنان »اوهما وذرية اسماعيل؛ او أعم؛و فىحديث افىجبم 
لاتخانى ان ينفه الماء :وغند الها كبى من رواية على بن الوازع عن ايوب لا تخافى على اهل هذا الوادى 
ل فانها عين يشرب متها ضيفان الله ) فان هاهنا بيت الله يبنى وفى افظ يبنيه هذا الغلام وابوه وان 
الله لا يضيع أهله وكان البيتمرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السبول فتأخذ عن بمينهوشاله فكانت 
كذاك ( يعنى كانت هاجر تشر ب وترضع ولدها ولعاما كانت تغتذى ماء زمزم فيكفيها عن الطعام 
والشراب ) حتى مرت بهم رفقة من جرهم ( بعنم اميم واهاء بينبماراء سا كنة غير منصرف حى من 
الهن وكانت جرهم يوءئذ قريبا من مكة ) وأهل بات من جرهم مقبلين من طريق كمداء ( وهو اعلى مكة) 
فتزلوا فى أسفل مكة فر أو| طائرا عائفا ( بالعين المبملة والفاء وهرالذى يترددعلى الماء وحوم حوله ) 


(تابع للشرح) أطمئنان أم اسماعيل وسرورها بوجود زمزم وإقبال العرب عليها للأجل ألمأء 


نقالوا ان هز| الطائر ليدور على ماء العود نا ذأ الوادى وما فيه 2 “كار ساوا جرياز بفتح الجم وكشن 
الراء 5 بأه تمنية مشددة أى رسولا اينظر هل هناك ماء أم لا )أوجريين 0 وشوالى اداو لاثمك من 
الراوى وى الرهمو ل جربا الكونه #رى مسرءأ فىحا جه ) فأذامم بالماء فر جءعر| فأخبرومم بالماء فأقياوا 
قال وأم اسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين انا ان ننزل عندك ؟ فقالت نعم ولسكن لاحق للك فى الماءء 
قالوا نعم ) قال أبن عيأس قال الى 0 4 فألفى ) ههزة مفدو حدة وسلكون اللام وفتحالفاء أى وجود ( 
ذاك أم أسماعيل (معناءفا لفى استةذان جرم 0 زول رغيةأم اسواعيل) وهى مب الانس ) بم اطمزة 
ضد الوحشة ) فنزلوا وارسلوا الى أهلييم فنزلوا معبم ( هذه اجملة من قولدقال|بن عباس قال النى عل 
فالفى ذاك أم اسماعيل الى قوله فنزلوا معرم جاءت غيل الامام [حد 2 حذديث الياب 8 ترى و أر جنع 
الى حديث البخارى قال ) حتى اذا كان ما أهل أبيات منهم وش بالغلام د تمل العر بية منيم و أنفسكهم 
( بفتح الفاء والسين عطف على تعل أى رغيبم فيه وفى مصاهر يقال أنفسنى فلان فى كنذا أى رغبى 
قيه وقال فى المصا 2 أى صار نفيسا فم رفيعا تنا فس قَّ الوصول أليه ( واعجيبم حين شب فلا ادرك 
زوجره امرأة منهم ومانت أم اسماعيل ) قل ولا من العهر تسعون سئة ودفنما بالحجر) فجاء اإبراهم 
يوك مانزوج اسماعيل لطالع تركته ( كسس الراء أى ققد حال ماتركه إعدى هاجر واسماعيل » وق 
حك بثك أنى جبم ان أبراه. كان :زور هاجر كل شهر على البراق يغدو غدوة فيانى 1 3 يرجع فقيل 
فى متزله بالثمام ) فلم يد اسماعيل فسأل امرأته عنه فقاات خرج يبتغى لناء ثم سأها عنعيشهم وهيئتم 
فقاات #ن شر أن فى ضرق وشددة فشكت اليهءقال فاذا جاء زو وك فاقرئى عليه السلام وقولى له يغير 
عنية ا 4 لما جاء اسماعيل كانه أنس شيا َال هل جام من أحد 011 لت نعم »جاءنا شيخ كذا وكدذا 
فسألنا عيْك رسال كك عيشمنا فاخيرته انا ف جوك وشدفء قال قبل أوصاك لدىء ؟ قا لت نعم امرنىان 
اقرأ عليك ال لام ويقول غير عتبةبابك؛ قال ذاك أنى وقد أمرنى ان أفارقك الحقى باهلك؛ فطلقبا 
وتزدج منهم. أخرىوفليث عنم إبراهم مأثباء الله ثم أتاهم بعك َم وداه افدخل على امرأته فسالا عه 
فقَاأت خرج التعى إنا » قال كيف أنه ناكا عن عوشيم وهيمتهم فقا أت نحن خير وسعة وأئنك على 
اله نفقال ماطعامكم؟قالت اللحمء قال فا شرايم؟ قالت الماء, قالاللهم بارك لهم فى اللحوو الماء: قال النى 
ا وم يكن ثم يوموُذ تحب” ولوكان ثم دعا و فيه ( قال فبما لو محلو عليهها أدد بعير 7 الام 
يوافقاه / جاء ف د رثك أبى جهم أيس أحول يخا وعلى اللحم والماء عير مك إلا اشتك بطنه, و معنا لايقتصر 
عليبما أدد قُْ غير 37 بدونخاط طعام آخر الا اق بيطزه 1 بنش عنبماأ من اتخراف المزاج إلافى 
7 فانهها بوائةانه, وهذا دن جلة بركاتها وأثر دعاء الخليل عليه السلام ( قال فاذا| جا زوجك فاقرق 
عليه السلام وهريه يديت عنية ا به ؛ ؤلما جاء اسماعيول قالهل أناى من أحد ؟ قالأت نعم 0 أناناشيخ حسن 
الهيئة واثنت عليه فسألنى عنك فأخيرته أنا خيرءقال فأوصاك بشىء ؟ قالت نعر هو يقرأ عليك السلا 
ويا“مرك أن تثبت عتمة بأ بك. قال ذاك أى وانت العتية أعرنى أن امسكك ) زاد أووجبع ولقد كضهر 
على" كرعةءو لقد إزددت على كرامة:فر لدت لاسماعيل عشرة مه كور ( 3 ليث مم ماشاء ألله مم جاء 
يدك ذلك رامماعيل إنرى نيلا له عدت دوحة ) أى شجرة وهى الى نزلاسماعيل وأمه تحتبا ارلماقدما 
9 كا در ( قر يمأ هن زمزم فليا رآه قام اليه قصدما © اصليع الوالد بالولد أوقال 5 اسماعول انا أمرق 


بنأء أ رأهم واسماعيل عليبما اسلام الكعبة “2 "لاف 


قال ابن عباس قال النى يليم نلذلك سمى اناس بيتهما لا عن ابن عباس ) ١(‏ ) دضي ‏ 5 


ألله تعالى عنومأ أن ابراهيم جاء باءما عيل عاءهما الصلاةوالسلام وهاجر فوضمرا 1 ل هو ضع 
| زمزم فصكر الحديث )١(‏ ثم جاءت من المروة"الى اسماعيل وقد نبعت المين فجملع 
تفحص العين ببدها هكذا حرى اجتمع الماء هن شه ثم تأخذه بقدحبا فتجمله فى سقائهاء فال 
سول ان مَِظْبْوهْ لو تركتها كانت عينا اتحة تجرى الى يوم القيامة (( حدثنا أسماء, لل 6 (6) 
ثنا أوب قال أنيدت عن سعيد بن جبير فال قال ابن عباس فجاء المللك بها ( 4؛ ) حتى اتتجهى الي 
موضع زهزم اهارا ب بعقيةه فغارت عَيئا فعجات الانسانة فجملت تقدح ف ها ذال ردول الله 
2 رحمالله أم اسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينامعينا لعن عبداتهبن عر (ه) 
أن عيل الرحمن ان مل ان0 أنى كر الصديق أخيره أن عا'شة ركى أله عنها قأات قال رسول الله 
يارسول الله أذلا تردها على قواعد ابراه-م ؟ قال رسول الله يَف اولا د ثان قومك باللكفر 
قال عمدا بله ن مر فوالله لين كانت عاثشة سمءت ذلك من رسول ألله 2 م لق رسول الله 


يأمر قال فاصمشع ماأمرك ربك ٠‏ قال وتعياى ؟ قال وأعينك »قال فان لله أمرنى ان أبى هاهنا بيئا وأغاد 
إلىأ ا مرتفعة على ماحدرها 4 قال علد ذاك رؤءا القواعءد من الييث فجمل أسياعيل يأتى بالحجارة 
وابراهم بمى حى أذا ارتفع اليناء ) زاد أبرجم وجمل طوله ف السماء أسعة أذرع وعرضه فى الارض 
يعنى درره ثلاثين ذراعا كان ذاك بذراعيم ( جاء مذا الحجى أرضمه له هام عليه وهو يدى واعماميل 
يناو له الحجارة وهها يةولان(دبنا تقيل من إنك أت السميع العلم )قال جملا بدئيان دي يدورا حول 
البيت وهما ير لان (د بنا تقمل من إنكأنت السميع العلي )الى هنا انتبى حديث اليخارى »وقد جمع هذا 
الحديث ماتفرق عند الامام إعد وغيره ؛ وقد قبل ليس فق العام بناء اكرف من المكمية ون الأمر 
بعبار ته رب العااين بوالمبلغ والمبندس جديل الآمين .واليانيهو الخليل» والتلبيد العين اسماعيل .عليهم 
وعلى ندينا الصلاة والسلام )1( (سنده) مره غفان عردثنا عاد أخرنا عطاء بن السائب عن سعيد 
إن جبير عن ابن عياس الخ 0 غرييه 1 0( هكذا جاء عاد الامام أحمد #تضرا “وذكره اليخاري 
مطولا © هر وخر ي>ه) أخر جهاليخارى مطو لا كا تقدم» وهذا الحديث جزءمئه و أخر جه عخصرا أضا 
(م) (وشث اعاعيل الح ) لإ غريبه) (؛) يعنى جاء جبريل عليه السلام ,اجر بعد ان اشتد عطشبا 
واءضذت اسعى بان الصما والمررة 55 ىد |<دا فرج كرما فجاءها جر يل عليه السلام الحم تقدم ق 
الحديث الآول من احاديث الباب وكا جاء فى حديث البخارى أيضا ١<‏ تخريحه م جاء هذا الحديث أيضا 
ضمن حد يش اليخارى الطويلالذى ذ كرته آننا(ه )2 عن عبدالله بن رم اخ هذا الحديثك تقدم بمئدة 
وشرحه وتخريحه فى أول بأبالطائف مخرج فىطوافه عن | الحجر الخ من كاب الحج فى الجرء الثانى عشي 
مم د الفتح الربانى اج ٠١‏ © 


ن١‎ 


15 


«7 


فنا 


انه تحقرق ان أول فى التكنية ازاهر وأول من انس ينك المقدمن ينقون علينا ادليه 
1 كر جاكايم 7 


2 ترك استلام الركنين اللذين يليان االحجر الا أنالبيتم بتهم على قرأعدابراهيم هليه السلام 
إدادة أن يستوعب الناس الطواف بالبوت كله من وراء قواعد ابراههم عليهالسلام ( عن أبى ذرم 
(1) قال قات يارسول الله أى ء سجد وضع فى الأرض أو ل؟فال الس جد الحرامءقال قات ثم أى؟ 
قال ثم المسجد الأقمى ءقال قلت كم بينهما ؟فال أربعون سنة ثم قال اينما أدركتك الصلاة فصل 
فبو مسجد لعن صفية بنتك شية 02 0( أم متصور قالت أخيرتى آم رأة من ببى سايم ولدت عامة 
أهل دارنا أرسل رسول الله يْةِ الى عثمان بن طلجة وقال مرة ( يمنى الراوى عن صفية ) أنها 
الم كان بن طلحة لم دعاك النى مِكَلييُ ؟ قال قال لى كنت رأيت قرقى الكبش حين دخات 
البييت فأسمت أن أمرك أن خمرهما فضمرها ذأنه لا تأبغى أن يكون فق البزت ثىء يشغل المصلى 


صحيفة 4 دثم ١-1‏ فارجع اليه 6 إعن أبى ذر أ الم »م هذا الحديث عدم ا إسلكاه وشرحهو رهق 


باب“ أول مستعدة واضع فى الآرض من كنتاب الصلاة فى الجزء الثالث صخيفة ه؛ رتم796 ويستفاد 
منه أن أول من بنى البيت وهو الكعبة ابراهم الخليل علية السلام (قال الحافظ ابن كشير)فى تارعنه ولم 
بجى ء قِ خر صحيح عن ممهصوم ان الييت كان ميليا قيل الخايل عليه السلام ' ومن سك فى هذا بقوله 
(مكان البيت)يعنى قزله تعالى ( واذ بو "انا لابراهيم مكان البيت ) فليس بناهض ولاظاهر لآناارادمكانه 
المقدر فى عل الله المقرر فى قدرته المعظ عند الانبياء موضعهمن لدن آدمالزمان ابراهيم :قال وقد ذ كر نا 
أن آدم نصب عليه قبة وان الملائكة قالوا له قدطفناقيلك بوذا البيت وان السفم ا ا ينا 
أو و ذلك .و كن كل هذه الاخبار عن بنى اسرائيل » وقد قررنا انا لاتصدق ولا تكذبفلا حنج 


اما .فاما ان ردها الحق فببى «ردودة , وقد قال الله ( ان أول بيت وضع للناس المذى ببكةمياركا وهدى 


للعالمين ) أى: أول بيت وضع اعموم الناس للبركة والحدى ءالبيت الذىببكة؛ قيل مكةوقيلعل الكعبة 
) فيه آيات بياث ) أى على انه بناء الخليل والد الانبياء من بعده وامام الحنفاء من و لده الذين يقتدون 
به ويتمسكون إسنته ولهذا قال ( مقام ابراهيم ) أى الجر الذى كان يقف عليه قاتما لا ارتفع البناء 
وعظ الفئاء كا تقدم فى حدديث ابن ا الطويل ( قال ) وعند آهل الل تاب ان (يعقوب عليه السلام 
هو الذى أسس المسجد الآقصى وهو مسجد إيلياء بيت المقدس ثرفه ان »قال رهذا متجه ويشرد له 
ماذكر ناه.من الحديث ( يءى حديث الاب عن ألى ذر ) قال فعلى هذا يكو ن بناء يعقوب وهواسرائيل 
عليه السلام بعد بثاء الخليل وابته اسماعيل المستجد الى رام بأربعين سنة سمواء » وقد كان بناءهما زلك 
بعد و جود اسحاقء لآن ابراهيم عليه السلام مادعا قالىنى دعائه كا فال تعالى ( و إذ قال ابراهيم رب 
اجمل هذا البلد آمنا الى قوله يوم يقوم الحساب ) وما جاء فى الحديث من أن سلمان إل داؤه عليها 
السلام لا نى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاما فالمراد من ذلك والله أعل انه جدد بناءه كا تقدم من - 
أنه دنبما أر بعين سئة؛ ولم يقل أحد إن بين سلمان وابراهيم أر بعين سئة هو ىَّ أبن حيان فى تقاسيمه 
وانواعه وهنا القول لم بوافق عليه ولا ” سوق اليه )00( (عن صفية بذك شبية ة الم هذا الحديث تشَلع 
إسيئده وشرحه و جره فى باب جامع ماتصان عنه المسا جد من صحكتاب الصلاة في الجزء الثالك صحيفة 


5 ف الطريق الها نية من حديث دقم؛ عفار جع اليه تود ماإسرك وتعرق 2-5 0 الييت ار 


ميلاد فى الله اسداق عليه السلام وتبشير الملائكك أمه بذلك. فى 


قال سفيان لم ُزل قرنا اكيش ف البيت جتى احترق البيث فا<ترقا ل بإسيب ماجاء فى ضفته 
وميلاد اسحاق ووفاة سارءة ثم وفاته 6 ١‏ وذكر أولاده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 6 
ل( دن ابن عباس » )١(‏ قال قال رسول اله يَكظْلههِ رأيت عيسى بن مريم وموسى وابراهيم 
)١(‏ فاماعيسى فأحمر جمد (م)عر يض الصدرء وأماموسى فانه جسير عقالوا له فابراهير؟قال انظاروا 
الى صاحيكم يعنى نفسه (4) 3 وعنه أ يضا ) (ه) قال قال النى و واظرت الى ابراهمم فلا 
انظر الى إرب من آرابه الا نظرت اليه منى كاءنه صاحيكم 


0 باسبه 4 6 ) مده 14 ورشنا أسود بن عامر حدثنا اسرائيل عن عثهان يعى ابن المغيرة عن 
ماهد عن ابن عباس الخ إغريبه )(م) كان ذلك ايلة الاسراء (م) بفتح الجيم وسكون العين المبملة قال 
العلياء الاراد بالجمدهنا جعودة الجسم وهو اجماءهوا كتنازه ر ليس المرادجءو د ةالشعر (ع) معناءانهلثميه الذى 
لإتخريه)(قء وغيرهما ) (ه)(وعنه أيضا )هذا طرف من حديث طويل سيأتى بطوله وسنده 
ومرحه فى باب الاسراء من كتاب السهرة النيوية إن شاء الله تعالى ( والإرب ) بكسر اللهمزة وسكون 
الراء العضو ( وف الباب ) عند الامام احمد ايضا عن جابر بن عبدالته عن رسول اته 875 انه قال 
عرض وإ الانبياء الحديث تقدم بطولهوسنده وشرحه فى بابخلق املائكة فى هدا الجزءص0ارتملاه 
2 فصل فى ذسككر م.لاد |سحاق عليه السلام َ( جاء ذ كر اسحاق والرشارة عو لده ف غير مضع من 
كناب الله عر وجل (قال الحافظ ابن كثير) وقد كانت الإشمارة من الملا/» لابراهيم رسائرة لما مروا بهم 
جتازين ذاهبين الى مدائن لوط ليدمروهاعليبم لكفرم وفوررم قال تءالى ( واقد جاءت رسلنا 
اإراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فا ليث إن جاء بعجل حنيذ :الى قرله: حيد يجمه )وقال تعالى 
) ونيم عن ضيف ابراهيم اذدخلوا عليه فقالوا سلاما قال انما 2 وجلون! الىقوله.»ومن يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون ) وقال عز من قائل ( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين :الى قوله:انه هو 
الحكيم العليم ) يذكر تعالى ان الملانكة قالوا وكانو! ثلاثة جبريل وميكائيل واسرافيل لا وردوا غل 
الخليل حسربهم اضيافا فعاملرم معاملة الضروفءثوىلم عجلا سمينا منخيار بقرهفلما قر بهالييم وعرضه 
علييم ل برهم هرة إلى الآ كل بالكاية ‏ وذلك لآن اللالكة ليس فيهم قوة الحاجة الى الطمام ( فنك زهم) 


م 


ابراهيم ( وأوجس منرم خيفة قالوا لاتخف اذا أرسانا الى قوم لوط) أى :اندم ر عليهم فاستيشرت عند 


ذاك مداراة غضما لله علييم (وامرأتهقائمة)علل رءلرا سن الاضياف؟ا جرت 4 عادة الناس من العرب 


وغيرم (فشحكت)ذلءا ضحكت اس :دشار ا لذ اك قال الله تعالى( فبشر ناها باسخاقو من وراء اسداقيمقوب)أى 


بشرتا الملائكه بذلك »وقالفى آي ة أخرى (فأقبات امرأته فى صرة ) أى فى صرخة (فصككفوجهبها) أى كا 
يفعل النساء عند التعجب ل قالت ياويائنا أألد وأنا عجوز ) أى كيف يلد مثلى وأنا كبيرة وعقيم أيضا 
( وهذا بعلى ) أى ذدجى (شيخا) تعجبت من جود ولد والهالة هذهر هذا قاات ( أن هذا لشىءعجيب 
قالوا أتعجيين 0 الله رحمة الله وبركانة عليم أهل البيت انه حيد بيد ) وكذلك تمجب أراقيم 
عليه السلاماستيشارا هذه البشارة .وكانسن ابراهيم مائة وعشرينسنة فى قول ابن اسحاق» وال مماهد 
مائّة سمئةء وكانت سارة ابئة تسعين سنه فى قرل ابن سداق :ؤقال مجاهد تسعاوةسعين. وكان. بين اليشارة 


والولادة مئةءر آي ةأخر ى(قال أبشر تمر نى على ان مسي اللكبر فيم تبشرون كقالوا بشن ناك بالجني فلا سكن من 


يف 


وفوا 


5 ) تابع الشرح ( وفأة سأرة ذوج الخايلن ثم وفاثه أيضا علييمأ اأسملام 


مي ل ل يي ا يي يت يت تست 
القانطين ) | كدو | الخبر هذه البشارة وقرروه ممه فيشروهما ( بغلام عليم ) وهو اسحاق » وأخوه 
أسماعيلفلام حليم مناسب لمقامه وصيرهءوهكذ!| وصفه ريه بصدق الوعد والصير :وقال فى الآبة 
الآخرى ( فشر ناما بأمساق ومن وراء اسحاق إعقوب ) وهذا ما أستدل به مهد بن كب القرظى 
وغيره عل أن الذ بيس هو أمماعيل واناسحاقلاجوز انيؤمر بذيحه بعد انوقعتاليشارة.بوجوده ووجود 
ولده يعقوب مشت من العقب هن بعده (قال الحافظ أبن كثير) فى تفسيرهوهذا من أحسن الاستدلال 
وأصة وأبيئه ولله الخد اه (قلت) تقدم الكلام على الذبيح وتحقيق ذلك فى باب قصة الذبيح وقوله تعالى 
( وناديناه ان يأابراهم قد صدقت الرزيا )من تفسير سورة الصنافات في ليزه الثاءن عشر صحيفة ووم 
دثم 4.07 ما يس رخاطرك فارجع اليه انه عوث نفيس ٠‏ 
( فصل فى ذكر وفاة سائرة زرج الخليل ثم وفاته أيضاعليبما الدلام ) 
قال الحافظ ابن كثير فى تار ضخه ذكرو أبن جرير فى تأرضه أن مولد ابراهم كان فى زمن الأرود بن 
كنمان وهو فيا قبل الضحاك الملك المشرور الذى يقال انه ملك الف سئة وكان فى غاية الغشم والظل » 
وذ كر بعضيم أنه من بنى راسب الذين بمث الييم نوح غليه السلام وأنهكان إذ ذاك ملك الدنيا» 
(قاك) جاء فى الكامل لابن الأثير قال جماعة أن رود بن كنعان مللكمشرق الآرضومغرما وهذاةول 
يدفمه أفل العلم بانسير واخبار الملوك ولك انهم لاينكرون ان مواد ابراهيم كان أيام الضحاك الذى 
ةاور نأ بءض اخباره فها مضى وانه كان ملك شرق الارض وغرما وقول القائل ان الضحاك الذى ملك 
الآرض هو تمرود ايس بصحبح لأن أهل الل بالمتقدمين يذكرون ان نسب كرود فى النبط ممروف 
و أسدسيه الشصاك ف الغرس مشورر عوائا الضحاكاستعمل تر و دعل السواد وما اتصل به عنةو بسرةو جعله 
وو لده عمالا على ذلك وكان هو ينتقلف اليلاد وكان وطنه ووطن أجداده دنياوند من جبال طبرستان 
و هناك رى بدافر يدر نحينظفر بهاه وذكروا اندطاع مجم اخفى ضومه الششمس والقمرفبالذلك أهل ذلك 
الومان و فرع الغرود فجمم السكبنةو المنجمين وسأهم عن ذلك؟نةالوا بولدمولود فرعبتك يكون زوال 
ملكك على يديه .فأمر عند ذلك منع الرجال عن النساء وأن يقل المولودون فى ذلك الحين, فدماه الله 
عر وجل وصانهمن كيدالفجار وشب شيا يا باهر! وأنبته الله نياتاحسنا حتى كان من أمرءماتقدم ثم اهلك 
الله مرود على يديه وهاجر الى حر”أن ثم الى أرض الام واقام بيلاد ايلياكما ذكرنا ووه له اسماعيل 
واسحاق ثمماتنت سارة قبله بقرية جيرون الى فى أرض ك.نعان ولا من العمر مائة وسبع وعشرون 
سسلة فيا ذ كي أهل الكتاب؛ فحزن عليبا ابراهم عليه السلام ورئاها رحما الله ؛ واثترى من رجل من 
بق يك يقال ده عفرون ن صخر مفارة بار بعائة مدال ودفن فيما سارة هنالك , الوا ألم خطب 
ابراهم غلى ابنه اسداق فزوجه رفقا بنت بثوثيل بن ناحورن تارخ وبعث مولاء ف«ملبا من بلادها 
وععبا مرضمترا وجوارها على الابل » 2 وفاة ابراهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 4 روى ابن 
سا كر عن غير واد من السلف عن أخيار أهل المكتاب فى صفة ممى. مللك الموت الى ابراهيم عليه 
البلام أخبار أكثيرة اقه أعل بصحتها , وقد قيل انه مات +أة وكذا داود وسلمان » والذى ذكره 
أمل التكتاب وغيدم خلاف ذلك عقالوا ثم مرض ابراهم غليه السلام ومات عن ماثة وخمس وسبعين 
ننة » وقيل وتسعينسنة ودفن فالمغارة المذكورة الى كانت يمير ون الحيى عند ام رأته سائرة التى فىمزرعة 
مفرون الحبى» فقه وار وده إسحاق وقبر ولد ولدهعءةوب ف المر بعة الى بناها سلمان بن داودعليه 


5 ر أى أله لوط وله يه السلام ومأ جاء قُْ قومة ا 


( إسيب ذكر نبى الله لوط عليهالسلام وقوله تعالى اللو أنلى بكم قوة أو آوى الى ركن ظ 


ديد )تر عن أنى هريرة )(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أ له وصحيه وم 
ان الكر.م ن الصكرم ن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن أسحاق بن ابراهيم 
. خليل الرحمن عر وجل » وقال رسول اللّهصلى الله عليه يه وعلى آله وصحبه وسلم لو بدت فى السجن 
ما لبث يوسف ثم جاءى الداعى لاجبته اذ جاء الرسول فقال (ارجعالىربك فا أله ما بالالاسوة 
اللانى قطمن أيدون إن رف يكدهن علم 6 ٠ورخة‏ الله على لوط إن كان ليأوى إلى دكن 
شديد إذ قال لقومه (لو أن لى ب قوة أو آوى إلى ركن شديد )ومابعث الله هن بعدهمن نى إلا فى 
أروة من قومه ( " ) (.وعنه طريق ثان ) (4) قال قال رسول الله ولج يعفر الله للوط إله 


السلام ببلد يرون وهو اليلد المعروف بالخليل الوم .وهذ! تلقى بالتواتر أمة بعد أمة وجيلا بعدجيل 
من زمن إنى اسرائيل» والى زماننا هذا إن قبره بالمربعة تقيقاءةأما تعييته منها فلس فيه خير صحيح عن 
معصوم :فينيغى ان تراعى تللك ال#لة وان تحترم |<ترام مثلبا وان تبجل وان تجل ان يداس فى ارجاءها 
خشية أن يكون قر الخليل أو أسد من أولاده الاندياءعلييم السلام تحتبا »وتولى دفنه اسماعيل واسحاق 
صلوات الله وضلامه عليهم أجمين( وقد ورد) مايدل على انه عاش ماتى سئة كاملة كا قاله ابن الكلى 
7 0 كر أولادء وزواجهبعد موت سارة عليمما السلام ) نقل الحافظابنك. ثير فار عخهع نأف القاسم السبيل 
فى كتابه التءريف والاعلام ان أول من ولد لابراهيمعليه السلام اسماعيل من هاجر القبطية المصرية 
ثم ولد له إسحاق من ساركه بن عم الخلول؛ ثم تزوج بعدها قنطوراء بنع يقطنالك-نءانية فولدت له 
سمئة: مدن وزمر أن وسرجر يةشانو نشق و ليسم السسادسء ثم تزوج بعدها<جرن بنع أمينفو لد عله خمسة 
كيسان ومورح وأه مبم ولوطان ونافس والله اع ١‏ بإسبب ) )١(‏ لإسنده ) وشرن) “د بن بشرأنا 
تمد بن عدرو ثنا أبو سلية عن أنى هريرة الح لإغريبه ) (؟) تقدم شرح هذه اججلةوالكلام عليبا فى باب 
نأسآه مابال النسوة اللاتى قظعن إيدمن فى سورة يوسف من كتاب فضائل القرآن وتفسيره ف الجز. 
الثامن عشر صحيفة م١‏ رق, مم (م) تقدم شرح ذلك فى الجزء الثامن عشر أيضا صحيفة 1 دتم 
٠‏ (4) رسن مزثنا على بن حفص انا ورقاء عن / الزناد غن الاعرج عن أنفى هريرة قال قال 
رسول إن صلا اح إتخر»») ( 3 . وغيرهها ) وقد ذ رت هذا الحديث هنا ذا سيةقصة لوط. عليه 
السلام مع قومه (واليك ماجاء فى ذلك ) تقدم انلوطا قد زجعن #لةعمه الخلل علمهما السلام بأهروله 
واذنه فنزل عمديئة دوم من أرض غور زغر وكان أتم :للك |ل#لة وها أركن ومعتملات وقرى «هضافة 
اليبا وها ا أفجرالناس وأ كفرم وأسوءم طوية وأردام سريرةوسيرة:يقطمون اسيل ويأتون 
فى ناديم المنكرء ولا يتناهون عن مندكر فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون ,ابتدعوا فاحشسة لم يسبقهم اليبا 
أجدمن بنىآدموهى إتيان الذكران من الءالمين وترك ماخلق الله من الأسوان لميادهالصاحهين ,فدعاهم لوط 
الى عبادة الله تعالى وحده لاشر يكله؛ ونهامم عن تعاطى هذه ال حرماث والفواح شال كرات قتهادر اعلى 
ضلالم رطفيانهم واستمروا على فجررمم وكفرانهم تأحل الله جم من اليا'س الذى لا برد مالم يكن فى 


خلدمم وحسيام 00 مذلة قْ العالمين »وذذأ وكير الله تعالي قصتهم ف غير #أمر ضع من كتابه المبين 


غ4 


وي ( تابع الشرح ) ما جاء ف كناب الله عر وجل فى قصة لوط مع قومه قبحوم الله 


| | 
فقال تعالى فى سورة المنكبو ت (ولوطاإذ قال لقومه [نكم لناتونالفاحشةماسيةكم هام ن أحدمن العالمين 
أنكم لنا'تون الرجال وتقطمون السبيل وتا"تون فى ناديم المنكر ) يقول تعالمعخبر! عن نبية لوط عليه 
السلام انه أنسكر على قومه سوء صنيعهم وما كانوا يفعلون من قائح الاعمال فى اتيائهم الذكران من 
العالمين وم إسيقهم الى هذه القملة أحد من بنىأدم قبليم؛وكانو! معهذا يكفرون باللهو يكذ بونرسوله 
وخالفون ويقطغرن السبيل أى ينون فى طريتى الناس يقتلوتهم ويا “ذو نمو الحم (و “تون فى ناديم 
لكر ) أى يفعلون مالايليق من الافعال والاقو ال فى م#السهم التى يحتممون فيبا لايسكر بمضهم على 
بءض شيدًا من ذلك عفن قائل كان يا'تى بعضبم بعضا فى الملاء قالهاهدء ومنقةائلكانو! يتضارطون 
ويتضاحكرن قالته عائشة رضى الله عنها والقامم وقيسل غير ذلك ؛ روى الامام امد والترمذى وابن 

جرير وابن أفى حاتم من حديث أم هانىء بنى أى طالب رضى الله عنها قالت سا لرسول إن عت 
عن قوله تعالى ( ونا تون فى ناديم المنكر ) قال كانوا مخذفون أهل الطريق ويسخرون منهمءفذاك 
المنكر الذىكانو ايا"نؤن» قال روح فذلك قوله تعالى (ونا”:رن فى ناديكم المنسكر ) وهذا الحديث تقدم 
فى الجزء الثامن عش رصحيفة بم دنم ربام ء ( فاكان جراب قومه إلا أن الوا اثننا بمذاب الله ان 
كنك من الصادقين , قال رب انضرنى على الهو مم المفسدين ) طاءوا منة وقوع ماحذر م عنه من العذاب. 
الالم فءئدذ ذلله دعا علييم وس_ال رب العالمين ان ينصره على القوم المفسدين فاستجاب الله لدعوته 
وأجابة الى طايئة و يميق رسله السكر ام وملائكته العظام فروا على الخليل ابراهم و بشروه بالغلامالمام 
وأخبروه بما جاهوا له من الآمر الجسم وهو اهلاك قوم لوط ء قال السدى خزجت الملا من عند 
ابراهم نحو قوم لوط فاءتوها نصف النبار فلا بلغوا نهر سدوم لقوا ابنة لوط تستق من الماء لأهلباء 
وكانت له ابنتان 2 المكرى ريا والصورى ذعرتاء نقالوا لما ياجارية هل من مذزل؟فعَا ل لى مكانكم 
لاتدخلوا حى آنيكم فرتفك عليهم منقومرا فاءنت اباهافقالت ياابتاه أرادك فتيانعلى باب المديئةمارأيت 
وجراء قومنط هى أحسن منوم ) لايا “نهم قرمك فيفضحرم :وقد كانقومه خهره ان يضيضر جلا فجاءيوم 
فر يعم أحد إلا أهل البيت »فخرجت امرأته فا'خرت قومبا فقاات ان فى بيت لوط رجالامار ا يتمثل 
وجوهبم قط فجاءه قومه رعون اليه ( قال تعالى ولماجاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال 
هذا يوم <صيب,وجاءه قومه جرعون اليه ومن قبل كانو! يعملون السيئات ) أى هذا مع ما ساف لهم 
من الذنوب العظيمة الكثيرة ( قال ياقرم هؤلاء بناتى هن أطهر كم ) برشسدم الى غشيان .نساتهم 
وهن بناته شرعا :لان النى للامة بمنرلة الوالد كما ورد ف الحديث وذا قال تعالى ( الثى أولى بالمؤ منين 
فن أنفسهم وأزواجه أمراتهم ) وفى قول بءض الصحابة والساف وهو أبهم (فاتقوا الله ولا تخزون 
فى ضيق اليس من-كم وجل رشيد ) نبسى طم عن تعاطى «الايليق من الفاحشة وشرمادة عليهم بانه ليس 
فيهم رجل له مسكة من عمل ولافيه خير بل اجميع سفباء فجرة كفرة أغبياء وكان هذا من جملة ماأراد 
اللاتك أن يسدموا منه من قبل أن يسالوه عنه.فقال قومه أخزاهم اللهرامنهم (لقد عات مالنافىبناتك 
من لق واذلكه لتعلم هانريد ) #دولون لقدعلدت يالوط انهلإارب لذا فى نساثنا وانك تعلم مرادناوغرضنا ‏ 
واجبوا ذا الكلام الفبيح رسوكم الكرم ولم افوا المذاب لالم و هذا قال عليه السلام ( لوان لى 
بكم قرة او أوى الى ركن شذيد )د أن لوكان له بهم قرة أوله منعةوعشيرة ينصرونه عليهم و لمكن 
الله عر وجل أغد قرة ر|اسصوكثر منما من الاهل والمشيرة ءانا إدكن اليه ليدل عم ما إستحةو نه من 


أوى إلى ركن شديد ١‏ أبواب ذكر ذرية ابراهم الخليل عليه وعلنبينا الصلاةوالسلام وقو لَه 


الغذاب الالم ولذلك قال جلي فى حديث البإب(رحة الله على لوط ان كان ليأوى الى ركن شديد) يعنى 
الله عز وجل الحديث » .حينن قالت الملابكه وم جبريل وميكائيل واسرافيل علييم السلام ( يالوط انا 
. رسل ربك لن يصلوا اليك ) قيل ان جبريل.عليه السلام خرج علييم فضرب وجوههم خفقة بطرف 
عونا جه لعا متيف أعيتبم حتى قيل إنها غار بالكلية ولم يبق لها حل و لاعينولاأثر ,فر جمو| بتجسسون 
مع الحيطان ويتوءدون رسول الرحمن ويقولون اذا كان الغد كان لنا وله شأن »وجاء مصداق ذلك فى 
قوله تعالى ( ولقد راودره عن ضيفه فظمسنا أعينهم ( ْم أمره الله عز وجل بوحى .من اللا50 بقوله 1 
(فأس باهلك بقطع من اليل ولا يلتفت منكم أحد ) يمنى عند سماع صوت المذاب اذا حل بقومه 
وأهره الملائكة ان يكون سيره فى آخرهم كالساقة لهم ( إلا امرأتك ) قرىء بالنصب والرفع فملى قراءة 
النصب حتمل ان يكون مستثنى من قوله فأسر باهلك كانه يقول إلا امرأتك فلا نسرماء وعلى قراءة 
الرفع حتمل أن يكون مستئنى من ولا يلتفت منكر أحد إلا امرأتك أى فانها ستلتفت فبصيبهاما أ صابهم 
ويقوى هذا الاحتهال قراءة الرفع واسكن الآول اظبر فى المعنى: قاله الحافظ بن كثير والله اعم يواما 
أصاب امرأته ماأصاءم لآنها كانت على دينهم وكانت عيناهم على من يكون عندد لوط فانتقم الله منها 
( انه مصيبها ماأصاهم )وى ان لوطا قال أهلكوم الساعة فقالو ١‏ ( إن موعدم الصبح اليس الصبح 
بقريب ) ؟فخرج لوط عليه السلام بأهله إلى الششام وهم بنتاه ولم ينبعه منبمر جل واحدءويقال ان امرأته 
ده راقهاعل : فلدا خاصوامن بلادهم وطاءت الشمس فكانعند شروقها جاءهم منأمر الله مالابرد 
ومن اليأس الشديد مالامكن ان يصدءقال تعالى ( فلها جاء أمر نا جعلنا عالييا سافلبا وامطرنا علييم 
حجارة من سجيل منضودمسومة عند ربك وماهى من ااظالمين ببعيد ) ةالوا اقتلمرن جيريل بطرف 
جناحيه منقر ارهن و كن سبع مدن من فين من الاممءفةالوا كاذوا أر بعائة نسمةوقيل أربعة لاف نسمة وما 
معوم من الحو انات وها يبع تلك المدن من الآراضى والأاما كن قرقعاجميع حى بلغ بن عنانالسماء حتى سمك 
الملائكة أصوات ديكستهم و نباح كلابهم ثم قلي م عليبم فجءل عا ليرا سافلها ( وامظرنا علييم حجارةمنسجيل) 
المجيل فارسى معر ب وهو الشمديدالصلبالقوى(منضود)أى يبع بعضه بعضا فى نز و لها عليهم من الماء (مسو مة)أى 
معللة مكتوب على كل حجر اسم صاحيه الذى عبط عليه قيدمغه ) عند ربك وماهى من ااظالمين. بيعيد ) 
وجعل الله مكان تلك البلاد حرة منتنة لا ينتفع عائها ولا مما حو لها من الارضن المتاخمة بغنائها لرداأتها 
ودنائتبا نصارتعبرة ومثلة وعظة وآية على قدرة الله تعالى وعظمته فى انتقامه ممنخااف أمره وكذب 
رمله واتبع هواه وعصى مولا ٠‏ وقيل فى ذلك عبرة وعظة لمن يتشبوون بقوم لوط فى زماننا ويعملون 
كممليم وقد ورد فى الحديث ( ومن تشمبه بوم فو منوم) وأن لم يكن من كلوجه فن بعض الوجوه كا 
قال 5-5 (فان لم تسكونوا قوم اوط بعينوسم فا قرم لوظ 2 بيعيد) فالعاقل اللبيب من خاف مقام 
ربه وتمى النفسعن الوى وانقاد لا أمره الله به وامتثل ما أرشده اليه رسول الله من إتيان 
ما خلق له من الزوجات الال ؛ واياهأن يتبع كل شيطان مريد فيحق علية الوعيد ويدخل فى قرله 
تعالى ( وماهى من الظالمين ببعيد ) نسأله تعالى الداية والسداد والساوك بنا الى سبيل الرشماد 


كن 


34 ذتكر نى الله اماع عليه السلام وما جاء فى فضله وأنه الذبيح 


تعالى وجعلنا فى ذريته النبوة والك-تاب ) ١‏ سيب ذكر نى الله اسماعيل عليه السلام 
وها جاء فى فضله ) ( عن سلمة بن الاكوع ) )1١(‏ قال خرج رسول لله مقي على قوم من 
ألم وم يتناضلون ف السوققةال'ارموا يابنى اسماءولى فان أباى كان راميا: أرموا وأنامع بى فلان 
للأحدالفر يقينءفأمسكوا يدجم “فقال أرموأ الوا باأرسول كيف ترهى وأنشمع ؛يى ؤلان؟ قال 


( إصسب ) )0( 2 عن سامة بن الا كوع الخ:)م هذا الحيديث تَقدم سئده وشرحة ومخريجمه فى باب 
الرمى بالسبام من كتاب الجراد فى الجزء الرابع عشر صحيفة م؟؟ رة, بوم وهو يدل على شماءة 
أنى العرب نى الله اسماعيل عليه السلام؛ روى ابن سعد بستده عن على نن رباح قال قال رسول اله 
2 كل العرب من وله اساعيل ذ كر علاء النسب وأيام الئاس إن اسماعيل عليه السلام أول من 
ركب الخيل وكانت قبل ذلك وحوشا فا “نسبا.وركيها »وقد قالسعيد بن تحى الآموى فى مغازيه حدثنا 
ع من قريش حدثنا عبدالملك بن عبد العزيز عن عبد اله بن عمر أن رسول الله تلام قال |تذذوا 
الخيل واعتبقوها ( أى أو لعرا ما واقتنوها ) انها ميداث أيكم اسماعيل «مناه أنه كانهو لعا .ركوب 
الخيل واقتنام! واتتم أبناؤه ترئون ذلك عنه .وأنه عليه الدلام أول من دكلم بالعر بية الفصيحة وكنان 
قد تعلرا من العرب العارية الذين نزلوا عندهم مك من #ججر هم والعاليق وأهلاليمن من الهم المتقدمين 
من العرب قبل الخليل ؛ قال الآموى حدثنى على بن المغيرة حدثنا أبو عبيدة حدثنا مسمع بن مالك عن 
جمد بن على بن الحسين عن أبائه عن التى ملل أنه فال أثرل من فتق لسانه بالعر بية البيئنة اساعيل 
وهر ابن أدبع عشرة سئة » فقال له يونس صدقت يا أبا سيار هكذا| أبو جرى: حدثنى , وهو الاان 
البكر لالراهم عليبها السلام وقد كان للخليل بنون؟ تقدم واسكن أشبرهم الاخوان النبيان العظيان 
الرسولان: أسنهما وأجلبما الذىهو الذبيح على الصحبح اساعيل بكر ابراهم الخليل من هاجر القبطية 
المضرية :ومن قال ان الذبيح هو اسحاق فاها تلقاه من نقلة بنى اسرائيل الذين بدلوا وحرفوا وارتلوا 
التوراة والانجيل وخالفوا ما بأيدهم فى هذا من النزيل ٠‏ وأيًا ماكان فبر اسماعول بنص الدليل ففى 
نص كستاعهم ان اساعيل ولد ولانراهم من العمر ممث وثمانون سئة» وانا ولد اسحاق :بعد مضى مائة 
سئة من عير الخليل »فاسماعيل هو اليكر لا حالة وقصة ذمحه تقدمت وتحقيق أنه الذبيج فى كتاب فضائل 
القران وتفسيره فا+زء الثامن عشر صحيفة 66 رتم با.ع فارجع اليباء وقد أثنى الله تعالى عليه فى 
كدتابه العزيز فى غير موضع ووصفة بالحلرالصير وصدق الوعد واحافظة عل الصلاة والآمر با 
لأهله ليقيبم المذا ب مع ما كان يدعو اليه من عبادة رب الآر باب قال تعالى( واذ كرف المكتاباساعيل 
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ) وغير 
ذلك كثير ما لوذكرناه لطال بنا المقام.وقد قدمنا أنه تزوج 1 شب من العاليق افرأة وأن أباه أمره 
بفراقبا ففارةها . قال الاموى هى عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيل العمليقى , ثم نكم غيرها فأمره 
أن يست ما فاستمر بها وهى السيدة بنك مضاض بن عير الجرهمى.فولدت له اأنى عشمر ولدا ذكرا 
وقد ساهم جمد بن اسحاق رحمه الله ومهنابت وقيذر وفى نسخة قبذار . وازيلوميثى ومسمع وماش. 
ودوصا. وأرر وفى نسخة وازر ٠‏ ويسطور » وفى نسخة ورطور. ونيش وطيا . وفىنسخة وطمياء 


وَفأهُ أمماغيل ووصي.مه وذاكر نى ألله أسحاق وولديه العيس و يفقورب 1 في 
أرموا وأنا ممم كلم ( وسيب ذكر نى الله اسحق ثم يمقوب ثم يوسف عليهم السلام 6 
عن ابن مر )م عن ل يتهج قال الكريم بن السك ريم يوس ف بن يعقوب بناسحقبن ابراه 2229 


وقيذما : وكان اسماعيل عليه السلام رسولا الى أهل تلك الناحية وها والاها من قبائل 'جر م والمالين 
وأهل اليمن . ولما حضرته الوفاة أوصى الى أخيه اسحاق وزوتج ابنته نسمة من ابن أخيه العيص بن 
اسحاق فو لدت له الرومويقال لهم بنو الأصفر لصفرة كانت ف العيص » وو لدت له اليونان فى أححد 
الأفوال » ومن ولد العيص الآشيان قيلمنهماء أيضا وترقف ابن جرير رحمهاقه(قال الحافظ بن كثير) 
فى تارخه قال وعرب الحجاز بم ينتسيون الى و لديه نابت وقيذار » وفى الكامل لابن الآثير ومن 
نابت وقيذار اببى اساعيل نثر الله العسرب اه قال الحافظ ابن كثير فى تاريخ ودفن إساعيل نى الله 
بالمرجر مع أمه هاجر وكان عمره يوم مات ماثة وسيعا وثلائين سنة » ودوئى عن تمر بن عيد المزيز 
أنه قال شك اساعيل عايه السلام الى ريه حبر مكة فأرحى اله اليه انى -أفتح لك بايا الى ااجنة الى 
الموضع الذى تدفن فيه تحرى عليك روحم الى يوم القيامة والله أعل (بإسيب ) )١(‏ إسنده) 
وََشرن) عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن عن أبيه عن | بنعمر الح ( تخريحه ) ( خ) ونقله الحافظ السيوطى 
فى الدر المنثور وعزاه للامام اجمد والبخارى فقط , وقد تضمن هذا الحديث الثناء على أربعة رن 
الاندياء دهم إبراهم خايل الرحمن شم ولده امداق ثم يعقّوب بن اسداق ْم بوسف بن يعذرب علييم 
وعلى نبينا الصلاة والسلام » أما قصة ابراهي فقد تقدمت مستوفاة » ولما كان النكلام على قصص هؤ لا. 
الثلاثة مر نبطا بعضه ببعض جعلته تحت ترجمة واحدةميتدثًا بنى الله إسحاقثم يمةو بع ليهما السلام فا قول لقال 
الحافظ بن كدثير فى تارضخه ) قد قدمنا أنه ولد ولابيه مائة سنة بعد أخيه اماعيل بأربع عشرة سنة 
وكدان عير أمه سارة حين إشدرت ‏ بة :-معين سئة: قال .القه تعالى ( و يشر ناه باسحاق نبا من الصالحين 
و باركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما مسن وظالم لنفسه مبين ) وقد ذكره الله تعالى بالثناء فى غير 
ما آبة من كنتا به العزيز وقدمنا فى حديث أنى هريرة عن رسول انه ولا أن الكريم بن الكر.م 
ابن اللكرم بن الكرجم يؤسف بن يعقوب إن اسحاق إن ابراهم ( قلت ) تقدم حديث أفى هريرة 
فى أول باب ذحكر لوط عليه السلام وسيأنى أيضا فى أول باب ذصكر يومف عليه السلام 
قال وذصكر أهل العكتاب أن اسحاق لما تزوج رفقا بنث بتوابيل فى حياة أبه 
كان عمره أر بعين سئة, وأنما كانت عافر! فدعا الله لها فحمات فولدت غلامين تو أمين ألما موه عيصوء 


وهو الذى تسميه العرب العيص وهو والد الروم » والثانى خرج وهو أخذ بعقب أخيه ؤسموهيمقوب 
وهو اسرائيل الذى ينتسب اليه بنو اسرائيل , قالوا وكان اسحاق حب العرصو أكثر من يمقوب لانه 
بكره» وكاني أمبما رفقا تحب يءقوب أكبثر لآ نه الآ صذرءقالوا فليا كبر أمسحاق وضدف بعر واشتبى 
على ابه العرص طعاما وأمره ان يذهب فيصطاد له صيدا ويطبخه له ليبارك عليه ويدعو له وكمان 
العيص صاحب صيد فذهب يتفي ذلك , فأمرت رفقا ابنها يعقوب ان يذبح جديين من خيار غنمه 
و يصع منبما طعاما يي اشتباه أبو ويأتى اليه به قبل أخيه لدعو له فقامىفا ليستهثياب أخيه وجماىت 
على ذراعيه وعنقه من جلد الجدبين لآن العيص كان أشمر الجسد ويمقوب ليس كذللك فليا جاءنة 


١م‏ - الفتح الرباف - اج 7٠١‏ 6 


د ١‏ إل ُ .0 ' : 
م ات اه الغنضص لاخه عدوب وهروب ع ب وؤواجه رأناة خاله ٍ: 
٠.‏ رو 5 به العذو نب و عرو مدو وي 2 


وقر”بداليه قال ون أنث 5 قال ولدك اقضمةه اليه وده وجعل يول أما الصوت فصوت عةقورب اأها 
الجسد والثياب فالميصس فليا أكل وفرع دعا أله ان 5 ون أكير اخوته قدرا وكلنتةعليبمو على الشعوب 
يموده وان كر رزقه وولده فليا حرج من عدده جاء أخوه العيص بم ره به والده فدر به آليه نقال 


له ماهذ! يابنى ؟ قال هذا الطمام الذى اشتبيته فقال أما جتني به قبل الساعة وأكات منه ودعوت لك 
فقال لا والله » وعرف أن أغاه قد سيقه إلى ذلك فوجد فى نفسه عليه وجدا كثيرا : وذحكروا انه 
تواعده بالقتل اذا مات أبو هما ءوسأل أباه فدعا له بدعوة أخرى وان يمل لذريتهغليظ الآرض وأن 
يكثر أرزاقهم وثمارم فلا سمت أمبما ما يتواعد يه العيص أخاه يمقوب أمرت ابنها يعقوب ارنف 
يذهب ألى أغيها لابان الذى بارض حر ان وان يكون عنده الى حين يسكن غضب أغيه . عليه وان 
تدوج من بناته »وقالت ازوجبا اسحاق ان يأمره بذلك ويوصيه ويدعو له ففعل »فخرج يعقوب عليه 
السلام من عندم من آخر ذلك اليوم فاتدركه المساء فموضع فنام فيه » أخد حجراً فوضعه تع رأسه ١‏ 
ونام فرأى فى نومه ذلك مَعراجا متصوبا من السماء آلى االآرض واذا الملالكة يصعدون فيه وينزلون 
والرب تارك وتءالى خاطيه وبقول له انى سا“بارك عليك وأكثر ذربتك وأجءل لك هذه الآرض 
ك من بمدك ء فلا هب من نومه فرح عا رآى ونذر لله لثن رجع الى أهله سالما ليبنين فى هذا 
الموضع معيدا لله عز وجل وأن جميسع مارزق من ثىء يكون لله عشره ءلم عمد الى ذلك الحجر فصعل 
علي» دهنا يتعرفه به وسمى ذلك الموضع بدت إيل أى بنت الله وهو بيِتالمقدساليوم الذى بناه يعقوب 


بعد ذلك ء قالوا فلا قدم يعقوب على خاله أرض حركان اذا له .ابنتان اسم السكبر ى ليا وام الصغرى 
رَ احيلوكانت أ<ستبعار اجليماء فط ب اليهر |احيل “جا بهالىذاك بشرط انير عى على غنمه سبع سسئين» فلأ مضت 

المدة على خا 4لا بان صمع طء] ما وجمع الناس عليهو زف اليه ليلا ابنئة الكبر ى ليا وكانت ضعيفة العينين 

قبيدة المنظر ءفلءأ أصبح يعدو ب اذل فى لا فال اله لمغدر ت فى وانت اما خطيت اليك ر احيل؟فقال 
انه ليس من سنتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى فان أحببت أغتبا فأعمل سبع نين أخرى وازوجكبا 
فعمل سبع سئين وأدخلبا عليه مع اختبا وكان ذلك سائغا فى ملتهم ثم نسخ فى شريعة التوراة » وهذا 
وحده دليل كاف على وقوع النسخ لآن فءل يعقوب عليه السلام دليل على جواز هذا واباحته لانه 
06 م ووهب لابان لكل و[حدة من ابنتيه جارية » فوهب لليا جارية اسمبا زلق » ووهب لراحيل 
جارية اسمبا بلبى » وجبر لله تعالى ضءف ليا بأن وهب لها أولادا فكان أول من ولات ليعقوب ‏ 
رويل م تمءون م لاوى م موذا ٠‏ فغارت د ذاك راحيل وكانت لاتحيل فوهيت ليعقو ب جاريتبا 
لق فوطبرا فؤمات وولدت له غلاما سمته دان وحمات وولدت غلاما آخر سمته نيةةالى 'فعمدت عند 
ذاك ليا فوهيت جاريتبا ذافى من يعوب :عليه السلام فولدت له جاد ( وفى بعض النسغحاذ ) وأشير 
غلامين ذ كرت ثم حلى ليا أيضًا فولدت غلاما غعامسا منها وسمته ايساغر ( وف نسخه إتساخر , ثم 
حراس وولدت غلاما سادسا سمته زابلون » ثم حنات وولدت بنتا سمتما دينا فضار لها سيعة من يعوب 
ذءت الله تعالى راحيل وداألته أن هب لا غلاما من يعوب فسمع الله نداءها وأجاب دعاءها 
فدمات من أى الله يعدو ب فولادت له غلاما عظما #ي يما حسنا عرلا سمته يوعءف كل هذا وم مقيدون 


٠‏ برض حتران ( جاء فى الطرى باحق أ بل ( وهر وإرعى علي عاله غنمه بوك دخوله عل البئنين إسامين 


(نابع اشر ح( رجوع إعقرب هن عزد داله مع زو جه و أ للإدهو ماجر ىله مع أخيهالعيص بخ 


دعيو 


اخغرى فصار مدة مقامه عشر بن سمئة » فطلب يعقوب من خاله لابان ان يسرحه لسر إلى أهله 
فقال له خاله إنى قد بورك لى إسبيك فسانى من مالى مامت فقال تمطينى من كل خخل يولدمن غنمك 
هذه السئة ابقع. وكل حمل ملمع أبيض بسواد. وكل املح ببياض. وك ل اجاج أبيش من المعز. فقال نعم » 
فجاء كل ماولدته الغنم فى تلك السئة على هذه الصفةءوهذا يكون من باب خوارقالعاداتززينتظ فى لك 
المعجزات» فصار ليعقوب عليه السلام أغنام كثيرة ودواب وعبيد وتغير له وجه غاله وبنيه وكاانهم 
اتحصروا مه ء وأوحى الله تعالى الى يعقوب »ان برجع إلى بلاد أبيه وقومة ووعده بأن يكون معه ». 
فمرض ذلك على أهله فاجابوه ميادرين إلى طاعتة »فتحمل بأهله وماله وسرقت راحيل أصتام أبيباءفلما 
جاوزرا و>يزواعن بلادهم قرم لادان وقومه ءفليا اجتمع لابان يعوب عاتيه ف خروجه بغير عليه 
وهلاأعلءه فيخر جبم فى فرح ومزاهر وطيول وى يودع بناته وأولادهن » وم آاخذوا أصنامه معرم؟ 
ول يكن عند يعقوب عم عن أصنامه فأنكر ان يكو نوا أغذوا له أصناما فدخل بيوت بناته و[مائهن 
يفتش فل يحد شيئاءوكانت راحيل قد جعلتون فى بردعة الخل وهمى غترا فلم لقم واعتذرت بأتها ظا مت فل 
يقدر عليرن»فمند ذلك توائقوا على رابية هناك يقال ها جلعاد على انه لاسبين بناته ولا يتزوج عليون 
ولا يجاوز هذه الرابية الى بلاد الأخر لالا:ان ولا يعقّوبءوعملا طعادا و[ كل الوم معهم و تودع كل 
منهما من الآخر وتفارقوا راجعين الى بلادثم فلا اقترب يعءقوبمنأرض ساعير تلقتة الملائة يبشرو نه 
بالقدوم » وبعث يعقوب البرد إلى أخيه العيصو يترفق له ويتواضعله؛ فرجدت البرد وأخيرت يعقوب 
بأن العيص قد ركب اليك فى أر بعائة رجل فخشى يعقوب من ذاك ودعالله عز وجلوصل له وتضرع 
اليه وتمسكن لديه وناث_ده عبده ووعده الذى وعده به وسأله أن يكف عنه ثثر أخيسه العيص» وأعد 
للاخيه هدية عظيمة وهىمئتائماة عش رو نتيساومئنانعجةوءشر ون كبشا ثلائؤن لقحة وأربعون بقرة 
وعشرةمن الاير ان و هشرو نأتاناوعشرةمن الخرء وأهرعبيدهانيسوقوا كلامن هذه اللاضئاف وحده وليكن 
بينكل طبع و قطيع مسافة.فاذ! اقيم العيص فقال للآول لمن أنتو إن هذه مءك فلل لعيد كيمو ب أهداها لسيدى 
العيصءو ليقّل الذى بعده ك.ذ لكوك ذا الذى بعده؛ ويةولكل منهم وهو جاء بعدناء وتأخر يعقوب زو جتيه 
وأمتيهو بنيه الاحد عشر بعد الكل بليلتين وجعل يسير فيبا ليلا ويكن نهارا ؛ فللا كان وقد الفجر من الليلة 
الثانية تبدا له ملك من الملامكة فى صورة رجل فظنه. يعقوب رجلا من الناس عفأتاه يعقوب ليصارءه 
ويغاليه فظور غليه يعقوبفيا بر ى الا أنالملك أصاب وركه فعرج يعقوبء فلما أضاء الفجرقال له الملك. 
ما إسمك ؟ قال يعقوب'قال لا ينيغى أن تذعى بعد اليو الا اسرائيل » فقال له يعقوب ومن أنت 
وما اسمك ؟ فذهب عنه قعل أنه ملك من الملائكة: و أصبح يعقوب وهو يعرج من رجله فلذلكلايأ كل 
بثو اسرائيل عر قالنساء »ورفع يعقوب عينيه فاذا أخو «وعيصو قد أقبل فى أربعانه” راجل فتقدم أمام 
أهله , فلدا رأى أخاه العيض سجد له سبع مرات وكانت هذه تحيتهم فى ذلك الزمان »ركان مشروعا لهم . . 
يا سسجدت اللائكة لآدم صحية له وكا جد إخوة يوسف وأبواه له كا سيأ . فليا رآه العيص تقسدم 
اليه واجتضنه وقبله وبى ورفع العيص عينيه ونظر الى النساء والصييان فقال من أبن لك هؤلام؟فقال 
هولاء الذن وهب الله لعيدك عفدنت الآمتان و بنوهما فسجدرا له , ودنت ليسا وبنوها فسجدوا له؛ 
ودنت راحيل وابنبا يوسف فخرا سجدا له وعدرض عليه أرف يقبسل هديته والم 


عليه فقملبا ودجع العيص قن سكم أمامه لوه بومواب بأهله وما لك درن الانعام واارائي 


ياقا 


4" أرة بعكو 5 غليه اأسلام ووفاءر احيل أم اوسف ثم وفأة أبنه أمحاق عايه السلام 


( بإسبب ذكر نى الله يوسف عليهاأسلام ) لإعنأنىهر برة) (١)فالقالرسول‏ انه ج01 إن 
السكريتمين السكريمب نالك رمب نالكرم يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراههم خليل ال حمن»وقال 
زسول الله 1/4 لو لبئت فى السجن ماليثك يوسف ثم جاءتى الداعى لاجبته إذ جاءه الرسول 
3 نقال ارجع إلى ربك فاءأله مابال الس وة اللاتى قطمن أيد.ون إن دفى بكيدهن علم 


والمبيد قاصدين جبال شاعير فلأ هر بسا<ور ابتى له بيتا ولدوابه ظلالاء ثم مر على أورشلم قرية 


شخم فهزل قبل القرية واشترى مزرعة شخم بن جبور عاثة نمجة فضرب هنالك فسظاطه وابتتى لثم" 
مذنحا فسماه [يل إلاءاسرائيل وأمره الله ببئائه ليستعلن له فيه » وهو بيت المقد ساليومالذى جدده لمان 
ابن داود عليبما السلام ؛ وهو مكان الصخرة التى أعلدبا بوضع الدهن عليبا قبل ذلككا ذ كرنا أولا, 
ثم حملت راحيل فولدت غلاما وهو بنيامين إلا أنها ج,دت فى طلقبا به جبدا| شديدا وماتت عقيه 
فدؤنبا يعوب فى افراث وهى بيت لم ووضع يعقوب على قبرها حجرا وهى الحجارة المعروفة بز 
راحيل الى اليوم »ركان أو لاد يمقوب الذكور ائنى عشر رجلا فن ليا روبول وثهفون ولاوى وءوذا 
وايساخر وزايلون » ومن راحيل راحيل و بنيامين » ومن أمة راحيل دان ونفتالىء ومنأمة ليا حاد 
واغير عليهم السلام ؛ وجاء يعقوب الى أبيه اسحاق فأقام عنده بقرية حيرون التى فى أرض كنمان 
حيث كأن يسكن اإراهم م مرض أسحاق ومات عن مانة وما نين سنة ودفته ابئاه العيص زيعقو ب مع 
مع أيه ابراهم الخليل فى المذارة الى اشتراها كا قدمنا والله أعل (إسيب ) )١(‏ (عن أنى «ريرة) 
الخ هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخرجحه فى أول باب ذكر لوط عليه السلام وانما ذكرته هنا 
لناسية قصة ,وسف عليه السلام وقد ذكرها المانظ ابن كثير ف تارعخه مطواة جد| فقّد 5 سورة 
إوسف جميعها وفسرها آية آيةو أطال فى ذلك؛ وا كانت قصة يوسف عليه السلام !سنو أطول ماقص 
الله علينا فى كتابه من ذهسكر أنياته عليبم الصلاة وااسلام اقتضرت على ما ذكره الحافظ اين الأثير 
فى تارئخه الكامل فقد أنى بملخص ما جاء فيها من القرآن الشكرم ( قال رحه الله ) ذكروا أن اسحاق 


: توفي وعمره ستون ومائه سنة وقره عل أبيه اإرافي دفئه ابثاه يعقوب وعيص ىق مزرعة حيرون 


( قلت ) جاء فى تاريخ ابن كثير أن اسحاق مات وعيره ثمانون وماله: سنة والله أعل ) وكان عمر 
يمقوب ماله" وسيما وأر بعين سنة ,وكان ابنه يوسف هد قسم له ولامه شطر الحسئ وكان يعقوب 
قد دفمه الى أخته ابئة اسحاق #ضنه ذا'حبته حيا شديد| وأحيه يمقوب أيضا حيا شديدا فقال لاخته 
يا أخية الى الى“ يوسفذوالهما أقدر أن يغيب عنىساءة عفقالت والله ما أنا بتاركته ساغة فأصر 
يمرب على أغذه منبا فقا لك اتركة عندى أياما لعل ذاك يسلينى, ثم عمدت الىمتطقة اسحاق وكانثك 
عندها لاتباكانت أ كبز ولده فحزمتبا على وسط يوسف م قالت قد فقدت المنطقة فانظروا من 
أخذها ,فالنسع فقالك أكشفوا أهل البيك فكشفرهم فوجدوها مع يوسف وكان من مذهيهم 
أن صاحب السرقة يأخذ السارق له لا يعارضه فيه أحد فأخذت يوسف فأمسكته عندها حتى مانت 


: وأخذه يعقوب بعد موثيا ذبذا الذى تأول أخوة يوسف ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) وقيل 


فى سرقته غير هذا , فلءا رأى أخوة يوسب عبة أبييم له واقباه عليه حسدوه وعظ عندهم ,ثم إن 


(تابع للشرح) ذ كر أى الله يوساف ورؤياه وكيف اخوره له ورميه فى الجب 414 


ودف رأى فى منامه كأن أحد عشر كوكيا والشمس والقمر تسجد له فقصبا على أبيه وكان عمره 
حيتاذ ائثى عشرة سئة فقال له أبوه ( يابنى لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا انف 
اليطان للانسان عدر مبين م ثم عبر له رؤياه فقال ( كذلك يحتيك ربك ويعلمك من تأويل 
الاحاديث ) وسمءت امرأة يعقوب ماقال يوسف لابيهفقاللها يعقوب ١‏ كتمىما قاليوسف ولا نخضرى 
أولادك قالت نعم , فلا أقبل أولاد بمقوب من الرعى أخبرتمم بالرؤيا فازدادوا <سدا وكراهة له 
وقالو ماعنى بالشمس غير أبينا ولا بالقمر غهرك ولا بالكواكب غيرنا » ان ابن راحيل بريد ان 
يتملك علينا ويقول أنا سيدم .وتآمرو ينهم أنيفرةوا بينه و بين أبيه قالوا ( ليوسف حب الىأبينا منا 
وتحن عومبة إن أبانا لنى ضلال مبين ) فى خطأ بين فى إبثاره علينا ( اقتلوا بوسف أو اطرحوه أرضا 
مخل ل وجه أبيم وتكونوا من بعده قوما صالحين ) أى نائبين (قال قائل منبم) وهو «وذا وكان 
أفضابم واعقابم ( لاتقتلوا بوسف ) فان القتل عظيم ( وألقوه فى غياءة الجب يلتقطه بعض السيارة ) 
وآأخد علييم العرود انهم لابقتلونه ,فا جمموا عند ذلك ان يدخلوا على يعقوب ويكاموهفارسال وسف 
معهم الى البرية ,و أقبلو| اليه ووقفوا بين يديه وكذلك كانوا يفعلون اذا أرادوا منه حاجة , فلا رآم نال 
ماحاجتكم ( قالوا ياأبانا مالك لاتأمنا على بوسف وإنا له لناصحون ) تحفظه حتى نرده ( اوسله معنا ) 
الى الصحراء (غد ابر تع ويلعب وإنا له لحافظ_ن) فقال لهم يعقو ب( [فى ليحزننى ان تذهبوا.بهوأغاف 
ان يا" كله الذئب وانتم عنه غافلون ) لاتششعرون عوائما قال هم ذلك لآنه كان رأى فمنامه كا'ن بوسف 
على رأس جبل وكائن عشرة دن الذئاب قد شدوا| عليه ليقتاوه واذا ذئب هنبا حمىعنه وكآن اللارض 
انشقتك فذهب فيها فل مخرج منبا إلا بعد ثلائة أيام فلذلك خاف عليه الذنب فقال له بنوه ( لثن أله 
الذئب ونحن عضبة إنا اذا لخاسرون ) فلا سمع يعوب ذلك اطان اليهم » فقال:بو سفيا أبت أرسالى 
مءبم قال وب ذلك؟قال نعم «فاذن له فليس ثيابه وخر ج معبم و بكر مونه فلا بوزوا الى البرية اظيروأ 
له العدارة وجمل عض اخوته يضريه فيستغيث بالآخر فيضريه فجمل لا برى منيم رحما ؛فض ربو حتى 
كادوا يقتلونه وجءل يصيم ياأبتاه يايمقوب لوتعلم مايصنع بابنك بنو الإماء فلا كادوا يقتلونه قال لهم 
موذا اليس قد أعطيتمونى موئعا ان لا تقتلوه؟ فانطلقو! ه الى الجب فا وثقوه كتافاو نزعوا قيصبه 
وألقوه فيه »فقال يااخوتاه ردوا على قيصى أتوارى بدفىالجبءفقالوا ادعالشمس والقمر والأحد مشر 
كوكيايو انسو نك؛ قال انى لم أر شيا »فدلوه فى الجب فلا بلغ«نصفه القوه وأرادرا أن يموت وكان فى 
البر ماء فسقط فيه ثم آوى إلى صخرة فالقام عليها ثم نادوه فظن انهم رحوه فاجاهم فارادوا ان برضخوه 
بالحجارة فنعهم بوذا ثم أو حى اته اليه (لتنبئنهم بأمرم هذا وم لايشعرون ) بالوحى ءوعن ابنعباس 
رضى الله غنهما قال وهم لا يشمرون أى لتحبرتهم باأمرهم هذا فى حال لا يعرفونك.ها أىلا يشعرون 
انه بوسففوالجب بأرض بات المقدسمءروف ء ثم عادوا الى أبييم عشاء يبكون فقالوا ( ياأبانا إنا 
ذهيئانستيق وتركنا برسف عند متاعنا فأ كله الذئب ) فقال لم أبوم ( بل ترات لم انفسم أمرا 
فسبر جمبل ) ثم قال لهم أرونى قيصهفأروه فقال تالله مارأيبتى ذئيا أحل من هذا ؛ أكل ابنى ولم يشق 
قميصه ثم صاح وخر مغسيا علبه ساعة فلها أفاق بي بكاءا طويلا فأخذ القميص يقبله ويشمه وأقام 


4 ) تابع للشرح ( انقاذ إوسف من ألجب وبيع أخوته أيأه 3 لمعة صر وقصته معام رأةالعزير. 
بوسف ف الجب اثة أيام وأرسل الله ملكا فدل كتافه م جاء تسيارة (فارساوا واردم) وهو الذى 
يتقدم الى الماء أدلى دلوه الى لمر ر فتعاق ه ويف اأخرسة من الجب وقال ) بابإشرى هذا غلام )أى. 


تباشروا . وقيل بشرى اسم غلام ( وأءر” وه بضاغة ) يعنى الوارد وأصحابهخافوا انيقولوا اشتريناه 
فيقول الرفقة أدركر نافيه فقال إن أهل الماء استيضعونا هذا الغلام »وجاء موذا بطعامليوسف فل بره 
ف الجب فنظر فرأه عنه مالك ( يعى ابن ذعر بن نويب بن ن عنما ن مديان نَ أبراهم كذا لان كثير 
فى تار مخه ( ف المزل فأخير اخوته بذاك فأتو مالكا وقالوا هذا عيد أ مز وخافيم بوسف فم يذكر 
<اله واشئروه من اخوتة بشمن مس قيلعشروندرهاءوقيل أربءوندرهاء وذهيوابهالى مضر فكساه 
مالك وعرضه الببع فاشبراه قطفير وقيل أطفير وهو العزيز وكان علىخزائنمصرءوالملك يوممّذ الريان 
بن الوليد رجل من العالقة » قيل أن هذا املك لم مت حى آمن بتوسف ومات ويونيف حىء وهللك 
بده قابوين بن مصعب فدعاه يوسف ض يؤمن فلا اشترى ي«وسف وأتى به مازله قال لامرأته وإسمبا 
راحيل وقيلز ليخال أرى مدو أة عن ى أن يتمعنا ) إذا فهم الأمور ) أوز تخذهو لدا) وكانلا يأتى النساء 
وكانتامر أنه حسناء ناعمة فىملك ودنياءفا خلا منعمر روسف ثلاث وثلاثونسنة آناه اللهالعم والحكرة 
قيل النبوة وراردته راحيل عن نفسه واغاةقت الآبواب عليه وعليرا ودغته إلى نفسما ) فقَال معاذ الله 
انه رف ) يعنى أن زوجك سيدى (أحسن مثواى انه لايفلحالظالمون ) يعنى ان خانتهظلو جعات تذكر 
محاسنه وتشوقم الى نفسها فقالت له يايوسف ما أحسن شعركءقال هو أول ماينثر من جسدى »ء قالت 
ياوسف 55 عينيك: قال هى أول مايسيل من جسدىء قالتماأحسن وجبك ء قال هو للتراب فلم 
تزل به <ى فت 4 دم 4 ا وهنا ةل الحافظ ابن الآثير بعص أقوالمن7قّدمهمن المفسر.ن لقوله تعالى 
( ولقد هركت به وه ما لولا أن رأى برهان ربه ) وفيبا ثىء لايليق بكرامة الآنبياء والذى أختارءأنا 
من أقولالققينان الم همان» هه ثابت وهو اذا كان معهعزم وعقد ورضى” مثل م ام رأ ةالعز, بز والعيد 
مأ“خوذ بهء وهم عارض وهو الخاطر وحديث النفس من غير اختيار ولا 00 م م وف عليه 
السلام .. والعيد غير ماخوذ به مالم يتكلم أو يعمل » ويؤيد ذلك مارواه ابن عباس عن الى 2 
رويه عن ربه عز وجل قال ) أن الله 52-1 المسئات والسيدات في ه حسنة فل يعملبا 51 تب ألله 
له عنده حسنة كاملةءوان عملرا كدقيها الله عشرا إلى سيعائة الى أضعاف كثيرة أو الى ماشاء الله 
ان إضاعف ؛ دمرتب هم إسيدة فل يعملها ككفي الله له عئت_ده <سنة كأملة عفان عملبا تيا ألله 
سيئة وإحدة » وهذ! الحديث رواه الششيخاريب والامام اجمه وتقدم فى باب إحسان النيةعلى الخير الم 
من حكتاب النية والاخلاص ف العمل فى الجن ٠‏ التاسع عشر صحيفة ٠٠‏ دم ٠٠‏ فارجع اليه واقرأ 
الباب كله تحد مايسرك ء أما البرهان الذى رآه بوسف عليه السلام فلاعلاء فيه أقوال كديرة اختار منبا 
ماقالهابنجربر( قالرحمه الله )والصواب أن يقال إنه وأى آبة من آبات الله تزجره عما كان هم به » وجائز 
أن يكون صورة يمقوبءوجائز أن يكون مارآه مكدو يا فى الزجر عن ذلك ولا حجة قاطعة على تع.ين 
شىء من ذلك فالصواب أن يطلق كا قال تعالى والله أعل ١ه(‏ قال الحافظ. ابن إلا: ير 6 فقام <ين 
رأىبرهانريههاربا يريد | بابءفأدركتهقبل خروجه منالياب جُذبت قيصهمن وجل ظبرهفة"ته (والفيا 
سبدها لدى الباب)أى وجدا سيدها واين عدبا معهفقا لك له(ماجز امم نأراد بأملك سوءاً إلا أن يسجن ) 


( ابع للشرح ) برأءة يوسف مأ نسب أليه وسجئه سبع سثوأت وهسئه مع رققته بالسجن ١لإ‏ 


قال ودف ) فى راودتىق عن نفسى ( فين بك منها فاذركةتى فقدأت قيدصى »قال ابن عمبا تيان هذا فى 
القميصءذان كان “دمن قبل فصدقتءو إن كان ”قد>من د بر فك -ذ بتءفانى با لقميص فو جده “فده من دبر 
ثقال ل انه من كيدكن ان كيد كن عظيم ) وقيل كان الشاهد صبيا فى المبد؛ قال ابن عباس :تكلم أراعة 
فى المرد وثم صغارءابن ماشطة فرغون.وشاهد يوسف.وصاحب جريج.وعيسىبن مريمء وقال زوجبا 
ليوف ( اعرض عن هذا ) أى عن ذكر ما كان منبا فلا تذكره لأحد ءثم قال لزوجتهر استغضرى 
لذذيك انك كنت من الخاطتين ) وتحدث النساء بامر يوسف وامرأة المزيز وباخ ذلك امرأة العزيز 
( فارسات اليون وأعتدت هن متكددًا ( يتكثن عليه زسائد وحضرن وقدمت لمن اترتجا 'وأعطت 
(كل واحددة منون سكيذا) لقطع الاترنج وقد اجاست يوسف ف غير ايجلس : الذى هن فيه !وقالك 
( اخرج عليرن ) فخرج ( فلا رأينه اكبرنه ) أى اعظمنه ( وقطعن ايديهن ) بالسكاكين ولا يشعرن 
( وقان حاش لله ماهذا بشنرا ء إن هذا ألا ملك كرم ) فلا حل من ماحل من قطع ايد.ون وذهاب 
عقوفن وعرفق عظأهن فها قان »اقرت غلى نفسها وقالت( فذلكن الذى لتننى فيه .ولقد راوديه عن 
نفسهفاستعصم و لئن لم دل ما اموه لعلو لكر "نا من الفداخري | فاختار يويضت السين ع حم 
الله فقال ( رب السجن ا<ب الى“ما يدعوننى اليهوالا تضرف عنى كيدهن أصب اليرنو! كن من الجاهلين 
فاستجاب لهر بهقص رف عنهكيد هن ) ثم بداللعزيز من بعد مار أى الا"راتف الةميص وخمش الوجهوشبادة الطفل 
وتقطيع النسوة أيدمن بدالهترك بوسف مطلقا » وقيل نا ثكت إلى زوجما وقالت ان هذا العيد قد 
فضدى فى الناس ضبرهم انتى راودته عن نفسه فسجنه سبع سئين » فلا حبس يواف أدخل ممه السجن 
فتيان من أصحاب فرعون مصر «أحدهها صاحب طعامه والآخر صاحب ثرابه لآنهما نقلعنهما انها 
بريدان أنيسمالملك؛ فلادخل بوسف السجن قال انىأعبر الاحلامءفقال احد الفتيين الآخرهل فلنجو به 
قال الخباز ( انى ارانى امل فوق رامى خبز! تا كل الطير منه ) وقال الآخر (انى اراف اعصر خمرا ) 
فقال لها بوسف ( لاياتيكا طعام ترزقانه إلا نيأتكرا بتاويله قبل أن ياتيكا ) كره ان يميرلا ما ألاء عنه 
واخذ فى غير ذلك وقال ( ياصاحى السجن. [ارباب متفرقون غير أم الله الواحد القبار ) وكان ١‏ 

الخئاذ بجات داعم الااآخر نبو © فلم بدعاه حتى اخبرهما بتا'ويل ماسا'لاه عنه . فقال ( اما احديا )وهو 
الذى راى انه يعصر اخثر ( فيسق ربه خمرا )يعنى سيده الك ( واما الا'خر فيصاب فنا" كل الطير من 
رأسه ) فلا عبر لا قالا ما رأينا شيئاءقال ( قضى الآمر الذى فيه تستفتيان ) ثم قال انبو وهو الذى( ظن 
انه ناج منهما اذكرنى عند ربك ) الملك واخيره إفى حبوس ظلا ( فأنساه الشيطان ذكر ربه ) غفلة 
عرضت لايوسف هن قيل الشيطان فأوحى الله اليه يايوسف الخذت من دونى وكيلا لاطيان جيسك 
( فليث فى السجن بضمع سنين ) أى تمع نيت م ان الملك وهو الريان بن الوليد إن الهروان بن اراشة 
ان قاران بن عرو بن علاق بن لاوذ بن سام بن فوح رأى رؤيا هائلة » رأى ( سبع بقرات سمان 
وأ كلون سبع عجاف ) ورأى ( سبع فيلات خضر وأخر يابسات ) فجمع السحرة والكرنة والحازة 
والعافة فقصرا عليهم فقالوا ( اضغاث أحلام وما نحن بتأويل الاحلام بمالمين ) وقال الذى نيحا منبما 
واذكر بعد أمة أى حين ( انا انبثكم بتأويله فائرسلون ) فارساوه الى بوسففةص عليه الرؤيا فقال 
| أزرعوت. 6_6 ماين دآبا احصدم فذروه فى سخيله إلا قليلا بما نا كارن م باتى من بعد ذلك ممع 


#از نل اعم) عروجبر تمن لسن وثوليه امكؤوز احيرأ اليد واحباج اعرهايه 


شداد.يا كن ماقد متم لمن إلا فلبإلا م اتحصنون ء ثم يا“تى من هيد ذالكه عام فيه يناث الناس وفيه يعضروت) . 
ان اليقر السيان سنو عخاصيب» واليقو أت المجاف. السئون21 و ل و ركذ لكالسنيلات الخضر والابسان ' 
فماد نيو إلى الملك فاخيره فعل ان قول.يوسفه حدق فقال ( اثتوفى به فلا جاءه الرسول ) ودعاه الى المك 
ممخرج معه وقال ( ارجع الى ربك فاسائله مابال النسوة اللاتى قطمن أيديهن ) فلا رجع الرسول من 
عند يوسف سال الماك أو لك النسوة فقان ( حاش له ماعلينا عليه من س.وء ) ولكن امرأة العزيز 
أخمرتنا آنها راودته عننفسه قالت امرأة العزيز ورانا راودته عن نفسه) فقال يوسفاارددت الرسل 
ليعلم سيدى (انى لم اخنه بالغيب ) فى زوجته فا قال ذلك قال له جبريل ولاحينهممت با ؟فقاليوسف 
( وما ابره نفسى ان النفس لآمارة بالسوء )9 قلت جاء فى تفسير هذه الآبة غير ذلك عد الحققين 
انظر تفسير هذه الآآية فى باب فاسالهمابال النسوة اللاتىقطعن أ يدهن من كتاب فضائل لق رآنو تفسيره 
في الجزء الثامن عشر من الفتحالر بان صحيغة 185141 ) فا فهم الملك براءة ووسف وأمانته قال(ائتوق 
به استخلصه لنفسى ) فلا جاءه الرسرل خرج ممه ودعا لهل السجن وكتب على بابه هذا قبى الاحياء 
وبدت الآحر ان وتحرية الاصدقا. وشماتة الأعداء .ثم اغتسل ولبس ثيابه وقصد الملكقلا وصلاليهوكليه 
( قال انك اليوم لدينا مكين أمين ) فقال يوسف ( اجملنى على خزائن الآر ض ) فاستعمله بعدسنة»ولولم 
يقل اجعاى على خزائن الآرض لأاستعمله من ساعته فسلم خزائنه كلها اليه بعد سئة وجل القضاء البه 
وحكده نافد[ ورد اليه عءل قطفير سيده بعد ان هلك وكان هلاكه فى تلك الليالى» وقيل بل عزله فرعرن 
وولى يوسف عله والآول أصحلأن؛وسفتزوجامرأته على ها نذ كر ةو لماو لى ير سف عمل مصردعا الملك 
الر يان الى الايمان فأمن ثم فم مالك هده مصرة| بو س بن مص ب بن معأو بةبن مير بن الس لو اس بنقار ان بن عمروبن 
عملاقفدعاه يوسف الى الآيمان فلميؤ منءوتوفى يوسفق مل ثم ان الملك الريان زوج يوسف راحيل 
أمرأة سيده ءفلا دخل ما تال ألدس هذا خيرا ما كسنتتريدين ؟فقالت أا الصديق لا تلينى فاق كنت 
أمرأة حستاء جيلة فى ملك ودنيا وكان صاحى لا يأنى النساء وكنت كا جعلك الله فى حسانك ففليتى 
نفسى .و وجدها بكرا ذولدت له ولدين افرام ومنشاء فلدا ولى بوسف خزائن أرضه ومضت السنوات: 
السبع امخصبات وجمع فيرا الطمام فى سنيله ودخات السئوات الج_دبة وقحط الناس و أصاءهم الجورع 
وأصاب بلاد يعقوب الى هر ما فبعث بنيه إلى مصر وأمسك بنيامين أخا يوسف الامه ( يعني شقيقه ) 
فلا دخلوا على يوسف عرفيم وثم له منكرون ءوانما أنكروه لبعد عردم و لتغير لبسه فانه لبس ياب 
الملوك فلما نظر اليهم قال أخير وفى ماشاندكم ؟قالوا تمن من الششامجئنا نمتار الطعام »قال كذ يتم أتتوعيون 
فأخيرونى خبركم .قالوا نحن عشرة أولاد دجل واحد صديق» كنا اثنى عشر وانه كان لنا أخفخرج معنا 
الى البرية فبلك وكان أحبنا لى أييناء قال فالىمن سكن بوم بعده ؟قالوا الى أخ انا أصفر منه , قال وأتونى 
به أنظر البه ( فان لم ”نوق به فلا كيل لم عندى ولا تقر بون قالوا سنراود.عنه أباه ) قال فاجماوا 
بعضكم عندى رهينةحتى ترجعو| »فوضعو| ثمءون اصابتهالقرعة, وجبزم رسف محبازهم (وقال لفتيايه. 

اجماو| بضاعتهم ) يعنى تمن الطعام ( فى رحاهم لعلهم يعرفوتها اذا انقلبرا إلى اهليم املهم برجءون ) 
ل عل إن امانتهم وديانتهم تحملبم غلى رد البضاعة فيدجءون اليه لاجلما ؛ وقيل رد مالهم لأآنه خثى 
ان لا بكرن عند أبيه مأ دجدرن * درة اخري اذا رأرا مموم بضاعة عادول ركان بورسف حين رأى 


(تأبع للشرح) أنهاميوسف أخاه بنيامين بالسرقة لاجل بقأنه عنده وثعريفه بنفسه مإ 


ما بالناس من الجبد قد آمى بيئهم وكان لا حمل للرجل الا بعهرا فلما رجعوا الى أبييم باحمالحم قالوا 
ياأرانا ان عزيز مصر قد أ كرمنا كرامة لو انه بعض او لاد يعقوب مازاد على كرامته وانه ارتهن شثممون 
وقال اثتونى باخيك ا (فان لم تأتوق به فلاكيل لكم عندى ولا 
تقر بون ) (قال هل أمشي علميه الاي أم نتك على أخيه من قبل ) ( ولما فتحرا متاعبم وجدوا بضاعتهم 
'ردتت اليهم قالوا يا أيانا هذه بضاءتنا ردت الينا وير أهلنا رنحفظ اخانا وتزدادكيل بعير ) ثم 
:قال ( ان ارسله معكم حتى تؤتون مومقا من الله لنا"تننى به إلا ان تحاط بم »فلما آتوه هوئة,م قال الله 
على «انقرل وكيل ) ثم اوصاهم أبوم بعد ان اذن لأغيبم فى الرحيل معبم وقال ( يابنى لا تدخلوا 
من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة ) خاف علييم العين وكانوا ذوّى صورة حسنة ففءلوا كا 
امرهم ابوهم ( ولما دخلوا على يوسف أوىاليه اخاه ) وعرفه وانزهم منزلا واجرى عليبم الوظائف 
وقد "م لهم الطمام وأجلس كل اثنين على ماأدة عفيق بنيأمين وححده فيى وقال لو كان اخى ودف حا 
لاجلسى ممه عفقال يوشف لقد بق أخوى هذا وحيداء فأجلسه معه وقمد يوا كلهىفلا كان الليل جاءهم 
بالفرش وقال لين كل أخوين منكم على فراش و بقى بنيامين وحده.فقال هذا ينام معى» فبات معه 1 
فراشه فيقى إشمه ويضمه اليه حتى أصبح؛ وذكر له يامين حزنه على يوسفءفقال له أتحب أن أكون 
عرض أخيك الذاهب 5فةال بتيامين ومن يمد خا مثلك » ولكن ل يلدك يمعقوب ولا راحيل فيك 
بوسف وقام اليه فعانقه وقال له إنى أنا اخوك بوسف فلا تبتدئس بمافعلوه بنا فا معذى فانالله قد أحسن 
الينا ولا تعلابم بما اعلدتك . فلا عم يثيامن أن يرشك آغرء قال لاآنارتك: قال .يوقت أغاف غم 
أبوينا ولا يمكتتى حبسك الا بمد أن اشورك بأمر فظيع «قال افمل :قال فانى اجعل الصاع فى رلك ثم 
أنادى عيك بالسرقة لاخذك متهم ءقال افمل » فليا ا ( أذن مؤذن أيتها المي إنكم لسارقرن قالوا 
تا لله لقد هلمتم ماجمنا لنفسد فى الأرض وها كنا سارقين ) لآننا رددنا تمن الطعام ل بوسف فلا 
قالواذلك (قالوا فاجزاؤه إن ك -نتم كاذ بين ,قالو! جزاؤه منو جد فى رحلهفبر جراؤه )تأخذو نه لمكم( فيدأ 
بأوعيتهم)ففتشرازقبل وعاء اخيهثم استخر جا من وعاءأخيه)ففالوا (إن يسرقفقد سرق أخلهمنقبل) يعنون 
يوسف ء وكانت سرقته حين سرق صما لجده أ نى أمة فكسره ؤميروه بذالك ١‏ وقيل ما تقدم ذكره من 
من الماطقة .» فلما استخرجت السرقة من رحل الفلام قال اخوته يابني راحيل لا بزال لنا منكم بلاء 
فال بنيامين بل بثو راحيل ماءزال 4 م مننكم بلاء :وضع هذا الصاعفى رحلى الذى وضع الدرام ف 
رحا!ك م فاخذ يبو انام محري يلاما رأو انهملا سبل م عليهسا" لوه ان يتركه لمم فةالو ايا اما العزيز 
إن له 1 شيخا كبيرا فخذذ احدنا مكانه ) تال ( معاذ الله 5 نا“خذ الا من وجدنا متاعنا عنده ) فلما 
أوسوا من خلاصه خاصوا نيا لا مختلط مم غير هم فقال كبيرهم وهو همون وقيل دد بل ( الم تعلموا 


ان اباكم قد إخد عليكم موثها من 5 1 ان نائنيه ياخينا إلا أن حاط بناءومن قيل هذه المرة مافر طم 


سان ره الآرض حى يا“ذن لى انى بالخروج وقيل الات فارجعوا الى ابيكم فقصوا عليه 
خبركم ؛ فلما رجعوا الى أب#رم فأخروه خسار بنيا مين رات يرن قال ربل عوك نكم الفسكم 
امرا فصير جميل عسى ألله إن 3 لاي هذا جميعاأ ) بو سف واه وثممرن 1( م اعر ض عنم رقال واحز ناه 


(م ٠١‏ - الفتح الرياف اج 617١‏ 


7 ) تابع شرع ) اجنماع ودف أنه وأخوثه وثمر بم بنفس4ه 


ا و 6 ) علد من الحرنوالفيظ قفالا بنوهلاخوالتذ كر يوساف حتى 
تسكون حرتا)اى مشرفاعلى الحلاك(او:-؟ ون هنالهالكين) فاجايهم يعقوبفقال(اما اشكوبئى وحرنى الى 
ار اعلمن النهمالاتعلمو ن) هن صد قرو نابو سف قيل بلغ من و جد يعوب و جد :كأ ءو اعطى على ذلاك اجر داثة. 
بيد ثم إن يعقو ب أمر بنيه'الذينقد مو اعليه من مصر با لرجوع اليوا و تحسس الاخبار عن بوسف و اخيه فرجموآ 
الى مر فدخلوا على يوسف وقالوا (ياأيها العزيز مسنا وأهانا الضر وجدّنا ببضاعة مزجاة ) يعنى قليلة 
( فأوف نا الكيل ) قيل كانت بضاعتهم درام ؤيوةا وقيل كانى سمنا وصوفا وقيل غير ذلك ( وتصدق 
عليئا ) بفضل مابين الجدد والرذينىء؛ وقيل بزد أخينا عليئا عفلا سمع كلامهم غلبته نقسمه فارفض دمعه 
با كيام ثم باج هم بالذى كان بكم فقال (هل علمتم ماؤما: نم بأو سف وأخية اذاتم جاهلون , قالوا انك 
لذت انال انا يبوسف 59 أخى قد من الله علء 0 . بان جمع بدثنا فاعتذروا وقالوا ١‏ الله لقد 
آئرك الله علينا:وان كنا لخاطءين قال لاتثريب عليكم اليوم ) أى لاأذكر لم ذنبسكم ( يغفر الله لم ( 
م مم سألهم' عن أبيه فقالوا 1 فاته بنيامين عمى من الزن 0 ( اذهيوا بشميصى هذا فألقوه على وجه أنى 
يأت بصيرا واثتونى باهط 3 أجءين ( فقال عوذا انا أذهب يه دق ذهيت اليه بالقميص ملطخا بألدم 1 
وأغيرتة أن وف أكله الذئب ,فأنا أخرة انه حى فافر حه ؟|أحز نته وكانهو البشير (ولما فصات العير) 


عن مصر حمات اأن بح الى بعقوب ريح ترسف ونارما انون قر يندا وهف عصر ويعقوب برض 
كئمان ذةال يعوب ) انى لاجد ديح يودف لولا ان تفندون ) فقال له من حضره من أزلاده ( تاه - 
انك) من ذكر يوسف ( لفى ضلااك القدم ,فلما أن جاء البشير) بقميص بوسف ( القاه على وجبه) أى 
على وجه يعقوب ( فارتد بصيرا ) أى عاد بصيرا ياكان أث و لا(قال/أقل كم افى أعل من التهمالاتعلدون). 
يعنى تصديق الله “ويل ريا يوسف و ولما أن جاء البثمير قال له يعو بكيف تركت يوس ف؟تقال تركته 
ملك مر ثال مااصئع بالملك على أى دين تركتهكفال تركته على الاسلام قال الاآن تمت النعمةءفلار أو 
من عنده من أولاده قميص يوسف وخبروهقالوا له( ياابانا استغفر لنا ؤذو بنا )قالسو ف أستغفر ل 
اع الادعاء الى السحر من ليدلة امعة » ثم ثم ارتحل يعقوب وولده فلا دنا من مصر خرج يوسف يتلقاه 
ومعه أهلمهر وكانوا يعظمونهءفلا دنا أحدههما منصاحبه نظر يعقوب الىالناس و اليل وكان يعقوب 
عشى ويتوكا على ابنه مرذا فقال له تابى هذا فرغرن مسر ؟ :قال لا هذا ابنك يوسفء فلا قرب منه 
أراد يوسف ان يبدأه بالسلا م فنع من ذلك » فقال يعقوت السلام عليك يامذهب الاحزان ٠‏ اانه : 
يغارقهالحزنر اليكاء مدة غيبةيو..فء نه قال فلا دخاو امصر رفعابو دعل المرش يق مفو أياموقيل كانت 
خالته وكانت أمهقد مائىءوخرله يعوب وامه واخرته سجداء وكان السجود تحية الناس للملوك ؛ولم 
برد با أسجود وضع الجمبة على الآرض فان ذلك لايحوز إلالله تعالى وانا أراد الخضفوع وال تواضع 
والانحناء على السلام ما يفعل الآن بالملوك ؛ والعرش السرير ( وقال ياأبت هذا تأويل رؤياىمن قبل 
قد جعلبا رف <قا ) وكان بين رؤيا إودف وى ه يعوب أرعون مدئة ة وقيل انون سنة فأنه الق ق 
الجب رهر اث | يع عشرة سنةء و لقيه وهو ان سبع واسعين سئة وعاش يعد جمع ثوله ثلانا وعشربن 
سمنة وتوف وله مائة وعشرون سئة » وأوصى الى اخية بوذا » وقول كانت غيبة يوسف عن يعقوب 


. 1 لعاانلتة'١‏ .© . 5 ٠.‏ 0 39 . 04 4 
5 الى عشرة ريه 2 وقيل أن إز مدق دخل سر وله مع عشرة 0-2 واس:توززه لرغون بول ثللاك عشرة 


وفاة تعقو ب كهر ودفنه بالهام مع أبيه وجده سب وصيئه نف 


2 عن أننق بن مالك ) ( ١‏ ) دذى الل عنه قال قال .حول الله ميلع أعط 7 6 ودف 
عليه الص_لاة والسلام شطر الحسن ) و ( ٠‏ 


سنة من قدومه. إلى مر وكانت مذة غيبته عن يءقوب اثنتين وعشر بن سنة .؛ وكان مقام يعقوب عهصر 
وأهله معه سبع عششرة سنة وقيل غير ذلك والله أعل ( دللا مات يءقوب ) أوصى الى يوسف ان يدفئة 
مع أبيه اسحاق وففعل يوسف فسار به الى الشام قدفته عنذ أبيه ُ عاد الى مهير » وأومى يودف ان 
تحمل من مصر ويدفن عند آيائه فحمله موسى لما خرج بزى ارائيل ؛ وود بوسفب افرام ومنشا 
فوك افراجم أرن ؛و لنونوشع فى مومىء وولد انثا موسى بن عهران ٠‏ وزعم اهلالتوراة أنه مومى 
الحاضر »وواد له رحمة امرأة أبوبفىقول انتبسى عاذكره الحافظ ابن الآاثير فى تارضخه الكامل» وذكر 
الحافظ أبن ككثير فى تارخه فى آخر قصة بوسف قله تعالى ( أم كنم شبداء إذ حضر يعقوب الموت إذ 
قال لينيه ماتعيدون من بعدى ؟ قالوا نعيد المكو إله آبائلك ابراهم واسماعيلوإسداقالاها راد او 2ن 


له مسادون ( قال إو صى أيه بالاخلاصس وهو دين الاسلام الذى بعث الله نه الانبياء علوم السلام (فال) | 


وقد: يذكر أهل الكتاب انه أوصىبنيهواحدا واحك واخرم م يكون م نأمر مم وإشر عوذا روج 
أى عظم من ناسله تطيعة اأشءعوب وهو عيسى بن مريم والله أعل (قال) وذكروا انه لأ مابف يعقوب بى 
عليه أدله أر بعين بوما وأهر اوعيف الاطياء فطييوه بطيب ومكث فيه أر بعين بوما ماس أ ذن إرساف 
ملك 4س ف الخروج عع أبيه ليد فنه عنك أدله فاذن له وخرج موك أكابر مصار وشيوخمرا فليا وصدلوا 
درون دفئوه فى المغارة الى كان اشتراها ابراهم الخليل من عفرون بن صخر الحوثى وعملوا له عزاء 
نيعة أيامقالوا م رجءوا إلى بلادمموءزىأخرة ووسفف يوس ف ىأ بيرم وترفةوا لدفا كر مهم وحن متقايوم 
فأقاموا ببلاد مضر ثم حضرت وساف عليه السلام الوفاة فأوصى أن دل معيم اذا خرجوا من مصر 
فيدفن عنلك أبائه ذنطوه وروضعهوه فق ا بوت فكان عدر حدى أخر جه معه دوعى عليه السلام فدقئه عزد 
أبائه . قالوأ فات وهر ان مائة سنة وعشر سنين هذا تضرم فما رأيته وفها كاه أبن جرير ايضاء وقال 
ميارز بن فضالة عن الحسن الق يو سف ف الجب وهو ابن سبع :عشرة سئة وغاب عن أبيه هانين سنة 
وعاش بعد ذلك ثلاثا وعثربن سئة ومات رهر بن مائة مئة وعشربن سئة وقالغيره أوصى الى أخيه 
موذا صلوات الله عليه وملاعة أنتبسى ماذكره الحافظ ان كير ف تارضه و الله أعل )0( 2 مده 1 
وَرشث عفان ثنا حماد بن سلمة قال اناثابت كن أنس الح( غريبه ) )١(‏ بضم أوله مينى للمجبول 
ويوسف هو إن بمةوب بن إسداق بن إراهم الخليل علييم الصلاة والسلام (١‏ أى نصفه وقد براد 


به الجزء من الشىء والءى أنه أعطى هذا عا من <حسن أهل الدنيا وجاء قى إدخض الروايات تلى ٠‏ 


الحسن ,و للكن الروايات الصحيحة جاءت بلفظ شطر الحسنءفمند مسل فى قصةالاسراء فاذا انا .بووسف 
واذا هو قد أعطى شطر الحسن (تخريجه) (م ) ودواه الحام بلفظ ( اعظى يوسف وأمه شطر 
الحسن ) وصحه الحا ك, وأقره الذهى , وجاء فى جمع الزوائد عن عيد الله يعنى أبن مسعود قال اعطى 
بوسف وامه ثللثى حسن الناس ف الوجه والبياض وغير ذلك عفكاننك امرأة اذا أتته فطى وجبدئخافة 
أن تفتن» قال افرثمي رواه الطرانى موقو ذاو ر جاله رجا الصحيحءقالو دراه المابراني أبضافةال أعملي 


لو 


4ن ) انع الشرح ( قصة أي ألله شورب عله السلام هع قومه دن كتاب الله عر وجل 


يومف وأمه ثاثك الحسنءقال و الظاهر أنه ومموالله اعل( قات )وأوردهالحاف ظ السو طى في الجامع الصغير 
باط (أعطى بو سف شطر السن)رعز أ«لابن الىشيبة و الامام !مدر ان يملى والحا م ورمز له بعلامةالصحيح 
( بإسيسه ذكر نى اله شعيب عليه السلام ورسالته الى أهل مدين م 
أت فى مسئد الامام اد ذ كر لنى الله شعيب عليه السلام وقد جاء ذكر رسااته الى أهل مدين فيغير 
موضع من كنتاب الله عز وجل » فد سماء فى غورة الأعراف بعد قصة قوم لوط مان آيات فى ذلك 
من قوله عز وجل (والى مدين أشام شعيبأ قال ياقوم اعبدوا الله مالم من إلاه غميره قد جاءتكم 
بونة من ربكم فأوذوا الكيل واميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم » ولاتفسدوا فى الآرض بعد اصلاحبا 
ذلكم غير 3 ان كنت مو مئين ولا تقعدو! بكل صراط توعدون وتصدون عن سيول الل من من 
وتبغونها عوجاءو اذ كروا اذكنت قليلا فلكثركرانظر واكيف كان عاقبة المفسدين) الى قوله تء#الى 
وقول عنوم رقال يا قرم لقد ابلفتم رسالات رفى و نصحت لم نكيف أسى على قرم كافرين ) وجاء 
فى'سورة هود بمد قصة لوط أيضا اثننا عشرة آية من قوله تعالى ( والى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم 
اعبدرا الله مالك من الاه غيره ولا تنقصر الكيال وايزان افى أرا كم مير واتى أخاف عليكم عذاب 
يوم حبط ‏ الى قوله تعالى ‏ ك أن لم يذئوا فيرا الا بعدا لمدين كا بءدت نمود م وقال تعالى فى سورة 
الحجر بعد قصة فوم لوط أيضا ( وان كان أصحاب الاي لظالمين فانتقمنا منبم وانهما لبإمام ميين ح 
وهاء فى سورة الشعراء بعد قصة لوط أيضا متك عشرة آية من قوله تعالى ( كذب أصحاب الأاي 
المرسلين اذ قال لهم شعيب الا :تون ) الى قوله تعالى ‏ فكذ بوه فأخذم عذاب يوم الظلة انه كان 
عذاب يوم عظي ان فى ذلك لآية وما كان | كثرمم مؤمنين وان ربك لهو العزينز الرحبم 6 قال الحافظ 
أبن كثير فى تأر مخه كان أهل مدين قرما عريا إسكزون مدينتهم مدين الى هى قربة من أرض معان من 
أطر أف الثمام ما يلى ناحيرة الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط وكانوا بعدهم بمدة قريبة » ومدين قبيلة 
عرفت بهمءوهم من إى مدين بن مذيان بن إبراهيم الخليل وشعيب نبيهم هو ابن ميكيل بن يشجن 
ذكره ابن اسحاق عقال ويقال له بالسريانيه بنذون وفى هذا انظر » ويقال شعيب بن يشخر بن لاوى 
أن إعقورب يقال شعيب بن أووب بن عيا بن مدان بن ابرأهم ٠‏ ويقال شعيب بن ضيفور بن عيفا 
ابن ثابت بنؤمدين بن ابراهيم وقيل غير ذلك فى نسيه ( قال ابن غساكر ) ويقال جدته ويقال أمه 
بذع لوطيركان من أمن بأ براه وهاجر معة ودخل ممه دمشق ؛ وغن وهب بن منيه أثه قال شعيرب 
وملمم من آمن بابراهم يوم أحرق بالثار ( قلت عيارة الطبرى وانما هو من ولك بعض من آممن. 
بابراهيم أه) قال وهاجر! ممه الى الشمام فزوجرما بذتى لوط عايه السلام» ذكرءابن قتيية وفى هذا كله نظار 
أيها رالله أعل'.رف حديث أنى ذرالذى فى صحيم ابن حبان فى ذكر الآنبياء والرسل ( أربعة من 
العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر ) وكان بعض الساف يسمى شعييا خطيب الانزياء يعنى 
لفصاحته وعلو عيارته وبلاغته فى دعاءة قومه الى الاان برسالته . وقد روى اسحاق بن بشر 
عن جريبر ومقاتل عن الضحاك عن إن عباس قال كان رسول الله وتلل اذا ذكر شعيبا قال ( ذاك 
شطب الاثياء ( وكان أهل ددرن كفارا لتمطعون السبيل وضخيفون المارة وعدن اليه رض 
شجرة من الأيك حرا غيضة ملثفة هاء وكاذرا من أسوء الناس معاملة يبخسون المكيال والميزان 
ويطففون قيرا يأخذون بالزائه ويدفمرن بالناقص فبعث الله فبيم رجلا متهم وهر رسول الله شعيب 


عليه السلام فدعاهم الى عبادة الله وحده لاششريك له ونهاهم عن تعاطى هذه الفاعيل القبيحة من مخفس 
الناس أشياءهم وإخافتوم لى فى سيليم وطرقاتهم عفان 'به يعضيم وكفر اكثرم حى احل اله بهم 
الأس ال-ديد ( قال الملا الذين استسكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا 
او لتءوذن فى ملتنا ) طليوا بزعمبم إن بردوا من أمن منهم الى ملتهم فانتصب شعيب للمحاجة عن قومه 
فال ( ارلوك.نا كارهين ) اى هزلاء لا يءودرن اليكم اضتياراً وانما يءودون اليه ان عادوا اضطرارا 
مكرهين .وذلك لان الآمان اذا غالطته زشاشة القلوب لاإسخطه إحد ولابرتد إحمد وهو لايد لاسديئه 
ولهذا تال ( قد اؤرينا على الله ك.ذرا ان عدنا فى ملتم بعد أذ مانا الله منباوءا يكرن لثا ان نمودفيبا 
إلا ان إشاء الله ربنا وسع ربنا كلثىء علا على الله تر كنا ) أى فرو كافينا وهر العاصم انا واليه ملجؤنا. 
ف جميع امرناء م استفتح على قومه واستنصر ربه عليرم فى تعجيل مايستدةو نه اليم فقال(ر بنا افتح بيننا 
وبين قومنا بالق وانت خير الفاتّمين ) اى الها كين فدعا علييم #والله لاءرد دعاء رمله اذا استنصروه 
عل الذن جحدوه وكدفروابه وغالفوا رسله ومع هذا صمموا على مام عليه مفتملون وبه متليبسون 
) وقال الملل الددن كفروا من قرمه ائن انبعتم شدعررأ انم اذا لخاسرو ن ) قالالله تعالى (فاضذتهم الرجفة 

فاصيحو فى دارم جائمين ) ذصكر فى -ورة الاعراف انهم اغذتهم رجفة اى رجفععم أرضيم 

وزاراك زاوزالا شديدا ازهقت اروا<,م من ا+سادها وصيرت حيوانات أرضهم كجادها وأصيدت 
جثئهم جائية لاارواح فيها ولا حركات عاولا حواس لها ؛ وقد جمع الله علييم انواعا من العقوبات 
وصنوفا من المثلات وذلك 1ا |تصفو! بهمن قبيح الصفات» وقد اخرر الله عنيم فى كلسورة عا يناسب 
سياقباء فنمى سررة الاعراف ارجفرا نى الله واصحابه و توعدومم بالإخراج من قريت,م أوليءودن فى 
ملتهم راجمين فقال تعالى ( فا"خذتهم الرجفة فاصيحرا فى دارهم جاتمين ) فقابل الارجاف بالرجفة 
والإخافة بالخيفة وهذ! مناسب لهذا السياق ( وامافى سورة هود) فذكر انهم ( أخنتهمالصيحة فاصيحوا 
فى ديارهم جامين ) وذلك 9م قالوا انى الله على سبيل التركم والاستبزاء والتنقص ( اصلانك :امرك 
ان نترك مايعيد آبازنا أو أن نفءل فى أموالنا مانشاء أنكلانت الحاي الرشيد )فناسب ان يذكر الصيحة 
النىهىكالرجر عن تماطى هذا الكلام القبيح الذى واجروا به هذا الرسول لكريم الآمين الفصيح خجاءتهم 
صرجة اسكتتوم مع رجفة اسكاتهم ) وأها فى سورة الشعراء ) فذكر أنه أخد'م عذاب يوم الظلة 
وكان ذلك اجاية لها طابوا فانهمقالوا (1ما أنت منالمسحر ينوماأنت إلابشر مثلنار ان نظنك لمن الكاذبين» 

فأسقط علينا كسفامنالسماء ان كنت من الصادقين قالرى اعل بما تعملون ) قال الله سيحانه وتعالى 
( فكذبرهفاعذهم عذاب بوم الظلة انه كان عذاب يوم عظيم ) ذاروا الوم اصامم حصر شديد 
واسكن الله هيرب اغواء عنيم سبعة ايام كاب لإ ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل ولا دخوهم فى 
الأسراب فبربو! من عحلتهم الى اللرية فاأظلتيم سحاية فاجتممرا تمتها ليستظلوا بظاما فلما تتكاملوا فيه 

ارسلما الله ترميهم بشرر وشوب ورجفت جم الآرض وجاءتهم صبحة من السماء فأزفقت الارواج 
( فاصبحو! فىدارهم جامين لذن 5-ذبو! شعيبا كدان لم يذئو | فيها الذذن كذ بو ! شعييا كانونا مم الخاسربن) 
وتحى الله شعيبا ومن معه من الم هنين قال :ءالى( ولما جاء امرنا تجيناشعيبا والذين آمنوا معه برحة منا) 

ثم ذكر تعالى غن تببهم انه نعاهم الى انفسوم مويخا ومؤنيا ومقرعا فقال (باقرم لقّد ابتكم 

رسالاتب رف 2 لصحت للم نكيف أمي على ةو م كافر إن ائاعر ض عنوم و يا عن عاتهم بعد ملا ايم 
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سب ىاه ارب عليه السلام 6 ( عن أنى هريرة ) )١(‏ عن النى قال 
أرسل على أيوب جراد من ذهب (؟) فجعل يلتقط (م) نقال ألم أغنك ياأبوب قال يارب ومن 
إشبع من ر متك أو قال من فضللك (؛) (روعنه عن طريق ثان) (ه) وال قال رسول انه 0و2 


ش ينما أيوب دسل عريانا لطاع * عليه جراد من ذهب فجعل 9 َع ثى فى تويه فناداه 


ده نأبو م أكن أغنيتك عما ترى ؟فال بلى يارب ولكن لا غنى بى عن بركتك (1) 


قائلا ( باقوم لقد أبلفتدكم رسالات رنى ونصحت لكر ) أى قد أديى ماكانواجبا على ”من البلاغ التام 


والنصح الكامل وحرصت على مدابذكم بكل بكل ما أقدر عليه فل بنفمسكم ذلك لآن اقه لا ,دى من يضل 
ومالهم من ناصرين وق ذكر ابنعسا كر فى تارعخه م عن ابن عباس أن شعيبا كان بعد وس ف عليه السلام 
وعن وهب بن منبه ) أن شعيبا عليه السلام مات مه ومن معه مزالمؤمنين وقبورهم غرى السكعية 
بين دار الندوة ودار بنى سوم وال أغر <٠‏ ناسيب )١()‏ (سند) وَرَشرن) ابوداردثنا همام عن 
قتادة عن النضر يعنى ابن أنس بن مالك عن بشير بن تبك عن أنى هر برة ال( غريبه 2( ارعل 
الله عر وجل هذا الجراد على أيوب عند ما كان يفتسل كا ف الظريق الثانية حيث عافاه الله من مرضه 


07 كا جاء عند ابن أفى حاتم عن أنى هربرة أيضا أن النى و قال لما عافى الله أبوب أءطر عليه‎ ١ 


من ذهب الحديثوراعا ع 00 جرادا لآنه رد الأآرض فيأكل ما عليبا :وهل كان جر ادا حة 


. ذا روح إلا أن اسه ذهب أو كان على شكل الجراد وايس فيه روح؟قال فى شرح التقريب 0 
ش الثانى 0( جاء ف العا راق . الثانية وعيد اليذارى أيضا ) 1 ار عى ق ثوبه فئاداه ربه ا أيوب 


الماك أغنيتك ) (4) أى نعمتك. وخيرك (6)اس ند رشنا عبد الرزاق بن هيام ثنا مغمر عن همام 
ابن منبه قالهذا ماحدثنا بهابوهريرة عنرسول اله م9 ذذكر أحاديثمنما: وقال رسول الله 

نما ايرب يغنسل الح (>) اى خيرك .وغي بكسر الذين المعجمة والقضر من غير :نون على ان لا لنفبي 
الجنس وروى بالانوين والرفع على ان لاعمنى ليسءومعناها واحد لآنالنكرةفسياقالن تفيد العمدوم 


ش وخيرلا حتمل ان يكرن فى أو عن بر؟ تك واسقئيط مئه فضل الغى لآنة سماه بركة » وال ان يكون 


ايرب صاوات الله وسلامه عليه اخذ هذا المال حبا للدنياءراه) اخذهكا اخر هو عن نفسهلآنه بركة من 
ريه تعالى أنه قريب العبد بتسكوين الله عز وجلءاو انه نعمة جديدة خارقةللعادة تنش تلقيبا بالقيول 
ففى ذلك شكر لها و تعظم أشأنما :وفى الإعراض عنبا كفرياءوفيهجواز الاغتسالغر انا اذا كان منفردا 
لآن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يغاتبه على الاغتسال عربانا دالله اعلل ( تخريحه) (خءطل) 
وانا ذكرت هذا الحديث نحت هذه الترججمة لمناسية 1 ر فى الله أرب عليه السلام فيه 0 أما نسيه 4 
فقد 1 الحافظ ابن كثير 3 تار مخه قال قال ابن اسحاق كان رجلا من الروم وهو اروب بن مومى 
ابن زداح بن العيص بناسحاق بن ابراهيم الخليل ,وقال غيره هو ايوبن عوص بن رعو يل بن العيص 
أبن اسحق بن ابراهم وقءل غير ذلك فى أسيه عقال الحافظ ابن كثير وهر هن الانبياء المنصوص على : 
الايحاء الييم فى سورة النساء فى قوله تعالى ( إنا اوحيئا اليك كا اوجيئا الى نوح: والنبيين من بعده 
وارحبنا الى ابراهم واسماعيل واسحاق وإءقوب والإسباط وعبسي وايرب الابة ) فاأصحي.ح انه من 
ْ ْ اا : 


) تأبع الشرح )معاناة كك م أثلاه يله ب4 وثدو هده 7 ققد منةفين مأل ووأد هب 


سلالة العيص بن اسحق ء وامرآتة قيل اسمبا ليا بنت يعقوب وقيل رحمة بنت افرائيم وقيل .منها 
ابن رسف بنيعقوب وهذا اشبر ( قاك) وقد ذ كر الله عز وجل قصته فى كنتا.هالعزيز وختمبا بالثناء 
عليه حيث قال عز من قائل ( واذكر عبدنا ايوب إذ نادى ربه انى مس الشبطان بناماب وعذاب الى . 
قرله تعالى (انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب) قال الحافظ ابن كثير فى نفسهره يذ كر تباركوتعالى 
عيده ورسوله ايوب غليه الصلاة والسلام وما كان ابتلاه تعالى به من الضر فى جسده وماله و ولده 
حى لم ببق فى جسده «غرز ابرة سلما سوى قلبه » ول يبق لهمنالدنيا ثىء يستءين به على مرضه وماهو 
فيه غير أن زوجته حفظت وده لإمانما بالتهتعالى ورسولهء فكانت تخدمالناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه 
نموا من ثمانى عشرة سئة »وقد كان قبل ذلك فى مال جزيل وأولادوسعة طائئة من الدنيا فساب جميع 
ذاك حتى آل به الحال إلى أن الى على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة بكرالهاءررفضه القريب والبعيد 
سوى زوجته رذى الله عنبا فائها كانت لاتركه صياحا ومساءا الا مسدب خدمة الناس “م تعود اليه قرييا 
فءا طال المطال واشتد الحال واتتبى القدر وتم الاجل المقدر تضرع لربالعالمين وإلاه المرلين فقال . 
( انى مسنى الضر وأنت أرحم الراحين ) وفهذه الا"نةالكرمة : قال تعالى( و اذكر عيدنا أب بإذ نادى 
ربه اق مسنى الشيطان بنصب وعذاب قيل بنصب فى بدنى وعذاب فى مالىوو أدى ءفعند ذلك استجاب 
له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وبركض الآأرض برجله ففعل؛ فأنبع الله عينا رأمره أن 
-.يفتسل مها فاأذهيت جميع ماكآن فى بدنة من الآذى ء ثم امره فضر ب الأارض فمكان آخر فأنيع 0 
أخرى وأمره ان يشر ب منما فا“ذهيت جميسع ماكان فى با طنه من السوء و:كاهات العافية ظاهرا 
وباطةا ولهذا قال تيارك وتءالى ( اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) قال وكان قيل شفائه 
مخرج الى حاجته فاذا تاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ ( يعنى مكانه ) ومعناء أتباكانى تلتظره حت . 
5955 حاجته فلما كان ذات يوم أبطا عليبا فالتفتت تنظر وفاقيل عليبا قد اذهب اهما به من البلاء وهو 
على أحسن ماكانءفلما رأته فال اى بارك الله فيك هل ر أيت نى الله هذا المبتلى فواقه مارايت رجلا 
ايه به منك اذكان صحيحاءقال فانى انا هو قال وكان له اندران اندر للشمح وائدر لمعه ( 0 
المكان الذى يوضع فيه القمح والشعيد ) فبعث الله تعالى سحا بتين فلما كانت أخداهما على اندر القمح ' 
افرغت فيه الذهب حتى فاض وافرغت الآخرى فى اندر الشعير حىفاض »هذا لفظ ابن جر بر وغاله , 
قال تعالى ل ووهينا له اهله ومثليم معهم ) . قال الحسن وقتادة احيام القهتعالى له بأعياتيم وزلدهم مثلهم 
معومءرقال ان عا سرد الله عله ماله وولده عيانا ومثليم مهم وقال مجاهد قيلله يا أيوب ان املك . 
الك فى الجنة فانثئت اتيناك هم وان شت تركناهم لك فى الجتقوعو ضناكمثلهم اقال لا بل أت 7 5 
. الجنة وعوض مثلبم فى الدنيا (ورحة منا ) اى به على صبره وإنابتهوتواضعه (وذ كرى لآولى الالباب) 
أى لذوى العةول إيعاعو إان علقية الصبرالفر 4 وار جدالر أحة(و خذ بدك ضذئًا فأضر ب به و لا حنث) 
وذاك إن ايوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليها فى ادر فعلته قيل باعت ضغيرتها 
يز فأطممتةإياه فلامما على ذلك وحاف إن ناه الله تعالى لخر بنبا مائة جلدة » وقيل أخير ذاك دن 
السب بفلما شذاه اللهعز و جل وعافاه ما ك-انجز اوؤهامع هذه الخدم ةالتامة والرحة والشفقة والاحسان 
إن تقابل بالضرب فافتاه الله عز رجلٍ ان يأخذ ضذئا وهو الششمراخ فيه فائة قضيب فيضرما به ضربة 


15 


25 


ذكر نبسى الله يونس وقوله 0 لآ .يلبفى لاحد أن بغول أن خير م إرأس 


( لإسيست ذكر نى الله يونس عليه السلام ) 9 عن أفى العالية ) ( ١()قال‏ حدثى ابن عم 

نيم (9) 21 قال قال رسول الله ميت قال الله عر وجل مايدبغى اعبد أن يقول أ خير من 
يونس (ع) بن متّى” ونسبه الى أبيه (4) (وعنه من طريق ثان )(ه ه)عن ابن عياس قال قال 
رسول الله و3 لا يلبغى للأحد أن يقول إنى غير هن يونس بن متى ذممبه إلى أبه عات 
نيا (0) ثم اجتباه ربه ( عن عبدالقه بن جعفر ) (/) قال قال رسرل الله ييلع مايفبنى لنبى 
ن يقول:[تى خير من يونس بن متى قال أبو عبد الرحمن (م) وحدثنا هارون بن معروف مثله 
( عن أبى هريرة 6 (4-) عن النى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال لعبد بدل نى 


راحدة وقد برت عونه وخرج من حئله وول بذره 6 وهذ| من الفرج رارج من انق الله تءالى واناب 
اليه ولهذ اقال جل وعلا(انا و جد ناءصا بزانعم العيدانه اواب) اىرجاع منيب: : عليه على نينا الصلاة وااسلام 
( !سيت ) )١(‏ 9 سنده) وِرشث) حجاج حدثنا شعبة غن قتادة عن أل العالية الخ ( فرييه) (؟) 
يعنى ابن عباس رضى الله عنبها (م) النبى عنتص بالتفضيلءف نفس النيوةفلاتفاضل فيها ٠‏ وانا التفاضل 
بالخصائس وفضائل أخرى ء ولابد من اعتقاد التفضيل فقد قال الله تعالى ( تلك الرسل فضلنا إعضبم . 
على بعض) وأفضليم جميما نبينا 2 وله 7 ( انا سيد ولد آدم بومالقيامة ) وهرحديث مبح 


رواه ( حم مد مذجه ) وغيدهم ولآدلة أخرى يطول ذكر وا (:) 2 ريد اناباء إعمة مى فى و ليس هذا آخر 


الحديثك ث (و بقينه)وذ كر أنه اسرى 4 وانهرآى مومىعل. 4 السلام آدم تار إلا كانه من رجال دنوء 00007 


وذكر انه زأى عيسى مربرعا الى المرة والبياض جمد| »وذكر انه راى الدجال ومالكا خازن النار, 
وتقدم شرح هذه اخلة فى باب صفة ة إبراهم وم.لاد اسحاق وسيأف أيضا فى باب الاسراء(ه) (سندمم) 

0007 عيد الرزاق أخيرنا معمر عن قتادة عن أل العالية عن ابن عباس الخ إغرببه) (5) ذنيه هو 
انه لما دعا قومه إلى الله عز وجل كذبوه وتردرا على كفرم وعنادهم فخرج من ب9: بينم مغاضيا هم قيل 
ان يامرء الله عز وجول بالخاروج دم يستخر الله فى ذلك ووعدمم حاول العذاب ب عاب ابن 
ذنيه واءارفه عغخطةه ذال ) لا إله إلا أت مسرا نكال كك ذع من الظالمين )فتاب الله عليه واغتاره وعما 
عئه ) قال تعالى فا تيأه ربه قجمله من الصا لمين ) (نخرب؛ ) 9 فق د ( دغيدم 4 لإسندم) مرا | 
احمد بن عبد الملاك <دثنا مذ بن سلية عن تمد بن اسحاق عن اسماغيل بن حكيم عن القاءم عن عبد الله 
ان جعفر الخ وغ 4 (4) ابو عبدالر من هو عبدالله بن الامام [حمد بريد انه حدثه به جمد بن سللة 
موذط الاستاد (تخخر جم الحديث منده جيد وزو ام(د) ايشا ره) (إسنده) رشن عفان ومرز قالاثنا 


شعبة قال أخيرف سعد بن ابراهم قال ممعت حيد بن عبد الرحمن حدث عن أن هريرة عن النى م 


قال ماينيغى لعيد ان يقَول انا خير من يونس ين مى :و الامام احد ايضا قالحدثنا وكيع حد حدئنا سفيان 
عن الامش عن أ واثل عن عيد الله ( يمنى ابن مسعود ) قال قال رسول الله مك1 لا يذغي لعيد 
أن يقول انا خير.فن يونس بن مى أخرجه البخارى من حديث سفيان ايضا (تخر يمه ) |خرج حمديث 
اف هررة. ة.الشيخان وفيرهما وهذه اللاحاديثك تدل على فضله وانه من الانياء المرسلين ؛ قال تعالى فى 

سورة الصافات ( وان يونس من المرسلين ) قال الحافظان كثير فى تارمخه قال أهل النفسه. بعك الله 


( تابع لاشرح ) خزوم مرئس من 3ومه وقصته فى بعان الووت 2 


بونس الىأهل نينوى من أرض الموصل فسهامم.الى اقدعز وجل فك.ذبوه وتمردوا على كفرمم وعنادم 
فليا طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بين انيرم وتوعدهم حلول العذاب م بعد ثلاث » قال ابن 
مسعود وجّاهد وسعيد بن جدير وقتادة وغير واحد من السلف والخاف ذلا بخرج من بين ظهر أ نيهم 
وتحقةوا نزول العذاب .هم قذف الله فى قلومم التوبة والإذابة وندموا على ما كان هنهم الى نبييم فليسوا 
المسوح وفارقوا بين كل هيمة وولدهاء "م عجوا الىاللهعز وجل وصرسوا وتضرعوا اليهوتمسكنوا لديه 
وبى الرجال والنساء والننون والبنات والامبات وجائرت الآنعاموالدواب والمواثى : فرغت الابل 
وفصلاتها وخارت اليقّر وأولادها ونغت الغنم وحلاتما وكانث ساعة عظيية هائلة فسكشف الله العظم 
حوله وقوته ورآأفته ورجته عنهم المذاب الذى كان قد اتصل بم إسبيه ودار على رءوسهم كقطع الليل 
المظم ( قال ابن عباس ) ووهب كان بونس وعد قرمه العذاب فلما تأخر عنهم المذاب خرج كالمستور 
منهم فقصد البحر فركب السفينة فاحقيست السفيئة »فقال الملاحون هاهنا عبد أبق .من سيده فاقترعو| 
فوقعت القرعة على ور نس فاقترعوا ثلاثا فوقءمتعلى يونسءفقال يونس انا الابق :وكان منعادتهم ان 
من وقعت عليه القرعة يلقى فى البحر فزج »يونس نفسه فى الماء وأمر الله تعالى حوتامن البحر الاخضر 
ان يلتقمه وان لايا كل له خا ولا يشم له عظا فليس لك برزقءفا'خذهفطاف يهالبحارظباء وقيل انه ازتلع 
ذلك الحوت حوت آخر !كر منه » وهذا معنى قوله تعالى ( اذ أبق الى الفاك المشحون ) أى هرب 
(قساهم) فقارع »والمسامة القاء السهام على جرة القرعة ( فكان من المدحضين) أى المقروعين ( فالتقمه 
الحرت ) ابتاءه وهو مام ) أى بما يلام عليه ( فلولا انه كان من المسبحين ) من الذاكرين الله قبل 
ذلك وكان كثير الذكر؛وقال ابن عباس من المصلين» وقال وهب من الما بدينءر قال الحسن ما كانت لهصلاة 
فى بطن الحوت ولكنه قنام عملا صالحاءوةال الضحاك شمكر الله له طاعته القديمة »وقول فلولا أنه كان 
من المسبحين فى بطن الحوتءقال سعيد بن جيير يمنى قو له( لا إله [لاأنت سيحانك اق كنت من الظالمين) 
ويؤيد ذلك قوله تعالى فى سورة الآنبياء ( وذا الثون اذ ذهب مغاضيا فظن ان أننقدر عليه فنادى فى 
الظليات ان لاإله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ) فال ابن مسعود ظلمة بطن الهوت وظلمة 
البحر' وظامة اللول,قال ابن مسءود وان عياس وغيرهما وذاك انه ذهب به الحوت ف البدار يشمقبا 
حتى انتهى الى قرار البحر فسمع بونس آسبيح الحصى فى قراره»فمند ذلك وهنالك قال لا اله إلا أنت 
سيحانك إفى كنت من الظالمين ( للبث فى بطنه الى يوم يبعثون ) أى اصار بطن الحوت له قبرا الى بوم 
القيامة ( فنبذناء ) طرحناه ( بالعراء ) يعنى على وجه الأرض عقال السدى بالساحل والعراء الآارض 
الالية عن الشجر والنيات ( وهو سقم ) عايل كالفرخ الممعط وقيل كان قد بلى هه ررق غظمه ولببق 
له قوة » واختلفوا فى مدة لبثه فى بطن الحوهءفقال مقاتل بن حيان ثلاثة أيام,وقال عطاء سيعة أيام 
وقال الضساك عشرين يوماءوقال السدى والكلى ومقاتل بن سلمان أربعين يوما ٠‏ وقال الشعى التقمة 
ضحى و لفظه عشمية و الله أعم ( وانبنا عليه ) أى له وقيل عنده ( شجرة من يقطين ) يعنى القرع على 
قول جميع المفسرين ؛ وذ كر يعضوم فى القرع فوائدمنها سرعة نباته و تظليلورقه لكبره و نءومتهو أنه 
لايقربه الذباب وجودة تغذية نمره وانه يؤكل نيا ومطبوخا وقشره أيضاءرقد ثبت ان رسول الله 
مولي كان حب الدراء ( يغنى القرع ) وينتبءه من حدواثى الصحفة , وقال الحسن و مقاتل كل 5-0 


[م 1 - افع الرياف دج 67١‏ 


1 عم دغرة ونس وهو ف بن اموت ( لا إله [ لا إلا أن ضيحانك افى كنت من الظالمين + 


و3 ( بإسسيسب ماجاء دعو قذى النونيعى يونس عليه السلام و حجه 4 (مَثمناا. رأهم , نْ عنس 
)1 ) حدثىوالدى »د عن ن أيه سعدةال مرزرت يعتهان ن عفان فى الاسجدفسلءت عليه فلأعيليهمىم 
0 يرد على" السلام .فأتيت أمسسير المؤمنين عمر بن الخطاب فقات ياأمير المؤمئين هل حدث فى 
الاسلام ثىء مرتين ؟ قاللا ءوما ذاك ؟ قال قلت لا: إلا أنى مررت بعئان آنفا فى المسجد 
فسلمت عليه فل عيليه منى ثم لم برد على السلام » قال فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال ما منمك 
أن لا تكو رددت على أخيك السلام ؟ قال عثمان مافمات » قال سعد قلت إلى » قال حتى اف 
وحلفت عقال ثم ان عثمان ذكر فقال. بلى وأستغفر الله وأتوب اليه »انك مررت لى آنفا وأنا 
أحدث نفسى بكامة متا من رسول الله تتلع لا والله ماذ كرتا قط الا تفثى بصرى وقلى 
غشاوة:قال قال سعد فانا أندعك ما » إن زسول الله ستل ذكر انا أول دعوة ثم جاء اعرانى” 
فشغله دى قام رسول ألله ا فاتيعته فليا أشفةت أن يسيقى الى مذزله ضر بت يقدمى الارض 
فالتقت الى" رول الله 2 وقالمن هذا 6 أبو سداق ؟ قال قات عم يأرسو الله ؛قألفه )م( 
قال قلت لا واقه الا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الآعرانى فشخلك» قال نعم » دعوة 


ذى النذون إذ هو فى بطن اوت ) لا إله إلا ع سيعدانك أ كت من الظااين ) فأنه ' يدع 


ويفبسط على وجه الآرض ليس له ساق ولا يبق على الشناء حو القرع والقثاء والبطيخ فهو يقطين » 
قال مقاتل بن حيان فكان يو فس يستظل ,ا 000 وعلة تختاف اليه فيشر ب من لينها بكرة وعثميا 
حتى اشتدحخه ونيت شعره وقوى ( الوعلة انث الوعل بكسر المينالمبملة والوعل تيس الجبل)ثم نام نومة 
فاستيقظ وقد يست الشجرة فحزن حزنا شديدا 0 به أذى الشمس فجعل سك فبعث اله مان اليه 

جبريل فال اتمزن على شجرة ولاتحزن علىمأ ئة قاين ادك وقد أسلموا وتابو ؟ (فان قيل) قالهاهنا 
فنيذناه بالعراء وقال فى موضع آخر ( لولا ان تداركة نعمة من ربه لنبذ بالعراء ) فهذا يدل على انه لم 
يفيد”( قيل ) لولا هناك برجع معناه إلى الذم معناه لولا نعمةمن ربه لتبذ بالعراء وهو مذموم وا-كن 


تداركه النحمة فنيذ وهو غير مذموم ( وأرسلناه إلى مائة الف ) أى وقد أرسلناء وقيل كان ارسماله بعد 
خروجه من بطن الحوت اليبم » وقيل الى قرم آخرن ( قال الحافظ ابن كثيد فى تفسيره ) ولا مانع 
أن يكون الذين أرسل اليهم ولا أمر بالمود الييم بعد خروجة من الحوت فتدقره طيم وآمنوا به 
(أو يزيدون ) قال اءن 0 رواءة عنه بل بزيدون وكانوا ماثة وثلاثين الغا وتال مقاتل وابن ٠‏ 
عباس فى رواءة أخرى كانو! عشرين الغاءورواه أى بن كعب 0 لله صلى الله عليه وسسل 
وقال امسر يضما وثلاثين الفاء وقال معيسد بن جبير سبعين الفا و الله أعمم ) 0 فأمنوا ) يعى ى الذن 
أرسل اليهم يونش بعد معاينة العذاب ( فتعناص الى حين ( أى حين انقضاء "آجاهم والله أعمل 
( إمسيب ) (ا) (إستده) وئ) اماعبل بن عر حدقا يونس إن فى امحاق امداق حا 
ابراعم بن تل بن مدعوك الخ((غ, نيئه 5(6) أىفاذا وتقدم شرج كلام ل نيو و تر يج الحديث أيضاقى 
باب دعوات ستجاب ما الدعاء من كتاب الآذكار في الجزء الرابع عشر صديفة لاا قبل حديث رقرب 


0 " فى الله فوص عليه السلام وما جاء فى فضله م 


0 


مأ مسلم رنه ف يي إلا امات 11 2 عن ان عباس ) )0( أن رسوك أله له ا وسدان 


يشدة هرشاء دين سج قال أى أنءة هله 5 قالوا ثنية هرشاء » قال كأق أنظر إل ونس بن مى على 


ناقة خراء جمدة عليه جة م . صوف خطام ناقته *خلية (قال هشم إاعنى ليها وهو يلى ( 
( أبواب ذ كر نى القه موسى .بن عزان عليه السسلام ) 9 بإسسيسم ماجاء فى فضل نى الله مومى 
وثىء من فضل نبينا عليهما الصلاة والسلام 6 ١‏ غن أنى هريرة 6  (‏ ) قال استب رجل من 
المسلبين ورجل من اليوود.فقال المس-لم والذى اصطق مدا غلى العالمين ؛وقال اليرودى والذى 
اصطق مومى عل العالميت »فخضبالمسل فاطم عيناليرودىءفأقى اليبودى رسو لاله وو فأخيره 
بذلك »فدعاه رول الله 3 فس أله فاعتر فت بذلاك»فقال رسو ل اله صل لاتخير ددعل موسى () 


فان انام بصممقوة(4) بوم القيامةةأ كو أولمنيفيق فأجدموسىءسكا يجانب العرش فا أدرى] كان 


4 
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مهل قبعو أفاد 10 أ كانم ناستثناهاللهءورو جل هه ع نأف سعيدالخدرى أ عن النى عي مدله 153 
وي تع ا 0 1 ٍ 


() 9 عن ابن عياس الخ م هذا طرف من حديث طويل سيأقى بطوله وسنده وش رحه و تر >ه 
فى باب ماجاء فى صفة ني الله مومى عايه اأسلام وحجه وصومهءرهو صديث صحيح 5 جه مسل وغيره 
(إسبب ) (0) (سندمم وَرَشث) أبوكامل حدثنا ابراهم حدثنا نشباب عن أسلمة بن عبد الر من 
وعبد الرحمن الاعرج عن أنى هريرة الح إغريبه) (م) تقدم الكلام على ذلكفى شرح حديث أب سعيد 
وهو الحديث الثانى من كنتاب أحاديث الآنبياء فى هذا الجرء صحيفة م رقم س فارجع اليه (4) قال 
النووى الصءق والصمقة الحلاك والموت » ويقّال مندصعق الانسان وصعق يفتحالصاد وضمما وانسكر 
بمضهم الضم وصعقةوم الصاغقة» بفتحالصاد والعين و أصعقيتمة» و بتو تمر يةولونالصاقءة بتقدم القاف 
قال القاهى وهذا من أشكل الأحاديث لآن مومى قد مات فكيف تدركه الصعقة انما تصءق الاحياء 
(ه) ظاهر هذا يدل على أنه كان حيا ولم يأت أن موسى رجع الى المياة ولا أنه حى كا جاء فى عيسى 
وسيأق فى باب قصة موسى مع غلك الموت ووفاته أنه و قالفل و كنت > لازيتكم قبره الىجانب 
الطريق عند اللكثيب الأ( قال القاضى عياض )حتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعدالبعث حين 
تنشق السموات والآارض فتنتظم حينئذ الآيات والأحاديث »ويؤيده قوله مد فافاق لانه اثما يقال 
أفاق من الغثى » وأما الموت فيقول بعث منه »وصعقة الطور لم تكن هونا يعتى قوله فى رواية اسم 
(فلا أدرى أحو سب بصعقة بوم الطور أو بعث قبل ) قال وأما قوله ص فلا أدرى أفاق قبل فيحتمل 
انه 31 قاله قبل أن يعل أنه أول منتثشق عنه الأرض ان كانهذ! اللفظ على ظاهرهءو أن نينا يلاو 
أول شخص تنشق غنه الآرض على الاطلاق »قال ووز أن يكون ممناه أنه من الزمرة الذن ثم أول 
من تنشق عنهم الارض فيكرن مومى من تلك الزمرة وهىو اله أعل زمرة الآنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم هذا آخر كلام القاضى ( تخرعحه) ( ق: وغيرها ) (1) لإسند» وِش) ابو النضر ثنا ورقاء 
قال سمءت عمرو بن حى المازنىحدث عن أبيه عن أفى سعيدالخدرى قال جاء ممودىالىرسو لالهو 

قد ضر ب في وجره فقَال له ضر بني رجل من أصحابك «فقال ك النى وي ل فلك ؟قال يارسول الله 


/ع4 


لك 


5 


1 ماجاء فى فضل ثى الله مومى غلية السلام 


عن عبد الله ) )١(‏ قال قسسم رسول الله وَيقٍ ذات يوم قسما قال فقال رجل من الانصار 
إن هذه لقسمة ما أريد مأ وجه الله عز وجل قال فقات ياعدو الله أما لأخبرنرسول انه كلاق 
با قلت عقال فذ كر ذللك للنى ساق ذاحر-وجبه :قال ثم قال رحمة اله على موسى فقد أوذىبا كثر 
من هذا فصبر (0) ل عن أنس بن ماللك )6 (") من حديث الآسراء أن رسول الله وَيقيٍ قال 
شم عرج بنا الى السماء السادسة قاس :فاح جبريل فقيل من أنتوفال جبريلء قيل ومنمءعك ؟قال 
جمد ميكل فقيل وقد بعث اليه؟قال قد بعث اليهءففتح لنا فاذا أنا بموسى عليه السلام فرحب ودعا 
مخير ( وفيه أيضا ) أن سول الله يكلب تال نأو حى الله عز وجل الىء ما أوحى »وفرض ءإ- 
فكل يوم وليدلة خمسين صلاة فنزلت حتى انتبيت الى موسى عفقال مافرض ربك على أمتتك؟ 
قال قلت خمسين صلاة فى كل يوم وليلةءقال ارجع الى ربلك فا أله التخفيف فان أمتلك لا تطيق 
ذلك فاتى قد بلوت بى أسوائيل وخبرتهم »قال فرجعت الى رنىعز وجل فقات أى رب خفف 
عن أمبّى فحط عنى خخساء فرجعت الى موسى فقال مافعلت ؟قات حط عنى خمساءقال ان أمتك 
لا تطوق ذلك فارجع الى ربك فاسأله التخفيف لآمتك عقالفل أزل أرجع بين دفى وبين موسى 
ويحظ عى خخسا خمسا حتى قال ياد هى خمسى صلوات فى كل يوم وليلة بكل ضلاة عشر فتلك 
خمسون صلاة “ومن ثم حسنة فلم يفعلبا كنتت له حسنة عفان عماها كنتيت عشرأ ومن ثم إسيئة 
فلم يعملبا لم تدكتب شيئًا ؛فان عمار! كدتبت سيئة واححدة ؛ فنرات حتى انهيت الى موسى فا خيرته 
فقال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف لآامتكفان أمتك لا تطيق ذلك عفقال رسول اقه مَيتيحْ لقد 
رجعت الى ر ف حى لقدا.تحيت لعن سعد بن جبير 34 )قال حد ثنا ابن عياس رضى الله عنهما 
عن النى و20 قال عرضت على" الآمم فرأيت النى يَيكيخٍ ومعه الرهط واانى ومعه الرجل 


والرجلين والنى ولدس مده أحد إذ دفم لل شواد عظم فقات هذه أمنى ؟نقيل هذا دو سى وقومه 


وللكن انظر الى الآفق ؛فاذا سواد عظم ثم قبل انظر الى هذا الجانب الآخر ء فاذا سواد عظمم 
| 

فضل مومى عليكءفقال النى مات لا تفضلوا بعض الأ ندياء على إعضءفانالناس يصءةون يوم القيامة 

فأكرن أولمن يرفع رأسه من التراب فأجد مومى عليهالسلام عند العرش لا أدرى أكان فيمن صءق 
أم لا (تخريحه)(خ وغيده ) )١(‏ (إسنده) وَرْشث) أبو معاوية<دثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله 
(يعى بن مسعود )الح إغريبه ) (؟) إشير الى قوله تعالى ( يا أما الذين آمنوا لا تسكونوا كالذين آ ذوا 
دو مى قير 8 اللهماقالوا وكانءنداليته و جيما) أ ذاجاء وقدصير الذى ص على أذىقو مه بل.كان شفع ذاك 
الصير|اجميل بالدعاء لم المقرون بالمعذرة عنهم» فقد قال 11 بالغت قريش فى ايذائه يوم أحد الأيم اغفر 
لقومى فانهم لا يعلدون » فا"نز ل الله سبحانه وتعالى قوله ( وانك لعسسلى خلق عظي ) (7 تخريحه 6 
(ق»وغهدها)(مالإعن انس بن مالك ) هذا طرف من حديث طويل رواه انس بن مالك سيأتى 
بامه فى أبواب قصة الاسراء من السيرة النبوية إن شاء الله تءالى 5( ١‏ عن سعيه بن جبير ا ) هذا 
الحديث تقدم سنده وشرحه و مر يحه فى باب مالا يوذ من الزقى والائم وتحوها من كتتاب الطاب 


فقيل هذ, أمتك ومعهم سبعؤن الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذناب : فقال بعضبم لعلهم 
الذرين صحبوا النى ق2 وقال بعضبم لعلبم الذين ولدوا فى الاسلام وم يشركوا باقه شيثا 
قط وذكروا أشا. «فخرج اليهم النى مك فقال ماهذ! الذى كني تخ ضرن فيهكفا' خبروه بمقالتهم 
نقال مِ الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتغايرون وعللى رهم يتوكلون» فقام عكاشةبن صن 
الأشعرى رضى الله عنه .فقال أنا منهم يارسول الله ؟ فقال النى يَيطعٌ أنتمنبمء ثم قام الآخر 
فقال أنا منبم يارسول الله ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وعلى آله و-لم. سبقك. ما عكاشة 
0 باسبت م جاء فى صفة نى ألله مومبى عليه السلام وحوجره وصوهه ) 2 عن ابن عباس ) 
(1) أن رسول الله وكيك مر بوادى الازرق ( يعنى حين حج ) فقال أى واد هذا ؟ قالوا هذا 
وادى الأزرقءفةال كأنى أنظر الى موسى عليه السلام وهر هابط من الثنية (م) وله جؤار الى 
الله عر وجل بالتلبية حتى أتى على ثنية هرشاء (م) فقال أى ثليةهذه ؟ قالوا ثلدة هرشاء قال كأى 
أنظر الى يونس بن متي على ناقة حمراء جعدة (؛) عليه جبة من صوف خطام (ه) ناقته “خلية() 
قال هشيم يعنى ليفا وهو يلى (/) ( وعنه أيضا 6 (م) قال قال نى الله صكلف. رأيت. ليلة أسرى 
فى موسى بن عيران رجلا آدم ل( 'طوالا جعد! كانه من رجال و ٠١)‏ ( ورأيثت عيمى 


فى الجزء السابع عشر صحيفة وما رقم ١16‏ فارجع اليه ( اسبح )01( إغنده) رشنا هدم 
انبأ نا داود بن أى واد عن أى العالية عن ابن عياس الخ (غريبه) (١‏ الثنية وزنهديةءقالق النباية 
الثنية فى الجيل كالعقية فيه .وقيل هو الطريق العالى فيهء وقيل اغلى المسيل قرأسة ( وقوله وله جؤار ) 
يضم الطم و باللهمز وهو رفع العدوت (م) كذا فى الآدل بالمد وجاء فى مسل والنباية ومعجم ياقوت 
هرثى بالقصر وهو بفتس الهاء وسكون الراء وبااشين المعجمة جبل على طريق الشام والمدينه قريب 
من الجحفة )5( الجعدة فى مكدلاة الحم )6( بكسر الخاء هو الميل الذى يقادبه البعير يجعل على خطمه 
() بنم الخاء المعجمة وبالباء الموحدة بينبما لام فيبا لغتان مشهورتان الم والاسكان وحكافما ابن 
السكت والجوهرى وآخرون “وهو الليف "ا فسره هشم شيخ الامام احمد (ا) فآن قيل كرفب حهون 
ويلبون وهم أموات وم فى إلدار الآخرة وليست دار عمل (قات) أجاب العلماء عن ذلك باجوية منها 
انه أرى أ<واهم التى كانت فى حياتهم ومثلوا له فى حال حياتهم كيف انوا وكيف حجهم وتلبيتهم كما 
قال 2 كاأنى انظر الى مومى وك أ نى أنظر الى يو نسعلي,ما السلام :وهو الذى اميل اليه والله أعر 
ومرع>ه) (مجه)(م) إسنده) ثرا بونس دما شييان حد ثزاأقتادة عن أنى العالية حدثنا ابن 
عم نبي مله ابن عباس قال قال ني الله الغ ١‏ غريبه 6 (و) مد الهمزة اى أسمر (طوالا) 
بعنم أوله وتخفيف الواو هو الطويل (جعدا) قال النووى واما الجمد فى صفة مومى عليه السلام فقال 
صاحب التحر بر فيه معنيان (أحدهها) اكتناز الجسم واجتاعه ( والانى ) جعودة الشعر قال والآاول 
أصح لانه قد جاء في رواية أن هررة قُّ الصحيح أنه رجل الشعرءهذا كلام صاحب التحر بز» والمنيات 
فيه جاثزان وتكون جعودة الشعر على المءنى الثانى ليست جعردة القطط وبل معناه انه بين القطمل 
والسيط والله أعل )٠١(‏ بفتح الثين الممحمة وضم الذون و بعد الوا همزة ومم حى من الهن ينسبونالى 


6: 


أه 


ول 
و 
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أبنمريمعليهما السلام مربوع الخلق الى المرة والبياض. سيط (١)الرأ‏ س(ولهفيروايةأخرى) ورأيت 
مومى أسحم آدم كثير الشعر (قال حسن) الشعرة شهيد الخاق 9 عن جابر 6(١)عنالنى‏ كلع قال 
عرض على" الانبياء فاذا موسى رجل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوأة 9 عن اينعباس ) 
() قال قدم رسول الله يليه المدينة فرأى اليبود يصوهون يوم عاشوراءعفقال ماهذا اليوم 
الذى تصومون ؟ قالوا هذا يوم صالح »هذا يوم نجى الله فيه بنى اسرائيل من عدوهم؛ قالفصامه 
مومى عقال قال رسول الله 2 أنا أحق عومى مذ فصامه رسول الله 2 وأمر به.ومه 
( بإسيب قصته مع الحجر ) لا عن أبى هريرة 6 ( 4 ) أن رسول الله ع تال ان بى 
اسرائيلكانوا يغتسلون عراة ( وف رواية ينظر بعضهم الى سوأة بعض ) وكان نى الله موسى 
عايه السلام منه الحياء والسترءوكان يتستز اذا اغتسمل فطعنوا فيه بعورة ( وف رواية فةالوا والله 
ما يمنع موسى أن يفتسل معنا إلا أنه آدر ) قال فبينها نى الله يختسل يوما وضع ثيابه على صخرة 
فانطلقت الصخرة بشيابه» فاتبعبا نى الله ضربا بعصاه وهو يقول ”وى ياحجر وى يأحجر.< 


ىن 
انتهى به الى ملا" من بنى اسرائيل وتوسطهم فقامت ( أى الصخرة ) وأخذ نى الله ثيابه فنظروا 
فاذا أحسن الناس خلقا وأعدلحم صورة» فقالت بنوا اسرائيل قاتل الله أفاكى (ه) ببى اسرائيل 
فسكانت براءته التى برأه الله عز وسجل بها (1) (وفيرواية) فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضريا: ققال 
أبو هريرة رضى الله عنه والله ان بالحجر تدبا منة أو سبعة ضرب مومى بالحجر ( ومن طريق 
ثان) (7) عن عبدالقه بن شقيق قال قال لى أبو هريرة رضى الله عنه من اين اقبات ؟ قات من 
الشام »قال فقال لى هل رأيت حجر موسى؟فات وما حجر موسى؟ قال ان بنىاسرائيل قالوا لموسى 
قولا نحت ثيابه فى مذا كيره (م) قال فوضع ثيابه على صخرة وهو يغتسل قال فسعت ثيابه قال 


شُنوءة وهو عبد الله بن كءب إن ميك الله بن مالك بن نهر بن الازد ولقب (شنوءة) لشنآن كان بيه 
وبين أهله قاله الحافظ )١(‏ بفتح المهملة وسكو ن الموحدة وهو الشمر المنبسط المسترسل < تخريجه م 
(قء وغيرههما ) (7) لعن جابرم يعنى ابن عيد الله الخ هذا طرف من حديث ذكر امه وسئده 
وشرحه وريه فى بآب ماجاء فى.خلق الملاتكة فى هذا الجزء صحيفة ب رتم 8م (م) ( عن ابن 
عباس الخ ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وخر يجه فى فضل بومعاشوراء وتأكدصومه من كتاب 
الصيام فى الجرء العاشر صحيفة م١‏ دم ا" ( بإاسيب ) (١‏ 2 سنده م مُشنا حسين بن حدق 
تفسير شييان عن قتادة قال حدث المسن عن أ هريرة الخ ( غريبه إم () جمع أفاك والآفاك كثير 
الكذبءوالءنى كثرة كذب بنى اسرائيل على موسى عليه السلام () يعنى قوله تعالى ( ياأما الذين 
آمنوا لاسكو تواكالذين آذوا مومى فيرأه الله ما قالوا ) الأبة (ب) لإسنده) وَرشرث) عبد الصمد حدثنى 
أن نا الجريرى عن عبد اله بن شُدَيِقَ قال أقت بالمدينة مع أنى هربرة سئة فذكر حديدًا تقدم فى باب 
الترغيب فيا كان عليه النى 2 وأصحابه من التقليل فى الدنيا الخ من كتاب الفقر والغنى فى الجزء 
التاسع عشر صحيفة ٠١١‏ رتم ٠١‏ وفيه ( قال فقال لي يمنى أبا هزيرة ) من أبن أقبا الخ (4) يريدون 


و#وؤلارة تن الهو انولرعوة تو كزين ارال رار 


فتبعبأ فى آثرها وهو كول باحجرالق ثانى حى لت به على بىاسراثيل فرأوا مسو يأحسن الماق 
فلجبه ثلاث لجبات )١(‏ فو الذى نفس أبى هريرة بيده لوكنت نظرت لرأيت لجبات موسى فيه 


بذ لك أن به ادرة بطم الهمزة وسكون الدال الموملة نفخةف الخصية () بفتحاتءقال ف النهايةوفقصة هو مى 
عليه السلام والحجر ) قاجيه ثللاث لجيات »قال أبو مودى كنذا ق مسيك أجد بنحتبل ولا أعرف و جديه 
إلا أن يكون بالحاء والتاء من اللحت وهو الضرب ولحته بالعصا ضربه (ا تخريحه 6 (ق , هذ طل ) 
وابن جدير والبغوى وتقدم هوه منطريق أخرى عن أى هريرةأيضافى باب يا أمها الذي نآمنوا لاتسكونوا 
كالذن آذراموسىمن كدتاب فضائل ال ر أن وتفسيره فىالجزءالثا فى هشر صحيفةم ع ارق لوسرو فيه شرح ءالم 
سر حهنازقال التو و ى )فيه معجز تأنظاهر انأو سى عليه السلام, مشى الجر يدر بدو حصو لالندبفالحجر بطر نه 
ان يعقوب بن اسحاق بن ابراهم غاءهم الصلاة والسلام ( قال الحافظ بن الائيد فى تارخه الكامل ولد 
لاوى ليعّوب وهو ابن لسع وممانين سئةءووك قاهث للاوى وهواين ست وأر بعين سنةءو ولد لقاهثك 
سور وله ستون سمئة توكان عره ضبعة مائة وميعا وأر بعين سئة) وولد «ومى ولعمرانسبءون سئة 
النى وكان فرعون مصر فى زمنه الو ليد ن مصعب وكان عمره طويلا وكان من أعتى خاق الله ( قات ) 
وجاء ذكر هوعى منأول نشأته الى أن بعنة الله رشولا الى فرغون ممع أخيه هأرورنق س.ورة التهيس 
وجاءت قصته وأخههارون مع فرعون ى مو اضع «تعددة من ك.تاب الله عن وجل قال تعالى ) واذكر 
فى اللكتاب مو مى انه كان عغاصا وكان رسولا تبيأء وناديناه دن جا نب الطور الاءنوقر بناه تجا ووهمنا 
له من رحمتنا آخاه هارون نبيا ) وقال جل شأنه فى سورة القصصن ( نتلوعليك من نبأ مومى وفرعون 
بالحق لقوم بو متونءإن فرعون علا فى الارض وجعل أهلبا شما يستضءف طائفة متهم يذبح أبناءم 
ويستحى نساءهم إنه كان من المفسدين »وتريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الارض وتجعليم آممة 
و سايم الوارثين» ومسكن هم ف الآرض وارى فرعرن وهامان وجنودهها مهم ما كانوأ يحذرون ) 
2 قال ان عياس وغيره 4 دغل دددثك مهرم ىق عض ان لله تعالىكا قرض يوس ف وهلك الملكالذى 
كان معة وتوارثت الفراعنة ذلك م وأشر ألله ىف اسراثيل م بزل بشو اسرائيل تحث بد الفراعنة دم 
على بايا من ديهم ما كان بوسقتب ريعهوب وامبحاق وابراهم شرعوا فييم من الاسلام <تى كان 
وكان سىء الملدكة على بى اسرائيل يعذهم وجعابم خولا ويسومبم سوء العذاب» فلا أراد الله أن 
يستتهدم بلغ دومدقى الاشد وأعطاه الرسالة وكان شأن فرعون قبل ولادة دو مى أنه رأي قَ منامه 
كأن ناراً أقبات من بيت المقدس حت اشتمات على بيوت مصر فا "حرقت القبط وتركت بى اسرائيل 
وأخربت ببوت معر فدعا إلسحرة والحزاة (ه) والكبئة فسأهم عن رؤياه فقالوا مخرج من هذا 
الملد إعذون بنتثت المقدس الذى جاء لو اسراثيل ونه رجل يكون على و سه أهلاك مور فأمر أن 


(ه)قالق إسان المر بو يقال للذى ينظر ف النجو م <دز اءلآنهينظر ف النجو 2 أسكامها إظأنهى تقد برهفر ما أصاباه 


بام ( تابع للشرح ( وضع فوفى لق صنلدوق والقائه ىق الم وذهابه الى بست فرءعولٌ 


لايولد لبنى اسرائيل مواود الا ذبسح ويترك الجوارىء وقيل إنه لا تقارب زمان مومى أق 
المنجمون فرعون وخزاله اليه فقالوا اعم انا نيحد فى علدنا أن مولودا من بنى اسرائيل قد اظلك 
زمانه الذى يولد فيه بسليك ملكك ويغليك على سلطانتك وييدل ديك ؛ قمر بقل كل 
. مولود يولد فى بى اسرائيل » وقضى لله الموت فى مشيخة ببى اسرائيل؛ فدخل رءوس الةبط على 
قرعون وكوه وقلوا ان هؤلاء الوم قد وقع فيرم ا موت ف.وشك أن بشع العمل على غلاننا تذ بسح 
الصغار وتفى الكبار عفلو أنك كنت تبقى من أولآدهم » فا'مر أن يذكوا سنة ويتركوا سنة ٠‏ فها 
كان فى تلك السنة التى تركوا فيراولد هارون ٠‏ وولد موسى قالسنة الى يقتلون فيبا وهى السنة المقبلة 
فلا أتى أمه انخاض حزنت من شأنه فأوحى الله اليبا أى أهمها ( أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه 
ف الم ) د هو النيل ( ولاتخانى ولا تحزق انا راادوه اليك وجاعلو, من المرسلين ) فللا وضعته أرضعته 
ثم دعت تجارا فجءل له تابوتا وجءل مفتاح النابوت من داخل وجعلته فيه وألقته فى البم»فلما توارى 
عنبا أثاها [بليس فعا لت فى نفسبا ما الذى صنمت بتفسى ١‏ لو ذبلح عندى فوازيته وكفاته كان 
أحب الى من أن القية ببدى الى حيتان البحر ودرا به» فلا القته ( قالت لآخته ) واسعبامرم (قصيه) 
يمنى قصتى أثره (فبصرت به عنجنب وهم لايشهرون) انرا اخته 'فاقيل الموج ,التابوت يرفعه مرة 
و يخفضه إخرى حتى دسل بين اشجار عند دور فرعون »فخرج جوارى أمية امراة فرعررن يغتسان 
فوجدن التابوت فا“دخلته الى آسية وظئن إن فيه مالا فلما فتح ونظرت اليه أسية وقءت عليبا رحمته 
واحبته عفلما اخيرت به فرعون وأتته بدقالت هو(قرة عينلى ولك لانقتاو,) فقال فرعون يحكون لك 
واما إنافلا حاجةلىفيه «قالالنى وف والذى بحلاف به لؤ اقر فرعون ان يكون له قرة عين كما اقرت 
البداه اه كما هداها :وار ادأن يذ بحه فلم تزلأسية تكامه حتى تركه لبا »وقال انى إخافان يكون هذا من 
بتى أسرائيل و أن يكون هذا الذى على يديههلا كنا فذلك قوله عز وجل ( فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا ) وأد ادوا له المرضعات فلم يأخذ من أحد من النساء فذلك قوله تعالى ( وحترمنا 
عليه المراضع من قبل فقالت) أخته مريم ( هل أددك على أهل بيت يكفلونه الكم وم له نادرن م 
فأخذوها وقالوا ما يدريك ما نصحيم له. هل يعرفونه ؟حتى شكوا فى ذلكءفقات نصحيم له شفقتيم 
عليه ورغبتبم فى قضاء حاجة الك ورجاء منفمته,فانطلةت الى أمه فأخير تها الخر لخاءت أمهء فليا 
أعطتة ثدما أخذ منباء فكادت تقول هذا ابنى فمصمرا اللهءواتها سمى مومى لآنه وجد فى ماء وشجر 
واماء بالقبطية مو . والشجر . سا . فذاك قوله تعالى ( فرددناه الى أمهكى تقى عينبا ولا تحزن ) وكان 
غيبته غنها ثلاثة أيام؛و أغذته معها الى بيتها واتخذه فرعون ولدا فدعى ابن فرعون عفلءا تحرك الغلام 
أ زأغذته ترقصه وتامب به وناولتهفرعون. فليا أخذه اليه اخنذ الغلام بلحيته فنتغراء قال 


حلته امه الى 
لاتقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه و لدأ ) انما 


فرعون عل" بالذ با دين يذحونه »هو هذا :قالت أسسية ) آ 
لفن بين لأطقل او انما فمل هذا من جبل وقد علدت أنه ليس فى مصر امرأة أكثر حليا منى :أنا أضع 
له حليا من ياقوت وجر فان أخذ الياقوت فرو يعقل فاذحه, وان أخذ اجمر فإنما هو صى ع فأخرجكله 
يا قوتها ووضسع له طقما من جمز خجاء جيزيل فوضع بده فى جمرة فأخذها فطرحبا موسى فى فه 
فاحر قنك أمانه:فبو الذى يقول الله تعالى ( واحال عقدة من لسانى يفقروا قرلى ( فدرأت عن ماين 


( ثابع'للشرخ ) خروج فرسى من دصر الى مدين وآمته مع بأى شعبب 4م 
عايه السلام القتل وكر موسى وكان بركب مركب فسرعون ويلبس ذايلبين يدعي «وسىبن قرهون ٠‏ 
وامتنع به بو عق اثيل د يوق قيطى رظل اسرائيليا خوفا من ثم ان فر عون كت مركيا وليس. 0005 
موسء فلءا جاء موسى قيل له فرعون قد ركب فركب موسى في أثره فأدركة المقيلبأرض يقالها متف 
وهذه منف ( بفتح لمم سكل ن النون ) مصر القدعة الى فى مهبر يزدف الصديق؛فدخل عات التوان 
وقد أغلقت أسواقها على حين غفلة من أهارا( فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته ) يقول هذا 
اسرائيل قيل إنه السامرى (وهذا من عدوه )يقول من القبظ ( فاستغائه الذى مر شيعثة على 
القى من عدوه )فغضب مومى لأنة تناوله وهو يعم فنزلة مومى من بنى اسرائيل وحفظه لم » وكان 
قن حماهم من القيط ؛ وكآن الناس لا يءليرن أنه ممم » بل كانوا يظنون. أن ذلك سيب الرضاع ءظا 
أشتد غضيه (وكزههوسى فقضى عليه » قال هذا من عمل الشيطان انه عدو" مضل مبينءقال رب لى ظلك 
نفسى فاغفر لى فغفر له انه هو الغفور الر<م ) أوحى الله تعالى الى موسى وعرق لو أن النفس :الى . 
قتأت أقرت لى ساعة واحدة افى .غالق رازق لأذقتك المذاب ( قال ودع أتعيت عل" فلن أكون 
ظبير النجرهين » فأصبح فى المديئة خائفا يترقب ) أن يؤخد ( فاذا الذى استاصره بالآمس يستصسرخه ): 
يدوك يستميئه ) قال له موضى انك لغوى هنين ) ثم أقيل لينهره فلما نظر الى مومبى وقد أقبل توه 


ليبطش بالرجل الذى يقائل الإسرائيلى خاف أن يقتله من أجل أن موسى أغلظ ف السكلام قو له إنك 
لغوى مبين ( قال يا موسى أتريذ أن تقتانى كا قتلت نفسا بالامسء إن تريد الا أن تنكو ن جيارا فى 
الارض وماتريد إن تتكون من المصلحين ( فترك الة.على فذهب فا فى عليه أن مومى هو الذىة:-ل 
الرجل ‏ فطليه فرعون وقال خذوه فانه صاحبنا »ؤاء رجل فأخيره و ةالران امل ياتمرون بك ليقنلوك 
فاخرج ) (( بإسيب خروج «وسى هن من الى مدين 6 قبل كان حزقيل مؤهرن. .آل فرعون 
على بقية من دين ابراهيم عليه السلام .وكان أول من آمن بموسى » فليا أخيره خرج من بيأبم ( خائفا 
يترقب قال رب #نى من القوم الظامين ) وأخذ فى ثنيات ااطريق خاء هلك على فرس وفى يده عدّزة 
وهى الحربة الصغيرة ,فليا رآه موسى .جد له من الفرتق ( يعنى الخوف ) فغال له لا تسجد لى وانكن 
اتبعق فبد[ه حو مدن »رقال موس وهو متو جه أليبا ) عسى رلى أن حديى سواء السبيل ( فانطاق به 
لمك انتهسى به الى مدبن» فكان قد سار وليس معه طعام وكان يا كل ورق الششجرء وم يكن له قرة 
على المثى؛ ا بلغ مدن <تى سقط خف قذميه وير باسبه قصته مع بنى ثعب عند ما ورد ماء مدين م 
( فلدا ورد ماء مدين ) قصد الماء ( وجد عليه أمة من الناسيسةونووجدمن دوم امرأتين تذودان ) 
أى تحيسان عنباء وهما ابنتا شعيب الى ٠‏ ؤقيل ابنتا يرون وهوان أخى شعيبءفلارآهما و سى عأفا 
(ماغطبكداءةالتالانسق حى يصدرالرعاء وأبو ناشيخ كبير )ف رحمبما مو سى فأق البثر فاقتطع صخرةعليها كانالنفر 
من أهل مدن يدهمو نع ليأ حت بر فموها فسقى فاغتهبمافرجءتا سر يماوكانًا اما تسةيانمن فضول الحياض. 
وقصد موسى شجرة هناك ليستظل ا ( فقال رب أنى لا انزات الى هن خه فقير ) ( قالابن عياس:) 
نقد قال مرمى ذاك ولو شاه انسان ان ينظر إلى خضيرة أءعائه منشدة الجوع لفعل؛ وماسأل إلا | كله 
فلدا رجع الجاريتان الى أبيبما سر يعا سأه) فأضيرتاه : نا“عاد |جداهما الى مومى تستدعيه فأتته وقااأت 
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4 ( تابع لأشرح / ذواج فو مي أت خرمية ور جو هة معبأ ألى مي 


( ان أى يدعرك ايجزيك أجر ماسقيت لنا ) فقام معرا فت بين يديه فضر بت الريح ثوما فحكى 
عجيرتها .فقدل لها امش خلفى وداينى على الطريق فانا أهل بيسلافاظر فىاعةابالنساء (فليا جاءه رقص 
عليه القصص قال لائاف تيوت من القوم الظالمين؛ قالت[حداهها ) وهى النىاحضرته (ياأبت استأجره 
ان خير من استأجرت القرى الآمين)قال ها أبوها القوة قدرأيتما فايدر يك بأمانته :فذكرتله ما أمرها 
به من المثى خمافه فال له أل ها زاف اريد ان اسكدرك أحدى ابأتي؟ماتين على ان ع فى( نفس ك 
(ثكانى حجج فان أتممت عشرا فن غندك ) فقال له مومى ( ذلك بيني و بينك انما الاجلين قضيت فلا 
عدوان عل" والله على مانقول وكيل ) فأقام عنده يومة فلا أمسى أحضر شعيب المشاء فامتتع موسى 
من الأكل » فقال ول ذلك ؟ قال إندًا من أهل بيت لانأخذ على اليسير من عمل الاكخرة الدنيا بأسرهاء 
فال شتعرب ليس لذلك أطعمتك ءانما هذه عادتى وعادة آبائى »فأكل وإزدادترفية شعيب فى هومى 
فزوجه ابنته التى احضر نهر ابا صفور| رأمرهاان تأتيه بعصاءفأئته بعصا وكانى:لكالعصاقد استودعبا 
اياه ملك فى ضدورة رجل فدفعتها اليه ذلا رأها أبوها أمرها بردهأ والاتيان بغيرهأ ءفالة:,ارارادت ان 
نون غيرهأ لم تشع بيدها سواها وجءل برددها وكل ذلك لاخرج ف يدها غيرها, فأخذها هومى أيرعى 
ما فندم أبوها حيث أغذها وخرج اليه ليأخذها منه حيث هى وديعة ءفلا رآه مومى يريد أخذها منه 
مامه فحكنا أول رجل يلقاهما فا ناعما ملك فى صورة آدى فقضى نينيما أن يضعرا موسى فى الآرض 
فن حليا فبى له فألقاها مومى فل يطق أبوها حملبا وأغذها مومى بيده تتركها له وكانت هن عوسج 
لها شعيتان وفى رأسها #جن »وقيسل كانت من آس الجنة حملا آدم ممه ؛ وقيل فى أخذها غير ذلك 
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وأقام موسى عند شعيب يرعى له غنمه عشر سنين وسار باهله فى زمن شتاء و برد فلا كانت الليلة النى 
أراد لله عز وجل لمومى حكرامته وابتداءه فيا بثيوته وكلامه أخطسأً فيها الطريق حتى 
لاردر ى ان يتوجه وكانت آم ر أتهعاملا فأخذها الطان فىايلة شاتية ذاتمطر ورعد وبرق فا خرج زنده 
ليقدج ناراً لاهله ليرصطلوا ويبيتوا حى يصديح روبعل جه طر يقّه فأصاد زنده فقدح <تى أعيا » فرفءت 
له نار فلما رآها ظل أنها نار وكانت من نور الله ( فقال لآاهله امكئوا انى [نست نارا سانيم منها 
ضر( فان لم أجد خبرا ثم زراب قبس لمحم تممطاون ) فين قصدها رآها نررا متدا هن السياه 
الى ششجرة عظيمة من العوسج وقول من العناب ءفتحي موسى وخاف حين رأى ارا عظيمة بغير دخان 
وهى تانبب فى شجرة خضراء لا تزداد التار إلا عظا ولا تزداد الك جرة إلا خضرة ء فلا دنا منها 
استأغرت عنه ففرع ورجع رفتودى) مرا فلا سمع الصرت اممتا'نى فعاد ل فلا أناها نودى من شاطىء 
الواد الآعن فى اليمّعة المباركة من الشجرة ) أن بورك من فى الذار ومن حوها ( إن يأعوس انى اذا الله 
رب العالمين ) (١‏ سيت أر ل نيوة مومى عليه السلام ومتاجاته ريه جيل .الطور ) فلا سمع النداء 
ورأى تلك اطبية عل انه ربهتءالى »فخفق قليه وكل لسانه وضمفت قوته وسار حيا كيت إلا أن الروح 
تردد فيه »ؤأرسل الله اليه ملكا يمد قليه فلا ثاب الى عقله نو دى( اخلع نعليك انلك بالواد المقدس طوى) 
وانا أمر مخلع تعليه لآنهما كانتا من جلد حار ميت وقيل ليثال قدعه الأرض المباركة » ثم قبل ل#تسكينا 
لقليه وق وما تلك بيمينك يا مومى ؟قال هى عصاى أتوكا' عليرا وأهش ما على غنس ) يقول أضرب 
الثعجر فيسقط ورقه لغ م ولى فيما مارب أخرى ) اسمل عايوا المزود واأسقاء وكانى تتنىء أو فى 
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الليلة المظلمةم وكانت اذا أغوزه الماء دلاها فى البئر و يصير فى رأسها شيه الدلو »وكان اذا اث:بى فا كبة 
غرسها فى الأرض فنبت ها أغصان تحمل الفا كبة لوقتها قال له ( لقا يامومى فأ لتاهافاذاهى حية تسعى) 
عظيمة الجئة فى خفة حركة الجان ( فلما رآها ) مومى ( ولى” مديرا ولم يعقب ) فنودى (ياموسى لانذف 
انى لانخاف لدى المرسلون ) ( اقبل ولاتخف) (سنعيدها شيرتها الآولى)عصا وانما امره اللهبالةاءالعصا 
حتى اذا القاها عند فرعون لاتخاف هنما فلها اقبل ( قال ذها ولا تخف ) وأدخل يدك فى غيبها وكانعل 
هومى جبة صوف فاف يده كه و'هرر ذا هائب 'فنودى الق كك عن يدك فألقاه وأد. لى بده بين ليها 
فليا أدخل بده عادت عصا م كأنت لا 1 ر متها شيا » ْم قال له (أدخل بدك فى جييك نخرج بيضاء من 
فير سوء ) يعنى برصا فأدخلما وأخرجبا بيضاء من غير سوء مثل الثلج خا نور م ردها فعادت كا كانت 
فقيل 0 (فذانك برهانان من ريك الى فرعون وملدّه انهم كانوا قومأ فاسقين ( قال (رب انى قات 
متم نفسا فأعاف أن يدّتاون: و أخى هارون هو أفصح منى لمانا فأرسله معى ردءا يضدقنى ) أى يبين 
هم عنى ما أ كلميم به فانه يفيم عنى مالايفرمون ( 1 4 بأخيك و تحمل لكدا ماطانا فلا يصلون 
اليكا رآياتنا انها ومن اتبعكا الغالبون ) (١‏ باسبب دخول هوس صن واجتاعه يأمه واعييبه 

هارون واصطحاب هارون معه لتبايغ الرسالة الى فرعون م أقيل مومىالى أهله فسار مم نحو مصر 
جى آناها يلا فتضيف على أمه وهو لاير فم ولا يعرفرنه يقجاء هارون فسالا عنه فاخيرته أندضيف 
فدعاه فأ كلمعه وغألههارونمن أنتقال آنامومى فاعتنقاه (وقيل)إن اللهتعالىترك مو سى سبع ةأيامثم قال 
اجب ربك فما كلمك فقال ( رب اشرح صدرى ) الآيات فامره بالمسير الى فرعون ولم يزل أهله 
مكانهم لايدرون مافمل حتى مر راع من أهل مدين فعرفهم فاحتملهم إلى مدين فكانو! عند شعيب حتى 
يلغهم خبر مومى بعد فاق البحر قبا نا الها موسى فانةسار الى عضر واو صو الله اليهارون يعليه 
بول موعى 5006 بتلقيه فخرج من مصر فالتفى به ع قال موسى بأهارون ان اللهتعالى قد أرسانا إلى 
فرعون فانطلق معىاليه؛ قال ممما وطاعة ؛ فلياجام 5 بيتهارون وأظبرانمما ي:طلةان الى فرعون معت 
ذاك ابنئة هارون وصاحت أمرما فقالت انشدك الله ان لاتذهيا الى فرعون فيقتلكاجيعا فأبياء فانطلةا 
اليه ليلا فضر با يابه فقال فرعون لبواه من هذا الذى يضرب بافى هذه الساعة؟فأشرف عليبما اليواب 
ذكلمبماء فقال له موسى انا رسول رب الءالمين فاخير فرعون فادغل اليه » و ل انكعوس هارو 
مكذا سئتين يذدوان الى باب فرعون ويروحان يلتمسان الدخول اليه فل ير أحد غيره (شهأنه) حتى 

أخبره مسخرة كان يضحكه وله فأهر حينكذ فرعون بأد ءالا ءفلا دغلا قالى و ىانى رسولهنرب 
العالمين , فمرفه فرعون فقال 4 ( ألم *نر”بك فينا وليدا وليثئت فينا من عمرك نين , وفعلث فعلتك الى 

فمات وانت من الكافرين » قال فعلتها اذا واذا من الضالين » ففررت متك ا خفتكم فوهب لىرىحكا) 
يعنى أدوة َم وجداى من الارداين ( فقَال له فرعرن (ان ك: ذنثجمت 1 قاانثت م إن ك تكن الصادقن 
فألقى عصاه فاذا هى ثعيان مبين ) قد فتم فاه فوضع اللحى الأسفل ف الأرض و الأعل عل القصر و توجه 
تمو فرعون لياخذه فخافه فرعون ووثب فزعا فا حدث فى ثيانه ثم بقَى بضهأ وعشربن يوما بجى ء بطئة 
حتى كاد مهلك » وناشده فرعون بربه تعالى ان برد الثعبان فاكث_ذه موس فعاد عصاءثم 508 بده فى 


يبه وأغرهها له اء كالتاج ل أزنل ثلا ا مم ثم ردها فو د الي ماكانت ع أيه دن لونها 3 9 ثم أخر جبا 


1 ( تابع لوح ) قصة موسى مع السحرة وقدل فرعون ايام ا آمنوا وقئل مؤمن آآل فرعون 


الثانية ى أورساطع فى السماء نكل منه الأبصارة قد أضاءت ما<رها يدخ ل نورها البيوت ويرى من الكو ى 
ومن وراء الحجب ب ءفل يستطع فرعون أل: نظر [أءبا ؛ثم ردهأ «ومى ق جيه وأخرجرا فاذا هى على لونها » 
وأوحى الله تعالى إلى هو مى وهارون أن (قولا له قولا لينا لعله يتذ كر أو مشى) فقال له موسى هل لك 
فى أن أعطيك شبا بك فلاتهرم و ملكلك فلا يتزع »و ارد اليك لذةالمنا كو المشار ب والركوب: فاذا ممت دخات 
الجنة وتؤمن فى ؟ذتال لا حى يأف هامان ءفلياحءضرهامان عرض عليه قولموسى فعجزه وقال له تصير 
“تعيد بعد إن كنت تعد ء ثم قال له أنا أرد عليك شيابك»فعمل لالوسمة فخديه ما فهو أو لمن خضب 
بالسواد ءفلما رآه موسى هاله ذلك فأوحى الله اليه لامو لنك ماترى فلن يلبث إلا قليلا ٠‏ فلا سمعفرعون 
ذلك خرج الى قومه فقال ان هذا اساحر علم زأداء: تله فقالمؤ من [ لفرعون واسمهحرقيل (اتقتلون 
رجلا ان يقول رف اله وقد جاءكم بالبينات من ربكم الآية ) ١‏ بإعسيب اجتاع الملاه من قوم فرعون 
وارجائهم قتل 3 نى واستحضار السحرة من جميع البلاد ) فال تعالى ( قالو أرجه وأخاه وابعث فى 
المدانى <اثر بن , كه بكل س<ار علم ) تفدل وجمع اأسحرة فكانواسيءين ساجرا ءوقيل اثنين و سيعين 
وقيل خممة عشر الفاء وقيل ثلاثين الفاء فوعدهم فرعون واتعدرا بوم عيد كان لغرعءرن “فصقيم فرعرن 
٠‏ وجمع التاس وجاء موسى وععه اغا هارون وبيدة عصاه حى أنى ا جمع وفرعون فى يجاسه مع أشراف 
قومه فقال موسى لألسسرة حين سباءه (وياكم لاتفتروا على الله كذ با فيسحدم بعذاب ) فقال السحرة 
بعضبم لبءض ماهذا بقول ساحر: ثم قالوا لتأتينك بسحر لم نر مثله ( وقالوا بعزة فرغون إنا لنحن 
الذالبون ) فقال له السدرة ( باموسى أما ان تلقى واما ان نكر نتن الملقين)قال بل القوا(قالقوا حباهم 
وعصييم ) فاذا هى فى رأى المين سياتأمثال الجيالقد ملاأت الو اذى يركب بعضبا بعضاء فأ و جس موسى 
خوفا فأو حى الله اليه ان ( القى مافى يمينك تلقف ماصنمو| ) فا“لقى عصاه من يده .فصارت تعيانا عظيا 
فاستعرضت ماالقوا من حباطى وعضنيهم وهى كالحيات فى أعين الناس فجماك تلقفا وتبتلعبا حتى لم تق 
منباشيماء ثم أخذ موسى عصاء فاذا هى فى يده كا كانت » وكان رئيس السحرة أعبى فةالله أصحابه ان 
عها وغ مارت عم عظىا وتلقف حا لناا وعصينا.ء فقال لم وم بن 0 أثر ولا عادت الى اها 
الآاول؟ فقالوا لاء فقال هذا ليس بسحر فخر ساجدا وتبعه السحرة أجمعون ( وقالوا آمئا برب العالمين 
رب موسى وهارونءقال فرعون أمنتم به قبل أن آذن١-م)‏ وفىآيةأخرى(انه الكيير؟الذى علكم السحر» 
فلأقطمن أيد يكم وأرجاك من خلاف و لاصلبتكق جذوع النخل) فقطءرم وقتلهم وهم يةولون(دبنا أفرغعلينا 
صبرا وتوفناهسلدين ) فكاذوا أو لالنبار كفارا وآخر النبار ش,داء( بإسسيب قتل هومن آل فرعون 
وماقطة بشع فرعون )ركان حزةيل مؤمن آل فرعون بكم تم اعانه,قيل كان من بنى سر اثيل»وقيل كان من القمطء 
وقيل هو النجار الذى صنئع التابوت الذى جمل فيه 3 سى والقى في النيل »فلا رأى غلية موسى السحرة 
أظبر إعانه.وقيل اظور [عانه قبل ذلك وكان فرعون أراد قتل موسى ذقال ( اتقتلون رجلا ان يقول 
رن الله وقد جام بالبينات من رب م( فلما أظور إعانه قتل وصلب مع السحرة ءوكان له امرأة مؤمنة 
6 2 تم إعانما ايضا وكانت 000 ابئة فرعرن فيزماهى شط | اذوقع المششط من يدها فقالت باسرالله 
فقالع ابئة فرعون أنى قالع لابل دندرك ووب اذك تلغوت أباها بذلكفدعا ا وبولدها وقالها 
من ربك؟ قال رفى و ربك الله فامر بتنور من نحاس فاحمي ينها وأولادهاء فقاات له لي . للك واجية 


١‏ تابم للك قتل فرعون ماشطة ابنته وآس.ة زوجته وتتابع آيأث المذاب عليه من الله مو 
اع التبرخ )كل ترعو وا ع 


قال وماهى؟ قالت تمجمع عظاى رعظام ولدى فتدفنباءقالذاك لكفامس با*ولادها فا“لقوافىالة ور واحدا 
واحدا وكان آخر أولادها صييا صغير| ذتَالاصنرى باأماءفانك على الحقفالقيت فى الائور مع ولدها 
١‏ بإسيب قتل فرعون آسية أمرأنه وتعذيبها لآنها لم تكفر بإلاه مومى موكانت آسية امرأة فرعرن 
و ل ل ا 8 وكانت مؤمنة تسكتم إعانهاءفلءا قتلت الماشطةرأت أأسية الملااه 
تعرج بروحراء كشدف اله عن بصيرنها ونانت تنظر اليرا وهى تمذب ؛ فلا رأث الملائكة قرى ااتها 
وازدادت يقينا وتصديعًا لموسى» فيننا هى ك ذلك اذ دخل عليها فرعون فأخرها خير الماشمطة, قالت له 
آسية الويل لك ما اجر أك على الله .فقال لها لعلك اعتراك الجنون الذى اعترى الماششطة ؟فقالت ما فى 
جنون ولكنى آمنك باللهتعالى ربى وربك ورب العالمين»فدعا فرعون أمرا وقال لها ان ابنتك قد أصاما 
ما أصاب الماشطة فأقسم لتذوآن الموت أو لتسكغرن بإلاه موسى ؛فخلت ما أمبا وأرادتها على موافقة 
فرعون فأبث وقالت أما ان اكفر بالل فلاوالل» فأمر فرعون حتىمدث بين يديه أربعة أو:اد وعذبت 
دى مانت فلءا عاينت الموت قالع زر رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ويمى من فرعرن وعمله وى 
من القوم الظالمين 6 فكشف الله عن" بصيرتما فرأت اللائكة وما أعد لها من الكرامات فضحكىت 
قال فرعون انظروا! الى الجنون الذى مها :دحك وهى ف العذاب ثم مانت )2 2 ابه يز فرعون 
وعناذة قر 4 هادان | فلل خبرعا لعل أطاع الىإلاه مرسى ) 1 تار أىفرعون قومه قد دغل الرعب 
من موءىخاف أن يؤمنوا بدويتركرا عبادتهفاحتال لنفسهو قال (أوقد لى ياهامان على الطينفاجءللى ص رما 
لعلى أطلع الى إلاه موسى و افيلاظنةمن الكاذبين) فامر هامان يعمل الأجثر رعو أولمنعملهرجمع السناع 
وعمله فى سبع سنين وارتفع البنيان ارتفاعا لم ييافه بنيان 'آخر ء فشق ذلك على هو سىو استعظمه ةأوحى 
الله اليه أن دعه وما ريده فافى مستدرجه وميطل ما عمله فى ساعة واسدة ءندا 3 بثازء أمر الله جيريل 
فخر به وأهلك كل من عمل فيه من صانع ومستعمل » فلأ رأى فرعون ذلك من صنع الله امر اصحابه 
بالشدة على ؛ ببى اسرائيل وعلل مو ممى 17 ذلك وصاروا يكاهفون بى اسرائيل عن العمل مالابطيةونه 
وكان الرجال والنساء فى شدة»وكانوا قبل ذلك يظعمون بن اسرائيلاذا استعملوم فصارر| لايطعمرثم 
شيئا فيمودرن باسوء حال لانم لابجدرن مأ وهم ١‏ فشكو| ذلك الى موسى َال هم أسته.:و | بالله 
وأصعروا ان العاقية للِتَمَين وان الله إستخلفم فى الارض فينظر كيف تعملون ء فلا أنى فرعون وقرمه 
الا الثبات على المكفر تابع الله عليه الآيات ءفا'رسل علييم الطرفان وهو المظ ر التابع فغرق كل ثىء 
لهمءفقالوا يأهوسى ادع ربك كدت عنا هذا و تحن نؤمن بك وترسل ممك بى اسرائيل ؛ فكششف 
7 عنهم و نبت زروعبم فاستمروا على كفرثم وعنادم ؛فمعث ألله عليهم الجر اد 3 كل زروعرمفت ألوا 
موسى أن يكثيف ما هم ويؤمنون به فدعا الله فنكشدفه فل يؤمنوا وقالوا قد بقى من زروعنا بغية » 
فاترسل الله عليهم اللك ءا وهو القمل فا'هللك الزروع والنيات أجمع وكان ملك اطعمتهم ولم يقدروا ان 
>ترزوا منى فسا'لوا موسى ان يكشفه عنيم ففمل فلم يؤمنوا » فارسل الله عليهم الضفادع وكانت 
تسقط فى قدررهم وأطعمتيم وعلات البيوت علييم فسائلوا موس أن يكشفه عنيم ليزمنوا به ففعل 
فلم يؤمتوا ‏ فاأرسل الله علييم الدم فصارت مياه الفرعونيين دماء| وكان الفرءرنىو الاسر اثيل يستقيان. 
من ماء واحد فيائغذ الاسرائيل ماء! ويانخذ الفرعوتي دما وكان الاسرثيل باذ الماء فى ف فيمييه ' 
فى فمالفرعوفى فيصير دما وفبق ذلك سيمة أيام «فسا“لوا موسىان يكدفه عنهم ليؤمنوا ففعل فل يؤمئواء , 
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لا اغراق فرعو وقومه جيها فى البحر ويحأة موسى وبى اسرائبل 
2 سب ذكر هلاك “فرعورة. وجنوده ودس جير ل عليه السلام العلين فى فى فيه م 
لإعنابنعباس ) )١(‏ قال قال زسول الله ميته .ا قالفرعون آءنت أنه لا اله الا الذى آمنت 
به بنوا اسرائيل ؛قال قال لى جبريل ياعمد لو رأيتنى وقد أخذت -الا من حال البخر فدسيته فى 
فيه عخافة أن تناه الرحمة ( ومن طريق ثان ) وِرشث) تمد بن جعفر ثنا شعبة عن هُدى بن ثابت 
وعطاء بن السائب عن سسعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنبما قال رفعه أددهما الى النى 


فلما يدس من اعانهم ومن اءان فرعون دعا موسى وأمن هارون فقال ( ربنا انك آننت فرعون ومللاه 
زيئة وأموالا فى الخياة الدنيا رينا ليضلوا عن سبيلك ؛ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلويهم 
فلا يؤمئوا حتى بروا المذاب الآلم ) قاسم تجاب'الله لا فسخ الله أموالهم ماغددا خيليم وجراهرثم 
وذينتهم ججارة والنخل والاطعمة والدقيق وغير ذلك فكانت احدى الاكيات التى جاء بها موس » 
2 ياصيت خروج #وسى فح ب اعرائيل من معنر الى بدت المقدس وعبودثم البحر وغرق فرعون 
وقومه ( لما طال الآمر على موسى أوحى الله اليه يامره بالمسير ببنى اسرائيل وان حمل معه ثابوت 
يوسف بن يعقرب ويدفئه بالارض امقدسة فسا لل هومس عنه فل إمر فه الاامرأة عجوز قائرته مكازه 
فى الثيل فاستخرجه «وسى وهرفق صندوق مرمرء فا“/خذه معه فسار وأهر بنى اسرائيل ان يستعيروا 
من حلى القبط ما أمكنهم ففعاوا ذلك وأخذوا شيثاء كثيرا وخرج موسى ببنى اسرائيل ليلا والقبط 
لا يعلدون ؛ وكان موسى على ساقة بنى اءرائيل وهارون على مقدمتهم »وكان بنوا اسرائيل للا ساروا 
من مصر سّائة الف وغشئرن الفاء وتبغهم فرعون وعلى مقدمته هامان ( فلا تراء الجمعان قال أواب 
مومى اذا لمدركون ) ( يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جدّتنا ) أما الآول فكانوا يذحون 
أبناءنا ويستحيون نساءنا » وأما الآن فيدركنا فرعون فيةتانا ,قال مومى ( كلا أن معى رى سيرهين ) 
وبلغ بنو اسسرائيل الى البحر و بقى بين أديم وفرعون من ورائهم فأيقنوا باللاك عفتقدم: مومى 
3 البحر بعصاه (فانفاق كان كل فرق كالطود العظيم ( وصار فيه اثنا عشر طريقا لكل سيط 
طريق »فقال كل سيط قد هلك أصحابنا فأمر الله الماء فصار كااشياك فكان كل شيط برئ من عن ينه 
وعن ثهاله حي خرجواءودنا فرعون وأصحابه من البحر ف رأى الماء على هيئتهوالطرق فيه فقال لاصدابه 
ألاتر ونالبحى قد تفسرى” منى(أى خاف)وانفتملى حت أد رك أغدائى,فلءاوةف فرعو ن على أفراهالطرق( تقتحمه 
خيله فزل جيريل على فرس انى وديف (م) فشمت المامن رحبا فالتحمت فى أثرها <تى إذا مأر هم 
أن يخرج ودخل آخرمم أمر اليدر أن يأخذم «فالتطم علييم فا"غرقبم و بثو اسرائيل ينظرون الييم ؛ 
حينئذ » قال فرغون أمنت انه لا إله إلا الذى آمنت بثو اسرائيل فم ينفعه ذاك ( باسيب ) 
١ )1(‏ عن ابن عباس الح م هذا الحديث بطريقيه تقدم فى فى باب قال آمنت أنه لا إله الا الذى آمنت 
به بو اسرائيل من كتاب فضائل القرآن وتفسيره فى آخر سورة يونس ف الجزء الثامن عدر عديفة 
اا رقم بام وتقسددم العلام عليه سئدا| وير <ا ور 3 ؛وقك أ شار الحافظ ان الاثير فى تار ضخه 
] -كامل الى هذا الخد يثك ف قصة «وحى وفرعرن قال وأنفرة جريل بفرغون: يأخذ م حأ اليجر 


( يقال اذوات الحافر اذا أرادت الفدل: و 0 ق الصداح للجروري 


قم موس عليه ألسلأم مغ بنى أسرائيل اذ قالوا يامومى اجمل لنا الها 46 


مِِبهٍ قال إن جبر يل كان يدس فى فم فرعون الطين عخافة أن يقول لاإله إلا الله 

(إسيب قصةهوسى علية السلا مع بنى أسرائيل إذ قالوا ياموسى اجعل لنا ]لا كلحم آلمة م 
2 عن أبى واقد اللينى ) )١(‏ رضى الله عنه أنهم خرجوا عنم مع رسول الله واي إلى حنين 
قالوكان لا-كفار سدرة يمكفوت عندها ويعلقون بها أساحتهم يقال ها ذاتأنواط»ء قال فررنابسدرة 
خضراء عظيمة قال فقلنا يارسول اجعل لنا ذات أنؤاط عفقال رممول الله م2 فلم والذى نقسى 
بيدميا قال قوم موسىاجمل لنا [ هاما لهم آلمة عقال إنكم قومتجراون) انها اسنن »لتر كبن سانمن 
قبللك سنة سمنة ل بإسيب قصة عبادتهم العجل فى غيبة كلم الله عنهم والقائه ألواح التوراة 
عند ما عاين ذلك فانكسرت ) لإ عن ابن عباس 6 )١(‏ قال قالرسول الله 2 ليس الخير 
كالمداينة إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه فى العجل فلم يلق الآلواح ,فلما عاين ماصنعو | 


(أى طينه) فيجعلرا فيه وقال حين أدركه الغرق آمنت انه لا الاه إلا الذى آمنت به بثو [سرائيل وغرق 
فبعث الله اليه ممكائيل يعيره فقال له ( آلان وقد عصيت قيل” وكئت من المفسدين ) وقال جريل للنى 
عتلاتع لو رأيننى وأنا أدس من حماءة البحر فى فم فرعون خافة أن يمول كلية برحمه الله ها :فلما يجا بنو 
اسرائيل قالوا ان فرعون ل يغرق ,فدعا موسى ذا خرج الله فرعون غريعًا فا"خذه بثو اسرائيل بتهثلون 
7 إسبب ()١()‏ عن أنى واقد اللدنى الح ) هذا الحديث تقدم فى باب قوله 2 لنتيءن 
سنن الذين من قبلكم من كتاب الإعتصام بالكدتاب والسئة فى الجزء الآول صحيفة ١98‏ رقم ام 
وهو حديث صمح رواه النسانى والترمذى وقال حديث حسن صحديم »قال تءالى (و جاو زنا ببى اسرائيل 
البحر فاأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم, قالوا ياموسى اجعل لنا الاها كا لهم آلحة قال انكم قوم 
تجبلون أن مؤلاء متير ( أى هاللك ) ماهم فيه وباطل ما كانوا يعهالون ) قال ذلك بثو اسرائيل بعد 
ان انفاق البحر وأغرق الله فرعون وقومه على مرءاً منبم ونام جيءا وشاهدوا المعجزات الباهرات 
الدالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته, ثم بعد ذلك يقولون اجمل لنا إلاهاءولذاك قأل لهم نبيمم ( 1ف 

قوم تبلون ) وأى جبل أفظع من هذا ؟فرجموا| عن ذلك » ثم بعث موسى جندين عظيمين كل جند 
اثنا عشر الفا إلى مدائن فرعون وى يو مم خااية من أهلبا قد أهلك الله عظاءمم ورؤساءهم ٠‏ ول يق 
قير النساء والصبيان والزمنى والمرضى والمشايخ والعاجزين » فدخلوا البلاد وغنمما الآمرال وحلوا 
ما أطاقوا وباعرا ما عجزوا عن حمله على غيرمم ٠‏ وكان على الجندين يوشع بن نون وكالب بن بوفنا 
وكان موسى قد وعده الله وهو بمصير أنه إذا خرج ممع بنى اسرائيل منها وأهلك الله عدوم أن يا تييم 
يكتاب فية ما يا'تون ومايذرون زر إاسبب 4 )0( إعنابن عباس ا هذا الحديث تقدم سئده 
و نخر بحه فى خائة فى احاديث جرت مجرى الامثال فى اخ رةسم الترغيب ف الجزء التاسع عشر صحيفة "٠.0‏ 
مم 6 وهو حديث صحيم أخرجه ( ك حب لس بن )وصححه اءنحران والحاكم وأقره الذهي؛ وقال 
الحيثمى رجاله رجال الصحيح ونعنه أن مومى عليه السلام كدان أخير قومه وهر بمصر أن الله وعده 
اذا خرج مع بن اسرائيلمنمصر وأملك اللهعدوم أن ياانههم بكستابفيه مايا'نرن ومايذرون كأ تقدم 
فيالياب السابق فلا أهلك الله فرعون وأت#ى بنى اسرائيل قالوا يامومى اثننا بالسكمتاب الذى وعدتنا 


ان 


باه 


4 ( تابع الشرح ) ذهاب هوسى لمناجأة ربه وعبأدة بثى أسرائيل العجل وقصته هم السامرى 


فساال مون ربدذلك فاه أن يصومئلائين بوما ويتطور ويظبر ثيابه ويا'نى الىالجبل جيل طور سيناء. 
ليكلمه ويمطيه السك.تاب » فصام ثلاثين بوما أوها ذى القعدة وسار الى الجبل واستخاف أخاه هارون 
على بنى اسرائيل عفلا قصد الجبل انكر ربح فدفتسر“ك يعود خر نوب وقيل:سوك بلحاء شجرة:فا أوحى 
لله اليه آما علدسك ان خاوف فم الصائم أطيب عنداته هن ربحالمسك ؟وأمره أن يصومعشرةأيام أخرى 
خصاممها وه عشر ذى الحجة رفم ميقات ربه أر بعين ليلة) ففى تلك الليالى العشر افتتن بزوا اسرائيل لان 
الثلائين انقضت ولم يرجع اليم موسى ءوكان السامرى من أهل باجرمّى(١)دقيل‏ من بنىاسراثيل» فقال 
هارون يابى اسراثيل ان الغنائم لاتحل لدم والحلى الذى استعرمموه من القبط تفنيمة فاحفروا حفرة 
والقوه فيبا حتى برجع موسى فيرى فيها رأيه ففعلو! ذلكءوجاء السامرى بةيضة من الثرابالذى أخذه 
من أثر حافر فرس جيريل فألقاه فيه فصار الحبى عجلا جسد! له خواز (م) وقبل ان ا+لىالقى فى النار 
فذاب فا'لقى السامرى ذلك التراب فصار الى عجلا جندا له خوارءوقيل كان ضور وبمثى ؛ وقيل 
ماخار إلا مرة واحدة ولم يعد » وقيل أن السامزى صاغ:العجل من ذلك الحلى فى ثلاثة أيام “م قذف فيه 
الثراب فقام له خوارء فلا رأوه قال لم السامرى هذا الاهكم والاه موسى فنس_يه موسى وتركة هاهنا 
وذهب يطليه »فمكفو | عليه يعبدونه فقال لهم هارون ( ياقرم انما فتتم به وان ربكم الرحمن فاتبعونى 
واطيموا أمرى ) وأطاعه بعضهم وعصاه بعضبم »فأقام من معه ول يقاتلهم , ولما ناجى الله تعالى موسى 
قال له ر ماأعجلك عن قرءك ياموسى كقال مم أولاء على أثرى وعجلت اليك رب لترضى » قال فاناقه. 
فتنا قرمك من بعدك وأضلبم السامرى ) فقال موسى يارب هذا السامرى قد أمر مم أن يتخذر | العجل 
من نفخ فيه ألر وحكقالانا »قال فا“نت اذا أضلاتهم م ان موسى لما كله الله تعالى أحمب أنينظر ايه( قال 
زب أرنى انظر اليك عقال لن ترانى و لسكن انظر الى الجبل :فان ا-تقر مكانة فسوف ترانى )فتجلىالله 
تعالى للجبل( فليا حلى ريه لاجبل جعله دكا وخر" موسى صعقا فليا أفاق قال سبحانك تبت اليك و أنا 
أول المزمنين ) وأعطاه الألواح فيبا الحلال والخرام والمواعظ؛ وعاد موسى ولايقدر أحمد ان ينظر 
اليهروكان يجمل عليه حريرة تجو أر بعين بوما ثم يكشفما لما تغشاه منالنور , فلا وصل إلىقومهورأى 
عيادتهم العجل القى الالواح وأخذ برأس أخيه ولحيته بجره اليه (قاليااين أمة لاتأخذ بلحينى و لابرأسى 
انى خشيه. انتقول فر"قت بين بنى أسرائيل ولم ترقب قولى ) فرك هارون وأقبل على السامرى وقال 
( ماخطبك ياسامرى ؟ قالى.بصرت ها لم ببصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنيذتها , وكذلك 
مولت لى نفسى عقال فاذهب فان لك فى الحياة ان تقو للامساس) ثم أخذ العجل برده بالمبارد وأحرقه 
وأ السامرى فيالعليه وذراه فى البحر ٠‏ فلا القى مومى الألواح ذهب ستة أسياعيا وبقى سبع 
وطلب بنواسرائيل التوبة فاثنى الله ان يقبل تو بتهم (يعنىالا بالقتل) وقال لهم موسى (ياقوم انم ظلديم 
أنفسم ب تخاذم العجل فتوبوا اباد سكوف قتلى أ أ نفسكم ) فاقتتل الذين عبدوه والذين لم يعبدوه فكانمن 
قتل من الفريةين شبيدا فقتل منرم سبعون الفا» وقام موسى وهارون يدعوان الله » فعفاعابم وأميمم 


)0 يفتح الجم وسكون الراء وهم والف مقصورة قرية من أعمال البليخ قرب الرقة من أرض الججريرة كذ| فق 
مر اص د الاطلاعر البليخ يفتحالمو حدة نهر يصب ف الفغر ات تجاه أرض صفين الو اقعةالشويرة ضمن متصير فيةدير الزور 
0( وقيل انهاستسال عجلاجسدا أى ناو دياحيا مو ركاتذو رالبةرةأى له صرت كصوت اابقرواقهاءم 


عع بى اسرائل وتوم أوءى عليه السلام أن نؤزمن لك حى رى أ جورة /غ4 


ألق الالواح فانكسرت ([ سيت ماجاء فى جين بنى اسرائيل وخوفهم من قتال الجبارين 6 
) عن ض 4 )0 قال 1 سار رسول ألله 2 الى دار خرج فاستشار النأس فاشار عليه 
أو بكر رضى الله عنه» ثم استشارثم فأثار عليه مر رضى :إللهعنه فسكت ءفقالرجل من الانصار 
ما يريدم )١(‏ فقالوا يارسول الله والله لان-كرنكاقالت بنوا اسرائيل لموس عليهالسلام (اذهب 
أن وربك فالا اناهرةاقاعدون)و!لكنو ألل لوضمر بك أ كبادالابل -تى تبلغ ررك الغاد(م) كنا معنك 


بالكف عن القتال وتاب عليهم » وأراد مومى قل السامرى. فاأمره الله بتركه.ثم أن موسى اخدارمن 
قومه سيءين رجلا من أخيارمم وقال هم انطلقوا معى الى اللهفتوبو| ماصنعتم و صو موا وتطبرواءو خرج 
مم إلى طور سيناء لاميقات الذى وقته الله له »فقالوا اطلب ان تسمع كلام ربنا فقال أفمل » فلا دنا 
مومى من الجيل وقع عليه النهام دى تنشى الجبل كله ودضل فيه موسى وقال للهوم ادئوا قدنوا رى 


وخلوا ف الغام فرقعو| سجودأ لأسمعوة رهر يك مومى بأمره ويئباه فذا فرغ اذكشف عن *ومي 0 
فقام موسى يناشد الله ويدعوه ويقول يارب اخترت أخيار بنى اسرائيل وأعود الييم وليسوا مغى ٠‏ 
فلا يصدةر ننى ولميزل يتضر ع دى رد الله اليبم أرواحبم قءاثوا رجلا رجلا يأظر مساوم الى بدض ا 


كيف بحيو ن؛ فقالوا ياموسى أنت تدعو الله فلا تسأله ثيئاً إلا أعطاك فادعه مانا أنبياء فدعا الله علوم 
أنبياء . وقيل أمر” السبعين كان قبل أن يتوب الله على بنى اسرائيل؛ فلما مضوا للبيقات واعتذروا قبل 
توبتهم وأمرم أن يقتل بعضبم بمضا والتهأعلم ؛ ولا رجع موسى الى بى اسر ائيل ومعه الترراة أبوا أن 
يقبلوها ويعملوا بها فيا للا“ثقال والشدة التى جاء ما بو أمر اللدجير بل فقطع جبلا من فلسطين على قدر 
عسكرهم وكان فرسخا فى فرسخ ورفعه فرق رءوسهم مقدار قامة الرجل مثل ااظلة »و بءث نارا من قبل 
وجرهبم وأتاهم البحر منخلفيم «فقال لهم موسى خذوا ماآتيناكم بقوة واسمموا ءفان قبلتموه وفعلم 
ما أمرتم به والا رضختكم مذا الجبل و غرة ةكم فى هذا البحر وأحرقتكم ذه النارء فليا رأوا أن 


للا مور ب لم قيلوا ذلك وسجدوا| على دن وجرعمم وجعاوا بيلاحظرن الجمل وم جود فصارت عدن ش 
فىاليبوه يسجدون على جانب وجرههم وقالو| سمعئا وأطعنا. ولا رجع مومى فن المناجاة بقَى أربين.” 


وما لابراء أجداًإلاماتءن شدةالذور دوقي لمارأهالإعمى فجءل على و جبهورأسه بر نسار إسيب )() 
إسند» ونا ان أنى عذى عن جمد عن أنس( يهنى اين مالك ( ار غريبة 4 09 يءنى اعا. 


ريد الأنصار فقال جماعة من: الأنصار واه لا ننكوني قالت بنو اسرائيل الخ (م) قال فى النهسايه . 
بفتح الماء بتكني و تعام الغين و سكس وهر أءم هو ضع بالذن»وقيل هو مو ضع وراء 9 مخمس ليال 


ومعئاه لو دغوتنا إلى الجراد معك فى سفر طويل جدا تضرب فيه | كياد الآبل من طوله وبعدة لكديا 

مءك وسيأتى سيب قول بنى اسرائيل لموسى ذلك وقصتهم نهر كار هه ] ( تب ) واه موري 

وروى ره اليخارى والامام [حرد من ححديث: ابن وسورد وماك حديث الياب جيك ؛ أما سمب قرل 

اسرائيل موسي ( اذهب أنت وربك فقاتلا انا هاهمنا قاعدون ) أنه لما رجع موسئ عليه السلام 

من المناجاة م تقدم [ نفا أمره الله تعالى أن يسير ببتى امسر اثيل الى ارحيا بلد الجبار بن وه آر 5506 
دوم م - الفتح الربافى ‏ ج ©67٠١‏ 


ليك 


ملرتابع للشرح)جبن ب أسرائيل غن ثتال الجبارين وخراثة فص عوج ن ها 


يا ليبا . 


فساروا <ى كانوا قريبا مذوم فبعث «وصى. اأنى عششر نقييا من سائر أعياط بنى اسرائيل فساروا 
ليأتوا بر الجباربن فليم رجل من الجيارين يقال له عوج ن غنان 6 فاخل الاثنى عدر فحمليم 
وانطلق مم الى امرأته فقال انظرى إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أتهم.بريدون أنيةاتلونا » وأراد 
أن بطأم برجله ثزعته امرأته وقالت أطلقهم ليرجمرا رعخبررأقومهم بما. رأواء قغءل ذلك فلاخرجوا 
وتعاهدوا على ذلك ورجعواءفنكث عشرة مارم المهد واخروا 6 رأوا 2 وكمَ رجلان رم وهها 
بشع بن نون وكالب بن يوفنا خستن موسى ولم بروا الا موسى وهارون . فلدا سمج بنو اسرائيل 
الخر'ءن الجياربن امتنموا عن السير. الييم»فقال هم مودى ) يفوم إدخلوا الارض المقدسة ال كتب 
الله الم ولا ترتدوا على أدبارك فتنقلبوا خاسرين » قالوا ياموسى ان فيما قرما جبارين وإنا ان ندخابا 
دى خرجوا ممأ فان عخرجرا متروا فاذا داخلون ع قال رجلان ) وها وشع بن رن وكالب ( من امذن 
مخافون أنعم لله علءما ادخلوا علييم الباب» فاذا دخلتمره فانكر غاليون » وعلى الله فتوكارا إن كنم 
مو مذين #قالوا يأموسى إنا إن دابا ابدا ماداموا فيا »فاذهب انع وربك قاتلا إناها هنا قاغدون) 
فدعا علييم موسى فقال ( ذف إف لا املك الانفسى واخى فافرق بيننا وبين القوم الفساسقين ) قال 
ابن عباس اقض بإنى و بإنهم ( قال فانا محرمة علييم ار بعين سنة يقيرون فى الارض فلا تاس على ١‏ 
القرم الفاسقين ) عرقبوا على نكوهم بالتيوان فى الأرض يسيرون على غير مقصد ليسلا وتماراً 
وصماحا واعمياء ا (يقال إنه ' خرجأحد من ألتيه من دخله 3 ماتوا كليم ف مدة أر بعين سئة دىهارون 
إنا بالطعام؟فا”نزل ألله المن ‏ الساوى 2 فاما أن فقيل هر الصمغ وطعمة كالشيود يقععلى الأثجار, وقيل 
هو التزنجبين وقيل هو امن المرفق »وقيل هو عسل كان ينذل لسكل انسان صاع ( وأما السلوى ) :فهو 
طائر يشيه السمانىءفقالوا أبن الشراب ؟فامر مومى فضرب بعضاه الجر فانفجرت منه اثنتا :عشرة عينا 
قد عل كل أناس مشرمم ) أى لكل سبظ عين » فقالو! أبن الظل؟فظللعليهم الغام ففالوا اين الاباس؟ 


)١(‏ ويقال فيه أيضا ابنعنو (قالالحافظ ابن كثير)فى تفسيره وقد ذكر كثير .من المفسر.ن هاهنا أخبارا 
من وضع بنى أسرائيل فى عظمة خلق هؤلاء الجبارين وأن منهم عوج بنعثق بذك آدم عليه السلام 
وآنه كان طو له ثلائة آلانف ذراع وثلائاثة وثلاثة وثلاثون ذراعا وثأث ذداع تحر بر الحساب, وهذا 
ثىء يستحى منذف كرهثم هوغذااف1ا ثبت فى الصحيحين ( قات و للامام احمدأيضا ) أن رسول الله 

قال ان الله خلق آدم وطوله ستون ذراعا ثم لم بزل ينقص حتى الآن . ثم ذكروا أن هذا الرجل كان 
كافرا وأنه كان ولد زنية وأنه امتنع من ركرب سفيئة نو ح وأنالطوفان لم يصل الى ركيته وهذا كذب 
وافتراء وفان الله تءالى ذكر أن نوحا دعاعلى أهل الآرض منالكافرن فقال (رب لانذر على الآرض 
من الكافر بن ديار! ) وقال تعالى ( فاتيجيناه ومن ممه فى الفلك المشحون ثم أغ رقنا بعد الباقين ) وقال تعالى 
ولا عادم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) داذا كان ابن نوح الكافر غرق نكيف ببق عرج بن عذق 
0 وولد زنية؟هذا لا يسوغ فى عق ولاثر ع ثم فى وجود رجل بقال.له عوج بن عنق نظر 
واله عم ٠‏ 


2 سيب قصاته مع الحضر عليه السعلام 14 ج( مثا الوليد بن مسلم © )١(‏ ود 
7 0 * قساف قال الوليد حدتى الاوز .اعى وقال جمد ثنا الآوزاعىأن الزهرى -<د نه 


عن عبيد الله بن عبداته عن ابن عباس رضى الله غنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن 
الفزارى فى صاحب مومى عليه السلام الذى أل السييل الى لقيه 'فقال ابن مانن هو ضر 

إذ هر مهمأ ابن * بن كعب رذى الله عنف فتاداه أبن عياس قال الى تمار يت أنا وصاحى هذا ف 
صاحب موسى عليه السلام الذى سال السبيل الى لقيه “فول سمت رسول الله صل الله عليه وس 
يذ كر شأنهكقال نعم ؛ سمحت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول بينا مومى عليه 
السلام فى ملا” من بنى اسرائيل إذ قام اليه رجل فقال هل تعل أحد أعلمنك؟ قاللاءقال فأوحى 
الله تبارك وتعالى اليه عبدنا خضرءفسأل موسى عليه الم لام السبيل الى لقيته وجل اللهتباركوتعالى 
له اهوت أية فقيل له اذا فقدت الحوت فارجع ؛وكان من شأنهما ماقص الله:.أركوتءالى فى كتايه 


كانت ث. "ام تطول معوم ولا مزق هم وب ,2 شم قالو| ياموسى ( . ن نصير على طمام واحد فادع 
لنا ربك خرج لنا مما تنيت الاأرض من بقاما وقثائها وفوهما وعدسها وبصلباء ٠‏ قال (اتسثيدلون الذى هو 
ادنى بالذى هو خير »اهيطوا مصر فان لمم ماشأائم ) فلما خرجوا من التيه رفع غتهم المن والسلوى ٠‏ 

(ذكرالحافظ ابن كثير) في تارخه أن الله تعالى أوحى الى موسى اق متوف هارورى فأت به جبل 
كفا وكذا فانطاق موسى وهارون نحو ذلك الجبل فاذا مم بعسجرة لم تر شجرة مثلباء واذا هم ببيت 


مبنى وإذا مم بسرير عليه 0 ذلا نظ ر هارون الى ذلك. الجيل والبيت ومافيه 01 


أيبه قال ياموسى الى أحب أن أنام على هذا السرير عقالله موسى فم عليه »قال افى أخاف أن يأتى رب 
هذازالبيك فينضب على" »قال له لا ترهب أنا أ كفيك رب هذا البيت فم , قال ياعوسى تم معى فان 
جاء رب هذا البيت غضبعلى” وعليك جيعاً »فليا ناما أخذ هارون الموت فلا وجدحسه قال ياغوسى 
خدعتى عفلماقيض رفع ذاك البيت وذهيت تلك الشجرة ورفع السرير به إلى السياء ءفليا رجع مومسى 
إلى قومه ويس معه هارون قالوا ذفان مومى قل هارون وحسده على حب بنىاسرائيل له »وكانهارون 
ألين هم من مومى ٠وكان‏ فىمؤسى بعض الفلظة عليبمءفلما بلغه ذلك قال لهم وبمك م كان أخى افرو فى اقتله ؟ 
فلما | كثرو| عليه قام فصلى ركمتين ثم دعا الله فززل السرير حتى نظروا إليه بين السماء والارض (ذادق 
تاريخ الكامل لابن الاثيد )فا“خيرهم أنه مات وأن موسى لم يقتله فصدقوه وكان موتة فى اليه (ه وى 
رواية ابن أنى حاتم وابن جرير عر ابن عبان أن الله أمر الملائكة فحملته فرت به على مجالس 
بنى اسرائيل فتكلمف بموته فا عرف موضعقبره الا الرخم وأن الله جعله أصم دابع انظر تفسير 
قولهتعالي (ياأيها الذين آمنوا لا :نكونوا كطاذين 1 ذو مومى ) فالجزء الثامن عش رصن 0648 رقم ايوم 
2 إسب- ) )١(‏ ( طحا الوليد بن مسل الخ 6 هذا الحديث تقدم مثله من طرق أخرى عن 
ابي بن كوب ايضا فى باب واذ قال مومى لفتاه من ك تأب فضائل القرآن وتفسيره في سورة كرف 
في الجزء الثامن عشر صميفة ٠,‏ ارأم. و تقدم شر حه وزاك وهو حديت تبح رواه الششيخان وغير مما 


64 


.ع" 


|٠٠١٠‏ قعة أي 3 وى مع الخذر عايهمأ اأعلام 


6 (إحدثى أبو وهات 4 )0( مر بن ول بن بكير الدافد ما عنان ن عيينة عن غخمرو س0 


أبن ديئار عن سعيد بن جبير قال قات لابن عباس إن نوفا الشانى يزعم أو بول ليس «وسى 


صاحب خضر: مومى بى اسرائيل ,قال كذب نوف عدو الله حدثى أي ن كعب رذى الله عنه 
عن النى ملاوع أن موسى عليه السلام قام فى ببى اسرائيل خطيبا ققالوا له من أعلالناس؟ قال 
أنا نا وحى الله تيارك وتعالى اليه إن لى عبدا أعل منك,قالرب فاثرنيه ؟قالقيل تأخذ<و:افتجعله 
فى مكثل ينها فقدته فور “ثمة»قال فأخذ حونا لطم له فى _مكتل وجعل هو وصاحبه عشيان على 
الساحل حتى أنيا الصخرة رقد موسى عليه السلام واضطرب الحوت ف الكل فوقع فى البحرء 
خيس الله جرية الماء فاضطرب الماء فاستيقظ موسى فقال (إ لفتاهآ تنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا 
هذا نصبام ولم يصب النصب حتى جاوز الذى أمره الله تباركوتعالىفقال9 أرأيت إذ أوينا الى 
الصخرة فإ ذسيت الحوت وما أنسانيه الا الثنيطان 6 ١‏ فارتدا على آثارهما قصصا ) ملا 
يقصان آثارهما لإ واتخذ سبيله فى البحر سربا ) قال أمسك عنه جرية الما فصار عليه مثل الطاق 
فكان للدو ت سربا وكان أو مى عليه عجناأ حى انتهما الى الصخرة ذاذا ر جل مسجى, عليه ثوب 
فسلموسى عليه فقال وأق بأرضك السلام »قال أنا مومى ءقال موسى بنى اسرائيل ؟ قال نعم » 
2 أتيملك على أن تعلمن»ا عامكر شدا) قال ياموس اففعلى عم منالله تاركو تعالى لا تعأمه؛و أك 
على عل من الله تعالى بعلمكك الله فانطلقًا مشميان على الساحل فرت سفيئة فعرفوا الخضر مل بغير 
نول فلم يعجبه» ونظر فى السفيئة فأخذالقدوم بريد أن يكسر هنما لوحاءفقال حملنا بغير نولوتريد 
أن تخرقها لتغرق أهابا ١‏ قال أل أقلإنكان تستظيع معى صبرا ) فال الى نسيت» وجاء عصفور 
فتقر فى اليحر قال الاضر مايتقص على ولا علمك من علر اقه تعالى الاك ينص هذا المصفور 
من هذا البحر لق فانطلقا حتى اذا أنيا أهل قرية استطم أهلها فأبوا أن يضيفو همام فرأى غلاما 
فأخذ رأسه ؤاثتز عه فقال (ر أقتات نفسا زا كية بغير نفس لقد جئت شُيدًا نكراءقال ألم أقل لاك 
إنك لن تستطيع معى صبرا ) قال سيان فال عرو وعذه أشد من الآولى:قالفانطاتًا فاذا جدار 
ربد أن ينقض فأةامه؛ ارانا سفيان ببديه فرفم يده هكذا رفمأ فوضع راحتيه فرفعيهها ليطن .فيه 
رفهًا فال 2 لو شدّت لاتخذت عايه أجرأ قال هذا فراق بينى وبينك 4 قال ابن عياس كانت الاولى 
ذسيانا »فقال رسول الله وَل يرحم الله موسى لوكار.ى صبر حتى يقصن علينا من أمره 


(ذ)١١)‏ 2 حدثى أبو عمان اخ 1 هذا الحديث من زوائد عمد الله ان الامام احمد على وسلك 
ابه ولذا رهدزت له يحرف زاىءوتقدم تموه من طرق اخرى عن ابى” بن كعب ايضا من زوائد عبداته 


ش ان الامام إجد على مسيك أبيه ف الياب والجزء الشار اليه 5 الحوديرث ألسا اق عميمة 65" رقم 4م 


وأحيد )و تقد مني القصية هناك مشر و<ه رحا وافيا فارجم اليا والل الوفي ا 0 


قصة فى الله هومى مع قارون والسف به ١1‏ 


م باصت الخسف بقارون وقصة فى ألله وى معه م و عن ألى سعد الخدرى) )01 هن 
رسول ألله 2 قال بدن رجل كدى ليق برذين مزاللا خسف الله 4 الأاردض 0 تجاجل مأ 
الى يوم القيامة(ر عن أبى هريرة )( ؟)قال حدثنى الصادق المصدوق خطرلى أبوالقاءم 2 قال بنها 


رجل من كان قبدم امار بين بردين فدهب ألله عأمه ا 0 الارض فيلعته: ؤرأ الذى مس ين 


(إسبب ١)‏ )لاعن أنى سعيدالخدرى الح ) هذا الحديث تقدم بسنهه وشرحه وتخر يه فى بابالسى 
عن الششورةو الإسبال م نكتاب اللياس فى الجزء السا بع عشرصيفة . و ورقم مور (0)إعنأفهر بدة الم 
هذاطر ف من حديث طويل تقدم بسنده وشير حهفى الءاب واجزءالمشمار اليبمافى الحديثك السابق رقم 1و١‏ 
وهو حديث صحيم رواهالشرخان و غيرهماءوفسر العلماء نر لد وليه (بينا رجل من نان ة,لكم ) بألدقارون 
ااذى ذكره اللوعز وجل فى كتابه بقوله ( إن قادون كان من قوم موسى فيغى عليبم ) الى قوله تعالى 
(فخسفنا به وبداره الآرض فا كان له من فثّة ينصرونه هن دون الله وما كان من الانتصر بن) وجزم 
الكلابا ذى بأنه قارون: وكدذا قال الجرهرى فى صحاحه لإ واليك قصته م ملخصة من تار يش الحافظ ابن 


036 ) عن ان عياس ( قال كان قارونان عم دومى .وكذا قال داهم النخذعى وعيدالله ان الحارث 
ان ترفل ومواك بن عرب وقتادة ومالك ان دئار وان جريج:وزاد فقالهر كارون بن تصور بن كاوق 
ومومى بن عمران بن قاهث.قال ابن جر بج هذا قول أكثر أهل المل أنه كان ات عم مومى ورد" قول 
أن اسعاق أنه كان عم مو سى »2 قال قزادة وكان اأسهىق الور اوسن صو به بالتوراة ولكن عدو أللّه 
نافق يا نافق السامرى فأهلك البغى لكثرة ماله , وقال شبر بن حوشب زاد فى ثيابه شيرا طاولا 
تروعءا على قومه 0 وود ذكر اش تعالى كثرة لنوزهحى إن مفاتحه كان يثةل حار اعلى العام (اجماعة) من الر جال 
الشداد»وقد قيل إنها كانت من الجلود وأنها كانت تحمل على ستين بذلا والله أعلم وقد وعظه النضساء 
من قومه قائاين لا تفرح أى لاتبطر با أعطرت وتفخر على غيرله ( أن الله لا مب الفرحين اواتع فيا 
؟ تاك الله الدار الآخرة ( زقولون: لتسكن متك مصروفة لتحصيل ثواب الله فى الدار الآخرة اله خير 
وابعقى ومع هذا ( لا تنس نصيبك من الدنيا ) أى وتناول منبها مالك ما أحل الله لك فتمئع لتفس.ك 
بالملاذ الطيية الحلال ( وأحسن كم أسن لله اليك ) أئ واحون ال عرق انه 1 لحان له خالقيم 
وبارءهم اليك ( ولا تبغ الفساد فى اللارض ( أى ولا تسىء اليرم ولا تفسد فيهم قتا رليم ضدما أمرت 
فيوم فيعاقيك وسليك م وه.ك / أن الله لا عب المفسدن ( يا كان جواية هده التصيممة الصسيءدة 
اقصريدة إلا أن عال 0 إعا اوه على عم عندى ( نعى أن إلا أحتاج الى استمال مأذ كرثم ولا 7 أده 
اشرتمءفان الله اما أعظاق هنذإ لعلهان أمتصقه وأك أعل له :وو لاافى عياب اليدوحتلى" شوااء 01 أعطافى 
م إعطانىءقال أله تعالى ردأ على مأ ذهب اليه ) اوم بعل أن الله 50 أهات من فياه من القرون عن هو 
أشد منه قوة و[ كثر جمعاءو لا يسدّل عن ذنوعم المجرمون ) أى قد أهلك:ا من الأامم الماضين لوجم 
وخطاياجم من هو اشد من ارون قوةو! كشر اموالا واولادا :قلي كان ماقا سحيحا لم نماقب 
احدا من كان! كثر مالا منه ولى يكن ماله دليلا على محيتنا له واعتنائنا به "8 قال تمالى 


3 ا 5 
(وما أمواامكم ولا أولادة أ ل تقر بكإعند نأ ذا الامن أمن و عمل ماعلا ( وقال تعالي ( لعسيون 2 
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ا ذم قارون وفرغون وهامان وأن عاقبة البغى الحسران 


انه ليتجاجل الى يوم القامة (( يمسي ما:جاء فى ذم قارون وفرعدون وهامان م 
م عن عددألله بن عرو بن العاص 4 1( عن النى مض أنه ذكر الصلاة يوما وال من حانظ 
عليها كانت له نورا وبرهانا ويأة ىام القيامة » ومن ل عدافظط عاممأ ١‏ يكن له أور ولابرهان وكان 


عمدهم به من مال وبنئين نسارع لم فى الخيرات بل لا يشعرؤون ) وهذا الرد عليه يسدل على صحة 
ماذهينا اليه من معتى قوله ( اتا أوتنته على عل عندى ) وأما من زعم أن الأراد منذلك أنه كان يعرف 
صنعة الكيميا أو أنه كان حفظ الاسم الأعظ فاستعمله فى جمع الآموال فلاس بصحيح . لآن االكمياء 
تخييل وصيغة لا تحيل الحقائن ولا آشابه صنغة الهااق والامم الأعظم لا يصعمد الدغاء به من كافر به ؛ 
وقارونكان كافرا فى الياطن مناذما فى الظاهر ( فخرج على قومه فى زينته ) ذكر كدي دن المفسر بن 
أنه خرج فى تحمل عظم من ملابس ومراكب وخدم وحشم فلا رآه من يعظ .زهرة الحياة الدنيا تمنوا 
ان لوكانوا مثله وغبطوه ما عليه وله , فلا سمع مقا نهم العلماء ذوو الفيم . الصحيح الزهاد الالباء قالوا 
هم ( ويلكم واب اقه خير لمن آمن وعمل صالحا )) أى ثواب الله فى الدار الآخرة خير وأبقى و أجل 
وأعلى قال اله تعالى ( ولا يلقاها الا الصاءرون ) أى وما ياقى هذه النصيحه وهذه المقالة وهذه الهمة 
السامية الى الدار الآخرة عند النظر الى زهرة هذه الدنيا الدنية الا من هدى إلله قايه وثست فؤاده؛ قال 
"الى ) فخسفنا به وبداره الارض فا كان له من ننه ينصرونه من دون اللهوما كانمن المنتصرين ) لاذكر 
الله تعالى خروجه في زينته واختياله فيبا وفخره على قومه 5 قال فخسفنا به وبداره الارض ‏ (وقد 
ذكر السدى واين عياس/)أن قارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن تقول لموسى عليه السلام وهو فى 
ملا من الناس انك فملك فى كدذا وكدذ! عفيقال إنها فالت ذلك فأرعد من الفرق (يعتى الخوف) وصلى 
ركمتين ثم أقيل اليبا فاستحلفها من ذلك على ذلك وما لك عليه؛ فذكرت أن قارون هو الذى اما 
على ذلك واستغفرت الله وتابت اليه فمند ذلك خر مومى لله ساجدا ودعا الله على قارون ,فأوحى الله 
البه انى قد أمرت الارض أن تطيععك فيه ,فأمر مومى الارض أن تبتلعه وداره مكان ذللك والله أعل 
وقد ررى عن قتادة أنه خسف كل ىم قامة الى ىام القيامة ؛ (وعن ابن عباس ) أنه قال سفت 5 الى 
الارض السابعة:وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا اسرائرليات كثيرة اضربنا عنبا صفحا وتركناها 
قصدا وقوله تعالى ( ف كان له من فيّة ينصرو نه من دون الله وما كان من المنتصصربن ) لم يكن له ناص 
من نفسه ومن غيره » ولا خل به ماحل من الخسف وذهاب الاموال وغراب الديار وزهملاك النفس 
والآهل والعقار ندم من كان تنى مثل ما أوق وشكروا الله تعالى الذى يدير عياده عأ يشماء من سن 
التدبير »واهذا قالوا ( أو لا أن من الله علينا لخسف بنا وى كأنه لا يفلح الكافرون ) قال قتادة وى . 
كأن بمنى الم تر أن وهذا قول حسن من حيث المءنى والله أعل( قال ) وقصة قارون هذه قد ت-كون 
قبل خروجبم من مصر لقوله تفسفنا به وبداره الارض فان الدار ظاهرة في اليئيان »وقد تكون بعد 
ذلك فى التية وتسكون الدار عيارة عن الحلة الى تضرب فيها الخيام ما قال عنترة : 
يا دار عملة بالجواء سكاحهى وعس صياعا دار عيلة واعلى 


2 بإأسبت 34 )0( (عن عيدالله بن عمرو بن العاص الخ) دزا الحدرث تدم بساده وش ر هو تر بجه 


ونأة و أله دونى عليه اأسلام وقضئه مع ملك المويف “و ١‏ ش 


يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابى بن خلف © (إسببذ كرقصته معملاك الموت 
ووفانه ومكان قبره عليه السلام 6 عن أنى هربرة 4 )0( رذى الله ونه عن النى 0-7 
قال قدكان ملك الموت يأنى الناس عيانا قال فا"تى مومى فلطمه ففقَأ عينه (م)فا"تى ربه عز وجل 
فقال يارب عبدك مومى فقأ عينى ولولا كرامته غليك (كنفت (م) به وقال يونس لشقةت عليه 
() فقال له اذهب الى عبدى فقل له فليضع يده على جلد أومتن (0) ثود فله بكل شعرة وارت 
بده تمنة وفأتاه فقال له ما بعد هذا ؟ قال اهرت ءقال فالآن قال فشمه شمة (1) فقبض روحه 
قال يونس فرد الله عز وجل عينه وكان يا تى الناس خفية ( وعنه من طريق ثان ) (07) قال 
أرسل ملك الموت الى موسى فلما جاءه صكه قفا" عينه فرجع الى ربه عز وجل فقال أرسلتى 
الى عيد لا بريد الموت ؛ قال فرد الله عز وجل اليه عينه وقال ارجع اليه فقل له ضع يده على 
مئن ثور فله بما غطت يده بكل شعره نة فقال أى يارب ثم مه (م) قال ثم الموت قال فالآن 
فال الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية (و) تحجر قال فقالرسو لاله عللئع فلو كنت ثم 


قَْ باب حجة من كر تارك اأصلاة من ك:اب الصلاة ى الجزء الثاى صحيفة ا رقم ألم وقيه وم 


من ذ كروا فيه 'وأن من م حافظ على الصلاة يكرن معوم يعنى مخلدا ف النار » وقيده اجمبور ما إذا كان 
جاحدا لوجو اءاما آذا كان مقر ابوجو ما وتركبا كسلا فانهيكونمعبم فىالنارو اناختلفت امل وكيفية 
العذابثم مخرجمنه! عوةالو! وجردالمهية والمصاحبدلاتدل على الاستمر ارو التأ بيد لصدق الممنى اللغوى بلينهمموم 
عدر اللهأءل ( يسيب ) ( سند ) وَرْشثا أم.ة بن خالد ويونسقال ثنا حماد ين مملية ن أى عمار ع نأف 
هر يرةعن النى 1 قال كان للك الموت. الخ (إغريبه ) (0) قال الماذرى وقد أنكر بعض الملاحدة هذا 


الحديث وانكر تصرره ءقالوا كيف جر ز على مومى فقء عين ماك الموت؟قال وأجاب العلماء عن هذا . 


جو 4 ول كرمأ ) قات ( احمنبها أن مومى عليه السلام م يمل أنه ماك من عند الله رظن 3 رجل قله ١‏ 


بر يدنفسه فدافسه عنها فآدت المدافءة إلى فقء عينه لاأنه قصدها بالفقء وتؤيده روايةصكه (قالالنووى) 
وهذا جر اب الامام أن بكر بن خزعة وغيره من المتقدمين واختاره المازرى والقاضى عياض /الواو ليسق 
الحديث تمريح بأنه تعمد فقء عينهءفان قبل قد اعترف موسىحين جاءه ثانيا بأندملكالموت زفالجواب) 
انه أتاه فى المرة الثانية بعلامة عل ما أنه ماك المرتفاستسل» عخلاف المرة الارلى والتهآع((قات)أرررى 
هذا الحديث أيضا ابن عيان فى صحيحه ثم استشكله.و أجاب عته با حاصله انملك المرت لما قال له هذا 
لم يعرفه نجيئه له على غير صورة يعرفبا موعى عليه السلام يأ جاء جبريل فصورة اعرانى » وكارردت 
الملائكة على ابراهم ولوط فى صورة شاب فل يعرفهم ابراهم ولالوط أوكلاء وك ذ لك مومى لعلهليهزفه 
لذلك راطمه ذنم عينه لانه دخل داره بغير اذنهءرهذ! مرافق اشر يتنا فى جوازفقء عينمن نظراليك 
ف دارك بغير إذن (م/ أى ولخته إشديد القولك(؛) أى أوقمته فى المشةة )2( أى ظبره(ه) أى 5 
أو اختير ماعنده ؛ أومن الثم ما يشم الرائحة الركيةوالته أعل (ن) ١‏ :ده ) ورشري)عبدالرزاق انامعمر 
3 وى كن أيه عن أن هريرة الح (م) مماء السكت زمر استغيام أي أمماذا(و) الالثروي 
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مآ ذآر أدوة بوم ان ون ذعاء وفأة فى َه 4و مى علءهما اأسلام 


هد لاريتك قبره الى جانب الطاريق تحت اللكثيب )١(‏ الأحمر لز عن أنس ) (م)قال قال سول 
تي مررت الة أسرى فى على موسى فرأيته قاتما يصلى فى قبره () زاد فيروايةعند الكثيب 
الآمر ر بسب ذ كر نبوة يوشم بن نون وقيامه بأعباء ببى اسرائيل بعد وفاة موسى وهرون 
.ب عليبم الصلاة والسلام ومعجزته © ١‏ عن أبى هريرة 6 (4) قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وهم أن الشمس ل تحيس على بشر الا ليوشع ن توك 6 ليالى سار الى بيت المقدس 63 


وأما سؤاله الا دناء من الأرض المقدسة فلشرفبا وفضيلة من فيرامن المدفونين من الانبياه وغيرهم )١(‏ 
اكيب الرهل المستطيل الدودبءوقد استدل الحافظ ابن كثير مذا الحديث على أنموسىعليه السلام 
مات بالتيه قال وقد زعم بعضبم أن موسى عليه السلام ذو الذى خرج مم من النية ودخل ونا الارض 
المقدسة يوهذا لاف ماعليه أهل ادكتاب وجموور ااسليين »قال وما يدل على ذلك قوله1أ إختار الموت 
رب ادنى الى الارض المقدسة رمية حجر ) أى قدر مايبلغه الخجر عند رهيه ) ولوكانقد دخلمالم يسأل 
ذلك » و لكن ا كان مع قومه بالنيه وعانت وفاتة عليه السلاماءب أن بتقرب الى الارضاتى هاجر 
اليها وحث قومه عليها ولسكنحال بينهم ويدنما القدر رمية يحجرءو هذا قالسيد البشرفل وكدنت ثم لاريتكم 
قبره عند اللكئيب الآحمر (تخريحه ) رق حبءرغيرهم) (قال الحافظ ابن كثير) فى تا ره وذكر وهببن 
منيه أن مو سى عليه السسلام مس علاء من انك حفر ون قرا فل بر أ سن منهو لاأعز ولا أ سبج فقال ياملائكة 
لله لمن تحفرون هذا القيركؤةالوا لعيدمنعبادالله كرم فان كنت تحب ان تسكون هذا العيد فادغل هذا 
القر وتمدد فيه وترجه الى ربك رتنس أسول تنفس عففءل ذلك فات صلوات الله وسلامة عليه :قصات 
علي الملاكة ودفنوه » قال وذصكر أهل اللكنتاب وغيرم انه مات وعمره مانّة وعشرون سسئة (م) 
إسند »م 277 ركيع'نأ سيان عن سلمان التبعى عن أ نس (يعنى | بنما لك )الخ (غريبه)(م) قال القاذى 
عياض قد تكون الصلاة هنا عمنى الذكر والدعاء وهى من أعمال الاخرة ٠‏ قال الله تعالى ( دعام فيها 
سيدا نلك اللوم وتحيتهم فيها سلام )قال رفان قيل) كيف رأئيعر مى عليه السلام يصلى فى قيره و صلى الى مياه 
بالانييا ه بيات القدس و و جدهم على م توم فى السمو أت و سلمو اعليهور حبر ابه (فا أجواب)اندحتمل أنتكون 
روؤيئه هو سى فى قبر معنداكك .ب الاجم كانه قبل صهو دالنى لل الى السماء و فى طر يتنه الى بيت المقدس ثم وجد 
مو سى قدسيقه إلى ااسماه و عتمل اذه تفللا ر أى الانبياءصلو ات اللهوء لام غلييم وصلى مم على تلك لوال اول 
مارآ ثم سألوهو رحبو ابعو يكو ناجتماعه هم وصلاتهر رو يتههومى بعد نصرافءورجرعهعن سدرة المنتببى 
واتةأءل (باسبب ) 4( ([سنده وش أو دبنعامر أخيرنا أنو كر بن هشام عن ابن “مير بن عن 
أن هررة الخ (غربه) زه( قال الحافظ ان كثير ف تار مضه عر بوشع إن نون ان افرام إن بوساقه 
أن يعقوب بن اسحق بن ابراهم اليل عليهم السلام وأهل الكتاب يقولون إن يودع بنعى هود 
وقد ذكره الله تعالى فى القرأن غير مصرح باسمه فى قصة. الخضر كا تقدم فى قوله ( واذ قال مومى لفتاه 
(فلدا جأوزا قال لفتاه ) وقد ثبت فى الصحيح من رواية أبى' بن كعب رضى اللهعنه عن النى هللاع أنه 
بشع بن نون , وهو متفق على نبوته عند أهل اللكتابءفان طائفة منهم وم المافوة لا درن بلوة 
أحد بعد مرمي إلا برشع ن نون 'لانه مصرح به فى التورأة (5) “يب حيس الشمس ليوشع بن نون 


لصة ومع بن ون غليه السلام ممم من غل ف الغنيمة من أومة م 


(وعنه أيضا)(١)تالةالرسول‏ الله متدرا نىمن الآنبياء فقاللقومه لا يتبمنى رجلقد ملك بع 
ْ ضع امرأة وهو بريه أن يبنى بهاوم يبن؛ ولا أحد قد بى بنيانا ولما يرفعسةغها » ولاأحد قد اشترى 

غَنها أو خلفات وهو ينتظر أولادها » فذزا فدنا من القرزية حين صلاة العصير أء قرا من ذلك 

فقال الشمس أنت مأمورة وأنا مامور »الأهم احيسم! على" شيدًا:فدبسع عليه فتمحالله عليه لجمعوا 

ماغتموا فأقيات الثار ل:أ كله فأبت أن تطعم عفقال فم غلول ءفلمايعى من كل قبيلةرجلءفيايءوه 

فاصقت يد رجل بيده فقال فيكم الخلول عفلتبايمنى قبيلتك عفمايعته قبماتهقالفاصق بيد رجلين أوثلاثة 

يده »فقال فيكم الغلول :انتم غلام » فأخر جوا له مثل رأس بقرة من ذهبءقال فوضعوه فىالمال 

وهو بالصءيد قاأقيات النار فا" كلته لم عل الغناهم لاحد دن قباناء ذلك لآنالته عر وجل رأى 


سيأ فى القصة بعد التخريج 9( تخريحه 6 رؤاء الحافظ ابن كيرف تارعه بسنده و لفظه وعزاه للإمام 
أحف ثم قال انفرد به [حمد من هذا الوجهءوهر على شرط اليخارىءوفيه دلالة على أن الذى م إدت 
. المقدس هر يوشع بن نون عليه السلام لا هوسى وآن حيس القدم كان فى 'فتح بيت المقدس لا أربما 
وفيه أن هذا كان من خصائص يوشمع عليه السلام | ه(روى عن ابن هباس) أن مومنى وهارون :وفيا 
فى التيه وتوفى فيه كل من دخله وقد جارز العشرين ممنة غير يوشمع بن نون وكااب بن يوفنا ءفليا انقضى 
أرين نئة أو حى الله الى يوشع بن نون بالسير الى مديئة الجبارين وفتجبا ففتحبا »و مثله قال قتادة 
والسدى وعكرءة ,فلا ظفر يوشع بالهبارين أدركه المساء ليلة السبت فدعا اقدفرذ» الششمس عليه وزاد 
فى النبار ساعة فبزم الجبارين وجمع غنائمهم ليأخذها الغربان »و بقية القصة ستأنى فى الحديث التالى )١(‏ 
(رعنه أيسا الخ) هذا الحديث تقدم إسنده وشرحه وتخريحه فى باب تحريم الفلول من كتاب. الجباه . 
ف الجزء الرابع عشر صحيفة .٠و‏ دم ابلا وهو سودرك يح رواه مس وغيره »وااراد يكرك غراني 
من الأنيياه هو يوشع بن نون اإستفاد من الحديث السابق منأن الششمس لم تحيس على إشر الالبرشع 
ابن نون 'فيعم من ذلك أن النى الذى ذكر فى هذا الحديث وحبست له الشمس هو ,وشع بن نون 
( قال الحافظ ابن كثير فى تارخه م ذكر اهل اللكسةاب وغيرهم من اهل التاديخ أن بوشع بن نون 
مع بنى اسرائيل قطع نهر الآردن وانتبى الى ارا وكانت من أحصن الدائن سورا وأفلاما قدورا 
وأكثرها أهلا خاصرها ستة أشبرء ثم انهم احاطوا ما يوما وضربوا بالقرون يعني الابواق وكروا 
تسكبيرة رجل واحد فتفسخ سورها وسقط وجية واحدة فدخلوها وأخذو ١‏ ماوجدوا فيبا من الغْنائم 
وقتلوا اثنى عشر الفا من الرجالوالنساء »وحار بوا ملوك كدير ويقالان بوشع ظبر على احدرثلائين 
ملكا من ماو الشام, وذكروا أنه انتهسىعاصرته ها الى يوم جمعة بعد العصر فلماغر بت الشمس أو كادت 
تغرب ويدخل عليبم السبت الذى جءل عليبم وشرع لهم ذاك الزمان ,قال لها انك مأءورةوأنا مأمور 
اللبم احبسها على" ؛فحيسبا الله عليه حتي ,كن من فتح البلدءقال ولكن ذكرم أن هذا فى فتح اريحافيه 
نظر والآشيه والله اعلم أن هذا كان فى فتح بيت المة-دس الذى هر المقصود الاعظم وفتم أربحا كان 
وسيلة اليه | ه ( قلت ) يؤيد ذال التصريمح فى الحسديث السابق بأنه بيث المقدس والله امل 
وم ؛ ١‏ - الفتح الرباف سج ©61٠١‏ 


م٠‏ لعثث بْى أسرائيل وعالفئهم أمر الله فز وجل عند دخوهم بيت المقدس 


ضمفنا وعجزنا فطبيها اناو بإسيم ما جاء فى دول بتى أسرائيل بدت المقدس وقول الله 
تعالى ليم <( وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) ( عن أبى ريرة » )١(‏ قال قال رشول الله 
بل قيل لببى اسرائيل ادخلوا الاب سجدا (؟) وقولوا حطة يغفر لكم (م) خطايا م فبدلوا 
(؛) فدخلوا الباب يزحفون على أستام (ه) وقالوا حبة فى شعره ( وعنه من طريق ثان ))) 
عن النى 2 فى قوله عز وجل ( وادخلوا الاب سجدافال أدخلوه زحفا وقولوا صطة 14 


( بإسبب ) ١(‏ ) ( سنده ) وِررث) عبد الرذاق بن همام ثنا معمر عن همام عن أنى هريرة الخ 
(غريبه) (؟) قال الحافظ ابن كير فى تفسيره وهدذا كان لما خرجوا من التيه بعد أر بعين سئة مع 
بوشع بن نون عليه السلام وفتحها اله عليه يعي مدينة الجبار بن وثى بيت المقدس عشية جمة وقد حد.ءت 
الشمس يومد قليلا دى أمكن الفتح وولما فتحدوها أمروا أن يدخلوا (الباب) باب اليلد( سجداً ) أى 
شكرا لله تعالى على ما أنم به عليوم من الفتح والنصن ورد" بلدهم عليهم وانقاذهم منالتيه والضلال:وعن. 
ابن عراس فى قرله تعالى ( ادخلوا البساب سجدا ) قال ركما من باب صغير » وحكى الراذى عن بعضبم 
أنه عنى بالباب جبة منجرات القولة ,وعن عبدالله بن مسءود قيل هم ادخلوا الباب سجدا فدخلوامقنعى 
رءوسهم أى رافى رهوسهم خلاف ما أمرو! ( وقال البغوى ) فى تفسير قوله تعالى (وادخلوا الباب) 
قال يعنى بايامن أبو اب القّر 3 وكان لما سيعة | بو اب ل( سجداً ) أى ركعا خضعا منجزين:وقال وهب 
فاذا دخلتموه فاسجدو! شسكراً لله تعالى'( وقولو حظة ) قال قنادة حط عنا خطاباناءأمروا بالاستغفار 
وقال ابن عباس لا إله إلا الله لآنها نحط الذنوب (م) قرأ نافع بالياءالتحتية وضّهها وفتحالفاء منالغفر ٠‏ ' 
وهو الستر فالمغفرة تستر الذنوب (4) قال تعالى فبدل الذين ظلوا قولا غيرالذى قيل لهم ) وذاك أنبم 
بنتلوا قول الخحطة بقوهم حبة فى شعرة انتخفاذا بأمر الله تعالى.( وفى دواية ) قالوا حنطة فى شعرة كا 
فى الطريق الثانية ( ه ) أى افخاذم.قال بجاهد طو طىء لم ألباب ليخفضوارءوسبم فأبوا أن يدخلوها' 
مسجد! فدخلوا بزحةون على أستاهم عنالفة فى الفءل كا بدلوا للقو ل وقالوا قرلا غير الذى؛ قيل لهم (3) 
هذا الطريق تقدم بسنده وشرحه وتخر بحه فى باب. ادخلوا الباب سجدا فى تفسير سورة اليقرة فيالجزء 
الثامن عشر.صحيفة مبار م الملل" الحديث بظر يقيه صحيسج روأه الشيخان وغيزهما واليك تفسير 
بقية الآ ية » قال الله تعالى ( فأنن لنا على الذين ظلدوا رجراً من السماء ) قال الذحاك عن ابن عياس كل 
شىء فى كتاب الله من الرجز يمنى به العذاب »وقال سعيد بن جيير هر الطاعون قيل أرسل الله عليبم 
طاعو نا فبلك نوم فى ساعة واحدة يعون الفا ( بما كانوا يفسقون ) أى إسيب عصيانهم وخ روجهم 
ون أغر الله عز وجل (قال الحافظ ابن كمثير ففتارمخه ) ولا استقرت يد ببى اسرائيل على بدت المقدسن 
اسْتمروا فيه وبين أظور هم نى اللهيوشع حك بينهم بكستاب الله التوراة حتى قبضه الله اليه وهو ابن 
فائه و سبع وعثر بن سمنة كان مده حررانه بعك موضى سيعا وعشرن سنة وجاء فى تاريخ الكامل) 
لابن الاثير أن إوشع ملك السام جميعه تصار لبتى امرائيل, وفرقعماله فيه ثم توفاه الله فاستخلف 
على بنى اسرائيل كالب بن يوفنا وكان مر يرشع مالة وستأ وعشرين سنة وكان قيامه بالامر بعدمومى 
ديعا وعشرين منة والله اعم : 0 


( تابع الشرح ) ذكر كا لب بن يوفنا وقصة «رقيل ١‏ 


(ذحكرةلب بن وننا) قال اننجر بر فوتار مه لاخلاف بين أهل العلياخبار الماضين وأمؤر السالفينمن 
أمتئا وغيرم أن القائم بأمور بى اسرائيل بعد يوشع كالب ينيو فنايءنى أحد أصحابموسى عليه السلام 
وهو زوج أخته ميم وهو أحدالرجلينالذينمن يخافون اللهوهماب وش عوكا لبء و هما القاثلان لينى اسرائيل 
الجراد (ادخاو! عليبمالبابفاذا دخلتموه فانم غاليونو على اللهفتوكلو ااذكتم «ؤمنين) 
قال اين جر بر ثم من بعده كان القائم بأمور بتى اسرائيل حزقيل ابنبوذى وهو الذىدعا إلقه فأحيا الذين 
خرجوا من ديارم وهم ألوف حذر اموت » 
ز قسة حرقيل )م 

قال الله تعالى ( ألم ثر الى الذين خرجو! من ديارم وم ألوف حذر الموت فقال لم الله موتوا ثم 
أحياهم إن الله لد'و فضل على الئاس ولكن أكثرم لايشكرون )فقوله تعالى ألم تر الى الذينخرجوا من 
ديادثم قال على ن عاصم كانوا من أمل داوردان قرية على فر متم قبلواسط(وم ألوف) اختاف العليا ء 
فعددهم فذ كرو |أقوالا منثلاثة آلاف الىسيعين الغا رقال الامامالبغرى)فتفسهمهو أولىالاقاويلفول»هن . 
قال كانوا زبادة على عشرة لاف لآن الله تعالى قال وهم ألو ف والألوف جمع الكثير , وجمه القليل 
لاف والآلوف لايقال لا دون عشرة 1 لاف (<ذر الموت) ذ كرغيرو|جدمن السلف ان هؤلاء القوم. 
كانوا أهل بلدة ففزمنبى اسرائيل استو وا أرضهم وأصاءمم برا وباء شديدفخرجوا! فرارا من الموت. 
هار بين الى البرية ؛فنزلوا وادياافيح فَلءُو| مابينعدوتيه. فا'رسل القهالييم ملكين أحدهاهن أسفل الوادى 
والاآخر من أعلاه فضاعا بهم صيحة واحدة فانوا عن آخرم موتة رجل واحدءوماتت ذواهم فخرج 


حين نكاوا ©ر. 


الهم الناس فمجزوا عن دقىم فحظروا عليوم حظيرة دون السياع ور كو مم فيب حى صار واعظاما بالية 
وفتوا وتمزقوا وتفرقوا .فلا كان بعد دهر مر بهم تى من بت اسراثيل يقال لهحزقيل فسأل اللهان حبيهم ٠‏ 
على يديه فاجابه الى ذلك وأمىه أن يقول أيتبا العظام إن الله يأمرك أن تكتسى لما وعصيا وجلدا 
فكان ذلك وهو يشاهده,ثم أمره فنادى أيتها الارواح إن الله يأمرك ان ترجع كل روح الى الجسد 
الذى كانت تعمره فقاموا أحياء! ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدئهم الطويلة وهم يقولون سبحانكلا إله 
إلا أنت. وكان فى أحيائهم عبرة ودليل قاطع غلى وقوع المعاد الجسمانى بوم القيامة. و هذا معنىقولهتغالى 
(فقال هم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ) فما بريهم من الا'يات البساهرة والحجج 
القاطعة ( ولسكن أ كثر الذاس لايشكرو ن ) أى لايقومون إشسكر ماأنعم اله به عليبم فدينهم ودنياهم 
وفى هذه القصة عبرة ودليل على انه لن إذنى <ذرهمنقدرء و أنه لاملجأ مزالله الا اليه فانهؤلاء خرجوا 
فرارا من الوباء طلا لطول الهياة فدرماوأ بنقض قصدهم و جاءهم ا موت سريعا فى أن واحدءومنهدًا , 
القبيل الحديث الصحيح الذى رو اهالشيخانو الاماماحد. وتقدم فى باب النوى عن الإقد ام على أرض ما الطاعون . 
من أبواب الطاعون والوياء فى الجزء السا بعءعشر صحيفة .م دقر ن.م انعمر بن الخطاب رضىاللةعيه ‏ 
خرج الى الشام فلءا جاء سرغ بلغه ان الوياء قد وقع بااشام فاأخيره عيد الرحمن بنعوف١ن‏ رسول الله 
قال اذا اعععتم به بأرضفلا تقدموا عليه ,واذ اوقع بأدض و أتم مافلاخرجوا فرارا منه »فرجع 
عر بن الخطابْ من سرغ قال تمد بن إاسحاق ول يذكر لنا مدة ليث حزقيل ف بت اسرائيل» ثم إن الله 
قدضه اليه فلا قيضنى أندى بثوا اسرائ_ل. عد الله اليم وعظءدت بوم اللاحداث وعبدوا الارثان يكان 
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م١١‏ م 15 قْ الخضر والماس علييهأ السعلام 


قال بدلوأ فقالوا حنطة فى شعرة لإ إسبي ذحكر الخضر والباس عليهما اللام م 
(حنثيا عبد الرزاق بن هام 0 ثنا معهر عن همام عن ألى هريرة قال قالرسول الله يي 
لم يعسعم تمر | إلالآنه جلس على فروة (0) باضاء فاذا هى تبتز (م)خضراء » الفروة الحشيش 
الأبيض وما يشببه (ع)قال عبدالته أظن هذا تفسير! من عبد الرزاق (ه) (وعنه من طريقثان ) 
)0 عن مام بن منيه عن أن هريرة عن النى صلى الله عليه وعلى آله وعم فى الضر اعا سعى 


خضرا أنه جلس على فروةبرضاء فاذا هى تحته خذراء 


فى جملة مايميدونه من الآصنام صم يقال له بعل فبعث الله اليم الياس بن ياسين 9و آليك قصة الواس و اضر م 
لآنهما يقرنان فى الذكر غالبا ولما قيل إنهما أندوان ؛ ققد روى الحافظ بن عسا كر باستاده الى اللسدى 
أن الخضر والياس كانا أخوين وكان ابوهما ملكا فقال الياس لأبيه إن أخى الخضر لا رغية له فى الملك 
فلو انك زوجته اعله بحىء منه ولد يكون الملك له .فزوجه أبوه بامرأة <سئاء بكر ءفقال لا الخضر انه 
لاحاجة لى فالنساء ذان شدّت اطلّت سراحك وان شمُثْ اثّت معى تعيدين الله عزو جل وتك:مين عل» 
سرى نفقّالتث نعم وأا مت مده سئة فلا عضت السئة دعاها املك فقال انك شابة وابى شاب فأبن الولد 
قالع انما الولد من عند الله ان شاء كان وان لم يهأ : يكن فأمره أبوه فطلقبا وزوجه بأخرى ثيبا قد 
ولد لها عفلما زفت آليه قال لها كا قاللتى قبابا »فاجابت الى الإقامةعنده» فلمامضت السنة سأطا الملك عن الولد 
فقالت لان ابنك لاحاجة له بالنساء »فتطليه أبوه قرب فا“رسل وراءه فل يقدروا عليه, فيقالانه قل 
المرأة الثانية لكوتها أفشت سره فورب من أجل ذلك وأطاق سراح الأخرىء فأقامت تعيد الله فى بعض 
نواحى تلك المدينة فر بما رجل يوما فسممته يقول باسم اللهءفقالت له أنى لك هذا الاسم؟ فال افى من 
أصحات اضر فتزوجته فولدت له أولادا ثم صار من أمرها ان صارت ماشطة بنت فرعون فبيها هى 
يوما تمشطها [ذ وقع المشط من يدها فقالت باسم الله فقالت ابنة فرعون أنىفةااشلائرىوربك ورب 
أبيك اقه عفا'علت أباها فأمر بنقرة من نحاس فا*حميت ثم أمر ها فالقيت قيراءفلماءاينت ذلك تقامست 
ان تمع فيرا فقال لها ابن معبا صغير يا أمهاصيزى فانك على الحقء ذأ لقت نفسما فىالنار فاتترحر! اللهتءالى 
( بإسسب ) )١(‏ < وش عبد الرزاقين همام الخ (إغريبه)(م) بالفاء أىأرض يابسة (بيمضاء) 
لانءات عا (م) أى تتحرك ذات نيات أخضر ناعما بعد ماكانت جرداء (١‏ يعى اشم الوا بس( وقوله 
قال عبداقه ) يمنى ابن الامام احمد رحمبما الله (ه) يعنى قوله الغررة الحشيش الأبيضن وما يشيبه شيبه 
بالفروة »زءته قيل فروة الرأس وهى جلدته بما عليرا من الشمعر عوقال الطاى انما سمى الضر خضرا 
لحسنه واشراق وجبه له قال الحافظ ان كثير فى تار خه قات هذا لايناىماق الصحيحين فان كانولابك 
من التعليل بأحدهما ذا ثبت فى الصحيحأولى وأقرى بل لا يلتفت إلى ماعداه (ى) + سند ) ورشرث) 
مي بن آدم ثنا ابن ميارك عن معمر عن همام بن منيه عن أفىهربرة اللا تخريحه )( ق؛طلعب) وغيرهم 
( قال النووى ) فى تجذيب الاسماء داللغات الخضر بفتح الخاء وكسر الضاد و يجوز إسكان الضادمع كسر 
الخاء وفتحرا كا فى نظائره » والخضر لقب ء قالوا واسمه بليا موحدة مفتوحة ثملامسا كدئة ثم مئناة تحت 
ان ملكان بفتح الام وإسكان اللام » وقيل لان » قال ابن قتيبة فى المعارف قالوهب عقب ةاسم الخضر 


0 تابع شرح 4 ا حءأة اضر وكلام العلياء ف أعواله أ 


بلياء ان ملكان 34 فالخ 3 عار نشااخ 4 أرنقفد نمام 4 نوح»قالو] وكانأبوهمنالملوك وأخة تلغوا 
ف عل سنا لَه دمة أ! خصر ال الا كثرير 9 انه جلس على فروة بنضاء فصارت خضراء 2 والغفروة واصجه 
الارض: وقيل الششم من الثيات ؛وقيل لانهكانه اذا صلى اخضر ما<ولهءوالصواب الآولواءتدل على 
هذا ال #عسويبا حمل ريثا الياب 0 0 قال فبذا مر صرح صصيح 3 وك: عمة ة الخضر و العياس وهو صاحب 
موس النى عَتلْلقم الذى ساال السبيل الى لقيه.وقد آثنى إلله تعالى عليه فى كتابه بقوله تعالى ( فوجدا 
6 د من هما دنا ١‏ ث أ رحمة دن عرد زا وعقتاء من لد زا علءا ) فاخي الله عند باق الا يات بتلك الاعجويات 
وعرمى الذى حير باب 4 هر عو تبى 07 بل كلم إئله تعالى 5 جاء 4 لبد دث المشرور فىصويحى اليخارى 
وهسمم وهر هم تمل على عوا ب دي أمرهاء وب اخلقواق + يا ةالخضر )و نبو ته فقال الاسكترون من 
العذاء موحي مو جود بين أظبر نا .رذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة وحكاياتهم 
قَْ رم اكه والاجماع 4 والأخذ عنه وسؤاله وجوابه وو جج#وده فى امو اضع الشريفة ومواط: نالخير أ كثر 
من أن عسررائبرهن ا 1 قال الشيخ أبوعمر نالصلاحن تتأويههرحى عند جاهير العلياء والصمالهين 
والعامة معهم فى ذاك قالواماشد* : إنكاره عض الحدئينةالرهو: نى(واختلفوا فكرنه مر سلا)وكدة اقاله 
وله اخُرورف غير اسم من ا ىك مين )2 وقالأبوالقاءه م القشيرى ف رسا! تق باب الإواياء ريكن الخضر 
دمأ وإءا كأيهرلنا ؛وقالأقضىالمعنا ةا لأرردىة فى تفسير «قيل هو ولى وقول هو نبى وقول انه من الملاتكةءوهذا 
الثااكشغريب ضعيرفت أوباطل 2 وف آخر صبح ملق أحادرث الدجال| نه يقت ل رجلا أميحيا قال اإراهى بن 
مه مان صاحب دسل يقال إن ذاك الرجل هو الخضرءو؟. لأ قال معمر قمسندواتهيةال انهاأخضرء وذ كر 
أبو اسداق الثعلى المفسر اختلاذا فى أن الخضر كان فى ؤمن ابراهم الخليل عليهالسلام أم بعده بقليل آم . 
ينه كد قال والغسر عل ع بع الاقوال أ افعدز دوب عق الأبسار »قال وقيلإنه لامو ت إلا فى 
أ ر الومان 6ه تدرفع أله رأن :: سن ا نووى(قات)وللمعافظ | نكشه كلام تار خه عن نبو تفو مو نه 
(أماءن نبوته ع نقدقال رحداته دلت قصيه مع زى الله مو سى عليهها السسلام التيذ كرها اقهعزو جلفى كدةا به 
عل أدو 4 ون وجوه (أحدها)قوله تعالى (فوجداعيدا من عمادنا 9 نأه رحةمن عند نا وعليتاه م لد نأ لدنا علما) 
(الثاف) 9 دو سى له (هلاتيءك على أن تعن عاعليدرهدا . أ قو له تعالى (<ى أحدث لك من 4 ذكرا )فلو 
كان وليا و! س الى 0 غخاطية دو سى مله إخاطية وم ردعلى موسىهذ|الرد بل مو ممى اغا سأل نمت 
1 ال ماع: مده مام الذى إن ده ألله به دو نه فلوكان غير نى ل يكن معصو مأ و تكن أوسى وهو نى عظم 
ورول كريم واجنيه الوصمة كبير رغية و لاعظيم طلية ف عل ولى"غير واجسب العضمةءو لاعزمعلى الذهاب 
آليه واه تيش عليه ولو انممضى حقبامن الرمانءقيلم] ان عدم 0 لاج تمع نه تو اضع لهو عقلهو اتيمةقصورة 
مس فرك مده دل على انه نى مدله يوحى اليه كابوحى اليه؛وقد د العلوم الدينية والأدرار النبوية عام 
يطلحع أللهعايه در بى الكاى فى 0ن اسرائيل اللكريم توقك احتج مدأ الاسلك ينه الرقانى على ذ.وةال#ضر 
عليه السلام (الثالث) أن الخضر أندم على قتل ذلك الغلام » وماذاك إلا للوحى اليه من المللك العلام » 
وهذا دليل مستقل على نيوتة وردان ظاهر على عصمته علآن الول لابجرز له الاقدام على قتل النفوس 
بمجرد ماياقى فى خلده لأنخاطره ليس بواجب المصمةإذ يمرز عليه الخطأ بالاتفاق, ولا أقدم الخضر 


على قتل ذلك الغلام الذى لم يبلغ الحم علدا بأنه اذا بلغ يكفر وحمل |أبويه على اللكغر لفمدة محبتهما له 


١‏ (تأبع الشرح) كلام العلا في حياة الخضر هل هو موجود الآن أم لا 


فنا بءا 4 عليه قْ تله مصاحة عظيمة تزربو على بقأء ٠‏ موجنةص أنة لأبره 44 عن الوقو عق ال-كغهر رعفو؛ نفع 


دل ذلك على نيوته وأنه مؤيد من الله بمصمته . وقد رأيت الشيسخ أيا الفرج بن الجوزى عارق هذا 
المسلك بعيئهرق الا تداج على نبوة الحضر وصححه وحكى الاحتجاج الرمانى أيضا (الرابسع ) أنه 
فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لمومى ووضم له عن حقيقة أمرء قال بعد ذلك كله ( رحمة من ربك 
وما فملته عن أذرى ) يعتى مافعاته من تلقاء نفسى بل أمرت به وأوحى إلى" فيه فدأكى هذه الوجوء 
على نبوته . ولا ينافى ذلك حصول ولايته بل ولا رسالته يا قاله آخرون ( وأما كونه مامكا ) من 
الملانك فتريب جداءو اذا ثبت نبوته كا ذكرناء ل ببق لمن قال بولايتهر أن الولى قد يطلع على حقيقة 
الإدو 0 باب الشر 4 الظاهر مستئد يستندون اليه ولامءتمد يعتمدون عليه قال واما الخلافب 
فوجوده » الى زمانا هذا فابجمرور على انه باق الىاليوم قيل لأنه دفن آدم بعد خروجهبم من الطوفان 
فنالته دعوة ابيسه آدم يطول الحياة »رتيل لانه شرب مرن عين الحياة فحرى وذكروا اخيارا 
استشودوا ساعلى بقائه الى الآن وسئوردها ان شاء اللهته الى و به الثقة ثمذكر أخباراوآ ثارا 
تدل على وجوده للآن وللكن تعقيها جيعربا بأن بعضبا موضوع و بعض.با منقطع و بعضبا واء لا 
تقوم به حجة, ثم قال وقد تصدى الشويخ ابو الفرج بن الجوزى رحمه الله فى كنتابه عجالة المنتظر فى 
شرح <الة الخضر إلا حاديث الواردة فى ذاك من المرفوعات تين انما موضوعات ومن 
الاثثار من الصحابة والتابمين فن بعدم فيين ضف اسانيدها بييان احراها وجبالة رجاها 
وقد اجاد فى ذلك وأحس. ‏ الانتقاء <١ا‏ قال واما الذين ذهيوا الى انه قد مات ) رمنيسم 
اليخارى وابراهم الحرنى وأبو الحسسين بن المنادى والشيخ ابو الفرج بن الجوزى وقد اتنصر اذلاك 
والف فيه حكرايا اناه عسالة المنتظر فى شرح حالة الخضر(يمتى السكتاب الذى أثار اليه آنفا ) فيستج 

أ ٠كثيرة‏ (منرا) قرله تعالى ( وماجءانا لبشر منقبلك الخلد ) فالخضر ان كان بشرا فقد دخل فى 
هذا العدوم لاغجالةءولا #ونز صرهه مه إلا بدليل صجيح أه والاصل عدمه دي ينث ) و لت 
مافيه دليل على التخصيص عن ممهدوم * يحب قدوله (دمنبا )١‏ أن الله تمالى قال ل واذ أخذ اللدميئاقالنييين 
1 يتكهن كنتاب وحكةثم جاءم رول ا ل أأقررتم وأغذتم على ذل 
إصرى؟قالوا أقررنا قال نشد وارأنا مع كاد م الشاهدن) ذا ضر انكان نبيا أوو ليافقددخلىفهذا الميثاقفاى 
كانحياً فى زهن رسول الله عَتَلاككم !_كان أشرف أحواله أن يكونبينيديه يو منعا أنزلالعليهو ينصره 
أن يصل أسد من الاعداء اليه »هذا عيسى بن مر غليه السلام اذا تول آخر دعن كم مده الشريمة 
المطبرة لا مخرج متها ولا حيد عنبا .وهو أحد أولى العزم اسه المرسلين وخاتم أنبياء بى اسرائيل 
والمعاوم أن الحضر لم ينقل بسنذ صحيسم و لاحسن تسكن النفس اليه أنه اجتمع برسول الله 2 قْ 
يوم واحد ول يشبد ممه قتالا فى مشبد من المششاهد,وهذا يوم بدر يقول الصادق المصدوق فيا دط به 
ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من كفره اللبمإن تلك هذه العصابة لا تعيد بعدها فى الارض 
وتلاك العصابة كان تحترا سادة المسلمين يومد وسادة الملائك حت جبريل عليه السلام كم قال حسان 
ابن ثارث فى فيدة لك وشيشع لقال إنه ا فقر وك لد ال 37 


وثبير بدر اذيرذ وجوهيم جريل تحت واتنا وحمد 


إؤاا ( نايع الشرع ) م جاء فى فى لله الاس غل.ه السلام من كتاب الله مر وجل 


ذو كان الخضر حنا كان وقوفة حت هذه الواية أشرف مقاماته وأعظم غزواته » قال القاضى 
أبو يعللى عبد بن: الحسسين بن الفراء الحنيل سل عض أصحابنا عن الخضر هل مات ؟ فقال نعم :قال 
و بلغنى مثل هذا عن أفى طاهر بن الغبارى » قال.وكان تج بأنه لوكان حنياً لجاء إلى رسول الله 
نقله ابن الجوزى ىق العجالة ( دمن ذلك )ما ليمك فى | سيحخان وغير مما ( تلك والامام احد) عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله و صل ليلل الغثماء م قال ديم مم ليلدكم هذه فانه إلى مائة سنة 
لابق عن هو على وجه الارض اليوم أخد “زف رواية عين عرفل ابن عمر فو*هل الئاس فىمةاة 
إرسول الله 2 هذه ءواما أراد انخرام قر أ4:وروى الامام احمد يسنده عن جابر بنعبداقه قال فال 
ردول الله قبل دونه بقايل أو اشير إامن: نفس منفوسنة أو مأم منحم من نفس اليوم منغوسة 
أقى عليبا مائة سسئة وهى يوهءذ ححية 3 ( قات وروا الومدئ يسا ) قال الحافظ ابن كثير وهذا أبماً 
على شرط مسل» قال وقال ابن الجوزى فبذه الاحاديث الصتحاح تقطع دابر دعوى حياة الأضر » 
قالوا فالخضر [وى لم يكن أدرك زمان رسول الله 2 ما هو المظنون الد'ى ترق فى 
القوة إلى القطع فلا اشكال. وان كان قد أدرك زمانه فبذا الحديث يقتضى أنه 0 بعش بعذه مأثة 
سنة فيكون الآن مفقوداً لاموجودا لآنه داخل فى هذا العموم والآصل عدم الخصص 

<ى بشت بدليل : يحب قيوله واقه اهل أه بيءعض اختصار 2 قات وآما نى الله الياس) عليه 
السلام فم أجد له ذكر| فى مسند الامام [حمد ‏ وقد ذكره الله عز وجل فى كنتابه العزيز فى فولهتعالى 
( وان الياس ان المرسلين )الآيات الى قوله (أنه من غيادنا المؤمنين ) قال الحافظ بن كثير فى تفسير مقال 
وهببن مزيه هو الياس بن نسى بن فخاص. ن العيزان بنهارون. بن عم رأن وبعثه الله تمالى فى بىاسرائيل 
بهد حزقيل عليبما السلام وكدانو| قد عيدو مننما يقال له يمل فدعام الى الله تعالى ونام عن عيادة 

ماسواه ووكان قد أمن به 7 66 ارتديواه تمروا على ضلا لت,م وم بو من به ملهم أحد فدعا الله 


عليهم لخبس عنبم القطر ثلاث سين ثم سألوه أن يككشف ذلك عنهم ووعدوه العأ به ان أصاهم 
المطرء فدعا الله تعالى لهم لجاءهم الغث 0 على أخيث ما كدانوا عليه من |! كفر فسأل الله أن 
يقيضه اليه »وكان قد نثماً على يديه اليسع بن أخطب فأ مر الياس أن يذهب الى مكان ككذا وكدذا فبما 
جاءه فللركيه ولا هيه لجاءته قرس من نار فركب واأيسة لله تعالى الذور وكساء الريشءوكان يطير مع 
الملاثكة ملكا إنسيا سماوياءأرضيا مكذا حكاه وهب بن منيه عن أهل الكتاب واه أعل بصسته اه 
(قات ) زاد اليغوى فى تفسيره وساط اله تعالى على أجب الماك وقومه عدوا لهم فقصدمم من حيث 
ل بشءرو | به حتى رهقبم فقتل آجب وامرأته ازيل ( أى لأنها كانت من أخيث خاق الله ,وف الى 
حمات زوجما الملك على الردة ) فم تزل جيفتاهما ملقاتين فى المكان الذى قتل فيه حتى بليت لهومبما 
ورمت عظامهما (إواليك تغسير ما جاء فى أن ذى الله اليا س عليه السلاممن كتاب الله عز وجل )!فال 

تعالى ( وان الياس ان المر سلين ) اذا فت اله وسنول فب نى قطما لآن الرسالة أعم من النبوة فكل 
رسول نى ولاكل نى رسول ( اذ قال لقومه الا تتقون ) الله وتذرون عبادة الآصنام وتخافون عقابه 
على عبادتكم غيره ( أتدعون بعلا ) أى تعيدون بعلا وهو امم صم لهم كانوا يعبدونه و و اذاكسيت 
مدينتهم بعليك وهى غربى دمشقءقال يجاهد و عكر مةوقتادة اليمل الرب باغة أهل الهن 0 أحسن 
الخالقين الله دبع ورب اباتك الآرلين ) أى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له ( فسكذ بره ثانهم 


١ 1‏ تابع للشر 3 ) ماجاء ف أبنأ اله السبع وذئ الكفل عليوما السلام. ظ 


٠‏ الحضرون) أى النذاب يوم الساب ( الا عياد الله اتخلصين ) أى الموحدين منبم ( وتركينا عليه فى 
الآخرين ) أى أبقينا له من بمده ذكرا جملا وثناء! حسنا ثم فسره بقوله ( سلام علىالياسين) كا . يقال 
١‏ اق اسباعيل إعاعين, وى الغة بنى أيد غ وأ كراد به اليامن المتقدم ذكره 'وقيل هو ومن أمن معهفجمعو | 
مغه تتليبا كنقوهم البرلب وقومه المبليون ( انا كذلك يجزى الحسنين انه هر عنادنا المو منين 
( ذ كر الله البسع ) قال يمد بن اشسحاق فيا ذكر له عن زهب بن منيه قال ثم تنأ فيم سين 
البامن وصنيه البسع بن أخطوب عليه السلام ( قلت ) وقذ ذكره الله تعالى مع الأنبياء فى سورة الانعام 
فى قوله تعالى ( واماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على :العالمين )وقال تعسدالى فى سورة ص 
( واذكر اسماعيل واليسع وذا الكغل وكل من الآخيار )( قال الحافظ أبو القاسم بنعسا كر )فى حرف 
الياء من تارعخه اليسع وهو الاسياط بن عدى بن شوتم بن افرائم بن يوسف بن يمقوب بن اسحاق 
ابن ابر اهم اليل وريقال هو ابن عم الياس النى علييها السلام عو يقال كان مستخفياهمه فى جبلقاسيون 
فن ملك بعليك ثم ذهب ممه اليها فذا رفع الياس خلفه اليسع فى قومه ونبأه الله بده , وعن الحسن 
قال كدان بعد الياس اليسع عليهما السلام فكث ما شاء الله إن تمكث يدعوه, الى الله مستمسكا منراج 
الراس وشريعته حي قيضه الله عز وجل اليه ثم تاف فيوم الخلر ف وعظمت فم الخطايا وكثرت 
الجياءرة وقتلو الأنبياء وكنان فيبم علك عنيد طاغ ويقال انه الذى :> فل له ذو السكفلان هوتاب 
ور جع دخلالجئة فسمى ذا الكفل ١‏ ذكر نى الله ذىاللكفل يقال الحافظ ابن ؟ثيرفى تارضهالظاهر من 
ذكره فى القرآن العظبم بالثناء عليه مقرو نا مع هو لاءالسادة الانبباء (يعنىقولهتعالىء_اذ كر اسماعيل واليسع 
وذا الكفل الآية) أنه نب ىوهذا هو المشرورءوقد زعم آخرو نأنه م يكن نبيا واما كان رجلاصالهاو دكا 
مقسطا عادلاء و#وقف ابن جرير فى:ذلك » روى ابن جرير وابن ألى حاتم من طريق داود بن أبى 
هند عن ماهد أنه قال 1ا كير اليبنع قال أو أنى استخافت رجلا على الناأس يعمل ف حياق حتى أنظر 
كيف يعمل تصمع الناس فقال من يتقيل لى بثلاث أستخلفه يصوم النبار و قوم الليل ولا يغضب؛تال 
فقام رجل تزدريه المين فقال أنا » فقال أنت تصوم اليل وتقوم النهار ولا تغضب؟قال نعرءقالقر دم 
ذلك اليوم وقال مثلبا اليوم الآخر »فسكت الناس وقام ذلك الرجل فقالأنا » فاستخلفه واشهاءل 
(مقدمة إذحكر أى الله داود عليه السلام وقصة طالوت من كتاب الله عر وجل 4 
قالى الله عز وجل فى كنتابه العزيز ( الى تر الى الملاء من بنىاسر ال من بعد مومى اذ قالوا لنى لممابعث انا 
ما-كانقاتل فى سيل الله ) اختلف العلاء فى ذلك النبى فقالالسدى هو شمءونءوقال يجاهدهوشمويل 
وكدذا قال ت#د بن اسحاق عن وهب بن منيه »وقال سائر المفسر بن هو شمويل وهو بالمبرانية اسماعيل 
ابن بالى بن علقمة »وقال مقاتل هو من نسل هارون »وقال الامام البغوى فى تفسيره وقال وهب وابن 
اسحاق والكليى وغيرم كان سوب مسا لتيم اياه ذلك أنه لمامات موسى عليه السلام خلف بعده فى بنى 
اسراثبل يوشع بن نون بم فبيم التوراة وأمر الله تءالمحتى قبضه الله تعالى» ثم خلف فيهم كالب 
ابن بوفنا كذلك حتى قيضه اللة تعالىءثم خلف حزقيل حى قبنه الله تعالى ثم عظمت الاحداث 
فى بنى اسرائيل ونسوا غبد الله حتى عبدو! الآوثان فبعث الله اليب الياس نيبا فدعاهم الى الله 
تعالي وكانى الأنبياء من بى أسرائيل من بعد مومى يعون البيم بتجديد مانسوا من التوراة 


) تأبع الشرح ( تفسير قصة طالوت هن كتاب الله وز وجل م 


ثم خافه من بعد الياس اسع كان فييم ماشاء لهم قرضه الله وخلف فييم الخارفق وعظميعه الخطايا 
فظرر لم غدو يقالله الملثاثا عدم قوم جالوت كدو باعل حر الروم بين مصر و فاسطلين وم العالقةع 
فظوروا على بنى اسرائيل وغلبوا على كثير من أرضهم وسيوا كثيرا من ذرارهم: وأسروا من أبنسا. 
ملوكهم أر بعمائة و أر بعين غلاما فضر بوا عليهم الجزية .واخذوا التوراة من بين أيدهم ولميبقمن حفظبا 
فيهم إلا القليل »وانقطعت النيوة من أسباطهم ول يب من سيظ لاوى الذى يكونفيه الآنبياء إلاامرأة 
حامل من بعلها وقد قتل, فأ خذوما غيسوها فى بدت واجتفظوا با لعل الله برزقبا غلامايكو ننبيائم وم 
تزل المرأة تدعوا الله عز وجل أن برزقها غلاما:فسمع الله لها ووهبها غلاما فسمته ثمويل أى مع الله 
دعائى )و منوم من يدول #مءون وهو مناه فشب ذاك الغلام ونشأ فيرم وأنيتة الله نياتا حسناء فليا بلغ 
سن الانبياء أوحى الله اليه وأمره بالدعوة اليه وتوحيده فدعا بنى اسرائيل فطليو! منه أن يقم هم ملكا 
شاتلون معه أعداءهم ؛وكان الملك أيضا قد باد فييم:فقال لهم النى (هل عسوم ان كتب عليم القتال ان 
لاتقاتلوا ؟ ) معناه يول لعادم إن فرضى عليم القتال مع ذلك الللك انلاتقاتلوا أى لاتفوا بما تقولون 
ولاتقاتلو! معه (قالوا ومالنا أن لانقائل فى سبيل الله)قالالاخفش(أن)هنازائدةوممناها ومالنا لانقاتل 
فى سبيل الله.وقال الفراه أى وماعتمنا أن لانقاتل فى سبيل الله ( وقد اخر جنا من ديارنا وأبنائنا ) أى 
وقد أخذت منا البلاد وسبيك الآولاد,والءنى كنا نزرهد فى الجباد إذ كدنا مزو عينف بلادنا لابظهر علينا 
عدو ناءفآما اذ بلغ ذلك منافتطيع ربنا فى الجباد وتمنع نساءنا وأولادنا قال تعالى ( فلم كنتب عليم 
القتال تولوا ) أعرضو! عن الجباد وضيموا أعر لله ( إلاقليلامنهم ) وهم الذين عبروا النبر همع طالوت 
واقتصروا على الغرفة على ماسيأتى ( والله عام بالظالمين ) أى الذين نكلوا ول يفوا بما وعدرا ( وقال 
ليم نيم ان الله قد بعث للكم طالوت ملكا) أى لما طلبوا من نبيهم ان يعين لهم ملكا مهم فعين لهم طالوت 
وكان رجلا من أجنادهم وم يكن من بيت الملك فييمءلآن املك كان فى سيل موذا وم يكن هذا من ذلك 
السبظءفلرذا قالوا ( أنى يكون له الملك علينا ) أى كيف يكون ملكا علينا ( ونمن أحق بالملك منه ولم 
يؤت سعة من امال) أى ثم هو مع هذا فقير لامال له يقوم بالك ,وقد ذصكر بعضبم انه كان سقاء 
وقيل دباغاء وهذا اعتراض منهم على نيهم وتعنت ووكان الآولى بهم طاعةوقولمعروف ءفأجاهم النى 
قاثلا ر ان الله اصطفاه عليم ) أى اختاره لكم من بيذكم والله اعم به منكءيقول است أذا الذى عينته من 
تلقاء نفسىء بل الله أمرنى به لما طلبتم منى ذلك ( وزاده بسعلة فى العم والجمم ) أى وهومعهذا أعلمتم 
واقبل وأشكل منكر وأشد قوة وصيرا فى الحرب ومعرفة بماءأى اتم علدا وقامة منسكم و منهذا يتبغي 
ان يكون الملك ذا عم وشكل حسن وقوة شديدة فى دنه ونفسة ثم قال ( والله يؤتى ملكمه من يشاء ) 
أى هو الحا ك الذى ماشاء فمل ولايسّل عما يفعل لعلمه وحكتته ورأفته مخلقه ,و لبذا قال ( واقه واسع 
عام ( أى هو واسع الفضل تس برحته من إشماء؛علم عن ستحق املك من لايستحقه ( و قالى لوم لدبم 
ان آية ملك ان بأتيم التابوت ) قال الامام اليغوى فى تفسيره وكانت قصية التابوت أن الله تعالى أنزل 
تابوةا على آدم فيه صورة الانبياء عليوم الصلاة والسلامءوكان منعود الشمشاد نحوا من ثلاثة اذرع 
فى ذراعينءفكان عند آدم إلى ان مات ثم بعد ذلك عند شيث )ثم توأرثه أولاد آدم الى أن بل أراهء 6 

كان عند إنما عيل لآنه كان أكر وإده لم غنكد حقو ب ثم كان فى بى اسراثيل الىان وصل الى در ميو 
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١14‏ ( تأبع للشرح ) أوال العلاء فى تفسير السكينة وبقيةُ فص طالوث 


فكان موسى يضع فيه التوراة ومتاعا من متاعه.فكان عنده الى ان مات ثم تداو لنهأنبياء بنى اسرائيل الى 
وقت تهويل» وكان فيه ماذكر الله تعالى بقوله ( فيه سكينة من ربكم) اختلفو! فالسكيئةمافى؟ قالعلى 
ان أف طالب رضى الله عنه ربح خجرج خفاقة لبارأسان وو جه كرجه الانسان » وعن ماهد ثىءإشيه 
البرة ة له رأس كر أس البرة وذتب كذني البرة وله جناجان » وقيل له عيئان لبما شماع وجناحان من 
زهرد وزيرجدءفكانوا إذا ممواصوته تيقذو | بالاصرة ءوكانوا اذاخرجوا وضعوا الثابوتقدامهم فاذا 
سار ساروا واذا وقف وقفو| . وعن وهب بن منيه قال هى روح من الله يتكلم اذا اختلغوا فى ثىء 
برهم ببيان مايريدون » وقال عطاء بن أنى رياح هى مايعرفون من الآبات فيسكنون اليباء وقال 
قتادة والكلى السكينة فعيلة من السكرن اى 01 ليئة من دم ففى اى مكان ك ان التابوت؛ أطما" نوآ قم 4 
وسكدتوا ( وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ) يعنى مومى وهارون نفسبما كان فيه لو<ان من 
التوراة ورضاضالا“لواج النى كسرتءوكان فيه عصاموسى ونعلاه وعمامة هارون وعصاه وقفيز مناأن 
الذى طن ينزل علىى لسر اثيلءفكان التايوت عند ب (سراثيل عفاما عصوا وافسدوا| مسلط الله علييم 
الما لقة فغلبوهم علىالتابوت واخذوه مع التوراة كا تقدم » فلما اراد الله عز وجل انيكونطالوتملكا 
جءل رد التابوت اليبم برها نالذ لاك نامر الالائكة حملهورده اليبم و لذلك قال (تحمله الملاتكة)قال ابن عباس 
جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والارض حتى وضعته بين يدى «لالوت والناسي:ظرون ؛ وقال 
المودى أصبح النابوت فى دار طالوت فآمنوا بنبوة ثمءون أطاعوا طالوت ([نفذلكلاية) لعبرة (لكوان 
كنم مؤمنين ) قال ابن عباس رضى اله عنرما ان التابوت رعصى موسى فى محيرة طبرية و انهما مخرجان قبل 
يوم القيامةو اللهأعل :قولهتءالى (فدافصل طالوت بالجنود) أىخرجمواصلالفصل القطع يعني قطع ائقرة 
شاخصا الى غيره نرج طالوت من بدت المقدس بالجنود وهم يومئذ سيعو نالف مقاتل»وقيل ثانون الفا لم 
يتخلف عنه إلا كير هرمه أومريض ارضة أومعذور لمذره » وذاك أنهم لما رأوا التابوت لم يشكوافى 
النصر فتسارءوا إلى الجراد »فال طالوت لا حاجةلىفى كل ماأرى » لامخرج معى رجل يبنى بناء لم يفرغ منه .ولا 
صاحب تجارة يششتغل ما ؛ولارجلعليهدينوولا رجلتزوجاهرأةوليين ماءولايتبعنى إلا الششاب النشميط 
الفارغ فاجتمع له أر بعة 7 لاف عن شر طهوكان ىحر شد يد فشكو | قلةالماء بينهم و بين عدوم فقالوا ان المماه 
قليلة لاتحملنا فادع الله أن يرى لنا ترا رقال) طالوت (اناللهمبتليم بنهر )تيرم ليرى طاءة تسكم قال ابن 
اس والسدى هو تمر فلسطين ي»وقال 5 قتادة نهر بين اردن وفاسطين عذب رفن شر ب منه فليس منى) أ ىمن 
اهل دينير طاءعى (وءن/ يطعمه) أى ل يشرب مله ) فانهمنى إلامن اغترفغرفة بيده ) قال ابن عياس من 
اغعرف منه بده روى» ومن شرب منه المدد ) فشر بوامنه إلا قليلا منوم ) واختلفوا فى القليل الذين لم 
يشريوا ونا دؤفعة الخون عق ةا ل السدى انو |ار بعة الافءوقال غيره ثلا ثاثةو بضءة عشر وه والصحيح؛ورؤيده 
الحديث الأتى عن البراءين عازب رضى اللهعنهءوم بحاو زه معهإلامؤ منسيأتىفى الحديث المشمار اليه.فلها 
7 صلوا إلى النبروقد القى التهعليبم العطش فشرب منه الكل إلا هذا العدد القليلعفناغترفغرفة كاامر 
الله قوىقليه وصحاعانه وعبر 0 سالما وكفته تلك الغرفة الواحدةاشربه وجمله ودوابهءوالذين شربوا 
وخالفوا امرالله اسودت شفاهبم وغلبيم العطش فلم بروواوبةوا على شظ النور وجبنواعن لقاء العدو 
فم يحارزما مم بثسمهدوا الفتح , وقيل كلهم جارزوا و لمكن م عضر القتسال إلا الذين لم بشربوا 


عنده من جاوز النور مم ظالوت وقتل داو جالوث ثم وفاة طالوث ما 


2 سسسب عد دمن جاو ز الخور مم طالوت ) (عن البراء بن عازب) (1)تال كنانتحدث انعدة ب 
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م يت 
١ )(‏ -نده ) وَرشث) وكبسع ثنا أبى وسفيان واسرائيل عن أفى اسحاق عن البراء بن عاذب الح 
(غريبه )(0)هذا هو الصحح عدد الذن جاوزوا النرر معه م تقدم ُ خخر يحه 2 وان جريز 
واليغوى فال تعالى ) فلا جارزه ) يعى الذبر (هو) بدى طا اوت( والذن آمنوا ممة) يعنى القايل (قالوا ) 
أى الذذن شربو! وخالفوا أمس الله وكنوا أهل شك ونفاق (لا طاقة انا اليوم يحالوت وجنرده ) قال 
ابن عباس.والسدى فأفرقوا ولم يحاوزوا ( قال الذين يظنون ) أئ يتيقذرن ( أنهم ملاقرا الله ) دمم 
الذين ثبتوا مع طالوت ( كم من قثة ) جماعة وض جمع لا واحد له من لفظه وسهبا فدات وفثرن ق 
الر فع وين فى الخفض و النصب ( قليلة غليرت فيه كثيرة بإذن الله ) بقضائه وقدره وارادته ( والله 
مع الصابرين ) بالنصر والمعونة ( ولا برزدا ) يعى طالوت وجذودة يعنى المؤ منين ( لجالوت وجنوده) 
اللشركين »وممنى برزوا صاروا بالإراز فى الأرض وهو ما ظبر واستوى فيا ( قالوا ربنا أفرغ علينا 
صير! ) أى أنزل واصبب ( وئنت أقدامنا ) أى قوت قلوبنا ( وانضرنا على القوم الكافرين ) فبزمومم 


بنى اسراثيل وهو حرض بنى اسرائيل علىقتل جالوت وجنوده وهو يقول منقتل جالوت زوجته بابنى 
وأشركتة فى ملىء وكان داود عليه السلام برى بالقذافة وهر المقلاع رميا عظما ؛فينها هو ساأر مع 
بى اسراثيل إذ ناداه حجر أن خذنى فآن ى تقتل جالوتفأخذه ثم حجر آخر كذلك ,ثم آخر .ذلك 
فأخذ الثلاثة فى عنلاته فلما تواجه الص_فان بررْ جالوت ودعا إلى نفسه فتقذم اليه داود فَعَال له ارجبع 
فافى أكره قتلك فقال لمكنى أحب قتلك وأخذ تلك الأحجار الثلائة فوضعبا فى القذافة ثم أدارها 
فصارت الثلاثة حجرا واحدا »ثم رى ما جالوت ففاقرأسه وفر جيشه منرزماءفوق» له طالوتماوعده 
وزرجة ابنته وأجرى حكه فى ملك وعظم دارد علية البنلام عند بى اسرائيل وأحيوه ومالوا اليه 
أكث من طالوت «فذ كروا أن طالوت حسده واراد قتله واحتال على ذلك فل يصل اليه »وجعل العلداء 
يترون طالوت عن قتل داود فنساط علييم فقتليم دى ل لبق منهم الا القليل » شم حصل له توبة وندم 
وافلاع عما ساف منه وجمل يسكدثر من اليكاء رخرج الى الجبانة فييى حدى يبل الثرى بدموعه ؛فنودى 
ذات بوم من الجبانة أن ياطالوت قتاتنا ون أحياء رآذيقنا وتحن أموات فازداد اذلك بكاؤه وخوفه 
واشتد وجله شم جهل سأل عن عام سأله عن أعىه وهل له توية فقيل له وهل أبقيت عالا ؟ حبى 
دل على امرأة من العابدات فأهذته فذهيت به الى قر يوشع عليه السلام ؛ قالوا فدعت الله فقام بوشع 
من قبره فقال أقامت القياءة ؟ فقَالت لاء و لسكن هذا طالوت يسألك هل له من توبة فقال نعم» ينخلع 
من املك ويذهب فيقائل ف سدمل الله حتى يقتل ثم عاد ميا ترك املك لداود علءه السلام وذهب 
وفعه ثلاثة عشر من أولاده فةاتلوا فى سبيل الله حتى قتلوا :فذلك قوله تعالى ( وآ تاء الله الملكوالحكمة 
وعلءه مايشءاء ) مك.ذا ذكره ابن جر بر »وفى إءضهذا نظر و :كارة , قالعمد بن اسحاق النى الذى بعث 
فأخر طألوت بتو بتدهو البسع ن أخطوب حكاء ابن جرير أيضا » وذكر الثعلى أنه أتهابه الى قر 


فى 


ذل فضل نى الله داود وصفئه وحصن صوته فى قراءنه 


الذين جازوا ممه الخور قال و جاوز معه 0 إلا مؤءدن ) ال مأجاء ف فضيله 
وقرأءته وحسن صوته )لعن أنى هريرة )(1)عن رسول الله 3 قال ضف ف على داود عليه 
السسلام القر أءهَ 0( وكان يأمر بدأبته لسر 43 وكان در | القر أن قل أن قمر 8 داه 9 وكارك 
لايأكل إلا من عمل الى (١‏ 2 عن عائشة زذكى أبلّه عنها 4 )( أن النى صلى أبله عليه وعلى آله 


وم م صضوت أنى مومى الأشعرىوهو يقرأفةَال لُوّد أونى و مومى من مز أمير آل داود(ة) 


تمويل فعاتبه على ماصنع بعده من الآمور قال الحافظ ابن كثير فى تارخهوهذا أنسبءولعله انما رآه 
فى المنام » لا أنه قام من القبر حياً ٠فان‏ هذا نا يكرنمعهزة لنى . وتلك المرأة لم تكن نبية والله أعل 
(ماجاء فىأسب داود عليهالسلام ) قال الحافظ ان كثير فى تارضة هو داود بنايشا بنعويد بن عار 
ان لون بن مدوتب بن عويئاذب ن ارم بن حصرون بن فارص بن موذا بن بعقرب بن اسحاق 
ابن ابزاهيم اخايل عبد الله و نبده و خليفته فى أرض بيت المقدش ء قال تمد بن إسحاق عن بمعض أهل 
العلم عن وهب بن مثيه كارب داود عليه السلام قصيرا أزرق العينين قايل الشعر طاهر القلب ونقيه 
تقدم أنه لما قتل جالوت وكان قئله له فيا ذ كر ابن عساكر عند قصر أم حكم يقرب مرح الصفر فأحبته 
بنو نسرائيل ومالوا اليه والى ملك عليهم كان من أمرطالوت ما كان وضار الملك الى داود 
عليه السلام وجمع الله له بين الملك والنيرة بين خيرى الدنيا والاآخرة » وكات الك يكرن فى 
سيط والنبوة فى آخر ٠‏ فاجتمع فى داود هذاوهذا كاقال تغالى ( وقتل داود جالوت وآتاه 
اللهالملك والحكمة وعليه مايشاء واولا دفع اله اناس إعضوم ببعض لفسدت الارض و كن الله 
ذو فضل عل المالمين ) أى لولا إقامة الملوك حكاما على التاس لآ كل قوى الناش ضعيفهم ,لهذا 
جاه في بعض الآثار (الساطان ظل الله قى أرضه ( وقال أمير الاؤمئنين عمان بن عفان (ان الله ليزع 
بالسلطان مالايزع بالقرآن ) ( بإسيت ) )1١(‏ (سندة) وَرَشرف) عبدالرزاق بنمامئنا معمر عنهمام 
ابن منيه قال هذا ماحدثنا به أبو هريرة عن رسول الله 2 الح (غريبه) (7)هكذا جاءق المسند 
القراءة:وجاء فى البخارى بلفظ (خفف على داود عليه السلام القرآن ) وله فى روابة أخرى القراءة #6 . 
عند الامام اهد عقال التوربثتى أى الزبورءواتا قال القرآن انه قصد به إغجازه »من طريق القراءة ؛ 
وقال غيره قرأن كل فى يطلق على كما به الذى أو حىاليه » قال العلداء وكان فى الزبور ااتحميد والتجيد 
والثناء على الله , وقال القرطى كان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيرا خم ولا حلال ولاحرام :وائماى 
حكم ومواعظ؛وكان داود حسن الصوت اذا أخذ فى قراءة الزبور اجتمع غليه الآنس والجن والوحش 
والطير لسن صوته (م) جاء عند البخارى فكان يأمر بدوابه فتسرجفيقرأ القرآن ) يعنى الزبور ( قبل 
ان تسرج دوابه ) قال العلماء فيه دلالة على أن الله تعالى يطوى الزمان لمن ثساء من عباده كا بطوى 
المكان )0 قال ابن أى عاتم دثنا على بن الحسين حدثنا ابن سماعة حدثنا ان ضمرةعناءن ثُوذب 
قال كان داود عليه السلام يرفع فى كل يوم درعا فيبيعبا بستة آلافدرم الفين له ولآهله: وأربمة آلاف 
درم يطعم ما بنى اسرائيل خيز ا حو ارى ( خر بحه) (خ ١٠‏ وغيده)(ه) إسندهم وَرْشن) عبدالرزاق 
ينا مممر عن الزهرىيعن عروةعن عالشة الج (غر يبه )(5)تقدم مثله من حديث بريدة الا”سلى فى باب 


١ 1١/‏ ماجاء فى صومه وصلاته كاذ الله عن وجل عليه 


(عن أل هربرة )(١)ان‏ النى مل سنع ع.دأقهن قيس يإقرء فقال قد أعطى هذا منمزامير آ لداود 
النى عليه السلام (وىافظ)لةد أعط أبو مومىه ز أمير داودلا سيب ماجاء قَْ صومه وصلاته) 
(إعنعبدالله.نعرو بن العاص )(؟)قالقالرسول تلع | <بااصيام الواللةصيام داود» وأحب 


الصلاةالى أفهءصلاةداود (*)كان ينام نصفه ويهوم ثائه وينام سدسه؛وكان إبصوم توماو يفطر وما 


ماجاء فى الجبر بقراءة القران والتغنى دالخ فى الجزء الثامن عشر صحيفة ٠١‏ دم مع وتقدم شرحه هناك 
لإتخريحه م أورده الحافظ ابن كثير فى تارضه وعزاه للإمام احمد وقال هذا على شر ط الشديخين وخر جاه 
من هذا الوجه اه (قلت) أخرجه الشيخان من حديث ألى موسى نفس.ه )١(‏ إ سنده ) وَرش) دوح 
حدثنا مد بن أى حفصة قال حدثئنا الرهرى عن أنى سلية عن أف هريرة الخ (تخر يه ) (جه) وسنده 
جيد ورجاله ثقات وتقدم مثله عن أفى هريرة أيضا فى الياب المشمار اليه آنا فى الجزء الثامن عشر صعيفة 
٠‏ رقم م4 وتقدم شرحة هناك (ابإسسيت ) (؟) لإسنده ) وَرَشرث) سفيان معت عير | أخرنى عبرو 
ابن أوس سمعه من عبدالله نعمروين العاص الخ لإغرية) () المراد بالصيام والصلاة التطوع منهما 
) أما الصلاة ) فقَد بين كيفيتها المحيوبة بقوله (كان ينام نصفه ) يعتى نصف الأول اعانة على قيام البقية 
المثشار [ يما بقوله تعالى ( جعل 5 اليل سكو افيه )(ويقومثلثه) من أو لالنصف الثانى لكو نه وقت 
التجلى وهو أعظم أوقات العبادة وافضل ساعات الليل والتباز(و ينام سدسه) الاخير اير بح نفسه ويستقبل 
الصيج وأذكار النبار بنشاطءو لابخ مافىذلك من الاخن بالا”رفق على النفس الى يخشى سآمتها المؤدية 
لترك العيادة (وأما الصيام) فقد بين كيفيته المستحبة بقوله (وكان يصوم يوما ويفطر يوما ) فهو أفضل 
مرب صوم الدهر لآنه أشق على النفس عصادفة مألوفها يوما ومفارقته يوما ( قال الامام الذرالى ) 
وسره أن من صام الدهر صار الصوم لدعادة فلا بحس بوقعه فى نفسه بالانكسار وق قليه بالصفاء وى 
شبواته بالضعفءفان النفس انا تتأثر ما برد عليما لاعا تمر نسعليهء ألا ترى أنالاطباء توو! عناعتياد 
شرب الراه وقالوامن تعوده لم ينتفع به اذا مرض لالف مزاجه له فلا يتأئر به »وطبالقاوب قريب 
من طب الآ بدان اهلإ تخريحه ) ( ق د نس جه ) وفى هذا الحديث دلالة على فضل داود عليه السلام 
( وما وردق فذله ) مان كره الله عز وجلف 5دتابه بةوله(واذكر عيدنا داود ذا الاد]قال ان عياس 
أى القرة فى العيادة.وقال ماهد الايدى القوة فى الطاعة » وقال قتادة أعطى داود عليه السلام قوة قى 
العيادة وفقها فىالاسلام؛ وقد ذصكر لذا انه عليه السلام كان يوم ثلث الأيل و يصومنصف الدهر (قات) 
يعتى حديث الباب ([ نه أو“اب) أىرجاع الماللهعز وجل بالتوية عن كلما يكرهءقال |بنعباس مطيعءوقال 
سعيل بن جبير مسبح بلغة اليش (1نا سخ ر ذا الجيال مغه يسيحن بالعشى” والاشراق) أ إن تعال سخز 
الجيال تسبح معه غند اراق الشمس وآخر النهار كا قال عزوجل (ياجيال أولى معه والطير) وكذلك 
كانت الطير تسبح لأسييحه وترجع بترجيعهاذا مر به الطير وهو سابح فأهواء تسمعة وهو يبتر م شراءة 
الزبور لاإستطيع الذهاب ؛ بليقففى اطراءو يشبح معدو تجيبه الجبال الشماءخاتترجع معه وتسبح تبعاله 
(والطير عشورة) أى وسخرنا لهالطير مبوسةقاطراء تمرعةاليه تسيح معه ( كل له أعو اب ) مطبع رجاع 
إلى طاعته بالتسبيحءرقيل أو اب ممه أى مسبح(وشددنا ملك) أى جءلذا له ماك كاملامن جميع ماعتاج 


وف 


نف 


ددد 2 (ثابع للشرح )ما جاء فى فئنة داو د وبراءته ها نسبهاليه الإسرائيليون 


ال ااا 0 
اليه الملو كعقال! بنأى ميس عن تجا هد كان أشد أهل الدنيا سلطانا » و قالالسدى كان حر سه كل دم أربءة 
“لاف » وقال عض الساف انكان حرسه فى كل ليلة ثلاثة وئلائون الغالاندورعليبمالنوبة فى مثلما من 

العام المقابل » وقد ذ كر ابن جر بر واب نأى حاتم منرواية علياء بن أجمرعن عكرمة عن|بنعي أ سرذى الله 
عنيما أن نفر بن من إى اسرائيل استعدى أحدهها على الأخر الى داود عليه الصلاة والسلام انه اغتصيه 
بقرا فأنكر الاآخر ول يكن للمدعى بننةفأرجاً أمرهماحتى ينظرفيه:فأوحى االهالىداود فىمنامهانيةل الذى 
استعدى عليه »فقالهذه رزيا ولست إعجل حتى اتثبىءفا وحى اليه مرة أخرى فل يفل فأوحىالله اليه 
الثالثة ان يقتئله أو :أ تيه العقو بة» فأرس [داوداليهفقال لدان اللهأوحىالى؟ان اقتلك.فقال تقتلنى بغير بيئةع فال 
دارد نعم واه لانفدذن أمر الله فيك , فللا عرف الرجل أنه قائله قال له لا تعجل عي أخرك إلى والله 
ما أخذت هذا الذنبء و لكنى كنت اغتات والد هذا فقتلته فإذلك أخذتء فامر به داود فقتل فاشتدت 
هيبة بنى اسرائيل عند ذلك لداود واشتد به ملسكهء فذلكةولالتهعز وجل (وشددناملكرآتيناه الحكمة) ش 
يعنى النبوة والإصابة فى الأمورءوقال مجاهد يعنى الفبم والعقل ( وفصل الخطاب ) قال شريح القاضى 
والشعى فصل الطاب الششرود والأمان,وال قتادة شاهدان على المدعى أو بين المدغئ عليه هو فصل 
الخطاب الذى به الانبياء والرسلء أو قال المؤمنون والصالحونءوهو قضاء هذه الآمة الى يوم القيامة 
(روى ابن أبى حاتم ) بسنده عن أفى مومى رضى الله عنه قال أول من قال( أما بعد ) داود عليه السلام 
وهو فصل الخطابءوكذا قال الشعى فصللى الخطاب أما بعد ( قات ) يعتى قول الانسان بعد حمد الله 
والثناء علبه ( أما بعد ) اذا أراد الشى وع فى كلام آخر واته أعل إ بإسسيي مااجاء فى فتئة دارد 
عليه السلام َ( ذكر بعص المفسر بن واصحابأأسير عن الاسراثنايات قصة منسو بة الىداود عليه السلام 
لا أساس لها منالصحةءوم يثدت فيها عن المعصوم حديث يحب اتباعه لانها تخل بشرف النبوة؛ ولاايصح 
وقوعبا من المتسمين بالصلاح فضلا عن بعض أعلام الآنبياء وهو داود عليه السلام الذى اثنى الله عليه 
فى كستابه ثناء! جميلا .و تقدم بعضذلك: قالوا ان داود نظر الى امرأة أو ريا فأعبته فأرسله الى الغزو 

مرة بعد هرة ليقتل الرجل ويتزوج أمرأته,وفملا قتل الرجل فى الغرو فتزوج امرأته فيبذا كذب 
واختلاق على الأنبيا. ؛ على أن قصته قد جاءت ف.كتاب الله عز وجل فى قوله تعالى ( وهل أتاك 
نبأ الخصم إذ تسوروا احراب: اذ دخلو! على داود ففزع منبم قالوا لا تخف ..خصمان بغى بعضنا على 
بعض فاحك بيننا بالحق ولا تشظظ واهدنا إلى سواء الصراط:ان هذا أخى له تسع وتسعون نعجةولى نعجة 
واحدةفقال | كفلتيها وعزنى فالخظاب:قال لقد ظلءك بسو ال نعجتك الى نعاجهءو ان كثير| من الخلطاء 
ليبئى بعضبم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم » وظن داود انما فتناه . فاستغضر 
ربه وخر" راكما وأناب » فغفرنا له ذلك وان له عندنا (زلفى وحسن مآب 6 فا جاء فى كتاب الله عز 
وجل يشير الى أن داود عليه السلام طلب الى زوج المرأة أن ينزل له عنبا » وير وى أن أهل زمانه 
كان يسأل بعضهم بععدا أن يتنازل له عن امرأته فيتزوجها اذا أعجيته :وكان لحم عادة فى المراساة بذاك 
ركان اللانصار فى زمن النى يبواسون المباجرين بمثل ذلك عظاتفق أن داود وقمت عينه على امرأة 
أوريا فاتجبته فسأله النزول له عنما فاستحى أن برده ففعل فتزوجما! داود » وقول خطبها أورياثم غاب 
عنها فخطبها داود بعد أن طالت غيبة أوريا فاكثره أهلا » فكانت زلء ان خطب امرأة خطوبة لذيره 
علي أنه لم مخطبرا إلا بعد أنطاات غببة أو ريا »واختبار أهلرا لداود لما له من الشرف والمسكانة »وقد فم 


ذكر وفاة نى الله دأود عليه السلام ومدة قرة 4ؤأ) 


(إسيب ذحكر وفاتهوكيفيتها ومدةعمره(١)عليه‏ السلام )عن أنى هريرة )(؟) ان رسول 
الله 0 قال كان داود النى فيه غيرة شديدة :وكان اذا خرج أغلقت الآبو اب فل يدخل على 
آهله أحد حتى يرجع » قال فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبات امرأته تطلع الى الدار فاذارجل 
قاثم وسط الدار» فقاات ان فى البيت من أيندخل هذا الرجل الدار والدارمذاةة؟والله لنفتضحن 
فجاء داود فاذا الرجل قائْم وسط الدار » فقال له داود من أنت ؟ قال أنا الذى لاأهابالملوك ولا 
ضع مى ذىء » قال داود 5 والله ملاك اوت فرحرا بهو أيه » فرمل )م( داود مكاأنه حدثك 


قيضت روحه حى فرع من أنه وطلاءت عليه الث.مس » فقأل سلما ن للطير أظل على داودءفا'ظات 
عل.ه الطير حى أظاليت عا,مأ الارض “فقا للها لمان أقيضى جناا دا داءقال أبو هريرة »برينأ 
رسول ألله ول كف فعات الطير وق.ضرسول الله يليه برده؛وغلبت عليه يومد المطر حيه(4) 


داود من قصة الرجلين المتخاصمين أنه هو المقصودبذلك.وفطن الىحقيقة الحال فاستغفر ربه وخر راكما 
وجاهد نفسه راغيا الى الله مز وجل ف العفو والصفح والففران »فتاب الله عليه وغفر زلته وبقى له 
مذزلة الأنبياء المكر مين حيث قال عز من قائل ل( فغفرنا له ذلك وان له عندنا إزلئى 'وحسن ماب 
أى وان له يوم القيامة لقربة يقرية الله عز وجل بها وحسن مرجعء وهو الدرجات الغالية فى الجنة 
لنيوته وعدله التام فى ملك . وما كان يدور مخلد أى الله داود ان ذلك الآمر يستوجب الوم والعقاب 
وامكن أله جاميه فا'لزمه الحجة على علو كمية وعظم منزلنه حبى يوقن الناس ان الله عز وجل لا يترك 
صذيرة ولاكبيرة ألا أحصاهاءو أنه ِو اخذ الناسجيما بأعمالهم سو اء فى ذلك بعامتهم وأنبياز هم فلا يدع 
مؤاخذة نى لنيرته ولا يغفل عن حق مظلوم [قمده ضعفه عن بسط ظلامته نسأله تعالى التو فيق الى أقو 5 
طريق (إسبب )(1) تقدمفى بابأول من جحد أهم من كستاب الخلق فىهذ | الج صحيفة ٠٠‏ رتم 4» 
أنه لما استخرجاللهذرية أدم من ظبره فرآى أدم فيوم الآنبياء عاييم السلامر رأى فيبورجلا بزهر فقال 
اىربمن هذا ؟ فقال هذا ابنك داودءقال اى رب 5 عمره ؟ قال سستون عاماء قال أى رب زدفى عيره 
قاللا, إلا أن أز ود .من عمرك؛وكان عمر آدمالف عام فزاده اربعين عاماءفلا انقضى عمر آدم جاءه ملك 
الموت فةال بقى من عمرى هون سية ولسى أدم ما كان وهيه لولده داود فأتمها الله لأدم آلف سنة 
ولداود مالة سنة (») ل( سنده 6 وَرعن) قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن مد يمنى القارى عن 
عرو بن أفى تمرو عن الاطاب عن أنى هريرة الخ ( غريبه 6 (م) جاء ف رواية أخرئ للافام أحد 
ثم مكث حدى قيضت روجه؛والظاهر أن معنى قوله رمل أى دفن والله أعلم (؛) بالضاء المعجمة وجاء فى 
الأصل بالصاد المهملة وهو غطأ من الناسخ (قال الحافظ ابن كثير) فى تاريخهومعنى قوله ( وغليت عليه 
يومد المضرحية ) أى وغلبت على التظليل عليه الصةور الطوال الاجنحة واحعدها مضرحى قال 
الجوهرى وهو الصقر الطويل الجناح ١‏ تخريحه 6 أورده الحافظ إبن كدثيد فى تاريخه وعزاه للامام 
امد فقط وقال انفرد ياخراجه الامام أحمد واسناده جيد قؤى ورجاله ثتماتءقال؛وقال ابنجرير وقد 
زعم بعص أهل الكتاب أن جمر دأود كان سيعا وسمءين سنه ( قات ( هذا غلط مردود عليهم ,قالو| 
وكان مدة مادكه أر بعين سنة وهذا قد يقيل نقله للانه ليس عندنا ما ينافيه ولا ما يقتضيه ,قال المدي 


0. 


هذا ذكر نى الله سليان عليه السلام ونسيه وعظم ملك 


آف ( سيت بإعسيست ذ كر نى الله سلما نو عظم ملك ) (عنعبدالتمن مرو )(1) ة قال لوك اهلق 
يو قولانسليان بن داود عليه السلام سأل اقهثلائا فأءطاءا ثنتين» وحن نرجوأن7- كرناءالثالثة(م) 
فسأله 0 يصادف وكره )6( 1 إيأه ؛وسأله 7 له لذبعى لإاحد من وده )( و عطاه إناه 


عن أنى مالك عن ابن عياس قال مات داود عليه السلام +أة وكان بسبت ( و السك ) وكانت 
الطير تظله . وقال اسحاق بن بشر عن سعيد بن أنى عروبة عن قتادة عن الحسن قال مات داود عليه 
الملام ودو ان مائة سنة ؛ وقال أبو السكر ن الحجرى مات ابراهي الخليل فجأة وداود فجأة وابنه سلمان 
فجأة صاوات الله وسلامه عليبم اعمين ( باسيب ذكر فى الله سليان ن داود عليبما السلام ولسية به 
قال الحافظ ان كثير ف تاريخه قال الحافظط ان عسا " هو سلمان بن داود ان ارشا بن عويد ن عاير 
ان سلون ن نحشون بن عمينا داب .بن ادم بن حصر ون بن فارص بن موذا ان يعوب بن اسسحاق ن 
اراهيم أنى الرببع فى الله بن أى الله ؛ (جاء ف بعض | لاثار) أنه دخل دمشق »2 قالابن 07 ولافارص 
بالصاد المبملة و نسيه قر يياتما ذكره ان غسا كر قال الله تعالى(و ورثضامان داوداوةال ؛ باأم ١‏ الناس. 
علمنا منطق الطير وأوتينا هن كل ثىء ان هذا هو الفضل المبين ) أعرؤرة فى الغ املك ناليس 
المراد ورثه ف المالءلآنه قدكان له بون غيره فا كان ليخص بالمال دو نهم ءولانه قد بيت فى الصحاح من 
غير وجه عن جماعة من الصضحابة أن رسول الله مَتَللق قال لانورث ما تركنا فو صدقة ( وف لفظ ) 
(نحن معائر الآنبياء لا نورث) فأخنر الصادق المصدوق أن الانبياء لا تورث أمواهم ءنبم كا يورث 
غيرهم غيرم »بلتكون أموالم صدقة ملب بودهم على الفقراء ٠‏ واحاريج .لايخضهصون ما أقزبا. م لان الدنيا 
كانت أهون علييم واحمر عندم 0ك كا فى عندالذى أرسليم وفضليم واصطفام (وقالياأما الناس 
علمنا متطق الطير الآبة ) يانه عليه السلام كان يعرف لغة الطير وتخاطية بلغاتها ويمير للناس عن 
مقاصضدها وادادتماءوى ذلك ماعداها من الحيوانات وسائر صنوف الخاوقات؛ والدايل على هذا قوله بعد 
هذا من الأآيات (وأوتينا من كل ثىء ) أى من كل ماتحتاج الللك اليه من العدد والا“ لات والجنوه 
والجيوشي واجماعات من الجن والانس والطيور والو<دوش والشياطين السمارحات والعلوم والفووم 
. والتعبير عن ضيائر الخاوقات هن الناطقات :والصامتات م قال ( ان هذا لو الفضل المبين) أى من يارىء 
البريات وخااق الارض والسموات ءوهو الذىجدد بناء بيت المقدسء وأول من جمله مسجدا يعقوب 
ا ناسحاقبن إراهم إلا يل كاتقدمذلك فى آخر بابذ كر فى الله اسحاق ثم يعوب أم جدده لجان بد ذاه بثاء كما 
بأمرالله عز وجلءوكان سؤ الهالملك الذى لا بنيغى حدم وذ بعد [ كاله لبيت المقدس كايشير الىذاك 
الحديث اله فى )١(‏ إسنده) وَرشث) معاوية بن عرو حدثنا ابراهيم بن جمد أو اسحاق الفزارى 
حدئنا الارزاعى.حدثنى ربيعة بن بزيد عن عبدالله بن الديلي عن.عيدالله بن عمرو ( يعنى ابن العاص ) 
قال سمهت رسول إلله 00-7 الح ( غرييه ) (0) جاء فى رواية أغري بلفظ إن سلمان لما بنى بيت 
المقدس سأل ربه عر وجل غلالا.ثلائا الح ( م) يعنى حكم الله عز وجل ( فأعطاه [ إياه) لذلك كان 
موفقا فى ال عجاء ذلك فى قوله تعالى ( وداود وسلمان إذ كان فى الحرث ( وتأق القصة فى ذلك 
في الباب الثالى (4) ذكر الحافظ ان ن كير فى سير قولهتعالى كاه عنسلمان ( قالرباففر لو هبى 


مأ جاء فى قتئة نى الله سلما عليه السلام 1 


وسأله أبما رجل خرج من بيته لابريد إلا الصلاة فى هذا المسجد )١(‏ خرج من خطيئته مثل يوم 
ولدته أمه فنحن نرجو أن يكون اقه عر وجل قد أعطاه إياه ( عن أنى هريرة 6 (؟) عن النى 
َك قال ان عفزيتا من الجن نفات عل" البارحةليقطع على" الصلاة فامكننى اللهمنه فد عتكه 
واردتأن أر بطه الى جنب سارية من سوارى السجد<ىتصبحوا فتنظروا اليه كلك أجممونءقال 


فذكرت دعرة أخى سلمان رب هب لى ملكا لايذبغى لاد بك بعدى » قال فرذه عاءةا 


ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى ) ذكر فى ذلك أقوالا ثم قال الصحي.يم أنه سأل منالله ملكا لا يكون 
الاحد من بعده من البشر مثله »قال وهذ! هو ظاهرالسياق من آلاابة بربذاك وردت الآ حاديث الصحيحة 
من طرق عن رسول الله 2 فذكرها ( منبا ) الحديث التالى وغزاه للإمام احمد ( ) ) يعنى مسجد 
بيت المقدس الذى بناه وجدده (( تخريحه 6 ( ق ء وغيرهما ) قال العلماء انما دعا سلمان ربه ذه 
اللاعرات بعد أرى ابتلاه الله بالفتئة وبعد بناء بيت المقدس قال تعالى (ولغد فتنا لمان وألقينا على 
كرسيه جسدا ثم أناب ( قال رب اغفر لى الخ ) (؟) ( عن أنى هريرة الخ ) هذا الحديث تقدم بسنده 
وشرحه ونخريحهقى باب ماجاءفى خلاق الجنالخ فى هذا الجزء صحيفة 6 رتم ,// وهو حديث صبميح 
رواه الششيخان وغيرهمالهذا )م وقد ذكر المفسرون وأصحابالسير فى فتذة سلمارن. قصصاً سكئيرة 
كلبا من الاسرائيليات » ومنبم الحافظ ابن كثير ولكنه نيه أنهما من الاسرائيليات مسترت مثا 
هذه القصة لآنها أقرب إلى الصواب والعقل ( بإسسيس فتنة لمان عليه السلام ) ( قال السدى ) 
فى قوله تعالى ( ولقد فتناسامان ) أى اتلينا سلبان ( وألقينا على كرسيه جسدا ) قال ث_يطانا جاس 
على كرسيه أر بعين بو ماءقال كان لسلممان علية الصلاة والسلام ماثة امرأة » وكانت امرأة منون يقال لها 
ع2 ومن آثر زبنائة وامنون اده و كان اذا أجنب أو أتى حاجة نزع خائه ولم يأمن عليه أحدا 
من الناس غير هاء ةأعطاها يوما خامهردخل الخلاء فخرج الشيطان فى صورته فقال هافى الخاتم فأعطته 
لجاء جنى جلس على مجلس سلوان وخرج سلمان بعد ذلك فسأها أنتمطيه خاممهفقالت ألم تأخذه قبل ؟ 
قال لا »وخرج من مكانه تالا ومكث الشيطان ع بين الناس أر بعين يوماءقال فأنسكر الناس أحكايه 
فاجتمع قراء بنى اسراثيل وعذازهم فجاءوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا لهن إنا قد أنكرنا هذا فان 
كان سليان:فقد ذهب عقله وأنكر نا أحكامه. قال فى النساءعند ذلك.قال فأقيلوا مشو نح أثوه فأحدةوا 
به ثمشرعوا يقرءون التوراة :قال فطار من بين أيدعم حت وقع على شرفة والخاتم ممه ءثم طار حى 
ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه فى البحر فا بتامة حوت من حيدان البحر »قال و أقيل سلوان عليهالسلام 
فى حالنه التى كان فيها حتى انتبى الى صيادى البحر وهو جائع وقد اشتد جوعه فسأطهم عن صيدم 
وال افى أنا خلمان ,فقام اليه بعضبم فضر به بعصا فشجه فجمل يغسلدمه وهر على شاطىء البحر ء ذلام 
السيادرن صاحييم الذى ضرب فهةالوا بس ماصنءت حييك ضر بتهءقال [نه زعم أنه سلهانةال فأعطره 
سمكتين ما قد ندر عنذم ( أى تغيه ) ولم يشذله ماكان به من الضرب ححتى قام إلى شاطىء البحر فشق 
بطوتهما فجعل يغسل فوجد خائه فى بطن إحداهما ,فأخذء فلبسه فرد الله عليه ماءه وملمكك؛فجاءت 
الطلير حتى حاءث عليه فعرف القوم أنه لمان عليهالسلام فقام القوم يعتذرون ماصنمواءفةال ماأحمدم 
وعدت للع ارانيجع :60 


ا 


4 


يوبن امرأئان مهرمأ ابئان | جاء الذئب وأخل أعرد الابنين )م( :دا ما الى دأود فهدذضى به 
اللكبرى (م)نخ رجتافدعاهما سلمان فقال هاتوا السكين أشقه بينهما () فقالت الصذرى يرحمك 


ألله هر ابنبا لانشقه القضى ب4 الصغرى زه( قال أبوهريرة و ألله أن علمنا ما السكين الايومئد )00 


على عذرك ولا ألو ص" على ها كان منسكم .كان هذا الآمر لابدمئه وقال فجاء<ى أتى ماك و أرسلالىالشيطان 
فجى”ء به من به فجمل ف صندوق من حديد ثم أطيق عليه وقغل عليه بقل و ختر عليه عا مه م أمر به 
1 اقفى الجر فبو فبدحى توم اأساعة .وكأناعه ديقين» قال وسخر الأهله الريحولم تسكن سخر تك لدقيل 
ذلك » وهو قوله ) وهب ك ماك لا يلمغى دود من بعدى إنك أنت الوهاب فسخر ناله الربح الآية ( 
( سيب )سند ) ورشرواعل بن حفص أنا ورقاه عن أن أأزناد عن الأعرج عن ابىهريرة الخ 
(غريبه 3 واء عرد اأقسيخين نتنازعتا ف الآخر عالت اللكبرى اما ذهب با بنك وقا أت الصغرى اعا 
ذهب با بنك ,فتحا كتاالخ زس)[إماقضىبه لل-كبرى لأامار اتظبر ت له وان كانت غير الحقيقة فى الواقع(؛) 
اما فال ذلك سلوان1ا التيس عليه الآمر وهو يعم أن الانسان يرضى باغتصاب ولده ويبقى حيا أولىمن 
ذه أمامه فاراد أن متبرهما يذلك,رهذ! من حسن السياسة وترفيق إلله تعالى له )0( حرلود عم أنه ابن 
الصغرى تقضى 4 4 (5)معناه امم ١‏ بعلءوأ أن المدية يشال لهم سكين أينا الاهذ[| الوم من النى صلا 
( تخر-ه) (ق » وغيرها ) رمن ذاك قول الله عز وجل ( وداود وسلمان إذ كان فى الحرث اذ 
تفشت فيه غم القوم وكدنا كيم ث_اهدين تففيناها سامان وملا أتينا حكا وعليا ) وقد ذكر راح 
القضذى وغير وا<د من الساففي أن وؤلاء القوم كان لم كرم نشدت قبه غم قوم أخربن أىرعته بالليل 
ذاكاك شعجره ب لكلية :دا كمر| الىداود عليه السلام م لأصحاب اللكرم بقيمته) ولأ خرجوا عل 
سامان قال ا حكم لم أ اللهكفقالوا بكذا وكذاءفقال امالوك:ت أنا ا حكنت إلابتسلم الم الىأ>ماب 
الكرم: فوستغاونما اجاور دثرا ى بصاح أصحاب الذنم كرم أوائك وبردوه إلى ما كان عليه 5 شسلءوا 
توم افبلغ داود عليه الس لام ذلك تحكم به عو أعل كلا من الكمين كان ماثْمًا ف قر يعتوم ولكن مأقاله 
سامان أرجح »وهذا البى أله عليه ا يمه زناه ومدح بعت ذلاك اناه فعَال(وكلا أتبناحك وعدداوسخرنا 
صع دارد الجمال إسيعون والطين وكنا فأعلين وعليئاه صيئعة أووس ( وهى الدرع ع تلدس ازرهو أرل 
من صاعرا وكان قملرا صفائح (لتحصتكم من ا م( ) أى لنقوكم من حر بكم مع أعد انك رفول أتم ها كرون) 
أعهى عليم أى اشكرو نى بذاك (واسلمان الريح عاصفة) أى وسخرنا لمان لنريحعاصفة أى شد يدة 
اشرب وفى آية أخرى (رخاءاً) أى خفيقة اليبوب بحسب ارادته ( تجرى بأمهالىالآرض التى باركنا 
فيما ( رهى الام ) وكنا كل #ىء. عامين ( دن ذللك عليه تعالى بأن مابعطيه سايان ادعره الى الخضوع 
أر به ققعله توالى على مقتذى عله و قال تعالى ف ممورة ص (فسخرنا 5 الريح تجرى عه رتماءاً حيثك 
أصاب) أى حجيرثك أراد دن اليلاد ) والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مث نين قُْ الاصفاد هذ| 
عطاء ذا فامءئن أرأسك ( أى اعط من شت إو أمسسك عمن شت ( بغيرساب) و لاحر ج عليك فم أعطيرك 
رفم أمسكات (قال الحافظ ابن كثير ) فى 7ارخه كان له إساط مركب من أخشاب بحيث أنه يسع جميع 


م جاء فى دظم 1-7 وكثرة أشأئه وتسشير أله له كل شىء و1 


م ممم 
وما كنا نقول إلا المدية ( بإاسيب ماجاء فى كثرة نسائه وسراريه ) إع نأ ىهريرة)(1) 4م 
قالقال رول الله ولاه :قال سلمان بن داود لأطوفن الليلة بماثة امرأة تلدكل امرأة منونغلاما 


ماحتاج البه من الدور المتيئة والقصور والخيام والآمتعة والخيول رامال الا ثقالوالرجال من الانس 
والجن وغير ذلك من الحيوان والطيورءفإذا أراد سفر! أو مستنزها أوةتال هلكأو أعداء منأى بلاد 
اقدشاء حمل هذه اللامور المذكورة على البساط ثم أمى الر بح دخات تحتّه فر غمتهفإذا استقل بينااسماء والارض 
أ الرخاء فسارت به عفان أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة فحملته أسرع مايكرنفو ضعتهقأى مكان 
شاء حيث انه كان بر :دل فى أول النبار من بدت المقدس فتغدريه الربح فتضعه باصطخر مسسيرة شهر 
فيةيم عناك الى آخر النبار » ثم بروج من آخرء فترتده الى بيت القدس كا قال الى ( ولسلوان الريح 
فدترها ء شبر ورواحما شور وأساناله غينالقطر ومن الجن من يعمل بين يديه يإذن ربه؛ومن يزغ منهم 
عن أمرنا نذقه من عذاب السعير , يعملون له مايشاء هري #اريب وتاثيل وجفان كالجوابوقدور 
راسيات» اعملوا آل داود شكرا وقليل مرني عبسادى الشكور ) قال الحسن البصرى كان 
يغدو من دمشثدق فيئزل باصطخر فيتغدى ا ويذهب راتحا منرا فيبيت بكابل ءر بين دمشق و بيناصطخر 
مسيرة شبر »و بين اصطخر وكابل مسيرة شور (قال الحافظ إن كثير) قد ذحكر المتكامو على العمران 
والبلدان أن اصطخر بنتبا الجان لسلمان وكان فيها قرار مماكة الترك قدا وكذاك غيرها من بلدان شى 
كتدمر وبيت المقدس وباب جيرون وباب البريد الذى بدءشق على أحد الأقول (واماللة طر)فقالابن 
عباس ويجاهد وعكرمة وقتادة وغيرواحد هو النداس» قال قتادة وكانت بالمن أنيعها اللهله» قال السدى 
ثلاثة أيام فقط أخذ منبا جميع ماعتاج اليه للبنايات وغيرها وقوله تعالى ( ومن الجن من يعمل بين يديه 
باذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير) أى وسخر انهله من الجن عمالا يعملون له 
مايشاء لايفرون ولاخرجون عن طاعته »ومن خرج منرم عن الامر عذبه و نكل به (عملون له مارشاء 
من ماريب ) وهى الاماكن الحسئة وصدور امجالس (وتمائيل) وهى الصور ف الجدران » وكان هذا 
سائغا فى شر يعتهم وملتبم (وجفان كالجواب) قال ابن عباس الجّفئة كالجوبة من الارض وعنهالياض 
وكدذا| قال ماهد والحسن وقتادة والضحاك وغيدهم وعل هذه الرواية بكون الجواب جمع جابية وهى 
الحرض الذى يىء فيه الماء (٠‏ وقدور راسيات ) أى ثابّات لا قواتم لا تتحرك عن أما كبا 
وهك ذا قال يماد وغير واحد .و لما كان هذا بصدد اطعام الطعام و الاحسان الى الخاق منإنس وجان 
قال تعالى (إعماى ١آل‏ داوه كرا وقليل من هيادى الشسكور ) وقالتعالى(والشياطينكل بناءوخواص 
وآخرين مقر نين فى الاصفاد ) يعنى ان منهم من قد سسخيرة فى اليئاء ومنوم من بأمره بالغوص ف الماء 
لاستخراج ماهنااك من الجواهر و!الآلىء وغير ذلك مالا.وجد إلاهنالك ( وقوله وآخربن مقر نين فى 
الاصفاد) أى قد عصوا فقيدوا مقر نين ائنين انين فى الاصفاد وهىالقيود »هذا كلة منجملة ماهيأه ألله 
وسخر له من الاشياء اانى فى هن عام املك الذى لايتيقى لاد مرن1. بعده “وم يكن أيضا إن كان قله 
(إسبب) (قال الحافظ ابن ك.ثير) فى تارضخهذكر غير واحدمن السلف انه كارب !١م‏ لمهان من النساء 
الف امرأةسيعمائة بمرور وثلائائة سرارىءرقيل بالمكس ثلاثائة حرائر وسيعاثة من الاماء » وقد 
كان يطيق من القتع بالنساء أمرا عظم] جدا ثم ذكر حديث الباب )١(‏ إسندهع وش عبد الرذاق 


4 ثناء الله عر وجل عليه وذ كر وفاته عليه السلام 


يقاتل فى سبيل الله »قال ونسى أن يقول إن شاء اللهءفأطاف مهن قال فل تلد منون إلا وأحدةنصف 
انسات )١(‏ فقال رسول الله تن لو قال ان شاء الله لم اث )١(‏ وكان درك لحاجته وى لفظ 
لو انهكان تال أنشاء الله لولدت كل امرأة منون غلاما يضرب بالسيف فى سبيل الله ء-ز وج-ل 


حدئنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أى هربرة الح ( غريبه ) )١(‏ ااظاهر والله أعم انه ضعيف 
5 يصلح ولايغنى شيثًا 0( أى هٍ يراخذ وكان درا طاجته أى ولادت كل اهرأة منبن غلاما يضرب 
بالسيفق مويل الله ؟! فى الرواية الآخرى ا تخريحة ) ( ق . وغيرهما )وقد كانه عليهالسلاممن أمور 
الك وكثرة الجنود وتنوعبا مالم يكن لاحد قبله ولايعظيه اقه أحدا بعدهما قال (وأوتينامن كلثىء 
وقال (رب اغفرلى وهب لى ملكا لاينينى لاحد من بعدى انك أنت الوهاب ) وقد أعطاءاشذلك بنص 
الصادق المصدوق» وذا ذكر تعالى م| نعم به عليه واسداه من النعم الكاملة العظيمة اليه قال ( هذا عطازنا 
فامئن أو أمسك بذير حساب ) أىاعط فيمن شدْت وأحرم من شدت فلا حساب عليك » اىتصرف فى 
المال كيف شدت فان الله قد سوغ لك كل ماتفعله من ذلك ولا حاسيكعل ذلك ؛ وهذا أن النى الملك 
خلاف العيد الرسول فان من شأ نه لايعطى أدز ولا منع احدا الا باذن الله له فذلك, وقد غير نبينا 
عل 2 بين هذن المقامين فاختار ان يكون عيدا رسولا » وفى بعض الرواءات أنه استشار جريلقى 
ذلك فأشار اليه ان تواضع ذاختاو ان يكون عبدا رسولا صاواتالله وسلامهعليه:وقدجمل الله الحلافة 
واالك من بعده فى أمته الى يوم القيامة قلا تزال طائفسة من أمته ظاهرن حتى تقوم الساعةوالله امد 
والمئة : ولما ذكر تعالى ماوهيه لنبيه لجان عليهالسلام منخير الدنيا نيه على ماأعده له فى الأخرة من 
الثراب الجزيل والآجر اميل والقرية التى تقربه البه والفوز العظى والاكرام بينيديهوذلك يومالمصاد 
والساب حيث يقول #عالى ) وان 4 غندنا ازلق وحسن ماب ) 
( بإعسييب ذكر وفاته عليه السلام 6 

ذكر الامام البغوى فى تفسيره عند قوله تعالى (فل! قضينا عليه الموت) قال أىعلىسليان وقال أهل 
العم كان لمان عليه السلام يتحرر أى يتعيد كثير! <تى يدخل .على نفسه المشقة والاءب بيت المقدس 
السنة والسننين والشور والشورين وأقل من ذلك واكثر »يدخل فيه طعامه وششرابه فأدخل فى المرة الى 
مات فيرا وكان بدء ذلك أنه كان لاريصيح يوما إلانيقت فى محراب بيت المقدس شجرة فيسأهاما اسمك؟ 
فتقَول اسمى كذاءفيةول لآاى ثىء انت؟فتقول لكدذا وكذا ,في أمر با فتقطع ؛ فان كانى نبتك لغرس 
غرسما »وان كانت لدواه كتب حى نبت الخروبة فقال لها ماأنت5قالت الخروية »قال لاىثىءنبري»؟ 
قالت راب مسجدك عفقال سلمان ماكان الله ليخر به وأنا حى » انث الى على وجرك هلاى وخراب 
بود القدسن قوع ومرهراق عالط له .ثم قال اللهم عم“ على الجن موتى حت يعل الاذسانالجن لايعلدون 
الب عوكاذت الجن خبر الانس انهم يعلدون من الغيب أشياء ويعلون مافى غد ء ثم دخل الحراب فقام 
يصلى متسكدةا على عصاه فات قائماء وكان للمحر اب كودى بين يديه و خافه وكانت الجن يغملون تلك الإأاعال 
الشداقة الى كاذوا يعملون فى حياته وينظرون اليه محسيون انه حى ولا يكرون احتياسه عن الم.روج 
الي الناسى لطولصلات» قبل ذلك , فكددٌو! بهأبون له بعه موته حو لالاملاحتي أ كات الأرضةعصاءليان 


قصة العزير مع النمل وتسير فول المرود هزر بن الله وسفب ذلك ١‏ 


( سيب قصة العزيز وماجاء فى ذلك ) لإعن أفى هربرة) )١(‏ قالقال رسول اليك نزل 
فى من إلاندماء 2 ى شورة ولدغته علة فاهر بجرازه فأخرج هن ته م أمر م وااحرقت بالنار 


فارع الله عز وجل اليه هلا ملة واحدة 


اا ا 
عفر ميا فعلبوا بموته » قال ابن عباس فشسكرت الجن الآرضة فهم يأتونم! بالماء والطين جوف الحشب 
فذلك قوله تعالى (ماد هم على موته [لادابة الآرض)وهى الارضة النى ( تأ كل مس أنه ) يعنىغصاء 
وأصلرا مق نسات الغ أى زجرتها وسقتها » ومنه نسأ اللفى أجله أى آخره (فلنا خر) أى سقط على 
الأرض (تبينت الجن) أى غلءت الجن وأيقنت ( ان لوكانوا يعلدون الغيب مالبثوافى العذاب المبين ) 
أى فى التعب والشةاء مسخرين لسليان وهو ميت يظنونه حيا ء أراد الله بذلك أن يل الجن انهم 
لايعلمون الغيب لانهم كانوا يظنون أنهم يعدن الغيب لغلبة الجبل علييم » وذكر الأزهرى ان معناه 
تبيشك الجن أى ظبرت وانكشفت الجن الانس أى ظبر أهرثم انهم لايعلدون الغيب علانهم كانوا قد 
شبووا على الانس ذلك ؛ وذكر أهل التاريخ ان سلمان كان عدره ثلاما وخمسين سئة؛ ومدةملك ار بءون 
سئةءو ملك يوم ملك وهو ان ثلاث عشرة سئة ,وابتدأ فى بناء بيث المقدس لاد بع سين مضين من مله 
والله أعل إبإسيب ) )١(‏ ( عن أبى هريرة الل ) هذا الحديث تقدم إسنده وشرحه وتخريجه فىباب 
النهبى عن تحريق كل ذى روح بالنار فى الجزء السادس عشر صحيفة .0 دتم موب وأورده الحافظ ان 
كثير فى تارضخه وقال رواه ابداعة سوى الترمذى من حديث بوأس بن بزيد غن الزهرىغن ثمهيدواى 
سلة عن أنى هربرة .وكذلك رواه شعوب عن أل الزناد عن الاعرج عن أفى هر برة فذكره بلفظه كاهنا 
كم قال فى آخره فروى اسحاق بن إشر عن ان جراج عن عيد الوهاب بن ماهد عن ابه أنه عزرءه 
وكذا روى عن ابن عباس والحسن البصرئ اندعزيرفالله اعل ١ه‏ (قات) لهذا ذكرته تمتهذا العنوان 
توطدة لذكر قصته وقد وّكره الله عز وجل فى كتابه المزيز فال ( وقالك اليرود عزير ن الله وقاات 
النصارى المسيص بن الله ) هذا اغراء من الله تعالى لليو منين على قتال السك فار من اليبود والنصارى 
مقا لتبم هذه المقالة الشنيمة والفرية على الله تعالى :قال الامام البغرى رجه الله فى تفسيره روى سعيد 
ابن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال أتى رسوك الله تلع جماعة*من ليبرد سلام بن مشكم والنعهان 
ابن أوفى وتماس بن قيس ومالك بن الصيف فةالو! كيف نتبعك وقد نركعقيلتنا وانعلاتزعمان عزيرا 
ابن الله ؟فأنزلالهعز وجل ( وقالت اليوود عزر بن الله ) وقال غبيد بن عمير انما قال هذهالمقالة رجل 
واحد من اليبود اسمه فنحاص ابن عازوراد وهو الذى قال ان الله فقير ون أغنياء » وروى عطية 
الموق عن ابن عياس رضى الله عنبهما قال اما قالت اليوود عزير بن الله من اجبلى ان عزيرا كان فبهم 
وكانت التوراة عندمم والتابوت فيهم فأضاعوا التوراة وعالوا بغير الحق فرفع الله عنهم التابوت 
وأنسامم التوراة ونسخما من صدورم فدعا الله عزير وابتول اليه ان برد اليه الذى نسخ هن صدورم 
فبيها دو يصلى ميتملا الى الله تعالى نزل النور من السماء فدخل جوفه فعادت اليه التوراة فأذن فقومه 
وقالياقوم ازالته تعالى قد آتانى التوراة وركها الى) فعلق به الناس يعلمهم فسكدئو | ماثماء اله تعالى» ثم ان 
التابوت تزل بعد ذهابه منهم »فلمارأو التابوت غرضوا ما كان فيه على الذى كان يطب هزبر فوجدوه 
مثله ‏ فقالوا ماأو فى عزير هذا إلا انه ابن الله ( وقال الكلى) ان مختنصر ذا ظور على بنى اميراثبل وقتل 


ممم 


175 (تابع للشرح) ما جاء فى خدث اليوود ومك رهم وسيب قول التضارى المسيي بن الله 


من قال من قراء التوراة وكان غزير[ذ ذاك صخيرا فاستصهفره فلم يقتله . فلا رجمع بثو اسرائبل إلى 
بدت المقدس وليس قييم من يقرء التورأة بعث اقه عزيرا ليججدد لهم التوراة وتسكونلم آية بعدمأ أماته 
مائة عام ) اق قصة مواثه مائة عام بعك وذا ( يقال 56 ملك باناه فيهماء فسقاء فاع الوراةق صدره 
فما أنام قال آزا عزير فك ذبوه وقالوا ان كنت يا تزغمف أ مل علينا التوراة فسكستبها لهمء ثم ان رجلا 
قال ان أنى حدثنى عن جدى أن التوراة جعلت فى خابية ودفنت ىكرم فانطلقو! معه حى اخرجوها 
فمارضوها يما كت ب لم عرز ض يجدوه غأدر منرا حرفا 'نقالوا أن لله : بذك التوراة ف قلب رج-ل 
إلا أنه اإنه فمند ذلك قالت اليوود عزبر بن الله (إوأما النصارى)فقالوا المسبح بن الله » وكان السبب 
فيه أنهم انوا على دن الاسلام إحدى وا نين ممئة بعد مأرفع عسى عليه السلام يصاون الى الق.لة 
ويصومون رمذنان ححى وقع فما بينم وبين البرود رب وكان فى البرود رجل شجاع يقال له بو لص 
قثل جملة من أءاب غيسى علية السسلام ثم قال لليررد ان كان الحق مع عيسى فقد كفر نابهوالنارمصيرنا 
فحن مذبو نون أن دلوا الجنة ودخانا الذار .فاتى١<تال‏ و أضلرم حتى يدضاو! النارء وكان له فرس يقال 
له العقاب يقاتل عليه فعرقب فرسه وأظور الندامة ووضع على رأسه التراب,فقال له التصارى منأنت 
قآل بواص عدرم نوديت من السماء ليس للك توبه إلا أن تتنضر وقد تدع عفأدغاوه الكنيسة ودخل 
بينا سمنة لامخفرج منه ليلا ولانمارا حتى تعل الإنمجيل ثم خرج وقال نوديت أن الله قبل تبتك فصدقوه 
راحيو #ءثم مغنى الى بت المقدس واستخاف علييم تسطورا وعلمه انعيسى مر يم رالاء لهك نو ثلاثة 
ثم توجه الى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت :وقال لم يكن غيسى !نس ولاتمسمو لكدنه ابناللهءوعل 
ذلك رجلا يقال 4 يعقرب ءثم دءا رجلا يقالله ملكان فقال له إن الاء“لهليزل ولا بزال عيسى » فلما 
امتمكن منهم دعا هؤلاء الثلاثة واحدا واحدا وقال لكلى واحد منهم انت خالصى وقد رأيععيمى فى 
انام أرضى عي 03 وقال لكل وا<رد مثيم أل غد| أذبج تفمدى فادع الناس الى لتك م دخل المذبح اذبح 
نفسه وقال انما أفمل ذلك لمرضاة عيسىءفلا كان بور مثالثه دطاكل واحد منهم الناس الى نحاته فتبسع كل 
الله ذاك قوم بأفو أهيم ) لامساند لم عليه بل (يضامئون) يشاءبون به (قول الذين كفروامنةيل) من 
آبائهم ليد الم (قاتلهم) أى اعنبم ( الهأف ) كيف ( يؤفنكورتب ) يصسرفرن عن الحق معقيام الدليل 
( بإسسسسب قصة مرت العزيز مائة عام ثم احيائه © قال الحافظ ابن كثير فى تارخه:المشمرور أنعز برا 
فى من أنبياء بنى اسرائيل وانه كان فيا بين داود وسليان وذكريا وحى وانه لما لم يبق فى بى اسرائيل 
من بحفظ التوراة الحمه الله حفظرا فسردها على ببىاسرائيلء وقال اسحاق ن إشر عن سويد نأف عروية 
عن قتادة عن الحسن عنعيداثهبن-لام ان عزيرا هو العيد الذى اماته الله مائة عام أ داه اه ( فلت ) 
قصة العيد الذى أماته الله ماثة عام ث بعئه جاءت فى كستاب اللهع زو جل و اليك ماجاء في ذلك (قال االدتعالى) 
قَْ سورة البقرة ) أر كااذى مر على قربة ( موئأةه أو رأيتث كالذى هر عل قرية على متا ادس راكيا 
على حار ومعه'سلة تين وقدح عصير وهو عزبر (وهئخارية) ساقطة (علىعروشما) سقوفيا لمأ خر با 
مختنضر( قال أفة) كيف( 5 هذه أأله ثمد موتما) 0 يشك أن الله بحيب والكن ا راسي م 
عدي ته هال ) فأماته الله ) والبثه (ماثة عام م بعئه) أحياء ايده كيفية ذلاب »ركان فى مدة دونه قإىي 
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. © أبواب ذكر أنبياء الله ز كريا ويحى وعيمى وأمة مريم علييم السلام‎ (١ 
سيت ماجاء فى فضل زكرا وى علييما السلام ) عن أبى هريرة) (1)تالقال رمول‎ ( 
لله ولي كان ز كريا عليه السلام مادا (؟) (عن ابن ءباس 6 (م) أن د سول اله ج7ال‎ 
مامن أود م ولد آدم الا قد أخطأاً أوهه خطيئة ليس حي بن زكريا ومايذيغى لإاحد أن بقول‎ 
أنا خير من واس إن هى علي هالسلام ( بأصيست وصية فى الله يحى لبى اسر ثيل ) 2 عن الحارثك‎ 
الأشعرى ) (4) أن نى الله كي قال إن الله عز وجل أمر بحى بن زكريا خم سكلات أنيعدل‎ 


ااا اا 200 
اسرائيل أمور واحداث فبعث اللهاليه ملكا من الملائكة (قال) لمزير ( كم لبثت ) أى مكثت هنا فىهذا 
المكان ( قال لبثك يوما أو بعض يوم ) للآنه نام أول النبار فقبض واجيى عند الغروب فظن انه نام 
بوما أو بعض يوم (قال بل لبثت مائة عام فانظر الطءامك ) يمنى التين الذى كات ممه (وثيرابلك) 
المصير الذى اصطصيه معه أيضا ( إينسنه ) أى م يتذيد مع طول الزمان ( وانظر الى مارك ) كيف هت 
فرآه متا وعظامه بيض تلوج فعل الله به ذلك ليعلى قدرة اللدعيانا (و لنجعلاك آبة) لينىاسرائيل على البمث 
وذلك انه كءان ماس مع إثية وثم شوخ وهر شاب لأنه مات وهو ان أر بءين سنة فيعثه الله شسايا 
كريئته يوم مات (لاناس) لينى اسرائيل وغيرم (وانظر إلى العظام) من حمارك (كيف ننشرها) تحييها ثم 
كيو ها ما ) فنظر اليها وقد تركبت وكسيت لحا ونفش فيه الروح وتمق ( فلا تبين4ه) ذلك بالمشاهدة 
(قالاعلم) علم مشاهدة (ان الله على كل ثىء قديز ) ثوقصد عزير منزله من بيك المقدش على وهممنه فرأى 
عئده عجوزا| عمياه زءرئة كانت جار بة له وها من العمر ماثة وعشرون دنة؛ ءال لها هذا منزل عزير ؟ 
5 نم وبت وقاات ماأرى أحذا يذكر عزير| غيرك ءفةالها أنا عزيروفقاات ان عزيرا كان يجاب 


الدعرة فادع الله 5 بالعافية يؤدعا 7 ثعاد بصرما وقامى ومشيقى هذليا رأتهعرفتة ركان لعزر ود وله 


من العمر ماله وثلاث عشرة سئةءوله أولاد شيرخ فذهيت اليبم الجارية وأخبرتهم به جاءو! فدا رأوه 
غرفه ابنه بشامة كانت فى ظبره ,و أقام عزير بين بتى اسراثيل فأحيو <بالم بحبو شيدا قط مثله ثم قبمنه 
الله اليه على ذلك وحدئت فيبم الاحداث حتى قال يعضهم عزير إن الله ولم بزل بثو اسرائيل ببيت 
ا مقدس وعادوا وكثروا <تى غلبت عليهم الروم زمن ملوك الطوائف فل يكن لهم بعد ذلك جماعة 
(إسسب ) )١(‏ إ-نده) وَثرث) .زيد عن حماد بن سلمة عن ثأبك عن أىرافع عن أنى هريرةاح) 
(؟) أى يعمل بيده ويأ كل من كسبها يا كان داود عليه السلام يأكل من كسب يده ,والغالبولا سيا 
فق مكل حال الاننياء انه لايحود نفسه فى العمل اجراد! يستفضل منه مالا يكونزخيرة له مخلفه من بمده 
(تريه) (م جه) من غير وجه عن حماد بن.سلية (م) (-ند.)' يمنا عثمان ثنا ماد بن سلة قال 
أخيرنا على بن زيد ون بوسف بن مورأن عن إبن عباس الخ ( تخره )2 6 افيثعى وقال رواه 
29 عل بز ) وزاد يعنى المزار فانه لومم 5 دم يعماباءوالطبرابى وفيه على بن زيد وذهفه الخبور وقد 
وق وبقية رجال |حمد رجال الم حيح 1 وفى الباب ) عن عيد الله بن عمرو قال قال رسول الله 

لا ينبنى لاحد أن يقول أذا أخيرمن تحىين ذكريا ماهم بخطيئة , أحسيه قال ولا عملها أورده الهثمي 
وقال رواه المزار ورجالهثةات 2 بأ سودي 04 (عن الحارث الاشءرى الح 6 هذا |الحد بيك تقدم 


ذه 
إذد 


آم 


م١‏ وضية أى ألله نى وليه السلام لق أسرائيل 


بون وأن يأمر بنى اسرائيل أن يعماوا بون فكاد أن يبطىء »فقال له عيسى إذك قد أمرت مس 
كلدات ان تعمل مون وأن تأمر بى اسرائيل أن يعملوا من ءفاءمً! أن تيلغون وإثما أياغين؛ فقالله 
يأخى انى أخشى إن سبقتى أن أعذب أو يخسف بى عقال لمع حى بنى اسسرائيلف بيت المقدس 
حى امتلا' المسجد وقمد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وج لأمرق مخمس 
كليات أن أعمل من وأمرة أن تعملوأ مون » أوطن أن "عدوا الله ولا تشركوا به ديا ؛ ذانمثل 
ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خااص ماله ؛ورق ا ذهب فجدل يعمل ويؤدى عله الى غير 
سردمفا يكم سير © أن يكو نعبده كذلك؟وإن دبع عر وجل خلة-م ودذة-م فأعيدوه ولانشركوا 
به شيا ل وأدر بالصلاة وان ألله غز وجل ذهب وحويه تو اسه فيك مالم يلتفت »ناذا صَايتم 
زلا تلتفتوا 62 وأمرم بالصيام فان مدل ذلك كمثل رجل محة4ة صرة هن مسك ف عصابة كيم كود 
ديح امك وان خلرف فم السام أطيب عل ألله دن رح المسدك ل وأءرم بالصدقة فان مل 
ذلك كثل رجل أسزة الحمدو فشيدوا يديه الى عنممه وقربوه ليذربوا عنقهفةال هل )ل أن انتدى 
نفسى 2 كتجعل يفتدى نفسه منيم بالقليل واللكئير حتى فلك فيه وأمرك بذ كر الله كثيرا 
و دمل ذلك #ثلر جل طليه المدو سراعا فى أأر 7 لىحصنا حصينا فتحصنفيه؛و إن العيد أحصن 
ما يكرن من الشرطان اذاكان فى ذكر الله عر وجل » قال وقال رسول الله مكل أنا أمركم 
مس :الله أدرق مون»باجماءة والسمع والطاعة » والطجرة والجباد فى سيمل الله فانه من خر ج من 
الجاءة قد شير فقد خامر بِدَة الاسلام من عنقه الىأن إر جع “ومندعا بدعوةالجاهليةفبو من جثاء 
جرتمءةالوأ بأرسول الله وإن صام وصلى؟قالوانصام وصلى وزعم أنه مسل؛ذادءوا المسلمين يما امم 


إسنده وشرحه وتشريجحه فى باب الخاسيات المبدوءة بعدد من قم الترغيب حيفة !وار م بوب فار جع 
اليذ ( بإسسسسم ماجاء فى نى اللزكريا وابنه حىومريم ابئة عمران وأمبا حنة منكدةاب اللهعز و جل ) 
قال إلآه عز وجل فى كتابه المزيز ) أن الله اصطق آدم ونوحا وآل إراهم وآل عمران على العالمين 
ذرية يفضها من بعض والله سميسع غلم ) قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره يخير ثمالى انه اختار هذه 
البيوت على ساثر أهل الارض فاصطى آدم عليه السلام يخلقه بيده ونفخ فيه مر روحه وأسجد له 
ملاتكة وعليه أسماء كل ثىء وأسكنه الجنة ثم أهيطة منها لما له فى ذلك من الحكمة , واصطق نوا 
قلية السلام وجعله أول رسول بعثه الى أهل الأرض ا عبد الناس الاوثان واثشركوا بالله ما لم ينزل 
به سلطانا وانتقم له لما طالت مدته بين ظورافى قومه يدعوهم الى الله ليلا وتهارا مرا وجبادا فل بزدمم 
ذلك إلا فرارا ءفدعا عليهم فأغرةهم الله عن آخرمم و يلج منيم إلا من اتبعه على ديئه الذى عه الله نه 
واصطن أل إراهمي ومنيم سيد البشر عام الانبياء على لا طلاق مد 2 ) وآل عمران) والمراد. 
بعمران هذا هو والد مريم بن ععران أم عيسى ينم رم غلير|السلام (قال#دبناسحاق) نيسار رحه 
الله هو عمران بن يا2 بن أمون بن ميشا بن حرقيا ن أإراه. بن غرايا بن نوش بن أجربنموابن نازم 
| إن مغاسمطن ايعان اباز بن رخيعم بن سامان بن داود عايرما السلام فعيسي عليه السلام من ذريةابر هم 
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كا سيأق بيانه فى سورة الانعسام يعنى قوله تعالى ( ومن ذريت-ه داود وسلمان ) الى قوله ( ونحى 
وعيسى )الآءة: قوله عز وجل ( إذ قالت امرأة عمران ) امرأة عمران هذه هى أم مر عليها السلام 
وهى حنة بنت ناقوذ عقال تمد بن اسحاق وكانت إمرأة لاتحمل فرأت بوما طائرا بزق فرخه فاشترق 
الولد فدعت الله تعالى أن ميها ولد! فاستجاب الله دعاءهاء فواقمرا زوجبا مات منه فلا تحققت امل 
نذرت أن يكون عررآً أى خالصا مقرغا للعيادة لخدمة بيث المقدس فقالت ) رب انى. نذرت لك ماق 
بطنى عرراً فتقيل منى [نك أنت السميع العلم ) أى السميع لدعاتى العلم بيت عولم تسكن تمل مافى بطنها 
أذكر أم أنثى ( فلها وضعتها قالت رب انى وضعتها انثى والله أعلم ا وضءتءوليس الذ كر كالآنثى)أى 
فى القوة والجلد فى العبادة وخدمة المسجد الأقصى ( واتى سيتبا مرحم وافى اعيذها بك وذريتها من 
القدسيطان الرجم ) أى عوهذنما بالله عز وجل من ثر الشيطان وعو"ذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه 
السلام »فاستجاب الله ها ذلك ,رسيأ تى ماورد فى فضلوا وفضل ابنبا فى الباب التالى قال تعالى ( فتقيلما 
رما بقبول حسن وأنبتها نبانا حسنا ) أى يتمسر ها أسياب القبول وقرتما بالمالطهين من عباده تتعلم 
منهم العلم والخير والدن فلرذا قال ( وك غلبا ذكريا ) بتث_ديد الغاء وتصب زكريا على المفعو ليه. أى 
جعله كافلا هائقال ابن اسحاق وماذاك إلا لانها كانت يقيمة »وذهكر غيره ان بنى اسرائيل أصابتهم 
سدئة جدب ف كفل زكر يا مرجم لذاك ولا منافاة بين القو لين والله أء وانميا قدر الله كون زكريا 
كغلبا لسعادتها لتقتبس منه علا جما نافما وعملا صالحا ولانه كان زوج خالتها على ماذ كرهابن اسداق 
وابن جربر وغيرهماءوقيل زوج أغتها م ورد فى الصحيح بلفظ( فاذا بييحدى وعيمى وهما ابنا الخالة)وقد 
يطلق على ماذكره اين احاق ترسما » فعلى هذا كانت في حضانة خالتها ثم أخبر :الى عن سسيادتما 
وجلادتها فى عل عادتا فال (فاما دءل عليبا زكريا امراب وجد عندها ررّقا ( قال جماعة من الساففب 
يمتى وجد عندها فاكرة الصيف ف الشهتاء وذا كرة الثستاء فى الصيف»ء و فيه دلالة على كرامات الآ لياء.وق 
السنة هذا نظائر كثيرة » فاذا رأى زكريا هذا عندها ( قال ياهرجم أنى» اك هذا ؟ ) أى يقول من أين 
لك هذا ؟( قالت هو من عند الله إن الله برزق من يشاء بغير <ساب » هتالك دعا زكريا ربه ) لارأى 
زصكريا عليه السلام أن الله برزق مرح عليبا السلام ف كرة الشتاء فى الصيف وفا كبة الصيف فى الشمتاه 
طمع حينئذ ف الولدوانكان شيخا كيرا قد وهن منه السظم واشتءل الرأس شيباء وكانت امر أتدمع ذلك 
كبيرة وعاقر| لكدنه مع هذا كله أل ربه و ناداه نداء! خفيا وقال (رب هب لى من لدنك ذرية طيية ) 
أى ولدا صاا ( انك سميسع الدعاء ) قالى الله تعالى ( فنادته الملالكة وهو الم يصلى فى انخراب ) أى 
خماطيته اللائم ثغاها خطابا أسعمتة رهو قا 5 يصلى فى عراب عيادته وعحلخاوتةو مجاس مناجاته وصلاته 
5 أخير تعالى عا بشرته به احلا :ك2 ) أن الله ببشرك بيحى ) أى يوجد وبولد لك غلام من صليك (سمه 
يمى :قال قتادة وغيره [عاسمى كى لآن الله أحياه بالامان وقوله (مصدةا بكلمةمن الله ) أى بعيسى بن مريم 
وقال الربيع بن اهو اول من صد"ق بعيسى بن مر جم» وقال قتادة وعلى سنته ومنباجهءوهوأول من 
صد“قعيسى » فىالله وكللته وهو أ كبرمن ديسى عليه السسلامء وى عيسى كلةالله لآن الله تهالميقال 
له كن من غيد أب فكان فرقع عليه اعم الكثمة؛وقيل هى إشارة الله تعالى اريم بعيسى عليه السلام بكلامه 
على لسان جعريل عليه السلام وقيل غير ذلكيقوله عز وجل (وسيدا) قالجاهد وغيره هو السكريم على 
الله عر وجل دو قالقتادة سيدا فى العلم والعبادة وقيل غير ذلك ( وحصوراً ) قال القاضى عياض هءئاه انه 
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م تابع لالدرح ) ذعاء ز كريا ريه أن إرزقه بعلام وتدشيره بيحيى رأضآه 
معدوم من الذنوب أى انيما كا'نة حصرر عتراءوقيل مأ لع نفسة عن الكبوات:وفيل ليست له ث,بوة 
فى النساء .والمقصود اه ددح لبحى بأنه حصور ليس انهلايأتى النساء: بل معناه كأقالههو و غير هاه معصوم 
غن الفواحش والقاذورات ءولامنع ذلك من تزويه بالنساء الحلال وغشيانمنو إبلادهن: وقواهتعالى 
(ونييا من الصالحين) هذه بشارة ثانية بنيوة حي بعد البشارة بولادته .وه أعلى من الآولىكدةوله توالى 
لام مومى انار ا”دوه اليك وجاعلوه من المرسلين » فلءا تمق زكريا عليه السلام هذهالرشارة أخذ يتجب 
من وجود أو أدمئه بعد لكر زقال رب اف يكون لى غلام رقد بلغنى السكبر وامرأتىعاقر: قيل كان عمره 
ائنهن وتسمين سئة »وقيل ماثة وعشر بن وكانت امر أنه أبنة أن وتسوين سزة كدذ| فالكامل لان الاثير 
(قالى) اى الملك ( كذلك اللهيفعل مايشاء ) أى هسكدذ| أمر الله عظم لايمجزه ىمو لابتعاظمهأمر (قال 
رب اجمللىآية ) أى علامة ا-تدل بها على وقت حمل !مر أتى فا"زيد فى العيادة شكرا لك ( قال آبتك أن 
لانكام الناس ثلائة أيام إلارمزا) أى اشارةلاتستطيع النطق مع انك سوى/ هبح كا فى قوله ثلاث ليال 
سرامم أمر بكثرة الذكر والتسكيير فى هذه الحال فقال الى ( واذسكر ربك كثير! وسبح بالعشى- 
والابكار ) وقال تعالى فى سورة مر ( فخرجعلىقرمهمن اراب )أى الذى بشر فيه بالولد ( فأوحى 
البهم ) أي أشار الييم إثمارة خفية سريعة ( ان سبحوا بكرة وعشيا ) أى مرافقة له فيا أمر به فى هذه 
الآنام اإثلاثة زرادة على أعاله شكرا لله غلىماارلاه :قرله عز وجل (اعى) قل فيه 15 وهيناله 
يحمى وقلنا 4ه باحبى (خذ اسكدتاب) يعنى التوراة ( بقوة ) جد ( وآتيناء الحم ) قالابن عياس يعنى النبوة 
(صبيا ) وهر ابن ثلاث سنين » وقيل اراد بالحكم فيم الحكناب ذتر أ التوراة وهر صغير » وعن بعض 
الساف قالمن قرأ القرآن قبل انيبلغ فبومن أوتى الحكم صبيا (وحنانامنلدنا) رحمة من عند نا (وزكاة) 
قال ابن عباس يدنى بالركاة الطاعة والاخلاصءوقال قتادة هى العمل الصالح وهو قرول الضداك؛ ومعنى 
الآية واتيناه رحمة من عندنا وتمننا على العياد يدعوم الى طاعة دعم ويعمل عملا صالا فى اخلاص 
( دكان نقما ) أى ملا وعخاصا مطيعا » وكان من تراه ان لم يعمل خطيئة ولاه" يما ( وبا بوالديه) 
أى بار“ لطيها مهما سنا اليبها (دلم يكن جبارا عصيا) الجبار المتكيرءوقيل الجرارالذى يضرب ريقتل 
على الذشب و العمى” العاصى (وسلام عليه) أى سلام له ( يوم ولد ويوم يموت ويوم مث حيا ) قال 
سفيان بن عبيئة أوحش مايكون الاذسان فى هذه الآ<وال بوم يولد فيخرج ما كان فيسه » ويوم وت 
فهرى قوما لم يكن عاينهم» ويوم يبعث عيا فيرى نفسه فى تسر لم بر مثله فخص عي بالسلامة فى ه_ذه 
المواطن (قال الحافظ ابن كثير فى تارعنه ) روى إن عسا كر ان أبوى بحى خرجا فى تطليهفو جداه عند 
عيدة الاردن فليا اجتممابه ابكاها بكاء شديدا ماهو فيه مى العيادة والخوف من اللهعز وجل.و قالابن 
ووب عن مالك عن حميد بن قيس عن بجاهد فال كان طعام بي بن زكر يا العشسب و انه كان ليبق ءن ضشية 
لله حتى لوكان القار على,عينيه لخرفه روعن ابن شباب) قال جلست يوما الى أنى ادريس الخولاف وهو 
يقص فقال ألا أخيرم من كان اطيب الناس طعا ما؟فها رأىالتاسقد نظروا اليه قانان بنزكريا كان 
أطيب الناس طعاماء إما كدان يأكل مع الو عش كراهة ان خااط الناس فى معايشهم .ةل ابنالميارك 
عن وهيب بن الورد قال فق زكريا ابنه حى ثلاثة أيام فخرج يلتمسه فى البرية فاذز هر قد احتفر قبرا 


واقام فيه يبك على نفسه » ققال يابنى أنا اطلبكمن ثلاثة أيام. وانت ف قر قد احتفرءه قالم تبسك فيه » 
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ققال ياأبت الست انت أخيرتى أن بين الجنة والنار مفازة ‏ لا تقطع إلا بدموع البكائين» فقال له ابك 
يابنى فيكيا جميما :,وهكذ! حكاه وهب إن منيه ويجاهد بنحوه 9 بإسسييب سببقتل حىءليه السلام 6 
اشتور نى الله حى علية السلام بين الناس بالملم حتى |ا<هى مسائل التوراة واستجلى غرامضبا وأغاط 
باصوها وفروعما وعرف بين الناس انه جر فىء فى الحق شديد على الباطل لامنئى فى الله لومة لالم ولا 
ضرلة عات ظالمءوكدان «عض ملوك ذلك الزمان بدمشق بريد ان يتروج ببعض عحارمه أومن لا تمل له 
تزويحبا فنراه حى عليه السلام عن ذلكءفيقى فى نفس المرأة منه فلا كان بينها و بين الملكء ما حوب منها 
استوهيت منه دم حى فوهيهلاء فيعات اليه من قتله وجاء رأسه ودمه فى طثدت الى عتدها فيقال, اا 
هلكات من فورها وساعتباء وقيسل بل احبته امرأة ذلك اللك وراساتة فى عليبا فلما يست منسه 
تحيلت فى أن استرهبته من الملك فتمئع عليها الملك ثم أجاما إلى ذلك فبءث من قتلهو أحضر اليبا رأسه: 
ودمه فى طثمت ء قيل أن هذه المرأة لا رأت الرأس قالت اليوم قرت عنى ,فصعدت الى سمطح قضرها 
فسقطت مه الى الأإرض ولا كلاب ضارية تحته فوئبت الكلاب عليها فا كنبا وهى تنظر وكنان آخر 
ما أكل منبا عيناها لتعتيرءوقد اختافف فى مقتل مى بن زكريا هل كان ؤالمسجد الأقمى أم بغيره ؟فقال 
الثورى عن الاععش عن شهر بنعطية قال قتل على الصخر ة الى ببيث المقدس .مو ننبيامنهم مى بن زكريا 
عليبما السلام ؛ وروى الجافظ ابن عساكر من طريق الوليد بن مسلم عن زيدبنواقد قال رآيت أن 
فى بن ذكريا <ين ارادوا بئاء مسجل دمشق اخرج من تحت ركن من اركان القملة الذى على الحراب 
مايلى الشرق فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغهدءوق رواءةكنانا قتل الساعةءوذ كر و بناء مسهد 
دمشق انه جمل تخت العمود المعروف بعمود السكاسك فاته اعل وذ ك قدل نى اله زكرياعليه الما لام 
ذحر ااؤرضون اه لا قتل حي وسمع ابوه بقتله فر هاربا فدل بستانا عند بيت المقدس فيه الحجار 
فارسل الملك فى طليه فقتل فى هذا المكأن وقد ذكروا انه نادته شجرة فقااى هل الى ياني الله نا أناما 
انششقت فدخلرا فانعايقى عليه فدهم [بليس على ذلك فنشرو! به الشجرة وذكرو | كلاءا كثيرا لادليل 
عليه دن معصوم بل هو وري دض ببى اسراثيل وقد انتقم الله عز وجل منهم انماما فظيعا ,ققد جاء في 
الكامل لابن الآثير أن ببى اسراثيل مارجءوا من بابل عيروا ببث المقدس وكثروا عادوا يحدئرن 
الاحداث ويمود الله سبحانة وتعالى عليهم ويبعث فهم الرسل فذويقا يكذبون وفريقا يقتلرن حتيكان 
آخر من بعث الله يهم زكريا وابنة حى وعيسى بن ميم علييم السلام فةتلو| سح وذكريا ابتعث اله 
علييم ملكا درن ملوك بابل يقالله جودرس فسار الييم حى دخل علييم القسام فلا دخل علييم بك 
المقدس قال لقائد عظم دن عسكره اسمه نيوزاذان وهو صاحب الفيل اتى كنع حلفت أن ظفرت 
ببنى اسرائيل لاقتلتيم حتى تسيل دماؤمم فى وسط عسكرى .وأمر ه أن يدخل المدينة و يقتلم حت يبلغ 
ذلك منهم:فدخل نيو زاذان للدينة فأقام فى المدينة الت يقر بون فيا قر بانهم فوجد فبها دما يفل , فقال 
يابتى اسراثيل ماشأن هذا الدم يغلى ؟ فقالوا هذا دم قر بان لنا لم يقبل فلذلكهو يذل »فقال ماصدفتمونى 
الابز »فقالو| انه قد انتقطع منا املك والنبوة فلذلك لم يدول مذا فذبح هنهم على ذلك الدم سبعاثة و سبعين 
رجلا من رء وشيم فلم مدأ فاأمر إسيعائة من عدائهم فذحوا على الام فل بهدأ ,فنا رأي الهم لابيرد تال 
هم يابني اسرائيل أصدةرق واصبروا على أمر ربكم فد طال ماملكاتمم فى الارض تفعلون ما سدم قبل 


4 


نول انتقام الله من ثائلى تيس وثىء من أضائل فى الله عيمى عليبما ااسلام 


المسلمين المؤمنين عياد الله عر وجل ( إسيب ذكر فى الله عيسى إن مرجم عبد الله ورسوله 
وابن أمته مريم بنت سمران عليهما السلام © ( عنأبى هررة ) (1) قالقال رء ولاقه ولاه 
ما من مرلود يولد الا تخسه الغرطان (؟) فيستبل» صارخا من ضذسة الشيطان الا ابن" مرجم 
وأثمه : قال أبو هريره اقرءوا إن شلْمم ( انى أعيذها بك وذريته! من الشيطان الرجيم ) ( م) 


00 
ان لاادع عدم نافخ نار ولا ذكراً إلا قتلتهءفلما رأوا الجبد وشدة القتل صدقوه ابر وقالوا هسذا نى 
كان يتهانا عن كثير ما يسخط الله وضبرنا خيرم فلم نصددقه وقتلناه وهذا دمه ,فقال ماكاناسمه ؟ قالوا 
م بن ذكر يا:فقال الآن صدقتموفءلثل هذا انتقم ديم منكم وخر ناجداءوةال ان وله اغلةوا أبواب 
المديئة وأخرجو امن هاهنا من جيش جردرس ففواووخلا ببىاسرائيل “مقال للدم ياحى قد عل رنى 
وربك ماقد أصاب قومك من أجلك وماقتل متهم فاهدأ باذن الله قبل انلايبقى من قومك احد فسكن 
الام »ورفع نيوزاذان عنبم القئل وقال آمنت بما آمنتبه بنو! اسرائيل وصدقت به وأيقنت انه لارب 
غينه ثم قال لبتى اسرائيل ان جردرس امرفى إن اقتل فيكم حتى تسيل دماؤك فعسكره و لسدت أستطيع 
أن أعصيه , قالوا افعل فأمرمم ان تحفروا حفيرة وأمر بالخل والبغال والمهي والبقر والغنم والابل 
“فذمحها حتى كثر الدم وأجر ى عليه هاه فسال الدم فى العسكر فأمر بالقتلى الذن كان قتلهم فالقوا فوق 
المو أثى فلا نظر جودرس الى الدم قد بلغ عسكره أرسل إلى نيوز اذان ان ار فع القت لعنبم فقداتقمت 
منيم ما فعلوا:وهى الموقعة الآخيرة التى أنزلاقه بيني اسرائيل: يقول الله تالىأنبيه عمد ل ١(‏ دقضينا 
إلى بنى اسرائيل فى الك.تاب لتفسدن فى الارض مرتين و لتعانعلوكا كبير |)المرقوله(وجعلناجين للكافرين 
حصيرا ) وكانت المرقعة الآولى مختنصر وجنوده ثمرد الله عز وجل لهمالسكرة ثم كانت الموقمة الاخيرة 
جودرس وجنوده وكانت أعظم الوقعتين ؛ فيرأ كان خراب بلادهم وقتل رجاهم وسى ذرارمم ونساتهم 
شرل الله تعالى (وليشروا) أى بدهروا ويخربوا (ماعلوا) أى ماظوروا عليه (تثبيرا) أى تخر ييا ملم 
تتم لم ماع بءد ذلك وهذا جزاء الظالمين المفسدين قال تعالى ( وأمللى م ان كبدى متين) وقال بن 
:ان الله تعالى لعلى للظالم حتى اذا أخذه م يفلته رواه الشميخان وغبرهما عن مر سى ( يسريب ) (1) 
(سنده) وَرْ) عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن سعيد ع نأف هريرة الخ (غربيه) (م) أصل 
التخس الدفع والحركة:والمعنى أنه يدفعه بأءصيعة حين يواه م جاء فى بءض الروايات (م) يستدل ابو 
هريرة على صحة هذا الحديث بقوله تعالى انى أعيذها بك الااية .و معناه أن الله ححفظهما من ااششيطان 


حت من الاخسة عند الولادة (تخرجهم 3١‏ )رغير ما( وله طريق أخرى ) عزد الامام [حمد قال حدثنا 


اماعيل بن عير حدثنا ان أنى ذنب عن عجلان مولى المشمعل عن ألى هرررة عن النى مَيَديي قال كل 


:موأود من ل آدم عسه الشيطان بأصيعه إلا هرم أبنة ران وائا عن رواه مس ايضا إولهطريق . 


اث )عند الامام أمه. أيضاقال حد :| مهم حه ثا حفص إن هيسرةعن العلاء عن١‏ بيهعن أفىهر برة|نالنى 


2 قال كل اسان تلده أمه يلسكزه الشيطان فى حضيئته ( الأسكز الدفع بالكسف والحضيئة لجاب 


:والمنى عير به بكقه على جبنيه ( إلا م كان من مريم واإنماءالم 50 الىسالصى حين سقط كرف صرح ؟ 
:قالوا بل نارهول الله قال داك رين يامكزه الشيطان خضيةة.ه ( اورده الحافظان كشر ىٌّ تأر يضه 


م جاء ف فضل هليم وشضديمة وفاطمه وآسية أمرأة فرعرث وغل 


( بإسيب ما جاء فى فل مريم بنت عمران ) (إعن على رذى اقهعنه )(1)ةالسمعت رسول 


أله يول خير تسائوامر م بذت عمر أ ن(١)وخير‏ نسائماخدية(م)( عنابنعياس )(4)ال خط 
رسو لاله مه الار ضأر بعةخطوطقال تدرو نماهةأ؟فةالوا النهورسو لدأعل »فقالرسو لاله #8 
أفضل ذساء أهل الجنة خد»ة بذ خو يلد.وفاطمة بنت مد يف2 وآسية بدتمراحمامرأة فرعو ن(ه) 


ومرم بنت عمران ( رضى الله عنون ) ( عِنْ أنس ) (4) أن النى يليه قال <سبك (/) من 


ثسأء العالمين ريم آبنة ععران وخد كه بأت خو يلد وفاطمة ابنة وى صا وأس.ة امرأة فرعو 
2 عن أنى مهيل الخدري 4 0 قال قال رسول ات ا الحسن والمسين سيدأ شاب أهل 


وعزاه للامام امد وقال هذا على شرط مسل دم خرجه من هذا الوجه (إبإسسيب ) (1) 9 سنده) 
ونا عمد الله بن عير حد دا هشام عق أسه عن عبدالله بن جمفر عن على 4 إغريبه »6 (؟)اى خير 
نساء عالميا ق ؤماتا هرم بنت عر أن لما خصما اللهتعالى مالم يوته احدا منالنساء » طيرها واصطفاها 
على نساء العالمين وكلمبا روح القدس ونفخ فى درعرا ولم يكن هذا لاحد منالنساء وصدقت بككات رما 
وكتيه وكانت من القانتين (م) أى لآانما أمنت به حينكفر به القوم وصدقته حين صد” عنه المتكبرون 
رجادت له هَتطل4 هالا حين مضل به الياخلون »فسيقها الى الاسلام وتأثيرها فى بدئه وقتان كان غريا 
ونؤازرتها ونضرتها وقيامها فى الدين لله تعالى بنفسها و نفيسا لم يشاركها فيه أسد من أمبات المؤمنين 
ففازت إل لك.و به حازت التفضيل على النساء » ويستانىمن هذا العموم بضعته عَتطلتع فاظمة قانبا 
أفضل. برشد إلى ذلك مارواه مسل والامام احمد وغيرهما ( أما ترضين ان تسكونى سيدة نساء المؤمنين 
وفى دواية للامام احمد ( أفضل نساء أهل الجنة ) فاذا فضلت عليرن فى خير دار فللآن تسكون خير | منرن 
فى الدار الآولى بالطريق الآولى والله أعل ( تخريحه ) (م مذ نس ) (4) ذإ سنده © وَرثك) بوأس 
حدئنا داود ن أنى الفراهك عن غلياء( بكر العين المرملة يعنى ابن أخر اليشسكرى ) عن عسكرمة عن أن 
عباس الخ لإغريبه ) (ه)تقدم الكلام على خديحه وفاطمة ومرمفى شرح الحديث السابق (أما آسية بنت 
مزاحم امرأة فرعون)فن اعظم متافيوا ذكرها فى كاب الله عز وجل بالثناء عليرا قال تعالى (وضرب 
الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابلى عندك بيدا فى الجنة وى من فرعون وعله 
وى من القوم الظالمين ( (ومنما) انه مرؤهن من نساء فرعو نسواها وماشطة ابئة فرءعون وستا'نىقصة 
الماشلة فى كدتاب القصص إن شاء الله تعالى ( ومنها ) انها ذبت عن نى الله موسى بن عمران بكل قواها 
وكانت سبيا فى عدم ذه كغيره من الصبيان .وورد انها كرون 55 النى قله ى الج ة 
إغر>») أورده الميثمى وقال رواه (حم طب) ورجاهم دجال الصحيج اه (قلت) ورواهء أيضا الحام 
وصححده وأقر ه الذهى: والنسائى وصحح الحافظ اسناده (د) لإ سنده) وِرشرف) عيد الرزاق اذا معمر 
عن قتادة عن أنس (يعنى ابنمالك)الخ (غريبه) (/) أى يكفيك (من نساء العالمين ) اى الواصلةالى 
هراتب الكاملين فى الاقتداء ون ؛ فحسيك مبتدأ ومن نساء العالمين متعلق به و ( مهرم ) خيز البت-دأ 


(بنت عمران) العصدبقة عن القرآن ( وخديحة بذنت شو يلد ( زوج حباب الر من ) وفاطمة بت غخد ( 

خاتم الآنبياء (وآسية امرأة فرعون) الخطاب اماعام أو لانس أى كافيك معرفة فضارن على جمبع النساء 

ذكرء الطيى . تخر جه مذحبي اك و صحوعحة إلا ع شر طبهما وأقره الذهى م) لاأسنده , يي 
ى (خريجه) ( 0 و 


وم 
41 


/الم 


4م 
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الجنة وفاطمة سيدة نسائهم الاماكان اريم بنت عران (1) لا يسيب ماجاء فى .فضل .أي الله 
فيسى بن مرحم عليه السلام) (عن أنى هريرة ) (؟)عن ألنى ب أنه قال كل بى أدم طن 
(©)الشيطان بأمصيمه فى جنيه ين بولك ألا عيسى بن مر مذهب يطعن فطعن فى الحجاب (4) 
لإ وعنه أيضا) (ه).قال قال رسول اله و20 أنا أولى الناسبميسى بن مريم فى الاولى (1) 
والآخرة عتالوا كيف يارسول الله ؟ قال الاندياء أخو ة من كعلات (/)رامباممشى ودينهم وأحد 
فليس بيننا نى (م)إوعنه أيضنا ) () عن اانى مك أنه قال انى لارجر إن طال ىعر أن 
ألق عيسى بن مريم عليه السلام فان عجل لى موت فن. لقيه منكى فليقرئه منى السلام )0٠١(‏ 


عفان قال ثنا خالد بن عيدالله ثنا يزيد بن أنى زياد عن عمد الرمن إنأى أتعبمءن أنى سيد المادرى الخ 
(غريبه) (1) يعنى من الخصوصية التى خصما الله مها دون سائر النساء وتقدمت خصوصياءما فى شرح 
حديث على الآول من أ<اديث الباب فبى تفضل فاطمة من هذه الجبة »وفاطمة تفضلبا الكونها رن 
الوضمةالشريفة و ذا يجمع بين هذا الحديث وحديث (أماترضين ان تسكونى أفضل نساء أهل الجندة ) 
والله أعل لإتخريحه م (<ب عل طب ك) وصححه وأفره الذفى ( بإسيب )١()‏ ( سند ) وَرَشن) 
عيد الملك عمرو :نا المغيرة عن أنى الرناد عن الأعرج عن أبى هر برةالخ (غرهه) (0)بضم المين المهملة 
أى بمسء قال الطبى المس والطءن عيارة عن الاصاية عايؤذية ويؤلله (4) أنى المشيمة الثى فيبا الولد 
(تريمعه) (ف) وغرهها )2( (-ند. )ونا عبد الرزاق بن همام ا مدر عن همام (يعنى |نمنبه) 
عن أفى هريرة فذكر احاديث:هنها قالقالرسول الله 2 الخ (اغريبه )() يعن الدنيا واصرح بذللك 
عند الشميخين »رمعناه إنا اقر هم اليه آنه بَكشس انه ياقى من بءدهوم#دقواعد دينهردعا الاق الىتصديقه 
ولماكان ذلك قد لايلازم الآولوية بعد الموت قال والآخرة (ب) بفتح العين المبملة واللام منففة:و معناه 
الضنراثر »أىم كالاخوة لآب من الضرائر أبوه واحد وأمراتهم شنى » شبه ماهو المقصود من بعثة جملة 
الآنبيساء من أصول الدين من التوحيد وغيره بالاب وشبه فروع الدين الغتلفة بالآمرات فيم بعثوا 
متفقين فى أصول الدين وان اختلفوا فى فروع الشريعة » وقيل أراد ان الآنبياء مختلفونق أزمائهموان 
ثهلتهم النبوة فكا نهم أولاد -علات لم يجمعهم زمن'واحد كالم مجمع أولاد العلات بطن واحد والله 
أعلم (م) غلم يكن بين غيسى و النى عليبما الصلاة الام أحد من الأنبباء كان نبينا مظع أقر ب الناس به 
فكأ نما فى زمن واحدد وريه )( ف د) ()(سندهم وإثرها *د ن جعفر أذ شعبة عن د بن زياد 
عن ألى هريرة عن النيى و الخ (غريبه )(. ١)كان‏ و برجو ذلك و لمكن عاجاته المنية فيقدت 
هذه ألوصية فى عنق من يدوك عيسى عليه السلام من أمة مد ويه لإ تخريجه م أورد. الميثمى وقال 
رواه إحمد مرفرعا وموقوفا ورجافا رجاك الصحيح اه (قات) وفيه اشارة الى ان عسى علءه السلام سس 
ولبعث آخر الزمان ووقد ورد ماهو اصرح من ذلك وأتمعنأبى هريزة ايضا قالةالرسو الله 

الا ان عيمى بن مر يم ليس بينى ربيئه نبسى ولارسول:أنه خليفتى فى أمتى من بعدىء ألا انه يقل الدجال 
ويكسر الصلب ويضع الجزبة وتضع الحرب أوزارها , ألا فن أدركه منكم فليقرأ عليه السلام أورده 
اطيثعى ايضا وقال فى الصحيح بعضة ورر[ه. الطراني ف الصغر والإرسط وفيه مد ن عقية اأس_دوسى 


وثقه ابن حدان وضعفه ابو حاتم (باسيت ماجاء فى حمله و ولادئهوما ظهز له من المعجزات وهو ف 
المهد منحكتاب الله عز وجل م لا ذكر الله تعالى قصة زكر يا عليه السلام وانه أوجد منه فى حال 
كارة وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا ميارك عطف بذكر قصة درم ف إ بجاده ولدها عيمى عليه السلام 
منها من غير أب: فان بين القصتين مناسبة ومشاءبة:وطذا ذكرههما فى سورة آ لعيمران كاتقدم:وهاهناق 
سورة مرحم يقرن بين القصتين لتقارب مابينهها فى المعنى ايدل عباده على قدرته وغظمة. لطانه وأنه على 
مايشاء قدبر قال عز من قائل ٍ واذكر فى الكتاب زيم ( وهى مريم بنت عران من سلالة 'دأود علية 
السلام؛ وكانت هن بيت طاهر طيب فى بنىاسرائيل »وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمبا لها فى سورة 
آل عمران وانها نذرتها #ررة أى تخدم بيت المقدس وكانوا ينقربون بذلك فتقيابَا رما بقبول سن 
وانبتها نيانا حسنا و نشأت ؤبنى اسرائيل نشأة عظيمة فكانت إحدى العابدات الناسكات المهبورات 
باأعبادة المظيمة والتبتل»وقد اتخذت لا رابا وهو المكآن الشرتف منالمسجد لايدخله أحد علءها .وى 
زوج أختها أوغالتها نى ذلك الزمان ذكريا عليه السنلام الذى كغاباوكانث لاتخرجمنالمسجد إلا زهن 
خيضها أولحاجة ضرورية لابدلها منبا من استقاء ماء لو تحصيل غداء أو نخوذلكقالتعالى (إذا نتبذت ٠‏ 
من أهلبا مكانا شرقيا ) أى اعتز انهم وتنحت عنبم وذهبت إلى شرقى المسجد المقدس , قال السدى 
ميض أصامها ( فاتخذت من دولهم حجابا ( أى |ممتثرت منهم وتوارت فيا هى تغتسل من إلط.ض إذ 
عرض ا جببيل فى صورة شاب أعرد وضىء الوجه سوى” الخلق فذللك قوله عر وجل ( فأرسانا اليبا 
روحةا) يعنى جبريل عليه اللام فالروح هو جبريلءويؤيد ذلك قوله تعالى فى آية أخرى ( نزل به 
الروج الامين) ومعلوم ان الذى نزلبالقرآن هو جبريل ( فتمثل لهابشرا سويا )أى سوىء الحاق عفنا 
رأت مريم جبريل يقصد تحوها نادته من بغيدو (قالت إلى أعوذ بالرحنى منكإن كنعتقيا )أى مؤمتا 
مطيعا (فانقيل )نما يستعاذ من الفاجر فسكيف قاات الى أعو ذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ( قيل) هذا 
كةول القائل إن كنت مو منا فلا تظلدنى أى ينيغى ان يكو ن إعانك مانعا لك من الظلء وكذلك هبنا 
معناه ينبغي أن تسكو ن تقواك مانعة لك من الفجور (قال) ها جيريل ( نما أنارسسول ربك لآهب لك) 
سند القعل الى الرسرل وان كانت اطبة منالله تعالى لانه أرسل به (غلاما زكيا) ولدا صالحا طاهرا من 
الذئرب (قالت) مريم (أف) من ابن ( يكزن لىغلام ولم عسسنى بشر ) لم يقربنى زوج ( ولم اك بغيا ) 
زانية تريد ان الولد اما يكرن من نكاح أو سفاح ولم يكنهنا واحد منبمازقال)جيريلالآمر (كذلك) 
يعنى أمر الله ان خاقٌ غلاما منك من غير إب (قالر بك هو على هين ) أى خاق ولد بلا اب ( ولنجمله 
أب( علامة زللناس) دلالة على قدرةنا ( ورحمةمنا) ونعمة لمن تبعه على دينه (وكان) ذاك (أمر | مقضيا) 
عكوما به مفروغا منه لابرد ولاييدل ؛يقولتءالى مخير| عن مريم انها ا قال لها جيريل عن الله تعالى 
ماقأل انها استسلمت لقضاء الله تعالى»فذكر غير واحد من علياء السلف ان الملك وهو جبريل عليه السلام 
ئند ذلك تفخ فى جيب درعبما فازات النفخة دى وجلرت ف الفرجفحماث بالولد بإذن الله تعالى فليا حمات.ه 
ضاقت ذرعا ولم تدر ماذا تقول للناس فانها تعلم ان الناس لا يصدقوتها فما خيرم به ( فانقبذت به ) أى 
فليا حملته إنتيذت به أى تنحت بالمل وانفردت (مكانا قصيا ) اى بعيد! عن أهلباء قال ابن عباس اقصى 
الوادى وهو وادى بيت لم فرارا من قوم,أ ان إعنروهأ بولادتها من غير ذدج( واختلفوا فىمدة حلبا) 
لفةااءن عباس كان الل والولادة فى ساعة واحدة؛ وُقيل كان مدة حملما تسعة اشور كسمل ساثر الفساء 


فيل ( تابع للشرح ) بقية قصة مرحم وحملها بعيسى من لثاب الله عز وجل 


وقيل كان مده حابا ثمانية اشبرءوكان ذلك آية اخرى لأنه لايعيشر اد بولد لثانية|ثبرء وو لدعيسى 
لهذه المدة وعاش » وقيل وادت استة اشبر »وقال مةاتل بن سلهان حملتة مريم فيساعة وصور فى ساعة 
ووضعته فى ساعة <ين زاات الشدمس من وميا وهى بذت عشر سدئين بوكانتقد حاضت حيضتين قبل 
أن تحمل بعيسى و الله اعلم (فا'جاءها) لى الجأها وجاء يها (انخاض) وهو وجبعالولادة (الى جذع النخلة) 
٠‏ وكانت نخلة با بسةف الصحراء فىشدةالشتاء لم يكن لماسعفءو قبل التجأتاليها لتستند اليبا وتنمسك ما على 
وجع الو لادة (قالت ياليتى مت قبل هذا ) تمنت الموت استحياء منالناس و خوف الفضيحة ( وهعكات 
ذسيا ) وهو الثىء المنسى » والنسى فى اللغة كل ماالقى ونسى ولم يذكر لحقارته ( منسيا) أى متروكا 
) فذاداها من تحتبا ) يعنى جيريل عليه السلام وكانت مريم على أ كة وجيريل وراء الآكمة تحتها وهو 
قرول ان عياس والسدى وقتاده والضحاك أن المنادى كان جبريل لما ممع كلامرا وعرف جزعبا ناداها 
( أن لا تحرنى قد جعل ربك تمتك سربا ) السرى النبر الصذير أى جعله الله تحت أمرك إن أمرتيه 
يرى جرى وان أمرته بالامساك أمسك.قال ابن عباس صرب جمزيل عليهالسلام ويقال عيسى ضرب 
برجله الأرض فظورت عين ماء عذب وجرى ءوقيل كان هناك نهر يابس أجرى اله تعالى فيه الماء 
وحييت النخلة اليا بسة فأورقته وأكمرت وأرطيتءوقال المسرى تمتك سريا يعتى عيسى وكان والله 
عيد| مير يايعىر فيعا(و م ىاليك) يعىقيل ار م حرق( بجذع النضلة) تقو لالعربهزه وهزبهكما تو لحر رأسه 
وحزبرأسهءرامددالخيلو [هدد به (تساقط عليك) أى تسةط عليك النخلة (د طيا جنيا ):أى +نيا وقول الجنىهو اذى 
جاء أوان اجتنائه » قال الربيسع بن خيثم ما لانفساء عتدى غير من الرطب ولا للدر يض تير من العسل 
( فكلى واثرى) يعنى فكلى يامرحم من الرطب واششرق من ماء الور ( و "قركى عينا ) يعنى طيى نفسا 
وقيل قرى عينك بولدك عسى يقال أقر» الله عينك يعني صادف ذؤادك ما بر ضيك فتقر عيئك من النظر 
اليه وقيل أقر الله عيته يعنىأقامها يقال قر يقر يذا سكن ( فاءءا تين من البشر أحدأً) يعنى ثركن 
. فدغل عليه نون التوكيد فكسرت الياء لالتقاء الساكنين » معتاه فإما تررن من البشر أحداً فيسألك 
عن ولدك ( فقولى افى نذرت لارحمن صرما ) يعنى صمتاء وكذلك كان يقرو ابن مسعود »و الصوم فى الاغة 
الإمساك عن الطعام والشراب والدكلام ؛ قال السدىكان فى بنى اسرائيل اذا أراد أن محتبد صام عن 
اكلام مايصوم عن الطعام فلا بتكم حنى يمى وقيل إن الله تعالى أمرها أن تقول هذا إثمارة » وقيل 
أمرها أن تقول هذا القدر نطقا ثم سك عن الكلام بعده ( فلن أكم اليوم [أسيا ) يقال كانت 7 
الملائمكة ولا تكلم الإنس ( فأننى به قومها تحمله ) وقيل تا ولدته ثم حملته فى الخال إلى قومبا فلا 
دخات على أهلبا ومعما الصيبى بكوا وحزنو! وكانوا أهل بيتصالحين( قالوا يامرم لقد جنت شيا فريا) 
أى عظما منكراءقال أبو عبيدة كل أمر فائق من يجب أو عمل فهو فرى ثم تعجرو | كيف تأق بو لدمن 
غير أب ) ياأخت هارون ) بريد شبيبة هارون قال قتادة وغيره كان هارون رجلا صالها عابدا فى 
لق اسرائيل شبروها به على معى أننا ظننا أن ك مثله فى الصلاح وليس المراد مئه الآخوة فى التسب 
وقال السدى ذا عذرا به هارون أغا مومى لآنها كانت من نسله كا يقال للتميمى يا أخا تم ( ما كان 
أبوك ) عمران ) امرأ سوء) قال ان عباس زانيا ) وماكانت أمك ) مده ( بغي ) أى زانية هن أن 
لك هذا الول ( فاأثمارت ) مريم ( اليه ) أي الى عيسى عليه السلام أن كلوه ء قال ابن عباس لالم تسكن 
ها حجةأثمارت اليه ايكون كلامه حجة ذا » وف القصة لها أثمارت البه غضب القوم وقالوا مع مافمات 


) تابع للشرح ) كلامه وهر ف اليد وذكر ماشده ومريأة وسدفب ذهاب أمه يه الى مصر 1 


[تسخرين بنا كثم ( قالو| كيف نكلم منكان فى المبد صبيا ) أى من هو فالميد وهو حجرها ؛ وقيل هر 
المبد بعيئه وكان عمتى هو ء قال السدى فلءا سمع عيسى كلامبم ترك الرضاع وأنب!, عليهم » وقول 
نا أشارت اليه ترك التدى واتكنأ على يساره وأقبل علييم وجدل يشير بيمينه ( قال [نى عبد الله ) 
أقر على نفسه بالعيودية لله عز وجل أول ماد كلم ثلا يتخذ للها ( آثانى الكتاب وجملى نيبا ) 
قيل ممناءسيؤتينى اللكتاب ويجمانى نبيا وقيلهذا إخبارعما كب هف الأوح احفر ظ كفي ل لني 

متى كنك نبا ؟ قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد ؛وقال الآ كثرون أوق الإنجيل وهر صغه 
طفل وكان عمقل عقل الرجال وعن الحسن إنه قال اهم التوراة وهو فى بان أمة ) وجعاى 'مباركا 
ان ماكنت ) أى نفتاها حيها توجبت ٠»‏ والعطاء ادعوا الى الله والىتوحيده وعباداته وقيل مباركا 
على من تبعنى ( وأوصانى بالصلاة والركاة ) أى امرنى جماء فان قيل لم يكن اءبسى مال فكيف 
يؤمر بالركاة ؟قيل معنا أوصانى بالركاةلو كان لى مال» وقيل اوصانى بالركاة اى أمرنى انأوصيكم بالزكناة 
وقيل الاستك.ثار من ادير (مادمت حيا وبرا بوالاق )اى على برأ بوالذتى(ومجملنى جبارا ثقيا ) اى 
عاصيا لر به وقيل الشقالذى يذ بولا يدرب( والسلام على ؛, م6 وادت) اى السلامة عند الولادة من طمن 
الشسيطان (و يوم أموت)اى عند الموت منالشرك( ويوم أبعثحيا ) من الآهوال: فلا كلمبمعيسى ببذ! 
عدوا براءةمرمءثم سكت عيسى عليه السلام فل يتكلم بعد ذلكحتى بلغ المدة التى يتكلم فيبا الصبيان واللهاعم 
(١‏ إسب ذكر هشه وهر باه وما أيده الله به من المعجرات م ذكر وهب بن مثيه أنه لما وك 
عيدالله ورسوله عيسى بن مريم عليبما السلام خرت الاصنام وءدّذ فى مشارق الارض وءغارها وان 
الشياطين حارت فسبب ذلك حى كشف طلسم ابايس الكبير أمر عيسى فوج دوه فى حجر أمه 
واملائسكة عدقة به وأنه ظبر تيمم عظي فى السماء .وان 'ملك الفرس اشذق منظروره فسأل اامكبنة عن 
ذلك فقالوا هذا مواد عظم فى الآرضءفبءث رسله ومعبم ذهب ومر" وابان هدية الى عيسىءفلا قدموا 
العام سألهم ملكرا عما أقدمهم؟ةذ كرواله ذاك فسأل هن ذلك الوقت عفاذا قد ولد فيه عيسى بن مرسم 
ببكع المقدس واشتبر امره يسبب كلامه ف المهد فأرسليم اليه بما معيم وأرسل معهم من “يكر"قه له 
ليترصل الى قتله اذ انصر فوا ونه ,فليا وصلوا الى مرام بالحدايا ورجعوا قيل لها ان رسل هلك الشام 
ائما جاءوا ليقتلوا ولدك فاحتملته فذهيت به الى مر » وقال إسحاق بن بشر غن جويير ومقائل عن 
الضداك عن ابن عباس قال وكان عيسى يرىالعجائب فىصياه الماما من الله :فشا ذلك فاليبوه وترعرع 
عيسى قركمسع به بنوا اسرائيل فخافت امه عليهفأوحى الله إلى أمه أن تنطاق به الىأرضءصر , قالوهب 
ان منيه فأقامت معة صر حتى بلغ عيره اثلى غشرةمئةرظبررت عليه كراماتوءءجزاتق حال صغره 
(فذ كر منها )ان الذهئان الذى نزلوا عنده افتقد مالا من داره وكاتعدارهيأوىاليبا الفقراء والمسا كين 
والضعفاء والنحاوبج فل يدر من أخذه وعز ذلك على مريم عليبا السلام وشق على الناس وعلى رب 
المنزل وأعيامم أمره :فلا رأى عيسى عليه السلام ذاك عمد الى رجل أعمى رآخر مقءد من جملة من 
هر منقطع اليه فقال لللاعى احمل هذا المقعد وان,ض به عفقال انى لا استطبع ذلك » فةال بلى ا فملت 
وهو حين أخذتما هذا المال من تلك الكو"ة من الدار فذا قال ذلك صدقاء فيا قال وأتيا بالمال فمفلم 
عمسي فى أعين الئاس وهو صذير جدا ( ومن ذلك ) ان ابن الدهقان مل ضيافة للناس سيب طبور 
أولادء فلا اجتمع الناس و أطعميم أراه أرب يسقيبم شرابا يعنى خمرا كاكانو! يسنمون. فى ذلك 
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م ا( أأبع الشرح ( بعكنه الى إى أسرائيل وما أبده لل به هن الممجزرأت وإحياثهالم وق باذناش 
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الدمان لم يمد فى حراره شيًا شق ذاك عليه »فليا رأى عنسى ذاك مده قام فجمل كر على تلك الجرار 


وير بده على أفراهها فلا يفعل يحرة مرا ذاك الا امتلا'ت ثرابا من خيار الشراب » فتعجب الناس 
من ذلك جد! وعظموه وعرضوا عليه وعنى أمه مالا جزيلا فم يقبلاه » وقال اسحاق بن بشر قال 
لنا ادريس,عن جده وهب بن منيه قال ان عنسى ها بلغ ثلاث عشمرة سنة أمره الله عز وجل أن يرجع 
عن بلاد مصر الى :بيت إيليا قال فقدم عليه يوسف بن خال أمه فحملرما على حمار حتى جاء ببما الى 
ايلباء وأقام مما حتى أحدث الله له الإنجول وعله التوراة وأعطاه إحياء الموق وإبراء الاسقام والمل 
بالغيوب بما يدخرون فى ييوتهم و #دث الناس بّدومه وفزءعو! 1لا كان يأتى من العجائب ذجعلوا 
يمجبر ن منه فدعام الى اله ففها فييم آم ( إسبب بمثته إلى بى اسرائيل وما أيده الله به من 
المسجرات الباهرات ) ( قال الحافظ ابن كثير فى تارخه ) روى أبو حذيفة|سحاق بن بشر بأسانيدة 
هن كدب الاحبار ووهب بن منبه وابن عباس وسلان الفارسى دخل.حديث بعضبم فى بعض قالوا لا 
يدث غيسى بن مزجم وجاءم بالبينات جعل المنافقرن والكافرون من بي اسرائيل يعجبون منه 
ديستهزترن به فيةوأون ما أكل: فلان البارحة وما ادخر فى منزله؟ فيخبرم فيزداد المؤمنون اانا 
والكافرون والمنافقون شكا وكتغراناءوكان عيسى مع ذلك ليس لله منزل يأوىاليه انما بسيحفى الأارض 
. ليس له قرار ولا مرضع يعرف به :فكان أول ما أحيا من الموتى أنهمر ذات يوم على امرأة قاعدة عند 
قنز ولهى تبى فقال لمامالك أيتها المرأة ؟ فقَالت مانت ابئة لى : يكن لى ولد غيرها واى عاهدت رلى 
أن لا أبرحءن موضعى. هذ! حتى أذوق ماذاقت من الموت أو تحبيها الله لى فأنظر اليها . فقال لها عيسى 
ازأيت إن نظرت الها اراجعة أنى؟ قالت نعم » قالوا فصلى ركمتين ثم جاء فجلس عندالقبر فنادى يافلانة 
قوى باذن الر جمن فاخر جى قال فتحر 2ٌالقير, ثم نادى الثانيةفا نصدع القير باذنالله. ثم نادى الثا لثةنفر نوت 
وى تنفض رأضها من التراب عفقال لما عيسى ما أبطأ بك عنى؟فقا لت لها جاءتنى الصيحة الآ ولى بعث اله 
٠‏ لى ملكا فركب خلقى » ثم جاءتنىالصيحة الثانية فرجع الى روحى ٠»‏ ثم جائتئ الصيحه الثالثة تففت أنها 
.عبيجة ألقيامة فشماب رأنى وحاجياى وأشعار عينى من عنافة القيامة .ثم أقبات على امها فقالى يا أماه 
.ها حملك على أن أذوق كرب المرث مرتين ؟ يا اماه اصيرى واحتسى فلا حاجه لى فى الدنيا ٠‏ ياروح 
الله وكلمته.سل ر فى أن بردف الى الأخرة وان مون على كرب الموت, فدعا ريه فةيضها اليه واستوت 
عليها الآرض فبلغ ذإك البيز دفازدادرا عليه غضيا (قال الحاظط ان كثير ( وقد قدمئافى عيب قصة نو 2 
أن بنى اسرائيل سألوه أن محبى لهم سام بن نوح فدعا الله عز وجل وصل لله فأحياه الله ليم لديم 
: عن السفيئة وأمرهاءثم دعا فعاد ثرابا ,قال (وقد روىالسدى)عن أبى صالم وأف مالك عن ابن عياس 
فى خبر اذكره وفية ان هلكا من ماو كبنى (مررائيل مات وج على سربرءفجاء عيسى غليه السلام فدعا الله 
غزٍ وجل فاءحياه الله عر وجلء فرأى الناس أمرا هائلا ومنظرا عجيبا اه ( قلت ) ويؤيد ذلك قوله 
عزٍ وجل فى بودة المائدة ( إذ قال الله يا عيسى إن مريم اذكر نعمتى عليك ) أى فى خلقى اياك من 
أم بلا أب وجعلى اياك آية ودلالة قاطعة على كال قدرى على الأشياء ( وعلى والدتك ) حيث جملتك 
لبا برهانا على براءتها مما ستبه الظالمون اليها من الفاحشة ( اذ أيدتك بروح القدس ) وهو جبريل علي 
السلام وجملتك نبيا داعيا الى لله فى صذرك فانطقتك فى المود صخير! فبدت براءة أمك من كل عيب . 


(تابع للشرح ) خلقة الطائر من الطين باذن الله واسسلام أمل انطاكية بعيما به .989 


واعترفعى بالعبودية وأخرت عن رسالتى اياك ودغرت الى غبادقك و لبذا قال ( تكلم الناس.ق الميد- 
وكبلا ) أى تدعوا الى الله الناس فى صغرك وكارك واذ عللتك الكتاب والحكة) أ الخط والفيم 
0 والتوراة ) وهى :النزلة على مومى بن عمر انالكاى (والامل) وهو امازل علىعيسى عليه الشلام(واذ 
تخلق من الطين كريئة الطير باذنى ) أى تصوره وتشكله على هيئة الطائر باذنى للك" ( فالفخ فيرا فتكون 
طير! باذنى ) أى'فتكون طيرا ذا روح باذن الله وخلقه؛ قبل هو الخفاش( وتترىء الك قال يعن 
الساف وهو الذى يواد أعمى ولا سبيل لأحد من الحكماء الى مداواته ( والارّص) هؤ الذى لاطب 
فيه بل قد مرض بالبرص وصار داوه عضالا ( واذ تخرج الأوتى باذتى ) أى دعوم فيقومون ”من 
قبورمم باذن الله وقدرتة ( واذ كففت بى اسرائيل عءنك ) أى منعت وصرفت عنك أذئ: اليبود 
حين هموا بقتلك وصلبك ذنجيتك منهم ورفمتك الى" وطيرتك من دنسهم ( إذ جثنهم بالبسساتم ‏ 
يءنى بالدلالات أنو أضحات والمعجزات وهى الى ذكرنا وسميى بالبينات لانها ما يفجر غنها سائن. 
الخاق الذين ليسوا عرسلين ( فقال الذن كبفروا منهم ان هقا) ما هذا (الا محر مرين) يعلى ذا جاءم . 
به من البيئات (( بإعسيسي اسلام أهل انطاكية جيما بنبى الله هيسى عليه السلام 6 لما كناب اليبود 
نبى الله فيسى عليه الملام ونسيوا ما أتى به من المعجزات الى السحر ضاق سم “ذزعا وقال ( من 
أنصارى الى الله ) أى من يساعدنى فى الدغوة الى الله ) قال الحواريون #ن. انصار الله ( وكان. ذاك 
فى قرية يقال لبا الناصرة فسموا بذلك التصارى قال تعالى ( آمنت طائفة من بنى 01 اثيل وكفرك 
طائفة ) يعنى لما دعا عيسى بنى اسرائيل وغيدمم الى الله تعالىء منهم من آمن ومنهم من كفر ء وكآن من .. 
أمن أهل انطا كيةبكا ليم فيا ذكرءرؤغس واحد من أهل السير والتواديخ والتفسير يونك اليهم رسلا ثلائة 
أحدهم تممون الصفا وآمنوا واستجابوا .وكدر آخرون من بنى اسرائيل وم جمبور اليبو د (فأيدنا 
ألدين آمنوا ) به ما جاء به من أنه عبدالله ودرسوله (علىعدوهم) يعنى اليرود ومن غلابه من النصارى 
فجمله إلاها: فكل من كان اليه اقرب كان عاليا فن دونه عولما كان قول المسلين فدهو الحق الذى 
لا شك فيه من انه عبدالله ورسوله كانو ظاهرين كا قال تعالى ( فاصبحوا ظاهرين ) على النصارى 
الذن غلرا فيه وأطروه وانزلوه فوق ماانزله الله بهءوا كان النصارى اقرب فى اجملة ما ذهب ' 
اليه اليررد عليبم لمائن الله كان التصارى قاهرين لليررد ف ازمان الفترة الى من :الاسلام واهلهإحتى 
بسك الله مدا فظبرت الفرقه الم مئة باظبار دين عرد تللق علىدن الكفار فأمة مد 2837 
لابز الون ظاهرين على الحق حتى يأنىأمرانهرهك ذلك وجى يقاتل آخرم الدجال مع المسيح عيسى بن ٠‏ 
مرسم عليه السلام م وردت بذاك الأحاديث الصحاح رالهاغل ويستفاد من هذا الياب ان الحوارييث . 
مأنصار عيسىعلية السلام :رم أول منلى الدعوة ولذلك قال تعالى فى كنتابه المزيز ( واذ أوحيت 'الى 
الحواريين ان آمنوا فى وبرسولى قالوا آمنا واشيد بأننا مسادوري ) وهذا أيضا رن 
الامتئان على عيسى غليه السلام بأن جعل الله له أصحايا وانصاراً ,ثمقيل المراد ذا الوحى وحنى الام 
قال تعالى وأوحينا الىأم موسى أن ارضعيه .وهو وحى المام بلا خلاف, أى المموا ذلك فامتثلوا 
م الهم (قال الحسن البعنري ) الهمرم الله عزوجل ذلك:وقال!اسدىقذف فقلو هم ذلك ٠‏ ويحثمل أن : ْ 
يكون المر ادو اذأوحيت الييم بواسطتك تدعرم الى الاعمان بالقه و بر سو لهفاستجا بو | الك وزانقافر اونا بمو '7> 


: تابع شرح ) زول اللمائدة وصفتها وذ كر بعض اإثار الوأردة فى ذلك‎ ( ١ 


71091071010 
( بست ماجاء في نزول المائدة من كاب ألله عن وجل ع( قال الله عز وجل ) إذقال المواريون 
وأعيسى ابن ريم هل يستطيع ربك إن ينزل علءنا مائدة من السماء ( الآيات :هذه قصة المائدة واليبا 
تنسب السورة فيال سورة المائدة وهى اذا امتن الله به على عبده ورسوله عيسى اها أجابدداءه بز وها 
فأتزلهاه لله آية باهرة وحجة قاطعة » وقد ذكر بءض الأامة انقصتم! ليست مذكورةقالانجيل ولايمر فا 
اأنصارى إلا من المسلين فالله اع فقرله تعالى (إذ قال المواريون) وماتياع عيمى وخواص أصحابه 
(ياعيسى نمم هل يستطيع ر بك) هذه قراءة كثير بن وعلى هذه القراءة لميقولوا شا كين بقدرةالله عر 
وجل ولكن معناة هل ينزل ربك أم لا .وق رأ آخرون (هل تستطيع ربك ) بالتاء وربك بنصب الياء 
الأوحدة أى هل تستطيع ان آسأل ربك ( انينزل علينا مائدة منالسماء ) والمائدة هى الذوان عليه طعام 
وذكر بعضهم انهم انا ألو « ذلك لحاجتهم وفقرهم فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون هنبا 
ويتقوون ما على العيادة ( قال اتقوا الله ان كنم مؤمنين ) أى فأجامهم عليه السلام قاثلاهم اتقوا الله 
ولا تساالر | هذا قمساه ان يكون فتنة لكم وتوكاوا على الله فى طلبالرزق ان كنم همنين (قالوا نريد 
أن نا كل منها ) أى نحن محتاججرن الى الآ كل عنما (وتطمئن قلوبنا) اذ! شاهدنا نزو ها رزقالنا من السماء 
(دنعلم ان قد صدقتنا) أى ونزداد إمانا باك وعدا برسالتك( ونكون غليما من الشاهدين. أى و أشبد 
أنها آبة من عندالله ودلالة وحجة على نبرتك (قاليعيسى بنمرم اللهم ربنا أنزلعلينا مائدة من #اسياء 
سدق ن لناعيداً) أى نتخذؤلك اليو مالذىتزات فيهعيد| نعظمه رو قال سفيان الثورىيوما نصلى فيه (لاو لنا)اى 
لآدل زماننا(ر آخر نا)اى لن بجحى. بعد ناءو قي لكافية لآو اناو آخرنازو أيةمنك )اىدلالة وحجةعلى قدر تك على 
الاشياء و على [جابتك لدءرق فيصدقرنى فيا |بلغدعنك (وارزقنا) أى منغند كر زقا هنيما بلا كلفة و لاتعمب 
(دانتك خيراأر أزقينقالالله)تءالىمجيا لعيسى عليه السلام ر إنىمئز ل#أعليك فن يكفر بعد منكم) اى فن كذبها 

م نامتك ياعيى بعد نزو ها(فا فى أعذيه عذ أ بالا أعذيه |حدا من العالمين) اى من عالمى زما نكم (قال الحافظ ابن كثير) 
ففتفسيره(ر وى ابنج ر بر)عنعيداله بنعمرقال أناشد الناسعذا بايومالقيامةثلاثة »المذافقونو من كدذر من 
أصحاب اللمائدة وآلفر عدن( بحسب دا جاءفيذكر الاآثار الواردةفىنز ولامائدة) اعلم انفذوردت]/ارعن 
أ بنعياسو سليان الغفارمى و عمار بن بأمر و غه ثم من السلف ذكر ها الماففل| نكي رفى تفسير لقال فى ار نه 
و مضمونذلك[نعيسى عليه السلامامرالحو اديين بصيام ثلاثين يو مافلااتموها سا'لوا عيسى انزال مائدة 
منالسماءهإيهم ليا" كلو! منبا وتطمئن ذلك قلىيهم [ذ اقبل اللدصيامهم واجامهم الى طلبيم و تسكون لهم عيدا 
يغطرون عليما يرمفطر مركو نكافية لآوهم وآخرمم لذتييم وفقيرمم فوعظهم عيسى ذلك وخا ف عليبم 
اذلايقرءوابشكرهاو لاب دراءيشروطبا فابو اعليه إلاانإسالهم ذلكمن ربه عزوجلء فلالميقاءوا عن 
ذلك قام الى مصلاه و لبس «سحامن شهءر و صف بينقدميه و أطرق زأسهو اسيل عينيه بالبكاء وتضرع الى الله 
فى الدعاءو الو لدان يا بو الى ماطلبواء فا“ نزل الله تعالى المائدة من السماهو الناس ينظر و ناليراتنددر بين فامتين 

وجماع تدنوا قليلاقايلا وكا دنت سال غيسىر بهعز و جل ان يجعلرا رحمة لانقمة و أن يحملبا بركة و سلامة ة 
تزل آد نو حت أ ستقرت بين بدى عيسى عليه السلام وهى مغطاة بمند بل فقامعيسى يكشف عنراو هويقول بسم الله 
خب الر أزقين, فاذاعليباسيمة من الميتانو سبعة أرغفةر يال وخلويةالور مانو مارو ار اتحةعظيمة جداءقال 
اللهها كر ني فكا نمع هامرم بالا كل منبافقالو الا نأك حي تا كل فقال اتكم الذينابتدأتم الس ال لها فابوا ان 


) تابع الشرج ) سيب عزم الدوود دلي ؤبله وصليه ومائتلره وماصليره ولكن شبه م ١4‏ 


يا كلو امنها ابتداء! فا'مالفقر اهو الحاو يج والمرضى و الزمنى وكانو اق يراهن الف وثلائانة فأ كار امنبا فأ 
كل من بدعاهة أ وآفةأومر ض مزمنءفندم الناس على ترك الا كلهنهالماراو من إصلاح حال أو لثك؛ ثم قيل انها 
كانت تنزل كليوممرةفيأ كل الناس منم! يا كل آخ رهم كايا كل أو لم حتى قيل انها كان يأ كل منها نحو سبع ةآلاف 
ثم كانت تنزل بوما بعد بومما كانس نافةصا لح يشر بون لبنرا وو ما إعد يوم ثم امر اللهعيسىانيةصرها على الفقراء 
والخاويج :دون الاغنياء فثدق ذلك على كثير منالناس و تكلم منافوهم فى ذلك فر فعت با لكليةو مس الذين 
تلموا فىذلك خنازر.ر (دوى انان حاتم و ابن جر بز)جميءاً ودننا الحسن نقزعة الباهلى حدثنا سفيان نْ 
حبيب حدثنا نويه بن أبسى عروية غنةتادة عن خلاس عن عبارين باسرعن الذى مطل قال نزاك المائدة 
منالسباء خبز ولحم وامروا ان لاغخونوا ولابدخروا ولابرفعوا اغد.فخانوا وادخروا ورقعرا فسخرا 
قردة وخنازرء تمرواه | بن جر برعن بند ا رعن| بن أ بس عدى عن سعيد عن قتادةءن لاس عن عبار موةرظ 
قال الحافظل ابن كر وهذ|ا اضح :قال وكذارراه هن طريقسهاك عنرجلمنبني عجلعن6ار موقو 
وهو الصواب والله اعلم 2 بصي شيب غزم البرو د على قتل فى الله عيسى علميه السلام وصايه وما قتلوه 
وما صابوه ) جاءفى تاريخ الكامل لابن الاثير قالقيل انعيسى استقبله ناس من اليوود » فلا رأوه قالوا قد جاء 
الساحر ابن الساحرة الفاعل ابن الغاعلة رقذفره وامة فسمسع ذلك ودعا علييم فاسستجاب الله دهاءه 
ومسخهم خنازيرء فللا راى ذللك راس بنى إسرائيل فزع وعاف وجمع كلمة اليرودغلىةتله فاجتمعوأ 
عليه فسالوهفقال بامعشر اليرود إن الله يبنضكر ففضيوا من مقااته وثاروا اليه ليقتاوه فيعث الية 
جريل فادخله فى خوخة الى بت فيرا روزنة اى كثرة فى سقغرا فرفعهالى السماء من تلك الروزنة 
فأمر راس اليرود رجلا من أصما به اسمه نطليانوس ان يدل اليه فيةتله فدخل 2 3 ادا 
وألقى الله عليه شيه المسيح فخرج الييم فظنوه عيسى فقتلوه وصليوء 1ه وقال إلمافظ ان كثير فى 
تارضخهقال ابن ابىحاتم حدثنا اد بن مئان دنا بو معاوية عن الاءءش عن المهال بن عمرو عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس قال للا أراد الله أن رفع عيسى إلى السماء خرج على أصمابه وفى الييت 
ائنا عشر رجلا منهم من الهواريين يعنى فخرج عليبم من عين فالبيت ورأسه يقطار ماءآ فقال إن منكم 
من يكفر ف اي عشر مرة بعدأن أمن ف ثم قال أب يلق عليه شبى فيقتل مكانى فيسكرن معى فق 
درجت » فقام شاب من أسدثهم سناً فقال له اجلس »ثم أعاد عليهم فقام الاب فقال اجلسء ثم أعاد 
عليبم فقام الثئاب فقال أنا , فقال أنت هو ذاك فا“لق عليه شيه عيسى ورفع غيسى من روزتق البيت 
إلى السماء » قال ورجاء الطلب من اليبود فأخذو | اليه فقتلوه حم صلبوه كفر به يعضوم الأ ىعشرةهرة 
بعد أنف آمن به وافترقوا ثلاث فرقء فقالت طائفة كان الله فينا ماشاء ثم صمد إلى السماء وهؤلاء 
اليمقوبية ؛ رقاات فرقة كان فينا ابن الله ماشاء ثم رفمه الله اليه » وهؤلاء النسطورية , وقالت فرقة كان 
فينا عبدالله ورسوله ماشاه ثم رفعه الله اليه , وهؤلاء المسلمرن فتظاهرت الكافرتان على المسلية فقتاوها 
فم بزل الاسلام طامسا حتى بعث الله تدا صَتطلعٍ قال ابن عياس رذلك قوله تعالى ( فأيدنا الذينآمنوا 
عللى عدرم فأصب<و| ظاهرين ) وهذا استاد خلسم إل ان عياس على شرل مس ورواه النسائى عن 
أنى كريب عن أن معاوية به مره وكذ| ذكره غير واحه من السلف أنه قال هم أب يلق 
هليه شبرسى فيقتل مكانى وهو دفيق فى الجنة ( دف تاد سخ اللكامل لان الآثير أن أح_د الحراربين 
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9 رقفعه الى السمهاء ومدة مكنه بالاردض قبل الرفم ووفاة أمة هرهم علمبما السلام: ٠‏ 


( !يسيب ) ماجاء فى صفته وثمائله ونزوله آخر الزمان وحكمهومذة مكثه فى الارض وحجه 
وفناء كل ملة غير الاسلام ووفاته 4 (عنأى هريرة) (١)‏ أن النى عم نال الآنبياء [خوة 


ال ار 01001110110111 
أتى الى اليبود فدلهم على المسيسح وأعطوء ثلائين درهما فأتى معيم الى البيت الذى قية المسييح فدخله 
فرقع الله المسيسح دالق شببه على افذى دهم عليه فاخذوه وأوثقوه وقادوه ومم يقواون له أنت كنت 
تحبى الموتى و تفءل كذ! وكذا فبلا تنجى نفسك كوهو يقول أنا الذىدلتم عليه فلم يصغوا إلى قوله 
ووصاوا به إلى الخشمبة فقتلوه وصلبوه عليما » وقيل إن اليوود لما دلحم عليه الحوارى اتبءوه وأخذوه 
من الييت الذى كان فيه ليصليوه فاظليت الآارض وأرسل الله ملائكته كوا بينم وينه وألقى شبه 
المسيح على الذى دهم عليه فأخذوه ليصلبوه فقال أنا الذى دالتكم عليه فل يلتفتوا اليهءفقئاوه وصلبوه 
عليباء قال الأستاذ الشيسن عبد الوهاب النجار فى تعليقه على الكامل ه_ذ! هو الوجهالارضى والذى 
ذكره برنايا حواري" المس.ح فى الفصل السابع عشر بعد المائتين من انجيله وما عداه من الروايات 
باطال 1ه ( وفى الكامل لابن الآثير ) أيضا ورفع الله المسيج اليه يعد أن توفاه ثلاث ساءات وقيل 
بسع ساعات ثم أحياه ورفعه ثم قال له انزل الى مريم فانه لم يبك عليك أجذ بكاءها ولى حزن أحد 
حزنها فنزل عليبا بغد سبعة أيام فاشتءل الجبل حين هبط نورا رهى عند المصاوب تبى ومعبا امرأة 
كان أبرأها منالجنون فقال ماشأ نكا.تيكيان ؟قالنا عليك ع قال انى رفعنى الله إليه ولم يصبنى الاخير 
وإن هذا شىء شبه لهم؛ وأمرها لجمءت له الحواربين فبثهم فى الآرض رشلا من الله وأنرمآن يبلغوا 


عنه مأ أمرء الله 6 رؤمه الله اليه وكساة الراشس وألسه وقط عنه ذه المطء والمشرب وطار ل 


الملائسكة فرو معرم فصار [نسيا ملكيا سماويا أرضيا فتفرق الحواريرن جيث امرهءفتلك الليلة النى اهبطه 
لله فيرا م التى تدخن فيها النصارى » وتعدى اليرود على بقية الحواربين فسمع بذلك ملك الروم 
واحمه هيردرس وكانوا تحت يده وكان صاحب وأن فقيل له إن رجلا كآن فى ببى اسرائيل وكان يغمل 
الآآيات فى إحياء الموق وخلق الطير من الطين والإخبار عن الخيوب فمدوا عليه فقتلوه وكان خيرم 
أنه رسول الله :فقالالملك وبحم مامنعكم أن تذكروا هذا منأمره فوالله لوعليت ماخليت ينهم وبينه 
م يمك الي الهراريين ذا نتزعوم من يدى اليرود وسأهم عرني دين عيسى فأخنروه وتابعوم على ديهم 
واستنزل المصلوب الذى شبه لهم فغيبه وأخذ الشمية التى صلب عليها فأ كرما وصائهاءوعدا على 
بنى اسرائيل فقتل منبم قتلى كثيرة» فن هناك كان أصل النصرانية فى الروم ( وقيل ) كان هذا الملك 
هيردوس ينوب عن ملك الروم الأعظم الملقب قيصر واسمه طبباريوس وهه.ذا ايضا يسمى ملكا 
وكان "مالك طييا ربو س ثلاما وعشرين سنة » منباأ الى ارتفاع المسيح ثمانى عشرة سئة وأياما اه 
( وجاء فى تاريسخ الحافظ بن كثير )عن ابن عساكر من طريق طريف ابن حبيب فيا بلغه أن عيسئ 
عليه السلام لما نزل لممقابلة امه بعد رفعه قال ياامّه ان القوم لم يقتلونى ولكن الله رفمنى اليه وأذن لى 
فى لقائك والموت يا*نيك قريبا فاصرى واذكري الله كثيرا م صعد عيسى فل تلقه إلا تلك اارة 
حتى مانت ,قال بلغنى أن مر بقرت بعد عيسى نس نئين وماتت ولا ثلاث وخمسون سنة رضى الله 
عنها وأرضاها » وقال الحسن البضرى كان عمر عيسى علبه السلام يوم رفع أربما وثلائين سسئة والله آعم 
(بإاسبك) )1( (سندم) مِرْضيا عانقالا همام قال أناقتادةءن عبدالي من بنأدم من أنى هرير ةالح 


ماجاء فى صضهه وشمائلهوئزوله الىالارض فى آخر الزمانو حكمه بين الناس وقتلهالمسيماللدجال ٠4‏ 
لمّلاات ؛أمباتهم م ودينهوم واحدءوانا أولى الناس بعيسى بن مركم لآنه ا يكن بدى و بينه نى(١)‏ 
وانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مربوعا الى اخمرة والبياض عليه ثوبان بمصران (م) كن 
رأسه يقطز وأن لم يصبه بلل:فيدق الصليب () ويقتل الخنزير ويضع الجزية يدعو الناس الى 
الاسلامفيبلك الله فى زمنه الملل كلها إلا الاسلام ويهلك الله فى زمانه المسس يخ الدجال وتقع 
الامنة على الارض حى ترتعالاسود معالابل» واللمار مع البقر »وألنئاب مع الخنم »و يلدب الصبيان 
بالحيات لاتضر #؛فيمسكاث أربعين ساة ثم يتوق ويصلى عليه المسلءدون (ذاد ف دواية ) ويدفنونه 
(وعنه من طريق ثان) (4) يبلغ به النى مَكفاقة بوشك ان ينزل - ابن مريم حك مقسطا ( وفى 
لفظ حك عادلا واماما مقسطا ) يكسر الصليب ويقتل النزير ويضع الجزية ويفيض امال حتي 
لايقبله أحد ( عن الزهرى ) (ه) عن حنظلة عن أنى هريرة قال قال رسول الله بازل 
عيسى بن مرجم فيقتل النزير ويمحو الصليب وجمع له الصلاة ويعطى المال حتى لا يقل »ويضم 
الخراج وينزل الروحاء (2) فيحج منها (/)أو يعتمر أويجحمعبما قال وتلا أبو هريرة وان من أهل 
الكستاب الاليؤمتنبه قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا )فرعم حنظلة (م) أن أباهريرة 
قال يؤمن به قبل موت عيسى فلا أدرى ه-ذا كله حديث النى 0 أو ثىء قاله أبو هريرة 


2 غر يمه 14 )0( هذه اجلة من أول الحديث الى هنا تقدم شرحبا فى باب ماجاء فى فضل أى ألله عيسى 
عليه السلام فى هذا الجزء ححيفة و ارقم )9(1٠١‏ الممصرة من الثياب الى فيبا صفرة خفيفة (نه) م( أى 
يكسره يا فى بءض الروايات عقال فى شرخ السئة وغيره أى فيطل النسرانية وحم بالملة الحنيفية (و يقتل 
المنزير) أى حرم اقتناءه وأكله دسح قتله (ويضعالجزية) قال الحافظ المعنى انالدن يصير واحدافلا يق 
أ<د من أهل الذمة يؤدى الجزية ٠وقيل‏ معناء أن المال يكثر حتى لاببقى من يمكن صرف مال الجزية له 
فتترك الجزية استغناء! عنها (قال النووى) ومعنى وضع عيسى ااجزية مع أنها مشروعة فى هذه الشريعسة 
ارب مشروعيتبا مقيدة ببزول عيبى لما دل عليه هذا الخر » و ليس عيسى بذاسخ لمم الجزية بل نبينا 

هو المءين للنسخ » فأن عيدى عليه السلام و5 لسر ءئنا فدل على ان الامتناع م قير ل الجزية ف 
ذلك الوقت هو شرع تنونارو) (سندمم) 607 سفيان عن الزهرى عن سعيد عن أى هرارة يبلغ 4ه 
النى بت الخ ( تخريحه ) رق د جه طل ) وابن جرير (ه) (إ سنده ) وررقئيث) .زيد انا سفيان عن 
الزهرى عن حنظلة الخ إغريبه 6 (:) قال النووىفى تهذيب الاسماء واللغات فى بفتح الراء واسكان 
الواو وبالحاء الهملة مدودة وهى موضع من تمل الفرع يضم الفاء واس-كان الراء ويينبا وبين مدينة 
رمسول الله 2ت سئة وثلاثون ميلا كذا جاء فى صحيح مس فى باب الاذان عن سلوان الاعمش قال 
قات لآنى سفيان وهو طلحة بن نافع التابعى المشبور > بينها و بين المدينة؟ قال غتة وثلاثونميلا :وى 
صاحب المطالع ان بينبها أربمين ميلا وأن فى كنتاب بن أفى شيبة بينهما ثلائون ميلا والقه تعالى أعل اه 
00( معئاه حرم بالحج من هذ| المكان زأو يعتمر) معناه أوحرم بعمرة(أو يجمعبما) أ حرم بح وعدرة ما 


)) حيظلة ور | زنعلى ن الاسقع الاسلى المدق وهر تأبعى ثقة بشو لان أباهريرة جعل الضمير ف قوله . 


تعالى (قبل مو ته) راجعا الىعبسى يعنىقبل موت عبسى (وقولهفلا ادرىالخ) جرابه ان الحديث مرفوع 
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20144 كناب قصص الماضين من بى أسرائيل وغيرثم وما جاء فى القصاصيئ 


( وعنه من طريق ان ) )١(‏ عن حنظلة الآسلى سمع أبا هريرة قال قال رسول افه مل 
والذى نفس عمد يبده لم بلن ابن مرم بذج اأروحاء(؟)حاجا أو معتمرا أو أيثزهما 
(:7) 9 سسكةاب قصض الماضين من بى اسرائيل وغيرهم 67 
( الى آخر زمن الفترة وذكر أيام العرب وجاهايتيم 6 

( بإسببت ماجاء فى القصاصين ) لا عن عبد الجمار ال+ولانى 6 (0) قال دخل رجل من 
أصحاب النى طفقاك المسجد فاذا كعب (4) يقص فال من هذا؟قالوا كدعب يقص ء فقال سمت 
رسول أنه ج20 يقول لايقص (ه) إلا أمير أو مأمور أو عنتال قال فبلغ ذلك كمب فا رؤى 
شصن يعد (عن عرو بن شعيب) )0( عن أبيه عن دده أن النى علاط وال لاص على النامن 
إلا أمير أو «أمور أو مراء 2 عن عرف بنمالك الأشجعى 4 0( قال “عكر دول الله 2 
الموقوله أو جمعبا والظاهر ان قوله وتلا أبو هريرة الخ ان تلاوة الآية من قول أن هريرة والله أعم 
وقد اختاف المللاء فى معى. قوله تعالى (قبلهوته) ذهب جماعة الى ان المير راجع الى جنس أصحاب 
الكدتاب ومعناءه كل صاحب كاب لاءوت_حى رمن بعيسى »واحتجوا بقراءة أى» بن كع ب(وأنمن 
أهل الكتاب الا ليؤمثن به قبل هوتهم )م اجمع زهو مروى عن إن عياسءوقال آخرون ممنى ذلك" 
وان من أهل الكتاب إلاليؤءن محمد 'وحكاه ان جرير عن ع-كرمة قال لا يموت النصراف. 
ولا اليبودى دى ومن عحمك م أهم وسياق ألآية بدل على إن كل مرودى ونصرانى «ودن بعيسى 
بعد تزوله قبل موته أى قبل موت عيسى فلا يكون هناك مودى ولا نصرانى وكلهذهالأقوال جائزة 
ولا:ناقضش إينما لآن الواقع ان كل انسان يظير له مصيرة عند موته وحياءل يؤمن اليبودى والتهنرانى 
بأن عيسى عبد الله ورسوه وإن#دا عبداللهورسوله ولكن لا ينفعه ذلك ( قال تعالى وايسست التوبة 
للذين يعماون السيئات حتى اذا حضرأحده المرتقالانىتبت الآن ولا الذين يموتون دثم كغار أو ليك 
اعتدنا لم عذابا ألم) وعذا جمع بين الاقوال والله أعل حقيقة المال )1( 0 سيك 6 ع( 6077 سفيان 
عن الزهرى عن <اظلة الاسللى الخ )١(‏ فج الروحاء قال ياقوت بين م والمدينة كانطريق رسول الله 
1ت إلى بدر والى مكاعام الفتح و عام الج (نخريجه) ١‏ قََ 0 وغير هما) ( اس ) () (سنده) 
607 إزيد بن هارون أنا العوام نا عمد الجيار الخولانى الخ (غريبه) )5( لم نسب مما والطاهر 
انه كعب الأحبار والقصص التحدث ويستعمل فى الوعظ (و) جاء فى الحديث التالى بلفظ لايقص على 
الناس أى لايدكم علييمع بالقصس والافتاء قال الطبى قوله لارقص لءس بنب-ى بل هو أفى واخبار ان 
هذا الفمل ليس بصادر إلا من هؤلاء (وقوله إلا أمير) أى حا وهو الامام (قالحجة الاسلام) الغزالى 
وكأنوا ثم المفتين (أو مأمور) أى مأذون له ذلك من الها م (أومختال) أىمراء »م فى بعض الروايات 
وهو من عداهيا سى مر ائيا لآنه ظالب للرياشة متكلف .الم يكلفه الشارع حيث ليو مر بذلك» لأ نالامام 
نضب ال)صالح فن رأه لارًا نهدية القس أرغير لائق فلاء هلا ماقرره حجة الاسلام'( نخر يحه) أورده 
اطيثمى وقال روآه إحرد وأستاده حوسسن )5 5-58 وشرنا 2 ان خارجة حد ثنا حفس 5-8 فمسيرهٌ 
عن أن حرماة عن عهرو بن 0 الخ ( تخر يجمه (جه) قال الحافظ العراقى واءه_ئاده سن 0( 
ومنده) وبا هارون قال ثنا ابن زهب قال ثنا عمرو بن الحارث هن بكير بن عبد الله ان يعقوب 


ل 9 
يقول لايقس على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال() (وفلغظ) لا يقص إلا أمير أومأمور 
أو متكلف (عن السائب بن يزيد) (0)نال انه لم يكن يقص على عبد رسو لاله يلاك ولاأنى بكر 


5 9 


وكان أول من قص مما الداري" استأذن عمر بن الخطاب رضى اقه عنه ان يقص على الناس قاما 
فأذن له عمر ور َرَثرنا دأشم 14 (١‏ ننا شعية عن عبدالماك بن ميسرة قال سمعت كردوس 
أبنةيس وكان قاص العامة بالكوفة قال أخيرتى رجل من أصحاب بدر انه سعع النى يو يقول 
إن اقمد فى مثل هذا الجاس أحب الى من ان اعتق أربع رقاب عقال شعبة فقات أى مجلس تمنى ؟ 
هال كان قاصا (4) ١9‏ قالعبدالله ) )م( ععمت مصعب الزييرى قال جاء ابو طلحةالقاص على ماللك 
أبن آنس فقال يأأبا عبدالله ان قوما قد تهونى ان اقصهذا الحديث صلىافهعلى ابراهم انك حيد 


أعاء وان أق خصيفة حدثاه ان عبدالله بن يزيد قاص مسلة بالقشطتطينية حدثهما عن عوف بن مالك 
الاشجعى الخ زوله طريق أخرى)عند الآمام [حمد ايشا قال حدئنا حاد بن غالد عن معاويةين صالح عن 
أزهر يعنى اإن سعيك عن ذى الكلاع عن عوف بن مالك إن رسول الله كن يقول القعصياصض 
ثلاثة أمير أو مأمور أو تال ( غر يبه ) (() قال الخطانى بلغنى عن إن سريج انه كان يقول هذا فى 
الخطيةيوكان الآمراء بتلون الخطب فيمظون الئاس ويذكرونهم فيبها ,فأما ا اأمور فهو من يقيمه الامام 
خطييا فيعظ الناس و يقص عليهم (وأما الغتال) فبو الذى نصب نفسه لذلك منغير أن بيهر به و يقص 
على الناس طليا للرباسة فور يرائى ذلك ويختال ٠‏ وقد قيل أن المتكامين على الناس ثملاثة أصناف.مذ كر. 
وواعظ وقاض ء فالمذكر الذى يذكو الناس 1 لاء الله ونعاءه و يبعثهم ما على الشسكر له ء والواهظ 
غرفم بالله وينذرهم عقو بته فيردعبم به عن المعاصى ٠‏ والقاص هو الذى بروى لهم أخبار الماضين 
ويسره عليهم القصص فلا يؤمنان بز بد فيها أو ينقصءوالذكر والواعظ مأءون عليبما هذا الممى اه 
غر ج22 (د طس ) وسلده عند الاعام إحد جود 0( ((سندهم مَرش نا يزيد بن عيد ربه ثنا بقية' د 

الوليد قال حدثنى الربيدى عن الزهرى عن السائب بن يزيد الخ ( مخريحه م أورده الهيثمى وقال رواه 
( حم طب ) وفيه بقية بن الوليد وهرئقة مدلس اه ( قات ) قد صرخ با اتحديث فاتفى التدليس (م) 
وعد ثناهائم الخ ) لإ غر به (4) مءناه كان #لسقصص ؛والظاهر انهذ! القاص كانمأذو:! له فىالتصص 
وكان حكما فى قصصه ولذلك مدحه النى 2 والله أعل ( تخريجه) أورده الحيثمى وقال رواه امد 
وفيه كردرس بن قيس وثقه |ءن حبان و بقية رجاله رجال الصحيح (ه) ( -نده) وَرَعن) عبد الرزاق 
نا معمر عن +يد الاعرج عن يحمد بن داعم التيمى عن عيد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحداب 
النى من قال خطب النى 2 الناس عنى و نزم ما ز ليم وقال لينزل المباجرون هاهناواشار الى 
ميمئة القيلة»والانصار هاهنا واشار الى ميسرة القيلة» ثم لينزل الناس حو لبم قال وعليبم منا 

ففتحك أسماع أهل منى حتى سعدوه فى متاز ليم قال فسمعته يقول ارموا اجمرة بمثل حصى الحذف قال 
عبدالله (يعنى ابن الامام احمد) سمعت مصعيا الزبيرى الي وخر يمه ) أخرجابو داود والنسانى الجسزم 
المرفدع مئه سكع عله أو داود والماذرى ورجاله نات وانقدم هذا الحدرث أيضا إسندهو شر سره 
وخر يجمه فى باب الخطية فى إوم الدر عى من كتاب الحج فى الجزء الثاق عشر صحيفة "١‏ دم 4154 
مقتصرا على المرموع منه لآن مله هناكو ذكرت ما--كاء عيد الله بن الامام أحمد عنمصم ب الربيرى هنا 

< م وس الفتم الريانى ‏ ج ٠١‏ م 


4 مأ جاء ف أرواية والتحديث عن أخبار إى [سرائيل 


بجيد وعلى #دوعلى أهل بنته وءلى أزو اجه »فقالمالك حدث به وقص به لعن وأمانة)(): قال 
خرج رسول افه وخ على قاص يقص فأمسلك » فقال رول لله لقص فلاان أقمد غدوة 
() الى ان تشرق الشمس أحب الى من أن اعتق أربع رقاب :وبعد العصر حتى تغوب الشمس 
أحب الى من ان أعتق أربع رقاب( سيب ماجاء فى الروايةواأتحديث عنأخبار بى اسرائيل 6 
9( عن انى تملة الا'نصارى) (م) قال قال رسول الله 2 اذا حدم أهل الكتاب فلا 
تصدقومم ولا تسكذبوهم ؛وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله عفان كانحقا ل كذبومم وان كانباطلا 
لم تصدقومم ( عن جابر بن عبدالله 6 (؛) قال قال رسول الله ويلع لا تسألوا أهل الكتاب 
عن ثىء فانهم لن بجد وك وقد ضلوا عفان نكاما انتصدقوابياطلأو تكذبوا عق ءفانهلوكان موسى ممما 
دين اظبرم ماحل له الا ان يتبعني 2 عن ععران بن حصين )ا 9 قال كان رسو [الله 2 بحد ”نا 
عامة لله عن بىاسرائيل زو فيرواية حدثناءعنبىاسر اث ل حتى يصبح )لا ثرو م إلا الع فم (5) صلاة 


لمناسبة الترجمة والله الموفق )١(‏ (( سنده م وَرَشْرد) تمد ثنا شمية عن أفى التياح قال ممت أبا الجمد 
حدث عن أن أمامة قال خرج رسول الله 2 الخ (غريبه) () ) الغدوة 5 2 مابين صصلاة الغداة 
وطلوع الشمس ل( تخريحه م أورده الميشمى وفال رواه احمد والطراف ف الكبير إلا أن لفظ الطبراق 
أقس فلاأن افعد هذ[ المقعد منحين تصلى الغداة الىان ترق الش.مس فذكر الحديث ورجاله موثقون[!لا 
أن فيه أبا الجمد ع نأى أمامة فان كان هو الغطفافى فب من رجال الصحيح وانكان غيره فلم اعرفه اه 
(قات) به عد يف > ردوس أل تدم قيل حدإيث وهو عمناه وتقدم الكلام عليه هناك (بإاسب 1 
(١‏ إعنأى عماة الأنصارى الخ ) هذا طرف من<ديث ط ويل تقدم بسنده وطولهوشرحه وتخريجة فى 
باب النبى عن التحدث عن أهل السكتاب والرخصة ذلك من حكتاب العل فى الجزء الأول صحيفة 
دثم 4دودقرله فلاتصدةرمم اىفما محا لف شر يعتنا(و لا تسكذ بوم) اى فماو اف شمر بع ناءورواه أيضا 
أبو داود وسنده جيد (؛ )لإعنجابر ان عبد اهالخ م هذا الحديث تقدم إسنده ور حه وتخريجه فى أول 
الياب المشار اليه آنا من ؟ تاب العم (ه)لإسنده ) وِشث) مز ثنا ابوهلال ثناقتادة عن أنى سان عن 
عمران بن -صين الخ (غريبه) () عظ الثىء بنم العينالمرملة وسكون الظاء أكثره ومعظمه كانه 
أراد انه تت لايقوم [لالضلاة الفره ب ة ( ريه ) أقاردة الميثمى وقالرواه (يزحم طب) واستاده 
صحيح أه رفات) وفيه دلالة على جواز : تحدث عن بي أمرا كيل عو تقدم ف اليماب الثمار أليه آنغا من 


كتاب الل عن عيد الله بن عمرو قال ممعت رسول الله لا بول بلغرا عنى ولو أآية وحمدثوا عن 


ببى أسراثيل ولاحرج؛وجاء مثله عن أن هريرة ع ندأبى دارد والامام ا_د قال ونءنا نحى هو القطان 
عن يد بزعمر حدئنا أبوسلءة عن أىهربرةعنالنى حلا: قال حدو| عن بنىاسرائيل ولاحر ج رصححه 
الحافظ | بن حكثير رقال الامام الخطانى) ليس معناه أباحة الكذب فى أخبار بنى اسرائيل ورفع الحرج 

عمن نقل عنم الك ذب والكن ن معنأ ه الرخصة فى الحديثك علوم على معى البلاغ وان لم يتحةق صحة 
ذلك لاد ولك لان أمرقد تمذر فى أغيادمم لبعد المسافةو طول المدة ووقوع الفثرة بهنزمافىالنبوة اه 
(قاك)ولان كسابيم م تحفظ كحفظ الغرآن (قال تعالى إنانمن نز اذا الذكر و إناله. لحافظون ) وقال أيضا 


قصة ماشطة ابن فرعرن وماقبة عظيمة ذا يذل 


2 بسب ذحكر مادطة أبئة فرعون ومن كم فى المم-ه ير عن ابن عباس 14 )00( قال قال ١١‏ 
رسو لالله صلى أنه عليه وسام لاكانت الاءلة الى أسرى ف فيبأ أت علء راة طييةفقات ياجبريل 
مأهذه الراكة الطيية قال هذه رائحة ماشطة ابئة فرعون وأولادها »قال قات وماشأنها ؟ قال بينا 
هو شط أبنة ترعولك ذات دم اذ سقطت المدرى )م( من يدها ذقااى د الله ' فقالت ها ابئة 
فرعو أنى ؟ قالت لا ولكن رنى ورب أبيك ألله؛ قال تأخيره بذلك؟فاات ذم فأخبر نه فدعاها 
فال يافلانة وإن لك ربا غيرى » قاأت أعم ) رفى وربك الله » ( وق رواية رنى وربك من فى 
السهاء ) فأمر بيقر (*) من اس فااحميت ثم أمر بها ان تلقى هى وأولادها يبا ؛ قالت له ان لى 
اليك حاجة ل قال وماحاجتك 0 قالت أعك أن نجهم عظاهى وعظام ولدىق كوب وأحد وتدفنا 
قال ذلك لك علينا من الحق عقال فأمر بأو لادها فالقوا بين .ما وادا واحدا الى أن التبسىذاك 
الى صىطا مر ضع وكا'نها تقاعسك (4) من أجله فقال باه اقتحمى فان عذاب الدنيا أهون من 
منعذاب الأخرة فألوتحمدت ( قالقال ابن عياس تكل أربعة صغار هسى ان مم عليه السلام 
وضاحب جراج وشاهديوس.فوان ماشطة ابنةذرعونزر سيت ذ كر قصة أصحاب الاخدود 
وفيبا من تك فى المبد أيضا ) لإعنعبدالر نين أنى ليلى) () عن صدبيب انرسسول الله بل 1 
قالكان ملك فيمن كان قبدكم (3) وكان له ساحر فلءا كبر الساحر قال للملك انى قد كي رت سى 
وحور اجلى فادقم الى تغاديا فلا عليه اأسحر تدقع أليه غلاما فكان يعليه السحر» وكانبين السشاحر 


(بلهو قرأن محيد فى لوحعغو ظءأما أهل الكتاب فةدغيروا فى كتببمو بدلواحسبارادتهم ومصالهحبم 
فقدجاءعن أى موسىقالقال رسو لالله انبنى اسرائيل كستيو كنا بافانيءعوهوتركوا التوراة:أورده 
إلذاية وتركوا التوراة الى هى كتاب الأهءوقد ظبراليوم كدتاءهم المصطنع وفيه انهيياحدمو مال وعرض, 
كل غير وردى قاتليم الله أنى يؤفكون ( إسبب )١()‏ لإسندهة م رشنا أبو عر الضرير اخيرنا 
حاد بن سلة عنعطاء بن السائب عن سمعيد بن جبير عن | بن عي أ س الح (غريبه) )6( قال الحافظ المدرى 
بكسر الم وسكون المبملة عود تدخله المرأةفىرأسها لتضم بءضشعرها الى بعض وهو يشبه المسلة يقال 
مدرت أمرأة سردت شعرها (م) قال فالنباية قال الحافظ أبوموسى الذى يقعلى ف معناه انه لابريد شيدًا 
مصوذا على صورة اليقرة ؛وأمكزة رما كانك قدر كريرة واسءة فسباها بهرة مأخوذا من التيقر التوسع 
أوكان شيدًا إسع بقرة تامة بقوابلا فسميت بذاك ( )أىترددت زتياطأأت َن اقتحامالنارأى الدخول 
فيمأ (تخريحه) أورده اطيثعى وقالرواه ) حم ذ طب طس ( رفيه عطاء 3 السائبرهوئقة ولكته 
اختلط اه (قاك) قال العلماء انحاد بنسلءة سمع من عطاء قبل اختلاطه وعلى هذا فالحديث صحيح وذكره 
الحاذظ السوطى قَْ الدر المنثؤر وعزاءللنسائىوابنمردريهر صححاسناده ( بإسبيب ) )ع( (سندم) 
شن عفان ثنا حماد ان سلية انان بت عن عدد الرحهمن بن انق لولى عن صبءب ( يعنى أبن سئان ) الخ 
وغر يبه )0 قال الحافظ ابن كثير فى سيره اختاب أهل الت سي فىأهل هذه الْقَصة منثم 1 عن علي 


4 قصة أصحاب الأخدرد وقوة ابمان الغلام والراهب 


وبين الملك راهب فأنى الذلام على ااراهب فسمع من كلامه فأءجبه نحوه وكلامه » فكان اذا أنى 
الساحر نر به وقال ماحبسك؟راذا اتى أهله ضر بوه وقالوا ماحبسك؟فشك ذلك الى الراهب ؛فةال 
إذا اراد السأحر أن يضر بك فقل حبسى أهلى ءواذا اراد اهلك ان يربوك فقل ححدسنىالساحر 
وقال فيا هو ؟.ذلك اذ أتى ذات يوم على دابة فظيعة عظيمة وقد حيست الناس فلا إستطيعون 
ان يموزوا »تقال اليوم اعلم انز ا ماح الى الله ام امر الساحر تأخذ حجراً فقال الهم ان 
كان امر الراهب احب اليك وأرضى للكمنامر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يحوز الناس ورماها 
فعتلبا ومثى الناسءنا”خبر الراهب بذالك ؛ فقال اى بىّانت افضل منى وانك ستيئلى » فان ابتايت 
زاح :دل على" فكان الغلام ىه الأكه) وسائر الادواء ويشفيوم “وكان باس للبلاك جليس 
فعمى فسمع هفتاه بهدايا كثيرةفقال اشفى ولكماهنا اجمعءنقالماأشى انا احدا انمايشنالههعز وجل 
وان انت أمنت به دعرت الله فشفاك؛ فأمن فدعا الله له فشفاه ءث, اتى المللك فجاس منه نحوماكان 
يحلس ءفقالله المللك يافلان من رد عليك بصمرك ؟فةالر فذقا ل أنا؟قاللاولكنر فى وريكاللهىقال 
عرب غيرى؟ قال نعم عفل يذل يعذبه حتى دله على الغلام فبعث اليدفقال أىبنىقد باغمن سح ركان 
تبرىء الآ 5ه والآبرص (١)رهذه‏ الآدراء قالمااشق أنا أحداء مايش غير اللهعز وجلء قال انا؟ 
قال لاء قال أو لك رب غيرى ؟ قال نعم ربى وربك اللهءفآخذه أيضا بالعذاب فلم يزلبهحتى دل على 
الراهب عفانى بالراهبي فقا لارجع عن دينك ذأأنى فوضع المنشمار(؟) فى كف ريرق رأسهح<تى وقم شقاه 


تت تت 
انهم أمل فارس حين أراد ماكرم تحلول تزويج انحارم فامتئنع عليهعلافمم فعمد الى حفر اخدود فقذف 
فيه من انكر هليه منوم ؛واستمر فيرم تحليل الحارم الى اليوم » وعنه أنهم كاذوا قوما بالعنافتئل موْمئوم 
ومشركو مرفغاب مؤداو م على كقار مم مم اقتتلوا فغاب المكفار الم منينفخدوالم الاخاديد واحرةو مم 
قيرا (قال الحافظ إن كمثير ) وقد يحتمل أن ذلك قد وقع فالعالم كتثير! يا قال ابن أبى عام حدثنا أبى 
حدنا أبو المان أخبرنا صفوان بن عبد الرحمن بن جبير قال كانت الاخدود فى اليمن زمان تبع »وى 
القسط:طينية زمان قسطنطين دين صرف النصارى قبلتىم عن دن المسيح والتوحيد فاتخل اتونا والق 
يه النتصارى الذين كانوا على دن الله والتوح.د ' وق المراق ف اأرض ١‏ إل تانر الذى صنم الس 
واغر الئاس ان سجددوا لوقام تع دائيال وصاحياه غززيا وميشائيل فأوقد ثم أتونا والق فيبا الحمطب 
والنار م القاهم فيه فجعلما الله :الى علييم بردا وسملام! وانقذم منباوالقفيما الذينبقوا عليهو م 5سعة 
رهط فأ كاتهم النار ء وقال أسباط عن السدي فيقولهتعالى (قتل أصحاب الأخدود) قال كانت الاخدود 
7 لاثة خد بالعر قو خد با اشام نهد بأليمن ءرواه ابن أن حالم » وعن مقاتل قال انع الإاخدودثلاثة و [حدة 
ينج ر أن باليمن والآخري با لثيامو الآخر ى بغار س حر فوا بالنارء أماالنى بالشام فور انطنانوس الروى: و أما التى 
بتمارس فوو بختئضر بو أماالتى يأرض المربفرو يوس فذونو اسءفأما التى بغار سو الثمام فل ينزل الله تعالى فم قر آنا 
وأنذلف كانت بنجر أن:وذكر مد ن|سحاق انقصصيم كاننعفز من الفترة الى بين عيسى و عليوما السلام 
)١(‏ الآكه الذى خلق أعمى )١(‏ البرصعركة بياض يظهر فى ظاهراليدن ساد مزاج برص كفرح 
فور أرضن وأرصه اله ( )( جاء عند مسلم الأار بالهمزة بدل النون بال النرري المثثار مبهدوز 


كي لس امات الأاشضدود وقول أأرضيع آله ا إمه أصبرق الع 14 


وقال الامى أرجع عن ديئاك فألى فو ضع المشار فى تقار ق رَ أسمه حتى و قم شقاه على الآر ض»يو قال 
للغلام ارجبع عن دينفك فأى قيفش يه مع نفرالى جيل كذا وكذا فقال اذا يلتم ذروته )(١(‏ فان 
رجع عن دينه والافدهدهره(١)منفرقهفذهيرا‏ به فلما علوا به الجبل قال الليم! كفنيهم بما شت 
فرتهيف (م) بهم الجيل فدهدهرا أعدكون ؛وجأء الغلام وتاس دى دخل على الملك فقال مافمل 
أصدابك ؟فقال كقانييم الله عز وجل فبعئة مع تفر فى قرقور(4) فقال اذالججتم به البحر(م) فان 
رجع 
وجاء الغلام يتلمس حش دغل علىاللاك فقال مافعل أصدابك ؟فقال كفانيوم الله عز وجل مم قال 
قتلى »قال وماهركقال تجمع الناس فى صعيد (1) ثم تصلبنى على جرع فتأخذ سمهما من كنانتي(/0)ثم 
تقال سم الله رب الذلام فوقم السوم فى صدغه فوضع الغلام يده على موضم السوم ومات فقال 
الناس آمنا برب الغلام فقيل للملك ارأيت ما كنت تحذر فقد والله نزلبك(4) قدآمنالناس كلهم 
فأمر بأأفواه السكك فخردت وبأ الاخاديد 603 وأضرمك فيبأ الذيران وقال دن رجع عن - 


قدعوه والا فأقحموه )١١1(‏ فيباقال فكانوا يتعادون فيها ويتدافمون عفجاءت امرأة بابن ها ترضعه 
فانرا تقاعست )١(‏ ان تقع فى النار» فقال العمى يا أتمه اصيرى فانك على <ق ( لإسسيسست ذ كر 


00 نور ليم أحدد غباد اي اسرائيل وفيه دن تكلم فى الميى أيضا) (١‏ عن أبى هريرة ) (18) 
قآلى آل رسول ألله 2 آم يتكلم ق اميد أللة ثلاثة(4 ١‏ )عيسى بن عر.م :وان من بى اسرائيل 


فيرواية الا كثر ينو جوز تخفيف الرمزة بقليرا يأءا بوروى المأشار بالثون وها لغتان مبيحتان ( ١‏ ) 
ذروة الجبل إعلاء وض بسخم الذال المسعمه وكيرها (م) أ دهرجره يتال وهددى الحجراى دحرجته 
6( رجف بالتعدر يك أى اضارب وتحرك حدركة شديدة (1) الفرقور عنم القافين السفينة الصغيرة 
(ه) لجة اليحر ممظمه؛ومعناه اذا ولتم به البحر حيث تتلاطم أمواجه (ب) الصعيد هنا الارض اليارزة 
60 الكنانة بالسكسرجعية الس,ام من أدم وما سمرت القبيلة (م) كيد القوس مقبضبا عند الرى (و)جاء 
عذد م[ (قد والله نزل بك حذرك ) أىما كنت تحذر وتخاف (. )جع أخدود والأخدودالكقالمظ 
فى الأرض ءوقوله وأضرءت فيها النيران أى أوقدت )11) أى اطرحوه فيبا كرها (؟1) أى توقفت 
ولرمت موضعبا وكرهت الدخول فالنا رلا تخريجحه)(م مذ)وغيرهما( قال النووى) هذا الحديفيءائبات 
كرامات الآولاء وفيه جواز الكذب فى الحرب ونحوها وفيه انقاذ النفس من البلاك سواء نفسه أو 
نفس غيره عن له حرمة ( بإحسيبت ) (19) (إسنده) ووش وهب بن جر بر حدثنى أنى قال منت 
عرد بنسير ين مدق عن 5 هربرة قال قال رول الله ملي ال (غرييه) (14) ل يذكر فيهم الصى 
الذى كان مع الزأة وحد يه الساعر والرافيس سة استاب الأخدود: الذ كررة ف الباين» اشاب 
(قالالنووى )وصوابه أن ذلك السى لم يكن في المبد بل كان أ كير مر صاحب المبد وان كان صغير! 


عن دينه والافغرقوه »فاججوابه البحر فقال الغلام اللهم اكقنيهم بما شت فغرقوا أجممون 


ول 


رجل عابد يقال له جربج فابتتى صومعة )١(‏ وتعبد فيبا قال فذكر بنو اسرائيل يوما عبادة 
جريج فقالت بزى* (0) منهم لنن شئم لاصيجة» الوا قد شمنا: قال فأثنه فتعر ضع له فلم يلنفت اليها 
فا مكنك نفسبا من راع كان تؤ وى غنمة الى أصل صومعة جراج فحمات فرلدت غلاماء فقالوا 
من ؟ قالت من جريج » فأتوه فاستنزلوه فك ”موه وضيربوه وهدموا صومعته » فقال ما شا'نسم ؟ 
قالوا انك زنيت ببذه الى" فولدث غلاما, قال وأين هو ؟ قالوا ها هو ذا ؟ قال فقام فصلى ودعا 
ثم انصرف الى الغلام فطعنه بامصبعه وقال بالله ياغلام من أبوك؟ (م) قال أنا ابن الراعى» 
فوثبوا الى جريج فجملوا يقبلونه وقالوا نبنى صومءتك من ذهبء قال لاحاجة لىفى ذلك» ابنوها 
من طينك كانت ء قال وبينها امرأة فى حجرها ان ترضعه إذ مر ما راكب ذو شارة (4) فقاات 
اللوم أجمل ابنى مثل هذاء قال فترك ندا وأقبل على الرا كب ذقال الأبم لا يحملنى مثله؛ قال 
ثم عاد الى ثديها بمصه ء قال أبو هريرة ف-كا "فى أنظر الى رسو لاله ميلج حك على صنيع الصى 
ووضعه إصيعه فى فه فجمل بمصهاء ثم “م ر"يامة" تضربة (ه) فقاات اللبم لا تجعل اببى مثلماءقال فترك 
ديا وأفبل على الآمة فقال للبم اجعلنى مثلبا (1) يا أماه قال فذلك حين تراجعا الحدريث (/) 
فقالت كحلقى (م) ثم الرا كب ذو الشمارة فقلتأللهم اجعل ابنى مثله فقاتاللهم لا تجمانى مثلة 
وهرء ببذهالآمة فقلت اللهم لاتجمل ابنى مثلها فقات اللهم اجملني مثلهاء فقال يا اماه آن الرا كب 
زو الشارة جار من الجاارة» وأن هذه الآمة يقولون ذنت ولم تزن وسرقت ولم تسرق وهى 
تقول حسى الله ( وعنه من طريق ثان ) (4) هن النى لخ قال لم يكل ف المهد ,إلا ثلاثة 
عيسى بن هرم عليه السلام وصى كان فى زمان جريج وصى آخر )٠١0(‏ فذكر الحديث :قال 
١‏ وأما جريج )كات رجلاعابدا فى بىاسرائيل وك انت له أم وكان يوما يصلى اذ اشتاقت اليه 


(١)الصومعءةمكان‏ منقطع عن العارة تنقطع فيبا رهيان النصارى لتعيدثم وهى نحو المنارة ينقطءون فيبا 
عن الوصول اليهم والدخول عليبم (,) البنى فى المرأة المشبورة بالزنا (س) سماء أبا مجازا لآن الزانى 
لا ياحقه الولد و لعله كان فى شرعبم يلق (4)أىذو هيئةحسنه ولباس سن (و) جاء عند مسلم ويقولون 
زنيت سرقت وهى تقول سنا الله ونعم الوكيل ‏ يعنى ولم تزنولم تسرق كا سرأق فآخر هذا الحديث 
عند الامام احمد(؟)أى اللبم اجعانى سالما من المعاصى كم هى سسالمة وليس المراد مثلها فى النسية الى باطل 
يكون مئة بريا (ن7) ممنى تراجعا الحديث أقبات على الرضيسع تحدثه وكانت أولا لاتراه أهلا للكلام 
فليا نكر رمنه اكلام علبت أنه أهل له (م) حلق كذضى فى فى الاصل كلة تقال لمن يستوجب الدعاء 
عليه أى أصابه وجع فى حلقه وتقال للامى يعجب منه عقرا حلقا بالتنوين(قالف اانهاية) ومن مواضع 
التعجب قول أم الصى الذى دك عقرى وكأنه جاء فى رواية أخر ى عقرى بدل حلقى والله أعل 
() (مندهم وزئرن) حسين بن مد ثنا جرير غن عمد عن ألى هريرة عن النى 2 الغ )٠١(‏ هو 
الممى الذي قال في الطر ين الآولي الوم اجعلني مثلما يمني الآمةااتي كا نت تعذب ( وقوله فذكر اليد ببك) 


ساب 4 جريج وابثلاثه هأ أسب أليه دن الزنا روفو رىة الممل 


أمه فقالت ياجريج )١(‏ فقال يارب الصلاة خير أم أى آنيراء ثم صلى؛ودعته فقالمثل ذلك ثم دعته 
فقال مثل ذلك وصلى ءناشتد على أمه وقالتع 0( اللوم أرجريجا المومسات() ثم ص هد صوءءة له 
وكانت زانية من بى اسرائيل فذكر تحوه (4) ( وعنه من طريق ثالث ) (ه) أن رمول الله 
2 قال كان رجل فى بنى اسرائيل تاجرا وكان ينقص مرة ويزيد أخرى (5) قال ما فى هذه 
التجارة خير النمس تجارة هى خير منهذه ءفينى صومعة وثرهب فيبا وكان يقال له جريج فذ كر 
نوه () ( بإسسيب ذكر قصة الثلاثة الذين أوو الى الغار فانطرق علييم 6 ( غن ابن عمر م 
(8) قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استطاع متكم أن يكون مثل صاحب 


مكذا بالأصل يشير إلى الطريق الآولى'(1) جاء فى رواية أخرى للامام احمد أيضا فقالت ياجريج أنا 
أمك ف.كلمنى ,تال وكان أبو هرارة بصف كك كان رسول الله 7 تصمبا وضع بده على حأ جيه الاعن 


قال فصادفته يصلى فقال يارب أى وصلانى فاختار صلاته الخ () جاء فى الرواية الاخرى المشار اليبا 


فقالت الأبم ان هذا جريج وإنه ابنى وانى كته فأنى أن يكلمنى اليم فلا تمته حتى تريه المومسات؟ ولو 
دعث عليه أن بغتتن لافاتن ( يعنى أن بشع فى الزنا لوقع ( قال وكان راع يأونق الى دبره ) يعنى صو معة 
جريج ) قال فخرجت أهرأة فوقع عليبا الراعى فولدت غلاما فقيل من هذا فةالعهر من صاحب 
الدير» فا"فبلو! بفؤوسبم ومساحيبم وأقبلوا الى الدير فنادوه فل يكلميم فا'خذوا هدهون ديره فتزل 
اليم ففالوا سل هذه المرأة قال أراه تسم قال ثم مسح رأس الصبى فقال من أبوك؟ قالى راعىالضا'ن 
فقالو! ياجربج نبنى لك ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة قالى لا و لكن أعيدوه ترابا كما كان ففءلوا 
03 أى,الز وانى البغايا المتجاهرات بذلك (4) يعنى وماجاء فى الطريق الآولى (ه) إ-ندء) قينا 
أبو سعيد هولى بأى هاشم قال ثنا أبو عوانة عن عرو بن إى سللة عن أبيهعنا فى هربرة ان رول الله 

الخ () معناه كآن اذا ١‏ كستال من الناس بزيد واذا كلوه ينقصءثر عل أن ه.ذا لابحوز اتاب 
الى الله وترك التجارة وترتهب (ب) يعنى تو الرواية الاخرى النىذ كرناها فى الشرج ١‏ تخريحه م 
3 . وغيرها ) وإستفاد من الطريق الثالث أن جريجحا كان أول أمره تاجراً ثم ترك التجارة وترهب 
(وف الطريق الثانية) سيب ابتلائهرهو عدم اجابة أمه( وفى الطريق الآولى) قصة اإتلائه با مومس ( قال 
التنووى رحمه الله ) ف قصة جر يج أنه 0 الصلاة على إجابة أمه فدعت عليه فاستجاب الله دعاءها ‏ قال 
العلداء هذا دليل على أنه كان الصواب فى حقه اجابتبا لآندكاب فى صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع 
لا واجب » واجابة الام وبرها واجب وعقوقها حرام؛وكان >ك_نه أن يخفف الصلاة ويحيبها ثم يعود 
لصلاته: فلمله خشى أن تدعوه إلى مفارقة صومءتهوالعود إلى الدنيا ومتعلةاتها وحظوظبا وتضعفعزمه 
فيا نواه وعاهد عليه ( قال ) وفى حديث جر يج هذا فوائد كثيرة منها عظم ر الوالدين وتأ كدق 
الام وأندعاءها يجاب »و أنه اذا تعارضت الامور بدأ بأهمبا وأن الله تعالى يحمل لاو ليائهمخارج عند 
الععدائد غاليا (ومنها) إئيات كرامة الاولياء وهو مذهب أهلالسنة خلاةاللمءتزلة (وفيه) أن الكرامات 
قد تتكون مخوارق العادات على جميع أنواعباء ومئعه بءضبم وادعى أنهاتختص يثل اجاية الدعاء وتحوه 
وهذا غلط من قائله واندكار لاحس بل الصو بجريانها بقاب الاعيانو احضار الثىء منالعدمونحوه اه 
باختصار (إسبب) )م وسندم) وَرعثم «رران بن معاوية حدة:ا عمر بن حبزة العمرى حدثنا 
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1 قصة الثلاثة الذين آووا الى الغار فاثطيق عليهم 


فرق الاأرز )١(‏ فليكنمثلهءقالوا يارسول الله وماصاحبفرق الآرز؟فال خرج ثلاثة فغدّمت علوم : 
السهاءفدخلوا غارا فجاءت صخرة من أعلى الجبل <تى طدّقت البابعليهم فعالجوها فل يستطيعوهاء 
فقال بعضبم لبعض لقد وقعتم فى أمر عظيم فليدغ كل رجل يأخسنماعمل اءل الله تعالى أن ينجينا من 
هذا (فقال أحدهم )اللهمانت تفل أنه كان لى أبوان شيخان كبيران وكنت أساب حلاءمما فاجيئهما 
وقد ناما)فكات أببت قائا وحلامما على بدى أكره أن ابدأ باحد قباهها أو أن اوقظهما من 
تومهما وصبيتى يتضافئون حولى () فان كنث تعل انى اما فعلته من خشيتكفافرجعناء قال 
فتح ركأت الصخرة قال (وقال الثاق) اللهم انك تعل أنه كانع لى ابئة عم لم يكن ثىء ما خلقت 
أحب الى منها فسمتها نفسبا (م) فقالت لا والله دون ماثة ديار فجمعتها ودفعتها البها حى اذا 
جلت متها اس الرجل فقالت اق الله ولا تفض اللا م (4) الا عمقهء فقمت عنها: فان كنت 
تعلم انما فعلته من خشيتك فافرج عنا ‏ قال فرالى الصخيرة حتى بدت السماء (وقال الثالث ) الأهم 
انك تعلل اتى كنت استأجرت أجيرا بفرق من أرز فليا أمسى عرضت عليهحقه فا بى أن يأخذه 
وذهب وثر كنى )لتصر جرت مله وكارانه له وأصاحته ءى اشتريت منه برأ وراعبيها فلةينى يعد دين 
فقال ائق الله وأعطنى أجرى ولا تظلءنى عفقلت انطلق الى ذلك 'البقر وراعرهافةذها »نال انق 
الله ولا تسضرلى ففات الى لست أسخر بك عفانطلق فاتاق ذلك فان كنت تعلم الى. اما فملته 
ابَغاء مرضاتك خشية منك فافج عنا فتدحر جره الصخرة فخرجوا عشون (عنالا».ا ذبن بشير ) 
(ه) أنه سمع رسول يي يذكر الرقبم (1 ) فقسا ان ثلائة كانوا فى كرف فوقع الجبل على 
اب الكيف فأوصد عليهم (/) قال قائل منهم تذاكروا ايكم عمل حسنة لعل الله عز وجل 
رحته برحناءفقال رجل هنهم قد عمات <سنة مرة: كان لى اجراء 'يعملون فجاءتى عمال لى 
فاستأجرت كل رجل منهم يأجر معلوم ؛فجاءق رجل ذات يوم وسط الهار فاستأجرته بشطار 
أصحايه فعمل فى بقية نهارهكا عمل كل رجل مهم فى تهاره كله » فرأيت على فى الذمام (8) أن 
لا انقصه ما استأجر ت به أصحابه لها جهد فى عمله؛فقال رجل منوم اتعطى هذا مثل ما أعطيتى 
ولم يعمل إلا نصفبار؟ فقات يا عبد الله لم امفسك شيا من شرطك واما هو مالى أحم فيه 


اشدت » قال تدب وذهب وترك أجره ٠‏ قال فو ضرت حقه قُّ جاب من المدت ما شاء الله 


سام بنعبداللهغن ابن عمر الج إغريبة ) )١(‏ الفرق بالتحريك مكبال يسع سئةعشر رطلا وهىائنا عشر 
هد| أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز (نه) () بالضاد والغين العجميئين أى يصيحون من الجوع من 
الضذاء بالمد وهو الشياح لي أى راودها غن نفسبا فى نظير مأل تأخذه )5( فض الام كناية عن 
لماع ( تخريحه) (ق نس ) وغيدم (ه) (إسنده) وَرشئ] إعاعيل بن عبد الدكريم بن معقل إن منيه 
حدثى عبد الصمد يعني بن معّل قال سمعت و هيا يول حدثى النعان بن إشمير أنسهع رضو لانه وي الخ 
إخريبه 6 ()قال اعباس الرقيم الجيل الذى فيه الكرف و الكيف مغارة أو بسعف الجيل (7)أى اغلق عليبم 
)0 قال فى النباية الذمة و الذمام وفما بمعني المبدر الامان والضان والحرمة والحق اه (قلت)والمراد هنا 


قصة الثلامة الذين أووا الى الغار فانطيق غليهم ١1‏ 


ثم مرث لى بعد ذلك بقر فاشتريت به فصيلة ( 6 من البقر فيلغت ما شاء اللهءفر بى يمد حوين 
شيضا ضعيقا لا أعرفه فقال ان لى عندك حما ف كرنيه متى عرفته »'فقات اياك أبنى () هذا 
حققك فعرضتها عليه جميعها »ققال يا عبدالله لا تسر بى ان ل “تصّدّق” على" فأعطنى حقىء قال 
والله لا أسخر بك انها لحقك مالى منها شىء» فدفمتها اليه جميعا ءاللهم ان كنت فمات7 ذلك 
اوجبك فأفرج عناءقال فانصدع الجبل حتى رأوا منهو أ بصروا لإقال الآخر) قدعمات <سنة مرة 
كان لى فضل (م) فأصابت الناس شدة (6) فجاءتى امرأة تطلب منى مغروفا (ه) قال فقاتوالله 
ما هو دون نفسك (1) فابت عل فذهبت ثم رجعت فذ كر بالله فأبيت عليها وقات لا والله 
ماهو دون نفسكءناءبت على وذهيت» فذ كرت لزوجها فقال لها أعطيه نفسك وأغنى عيالك 
فرجعت الى“ فناشدتتى بالله فأبت عليها وقلت والله ما هو دون نفسكءفليا رأت ذلك اسايت الى" 
نفسما ءفلءا تكشفتها وهممه ما ارتعدت من حىءفقات لا ماشأنك ؟ قال تأخاف اللهرب العالمين 
قات لا خفتيه فى الشدة وم أخفه فى الرخاء (ب) فتركتها وأعطيتها ما مق على ماتكشنفتها ؛ الأبم 
ان كنت“ فعاع ذلك لوجرك فأفرج عنا قال فانصدم حى عرفوا وتبينهم لقال الآخ رم حملت 
حدسنة مرةكان لى ابوان ش.خان كبيران وكانت لى غم فكنت أطعم أبوى' واسقيهما ثم رجءت 
آلى غنمى قال فأصابى يوما غيث (م) حبسنى فم أبرح حتى أدسيت فأتيت أهلى وأخذت على 
ل( فتول'ت” وغنمى قائمة فضيت الى أبوى” فوجدتمما قد ناما فشءق على" أن أوقظبا وش على" 
أن أنرك غنم عفا برحت جالسا وعولى على يدى حتى أيقظهما الصبح فسقيتهما » اللهم ان كنت 
فملت ذلك لوجبك فأفرج عنا »قال النممان فكا"ى أسعم هذه من رسو لاله قال الجبل طاق )٠١(‏ 


الضمانأو الحق ()الفصيل ولد الناقة واليقرة لآنه يفصل عنأمه أى يفطم فر فديل يمنى مفعول (9) أى 
انتظار حضورك (م) أى من هال فاضل عن حاجتى وهو كناية عن الذنى (4؛) أى جدب واحتيساج 
)2( أى صدقة )3( بريد إن سم نفسبا له إيزفما 0( معناه ضفتية وانت فى غابة الشدة و الاحتياج وم 
أخفه رأنا غني" وفى بحبوحة من الميش فتركها خرفا من اللهعز وجل (م) أى مطر شديد (و) بكسر المم 
وفتح اللام يينبما حاه سا كمنة الوعاء الذى تحلب فيه )1١(‏ قال فى القاموسالطاق ناشز يندر من الجبل 
وعلى هذا فمناه أن قطمة مرتفمة بارزة منالجبل سقطت على فم الغار فسدته ففرج الله عنهم ببركة دعائهم 
وأعباهم الصالحة ل تخريحه م أورده افيثنى وقالرواه (حم طبطس) راليزار بتحوء من طرق ورجال 
احمد ثقات اه قال الحافظ وروى عن النعان نن بشمير من ثلاثة أو جه حسان أحدها عند احمد والبزاد 
وكلبا عند الطبراى اه (قات)وق البابعن أنس عندالامام احمد أيضا قال حدثنا يحىبنحادئنا | بوعوانة 
عن قتدادة عن أنس عن النى ولع قال ان ثلاثة نفر فما سساف من الناس انطلقوا يرتادون لأهلوم 
فأخذتهم السماء (يمتى المطر )فد خاو اغا رافسقط علييم حجر متجاف وى مابرون'خصاصة (أى فرجة)ففال 
بعضيم أيعض قد وفع الحجروعفا الآثر ولا يعم بمكا نم إلا اللدعر وجل عقال ادعوا الله تيارك وتعالى 
"وق أعمالم ,قال فقال رجل منبم الأبمان كنت تعل أنه كان لى والدان فك.ننت احلب طيافى انائهما 
١م‏ .٠م‏ الفتح الربانى- ج 2 
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64 قصة الكفل وأنه غير ذى الكفل.الذى ذ كره الله فى كتابه 


ففرج الله عنهم فخرجوا 2 باسبب ذكر قصة الكفل )١(‏ وذى االكفل )لعن بنعمر )(؟) 
قال لقد “عمت من رسول أي عتلا حديئا اوم أسممه الا مرة أو مرئين حى عد سبع مرآر 
ولكن قد سمعته أ كثر هن ذلك قال" كان اللكفل من بتى أسسراثيل لابو ودم من ذنب عمله » فَأئته 
أمرأة فأعطاما ستين دينارا على أن يطأها فليا قعد منها مقعد الرجل من امرأته أر عدت وبكت 
فقال ما #ببكيك أ كرهدٌ ك ؟ قالت لا ولكن هذ الم أعمله تط» واما حمانى عليه الحاجة » قال 
فتفعلين هذا و تقعليه قطءتال * 3 نزل فقَال أذهى فالدنانير لك “قال وآننهلا يعدى أ !| كفل" 
أبدا فات من ليلته ف" صج مكتوبا على بابه قد غفر الله للكفل ( بإسيب ذكر قصة الماسكين 


اللذن تخلما عن الدنيا وزخرفها 4 2 عن ابن مسعود 4 م( قال 55 رجل فيمن كان قبا-كم كان 


فأتيبما ذاذا وجدتهما راقدبن تت على رءوسمما كراهية أن ارد ةيما قَْ رءومهما جى يستيةظامى 
استيقظا 0 اللوم ان كى: مك تعم أنى ما فعلات ذاك رجاء رويك وغذافة عذابك ففرج عنا 2 فزال الجر 


(وقال الآخر ) الابم إن كنت تعلم فى استأجرت أجيرا| على عمل يعدله فاتانى يطلب أجره وأنا غضبان 


فز بر نه ذانطاق شرك أجره ذاك لدع ته و كانه دى كان منةه كل الالفا 1 فق يطاب الجر فذفءعثت آليه ذلك 


13 “وأو شعت ل اعطهة إلا أجره الارل, اليم إن كنت تعلم الى اعا فعأثت ذلك رجاء حدم َك وعنافة 


عذابك ففرج عنا ءقال فزال ثلثا الحجر (إوقال ال 0 إن كنت تعل انه اعجيته أمرأة فجمل لها 
0 فلنا قدر عليرا وفرطا نفسها ( أى لم مها مبتك عرضرا )وسلم ذا جّعامًَا( أى ماجعله أ جرة لرا) 
الليم إن كنت تمل ا انما قعلت ذلك رجاء رحمتك وعنافة عذابك ففرج عنا »فزالالحجر وخرجوا 
معانيق يماثون ءقال ابو عبيد بن عبد الله حدثنا ابوحر أنا ابو عوانة عن قتادة قال عبد الله عن أنس فذكر 
توه تخر يجمه )أو رده الييثمى و قال رو اه!<مدمر فوعاكاتراه؛ ورواهانو يعلى و كلاهمارجالهرجالالضحي 
(إاسبب) )١(‏ المكغلرجل آخر غير ذىالكفلالذى ذكره الله تعالى فى كما به الع يز .الك فل 
رجل كان مسرا غلى نفسةه ثم تاب ورجع إلى الله عز وجل فقيل تو بنه وغفر له وقد جاءت قصتهق 
مسند الإمام احمد وغيره من ك: تب السنة: واليك «اجاء عندالامام احبد (م) لإسندهي قال الامام احمد 
رحمه الأه مرش اباط بن مم#_د حددثنا الأعدن عن عبد الله بن عبد الله عن سعذ مولى طلحة عن 
ان عير الخ ١‏ تخريحه م أن رده الحافظ المنذرى ف الترغيب وقال رواه القرمذى وحسنهواين <يان فى 
كفيحه إلا أزه قال” ممت رسول الله مكلا! ان من عشر ين ملة يول هذ كر جره والحا م 
والبييقمن طريقه وغيرهاء وقال الها كم يح الاسناد اه ( قلت ) وأقره الذهى (أما ذو ! كفل) 
فقد ذكره اللهتعالى فى كنا به العزيز فى سورة الانبياء 1 ( وادديس وذا ا! كفل كل من الصابرين 
وأدشاة 0 فى رحتنا نم من الصاطهين ) وقال تعالى فى .ورة ص ( واذ كر عبادنا اإراهم واسحاق 
ويعةوبأولى الآ بدى و الابما ر إنا أخلص ناه ضخا لصة ذ كرى الدار, و [نمْ., غندنا لمن المصطفين الأخيار, 
واذكر [ماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ( قالى المافط ابن كثير قَْ تار مخه فالظاهر 
من ذكره فى القرآن العظم بالثناء عليه مقرو نا مع هؤلاء السادة الانبياء أنه : ؛ نى عليه من ربه 'أصلاة 
والسلام » وهذا هو المشورر » وقد زع, آخرون أزة / يكن نباو اتما كان رجلا صالحا وحكامةسطاعادلا 
وتوقف ابن جرير فى ذلك فالله أل( بسي ), (م (") (-ند) وَرئثْ) بزيد بن هارون قال أخيرنا 


قصة المللكين اللذين لخايا عن الدئءا وؤخرفبا و1 


فى مملكته فتفكر فعلم ان ذلك منقطع عنه وان ماهو فيه قد شذله عن عدادة ربهففسر ب فانساب 
ذات ليلة من قصيره فأصيح ق مملكة غيره ؛واتى ساحل البحر وكان به يضرباللين(١)بالاجر‏ 
فيأ كل ويتصدق بالفضلءفلم بز ل كذلك <دى رق أمره الى ملسكهمو عرادته وفضله,فأرسلما-كهم 
اليه أن ياتنه فأبى أن يأأنيه »فاعاد ثم أعاد اليه.فاءفى ان يأئيه وقال ماله ومالى»قالفر كب املك 
فليا رآه الرجل ولى هارا .فلما رأى ذلك الملك ركض فى أثره فلم يدرك قال فناداه ياعيد الله 
انه ليس عاك منى بأسء فأفام حتى أدركه فقال له من أنت رمك اله؟ قال أنا فلان بن فلان صاحب 
ملك كذا وكذا تفكرت فى أمرى فعلءت أن ما أنا فيه منقطع فانه قد شغلى عن عبادة رلى فتركته 
وجدت هبنا أعيد رنى عر وجل عفقال ما أنت بأحوج الى ما صنعت منى» قال ثم نزل عن دابته 
فسيءها ثم تبعه فكانا جميعا يعيدان الله عز وجل فدعوا الله ان بميتهما جميعاءقال فاتاءقال عمدالله 
لو كنت برميلة (/) مصر لأديتكم قبورهما بالنءت"الذى نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

سم ما جاء فى العرب العارية والمستعربة و الى من ينتسبون وذكر قحطان وقصة سيا © 
0 عن ابن عباس ) () أن رجلا سال رسول اله ويه فق عأ ناهر ادحل أء اغا آم 
أرض؟نةال بل هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن منهم ستة » وبالشام منهم أربعة » فاما اليمانيون 
يداح وكددةوالاز د والاشعريون وأغار وحمير عربا كلباء وأما الشماميةفلخ, وجذام وعاملة 
وغمتان ١‏ عن فروة بن*مسيك ) (4) قال أتيت رسول الله مَتَطيعْ فقات يا رسول الله أقاتل 
بمقبل قومى مديرم (ه) ؟ قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وصحبه و 5 نعم فقائل يمقبل 
قومك عد برثم» فلا ولدت دعاق نةال لا تق الوم حى تدعءوثم الى الاسلام() فقات يا رسول الله 


1غ 
المسءهودى عن ماك بنحرب عنعيد الرحمن بن عرد الله عن أبيه ان مسعود قال با رجل 4 (إغرييبه) 


)1( بمتح اللام كدي الأوحدة هر الطين الذى ع به بولك جفيفه در 5 ومستطيلا وأحدته 1" مه بفتح 
اللام وكسر الموحدة )0( عم الراء وفتح المم بصدراً ىو هي._دأن تحت قإاعة الجيل كانت مهيدان إعمد 
ان طولون وماكاث قصوره ولساتيئه وهى المعروفة الان ا سم هيدان صلاح الدين وباسم المنشية 
بالقاهرة والقائل و كنثك برهيملة مر هو عيك لله بن سعد واد راوى الحديث وأذل الل ليث يشور 
يأنه موقوفه عليه لمكن قوله ا لمق الذى عت لأ رهول الله عي دل على رقعه 2 0 وه ع« 
أورده البيتعى وقالى روآاه |ح_د وابو إعلى دوه وق إستادهها المسعودى وول اختاط 
وأولاده ون كنتاب فضائل القرآن وتفسيره فى الجزء الثأمن عشر صحيفة ١‏ دثم بموم وقوله ان 
رجلا ساثل ردول الله وت الظاهر أنه روة ان مسيك أخذا من الديث التالى )5( 2 يكم 14 
ونا لبد بن هارون حدثنا ابو خياب على بن أبى حدة الكلى عن فى بن هارون عن عروة عن 
فروة ب وسيك ال زفات) فروة بن مسيك بم الم وقتس المبملة م بأه سا سحكزة دصذر أ هو المرادى 
ثم الغطيق صحابى سكن السكوفة يكنى ابا عمير و استعمله عمر لإغريبهم (ه) ممناه اقاتل من أدبر من 
قرى عن الاسلام عن اقل عليه يءنى أل 6 يستفاد منه ان الدعرةالى الاسلام قيل القتال واجة 


15 


إطل كلام المؤرغين فى العرب الدارية والمستعرية والى من يتتسبون 


أدأيتسبا() أواد هرأو جبل أو ما هو ؟ تال.36 لا بلهو رجل من العربواد له عششرة () 
فنيامن ستة وتشماءم أر بعة(م) تيأمن الآزد و الأأشعر ينو حمير و اكندة وكذ' حيو أمار الذينيقا للم 
ودسكذا كان يفعل رسول الا مع المكغارء وكذلك الصحابة لا يقاتلون الدكفار إلا بمد 
الدعوة الى الاسلإم ١)‏ ) بغتم اين الهملة والموحدة و باليعن والأراد ما القبيلة الى هى من أولاد ديا" 
وهو سب بن يشمجب بن يعرب بن قحطان بن هود (م) اى كان من نسلههؤلاء العشرةءلاأنهم ولدوامن 
صليه وبل متهم مر بينه وو ينه الأآبوان والثلاثة والا“قل والاكثر كاهو مقررفى كنتب النس ب(وقوله 
. فتبامن ستة )أى أخذو! ناحيسة الهن وسكننوا ما (م) أى اخذوا جبة الشام وذلك بعد اأرسل الله 
عليهم شيل العرم , ذكرم أولا إجمالا ثم ذصكرم تفصيلا ,وقد تقدم شر جأسماء هذه القيائل وضيطبا 
فى الاب المشار اليه آنفا فى الجزء الثامن عشر ل تخريحه) ( د مذ) وقال الترمذى هذا حديث غريب 
حسن اه وأخرجه أيضا ابنجرير وابن أن حاتم وأو رده الحافظ ا بنكثير ىتفسيره وعزاه للامام اعد 
وعبدنحميد وحسناسناده قال تمالى (ياامها الناس إنا خلقنا مم من ذكر وات و جملنا م شمو با وقبائل 
تعارفوا إن أكرهم عند الله أتقاكم ) قال علاء النسب يقال شعوب ثم قبائل ثم عمائر ثم بطون ثم 
انذاذ ثم فصاال ثم عشائر , والعشميرة اقرب الناس الى الرل وليس بعدها ثىء :والمقصودآن سبأ ممع 
هذه القبائل كارا ,وقد كان فيبم التبابعة بأرض اليحن وأحدم تبع؛ وكان لوكيم تيجان يابيسوتها وقت 
الحم كاكانت الآكاسرة ملوك الفرس يقعارن ذلك:وكاننت العرب تسمى كل من ملك اليمن مع الشحر 
وحدضر موت تبعا كا يسمون من ملك الشام مع الجزيرة قيس . ومن ملك الفرس كسرى : ومن ملك 
معر فرعون؛ ومن ملك ايهف النسائي »ومن ملك اطند بطلموس »ء وقد كان من جهلة ملوك حمهي 
بأرض اليدن بلقيسءوقد ذكر الله عزو جل قستبا معسلمان فى كتابه العزيز فى سورة الذمل (قالالحافظ 
إن صعكثير فى تارعفه) قبل أن ميم العربه ينتسبو ن إلى ا"ماعيل بن ابر اهم عليوما السلام» والصحيسح 
المتعرور أن العرب الماربة قيل اتماعيل: عنهم واد وثدوه و طم رجديس وأمم وجرهم والعاليقوآ 
آخرون لايعلمهم إلا الله كانوا قبل الخليلعليه السلام وفى زمانه أيضاء فأما العرب الستمر بوهم عرب 


الحجاز فن ذرية اسماعيل بنابراهم عليهما السسلام ؛ وأما عرب اليمن وهم حمير فالمبور انهم من 
قحطان وإسمه مبزم قاله ابن ما كولا : وذكروا انهم كانوا أربعة أخرة قحطانوقاحط ومقحظط وفالغ, 
وقحطان بنهود وقيلهوهود » وقيل هود أخوة ‏ وقيل من ذريته , وقيل ان قحطانمنسلاق امماعيل 
حكاء ابن اسحاق وغيره فقال بعضبم هو قسطانبن تيمن بنقيذر بن اسماعيل »وقيل غير ذلك ف نسيهالى 
اسماعيل والله أعل »كن اجمرور على أنالعرب القحطانيةمنعر ب اليمن وغيرهم ليسوامن سلالة:اماعيل 
وعندهم ان جميع العرب ينقسمون الى قسمين قحطانية وعدنانية فالقسطانية شعيانسيا" وحضرموت » 
والعدنانية شعيان ايضا ربءة و مفنرابناتزار بن معن إن عدنان . والشغب الخامس و هم قضاعة مختافف 
فبيم »فقيل انهم غدنانيون (قأل | ينعبداابر )وعليهالا كثرون ويروىهذا عن!:نعياسوابن عرو جبيد 
أبن مطعم وهر اختيار الزسر بن كارو عه دهعمب أأز بيري و ابن هشام (ود الَو لالثاف) انهم من قسطان 
وهر قرل ابن اهداق والكلى وطائفة من أهل النسبءقال ابن اسحاق وهو قضاعة بن مالك بنحمير 


نينا 


قصة سبأ من “كتاب الله هعز وجل بام | 


تصيلة وخنمم 62 وتشاءم خم وتجذام وعاملة وغمكات (عن ذى. عر ١)‏ )أنرسول أبله صلىالنه 
عليه وعلى آ لهوصحبهوسلم قالكان هذا الآمر ف رحمير (؟) فنزعه الاعز وجل منهم فجعله فى قريش 
( وسىعودالىهم ) (*) وكذا كان فى كتاب ألى مقطع وحيث حدثنا به تكلم على الاستواء 


ينيدا 13172 1 


ابرن سيا" بنيشجب بن يعرب بن قحطان ( وقدجمع بعمنيم ) بين هذين القرلين با ذكره الزبير' بن 
بكار وغيرومن ان ق#ضاعة امرأة من جر كم تزو جما مالك بن حمير فو لدت لهقضا عةثر اف عايها مهد بن 
عدنان و ابترباصغير» وزعم بعضيم أنه كإن حملا فنسب الى ذوج أمه يا كانك مادة كثير علوم ليون 
الرجل الى زوج أمه والله أعم (00-:0) مثرنا عيد القدوصابوااضرة قال ثنا حربز يعنى ابنعمان 
الرحبىقالئنا راقد بنسعد المقرائي عن إلى حىعنيذىتمر الح زقات) قال الحافظ فى التقريب ذوخس 
بكسر أوكه وسكوناللمعجمةرقتج الموحدةوقيل بعطاهم الحبشى داف نزل الغام وهو ابن أخى النجاثى 
إغرييه (؟) بوزن مثير وتقدم أن مير عرب باليمن واأشمررد انم من قسطانء روامراه بالآمر ويا 
الولاية واالك 0( هذه الخررفب العامة التى بين دائر تين جاءت ق المسند هك ذا مقطعةءولذلك قال 
عيدالله بن الامام احمد وكذ| كان فيكدتاب أنى مقطع ؛ وحي حدثنا به تكلم غلى الاستواء » يعنى أن 
الامام أحمد ردمة الله ددهم وذ ايرث وبين هم معى هذه الحررف المةطاعة وله وسيعود اليم 
أى سيمود الملك الى قحظان آخر الزمان»فقد روىنعم بن حماد فى الفتن من طريق ارطاة بن المنذراحد 
التابمين مر أهل الثام انالقحطانى مخرج بعدالمبدى و يسير علىسيرة المبدى .واخرجايضا منطريق 
عيد الرحمن إن قيس بن جابر الصدفي عن ابيه عن جده مرفوعا يكون بعد المردىالقحطافى» و الذى بعثي 
بالحق ماهر دونه (قال الحافظ) وهذا الثاق مع كو نه مرفوعا ضعيف الاسناد والآول مع كونه موقونا 
اصلج اسنادا منه عفان ثسى ذلك فبوقزمن عيسى بن مريم (تغرجه) أورده اليثمي وقال رواه إحد 
والطراق باختصار المروف ورجاها ثقات اه (قات) ويؤ يده مار واه الشيخان عن'أى هرارة عن الى 
0 قال لاتقوم الساءة حتي فرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه ( قال الحافظ) ل اقف على 
اسمه و لكن جوكز القرطبىان يكو نجبجاء الفىوقع ذكره ف مسل من مار بق أخرىعن| ب هر برة بلفظ 
لاتذهب الأيام والآيالى دى علك زجل يقال له جبجاه أخرجه عقب حاددث القحطانى ( وقوله يسوق 
الناس بعصاه ) هو حكناية عن الملك شببه بالراعى وشبه الناس بالفنم »ونكتة التشييهالتضرف الذى 
بماسكة الراعى ف الم »قال وهذا الحديث يدخل ف علا مأه النبوة من جملة ما أخير 2 قبل وقوعهو ليقع بعد 
(بإاسب ماجاء فى قصة سيأ من كتاب الله غز وجل ) 

“ل اهعرز وجل( لقد كان أسياء فى مسكاتوم آية جاتان عن مين و تمالء لوا من رزق ربع واشكروا 
له بلدة طيبة ورب غفور ء فأعرضو! فأرسلنا علييم سيل العرم . إلى قوله ‏ إن فى ذلك لآيات 
امكل صبار شسكور ) قال عذاء النسب متهم تمد بن اسحاق اسم سبأ عيد تس بن يشجب بن يعرب 
ابنقحطانءو[نا سمى سيا“ لآنه. أول من سبا فى العربء وكان يقال له الرائش لانه أول منئغتم ف الغزو 
فا'عطى قومه فسمى الوائشءوالعرب تسمى المال ريشا ورءاشا؛ قال السبيلى ويقال إنه أول من توج 
وذكر إعضهم أنه كان مسا وكان له شعر بشر فيه بوجره رسول الله فن ذلك قرله 

) سيملك بمدنا ملكا عظما 7 5 د رخن قَ الحرام : ولك لعلده مهم ماوك 


” 


لها ( تابع للشر 6 تفسير قوله تءالى لد كان اسم" فى مكسنوم أية جئتان ابن 


يدينون العباد بغير ذام . ولك بعدهم منا ملوك . يصير الملك فينا باقتسام 

ولك بعد قحطان نى . تقى مخيت خه الأنام . يسمى أحمدا ياليت أنى 

أعثر بعد ميعئثه إعسآم اأعغضده وأخيره بنصرى ٠‏ بكل مدجج وبكل رام 

مى يظبر فكونوا ناصريه . ومن يلقاه ييلفه سلائى ) حكاه ابن دحية فى كدتابه التثوير 
فى مولد البعير النذير :وكانت سباء ملوك الدن وأهلبا وكانت التيايعة منهسم و بلقيس صاحية سلبان هليه 
السلام من جماتهسم, وكانوا فى نعمة وغبطة ف بلاده وعيشبم واتساعأرزافهم وزروءبمو مارهي»و بعث 
الله تبارك وتعالىاليهم الرلى تاأمرهم أن ياكلوا منرزقه ويشسكروه بتوحيدهوعبادته فكانوا كذالك 
ماشاء الله ثم أعرضو! عما أمروا به فموقيوا بارسال السيل والتفرق فى البلاد أيدى سيا' شذر مذر 
قال تعالى ( لقد كان لسباء فى مسكانهم ) وف قراءة مسا كنهم وكانت مسا كنهم مارب من العن ( آية) 
أ دلالة على وحدانيتنا وقدرتنا ثم فسر الأية ذقال (جنتان ) أى هىجنتان بسنا نان ( عفن عين و ثمال) 
أى عن يمين.الوادى وتهاله وقيل عن مين من أتاهما وثماله .وكان لسم واد قد أحاطت الجنتان بذلك 
الوادى (كلوا من رزق ديم ) أى قبل لهم كأوا من مار الجنتين » قال السدىو مقاتل كانت المرأة تحمل 
مكتلبا على رأسها وتمر بالجنتين فيمتلىء مكتلها م نأنواعالفواكه هن غير أنقس شيا بيدها لكثرته 
واستواله ونضجه ( واشكروا له ) أى على مارزةكم من النعمة »والمعنى اعملوا بطاعته ( بلدة طيبة ) 
أى أرض سبا' بلدة طيبة ليست إسبخة » فال ابن زيد لم يكن يرى فى بلدتهم بءوضة ولا ذباب ولا 
برغرث ولا عقرب ولا حية وكان الرجل عر ببلدتهم فى ثيابه القمل فيموت القمل كله منطيب الواء 
فذلك قوله تعالى (بلدة طبية ) أى طيبة المواء ( ورب غفور ) قال مقاتل ودبكم إن شكر تموه فيا 
رز نكم ربغفور الذنوب عقا وه بأرسل الله إلى سيا" ثلاثةعشر نبيا فدءرم الى الله وذ كرو ثم نعمته 
عليبم وأنذروم عقايه فكذ بوه وقالوا مانءرف للهغر وجل علينا نعمة» فةولوا لر 1 فليحبس هذه 
النعم عنا ان استطاع عفذلك قوله تعالى ( فا“عرضو| فا“رسلنا عليهم سيل العرم ) بفتحالعينالمبملة كمسر 
الراء جمع >ء_رمة وهو مايمسك الماء منى بناء وغيره الى وقهالحاجة أى شيل وادمم الممسوك بما ذكر 
فا“غرق جنتيبم وأموالم .قال ابن عياس ووهب وغيرهما كان ذلك الءد بنته بلقيس وذلك أنهم كانوا 
يقتتارن على ماء و ادهم فا'مرت او ادم فسد بالعرم فسدت بين الجيلين با لصخر والقار وجعاتث له 
أبوابا ثلاثة بعضبا فوق بعض عر بأت من دونه بركة ضخمة و جعاث فيها اثنى عشر مزجا على غدةأنبارهم 
يفتدونها اذا احتاجوا الى الماءء وإذا استغئوا سدوها : فاذا جاء المطر اجتمع اليه ماء اودية العن 
فاحتبس السيل من ؤراء السد فأمرت بالباب الأعلى ففتح فجرى ماؤه » فى البركة ف.كانو| يسقون من 
الباب الأعلى »ثم منالثانى»ثم من الثالث الباب الاسفل » فلا ينفذ الماء حتى يكوب الماء من السنة المقبلة 
فنكانت تقسمه بدنهم على ذلك عفبقوا على ذلك مدة فلا طذوا وكفروا| سلط الله علييم جرذا يسمى 
الخد فثقب السد من أسفله <تىاذا ضءعفتروهى وجاءت أيامالسيول صدمالماء البناه فسقط فانساب 
الماء فى أسفل الوادى وخربمابين يديه من الأآبنية والأمجار وغير ذلك .ونضب الاء عن الاشجار 
الى فى الجبلين عن بين وثمال فيبست وتحطمت وتيدلت تلك الأشجار للثمرة الا“نيقه النضرة ودفن 
بوهم الرهل فتفرقرا وتمزقوا حتى صاروا مثلا عند العرب ؛يقولون صار بنو فلان ايدى شيا" 
وأنادى سباء أي تفرقر| وتبددوا » فذلكقرله تاليف رسلنا علبهم سيل العرم ( وبدلنام يجنتيهم جنتين 


ف جاء قُْ ذكر تبع ملك البمرن ولسية 4ه أ 


م١‎ 4# إسيب ما جاء فى ذكر*تيّع ملك اليدن وقصته مع أهل المدينة 6 ( عن سبل بن سعد‎ (١ 
(1)قال سمعت رسول اقهصلى الله عليه وعلآ لهوسلم يقوللا نسبوا نبعا(؟) فانه قدكان أسلم‎ 


ذواق أكل خمظ ) الا كل بضم الحمزة والكاف الأ وانطالا'راك؛وثمره يقال له البربرءهذاقول١‏ كثر 
المفسرين و قال المرد والزجاج كل نبتقد أخذطم| منالمرارة <تىلابمكن ا كله هونمط (وأثلوثىء من 
سدر قليل ) الئل هو الطرفا : وقيل هو شجر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظ منه؛وااسدرشجر النبق ينتفع 
يورقه لغسل اليد ويغرس ف البساتين و يكن هذا من ذلك؛ بل كانضدرا بريا لاينتفع به ولايصلح ورقه 
لثىء » قال قتادة كان شجر القوم من خير الشجر فصيره الله من شر الشجر باعمالهم ( ذلك جزيناهم بما 
كفروا ) أى ذلك الذى فعلناه هم جزينام بكفرم ( وهل تجحازى إلا الكفور ) أى وهل يحازئ 
مثل هذا الجزاء إلا الكفور لله فى نعمه ( وجعن! بينيم وبين القرى الى باركنا فيها ) بالماء والجر 
وه قرى الشام (قرى ظاهرة) متواصلة :ظر الثانية من الأو لى لق رما منبا »ركان فتجرهم مناليمن الى 
الثشام فكانو! يبيتون بقزية ويقيلون بأخرىء وكانوا لاتحتاجون الى حمل زاه من سبأ ال ىالشام (وقدرنا 
فيها السير) أى قدرنا سيرهم بين هذه القرى وكان سيرم فى الغدمّ والرواح على قدر نصب بوم فاذا 
ساروا نصف يوم وصاوا الى قرية ذات مياه وأشجار ( سيروا فيا ليالى وأياما آمنين ) أى لا تخافون 
عدوا ولاجوعا ولاعطشا »فيظروا وطغوا ولم يصيروا على العافية وقالوا لوكانت جناتنا أبعدماهى كان 
أجدر ان نشتبيه (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ) فاجعل يننا وبين الشسام فارات ومفاوز لزكب فيب 
الروا<ل ونتزود الاز واد فعجل الله لحم الاجابة » وقال مجاهد بطرو! النعمة وسئّموا الراحة وظللوا 
أنفسهم بالبطر والطغيان (فجعانام أحاديث) عبرة لمن يتحدئون بأمرهم وشأنهم ( ومزقنام كل مرق ) 
فرقنام فى كل وجه من البلاد كل التفريق »قال الشعبى لاغرقت قراهم تفرقوا فى البلاد؛ اماغسان فلحقوا 
بالثمامرمر الازد الىعمان»وخزاعةالىتمامة » ومرآ ل خرعة الى المراق » والأآاوس والخزرجالى يرب 
وكان الذى قدم منهم المدينة عرو بنعامر وهو جد الآأوس والخزرج ( ان فى ذاك لايات ) اعيبر أو 
دلالات (لكل صيار) عن معاصى الله (شسكو د) لنعمه (قالمطرف) هوام من اذا أعطى شكر واذا ابتللى 
صير (إاسبت) )1( 2 مده 4 وها حسن 'نا ابن شيعة ثنا أبو زرعة عمرو بن جار عن سول 
ابن سعد الخ ( غريبه » (م) اسمه تبان اسعد ايوكرب وهو أحد التيابعة الذين ملكو ا اليمن :قال ان 
اسحاق تبان اسعد تيم الآخر بن كا-كيسكرب بن زيد , وزيدتبعالاول بن عمرو ذى الاذعار وساق 
أسيه الى حير بن 8 الاكر بن يعرب بن إشجب بن قحطان أه قال عيد املك ابن هشام سيا بن يشجب 
ابن يعرب بن قحطان اه وقال الزيخشرى هو تيع الميرى كان مو منا وقومه كافرين رلذلك نذمالله قومه 
ولم يذمه »وهو الذى سار بالجووش وجير الجهرة وبى سمرقند ,وقيلهو الذى كسا اللكعية ,وقيل لملوك 
اليمن التبابعة لآنيم يتبعو نه وسمى الظل تبما لانه يبع الشمس اه وستأق قصتة بعد التخر رج لا خخ يمه م 
(طب قط) والطبرى والبغوى وق اسنادة عمرو بن جابر الحضرى قال ف الخلاصة قال النسانى ليس 
بثقه وفى التوذيب قال أبو حاتم صالح الحد يث وقال ابن عدى هو من جلة الضعفاء اه (قات) #شواهد 
دن الاحاديثوالاثار تعضده(متما) مارو اه عيد الرزاق والممَورىعن أن هر برة قالةال رسو ل ان موي 


و22 (تابع الشرح ) كلام المورخين فى نبع ملك البمن وقصته مع أهل المدينة 
ماأدرى تبع أكان نبيا أو غير نى (ومنبا) مارواه الطبرانى عن ابن عياس عن النى و2 قال لاتسيوا 
تبما فانه قد أسل (وقال قتادة) ذكر لنا أن كعبا كان بقول فى تبع ”نومت نعت الرجل الصالح؛ذم اقهتعالى 
قومه ولم يذمه(: يعنى قوله تعالى )فى سورة الدخان (أهم خير أم قوم تبع والذين من قبليم أهلكنامم 
انهم كانوا مجر مين) قال وكانت عائشمة رضى الله عنها تقول لانسيو! تبعا فانه قد كان رجلا صالحا »وذ كر 
أبو حاتم عن الرقاثى الى كان أبو كرب أسعد الحبرى من التبابعة آمن بالنى عمد 2 قبل أن يبعث 
بسبعاثة سئة وغير ذلك كثير ( أماقستة م فقد قال قتادة هو تبع الحيرى وكان سار بالجيوش جتى مصر. 
الحيدة وبنى سمرقندوكانمن ملوك اليمن سمى تبعا لكثرة أتباعه »وكل واحد هنهم يسمى تبعالانه يتبسع 
صاحيهء ركان هذا املك يعدك الناو اسم ودعا قومه الى الاسلام وهم مير فكذبره( ركانمن. خره) 
ماذ كره 5 ن اسحاق وغيره؛اوذكر غكرمة عن ابن عباس قال كان تبعالااخر وهو |بوكرب اسعد 
إن مالك نيكرب حين أقبل من الشرق وجعل طريقه على المدينة وقد كان حين مره مدا خلف بين 
أظبرم ابنأ له فقتل غيلة فقدرمها وهو مع على خرامها واستتصال أعلما «فجمع له هذا الى من الانصار. 
حين سمعوا ذلك من أمره فخرجو! لقتاله »وكان الانصاى يقّاتلونه يا لئبارو يقرو نه بالليل فا عجبه ذلك 
وقال ان هؤلاء اهعكر ام عفبيها هو كذلك إذجاءه ران اسمهما كسعب وأسد من احبار بثىقريظة 
عالمان وكانا ابنى عم حين سمعا مايريد من اهلاك المديئة وأهلبا .فقالا له أما الملك لاتفعل فانك انأ يبك 
الا ماتريد حيل بينك ويينبا ول نأمن عليك عاجل العقو بة ءفانها مهاجر فى مخرج منهذا الحى من قريش 
أسمة عمد عو مولده 5ج وهذه دار هجرته ومنزله الذى انت به يكون به من الفتل والجراح أمر كير 
5 أصدابه وفى عدرمءقال تسمع من بقاتله وهو نى كقالا يسيراليه قرمه فيقتتلون هاهنا نتنافى لقولها 
عا كان بريد بالمديئة ثم انهما دعراه الى دينبما فاجامهها واتيعبما على دينبعا واكرهبما رأنصرف عن 
المديئة وخرج جما ونفرمن اليوود عاهدين الى اليمن عفأتاه فى الطريق نفر من هذيل وقالوا اناندلك على 
بيت فيه كنز من لواو وزبرجد وفضةءقال أى بيت ؟ الوا بت مك ؛ وانما تريد هذيل هلاكه لانم 
عرفوا انه لم برده أحد قط بسوء إلاهلك ؛ فذكر ذلك الأحبار فقالوا مانءل له فى الارض بيتا غير هذا 
البيك فاتخذه مسجدا وانسك عنده واتحر واحلق رأسك.وماأراد القوم إلا هلا كك لآنه ماناوأه أحد 
قط إلا هال ذا” كرمه واصتع عنده ما يصع أهله » فلما قالوا له ذلك اغذ النفر من هذيل فقطع أيديهم 
وأرجلبم وسمل اعيزهم ثم صلبيم » فلا قدم مكة تزل الشعب شعب البطائح وكساالبيت الوصائل»وهو 
أزل من كسا البيع ونحر بالشعب سيتة آلاف بدنة؛ وأقام به سمتة أيام وطاف به وحلق وانصرف وفلءا 
دنا من اليمن ليدخابا جاات هير ببن ذأك ومئه ؛ وقالوا لا تدخل علينا وقد فارقت ديننا فدعامم الى 
دزته وقال انه دين خير من دينسكم قالوا فحاكانا الى النارء وكانت باليمن نار فى أسفل جيل يتحا كرن 
البيآ فما مختلفون فبه فتأ كل الظالم ولاتضر المظلوم عفقال تبعأنصفتم , فخرجالقوم بأو ثانهم ومايتقربون 
به فى دينهم وخرج الحران بمصاحفيما فى أعناقبماحتى قمدوا للثار عندمخر جما الذى تخرج منه؛ فخرجتك 
الثار فا'قنات حتى غشيتهم فأ كات الآوثان وما قربوا معرا ومن حمل ذلك مر رجال حميرء وخرج 
الحبران بمصاحفبما فى أعناقهما يتلوان التوراة تعرق جباهبما لم تضرهما 'ونكصت النار حتى رجعتك 
إلى عنرجها اذى خشخرجت منه » فأصفةقت عند ذلك جز على دينبماءفن مهنا لك كان أصل الووديةق اليمن 
(قال الحافظ بن كثير ) فى تفسيره وقال سعيد بن جبيركسا تبع الكمية وكنان سديد ينوسي عن سبه 


تأبع الشرح ( قيام بلى أمماعيل. بأدور اللكمية والححم 7 وعدروحة منوم إلى ج رهم ١5أ‏ 


و”نّع هذا هو تبسع الارسط؛ وأسمه اسمد ابو كريب إن مليسكرب المانى ذكروا انه «لأك على قومه 
ثلائاثة سنة وستة وعشرين سمنة ولم يكن فى حير أطول مدة منه ٠‏ وتوف قبل مبعث رسول اله وود 

بنحو من سبعائة سنة » وذ كروا انه لما ذ كر له الحبران من موود المديئة ان هذه البلدة مياجرني فى آخر 
الزمان اسمه أحمد قال فى ذلك شعرا واستودعه عند أهل المديئة ,فكانو! بتوارثونهويروونةغلفا عن 
خلف .وكان من حفظه ابو أيوب الانصارى خالد بن زيد الذى نزل رسول افه متلق فؤداره وهر 

2 شبدت على امد أنه يي رسول هن اله بارى النسم 4 

(١‏ فلو مد عمرى الىعمره » لكنت وزيراله وان علمري 

ل وجاهدت ا لسيف أعداءه ٠‏ وفر“جت عن صدره كل هم ) 
وذكر ابن أنى الدنيا انه ”حفر قبر بصنعاء فى الاسلام فو جدوا فيه امر أ تين صحيحتين(يعنى ل تأ كلرها 
الارض ) وعنه رءوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهمب هذا قر حى' و تميسءوروى حى وركاضر 
ابنتى تبع ماتنا وهما تشسردان لاإله إلا الله ولا تشركدان به شيثاءر على ذاتكمات الصالحونقيلما رحمبمااقه 
2 اب ذكر بذى اسماعيل عليه السلام وقيامبم بالاهور والحكمق 7 :رخروجه منهم الى بنى ”جرهم 
وخروجه من جرهم إلى خزاعة 4 تقدم فى باب ذكر أى الله [ماعيل أنه تزوج بالسيدة بذت مضاض 
ان عمرو الجرهمى وجاءته بالبنين الاثثى عثسر منهم نابت وقيذر وتقدم أيضا أن جميع عرب الحجاز 
على اختلاف قبائليم برجءون ف أنساءم الى واديه نابت وقيذر ( قال الحافظ ابن كثير فى تاره ) 
وكان الرئيس بعده والقائم بالآاهور الحا م فى مكة والناظر فى امر البيت وزمزم نابت بن اسماعيل وهو 
إن أخث الجر هميين, ثم تغلبت جرم على البت طمعافى بنى أختهم فحكو | وما والاها عوضا عن بنى 
إسماعيل مدة طويلة ء فكان أول من صار اليه أمر البيت بعد نابت مضاض بن عمرو بنسمد بن الرقب 
ابن عيير بن نبت بن جرم » وجرم بن قحطان » ويقال جره بن يقطن بن عيبر بن شالخ بن أرفةشذ 
ابن سام بن نوح الجرهمى وكان نازلا بأعلى م بتعيقعان » وكان السميدع سيذ قطوراء نازلا بقّومه 
فى أسفل مي ووكل منبما يعشر من هر له مجتازا إلى مك2 ,ثم وقع بين جرمم وقطوراء فأقتتلو! فقتل 
السميدع واستوئق الآمر لمضاض وهو الها م مه والبيت لا ينازعه فى ذلك ولد اسماعيل مع كارتهم 
وشرفهم وانتشارم بمكة و بغيرها وذلك لوو لنهم له ولمظمة البيت الحرام ثم صار المللك بعده الى ابنه 
مارك شم إلى عبرو إن الحارث. ثم لفت جرثم 2 وأا كرت فبها الفساد والحدوا بالأسحد الحرام 
حتى ذكر أن رجلا منبم يقال له [ساف بن بثى وامرأة يقال لا نائله بنت وائل اجتمعا فى الكمسة 
و فسخبما إقه حجرين فنصيهما الناس قرييا من البيت ليعتيروا هما فلا طال المطال بعد ذلك بمدد | 
من دون لله فى زمن خراعة كا س.أق 5 نه ق موضمه ذكانا فين متصو بين يقال ها اساق ونائلة 
فليا أ كثرت ”جره البخى باليلد الخحرام الات علييم خزاعةالذين كانوا نزلوا<ولالحرم وكانوامنذرية 
عمر بن عامر الذى خرج من اليمن لاجل ما توقع من سيل العرم ٠‏ وقيل إن خزاعه من بنى اسماعيل 
فاته أعم » والمقصود أتهم اجتمعوا حرم و آذئرم بالحرب واقنتلوا واعتزلإنو إسماعيل كلا الفريقين 
فغليت خزاعة دهم نو بكر بن عيد مناة وغيشان وأجلوم عن البيت فءمدءءهرو ن الحارث بنمخاض 
الجرسمى وهو سيدهم الى غزالى اللكعية وهمامن ذهب.وججر الركن وهو الجر الاسود .والى ميرف 


م١‏ - الفتح الرياف - ج ٠١‏ )© 


5 خغررج ولايةالييثك والحم 4ه دن إلى جر فم الى و اع و ماقيل 7 ذاك من الششهر 


ال 

( بيست قصة خز اعةو خروجولا يةالبييتم:وم الى قمى بن كلابو خبرعمر بن لقو عبادةالاصنام) 
(ر ( م عن عب_دالله بن مسعرد ع( )١(‏ عن النى م قال إن أول من سيب 
السوائب )0( وعمد الاضنام أبو خزاعه جمرو بن عامر وانى رأيته بحرأ معاءه في الار 
ل( عن أب هريرة ) (م) قال سمعت رسول الله صل الله عليه على آله وصحيه وسلم يقولرأيت 
مرو بن عامر (الخراعي) يحر قصيه () ف النارء وكان أول من سيب السائبة ويحر البحيرة (ه) 


علاة وأشياء آخر فدفنها فى زمزم وعل” زمزم دادتحل بقومه فرجمو الى المن »وف ذلك يول عمرو 
١‏ ان الخار ث بن مضاض 
وقائلة والدمع سكب مبادر وقد شرقت باللدمعمنها المحاجر كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 
انيس ولى يسمر أيه سامر فقلت لها والقلب م ىكأنما ياجاجه بين الجناحين طائر 
بل تحن كنا أهلبا تأزرنا صروف الليالى والجدود العواثر وكنا ولاة البيب من بعد نابت 
نطوف بذاك البيتواخير ظاهر وتحن وليئا البيت من بعد نابت بعز ها بحظى لدينا المكائر 
ملكنافمززنا فأعظ ملكنا فايس الى غيرنا “ثم فاخر أل تنكحوا من خبي شخص عليته 
فأبناؤه منا ونحن الاصاهر فارب تنئنى الدنها علينا حالما فان. لها حالا وفيها التتشاجسر 
فأخر جنا منها المليك بقدرة كذلك ,اللناس تجرى المقادر أقول اذانام الى ولم أنم 
اذا العرشلايبعدسولوعامر وبدلت منبا أوجمالا أحيها قبائل منها صير وحاير 
وصيرنا أحاديثا وكنا بغرطة بذلك عضتنا السنون الغوابر فسحتت دموع العين تبي ابإدة 
ما حرم أمن وفيبا المشاعر وتبئى لبيت ليس يؤذى حامه رظل يه أمئا وفيه المصافر 
وفبه وحوش لا ترام أنيسة إذا خرجت منه فليست تغادر 
ال ابن هشام و جد ثنى بعض أهل الع بالشعر انهذه الأ بيات أول شمر قيل ف العرب و أنماوجدتم تو بة ل حجر 
بالمن و لمإسسمقا ئلم زقر ١2)1()‏ سنده م قال عيد الله بن الامام |حمدقر أتعل أف ورشث|عمر و بن امج مع حدما 
ابراهم اجر ىعن أفالاحوص عن غمد الله بنمسعود الخ (غر ببه)(0) كا نوا اذا ما بعت الناقة بين عشر 
اناثم يركب ظهرها ولم يحن”و بر ها ولم يشرب لبنها [لاولدها أوضيفوتركرهامسيبة لسبيلهاوسكمو"ها 
السائية »ها ولدث بعد ذاك من انث شةو ا اذتما وخاوا سبيابا وحرم منبا ماحرم مر أهرا رمهوها 
البحيرة ( نه ) وقد جاه النوسى عن ذلك فى قوله تعالى ( ماجعل الله من تحيرة ولا سائية الا'ية ) وتقدم 
تفسير هده الااية فى باب ياأمها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تيدلكم تسو الآآية ) من كتاب 
فضائل القرآن وتفسيره فى الجزء الثامن عشر صحيفة م1 بعد حديث رقم 0+4 ([آخريحه) م أقف 
عليه لغير الامام احبد درن حديث أبن مسعود وفى اسناده ابراهم المجرى ضعيف فالحديث ضعيف 
السند صحيح المان لآنه جاء من طرق أخرى عن أى هربرة عند الشيخين والامام احمد وهو الحديث 
التالى (م)( سندء ) ورثرني) الخزاعى قال أنا ليث بن سهد عن يزيد بن الهاد عن أبن ,أب عن سعبدبن المسءب 
عن أى هريرة الخ إغر يبه () بضم القاف وسكون الصاد المبملة يعنى امعاءه يا جاء مصرحا بذلك 
فى الحديث السا بك (ه) تقدم معنى السائية والبحير فى شرح الحذيث السابق إتخر عم (فءوغير هما) 


(تابع للعرح ) نسب شزاعةو ولا ينهم على البيت وعبادتهم الأصنام وخر وج ولابتهمنهم الى دقصى” ١١‏ 


اسل ) منطريقسبيل ابن أف صا عن بيه مرفوعار ا تعمرو بن لحى بن قفعة ( بفتحات )| بن خر ند ف ير قصبه 
فى النار( وللبخارى )© من طريق َك حصين عن الى صالح عن أنى هريرة أن رسول إن 922 العمرو 
ابن لحى بن قمة بن خندف ابو خزاعة (وله فى رواية اغرى)عن أف هريرةأيضا قال قال النى بن 
رأيت عمرو بن غامر بن لحى الخزاعى بحر قصبه فى النارء فيستفاد منهذه الروايات ان غمرا هو ابن 
عامر بن لحي ن قمة ن خندف,ر أنه أبو خزاعة واثة تارة ينسب إلى ابيه 'وتارة ينسب الى جده لحى 
بعنم اللام و فتح اللبملة و تشديد التحتية مصذرا و (قمعه ( ا لقاف و الم والعين المرءلة مفتو حات و(خندف) 
بكسر الاء المعجية وسكون النون وفتح الدال المهملة بعدها فاء (اماخزاعة مفقد اختلف فى نسبهم فقيل 
ينسيون الى اليدر_ وقيل الى مضر مع الاتفاق على انهم من ولد عمرو بن لى » وجمع بعضم بين 
القولين أعنى نسية خزاعة الى الءن وإلى مضر فزع, ان حارثة بن عمر لما مات قمعة ن خندف كانت 
امرأته حاملا باحى فو لدته وهى عند حارثة فتيئاه فنسب اليه فعلىهذ! فو من مضر بالولادة وهن المن 
بالنبنى ( وذكر ابن اسحاق ) أن سبب عبادة عرو بن لهب الآصنام انه خرج الى السام وبا يومد 
العاليق وم يعبذون الأصنام فاستوهيهم واحدا منرا وجاء به الى مكة فنصيه إلى الكعية وهو هبل؛ 
وكان قبل ذلك فى زمن جرهم قد فجر زجل يقالله اساف بام رأة يقال ها ذائلة فى السكمية فسخبما الله 
جل وعلا حجر بن فأخذهها عمرو بن لحى فنصيرما حول الكعية فصار من يطوف إتمسج بهما يبدأ 
باسشاف و يخم بنائله ؛( وذكر يمد بن حبيب) عنابن الكلى انس بٍبذلك انغمرو بنلحى كانله ”بع من 
الجن يقال له أبو ثمامة فأتاه ليلة فقال أجب أيا ثمامة فقال لبيك من تهامة » فقال ادخل بلا علامة 
فقال انت سيف جدة. تحد آلهة معدة .فخذها ولاتوب ٠وادع‏ الى عبادتها يحبءقال فت جهالمىجدة فوجد 
الاصنام الى كانت تعبد فى زمن نوح وادربس وض ود وسواع » ويغوث ويعوق» ونسرء كماما 
الى مكة ودعا الى عبادتها فا نتشرت بسبب ذلك عيادة الآصنام فى العرب »وذ كر السبيلى ان سدب قيام 
غمرو بن لحى بأمى الحكمية ومكة انه حين غليت خزاعة على البيت ونفت جرم عن مكة قد جماته 
العرب ربا:لا يتدع ل بدعة إلا اتخذوها شرعة لآنه كان بطم الناس ويكنسو فى الموسم فربما تحر فى 
الموسم عشرة آلاف بدنة وكسى عشرة لاف حلة اه وذكر أبو الوليد الازرقى فى أخبار مك ان 
عمرو بن الى فقأ أعين عشربن بعيرا , وكانوا يمون عين الف<ل اذا بلغت الإبل الها فاذا بلغت الغين 
قدا العين الاخرى قال الراجزلوكان تسكر الوم عند المنن هي 5 الصحيحات وذقأ الآعين) 
(قال ابن اسحاق ) واستيدلوا بدين ابراهم واسماعيل عليرها السلام غيره فعيدوا الآوثان وصاروا إلى 
ما كانت عليه الآم يليم من الضلالات , وفييم على ذال بعايا من عرد إراهم عليه السلام يمون 
5 من تعظم البيت والطواف به والحجرالعمرة والوقرفعلىعرقات والمزدلفة وهدى الءدن والإهلال 
بالمج والعمرة مع إدخاهم فيه ماليس منه عفكانت كنانة وقريشإذا هلوا قالوا لبيك اللبملبيك. لييك 
لاشريك لك الاشر يكا هو لك تملك ماملك عفر حدونه بالتلبية ثم يدخلون معهأصناءهم و يلون ملكما 
بيده :يقول الله تعالى محمد 3:5 ( ومابؤن | كثرم بالله إلا ومم مشركون) أى ماي حدوننى اعرفة 
<قى؛ إلا جعلوا معى شريكا من خلقى»وقد ذكر السهيلى وغيره أن أول من لى هذهالتلبيةعمروبن لحى 
وأن ابليس تبدى له فى صورة شيخ مل يلقنه ذاك فيسمع منه ويقول كا يقول واتبعه العرب فذاك 
( دذكر ابنالكلى ) ان مميب قيام عمرو بن لحي باهر الكعرة رمكة ان أمه فبيرة بنت عمر ون الهارث 


4 مأ جاء فى حاتم الطانى وكلام إلنه لنى قا حبيلما أخذت أسيرة 


| 0 2 أبواب ذكر جماءة ورين كانوا ىُْ الجاهاءة 14 
” 0 يسبب مأاجاء فى حاتم الطالى 6( عنعدئ' بن حاثم 14 6 وال فات: بارسول الله ان 
ابى كرت صل الرجم ويقرىي أض.رف ويفعل صهكذذا ,تال ان أباك أزاد مثا فأدركه )م( 


ابن مضاض الجرهمى وكان أبوها آخر من ولى أمر مكه من جرم فَعَام يمن أأبيت سيطه عمروبن الى 
فصار ذلك فى خزاعه بعد جرهم ووقع ينهم ذلك حروب الى أن نيمات بجر ه عن مكة م تولث خخراعة 
أمر البيت ثلائائة سنة الى ان كدان آخره يدعى أب 'غيتشان وأسمه احرش بن *حليل بنحغبٌ شيّمة بن لول 
إن عمرو إلى وهو خال قمى بن كلاب أخو أمدحى بضم المبملة رتعديد المرحدةمع الامالة وكان 
فى عقله ثىء تفدعه تهى" فاشترى مه ل أليدت بأذراد من الابل (ديقال) بذق خمر فغلب قدى حينذ 
على أمر البيت وجمع بطون بنى فور وحارب خزاعة حتى أخرجبم هنم الى غير رجعة »وفيه بقل الشاعر 
(أبو كنصى كان يدعى جمعا. ٠.‏ به جمع الله القبائل من فهر م 
وشرع قصى لقريش السقاية والرفادة فكان يصنع الطعام أيام منى والحياض للياء فيطع الج و يسقيه 
وهو الذى غمر دار الندوة 4 ناذا وقع لقريش ثىء اجتمعوا فيها وعقدوه بها ولازالتولاية اابيت 
الى *تهى "و بنيه واستمرار ذلك فأيدهم الى أن بعثاششرسو 2 فأقرتلك الوظائ ف إلىما كانت عليه 
والله أعم (اسب ) ١ )١(‏ سند ) وررقرن) يح نناشعبة تنامماكعن #مرتى بن تقر ىعن عدى 
ابن حاتم الخ )١(‏ معناه انه كان لايقصد بكر مه وخلاله الممذو-ة وجه اللهتعالى .و اما كان يقصد بذلك 
الششورةوالمدحو قدحصل لا تخريحه ) الخد يث سنده جيد وأوردهالحافظابن كثير ف تار ضخهوعزاءللامام احد 
ثم قال وهكذ! رواه أبويمل عن القواريرى عن غندر عن شعبة غن سماك به »وقالان باك أراد أمرا 
فا'دركه يعن الذكرء وهك ذا رواهء أبو القاسم البغوى عن على بن الجمد عن شعية به سواء ‏ وقدئيت فى 
الصحيم فى الثلاثة الذين تسعر بم جيتم منهم الرجل الذى ينفق ليقال انه كرم فيكو نجزاؤه ان يقال 
ذلك فى الدنيا وكذا فى العام والمجاهد . وقد ذكر الحافظ ابن كثير نسب حاتم الطاى مع كثير من 
«آثر «فقال هو ساتم إن عبد الله بن سعد بنالحشرج بن امرىء القيس إن عدىين احزم بن اى احزم 
وأسمه هروهة بن ربيعة ن جرول إن ثعل بنعهرو ان الذرث ن طىء اوسفتانة |الطائى والدعدى 
ابن حاتمالصحانىء كانجراد مذرساً فى الجاهلية» وكذاككان ابنه فى الاسلام 'وكانت لحام مآثر وأمور 
عجيبة وأخيار مسئغر بة فى كرمه يطول ذكرها ولكن لم يقصد مما وجه الله والذار الآخرة ءوانما كان 
١‏ قصدهالسمعة والذكر ( دوى الببوقى )عنعلى رضى الله عنه قال لما أزى بسباياطىء وقعى جارية حراء 
لعس_اء زلفاء عيطاء ثماء الانف معتدلة القامة والحامة درماء الكميين خدجة الس_اقين 2 لفاء الفخذن 
خيصة الخصرين ضاهرة الك شحين مصقوة المتنين , قال فلا رأيتها أعجبت بها وقلت لأاطلن الى رسول 
الله و فيجعلرا فى فيّى» فلما تكلمت انسيت جماطا لما رأيى من فصاحتبا ,فقا لك ياعمد إن رأي ان 
تخلى عنى ولا تشمت فى أحياء العرب فانى ابنة سيدقوى ىوان أنى كانتحمى الذمار ويفك العانى و يع 
الجائع ويكسو العارى ويقرى الضف و يطعي الطعام و يفشى ااسلام ادلم برد" طالب'حاجة قطءوأناابنة 
حاتم طىء ٠‏ فقال النى ياجارية هذه صفة المؤمنين حقا لو كان أبوكمؤمنا لترحنا عليه. خلوا 
- وان أباها كانضحب مكارم الإخلاق؛ والله تعالى ب مكار م الاخلاق فقام أبو بردة بن نيار فقال 


( تابع الشرح ) ا ماثر حاتم الطاقى وكرمه وعدسن شخلقة اها 


يارسول الله والقه حب مكارم الاخلاق ؟ فقال رسول الله موي20 والذى نفمى بيده لايدخل الجنة أحد 
إلا حسن الخاق ( وقال ابو بكر بن أنى الدنيا ) حدئنى عبرو بن بكر ع نأف عبد الرحنالطائى هو القاسم 
ابن عدى عن عثان عن عرى بن حليس الطائىعن أبيه عنجده وكان أخا عدى بن ساتملآمه تالقيل 
لنوار امر أة<اتم حد يثناشيةا عن حاتم ٠‏ قالت كل امره كان عجيا ٠‏ أصابئنا سئة حصت كل ثىء فاقشمرت 
لها الارضواغيرت لا السهاه وضنتالراضع على أولادها وراحت الإبل حديا حدابير ماتبض 
بقطرة : وحلقت المال وانا لنى ليلة صنير ( بكسر الصاد المهملة نديد النون وسكون الموخدة ليلة 
شديدة البرد من أطول لالى الثمتاء ) بعيدة مابين الطرفينإذ تضاغى الاصبيةمنالجوعءعبداهو عدرى“' 
وسفانة . فواقه إن وجدنا شيئا نعللهم به » فقام إلى أحد الصبيان هله وق الى الصبية فعلتها فواقه 
ان سكا إلا بعد هدأة من اليلءثم عدنا إلى الصى الاآخر فعللناه حتى سكت برماكادء ثم افترشنا 
قطيفة لننا شامية ذات خمل فاضجمنا الصبيان عليها ونمت أنا وهو فى حجرة والصبيانبينناء ثم اقب لعلى * 
إعلاى لانام وعرفت ماير بد فتناومت فقال مالك أمت؟ فسكت فقال ماأراها إلاقد نامت وماف نومفلما 
أدلم الليل وجورت النجوم وهدأت الاصوات وسكاتك الرجل اذ جانب اليدت قل رفع فقالمن هذ!ا؟ 
فولى حتى قات اذ قد أسحرنا أوكدنا فاعاد فال من هذا ؟ قالت جارتك فلانة ياأبا عدى ماوجدت 
عله أحدا معولا غيرك؛ أتيتك من عند اصبية بتعاوون عواء الذئاب من الجوع: قال اعجليهم على" » 
قاللهالنو ارفوئيت فقات ماذا صئمت؟ اضطجمء والله لقد تضاغى صبيتك فا وجدت ماتعلايم فكيف 
ذه وبرادها ؟ فقال اسك ذوالله #شيمتك إن شاءاللء قالع فأقبات تحمل اثنين وتمثى جنبتيها أربعة 
كأنها نعامة حرا رثئاطاء فقام الى فرسه فوجأ حر بته فى لبته ثم قدج زنده واورى ناره م جاء بمدية 
ذلكاشاظ عن جلده ثم دقع المدية الى المرأةثم قال دونك» ثم قال |بمثى صبرانك فيعئتهم »ثم قال سوءة 
أتأ طارنشيًا درن أهل الصرم ؟ فجعل يظوف فيبمحتى هيو | وأقبلوا عليه والتفع فى ثوبه ثم اضطجع 
ناحية ينظر اليناءوالته ماذاق مزعة وإنه لآ <وجبم اليهءفأصيحنا وماعلى الآرض منه إلا عظم وحافر 
( وغن الوضاخ بن مميد الطائى ) قالوفد حاتم الطاثى على التمان بن المنذر فا كرمه وأدناه ثم زوده 
عند انصرافه جملين ذهيا وورقا غير ماأعطاه من طرائف بلده فر حلءفدا أشر ف على أهله تلقتهأعاريب 
طىء فقالى ياحاتم انيت من عند الملك وأتينا من عند أهالينا بالفقرء فقال حاتم هل :فذو! مابين بدى» 
فتوزعره؛ فوثيوا الى مابين يديه من حباء النعان فاقنسموه وفخرجت الىحاحم طريفة جاريته فقاأك له 
انق الله وابق على نفسك فابدع هؤلاء ديناراً ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا فانكأ يقول : 
( قالت طريفة ماتبقى دراهمئا ومابناسف قيبا ولاخرق أن يفن ماعندنا فالله برزقنا 
من سوانا ولسنا تحن نرتزق مايألفالدرهالكارىةخرقتنا الاعر عليها ثم ينطاق 
( إنا اذا اجتممف يوما دراهمنا ظلك الى سيل المعروف تستيق ) 

لإ وقال أبو بكر الخرائطى 6 حدثنا على بن حرب حدئنا عبد الرحمن بن حى العدوى حدثنا هشام بن 
محمد بن السائب المكلى عن أى مسكين يمنى جعقر بن المحرر بن الوليد عن المدرر دولى أبى هريرة 
قال مر نفر من عيد القيس بقير حاتم طيسىء فتزلوا قرييا منه فقام اليه بعضيم يقال له ابو الخبهرى 
فجعل بركض قيره برجلة ويقول يا أبا جعد أقرنا .فقال له بعض أصحابه ما تخاطب منرمة وقد بليك 
واجنهم اللإلى فناموا فقام صاحب القول فزعا يقول باقرم عليكم عطيكم فار عاتءا أتاني فى النوم 


دا مأ جاء فى عبدالله بن “جدعان ونشا'نه وكرمه وشىء من مآثره 


اسسسس سس سس سه سه سس ا د 

6" 2 ال م جاء ف عمل ألله بن “جدعان 4 ( عن عائشة رذى ألله عنها 4 )0( اقالت قأى 
بأرسول ألله أبن جدءان 0( كان ف الجاهاءة صل الرحم ويطعم الا كين فبل ذاك تأفمه؟ وال 
لا ياعائشة أنهلم يقل يوما رب اغفر لى خطيئى ايوم الدين )2( 


الت ا را ا لا 01111 
وأنشدى شعرا وقد حفظنهيقول : ([ أبا الخبيرى وأنت أمرؤ ظلوم المشيرة شتامما م 
انيت بصحيك تبنئى القسرى لدى حفرة قد صدتك هاميا اتبثى لى الذنب عد الى 
يت و حو للكظيسىء وأنعامما وانا لشبع اضيسافيا وتأتى المطيو"ء فتعتامها 
ال واذا ناقة صاحبالةولتكو سعقيرا فنحروهاوقاهوا يشمتو نويأ كلونوقالوا واللهلقد أضافناحاتم 
حيا وميا ,قال وأصبج القوم واردفوا صاحبهم وساروا فاذا رجل يكوه مرا كباجلاويةودآخر 
فقال ايم أب الخبيدى ؟ قال أناءقآل إن حاتما أتاتى فى النوم فأخبرنى أنه قرى أصحابك ناقتك وأمرنى 
أن احلك وهذا بعير فخذه ودفعداليه بو بالجملةفآثر <اتم كثيرة يطول ذ كرهافنقتضرعلى هذاعتضرا من 
تاريخ الحافظ ابن كاثير و الته ا( ياست ) )5( (سنده) يثنا عمد الله بن مدقا عيد الله (؛عىابن 
الافام امد )د مويه أنامن عيد ألله بن تمد قال؛نا <فص عن داود عن أأشهى عن هس روقعنعااشة الغ( ( 
بم الج و اسكان الدال المبملة اسمهعيد الله و كان من فى م نهرة أقر باءا'شه وكان من رؤضاءقرريش 9 
(قالالنووى)ممنى هذا الحديث أن ما كان يفمله من الصلة والاطعام ووجوه المكارم لا ينفعه فى الآخرة 
لكونة كآفراً وهو معنى قول رسول الله لم يقل رب اغفر لى خطيدتى يوم الددن أى لم يكن 
مصد قابا لبعث ومنل يصدق به كافر ولااينفعه عملء قال البيبقى وقد جوز أن يكون حديث ابن جدعان 
وما ورد من الايات والاخبار فى“إطلان خيرات الكافر اذا مات على الكدفر زر فى أنه لايكون 
لها موقع التخلص من النار وادخال الجنة وللكن مخفف عنه من عذابه الذى يستوجبه على جنابات 
ارتكيبا سوى الككفر با فعل من اليرات والله أعل (تخريحه) (م ) والبغوى وغيرهما وقد ترجم 
الحانظ ابن كثير لان جدعان فى تارغخه فال هو عبدالله بن جد عان بن عرو ن كعب بن سعد بن مم 
بن مرة سيد بنى آم وهوران عم والد أنى بكر الصديق رضى الله عنه وكان من الكرماه الاجواد فى 
الجاهاية المطعمين للمغيثين » ركان فى بدء أمره فقيرا ماقا وكان شريراً يكثر من الجنايات حتى أبخضه 
قومه وعشيرته وأهله وقبيلته وأبقضوه حتىأبوه؛ فرج ذات يوم فى شعاب مكة حائراً باثرا فرأىشقا 
فى جيل فظن أن يكو ن به ثشىء يؤذيه فقصده لمله يموت فيستريم ما هو فيه ,فلا اقترب منه إذا بثعبان 
رع آلية ويب عليه عل محيد عنه ويب فلا يغنى شيئاء فلا دنا منه اذا هو من ذهب وله عغيئنان 
| هما ياقوتتان فكسره وأخذه ودخل الغار فاذا فيه قور لرجال من ملوك “جرهم وهم الخارث بندضاض 
اقدى طالت غيبته فلا يدرى أبن ذهب »ووجد عند رءوسبم لوحا من ذهب فيه تاريخ وفاتهم ومدد 
ولا ينبم » واذا عندم من الجراهر والآلىء والذهب والفضة ثىء كثير فأخذ منه حاجته ثم خررج 
وعل" باب الغار ثم انصمرف الى قرمه فأعطام حدى أحبوه وساده وجءل يظعم الناس » وكدذاقل ما فى بده 
ذهب الى ذلك الغار فاخذ منه حاجته ثم رجع (فمن ذ كر هذا) عبد الملك بن دشمام فى كتاب التيجان 
و“دكره |حمد بن عمار فى ك.تاب رى العطشان وأنس الواحش وكانكله جفنة يا" كل منها الراكب على 
بعسسيره ( يعنى يا" كل منبا وهو راحكب علي بعيره لمظمرا وارتفاء,ا ) ووقع فيبا صغير فغرق 


مأ جاء فى أدرىء القيس وفوله ميت امرؤ المّيس صاحب لواء الشعرا. الىالنار 4م 


2 بيست م جاء ق ل القس بن "حجار الشاعر المشرور) 
2 عن ابىهريرة 6(١)قال‏ قال رسو ل الله ملي امرز القيس )١(‏ صاحب لواءالشعراء (م) الىالنار 5؟ 


ل ا ا 1 0 
(وأدكر ابن آتبيهوغيره) أنرسول |لله هد قال لقد كنت استظل بظل جفنة عيد الله بن جدعان 
02 م أى وقت الظبيرة » وفى حديث مقتل أنى جبل أن رسول الله صلل وال لاصايه تطلءوه بين 
القتلى وتعرفوه بشجة فى ركبته فانى تزاحمت أنا وهو على مأدية لان جدعان فدفمته فسةط على ركيتيه 
فاشمت فاأثرها باق قَْ ركيته فوجدوه ككذاك », ودء كروا أنه كان يطعم ار والدويق و يسكى 
الإن حتى مع قول أمية بن الصلت 
2 ولقدرأبت الفاأعلين وفعليم ٠.‏ فرأيثت أكرمهم ببى الديان 1 
ابي يلبك بالشراد طعاميم . لا ما يعللنا بنو جدعان م 0 
فارسل ابن جدعان الى الشام الفى بعير تحمل البر والششبد والسبمن وجعل مناديا ينادى كل ليلة على 

ظبر الكدمية أن هوا إلى جفنة بن جدعان فقال أمية فى ذلك 

له داع © مشمعل وآخر فوق كعيتها ينادى 

إلى ددح منالشيزى" ملائى لباب الر يليك بالشباد 
(بإسبب ) )١(‏ -نده) وِرْشث) هشيم حدثنا أبو الجهم الواسطى عن أنى سلية عن أنى هريرة الخ 
إغر به ) (؟) هو ابنحجر يضم الحاء المهه_لة ابن الحارث الكدندى الشساعز الجاهل المشبور وهو 
اول من قصعد القصائد )م( أى حامل راية شهراء الجاهلية والمثر صكين قال 5 غفلولايةودالناس 
إلا أمهم ورئيسهم ( الى النار ) لآنه زعيمهم وعظيمهم فى النياء فيكرن قائدهم فى العققى » تال 
ابن سلام ليس لسكونه قال مالم يقولواء ولكنه سبق إلى أشياء ابتدعبا قاتيموه عليها واقتدوأ به فيبا 
(وأخرج ابن عساكر) أنه ذكر أمروٌ القيس للنى لبن فال ذلك رجلمذ كور فى الدذا منمى فى 
الاتخعرة بمىء يوم القيامة معه لواء الشعراء بقودهم إلى النار .(قال| بوعبيد) سبق أمرؤ القيسالمربالى 
أثياه ابتدعرا فاستحسنوهأ وتبعهم فيا الشغراء (هنها) استياق ديه واليكاء على الديار ورقة التشبيب 
وقرب إللآخذ وتشييه النساء بااظياء البيض و اليل بالعقبان والعصى وقيد الاوابد وأجاد فى التفيبه 
رفصل بين النشضبيب :و المعنى هذا لواء الثشورة فى الذم وتقببحالشعر كاأن ألوية ثم للعر والجد و الافضال 
كا جاء أن المصطق و يده لواء اد فم ألو بة خسزى وفضيحة ؛ ( تخ ريحه) أورده البيثمى 
وقال رواه (حم بز) وفى استاده أبو جوم شيخ هم بن بشير ولم أعرفه و بقية رجاله رجال الصححى 
اه (قلت ) لم يعرفه لآنه جاء عند الاماماحمد أبو الجهم بالتضغير وجاء في الآصول الآخرى أبو الجهم 
مكر| وركذا 0 الرجال قال أبو زرعة الرازى ابوالجيم راوى هذا الحديثو اه وقالا.نعدى 
سس مجبول لا يعرف له أمم وخيره مذكر ولا أعرف له غيره. وقال ان عبد البر وى حد ينه 
وقد ترجمه ابن حوان فى كدتاب امجروحين من امحدئين المثهبور بكدتاب ) الضعفاء.) جود ترجمته؛ وروى 
فيا هذا الحديث عن المسند قال أبو الجبم شيخ من أهل واسط بروى عن الزهرى ماليس من حديئه 
روى عنه هدم بن إشير لا" “رذ الاحتجاج بروايته اذا |نفرد (هذام) وقد أطال المؤرخون فى ترججمة 
أمرىء القيس وشعره نقتصر على ثىء منها للا عخلو قسم التاريخ من ذلك فنقول ( قال الحافظ . 
ابن عسا كر) هو أمرؤ القيس بن حجر بن الحارث ابن مرو بن حجر آكل المراد بن رم بن معارية . 


5 0 7 
١ 4‏ | تيع الشرخ ) و جره أدرقء الس ونا :4 ودىء من شعرة 


| نالحارثك نيعرب بن ”ود نَ هر نع بن معاوبة بن كدندة أبو بزيد ويقال أو وهيربو يقال أ الحارث 
الكندى كان باعمال دمشق وقد ذكر مواضحع منبا فى شعره فن ذلك قوله , 
2 قا" نيك من ذ كرى حدييب ومنزل بسقط اللرى بين الدخول فحومل) 
2 فتوضح فالمقراة لم ييف رسمها لما نسجتا من جنوب وسمأل 6م 
قال وهذه موإضع معر و فة ة >وران الم روى هن طرق هشام بن ول بن اأسا ثب السكلى حدأنى ذررة 
أبن نعيد بن عفيف إن معديكرب عن أبيه عن جده قال بينا من عندر سول الله إذ أقبل 
وفد من العن فقالوا يارسول الله لقد أحيانا الله ببيتين من شعر أمرىءالقيس» قال وكيف ذاك ؟ قالوا 
اقبلنا نريدك حتى اذا كنا ببعض الطريق أخطأنا الطريق ف-ك.ئنا ثلاثا لا نقسدر على الماء فتفرقنا إل 
أصول طلح وسمر مرت كل دجل مئا فى ظل شجرة ؛ فبيزا نحن بآخر رمق اذا راكب يوضع على إمير 
فلا را'ء آء بءضنا قال واارا كب لمع « 
ولما رأت أن الشريمة همبا وأن الساض من فرائصبا داى 
تمصت المين الذى عند ضارج يفىءعليها الظل تعر" مستباطاى 
فقال الراكب ومن يقول هذا الشعر وقد رأى ما بنا من الجبد ؟ قال قانا امروًا القيس بن حجر ءال 
والله ما كذب هذا ضارج عند م عفنظرنا فاذ! بيننا و بين الماء نحو خمسين ذراعا يونا اليهعلى الركب 
فاذا هر كا قال أمرو القيسء عليه العرمض يفىء عليه الظل» فقال رسول الله ذاك رجسل 
مذكور فى الدنيا منسىه فى الآخرة .سريف ف الدنيا خامل فى الآخرة . بيده لواء الشدمراء يقودم الىالنار 
اه ل قال القرطى ) وذ| الحديث وما قبله ( يءنى حديك الباب ) يدل على أن من كان اماما دراسا في 
: أم ماهو معروف به فله لواء يعرف به خيرا كان أو شيرا: فللا'ولياءوااصالهينالو 2 بعر واكرام 
وافضال »يا أن للظالمين الوية فضيحة وخزى ونكال اه ( وقال ابن عبد الب ) افتتح الفكن ا شرن 
القبس وحم بذى الرمة,وقيل لبعضبم من أشعر النأس ؟ قالامرؤ القيس اذا ركبءو الاعشىاذا طرب. 
وزهير 1 رغب .والنابغة اذا رهب وأرل شعر قاله امرو القيس أنه رامقولم يقل شعرا »فقال أبوه 
هذا ليس بابى اذ لوكان »ذلك لقال شعراء فقال لاثنين من جاعته خذاه واذهيا 4 الى مكان ذا 
فاذحاه ,فضيا به حتى وصلا المحل المعين فشرعا ليذحاه فب وقال : ٠‏ 
قفا نك من ذكرى حييب ومنزل بسقط الاوابين الدخول فحدومل 4 
فرجعا به الى أبيه وقالا هذا أشعن من على وجه الارض , قد وقف واستوقف 5 واستيى رن 
الحبيب والمنزل فى نصف بيت :فقام اليه واعتنقه وقبله وقال أنت ابن ى حقا( وك تاب الارائللابى 
عروبة ) أن أول من نطق بالشعر آدم لما قتل ابئه أخاه »و أول من قصدّد القصائد أمرؤ القيس» وقيل 
عبد الأحرص» وقيل مبابل؛ وقيل الآفوه الأودى :وقيلغير ذلك.و بجمع بينبما بأنه بالنسية القائل 
وقد تكلم أمروٌ القيس بالقرآن قدل أن سزل ذقال : 
2 يتمنى امرء فى الصيف الثعتاء حتى اذا جاء القثاء أنكره م 
000 فو لايرضى محال واحسد «قتل الانسان ما أ كفره2 
وقال. 2 افتربت الساعة وانشق القمر من غزال صاد قلى ونفر م 
وقال 2 اذا زازاك الآرض زاراها وآخر جت الأرض اثقالهام 


ترجمة أمية بن ألى ألصاث وثىء من شعرة 54 
( ابأ سس م جا قُ أمية سن ألى الات ودىء من شهر ه 34 
2 عن أنى هريرة 6 (1) عن النى أنه قال على المنى أشعر بيت زوف رواية أصدق ببك ) 
قالت العرب ( الكل ثى. ماخلا الله باطل ) وكاد امية بن الى العات ان يام ( عن عمرو بن 
الشر ند عن أنية 4 أن رسول الله 2 أسلا ةده دن شهر أمية 9 أبى الصلت قال فأنشدممائة 


لظ 


قافية» قال فلم أنشده شيئًا الا قال إيه إيه حتى اذا استفرغت من مائة قافيه قال كاد ان ”يسلم 


2 تقوم الأنام على رسلرا ليوم الحساب ترى خالا م 
محاسسبها هلك عادل فإما علييا وإنا لحا م 
( وذكر الكلى ) أن أمرأ القي سأقيل براياته بر يدقتالنى أسد حين قتلوا أباءقر بنبالة ما ذو الخلصة 
(بعنم الخاء واللام)وهو صنءوكانت العرب تستق.م عنده فاستقسم فخرجالقردحالناهى ثم الثانية ثم 'الثالثة 
كذلك فسكسر القرداح وضرب ما وجه ذى الخاص.ة وقال عضمدع بإر أبرك هلو كان بوك المقنول 
لما عوقتى , ثم أغارعلى بى أسد فقتلبم قتلا ذريما » قال ابن الكابى فل يستقسم عند ذى الحامة حبتى 
جاء الاسلام و وذكر بمضبم ) أنه امتدح قيصر ملك الروم يستنجده فى بءض المررب ويسترفده 
فل يجد ما يو مله عنده فيجاه بعد ذلك» فيقال إنه سسقاة مما فقتله فأ لجأه اموت الى جتب قبرامرأة هند 
جبل يقال له عسيب لوقيل ) إن آخر شعر قاله إمرةٌ القيس أنه ول الى جبل سيب وهر بحود 
بنفسة فنزل الى قير فأخير بأنها بنك ملك فقال 
١‏ أجارتنا ان اأزار قريب وانى مقي ماقام عسيب 6م 
زر اجارتنا إتا غريبان هاهنا وكل غريب للغريب نسيب © 
( ست ١()‏ )(عنأفىهر برةالخ)هذ|الحديث و الذى بعد تقدما بس ند هماو ثر حبما وخر >رماق ناب ماجاء 
فى شيعر امية بن اف السمات من ك.تاب1 فات الأسا نف الدوزءالناسسع عشر عمسيفة باه وج بالاو اماد كرثهماهنالمنا-بة 
الترجمة( قال الحافظ ابنءعسا كر )هو أمية بن أفى الصلت عبداللهن أفر بيءةإنعو ف,زعقدة بنعزةبنعوفبن 
ثقيف بن منية بن بكر بن هوازن!بوعَمْان ويقالأبو الك الئةنىشاعر جاهلى .قدمدمشق قبل الاسلام ,و قيل انه 
كان مست هار انهكان فىأول أمره على الاعان ثم زاغعنه وانههو الذىأراده الله تعالى بقوله ( وات عليوم نبأ 
الذين آتيناه آياثنا فانسلخمنبا فأتبعهالشميطان فكأنمن الغاوين )اه وقالالحافظ ابن كثيرى تفسيره عنابن 
مسعود قال نزلت فى رجل من بنى اسرائ-ل يقال له بلعم بن باعوراء ٠‏ ركذا قال ابن عباس وجامد 
وعكرعة »كان من غلياء بى اسرائيل وكان مجاب الدعرة يقدمو نهفى الشدائد ء بمثه ذى الله مومى الى ملك 
مفين بدعوه الى إلله فأقطعه وأعطاه فتبع ديئه ورك دين هومى عليه السلام ( 507 ثقبف) هرو أمية 
ابن أفى العلث , وقال شعية غن إعلى بنعطاء عن نافع بنعاصم عن غيداقهبن عفرو فى قوله:ءالى (وائل 
علييم نبأ الذى آنيتاه آياتنا ) الآية قال هو صاسبكم يعن أمية بن أف الصئت (غال الحافظ ابن كته ) 
وقد روى من غير وجه عنه وهو صسحيح اليهم وك أنه انها أراد أن أمية بن أى الصلت يشببه ثانه كان 
قد اتصل اليه عل كثير منعم الشرائع المتقدمة و لكدنه لم ينتفع بعلله فانه أدركزمانرسو لاله 
وبلفته أعلامه رأياته ومموزاته وظبرت أكل ون 4ه (صيرة ارمع هذا اعتمم به رم إذْبحه وصار فل 
وم الفتم الرباف اج )© 


يف 
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17 ) بع للشر حَ ) فوله 2 فى أمية بن أفى.الصاك آمن شعره وكفر أيه 
مرالاة ال مشرك.ين ومتاصرتهم وامتداحيم ود نى أهل در من المشركين عر ثاة بايغة قبحره سه :وقد جاء 
ق ادش الاحاديثك أنه كن آمن لسانة دم بودن قليه» فأنله أشعارا ريانية وكا وفصاحة ولكته 0 
22-0 لله صدره للاسلام ) وروىالحاذظ 31 ن عسا كر) عن الزهرى|انه قال قال أمية إن 5 الات : 

أ رمءوك لزنا مئا عخبرنا مائعد غايتنا من رآنن بجر انا 


قال ؟ ثم خرج أمية بن أفى الصات الى البحرين وتنأ رسول اله عَبَع وأقام أمية بالبحرين ثان 
غنين م قدم الطائف ذقال : م مايقول جمد بن عيد الله ؟ قالوا بزعم انه أي: .هو الذى كنت تتمى. » قال 
ترج حتى قدم عليه مك فلقيه شال يااإن عبد المطاب ماه-ذا الذى تقول ؟ قال أقول انى رغول الله 
وان لاإله إلا هو ء قال انى أديد ان أكلك فءدنىغداً »قال فرعدكغدا , قال فتحب ان آنيك وحدى 
أوفى جاعة من أصصا,؛ حى؟وا: دي وحدك 5 فى جياعة من أصما بك ؟ فقال رسول إن اع اى ذلك 
ممت » فال فانى آنيك فى جاعة فأت فى جماعة » قال فلا كان الذد غدا أمية فى جماعة من قريش قالى 
وغدا رول الله يتل ممة نفر من اصحابه حتى جاسوا فى ظل السكءية »قالى فيد أميةنغطب ثم سجع 
ثم نشد الشهر حى اذا فرغ الشعر قال اجينى ياأإن عيد المطلب ء» فقال رسول الله د ١‏ إسم الله 
الرحن الرحم اس وال رأأت الحكم ) حى إذا فرغ مثا ونب أمية بحر رجليه قالى فتبعته قريش 
يدآواون ل ياامية كفا اث,د انه على الحقىوفةالوا هل تنيعه ؟ قالىحتىانظر فىامره, قال ثم رج امية 
إل الثمام وقدم رول الله 2 فلا قتل أهل يدر قدم امية من الش.ام <تى نزل بدرأ م0 ترل بريد 
رسول الله فال قائل وا ابا الصلت ماتريد؟ قال أريد مدا » قالى وماتصنع قال ارين بدرالقى 
اليه مقاليد هذا اللآمرء قالى اتدرى من ف القاءب ؟ قال لا ؛ قالفيه عتبة بن ربيعة وشيبةءن ربيعة وها 
ايناغالك وامه رديمة بنت عيد ثمس قال فجدع اذنى ناقته وقطع ذنيرا م وقف على القليب ذرثى قتلى 
كفار قريش ببدر بقصيدة طويلة لا حاجة لذ كرما :ددفب شعره فى مدج اهل السكرمةو له 
لايكدئون الآرض عند مؤاهم كتطاب الملات بالعيدان. 
بل يسفرون وجوه,م فترى 1 عند السؤ ال كأحسن الألوان 
وإذا المقل أقام وسط رحاهم ردوره رب صواهل وقيارنب 
وإذا دعو مم الكل 7 درا شعاع القد.س بالغرسان 
2١‏ و الامام البغرى فى تفسيره » قال لما مات امية ان اخته فازعة الى رسول الله بد فسأطها 
رسول اله عَتللقم عن وفاة اخيباء فقالت بإنا هو راقد أتاه آثيان فمكشفا سقف البيت فازلا فقعساد 
|حيدهميا عد رجط جليهوالآخر عند رأسهءذقال :الذىعند رجليهالذىعند راءه أ تر عى»؟ قالوعىءقال | ازى؟ 
قال أن قال فسأاته عن ذلك؟فقال خير |ريد فى فضرف عنى» فنقى عليه فلا افاق قال مرا 
كل عيش زإن طاول دفرا صائر مرة الى ان نزولا 
ليننى كنت قبل ما قد بدالى فتلا لالجبالارعى الوءولا 
ان بوم الحساب يوم عظيم شاب فيه الصغير بوما ثقيلا 
قال لها رسول الله صل الله عايه أنشدينى من شعر أخيك, فأنشدته بعض قصائده تقال ها رسول 
الله ضل الله عليه وعلى اله وضحبه و-ل “امن شعره وكبفر قابه .وق هذا القدر حكفابة راق اعل 


ترجمة زيد بن عمرو بن فيل رضى الله ف4 وبا 


0غ 

اب ماجاء فى زيد بن عمرو بن نفيل 6 لا عن سالم بن عبدالله بن عمر ,6 (أنه سم "١‏ 
أباه حدث عن رسول اله ويه أنه لفى زيد بن عرو ب تفيل بأسفل ردح وؤلك قبل أن 
بنزل على ردول الله م2 الوحى عفقدم البه رسول اش عل سفرة فيها لحم فأى أن يأكل 
منباء ثم قال انى لا آكل ماتذعون على أنصابك ولا كل الا ماذ كر اسم الله عليه» حدث 


هذا ء_د الله بن عبر رضى الله عتيماعن سول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


(إاعسب) )20 عن سالم بن عبدالله بن عمرا الخ م هذا الحديث تقدم سئده وشرحه و تر يجه 
ق اب ماجاء فى التسمية والذبح لغير الله من كدتاب الصيد والذبائح فى الجزء الساسع عشر صحيفة 1 
دم سم وائا ذكرته هنا لآنى اتتمرت هناك على شرح الود يث وخربحه فقطء ولا كان زيد بن مرو 
ان نفيل له مناقب عظيمة ناسب أن يذكر هذا الحديث هنا مع ثىء من مناقبه فى الشرح مالم يأت 
فى مسئد الآمام احمد فأقول إقال الحافظ ابن كثير فى تاريخه مهو زيد بنعمرو بن نفيل بن عيدالوزى 
ان رباح بن غيدالله ن قرفل بن رزاح بن عدى بن ك.عب إن اؤى القرثى العذوى »وكان الطاب والد 
عمر بن الطاب عمه وأخاء لامه »وذلك لان عمرو بن نفيل كان قد خلف هلى امرأة أبيه بعد أبيهوكانسا 
من نفيل أخوه الخطاب قاله الزبير بن بكار تمد بن اسحاق ء وكات زيد إن عمرر قد ترك عبادة 
الأوثان وفارق دينب »وكان لا يأكل الا ماذببحعلى ام إفه و<_دهء قال يونس إن إكير عن مهد 
| بن اسداق سدثى هشهام بن عروة عن أبه عن أسماء بنت ألى بكر قالت لقد لقيت زيد بن عرو بن 
تفيل مسند| ظبره الى السكعية يول بامءعشر قريش والذى فتن زيد بده ما أصبح 5 منكم على 
دين ابراهيم غيدىءثم يقول اليم انى لو أعم أحب الوجره اليك عيدتك به و لكدنى لا أعل ؛ ثم يسسجد 
على راحلته » وكذا رواء أ بواسامة عنهشام به وزاد وكانيصل الى اللكمبة ويقول إلاهى [ لهابر اهم 
ودينى دين لبراهي ؛وكان تح الموءو دق ويقرللارجل اذا أراد أن يقتّل ابنتهلانقتلراءادفعبا الى أ كلما 
فاؤاترعرعءت فان شت فخذها وانشئت فادفمها أخرجهالنسانى من طريق أفى اسامة وعلقه اليخارى 
فقال : وقال الأيث كتب الىك هشام بن عروة عن اليه به » وقال يونس إن بكير عن عد بن اسمماق 
وقد كان فر هري قريش زلد إن عمرو إن نيل وورقة بن نوفل إن اسد بن عبد العزى وعئان 
ان الحويرث إن اسك بن عبد العرى وعبدالله بن جحش إن راب إن يعمر بن صيرة-ابن برة بن كبير 
ابن وم بن دودان بن أسون بن خخزيعمة وأمه اميمه بنت عندامطاب واخته زيئب إذت جحش التىتزوجبا 
ردول لاقع بد مولاه زيد بن <ارثه حضروا قريشا عند وثن هم كانوأ يذحون عنده لعيد من 
أعرادم » فلءا اجتمهرا خلا بض أو ائك النفر الى بعض قالوا تصادقوا وليكمم بمدكم على بنض» فقال 
فاليم تعلدن والله ما قومكم على ثىء .لقد أخطأوا دن اراهروخا لفوه ء؛ مأو ثن يعيد؟لايضم و لاينفع؟ 
فابتغوا لانفسم «فخرجوا يطلءون ويسيرون فى الآرض يلتمسون أهل كتاب:من اليبو والتصارى 
والمال كلبا الحنيفية دين ابراهم فاءما ورقه بن نوفل فتنصس واستحم فى التصرانية وابتغى الكدتب من 
أهلرا حتى عل عدا كثيرا من أهل الكتابءولم يكن فيرم أعدل أمراً وأعدل ثياتا من زيد بن جمرى 2 / 
ان نفيل » اعتزل الآوثان وفارق الاديان مناليوود والتصارى والمال كلما الا ددن الحثيفية دين ابر لي 


يبو ( تابع الشرح ) رحلة زيد ن مرو ن نفيل فى الب دين الحنية.ة 


يو حول الله ويخلع من دونه ولا بأكل ذبائح قومه »فأذاهم بالفراق لا هم فيه؛ قال وكان الخطاب قل أذاه 
أذى. كنيرا حت خرج منه الى أعلى مكة ؛ووكل به الخطاب شبابا من قريش وسفباء من سفبائهم فقال 
لا تركوه يه لف كأن ا يدايا إلا سأ ماوم اذا عدوا يه أخرجوه وآذره كراهية أن مساك عليبم 


دينهم أر يتابعه أحد إلى ما هو عليه ( وقال هومى بن عقية )عت من أرضى دش عن زيد بن عمرو 
ابن تغيل أنه كأن يعيب على قريش ذباتبهم و يقول الشاة خلقها الله وانزل ها منالسماء ماء! وأنيت امن 
الأرض لم تذحرها على غير أس له ؟اتكار! لذلك وإعظاما له ؛ وقال يو نسعن ابن اسحاقوفد كان 
زيد بن مرو بن نفيل قد عزم على الخروج من م فضرب ف الارض يطلب الحنيفية دين ابراهيم 
وكانت أمرأته صفية بن الحضرى كا ابصرته قد نهض للخروج وأر اده آذنت الخطاب بن نفيل .فخرج 
ذيد الى الشام يلتمس ويطاب فى آهل التكتاب الآول دين ابراهي ويسأل عنه .ولم بزل فىذلك فما 
بزعتون ستى أنى الموصل والجزيرة كلراء ثم أقبل حتى أنى الشام فجال فيها مى أقىراهيا ببيمةمن أرض 
البلقاء كان يتهسى اليه غل النصرانية فيا بزعمون عفسأله عن الحنيفية دين ابراهي»فقال له الراهب انك 
اتساال عن دين ما أنت بواجد من ملك عليه اليوم »لقد درس من عله وذهبمن كان يعر فهو ا-كنه 
قد أظل خروج نبى وضذأ زمانه؛ وقد كان سام اليبودية والنصرانية فم برض شيئًا منباء فخرج سر يعاحين 
قال له الراعب ما قال ريل ك3 دي اذا كان بارض انم جعت و١‏ عليه هياوه فال ورقة رئيه بقصيدةمنها 
رشدت وانعمت ابن عدرو و[ئما يندت تثورا درن الذار حاميا 
بديتكه رأ ليس رب كله وتركك أوئان_الطواغى كاهيا 
وقال أو داود الطيالسي سددثنا المسعودى عن نفيل إن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
العدوى عن أبيه عن جده أن زيد بن عمرى وورقة بن نوفل خرسا يلتمسان الدين حتى انهيا إلى راهب 
بالموسل فقال لزيد بن عمرو من أين أقيات ياصاحب اليعير ؟ فقال من بنية ابراهي ؛ فقال وماتائمس؟ 
قال التمس الدين عقال ارجع فانه يرشك ان يظهر فى أرضك فرجعرهو يدول 
لبيك حجا حقا . تعبيدا ورقا . ابر أب لا أنمال . فولهبجر كن قال 
( قلع) قوله لبيك حجا حقا تعبدا ورقا : كان من تلبية النبى مَكطلتْع فى ,مض الأحيان»فمن أنس بن 
مالك قال كانت تليية النيمى 1 بيك حجا قا تميدا ددقا )روا البزار مرفوعاوموةوفاو ليسم 
شيخه فى المرفوع , ومعنى قوله فول من مجر كن قال أى هل من سار فى القائلة : وهى شدة الحركئن 
أقام ف العا ثلة ؛ ثم قال منت عا آمن به ابر اهم وهؤ سول 
اننى لك ماري ر اغم مهأ تشمنى ذالى جاشم 
لم مر فيسسودءقال وجاء ابئة إدى سعيد بن زيد !حل المشرة المبشرين بالهة رضىالله عنه فال بار.ول 
الله ان أنىكا رأيت وك باذك فاستغفر له » قال نعم فانه يبعث يوم القيامه أمة واحدة ( وقال عد 
ابن ضعد 34 حدانا عد بن عمدرو حدثي ابو بكر بن أنى ساوة عن مومى بن ميسرة هن ابن إلى ماي 
عن حور إن هاب قال رأرثت زيد ن عدرو وأنا عدك َم بوانة زود ما رجم من الش.ام وهر يراقب 
الدمس فاذا زالت استقيل فى ركمة سجدتين ثم يقول هذه قبلة ابراهيم وإسماع_ل لا أعيد حجرا 
ولا أصل ه ولا آكل ما ذيح ولا استقسم الازلامءواءا اصلى لهذا البيت حتى أموت.ركان مج فيقف 


( تابسع الشرح ) وصيته باقراء السلام للنبى بيطي وشىء من شعره فى التوحيد !١*‏ 


بعرفة »وكان يلى فقول لبيك لاشريك الك ولاند لك.ثم يدفع من عرفة ماثيا وهر يقول لبيك متعيدا 
مرقوةا 2 وقال الواقدى 14 حدثنى على إن عيسى المسكى عن أبيه عن عامر ان ربيعة قال “ممت زيد 
ابن عمرو بننفيل يقول انا انتظر نبا من ولد اسماعيل ثم من بنى عبد المطلب ولا أراتى أدركه وأنا 
أومن به وأصدقه واشبد انه نبى »ذفان طال بك مدة فرأيته فاقرثه منى السلام وسأخيرك ماامته حنى 
لا مخفى عليك عقت هل :قال هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر ولا بقايله 
وايسه تفارق عينه حمرة ؛وخام النيوة بين كادفية وإسه إحمد .وهذ| البلد مولدهوميءئه ثم مخر جه فو مه 
منبا ويكرهون ما جاء به حتى اجر الى ترب فيظهر امره » فاياك ان تخدع عنه فانى طفت اليلاد كابأ 
اطلب دين ابراهيم فكان من أسأل من اليبود والنصارى وانجوس يةولون هذا الدينوراءك وينعتونه 
مثل هانعته لك ويقولون ل يبق نببى غيره (قال عامر بن ربيعة) فلا اسلت اخبرت النببى 
قول زيد بن عمرو واقرائه منه السلام فرد عليه السلام وترحم عليه وقال قد رأيئته فى الجنة سحب 
ذيولا ( أى حر ذيول الخال الى يكسوء الله اياها فى الجنة تبخترا وفخرا ) ( وقال الباغندى ) عن أى 
سعيد الاشج عن ألى معاوية عن مشام عن أبيه عن عائشة قالع قالى رسول الله 2 دخات الجنة 
فرأيث ازيد بن عمرو بن نفيل دوحتين ( أى شجرتين عظيمتين) قال الحافظابن كير وهذا اسناد جيد 
وليس هو فى ثىء من الكتبءومن شهره فى التوحيد ماحكاه تمد بن اسحاق و الزيير بن بكار وغيرهها 

وأملت وجبى ار اءلت له الآرض تحمل صخرا /قالا 

دحاها فا استوت ثمدفا سواءا وارسى غلبا الجبالا 

وأغات وجبى أن اسليت ك الزن تحمل عذبا زلالا 

اذا هى سيقت إلى بلدة أطاعت قصيبت عليبا سجالا . 

وأسلات وجبى ان أسات له الربح تصرف حالا فدالا 
( ددص ابن أن شية ) قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدئنا يحى بن سعيد الأموى عن جالد 
عن الشعى غن جابر قال سئل رسول الله ولع من ويد غترو بن نفدل لكان يتتقيل القيلة فق 
الجاهلية ويقول الافى ["له ابراهم وديى دن إراهي وسجدءفةال رسول الله شر ذاك أمة 
وحده , بيني و بين عيسى بن هرم رقال الحافظ ابن ؟.ثهر اسناده جيد <سن لإ وقال الواقدى م حدثنى 
مومسى ن ثمية عن خارجة بن عيد الله بن كعب بن مالك قال “معت سعيك بن السب يذكر زيد بن 
عمرو بن نفيل فقال توفى وقريش تينى الكمبة قبل أن ينزل الوحى على ردول الله و خدس 
سنين ؛ ولقد نزل به وإنه ليقول أنا على دين ابراههم فأسل ابئه سعيد بنزيد واتبع رهول الله 2 
وال عمر بن الخطابوسعيد بن زيد رسول الله 285 نسألاه عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال غفر 
الله له ورعده فانه مات على دين ابراهي » قال فكان المسلمون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكر هنهم 
الارحم عليه واستغفر لهء ثم يقول سسعيد بن المسيب رحمه الله وغفر له (١‏ وقال عمد بن ضعد ) 
عن الواقدى حدئنى زكريا بن حيسى السعدى عن أبيه قال مات زيد بن عهرو بن نفيل مك 
ودفن بأصل حراء »وقد تقدم أنه مات بأرض البلقاء من الثمام لما عدا عليه قوم من بنى لخم فقتلوه 
يمكان يقالى له بيفعه والله أعل انتهمى ملخصا من البداية والنباية فى التارييخ لاسافظ ابن حسكثير 


1/4 ترجدة ورقة بن وفل 32 عم <دع>ة زوج ليق مكار دنى عنومأ 


(إاسب ماجاء فى ورقه بن نوفل بن عم خديجة زوجالنى حت ورذى الل عنبها 4 
3 (عنعائش.ةرضى الله عنما ل ) أنخد>جة سأك رمو لالله 2 عن ورقة بن توفل (؟) ذقال 
قد رأيته فى المنام فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبهلوكان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض (م) 


( إصيبتح )1( 2 سئده 6 00/2 سن ان موسى ذا أبن طيعة ثنا أبو الاسود عن عروة عن 

عائشة الح )١(‏ هو ابن عم خديحة زوج النى م كان يكره عبادة الآوثان فى زمن الفترة؛ و لذلك 

خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كرها عيادة الآوثان الى الشسام وغيرها يسألون عن الدين وذأما 

ورقة فأعجيه دين النخرانية فتنضر وكان لقى من بقى من الرهيان على دإن عبسى وم إمدلء»وهذا أخير 

بشأن النبى 2 والبشارة به الى غير ذلك ما أفسده اهل التبديل (م) معناه أنه من أهل الجنة لانه 

شبد للنى 0 بالرسالة يا سيأ فى ترجمته ١‏ تخريجه ) لم أقف عليه اغير الامام امد ورجالهثقات 

وان كان فى اسناده ابن شيعةفقد صرح با لتحديث فالحديث حسن » وأورده الحافظ فى الاصابة وعزاه 

للامام احمد فقط فى ترجمة ورقة بن نوفل ولم يتعقيه بشىء واليكترجمة ورقة بن نوفل نقللا عن الاصابة 
للحافظ ابن حمر المسقلانى ( قال ر حمدالله :الى ورقه بن نوفل بنأسد بن عيد العزى بن قصى القَرثى 
الأسدىابن عمخديجحة زوج رسول انه ملاو ذكره الطيرىواليغوي وابت قانع وابن السكن وغيرثم 

0 فى الصحابة و وأورد واكلبم هن طريق روح بن مسافر أحد الضعفاء عن الآأعش عن عبد الله بن عيد 
' عن سعيد بن جبير عن أبن عياس عن ورقة بن نوفل قال قلص,ا جحمد كرف يأك الذى يأنيك؟ قال 
0 ياتينى منالسماء «جناحاه لؤاق وباطن قدميه أخضر( قال إءن عسا كر) لم يسمع ابن عباس من ورقة 
0 ولا أغرف أحداقال إنه أسل »وقد غابر الطبرى بين صاحب هذا الحديث وبين ورقة بننوفل الاسدى 
كن القصة مقاربة لقصة ورقة التى فى الصحيحين من طريق الزهرى عن غر وةعن عائشة أو ل مأبدى”ه 

به رسول الله الحديث فى مجيىء جريل حراء وفيه فانطاقت به خديحة إلى ورقة بن نوفل بن 

أسد بن عبدالمزى إن عم خديحة و تنصر ف الجاهلية الحديث ( وفيه ) فقال ورقة هذا الناموس 

القى انزل على موسى ياليتنى فيبا جذعاء ليننى أكون حيا حين مخرجك قومك » وفى آخره ولم ينشب 

ورقة ان نوف» فبذًا ظاهره أنه أقر بنيوته ولكدنه مات قبل أن يدعو رسول الله عَتقه الناس الى 
الاسلام فيدون مثل عميراءوق اثيات الصحية له نظر ٠‏ لمكن فى زيادات المغازى من روايةيونس بن 

بكير عن ابن اسحاق قال بوأس إن يكير عن ؛وأس إن عدررو وهو أبن أنى أسحاق السبيعى عن أيه 

عن جذه عن أنى ميسرة واسمه غمرو بن شير <ييل وهر من كيار التابعين ان رسول الله قال 

اده يمة الى إذا خاويت وحدى سمءت نداءاً فقد والله خشيت على نفسى » فقَاات معاذ الله ما كان الله 
لقدل بك, ذوالته انك لتؤدى الآمانة الحديث » فقال له ورقة أبشر ثم أبشر ذانا أشبد انك الذى 

بشر به ابن مرحم وأنك على مثل ناموس موسى وانك نى «رسل وانك سوف تؤمر بالجباد بهد 
يومك هذا وإن يدركدنى ذلك لا جاهدن مءك, فلا توفى قال رسول الله لقد رأيت الس فى 

الجئة عليه ثاب الخرير لآنه أمن ل وصدةى وقد أخر جه البيبقى فى الدلاثل من ه-_ذا الوجه وقال 

هذا منقطع ( قال الحافظ ) يمضده م أخرجه الزبير بن بكار حدثنا عهان عن الضحاك بن مان عن 

عمد الرحن بن إلى الوناد عن عروة بن الزير ةل كان بلال جارية من بى جمم وكائر! يءذبونه برمضاء 


كتاب السيرة النبوية وذ كر أسبه الشر بف كاي لاا 


(0/) سوج حكتاب سيرة أول النبيين وغاتم المرسلين نبينا جمد بن عبد الله وَيكْبْ هه 

وذكر أيامه وغزواته وسراياه والوفود اليه وثمائله وفض_ائله الى أن لق بالرفيق الاعلى 
وهو ثلاث أقسام ( القسم الأول من ابتداء نسيه الشر يف ومولده الى هجرتهمن +< الىالمدينة ) 
واب ذكر نسيه الشر يف وطيب أصله المنيف) لإ عن واثلة بن الاسقع 6 () أن 


مكة بلصةون ظوره بالردضاء ا-كى يشرك فيقول أحد احد «فيمر به ورقة وهو على تلك الحال فيقول 
احد احد يا بلال والله لثن قتلتموه لاتخذنه حنانا وهذا مرسل جيد يدل على ان ورقه عاش الى ان دعا 
النى لبن إلى الاسلام ختى امم بلال و واجمع بين هذا وبين حديث عائثة ان يمل قوله ولم ينشب 
ورقة ان توف اى قبل ان يشتبر الاسلام ريؤمر النبى با بالجباد .. لكن يعكر على ذلك ماخر جه 
تمد بن عاذ فى المغازى هن طريق عمان بن عطاء الراسانى عن ابيه عن عكرمة غن ابن عباس فى قهة 
|بتداء الوحى وفيبا قصة خديمة مع ورقة بنحو حديث عائشه , وفى آخرها لنن كان هو » ماظبر دعاءه 
وإنا حيى لابلين الله من نفسى فى طاعة رسوله وحسن مؤازرته فات ورقة هل نصرانيته : كذا قال 
لكن عمان ضعيف ( وقال الزبير ) كان ورفة قد كره عيادة الاوثان وطلاب الدين فى الافاق وقرأ 
الككتب وكانت خدجه تسأله عن امر النبى عَيَققٍ فيقول لحا ما أراه الا نبى هذه الامة الذى بشر 
3 موسى وعيمى ( وف المغازى الكيرى لان إسحاق) وساقه الحا ىم من طر يقه قال حدثنى عيد املك 
ان عمد الله إنالى فيان بن العلاء بن حار دةالثة فى و كانواعية قال قال ورقةن نوفلفما كانت خدحه ذكرت 
له من ادر رسول الله علخ« ءا للرجال وصرف الدهر والقدر م4 الآبيات وفيها 

هذى خديجة تأتنى لأخيرها . وما لا مخفىالغيبمن عر . بأن أحمد يأتيه ففخره ) 
( جر يل أنكميعو شالى البشر . فقاث هل الذى ترجين ينجزه . له الاله فرجى اير وانتظرى » 

وأخرج ن عدى ف المكامل من طريق اسماعيل بن مجالد عن أبيه عن الشعى عن جابر عن 
الثى حلا 5 ورقة فى بطنان الجنة عليه السندس » قال ان عدى تفرد ه اسماعيل عن أيه ( قال 
الحافظ ) قد أخرجه ابن |السكن من طريق حى ن سميد الاموى عن ب#الد لكن لفظه ( رأيي 
ورقة على نهر هن نراق الجنة لآنه كان يقول دينى دين زيد ( يعنى ابن ن عبرو بن نفيل ) والاهى 
[آله زيد 2 وأخرجه عمد بن نان .بن أنى دببه فى تارعنه من هذا الوجهء .وأخرج الزار هن طريق 
أبى معاوءة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبى صظلي نبى عن سب ورقة » وهسرفى 
زيادات المغازى ايونس بن بكير أخرجه عن شام نغروة عن ابه قالساب أخلورقةر جلا فتذاول الرجل 
ورقةفسيهفبلغ النبى م فقَالهلعلءت أنىرأيت لورقه جنة او جننين فنبى عنسيه( واخرجه البزار) 
طريق أى إسامة غن هشام مر سلا (واخرج احمد ) هن طريقاءن هيعة فذ كر حديث ألياب بسنده 
م يدالقر جمة غفر الله لناولهو ا-كافة المسلمين(قامك) وف اليابعن أسماء بذع اف يكران النبى و22 7 
زو فل فقال يبعث يوهالقيامةامةو حده: أوردهالويثمى وةالرو اهالطيرانى ورجاله رجال الصحيح 


م 
واءة 
ظ غنورقة ن 
(باسب) )١(‏ (إمندهم رن 5 8 مصءب قال نا الأوزاعي عن شداد أن عار عن وائلة 


إقيا| ببآن أنه 2 أشرف الاق على الأطلاى نسما وحسا 


اسم جم ل 


انني قال ان الله عر وجل اصطق من وله أبراهم )١(‏ اسماعيل واصطق من بى اباعيل 
كنانة (م) واصطق من بى كنأنة قريشا (م) وأصعان من قريش بنى هام (1) واصطفانى من 
بى هائم (ه) (ر عن عبد المطلب بن ربيعة) (1) بن الحارث بن عبد المطاب قال أنى ناس من 
الانصار ألنى ل فقالوا إنا لنسمع من قومك حى يقول القائل »نهم اما مثل همد مثل عخلة 
نبتت فى كباء () قال حسينالكباء السكناسة»فقال رول اقه مك2 أما الناسمن أنا؟ قالوا أنت 
رول الله م »قال أنا تمد بن عمد الله بن عمد المطلب عقال فاسممناء قط يتم قباما(م) ألاان 


الله عر وجل خلق خلقه () فجملى من خير خلقه ؛ ثم فرقيم فرةين فجعلنى من خير الفرقتين 


اك القع 11( وله طريق أخرى ) قال حدثنا أبو المغيرة قال ثنا الأوزاعى بالسندالمتقدم عن وائلة 
ابن الاسقع قال قال رسو لاله 0 ان الله اصطق كنانة من بنى اسعاعيل واصسطفى من وى كدنانة 
قريشا الخ غريبه ) (1)كانو | ثلائة عشر اختار الله منهم واستخاص امماعيل إذكن نبا رولا 
الى جرم وععاليق الحجاز كا تقدم فى باب ذاكر اسماعيل الل" () بكسر الكاف عد قبائل أبرمم كنانة 
إنخزعة من و لد|سماعيل فيه فضل |سماعيل عليه السلام على جميسع ولد إراهم دى !- حق عليه السلام 
ولا بمأرضه (وبشرناء باسحاق نيا من الصالحهين ( قد قال تعالى فى أب أخرى ) تلك الرسل فضطة: ا 
يعضيم على بعض ) (") ثلثم أولاد نضر بن كنانة كانو| تفرةو| فى البلاد لجمعهم قصى بن كلاب فى مه 
فسموا| قريكا لآنه آرهم أىجءبم؛ واسكتانة ولد سوىالنضر ومم لا يسمون قريثها لآم م يهرشوا 
9 هاشم بن عيد مئان )( اله عمد بن عمد الله بن عيد الاطاب بن هام ومعى الاصطفاء والخسييرة 
فى هذه القبائل ليس باعتيار الديانة »بل باعتبار الخصال اميدة ؛ وفيه أن غير فقريش من العرب ليس 
كفؤا هم ولاغير بنى هاشم كذؤا لهم أى الا بنى المطلب وهر مذهب الشافعية رقال ابن تيمية) وقد 
أفاد الخير أن العرب أفضل من جنس العجم وأن قريشا أفضل العرب :أن بى هام أفضل قريشوأن 
المطق 2 أفضل بى هاشم نبو أتضل الناس نفسا و نسيا »و ليس فضل العرب فقريش فب هام 
لكون ثانى وق منهم وان كان هذا من الفضل : بل ثم فىأنفسهم أفضل .و بذاك يثبت للنى 
أنه أفضل نفسا ونسياءوالا لزم الدرر ١‏ تخريحه ) (مذ) وقال هسذا حديث صمح وأخرج الطريبق 
الثا نية مسل )0 (إسمنده وثرنا حسين بن عمد ودئيا بزيد بن عطاء عن بزيد عن عبدالله بن الحارتقك 
ان نوفل عن عيد المطلببن ر ببعة الخ(غريبه ) (/) بكسرالكا ف جاء فالمسند بالمد آخره همزة وجاءى 
غيره مقهورا وقد فسره حسين بن عمد شيخ الاماماحد بالسكناسة .قال ف النهاية الكيا و المكبة( بكسر 
النكاف فى الآولى وضمما فى الثانيةمع تخفيف المو حدة)هى الك نا ةر التراب للذى يكمذس من البيك (قلك) 
والمعنى أنهم طعئوا فى حسب الي و2 (م) معناه أن النى علق ما كان يفتخر أبائه قبل هذه 
الو اقعة.و انما مله على ذلك رد قول المفترين ولإفادة السكسفاءة والقيام بثسكر النعم ١‏ أما تيه عن 
النفاخي بالآباء ؤضعه مفاخرة تفطى إلى التتكير أر احتقار مم ) 0 أى الانس و الجن ) لخؤعانى من 
غير خلقه ) دم الآنس ,ثم فرق الانس فرقتين عر با وعجما لجمانى من خير الفرقتهن يعى العرب ثم جمل 


ثواه ملع أنا عمد بن عبد ألله بن غبد المطاب فذاكر نسبه الى عدنان 1 


ثمجمليم قبائل فجعانى من خيرم قبيئة ثم جعلوم بوتا (١)فجعلى‏ من خيرم بيتا (؟) وأناخيرك بينا 
)6( وخيدم نفسأ 69 2 ( عن مسلم بن عيضم 14 )( عن الاشعث بن قس قالأنيت رسول 
لله ويل فى وفد لابرون الى أفضابمءفقات يارسول الله اننا نزعم أنك منا »قال نحن بنوالنضربن 
كنانة لا نقفوا أتمناله) ولا ننتئى من أبينا ( 7 ) قال فكان الأشءث يقول لاأونى برجل فى 
قريشا من النضر بن ك.نانة الا جلد:ه الحد 2 ش 


لاسي يي 1خ لم00 
العرب قيائل (خمانى من خيرم قبيلة ) يمتى قريشا (1) أى بطونا (؟) يمنى بطن بتى هاشم (م) أى أصلا 
إذ جئت من طيب الى طيب الى صلب عيد الله بنكاح لا سفاح (4) أى روحا وذاتا إذ جعان الله نبيا 
رسولا خاتما لأرسل 07 لا تخر جه » ( هذ ) من طريق عبدالله بن الحارث عن عبد المطلب 
ان أبى وداعة قال جاء العياس الى رسول اله عَتله فذكر نحره وقال حديث حسن صميح غريب 
والتؤزمذئ أينا طروق أخرى عن زيد ن أنى زياد عن عبدالله بن الهارث عن العياس بن عيد المطلب 
فذكر خوهوقال هذا حديث حسن (ه) (إسنده م 67 عيد الر من ن مبدى ثنا حاد بن سلية 
عن عقيل بن طلاحة عن مس بن هيضم عن الاشءث بن قيس الخ (غريهم )0( أى لانتهمها ولا نقذفها 
يقال قفافلانفلانا إذا قذفه ما ليس فيه وقيل معناه لا نتركالنسب إلى الا باء وننة سب الى الاءبات (07) 
معئاه لا تنتسب إلى رجل غير أبيناءرفى الصحيسح ان من أعظم الفزتى أن يدعى الرجل الى غيم أبيه 
)0( يعنى حد القذف ( تريحه)» (جه) وقال الموصيرى فى زوائد ان ماجه هذا استاد صحيسح رجاله 
قات لآن عقيل بن طلحةو ثقه ابن معينو النسائى وذ كره ابن حبانفالثقاتءو باقر جالالاسناد على شرط 
مسل والله اعم اه (قات ) وروى نحره البعبق فى الدلائل بسنده من طريق مالك بن أنس غن الزهرى 
عن انس ووعن أنى بكر بن عبد الرحن بن الحارث بن هششمام »وزادقال وخطب النبى عَتَلك فقال 
أنا جمد بن عبدالته بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مثاف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كسعب بن لؤى 
ابن غالب بن فبى بن مالك بن النضر إن كمنانة بن خزعة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزاد بن 
معد" بن عدنان» وما افترق الناس فرقتين الا جعانى الله فى خيرها فاخرجت من بين أبو ى" فلم يصبنى 
شىء من عبر الجاهلية » وخرجت من ذكاح و لأخرج من سفاح منلدن آدم جتى التبيت الى أف وأمى 
فانا خيدم نفسا وخيرم أبا :وفى اسناده ضءف وله شواهد تعضدء(وق شرح السنة) ذ كرهذ| النسبمن 
عبدالله إلى عدنان» قال ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان اه ( قلت ) وسأذ كز تراجم رجال هذا 
النسب الشر يف واحدا واحذا ميتدثا يميد الله والد النبى 2 ثم عيد المطلب وهكنذا الى عدنان 
فاقول <اترجمة عبدالله والد النى ل 14 هو عبدالله إن عيد المطاب وكان أ صغر أولاده وأحبهم اليه 
وهو الذلح الثاني المفدىماثة من الابل نحرها عبدالمطلبوتركرا للناسلا”يصد عنما انسان”» نقد روى 
الام إسئده عن عيذالله بن شعيد الضداحى قال حضر نا مجلس معاوية بن أف سفيان فتذا كرنا |سماعيل 
واسحاق ابنى ابراهي؛ فقال بعضبم الذبيح اسماعيل » وقال بعضهم بل اسحاق الذبيح عفقال ماو يةسقطمم 
على الخبيرء كنا عند رسو لاه جييقة فأتاه الاعرالى فقال يا رسول الله خلفت البلاد يابسة والاء 
يا بسا هلك المال وضاع العيال فءد على ما أفاء الله عليك يابن الذبيحين فتبسم رسول الله 2 7 
(ام ع١‏ الفتم الربانى- ج 7٠١‏ )© ! 


( تابع 7 ) ترجمة عبدأيتهوالد الذى د ذكر اخوتهوترجة غيدااطلبو هاذم 


ينكر عليه عفقلنا يا أمير الم منين وما الذبيحان ؟فقال ان عبدالمطاب لما أمر تحفر زهزم نذر لتهان سبل 
لله أمرها أن بنحر بعض ولده فاأخرجيم فأسهم بينهم فخرج السبم لعيد الله فأراد ذحه فنعه أخواله 
من بنى مخروم وقالوا أرض ربك وافد ابنك قال ففداه بمائة ناقة قال فهو الذبيح واسماعيل الثانى ( قال 
الزهرى ) وكان أجمل رجال قريش وهو أخو الحارث والزبير وحمزة وضرار وأنى طالبء وأسمة عيد 
مئاف .وأف هب واسمه عبد العزى .والمقوم واسمه عبد السكعية وقيل هما اثنانو,حجل واسمه المغيرة 
والغيداق وهو كبير الجود واسمه نوفل ءو يقال إنه حجل فبؤ لاء أعمامه عليه الصلاة والسلام (د عاته) 
سمت .وهن اروى ويرة واهيمة وصفية وعاتمكة وام حك وى البيضساء كام أولاد عبذ المطلب 
0 ترجمة عبد المطلب ) اسمه شيبة يقال اشيبة كانت فى رأسه ؛ويقال له شيبة الجد لجوده , وائما قيلله 
عبد المطلب لآن اباه هاما ا مر بالمدينة فى تجارته الى الششام نزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام 
ابن خداس.ن ادف بن هدى بن النجار الخزررجى النجارى وكان سيد قومه فاعجيته ابنته سرلى نخطيبا 
الى أبيبا فزوجبا منه واشترط عليه مقاهبا عنده » وقيل بل اشترط عليه أن لا تلد إلا عنده بالمدينة 
فلا رجع من الشام ببى ما وأخذها معه الى مكة , فلما خرجفى تجارة أخذها معه وهىحبلى فتركبا بالمدينة 
ودخل الشام فات بغزة .ووضعت سلمى ولدها فسمته شيية ,فأقام عند اخواله بى عدىنن الاجار سب 
سنين ثم جاء عمه المطلب بن عبد مناف فاحذه خفية من أده فذهب به إلى مكة, فلا رآه النان ورأوه 
على الراحلة قالوا من هذا مءك ؟ فقال عيدى 2 جاءوا فبنؤوه به وجعلوا يقولون له عبد المطلب 
لذلك , فغاب عليه »وساد فى قريش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم ورآستهم؛ فكانجاع أمرمعليه وكانت 
اليه السقاية والرفادة بعد المطلب » وهو الذى جدد حفر زهزم بعد ماكانت مطمومة من عبد ثم 
وهو أرل من طل الدكعية بذهب فى أبواما من تينك الغزااتين اللتين من ذهب وجدها فى زمزم مع 
تلك اللاسياف القلعية » قال ابن هشهام وعيد المطلب أخو أسد وفضلة وأفى صيفىوحية وخنالدة وراقية 
الحم لقومه فى ستى الحل أى الجدب م قالمطرود بن كعب الخزاغى فيقصيدة»وقيل لاز بعرىو الدعيدالله 
2 عمرو الذى - الثريد لقومه. ورجال م مسنتون عجاف 4 
2 سنت أله ' الرحلتان كلاها سفر الشءتاء ورحلة الاصياف 
وذلك لآنه أول من سن رحلى الثمتاء والصيفءوكان| كير ولد ابيهءوحكى ابن جريرأنه كان توأم أخيه 
عيد مس وان هاثها خرج ورجله ماتصقة برأس عبد ثمس فا تخلصت حتى سال بينهما دم فقال الناس 
لذاك يكون بين أولادها حروب فكانت وقعة بنى العباس مع بنى أمرة ابن عبد تمس سنة ثلآث وثلائين 
وماثة من الهجرة »وش ةيقهم الثالت المطلب وكان المطلب أصغر ولد أبيه وأمبم عاتكدة بنت مرة بن 
هلال ؛ ورابعيم نوفل من أم أخرى وهى واقده بذت عمرو المازئية؛ وكانو| قد سادوا قومهم بعد 
ابيبم وصارت اليهم الرياسة نوكان يقال طم المجيرون »وذلك لأنهم أخذوا لقوهبم قريش الأمان من 
ملوك الاقا لم لد خلوا فى التجارات الى بلادهم فكان هام قد أخن أما نا من ملو الشهام والروم وغسان 
وأخذ هم عبد نس من النجاثى الا كر ملك الحبشة » وأخذ طم نوفل من الا كاسرة : وأخذ فم 
المطاب مانا من الملاوك حير وهم يول الشاعر ؛ ٠‏ 
١‏ أما الرجل المحول رحله هلا نزات بآل عبد متاف )» 


كز جدمة هائم وعيدمناف وثهى وكلااب زهرة وكعب وأؤى وغالب وفبر ومالك والنضر 4ل . 


وكان الى هاشم السقاية والر فادة بعد أبيهءواليه والى أغيه المطاب نسب ذوىالقرفءوقد كانوا شيئاواحد 
فى حااتى الجاهلية والاسلام لم يفترقرا ,ودخلوا معبم فى الشعب وإمدل عنهم بو عبد شمس ونوفل 
و هذا يقول ا طالب ق قصيدته : 

جدزى الله ءنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير أجل 
ولا يعرف بنو أب تباينو فى الوفاة مثلبمءفان هاشها مات بغزة من أرض الشام »وعبد شمس مات ع 
ونوفلمات إسلامان من أرض العراق»ومات المطاب وكان:ةاللهالهمر لحسنه بر بمان من طر يق العنء فق لااء 
الاخوة الأربعةالمشماهيرءومهائم وعيد شمس وتوفلوالمطاب: وهم أخ خامس ليس عشوور وهو |بوعمرو 
واسمدعيد: وأصل اهمه (عبيدقضئ ) فقالالناس عيدن قدى درج ولاعقبله (قال الزبير بن بكار ) وغيره 
( واخرات ست ) وهن تماضر وحية وريطه وقلابه وام الحم وامسفيان كلدؤلاء إولاد عبد مئاف 
0 ترجة عيد ماف © مناف اسم صم »وأصل اسم عيد هناف المغيرة »وكان قد رأس فى زمن والده 
وذهب به الشرف كل مذهب وهو أخو غيد الدار الذى كان | كبر ولد أبيه واليه أوصى بالمناصب ٠‏ 
وعيد المزى.وعيد . وبرة وتخمر . وامبم كليم "حبّى بنت حطيل بن <بشى بن لول بن كءب بن عمرو 
وإنا سمى بذلك لآن أمه تزوجت بعذ أبيه بربيعة بن حزام بن عذرة فسافر ا إلى بلاده وابنها صغير 
فسمى قصعيا لذلك أى بعيدا ؛ لآنه بعد عن قومه فى بلاد قضاءعة ءثم عاد الى مكة وهو كبير ولم شسءث 
قرش روجعرا من متفرقات اليلاد واذاح بد خراعة عن اليدت واجلاثم عن مكة ؛ورجع الحق الى نصا به 
وصار رئيس قريش على الإطلاق » وكانت اليه الرفادة والسقاية وهو سدّها والسدانة والحجابة واللواء 
وداره دار الندوة ولهذ!| قال الشماعر : 

قصئ» لعمرى كان يدعى مما به جمع الله القمائل من فور 

وهو أخو زهرة كلاهما أولاد كلاب لإ ترج ة كلاب ) كلاب بكسر الكاف والاخفيف منقول 
من المصدر عمتى المكالية, أو من السكدلاب جع كلب لقب به ليه للصيد واسعه حكيم أو حكيمةأو عروة 
وكنيته أبو زرعة» وهو اول من حلء السيوف بالنقد وهو اخر تم ويقظةعر يكنى بإلى مخزوم لام 
ابناء مرة لا ترجمة هرة 6 مرة بم الم كدنيته أبو بقغلة وهو أخو عدى وهصيص وهم أبثاء كعب 
إترج ةكمب ) كعب كدنيته أبو هصيص وهو أول من قال أما بعد واول من جمعيوم العروبة يعتى 
اجمعة كان جمع قريشما يومها فيخطبهم ويذكرهم ويبشرهم يمبعث النى علقم وأنه من ولده وينشد 
فى ذلك أشعارا .وهو أخو عامر وسامة وخزيمة وسعد والحسارث وعوف سيعتيم أولاد لؤى 
١‏ ترجة اؤى © لؤى بنذم اللام وهمزة وتسبل وهو اخوتم الادرم بإ وهما ابنا غالب م وغالب 
اخو الحارث وتحارب( ثلاثتهم ابناء فهر ) بكسر الفاء وسكون الحهاء اسمه قريش واليه ينسب قريش 
قا كان فوقه فكنانىء وفبر اخو الحارث ١‏ وكلاهما إبنا مالك 6 اسم فاعل من ملك يملك يكنى ابا 
الحارث وهو اخر الصلت وعخلد ( وهم بنو النضر 6 بفتح فسكون سمه قيس لقب به لنضارة بوجبه 
وجاله ويكدى ابا مخلد او غيد المطلب :رأى فى منامه شجرة خضراء خرجت من ظبره وها اغصان 
نور من نور فجذبت الى السماء فأولت بالعز والسؤدد »وهو اخو مالك وملكان وعبد مناة وغ.يدمم 


16١‏ (تابع للشرح ) ترجمة كنانة وخريمة ومفركة والياس ومضر ونزار ومعد وعدنان 


ا ا ا 0 
( كلهم اولاد كنانة 14 كنانة لقب بهلآنه كان سثرا على قومه كالكنانة إو الم ةالساترة لأسهام لآنه كان 
عظي القدر مج آلية المرب أعامه وفضلة وهو اخو اسد واءسدة والمون ( كابم اولاد خز عمة )تصغير 
خزمة يكى ابا اسد له مكارم وافضال كثير وهو اخو هذيل ذإ وهما ابنا مدركة 6 بم فسكون إسمه 
عبرو .وحكى الرشاطى عليه الاجماع وكدنيته ابر هذيل لقب به لآنه ادرك ارنيا عجز عنبا رفقاؤه 
وهو أخو طاخة واسعه عامر وقمعة (إثلائتهم أبناءالياس ) بكسر اطمزة؛ و بفتحها ولامه للتعريف 
وهمزته للوصل عند الآ كثر , كنيته أبو عبرو وهو أول دن أهدى اليدن للبيت؛ قيب لوكان دعق 
صايه ل النى 2 بالج ولا نات ادفمذوعته رخندف عليه فزذرت لا تقم ببلد مات فيه ولا 
يظلبا قف و حرمت الرجال والطيب وخرجت سانحة حتى مانت فضرب ما المثل» والياس أخوغيلان 
والد قيس كرالاوها وادا مضر ) إضم ففتح معدول عن ماضر أسمه ععروء ومن كلامه من بزرع يرا 
خصده وخيين الدير أعجله واحلوا أنفسكم على مذروهم,ا فم يصلحراءواصرفرها عن هو اها فم ايفسدها 
وكانت له فراسة وقيافة »وهو أخو ربيعة ويقال لها الصرحان من ولد اسماعيل وأخوهما أهار وأياد 
رامنا (أربعتهم آرناء نزار ) بكسر النون والتخفيف قيل إن أباه حين ولد نظر إلى نور النبوة بين 
فونه ففرح به وأطعم كثير اءوهو أخو قضاعة فى قو لطائفة من ذهب الى أن قضاعة حجازية عدنانية 
(وكلاهما أبناء معدم يفتح الممم والعين المرملة وتث.ديد الدال المبملةءقال الدى تيع كان عره زمن 
مختنصر ثاتى عثيرة ممنة »وقد ذحكر أنبو جعفر الطبرى وغيره أن الله تعالى أوحىق ذلك الزمان الى 
أرمياء بن حلقيا أن اذهب إلى #تنصر فأعلله انى قد ساطته على العرب: و أمر الله أرمياء أن حمل معة 
معد بن عدنان على البراقى لانصيبه النقمةفيهم فانى مستخرج من صلبه نبيا كرا أختم به الرسل » 
ففمل أرمياء ذلك وا<تمل معده! على البراق الى أرض العام فنأ مع بنى اسرائيل من بقى منهم 
بعد خرأب بدت المقدسءو :زوج هناك أمرأة ادا معانه بنت جرشن من دي دب بن جرهم قبل أن 
برجع إلى بلادهءثم عاد بعد أن هدأت الفتن و بمحضت جزرة العرب عوكان رخيا كاتب ارميا قد كتب 
نسيه فى كدتاب عنده ليكون فى خزانة أرمياء فيحفظ تسب مله كذ لك والله أعلإوهوابن عدنان ) 
١‏ قال الحافظ ابن كثير فى تارمخه م بعد ذكر هذا النسب(قال) وهذا النسب ببذه الصفة لاخلاف فيه 
بين العلماء لجميسع قيائل عرب الحجاز يذتمون إلى هذا النسب .وطذا قال ابن عباس وغيره فى قوله تعالى 
(قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى ) لم يكن بطن من بطون قريش الا ولرسول الله وَيلاةٍ 
58 يتصل مهم وصدق ابن عباس فيا قال و أزيد ما قال»وذلك أن ججيسع قيائل العرب العدنانية تنتبى 
أليه بالآباءءوكثير منهم بالآمرات أيضا كاذ كره تمد نإسحاقوغير فى أمماتهو أهرات أبائه وأمهاتهم مايطول 
ذكره اتهسى (قات) ولا خلاف أن عدنان من سلالة اسماعيل بن ابراهيم (واختلفوا فى عدة الآباء) بينه 
وبين اسماعيل على أقوال كثيرة فاكثر فاقيل أر بءونءواقل ماقيل فى ذلك أربعة وجاه فى هذا الآخير 
ححديث مرفوع فى المستدرك للحا كم عن أم سملة قالت سمغت رسول الله عَتَللي يقول معد بن عدنان 
ان أدد بن زندين البراء بن أعراق الثرى, قالتثم قرأ دسول الله صَكلنٍ ( أهلك عادا وثمود وأصحاب 
الرس وقرونا بين ذلك كثير| لا يعلممم إلا الله )تال ثواء راق اللرى اعماعيل عليه الام وزند 
ممبسعوبراء نبت 9 قات ) وصبحه الها كر وأقره الذهى »ررواه ايضامومى بن يعقوب إسنده عن أم سلية 


كلام العلماء فى رفع نسبه الشريف الى ابراهم خليل الرحن عليه الصلاة والسلام ١م٠١‏ 


ر )سسب "ماجاء فى بعض فضائله 2 وانه خاتم الند.ين لانى بعده 14 
لعن العرباض بن سارية ) (1) السلى قال سمءت رسو لالله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول 
إنى عند الله فى أم الكتاب خاكم الثبيين (؟) وان آدم لمنجدل فىطينته (7)و سأ نبئك بتأو بل ذلك 
دعوة أنى ابراهم (4) وبشادة عيسى قومه (ه) وديا أى التى رأت انه خرج منها نود أضاءت له 
قصور الشام »وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليبم إ غن عبداقه بنشة.ق) (5)عن 
مدسرة الفجر قال قات يارسو لاله متى ؟.نت ( وف افظ جعات ) نديا ؟ قال وآدم عليه السلام 
بين الروح والجسد (إعن <ذيفة) ( خط )() أن 8 الله صلى الله عليهوعلى آله وصحيه وسلم 


عن النى يي انه قال معد ءن غدنان نن ادد بن زند بن اآيرى ( هك_ذا ) بن أعراق الثرى قالقك 
أم سلية فزند هو الهميسع واليرى هو نابت وأعراق الأرى هو امماعيل لآنه ابن ابراهم عواراهم لم 
تاكله النار يا ان النار لا تأ كل الثرى ( قال السهيلى ) وانا تكلمنافى رفع هذه الانساب على مذهب 
من يرى ذلك و يكرهه كابن اسحاق واليخارى والزيير بن بكار والطبرى وغيرمم:وأها مالك رحمه اهه 
فقد سل عن الرجل يرفع نسبه الى آدم فكره ذللك وقال من اين له علم ذلك ٠‏ فقيل له فالى اسماعيل 
انكر ذلك ايضا وقال ومن خخيره بة ( قال ابو عمر بن عبد البر )د حمه الله والمءنى عندنا هذا غير 
ماذهيو اليه »و المراد ان من ادعىاحصاء بنى آدم فانهملا يعلهبم الا الله الذى خلةهمءواما إذسابالعرب 
فان أهل العم اهبا وانساما قد وعوا وحفظوا جاهيرها وأمباتقياثلراء واختلفوا ف بعض فروع ذلك 
(قال )د الذىعليهأئة هذا الشأن فى نسب عد نانةالواعدنانبن اددبن مقومين ناحور بنتيرح بن يعرب 
أبن يشخب بن نا بت بن أسماعيل بن أ بر هيم الخليل علي هما السلامرهك.ذ اذ كر هد بن اسسحاق ف السيرة واللهأعل 
(اسبم )01( ْ مله 0-1 أبو المان الحم إن نافع ثنا ابو 03 عن سهيك عن سوبك 
عن العرباض بن سادية الخ (إغريبه) (م) جاء ذلك فى كتاب الله عز وجل قال تعالى ( ما كان مدا 
أنا أده من رجام ولكن رسول الله وخاتم النديين ( ١م‏ أى ملقَى على البدالة وهى الارض أى 
قبل أن ينفخ فيه الروج (4) يعتى قوله فى كتاب اللهعز وجل ( ربنا وابعث فيبمرسولامنب(أى من 
العرب ) يلو علييم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكية و يزكيوم ) (ه) يعنىقوله فى كنتاب اللهعز وجل 
أيضا ) وإذ قال عيسى بن مريم ا إنى اسرائيل ان رهول أله الب مصدقا لما بين بدى" من التوراة 
وميشراً رسول يأق من بعدى اسمه أحد ) والعنى أنه أراد بد. أمره بين الناس واشتهار ذكره 
فذكر دعوة ابراهم الى تنسب اليه العرب وكان يشاركه فى هذا الدعاء ابنه اسماعيل ولم يوجد نى 
من العرب بعد اسماعيل سوى نييثا شم شرى عسى الذى هو خاتم أنباء بنى إسرائيل 
ويستفاد من هذا أن من بينبما من الآنياء بشروا بهأيضا ء أما فى الملا“ الاعلى فقد كان أمره مشبورا 
مذ كورا معلوما من قبل خلق آدم عليه السلام ( تخ ريحه ) (ك) وسمحه وأقره الذهى () لإسندمم 
حد:نا عيدالرحمن بن مبدى حدثنا منصور بن سعد عن يديل عنعبد الله بن شقيق عن ميسيرة الفجر الخ 
لإتخريجه) رواه الميثمى وقال رواه ( حم طب ) ورجاله رجال الصحيح (قات) ويستفاد معناه 
من الذى قبله (7) (خط) (-نده) رشنا على بن عبد الله ثنا معاذ يعني ابن هشام قالم ) يعتى عبد الله 


لل أوله يق أنا سيد ولد آدم ولا فخر الحديث وكلام الملماء فى ذلك 


قال فىأمى كذابون(١)ودجالون‏ سبعةوعشرونهنهم أربع نسوةوانى خاتمالنبيين لانى بعدى(؟) 
(عن أنى سعيد ) (م) قال قال رسولا نه موق أنا سيد ولد آدم يوم القِامة ولا فغر 
5( وأنا أول من تلشقعنه الآرض (ه) يوم القيامة ولافخر (») وأنا أو ل شافع يوم القيامة (/) 
ولا فخر (إعن أنى' بن كعب) (م)قالقال رسرل اله صلى الله عليهوعلى آله وصحبه ودام إذا 
كاك يوم القيامة (و) كنت إمام النبيين وخطيبهم )٠١(‏ وصاحب شفاعتهم )١١(‏ ولافخر 


إن الامام إاحمد ( وجدت فى كتاب أنى خط بده وَل إسعمه مندعن قتادة عن أنى معشر عن ابراهم النخعى 
عن همام عن حذيفة( يدن | بنالجان) أن فى الله 2 قال امت الخ إغر يبه )(1) صيغةميالغة منالكذب 
رهو الخر الغير مظا اق لاواقع ) زاد فى رواءة كليم يكذب على الله ورسوله ( (ودجالون)أى مكارون 
منسوبون من الدجل وهو التلبيس ميالغون فى الكذبءو أفردم عن الأو لين باعتيار ماقام هسم من 
المبالغة فى الزيادة فيه تنبيها على أن,سم النباية التى لا ثىء بمدهاءرظاهر هذا أن الدجال اذا جمع أريد 
به عل الجنس ء واذا أفود فبو عم شخص («)فان قيل ثبت بالاحاديث الصحيحة أن عيسى عليه السلام 
ينزل آخر الزمان ( فالجراب ) أن عيسى اذا نزل عَم بشريمة النى هَطْلتع وذلك ثابت بالاحاديث 
الصحيحة؛ وسيأتى الكلام على ذلك فى موضعه ان شاه الله تءالى »وتقدم بعض ذلك ف البساب الآخير 
من واب ذكر الآنباء 2 ذكريا وى وعيسى فى هذا الجرء 0 خخر نجه )دناه اطميثعهى وقال زوآاه 
) حم طاب 6 ورجال الببزار رجال الصحح )0( (سندهم وظرنا هدم نا على ن زيك عرن 
ان نضرة عن إفى سغيد (يعنى الخدرى) الخ ورغريبه) (4) أى اقول ذلك شسكرا لا نذرا فهو من قبيل 
قول سلمان ( وعلدنا منطق الطير وأوتينا من كل ثىء ) اى لا افو لذلك كيرا أو تفاخر! على الناس 
وانا قال ذلاك لاتحدث بالنعمة واعلاما للامة ايعتقدو | فضله على جميع الانبياء » واما خيز لا تفضلوا 
بين اللأنبياء فعناه تفضيل مغاخر وتقدم الكلام على ذلك (ه) اى اول من يعجل الله احياءه ميااغة 
فى الا كرام وتعجيلا لجزيل الانعام (+) قال الطيى قوله ولا عفر حال مؤككدة اى اقرل هذا ولا 
ندر 0( لعئى الشماعة المظمى دم الموقف الم اراد أن يدو أضع لريه ووضم أسيه لثلايكون لما مزكيا 
ونحاها ف الشرف والسيادة معجيا كال ) ولانّر ( أى لا اقوله افتخارا وتيجحا بل كر | واممدما 
بالنعمة واعلاما للامة ريه ) ) مجه ( وقال الترهمذى حسن ترس (قات) ودوى نوه ) مم 6 
عن أنى هريرة (م) (منده م ورا هام ابن المارث حدثنا عبيد الله بن عرو عن عبد الله بن عد 
ابن عقيل عرزن الطفيل ( يعنى أن إلى بن كعب ) عن اليه الخ (قاتك) ابوه انى* بن كدعب (غرمه) 
() خصه للسكونه يوم ظهوى سؤدده ( وقوله كدنت امام النبيين ) بكسر اذهزة قال القاضى عياض 
والتور بنشى ولم يصب من فتحبا ونصب على الظرفية وذلك لاه لا كان افضل اللاولين والأخرن 
كان أماميم فم به مدتدون وتحثت لوائه ذاخلون ). (١‏ اى لما خرصه الله . من الفعصاحة والبلاغة فبو 
المدكم بين الناس اذا سكتو اعن الاعتذار فيءتذر فم عند ريم فيطاق الاسان الثناء على الله عا هو 
أهله ؛ و اؤذك لاحد ىَّ التسكلم غيده )1 ع( اى الشماعة العامة نوم 2 وصاحدب الشمفاعة هم ذكره 
الرافعي ف تاريخ تزروين ) ولا فخر) تقدم معنأة ( نخرعه) (مذ جه ك(/ وكوحه الحام وآافره الذهى 


ذواج عمد الله والد النى 2 م2 ووفاته وهى رامل ومارأتهعند الل والولادة #بما 


2 تتمة ق صفة مو لده الشريف ا ل يذكر ف مسئد الامام أحمد رحمه الله 3 


لكان قدر فى الآزل من ظهور النى الآى خاتم الرسل وسيد ولد آدم 7 من صليه فذهب فزرجه 
أشرف عقيلة فى قريش آمنة بنت وهب بن عبد مئاف بن زهرة الزهرة أين دل مما وأفضى اليها حمات 
بر سول الله عتللقع » وقد كانت أم قتالرقيقة بنت نوفل اخت ورقةبن نوفلت و»عما كآن بينعينىعيد اللقيل 
أنيجامع آمنة من النور فودت أنيكر نذلك متصلام,الا كانت تسمع من أخيها من الوشارات بوجو دحمد علا 

وأنه قد أزف زمانه فعرضت نفسها عليه :قال بعضبم ليتزوجها وهو أظبر فامتنع عليراء فلها انتقلذلك 
النور الياهر الى آمنة مو اقعته اياها كأ نه تندم على ما كانت عرضت عليه فتعرض لها لتعاوده . فقالت له 
فارقك النور الذى كان مءك بالأامس فليس لى بك حاجة »وكانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفلوكان 
قد تنصر واتبسع الكتب أنه كاثن فى هذه الآمة نبى فطمعت أن يكون ممما لملهالله تعالى فى أشرف 
عتهر واكرم عتد وأطيب أصل »ا قال تعالى (الله أعلحيث بعل رسالته ) ؛ والمقصود أن أمه حين 
حمات به توق أبوه عيد الله وهو حمل فى يطن امه على المشبور (قال حمد بنسعد )حدث”نا حمدين عمر هو 
الواقدى حدثنا مومى نن عبيدة أبزيدى وحدثنا سعيد بن 5 زيد عن أيوب بن عبد الرمن بن 
أنى صعصعة قال خرج عبد الله بن عد المطلب الى الثمام إلى غزة فى عير من عيرقريش تحملون تجارات 
ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفرا فروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومثذ مريض فقال |تخاف 
عزد |خوالى بى عدى بن النجارء فأقام عندم مريضا شررا و مضى أعم| به فقدمو| مكفس أ هم عيد ا اطاب 
عن ابئه عيدالله»فقالوا خلفناه عند أخواله بنى عدى بن النجار وهو «ريض فبعث اليهءيد المطلب أ كار 
ولدهالحارث فوجدءقد توفى ودفنف داد النابغة »فرجع الى أبيه فأخبره فوجدعليه عبد المطلب واخوته 
واخواته وجداً شديدأ .ورسول الله يومئذ حمل ولعيد الله بن عبد المطاب يوم توق خمس وعشرون 
سنة » قال الواقدى هو أثيث الأقاريل فى وفاة عبدالله و ماله عندنا (وقال حدبن اسحاق)فكانت آمنة 
بنت وهب تحدث أنها ثرتيتا حين حملت برسول الاهغتللع فقيل لها إنك قد حملت بسيد هذءالامة فاذا 
وفع الى الارض فقولى أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ثم سعيه تمداً » ورأت جين حات به أنه خرج 
منما نور رأت هه تعور يصرى من أرض الششام؛ مم يليث عيذ الله إعيد المطا بأ بو رسو ل الله صلا 

أن ملك وأم رمءول الله 0 حاءل به ( ودوى الواقدي ) من عاءة طرق عن كثير من الصحابة 
ولتق إن مله زاك رفت الت نقد علقت به تعنى رسول الله متي فا وجدت له مشقة حتى وضعته 
فلا فصل منى خرج معه نور أضاء له مابين المشرق الى المغرب» ثم وقم إلى الارض مءتمداً على يديه ثم 
إخد قيضة من التراب فقمضما ودقع ركاسه الى الدماء » وقال بعضيم وقع جاثيا على ركيتيه وخرج منه 
أور أضاءدت لمقصور القعام وأعؤاتباسق رؤيت اعناق الآبل ليصرىر افعا رثااعة إلى السماء . وروى 
الييبكى قى الدلائل إسنده عن عثمان بن الى الماص حدثتنى أى انها شهدت ولادة أمنة إنت وهب 
رسول الله يليه ليلة ولدته قالت فا ثى. انظرهف البيت الا نور »واف انظر الىالنجوم تدنو حتى انى 
لافول أيققعن على" ؛ 1 القاضى عياض عن الها ام عبد الرحمن بن عوف انها كانت قابلته وانبا 


4 ( بشي ةالتتمة )فرح عمد المطاب بولادة النى ل وتهويدذه ومأوقع من الآيات لولة مولدة 


قصور الروم ( وقال مد بن اسحاق ) فلءا وضعته بعت الى عبدالمظاب جاريتها فقالت قد ولد لك غلام 
فانظر لليه» فليا جاءها اخيرته وحدثته بما را تحين جملت يه وما قيل لبا فيه وما اهرت أنتسميةفا"خذه 
عبد المطاب فاأدخله على هبل فى جوف الكعيةفقام عيد المطاب يدعو ويشسكر الله مز وجل ويقول 
1 امد لله الذى اعطانى . هذا الغلام الطيب الأردان ٠‏ قد ساد ف المبد على الغلدان م 
١‏ اعيدهبالبيعذى الآركان . حتى يكرن بلغة .الفتيان . جتى اراه بالخ البنيان 6 
2 اعيذه من كلذى أن . هن حاسد مططرب العنان . ذى همكة ليس له عبنان) 
لاحتى اراه دافع الأسان . انت الذى سميت ف القرآن . فى كتب ثابتة الثان م 
2 امد مكتوب على اللسان م 
) روى البيبق )إسنده عن ابن عياس عن |بيهالعياس بن عبد المطاب قال ولد رول الله ولاق مختونا 
مسرورا قال فأعب جده عيد المطاب و حظىعنده وقال ليكونن لابنىهذا شأن»وذكر الحافظ ابن كثير 
فى تار مخه عدة آثار فى هذا المعنى وال فيا كابا نظر »ومعنىتونا أى مقطوع الختان ومسرورا أى 
مقطوع السرة من بطنأمه: قال وروى الحافظ بن عسا كر إسندهعن أف بكرة انجبريل ختنالنى متلل؛ 
حين طبر قليه: قال وهذ| غريب جدا ءوقد روىأن جده عبد المطلبختئةه وعمل له دعوة جمع قريشا عليبا 
والله أعل (وروىالبيبقى ) إسندهعنالعباس بن عبد المطلب قال قلت يارسول الله دعانى الى الدخول فى 
دينك أمارة نبوتك ء رأبتك ف المبد تناغى القمر وتشي اليه بإصبءك فحيث أشرت اليه مال ,قال إنى 
كنت أحدثه وحداى ويلبرى عن اليكاء وأجمع وجيئة حين يسجد تحت العرش »ثم قال تفرد به الى 
وهو يجبول 0 ابت مارقع من الايات ليلة مولده صلى الله عليه ول (ردوىالحافظ أبونعم) 
فى كنا بددلائل النيوة بسنده عن إلى سعيد الخدرىقال سمعت ألى عالك بن سنانيقول جثت بنى الاشبل 
7 ما لأحدث يوم ون «ومئذ ف هدنة من ارب )فسمعت 5 شع اليبودى يدول أظل خروج فى 
يقال له [حمد خرج من الخرم وقال له خايفة بن ثعلمة الآثبلى كالمستهزىء به مأصفته ؟ فقال رجل اليبس 
بالقصير ولا بالطويل فى عينيه حمرة يلبس الثمملة و ركب الخار وسيفه غلى عاتمّه و هذا اليلهمباجره؛ قال 
فرجمت إلى قوى بنى خدرة وأنا يومد أتعجب ما يقول يوشع ذأسمع رجلا منا يقول ويوشع يقول 
هذا وجده ؟ كل مود يترب يقولون ه-_ذاءقال أن مالك بن سئان فخرجت <تى جدت بنى قريظة فأجد 
جمعا فتذاكروا للنى 2 فقال الربير بن باطا قد طلع الكوكب الأحمر الذى لم يطلع الا الخروج فى 
أو ظبوره؛ دم يق أ<د الااحد وهذ! مباجره »قال ابو سعيد فلا قدم النى مِكلاق اخبره أى هذا 
البرء فقال رسول الله دحت أو أسل الزبير لأسلم ذووه رن رؤساء اليوود [غا ثم له تببسع ) دروى 
الحافظ أبو نعم أيضا ) بسنده عن زيد بن ثابت قال كان أحبار هود بنىقريظة والنضير يذ كرون صفة 
النى 2 فلا طلع الكوكب الآجر أخبرو إظرو : النى 2 لا في بعده و|سعه (حمد ومباجره الى 
يرب ؟ فلا قدم رسول الله ب ] المديئة أ روا وحسدوا وكفروا(وقال الحافظ ابر بكر عمد 
ابن جعفر بن سول الخرائطى ) فى كتاب هواتف اجان --دثنا على بن حرب حدثنا أبو أيوب يعلى 
بن عمران من آل جرير بن غبدالله البجلى حدثنى مخزوم بن هائىّ المخروى عن أبيه واتت عليه 
خمسون ومائه سنة قال ٠١‏ كانت الليلة التى ولدفيبار سول الله مَتَليهةٍ ارتجس ابو إن كسرى وسقطت فيه 
أدب عشرة شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألفعام؛ وغاضت محيرة ساوة ورأىالمو بذان 


( تابع الشرح )ذ كر م وقع دن الآرات أملة موده الشر يف وثىء دن أخيار سطيس ولسيه 0 


إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قد قطءت دجلة وانتشرت ف بلادمم فلنا أصبح كسرى أفزعه ذلك 
قتصير عليه تشجما ثم رأى أنه لا يدخر ذلك عن مرازبته فجمعهم ولبس تاجه وجاس على سريره ثم 
بعث اليبمءفلءا اجتممو| عنده قال اتدرون فم بمشع اليم ؟ قالوا لا ءإلا أن مخبرنا الملكءفبيما مم ذلك 
اذ ورد عليبم كتاب خمرد النيران فازدادغا الى غمه ثم اخبرم بما رأى وماهاله » فال المو بذان وأنا 
أصاح ته الملك قد رأيت فى هذه الليلة رؤيا ثمقصعايه رؤياه فى الابل»فقال أى ثىء يكون هذا 
8 مو بذإن ؟ قال حعدث يكرن ف ناحية العرب وكان أعلبم من أنفسهم افكتب عاد ؤأك :هن كسرى 
ملك الملوك الى النمان بن المنذر أما بعد فوجه الى" برج عام ما أريد أن اسألهعنهءنو جذاليه بعبدالمسيح 
ان عمرو بن حيان بن نفيلة الغسانى , فلاورد عليه قاللهالملكأ للهعلم ما أريد اناغ أللكعنه؟ فقال لتخيرق 
او ليسأنى اللك عا أحب فان كان عندى منه عَم والا أخبرته يعن يعم فأخيره بالذى وجه به اليه فيه » 
قال عم ذلك عند خال لى يسكن شارف الام يقال له سطبح قال فأته فاسأله عا سألتك عنه ثم اثتى 
بتفسيرهفخرج عبد المسبح حى انتهى الى سطبح وقد اشفى على الضر بج فلم عليه وكلءه فلم برد اليه 
سطيح جوابا فاستحثه بشعر قاله »فلءا سمع سطبح شعره رفع رأسه :يقول عبدالمسيحعلى جمل مشيح. أى 
سطيح .وقد أوفى على الضر يح » بعئك ملك بنى ساسان لارتجاس الابوانوخمود النيران ؛ ودؤيا الموبذان 
رأى ابلا صعابا » تقود خيلا عرابا » قد قطعت دجلة » وانتثشرت فبلادها ؛ يا عيد المسيح اذا كثرت 
التلاوة .وظبر صاحب الراوة. وفاض وادى السهارة » وغاضتعنحيرة سساوه ,وخمدت تار فارس فايس 
الغنام لسطيح شاما » علك منهم ملوك وملكات » على عد الشرفات » وكل ما هو آت آت ء ثم قضى 
سسطيح مكانه فتوض عيد المسيوج الى راحلته , فلءا قدم عيد المسيح على كسرى أخبره ما قاللهسطبح:فقال 
كسرى الى أن بملك منا أربعة عشر ملدكا كانث أمور وأمور,فلك منيم عشرة فى أربع سنينء.وملك 
الباقون إلى خلافة عثْمان رضى الله عنه.ورواه البيبقى من حديث عبد الرحمن بن تمد بن ادريس عن على 
ان حرب الموصلى بنحره ( فال الحافظ ابن كثير فى تارضخه ) كان آخر ملوكبم الذى ساب منه املك 
بزدجر بن شمربار بن ابرويز بن هرهز بن أنو شروان وهو الذى انشمق الابوان فى زمانه؛ وكان 
لأسلافه فى الملك ثلاثة 1 لاف سئة وماثة وأربعة وستون سنة ؛ وكان أول ملوكبم خيوهرت بن بم 
ابن لاوذبن سام بن نوح ( فصل ق أخبمار سطيح و لسبه وصفته و مندة عسره ووفاته م 
2 قال الحافظ ابن كثير فى تارضخه م أما سطيح هذا فقال الحافظ ابن عسا كر فى تارضخه هو الر بيع بن 
ر بيعة بن مسعود بن مازن بن ذنب بن عدى بن هازن بن الآزد ؛ ويقال الرليع بن مسهود وامه ردعا 
بنت سعد ن الحارث الحجورى؛ وذكر غير ذلك فى نسبه : قال وكان يسكن الجابية,ثم روى عن أف 
حاتم السجستانى قال سمعت المشرخة منهم أبو عييدة وغيره قالوا وكدان من إمد لقيان بن عاد ولد فى 
زمن سيل العرم :رغاش الى ملك ذى نواس وذلك نحو من ثلاثين قرنا وكدان مسكدتهاأيحربن, وزعييك 
غيد القيس أنه منيم »وتزعم الازدأنه منرم وتواكش المعذان ترارق هودن الأزه :ولا تدرى عن 
هو غير ان ولده يةولون انه من الآازد ( ودوى عن أن عباس ( انه قال ' يكن شىء من بي "أدم إشية 
سظيحا انا كان ا على وضم ليس فيه عم ولا عصب الافى رامه وعيئية وكفيه » وكان يطوى 
ما يطوى الثوب من رجليه الى عنقه وم يكن فيه #ىء يتحر ك الا لسانة.وقال غيره إنه كان [ذاغضب 
١م‏ ؛؟ ‏ الفتع الربائى سج 6٠١‏ 


كما تابع الشرح ) نيذه من أخبار سطبح و تإشيره باأنى ميظع ذثىءمن شعر هو صفئه ومد ره 


انتفخ وجلس ء ثم ذكر ابن عباس أنه قدم مكة فتلقاه جماعة من رؤ سائهم منهم عبد تمس وعيد مناف 
أيناء قصى فامتحنوه فى أشياء فأجامهم فيها بالصدق , فسألوه عما يكون فى آخر الزمان ؟ فقالخذوا منى 
ومن [غام الله إياى , أنتم الآآن يامعشر العرب فى زماب الهرم سواء بصائركم و بصائرالعجم »لا عم 
عندم ولافهم ويذؤ من عقبكم ذوفهم يطلبون أنواع العم قيكسرون الصنم ويتبعون الروم » ويقتاون 
العجم » يطلبون الخنم » ثم قال والباق الآبد , والبالغ الآمد .ليخرجن من ذا البلد » نى مبتد » مهدى 
الى الرشد ء ء يرفض يغوث والفند » يبرىء عن عيادة الضدد , يعيد ربا انفرد , ثم يتوفاه الله مخير 
جمودا . من الآرض مفقودا ء وف السمار مشوودا » ثم بلى أمرءالصديق اذا قضىصدق . وفى رد الحقوق 
لا خرق ولا نزق» ثم يلى أمره الحنيف . برب غطريف » قد أضاف المضيف », و أحك التحنيف ,ثم 
ذكر عمّان ومقتله وما يكون بعد ذلك من أيام بىأمية ثم بنى العياس وما بعد ذلك من الفتن والملاحم 
ساقه |نعساكر بسنده عن ابن عباس بطوله ؛ وقد قدمنا قوله لربيعة بن نصر ملك لمن حين أخيره 
برؤياه قبل أن عخبره ما ثم مايكون فيبلاد الهن منالفتن وتغيير الدول حتى يعود الى سيف بنذى يزن 
فقال له “فيكو”مد ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ قال بل ينقطع , قال ومن يقطعه ؟ قال بى زكك؛ يأتيه 
الوحى من قبل العلى » قال وممن هذ! النى ؟ قال من وله غالب بن فهر بن مالك بن النضر » يكو نال لك 
ف قومه الى آخر الدهر ؛ تال وهل للدهر من آخر ؟ قال نعم » يوم يجمع فيه الاولون والاآخرون 
يسعد فيه ال#سنون ويشقى فيه المسيئون » قال أحق ماتخيرنى ؟ قال نعم والشفق والغسق ء والقمر اذا 
اتسق , . أن ما أنيأتك عليه لحق ,ووافقه على ذلك شق سواء بسواء بعيارة أخرى ؟! ثقدم ومنشعر 
سطيح قوآه . 
(عليكم بتقوى الل فى السر والجهر . ولا تلبسوا صدق الامانة بالغدر) 
) وكونوا لجار الجني حصنا واجنزة ٠.‏ اذا ماعرته النائياس من الدهر) 

وأو رد ذلك الحافظ ابن عسا كر .ثم أورد ذلك المعانى بن ز كريا الج يرى فقال وأخبار سطبح كثهرة 
وقد جعبا غير واحد من أهل العم ؛والمشبرر أنه كان كاهنا وقد أخدر عن النى صلا وعن نعته وميعئه 
(ودوى لنا) باسناد اللهأغل به أن النى 5 سثل عن سطيج فقال نب ضيعهقو مهء (قال الحافظ ابن ك.ثير) 
أما هذا الحديث فلا أصل له فى ثىء من كستب الاسلام المعرودة » ولم أره باستاد أصلا ‏ وبروى مثله 
ف خر غالد ن سئان العبءى ولايصح أيضاء رظاهر هذه العيارات ندل على عل جيك ل بح وفيبا روائح 
التصديق لك نهم يدرك الاسلام ما قال الجر مر ى» فاندقد ذ كرنا فى هذا الأثر أنهقال لاءنأخته اعد المسبح 
اذا كدثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة ‏ وفاض وادى السماوة وغاضت بحيرة ساوة » وادت 
ذآر فارس ».فليس الشام لسطيم شاما ملك منهم ماوك ومللكاتء على عدد الشرفات وكل ماهو 
آت أت ثم قضى سطيح مكانه وكان ذلك بعد مولد رسول ان رت بشبر أو شية (أى أفل منه ) 
وكانت وفاته بأطراف الثغسام ما الى أرضن العراق فالله أعل بأمره وما صار اليه » وذكر بن طرار 
الحر برى أنه ماش سبعائة سنة » وقال غيره خمسمائة سنة وقيسل ثلاثماثة سئة فالله أعم ( وقد روى 
أبن عسا كر )أن ملكا أل سطيحاءن نسب غلام اختلف فيه فأخبر ه على الجلية فى كلام طو يل فصيح مليح 
فقاللهالملك ياسطيسم ألا تخبرنى عن علءك هذا ؟ فقال إن على هذا ليس منى ولايجزم ولابظن , ولكن 


بقية خياد ممطييح وأنه ولد هو و شق بن «صمب الكاهونق يوم واحد وصذة دق لما 
3 سوسا ات 17717777 10133777 
و ابت ذ كي بعضن أمهائه الشريفة وأنه أول النيمين وآخر ثم و أفضلرم 14 
عن “مل بن جمير بن مطحم 4 )1 )عن أبيه عن النى صلى الله عليهو على آله وص حجيةر سام قال 


أغذته عن أخ لى قد سمع الوحىبطور سيناء: فقال له أرأيت أغاك هذا الجنىأهومءك لايفارقك؟ فقال 

إنه زوك حرث أزولءولا أرط إلا عا يدَول؛ وتقدم أنه ولذ هو وشق بن مصهب بن لكر إن دثم 

ابن بسرين عقبة المكاهن الآخر ولدافى بوم واحد فحملا إلى الكاهنة طريفة بذت الحسين الميدية 

فتفات فى أفواهبما فورثاتها الكبانة وماتت من بومرا وكان ( يعنى شما ) نصف انسارن» ويقالإن 
عيد الله القسرى من سلالته ,وقد ماث شق قبل سطيم بدهر أه زقاك) جاء فى القٌأموس السطيح 

القتيل المنيسط كالمسطوح وامنبسط البطىء القيام اضعف او زمانةءوالمرادة كالسطيحة وكاهن بنى ذئب 

وما كان فيه عظم سو ى رأسه ١ه‏ ووجدتءامشه شيدًا من ترجمة سطيح فيه بو ضيح إعض ماأجل هنأ 

وهذا نص ما وجدتهما مش القاه وس (قولهوكاهن بنىذئب) كانيتكرن فى الجاهلية واخر عبعنه لكيه عاش 
ثلائماثة سئةوماتفى أيامأنو شروان بعدمو اده هتطلع سمى بذلك لأنه كان إذا غضبقعد منبسطا منسطحا 
على الآأرض لا يقدر على قيام ولا قعود »وهو غال غيد المسيسح بن عمرو إن بقيلةالغسانىوالمندءوبآأن 
سطيحا كان يطوى كا ثطوى الحصيرة وكان ي:-كام بكل أعجرية وكان ابن غالة شق الكاهن الذى كان 
نصف انسان فكانت له بد واحدة ورجل واحدة ؛ وكان منأعاجيب الانيا وولادتمءا فى يوم واحد 
وفى ذلك اليوم توفيث طريفة ابئة الخير الخيرية الكاهنة زوجة عمرو مزيقيا بنعامر ماء الساء ودع 
كل منهما وتفات فى فية وزعمت أنه سيخلفها فى علها وكرانتها » ثم ماتت منساعتها ودفاث بالجحفة 
أه شارح بزيادة من ابن غا_كان ١‏ قال الحافظ أن كين ف تار مخه ( عق السبيل عن آه سيو بقى بن مخلد 
الحافظ أن ابليس رن" أر بيع رنات » حين اءن , رحين اهيط » و<ين ولدرسول الله ب ؛وحين 
نزلت الفاتحة ع قال تمد بن اسحاق وكان هثام بن عروة محدث عن أبيه عن عائقة فالت كان مودى 
قد سكن مك يتجر مأ فلما كانت الا_لة التى ولد فيا رول الله ل قال فى مجاس هن قريش يا مشر 
قريش هل ولد فيكم الايلة مولود ؟ فال الوم الله مانمليه , فقال الله اكى ء اما اذا اخطأتم فلا بأس 
انظروا واحفظوا ما أقول كم ولد هذه الليلة فى هذه اللآمة الأآخيرة نين كتفيه علامة فيرا شعرات 
فثراثزات كأنين عرف فرسءملا برضع آيلتين لآن عفر يتا من الجن أدخل إ[صيعه فى فه فنعه الرضاع 
فتصدع القوم من #اسهمدمم يتعجيون من قوله وحديئه , فلما صاروا الى منازهم أخير كل انسان منرم 
أهله ذقالو قد والته ولد اعيد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمداءفالتقىالقوم فةالواهل' سمءتم حديث 
اليبودى وهل باكم مولد هذا الغلام ؟ فانطلقرا «تى جاءوا التبودى فأخروه لير قال فاذهيوا ا 
ع انظر البه.فخر جو| به حتى أدخاوه على آمئة فقالوا أخرجى الينا ابنك , فأخرجته وكشذوا له عن 
ظبره فرأى تلك الششامة فوقع البرودى مغشميا عليه , فلءا أفاق قالوا له مالكو ياك ؟ قالقد ذهيتو الله 
النبوة من بنى اسرائيل فرحتم با يامعشر قر يشءوالله ليسطون بكر سطوة مخرج خيرها من المشرق 
والمغرب ( وروى عند بن اسحاق )بستده عن حسان بن ثابع قال انى لغلام يفعة أبن نميسع سنين أو 
ان سنين أعقل مارأيت وسمعت:اذا بيرودىق يرب يصرخ ذاتغداة يامعشر موودفاجتمعوا اليهوانا 
اسمعءفقالوا ويلكمااك ؟ قال قد طلح كم احمد الذى يو لدبه ى هذه اللبلة ١‏ بإسيت ) 7)١(‏ سنده) 


هما ذكر بعض أمماء النبى صلى الله عليه و سم 
سسس سس سس بس سس سسب سس سه سس سات لماه سمشل 1001010 


انلىاسيا(()أناعهد وأناأمد وأنا الحاشر الذى حشر الناس على قدمى؛و أنا الماحى الذى مح لى |ا-كافر 
(؟)وأناالعاقب والماقب الذى لبون لنياك أىلزعن أنى مودى الأشءعرى)(م)تال سمى ذا ردولاقه 
ملي نفسه اساء » منها ماحفظنا فقال أنا جمد واحمد والمةنى (4) والحاشر ونى الرحمة(ه)قال 
يزيد (1)دنى التوبة ونى الماحمة ) عن <ديفة 1 69 قال بينما أنا أمثى فى طرق المدينة اذا 
رسول الله ات كدي الأسمعدة يقشول أنا ور وأنا أمدونبى ال حمة وأبى التوبة والخحاشر والمقفى 


677 سفيانعن الزهرى عن #ك إن جبير بن مطعم عن آبية الخ رز غربيه ( )01( جاء عمد 
البخاوى بلفظ ( إن لى “مسة اسماء ) اى موجودة فى الكدتب السالفة او مشهورة بين الامم الماضية 
أو يعذبا أهل الكدتابينءأو :تدص ما لم ينسم مها أحد قبلى »أو معظمة أو أمبات الأسما. وما عداها 
راجم اليبا ءلا أنه أراد الحصر ,كيف وله أسماء آخر بلهها بعضهم كا قال النووى الغا للكن ١‏ كثرها من 
قبيل الصفات , قال ابن القم فبلوغبا ذلك باغتيارها » ومسماها واد باعتيار الذات , فى مترادفة 
باعتبار » متباينة باعتيار ( وقوله انا شمد ) قدامه. لآنه , شرفها ومن باب التفعول للمبالفة .ول يسم بها 
قبله فيره »!كن لما قرب هولده سموا به نمو خمسة عششر رجاء كونةهو .وقد نيأ بذلكاهل الكتاب 
مى كتييم ( وانا احمد ) أى أحمد الحامدين فالأانبياه حمادون وهو احمدم اى اكثره حمدا يقال الحافظ 
السيوطى وأعميتة يأحد هن خصائصه ؛ ( وانا الحاشر ) اى ذو اشر ( الذى حشر الناس على قدمى 
بتخقيف ألياء على الآفر اد وبشدها على التأنية والمراد على اثر نيوق اى زمئبها اى لآنه بمعث 
فى آخر الزمان وليس بعده نبى »(قال الحافظ) تمل ان اراد بالقدم الزمان وقت قيامى على قدمى 
بظرور علامات اشر ؛أثمارة الى انه ليس بعده نبى ( وقال النووى ) قال العلياء محشرون على اثرى 
وذمان نبو ورسالى وليس بعدى نبى وقول يتيعونى (؟ ) قال العلماء المراه عو الكفر من مكد 
والمدبنة وسائر ,لاد العرب وما زوى له وَبَللبُْمٍ من الارض ووعد ان يبلمه ملك امته ( اما العاقب ) 
ففسرءق|طًديث بانه ليس بعده نيى أ ىجاء عقيبم (تخر يهم (ق لك مذ نس ) (م) ( ندم مشا 
وكسع عن المسعودى ويزيد قال انيا'نا المسعودى عن عمرو بن مرة عن ابى عبيدة عن أبى موسى 
الأشعرى الخ (غريبة ) (؛) قال شمز هو يعنى العاقب ؛ وقال ابن الاعراى هو المتبسع للانبياء يقال 


قفوته اقفو وقفيته أقفيه اذا اتبعته وقافية كل ثىه آخره (0) معناه انه 2 عام بالتداحم قال تمالى 


( رحصاء بهم ( ) وتواصوا بالصيروبواصوا بالمرحمة ( )0 يزيد أحد الراويين اللذن روي عنبما 
الامام إحرل هذا الحديثك :زاد ف روايته وأى التو 0 وى الملحمةءيو معناة أنه جاء ا لذوية وقبولًا 
دن العاصين ) وأى الملحمة ممنئاه انه 2 بعث ا لقتال ٠‏ قال العلياء وأا افتصر على هذه اللاسماء 


مع ان له ب اسماء قيرها كأ سيق لآنها موجودة فى الكتب المتقدمة وموجودة فى الآ٠م‏ السالفة 


(غرع>ي م )0 2 د 4 ونا اعرة ان عادر أنا بو بكر عن عاصمعن أنى وائل قال قال 
حدذيفة ) يعى ابن المان) بنا أنا أعدى 4 (عريه) أورده الحمثمى وقال رواء امد والزار ورجال 
(ودوي البيبق ) في الدلائل بسنده عن أبى الحم التنوخى فال كان المولود اذا ولد فى قريش دفعوه الى 
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ونى الملاحم 0 باسبب ماجاء فى ذ كر مولده ا 14 بإعنابن عباس 4 )0 قال ولد النى 

يوم الاثنين وأمتنبىء ام الاثنينءو:وفى يوم الاثنين ؛وخرجمباجرا من مك الىالمدينة 
يوم الاثنين »وقدم المديئة يوم الاثنين ؛ورفم الحجر الآسود(؟) يوم الاثنين 9 عن أفى أمامة 1 
() قال قات يانبسى الله ماكان أول بدء أمرك ؟قال دعوة ألى ابراهيم » وبشرىعيسىءورأت أمى 


نسوة من قريش الى الصبح يكفأن عليه برمة عفلءا ولد رسول الله دثعه عيد المطلب الى نسوة 
فنكفأن عليه برمة فلا اصبحن أتين فوجدن البرمة قد انفلقت هنه باثنتين ووجدنه مفتوح العينين 
شاخصا بيصره الى المماء فا“تاهن عبد المطلب فقلن له مارأينا مولودا مثله وجدناه قد انفلقت عنهالنرمة 
و وعدتاء اما عتدةغاعها بتصره ال العا قثال احنظة إى ارعو ان كرن #اعان اران ست 
خيراء فلما كان اليوم السابع ذيح عنه ودعا قريشا فلا اكلوا قالوا ياعبد المطلب ارأيت ابنك هذا الذى 
أكرمتنا غلى وجبه ماسميته ؟ قال سميته#داء فالو! _لترغيت به عن امماء أهل بيدّه؟قال أردت أن تحمده 
الله فى السماء وخلقه فى الأرض عوقال بعض العلياء الهبم الله ان سموه تمدا لما فيه من الصفات [خيدة 
ليلتقى الاسم والفعل و بتطابق الاسم والمسمى فى الصورة والمءنى كا قال عمه أبوطا لب و بروى لحسان : 
2 وشق له من اسمه أيجله ‏ ٠ه‏ فذو المرش هود وهذ|#6د 1 

(إسيب ) )١(‏ ( سنده ) وَشث) «ومى بن داود قال حدثنا إبن لهيعةعن خالد بن أنى عمران عن 
حنش الصنسائىغن ابن عباس الح( غرييه ) (8) ستأق قصة رفعه يكيل الحجر الأسود فى باب تديد 
قريش إناء الكدعبة ( تخر يه ) أورده الحيثمى وقال رواه اجمد والطبرانى فى الكبير وزاد فيه وقتم 
بدراً يوم الاثنين وونزلت سورة المائدة يوم الاثنين ( اليوم! كلك لكم دينكم ) وفيه ابن هيعة وهو 
ضعيف ( أى لأنه غنعن ) وبقية رجاله ثقاتمن أهل الصحبح اه (قلى) قال الحافظ ابن كثير فى تارخه 
لاخلاف فى انه ولد اوم الاثنين وأبمد بل أعظاً من قال ولد وم احجمة أسبع عشرة خات هن رببيسع 
الاولءثم اجمبور على ان ذلك كان فى شور د بسع الأول وهل كان ذلك فى أوله أو اآخره أو وسطه أو 
غير ذلك؟ فذكر أقوالا كثيرة للعلياء ارجحها قولان ( أحدهما ) انه و ولد اثمان خلون من ربيع 
الآولءحكاه الجيدى عن ابن حزم:ورواه مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغيرمم عن الزهرى غن تمد 
ابن جبير إن مطعم؛ ونقل ابن عبد البر عن اواب التاريخ انهم صححوه :وقطع به الحافظ الكبير عمد 
ابن موسى الخوارزى ورجحه الحافظ ابو الخطاب بن دحية فى عكتاءه التذوير فى مولد البهير النذر 
(واثاف) انه ولع ولد لثنتى عشرة خات منه نص عليه ابن اسحاق ؛ورواه ابن أفى شيبه فى «صنفه 
عن غفان عن سعيد بن ميئا عن جابر وان عياس اغها قالا وك رسول الله 2 عام الفيل يوم 
الاثنين الثانى غشر من شبر ربع الاولءوفيه بعثه وفيه عرج الى السماء »وفيه هاجرء وفيه مات وهذا 
هو المثمرور عند اجموور , قال والصحيح عن اين حزم الأول انه لانمضين منه كر نقله الميدى وهو 
أثبت واته أعل (م) إ-نده) وَرشثا أبو النضر ثنا الفرج ثنا لقمان بن عامر قال سمعى أبا أمامة 
قال قلت يانى الله الخ:و تقدم الكلام على شرحه فى شرح الحديث الآول من باب ماجاء فى بعض فذائله 
ب قبل باب (إ تر يحه م أو رده اليثم وقال رراء احمد واسناده حسن وله شواهد تقوية ورواه 


بل 


٠4أ‏ مأجاء 7" ذكر رضاعه ومراضعه وحواضاه 


»و9 نورا أضاءتمنبا قصور الغعام( عن قيس بن مر مة بن المطاب ) )0( بن ع.دمناف قال ولدت أنا 

ورسول الله صلى الله عايه وعل الدوصحيه وسلم عام الغفيل فنحن لدان 09 ولدنا مولدا واحدا 
١6‏ ( سسسب ماجاء فى ذكر ر ضاعه م وم رأضعهوحو أضنه) لعن ز يذب بنت أن سامة )ع نأمسلة 

قالعجاءت أم حبيبة فقالت يارسول الله هل لك فى أختى » قال فاصنع بها ماذا ؟قاات تزوجرأءفقال 
رول اله تفل وتحبينذالك؟فةالت نمم لست الك بمخلية وا<ق منشركنى فىخير أختى»فقال هارسول 

الله ويلبع انما لانمل ءقالت فوالله لقدبلغنى انك تخطب درةابئة أمسلةبنت أبىسلة: فقالرسول 

ألله كلوانت ل لى لاتز وجتهافدارضعتنى وايأها ثويبةم و لاةبنى هانثم فلاتعرضن على اخوااكن 
ولابنادكن 3( بإسسب ذكر رضاعه 2 هن حليمة |أسعدية وما ظور عايه من آيات النبرة ) 

037 ( عن عتبة بن عبد السلى ) (4) أن رجلا سألرسول انه صل فقال كي ف كان أول كأنك 


الطيرانى 60 (منده) ورا يعقوب أذا أن عن أبن اسحاق قال فحدثنى عيد المطاب بن عبد الله بن 
قدس بن مخرمة بن المطلب بن عيك مهناف غن أبيه هن جده قرس بن معخرهة قال واد تالخ (غريبه) (١‏ 
تثنية _لدّة بكس اللام وفتح الدال المبملة لآنه جاء فى بءض الروايات انا لدفرسول الله و واصله 
روادة فعوضت الطاء من الواو “ومعناء أننا ولدنا فى زمن و|<د ومسن' و[<د: وروى عن #د بن جبير 
ابن مطعم قال ولد رسول الله 2 عام الفيل , كانت بءده عكاظ مس عشرة سئة وبنى البيت على 
رأس خس وعشرن سسنة من الفيل »وتنيأ رسول الله 2 على رأس أر بعينسنة من الغيلء قال السبيل 
وذكروا أن الفيل جاء مكة فى الحرم وانه و ولد بعسد بجىء الفيل مخمسين يوما وهو ال كثر 
والأشهر ( وقال ابن اسواق ) كان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل وهذا هو المشمبور عن اجمبود 
(قال ابراهي )إن اانذر الحمزاى رهر الذى لايشدك ق.ه أحدد من عليائنا أنته عليه الصلاة والسلام ولدعام 
الفيل و بعث على رأس أريعين من القيل ١‏ تمخريحه ) أخرجه ابن اسحاق فى السهرة وسنده جياد 
( سيب ) (0/لاعن زينب بنت أم سامةالخ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريحه فى الياب 
الآرل من أبواب موانع النكاح فى كنتاب النكاح فالطزء السادس عشر صحيفة و رقم ٠١‏ وجاء 
ارقم وبر خط والصواب ١١‏ وهو حديث صحيح رواه الششيخان والششافعى فى مسئده وغيرم ( قال 
الحافظ ان كثر قْ تاريخة) كان أم أعن رابا ركة تحضنه؛ وكان قد ورثبا عليه الصلاة والسلام من 
أبيه فليا كدير اعتقبا وزوجبها مولاه زيد بنحارئة فرلدت له أسامة بن زيد رذى الله غنيم ؛ وأرضعتهمع 
أمه عليه الصلاة والسلام مولاة عنه أى لهب ثو بية قبل حليمةالسعدية» ثم ذكر حديث البساب وعزاه 
البخارى ومسل ألى قوله فلا تعرضن على اخواتكن ولابئاتكن قال زاد البخارى قال عروة وويبة 
مولاة لآنى لهب اعتةما فأرضعءت رضول اله يََلَقْكْ ذليا مات أبولهب ارية بءض أهله بشر“خيبة »فال 
له ماذا 5 ؟ قال ابو لهب ُ الى عدم خير| غير انى سقيت فى هذه بعتاقى ثو بية واشار الى النقرة 
النى بين الاحام والتى تليبا من الأصابع ( وذكر السبيل )وغبره ان الرائى هو أخوه العباس وكان ذاك 
بعد سنة من وفاة أى لحب عد وقعة بدر » وفيه ان أبا لحب قال للعياس انه ليخفف على" فى مثل يوم 
الائنين عقالوا للانه لما بشرته ثويية بميلاد ابن أيه ممد بن عبد الله اعتقها من ساعته جوزى بذلك لذلك 
(إسبب ) () لإسنده) وعين) حيوة ويذيد إن عبدر له قال ثنا بقيةحداني بحير بنسعد عن خالد 


قصهُ شق صدره الشر يف وهو عند حليمة السمدية 4١‏ 


يارسوف الله ؟قال كانت حاضتى من بنى سعد بن كعب فانطلقت أناواين لها فى مهم )١(‏ لناوم 
تأخذ معنا زاداءفقات يااخى اذهب فأتنا بزاد من عند امنا »فانطاق اخى ومكثت عند البهم فاقبل 
طيران ابيضان كأنهما نسران (؟) قال احدهما لصاحمه اهو هو :قال فاقيلا يبتدراق فأغذانى 
فبطحانى إلى القفا (م) فشقا بطنى ثم استخرجا قلى ؛فشقاه فاخرجا منه علقتين سوداوين(4)نفال 
أ<دهها لصاحيه ائنى بماء #لج )( فغسلا به جوق ثم قال اثتى ماء برد 6 فعسلا به قلى سم 
قال أثتنى بالسكينة (/) فذراها فى قلى؛ ثم قال أحدهما لصاحبه ‏ حصه(م) خاصهو خم عليه اهم 
العوة. وقال حيو ة() ل داق احم دماة و اخم عليه اهم النروة(١٠‏ )نقال اددهما لصاحيه 
اجمله فى كفة واجعل الفا منامتهفى كفةءفاذا انا انظر الى الالف فو ق أشفقان خر على بعضوم )1١(‏ 


ان معدان عن ابن عرو أاسهى عن عتية بن عيد السلى انه دهم ان رجلا اخ (غريه) )0( بفتح 
الموحدة وسكون ااه جمع ممة وهى ولد الضأن الذكر والانثى»والمراد انه 2 كان برع العْنم مع 
أخيه من الرضاع (0) هما ملكان منالملا/كة (م) أى اضجعاة على ظبره (؛) جاء عندمسل والاماماحد 
من حديث أنس وسيأتى فى الاسراه (فأخرج علقة فقال هذا حظ الشميطان منك )قالفالمواهب اللدنية 
والحكرة فق صدرهالشر يف فى جال صياه (يعنى وهو عند مزضعته ) واستخراج العلقة منه. تطبيره عن 
<الات الصيا<تى يتصف قسن الصيا بأوصاف الرجو لية» ولذلك نشأ على أ كل الآ <وال من العصمة( يعنى 
من الشيطان وغيره) (قال الزرقا فى) فى دمح المواهب وخلةقته_ذة العلقةلانها من جلة الاجسدزاء 
الانسانية فخلقت تكدلةلاخاق الانسانى ولابد » و نزعبا كرامة ربانيةطرأت بعده فاخراجبا بمدخلقبا ادل 
على مز يد الرفمة و عظم الاعتناء و الرعاية من خلقه بدوتماةالهالعلامةالسبى؛ وقال غيره لو خلاقسلامنهالويكن 
للأدميين اطلاع على حقيقتهفاظبره الله على يدجبريل ليتحققو | كال باطنه هابر لهم مكمل الظاهر (ه) الثلج 
هو ما ينزل من السماء يتعقد على و جه الارض (1) إفتحالموحدةوالراءهو مايتز لمن المماء كاملمثم يذوب 7) 
اى الطاءنينة والوقار (م) يضم الحاء الميهسلة (ى خطه يقال حاص الثوب محود.ه حوصا اذا خاطه 
(و) حيوة بفتح الحاء المبملة وسكو نالتحئية وفتح الواو هو ابن ربح بن يزيد الحضرمىأحد الراوبين 
اللذن روى عنبهما الامام|حمد هذا الحديث(. )قال العلماء إضافته لأنبوة لكو نهمن آيانما » قال القرطى 
فى المفيم سعى كام النيوة لآنه أحدالعلامات التى يعرفه مها علماء الكب السابقة كا فى قصة حيرا الراهب 
وانى أعرفه مخاتم النبوة أه (قال السبيل) وحكدة وضمه أنه لما شق صدره و أزيل منهمغمز الشيطان ملل 
قايه سكة واعانا مم عليه كاعم على الآناء المدلوء مسكا | م وقد جاء )ف صفة خاتم الذبوةروايات كثهدة 
صيحة يستفاد منها أنه قطمة لحم بارزة علها شءرات » قال الامام القر طى الاحاديث الثابئة داة على 
أن خاتم النيوة كان شيدًا بارزاً أحمر عند كدتفه الايسر اذا قال قدر بيضة الحامة؛ واذا كثر جمع اليد لى 
قدرهر١‏ ١)قال‏ شيخ الاسلام برهان الدين بن أف شريفى هذأ الحديث يقتطضى أن المعا جملها الله ذواتا 
فمئد ذلك قال الملك لصاحيه اجمله فىوكفة واجعل الفا من أهته فى كغة فرجم ماله لاقع رجحانا 
طاش منه ما للالف يحيث تيل اليه أنه سقط بعضهم ٠‏ ولماغرن الملكان منه الرجحان وأنه ممنى 
لو اجتمعت المعانى ابا النى للامة ووضعت فى كدفة ووضع ماله 2 ارجح على الامة قالوا لو أن 


ا خرففه حليمة اأسعديه عليه نتن" وارجاغه الى أمه و ما قالته أمئة عند ذلك 


فقال لى ان امته وزنت به لمال جمءثم انطلقا وتركانى »و ور قت فرفا )١(‏ شديداء ثم انطلقت 

المرامى فاأخبرتما بالذى لقيته فاشفةك على" ان يكون البس فى (0) قالت اعيذك بالله فرتحلت 

بعيرا لها فجعلتتى وقال يزيد (م) فحملتنى على الردل وركيت خاق حتى بلذنا الى امى عفقاات 

أو أدنت أماتى وذمتى؟ وحدثتبا بالذى لقت فلم تروعبا ذلك(؛) فقالت انى رأءت خرج منى نور 

بو أضاءت منه قصور الشام (ه) ل عن ثابت عن انس 6 (:) ان رسول الله 2 كان يلعب 
مع الصبيان فأتاه آت فأخذه فشق بطنه فاستخرج منه علقة فرمى مها وقال هذه نصيب الشيطان 

منك» ثم غسله فى طست من ذهب من ماء زمزم (/) ثم لامهفاقيل الصبران الى . ظدّره (م) قتل جمد 

قتل مد فاستقبات رسول 0-0 وقد انتقع لونه » قالانس فلقد كنا نرى اثر المخرظ فيصدره 


أنه وزنت به مأل نهم لآن ماثر خير الخاق وما وهيه الله تعالى له من الفضائل يستحيل أن يساوما 
غيرها (() بفنح الفاء دالراء أى خفت (؟) ممناه مسنى شىء منالشيطان (م) بزيد هو | بنعبد ربه أحد 
الواويين اللذن روى عنما الامام [حمد هذا الحديث فال فى روايته أملتنى يبدل قرل حيوة جماتتى )4( 
أى لم يخفها ولم تزع من ذلك الخير (ه) ومعناه أندفوف بعنابة الله تعالى لا مخاف عليه منثشى. وجاء 
فى روابه” رجالا ثقات عند الطنرانى و أف يعلى أن أمه 2 قالت لمافتخر فا عليه ؟ كلا واللهإنلابى 
هذا لشأنا , ألا أخبركا ءنه؟ انى حلت به فم أر حملا قط كان أخف ولا اعظم بركة مزه . ثم رأيكنورا 
كأنه شباب خرج منى حين وضعته أضاءت لى أعناق الأبل بر ىء م وضعته ف وقع م تقع الصبيان, 
وقع واضعا يده بالأرض رافعا رأسه الى السماء , دعاه وألحقا بشأنكا ( تخرحه ) أورد حديث الباب 
اليثمى وقال رواه اد والطرانى ول يسق المتن واسناد اد حسن (0) 2 سنده) وثرنا زيد 
ان هارون أنا ماد غن ثاب عن انس ( يعنى ان مالك )الخ 2 غر بيه 4 0( جاء فى الحديث السابق 
أنهما غسلا جوفه بماء ثلج و برد ولا مانع من أنهما غسلاه بالجميسع لفسكى كل راومابلقه (م) يعنى -ليمة 
مرضعتهفاستقبات رسو لالله 9 وقدانتقع لونه اى تغير من شمدة الخو ف (نخرجه) (ق .وغيرهما ) 
هذا وف الباب) حديث طويل لخحليمة فيه ذكرحضورها كلاذ رضييع وقصتها مع النى 2 
وفيه مغجزات ياهرات له هتدم ؛ قبل أن نذكر الح ديث نذكر نسيها و نسب زوجها 
ألى النبى من الرضاع وأولادها اخوته 2 من الرضاع ( قال ابن افحاق ) رحه الله حليمة 
ابئة أبى ذو يب اسمه عدالله بن الحارثك ن شسنة بن جابر .نرزام بن ناصرة بنفصية بن نصر بن شعد 
ان بكر بن هو ازن بن منصور ,نعكرمة بنخصفة بن قيس بنعيلان ( واءم ابيه الذى أرضعه ) ولاق 
الحارث بن عبد العزى بن رفاءة بن ملان بن ناصرة بن فصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن 
) قال ابن وشام ( ويقال هلال بن ناصرة ) قال ابن امحاق) واخوتهمن الرضاعة عمد اللّهبن الحمارث 
وانيسة بنع الحارث و خذامة بنك الحارث وهى الششماء غلب ذلك على اسمرا فلا نعرف فى قوهها الابه 
وم لحليمة بنت إلى ذؤيب عبد الله بن الحارث أم رسول الله 2 ٠‏ ويذكرون ان الثياء كانت 
تحضنه مع أمه إذ كان عندم ( واليك هذا الحديث المشار اليه 4 قال حليمة (زفهارواه ابن اسحاق 
وان راهريه وابر إعل والطبرانى والبيوق رابو نعبم ) قدمت وى أسوة من بتي مود بن بكر نلنمس 


عديث حليمة فى <ضورها الى مك لاخذر طيع ومار أتهمن النى 7 من المعج زات الياهراتم؛ 


ب بض كنل 
الرضعاء فى سنة شبياء ( أى بجمدبة ) فقدمت على أتان لى ومعى صبى لنا وشارف لنا ( اى ناقةمسئة) 
والله ماتيض بقطرة(اى ماندر قطرة ليبن ( وما ننام ليلنا ذلك أجمع ممع صييئا ولا نجدق تديى ما يذه 
ولافى شارفنا ما يغذيه »فقدمنا هك ذوالله ماعليت ما امرأة الا وقد عرض عليبا رسول إن صلا 
فتأياه إذ قيل إنه يلم من الآب افوالله مابق من صواجى اهرأة الا أخذت رضيءا غيرهء فليا 
غيره قات ازوجى انى 9 كره أن أرجع من بين مراحاق و أبس معى رضيسع ) ٠‏ لانطلةن ؟ الى ا 39 
فلاخذنكه ؛ فذهيت فاذا به مدرج ف ثوب صوف مص من اللان فوح مزه الس 


6 


كو ته حر زةخضراء 
راقداً على قفاه يغطء قأشفقت أن أوتظه من تومه لسنه وجماله فدزوت منه رويدأ فو ضعت بدى على 
صدره فتبسم ضاحكاء ففتح عينيه ينظر إلى فخرج من عينيه نور حتى دخل خلال السماءو أنا أنظرءفقيلته 
بين عينيه وأعطيته أدبى الآأمن فأقيل عليه يما شماء من لبن ف<و لته إلى الابس مر فأنىءوكانت تلك حاله ومد” 
غاات فرتوى وتروى أخؤه لم اخذته فا هو الاأن جثت به الى رحلى فا“قيل عليه دياى عاشماء اللهمن لبن 
لتر طن ارو فرت افر #«حتى روىءفقام صاحىتمنىزوجبا إلىشارفنا تلكفاذا مما لحافل ,فحاب 
ماشرب وشربت حتى روينا وبتنا عخير ليلة » فقال صاحى ياحليمة والله إنى لآراك قد أخذت نسسّمة 
5 0 2 مابتتابه الليلة رس اير والبركة دين أخذناه فلم بزل الله بزيدنا خيرا .قالت حليمة 
“عت أم النبى ل ثم 0 أتانى وأخذته بين يدى” فسبقت دواب الناس الذين كانو| معىومم 
0 1 قدمنا مزازل بنى سعد ولا أعل أرضا من أرض ألله أجدب هنما . وكثانت غنمى تروح 
على" دين قدمنا به شياعا لينا فنحاب ونشرب وما حاب انسان قطرة ولا بجدها فى طرعا<تى 52 
الحاضر من قومنا يهو لونارعيا نم إسر<وا حديث إسرح راعى غ غنم بأت أى فى ذؤاب فتروح أغر اميم جماعا 
ما بض بقظرة انور وح أؤنا اى شياعا ليناء فلم نزل نتعرف من ال الريادة والير حتى مضت سنتاه 
وفصاته وكان يشب شيابا لا يشيه الغلان زوف روابءة) كان يش ب فى البوام باب الصى الور ف هم بلغ 
سنتيه حتى كان غلاما جفر| ( يقال استجفر الصبى اذا قوى على الآ كل ) قالت فقدمنا على امه ونحن 
0 ل 01 له فينا لما كه :ا أرى هن بركته كلمن أمه رقأتى الو أ ركيت « بدى» عتدى حتى 
يغاظ ذ| لق سي عليه وباء م . قالأت هم نزل مواحتى ردته معنا »قا لت فر جءنا به فواللّهنه بعد مقدددنأ 
بأشور مع اخيه لفى مهم لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه بشند فقال لى ولآبيه ذاك أخى القرشى قد أخذه 
رجلان عا يمأ ثاب بيض قا “ضجءاه فشمًا بطئه فروما يسو طانه ) أى 2 ركاته ( الت قط بت أن وأبوه 
توه فرجدناه قَائما منتقعا وجبهقالت فالتزمته والتزمه 1 ةا المآ لك يا ؟ .قال عاءل .رجلان 
فزب ثاب فضي تاحتددا تق :و قفا رطق اننا ريا لك ادر ماهر . قالت فرجعنا الى خيامنا قالت 
وقال ل انرس باالعلفة امه عقيف أن بكرن هذا الغلام قد أصيب فالحقيه باعله قبل أن يظبر ذلك به 
قالت فاحتماناه فقدمنا به على أمه فقالت ماأقدمك نه ياظئر وقد ك: نت حدر يصةعليه وعللى مكرئه عندك؟ 
قاات نعم قد بلغ الله بابنى وقضيت الذى على“ رت الاحداث عليه فقا يكون قُْ أمله . فقَاأت 
ما هذا 5 فاصدقيى خيرك عقالت ة فم تدعى حى حى أخيرتما ٠‏ قأأت الو ؤتعليه الشيطان ؟ قالتك قات 
نعم ءقاات كلا والله ماللشيطان عليه من سبيل وإن لابنى شاءنا أفلا أخيرك خبره ؟ قالت بلى, قالسرأيت 
حين حمات به أنة خرج منى نور أضاء لى به بصرى من ار القمام , ثم حمات به فرااتهمارأيت دن مل 
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1144 ماجاء فىد فأة أمه 2 مم وفَاهُ جده عبد المطلب ثم حضانة مه أنى طالب أيآه 


1 
) بإسسب .ماجاء ف أنه مي كان برى الذم ف صوره وحردظ الله له وحراطته وصمانته من 


أفذار الجاهلية 6 لا عن جابر بن عددالله 6 )١(‏ قال كنا مع رسول الله 2 يحتتى الكايماك 
فقال عليكم بالآسود منه فانه أطيبه »قال قلنا وكنت ترعى الم يارسول الله كفال نعم وهل من نى 
إلا قدر عاها و عن أنى سعيد الخدرى 6 قال افتخر أهل الآبل والغنم عند النى 2 نقال 
النبى ميلع الفخر والخيلاء فى أهل الآبل»والسكينةوالوقار فىأهل النم؛ وقال رسول الله ملع 


بعك موسى عليه الام وهو برعى غما على أهله او بعت أن وأنا أرعى عنما لاهلى بجياد: 


قط كان اخف ولا ايسر منه »ووقع حين ولدقة وانه لواضع بديه بالارض ورافع رأسة الى السماودعيه 
عنك وانطلقى راشدة :اورده ايضا الميثمى وقال رواه ابو يعسلى والطيرانى بندوه ورجافا ثقات 
اما جاءفوفاة أمه 0ن وحضانة جده عبد المطلب إياءثم وفاةعيد المطاب وحضا تقعمه أنىطااب) 
(جاء فى المؤاهب اللدنية)روى ابن سعد عن ابن عباس وعن الزهرى وغن عادم بن عمر وعن قتادة 
دخل حسديث بعضهم فى بعض قالوا 1-ا بلغ رسول الله يتل ست سين خرجت به أمه الى أخواله 
بى عدى بن النجار» بالمدينة تزورم ومعه أمأعن عفنذات به دارالتابعة فأقامت بهعندم شبر ا فسكان ملا 
يذكر أمورأ كانت فى مقامه ذلك عو نظر إلى الدار وقال هاهنا نزات فى أى »وأحسنت العوم فى بثر 
بى عدى بن الاجار وكان قوم من اليوود مختلفون ينظرون [لى".قالت أم أعن فسمعت أحدم يول هو 
نبى هذه الآمة وهذه دار هجرته فرعيت ذلك كله من كلامهم » ثم رجعت به أمه الى مك فلا كانت 
بالآبواء توفيت ( وروى الزهرى ) عن أسماء بأت رهم عن أمبا قالت شبدت أمنة أم النبى 2 ف 
عاتها النى مانت ما ود ميقع غلام يفع له خمس سنين عند رأسها فنظرت الى وجبه وقالك ابيات 
شعر ءثم قالت كل حى هيت وكل جديد بال وكل كثير يفنى وأنا مرتة وذكرى باق » وقد تركت خير| 
وولدت طبراءثم مانت فكنا أسمع نوح الجن عليراء وقدكانت أم أعن دايته وحاضتته بعد موت أمه 
وكان مَتللاتح يقول لها أنت ا بعد أىءومات عيد المطلب كافله وله كان سسنين عن عشرة ومائلة سئة 
وقيل عن مائة وأر بعين سنة , وكدفله عمهاأبو طالب واعمه عيد ماف وكان عيد المطلب قد أوصاه 
بذلك لكونه شةيق عبسد الله والد النى مَبَلْبْع ( وأخرج ابن عا كر ) غن جلرمة بن عرفطة قال 
قدمت مكة وثم فى قحظ فقالت قريش باأيا طالب أقحط الوادى وأجدب العيال فلهم فاستسقءفخرج 
أبوطااب ومعه غلام كانه توس يحات عنها عابة وحو لهأغيامة ذا 'خذه أب وطالب فا“لصقظهرهبا لكعية 
ولاذ الذلام بإصبعه وما فى السماء قزعةءفا فيل السحاب من هاهنا وهاهنا وأغدق واغدودق وانفجر له 
الوادى وأخصب النادى واليادى وفى ذلك يقول أبو طالب . 
2 وابءض يستسقى الغام بوجهه ٠.‏ ثمال البتاى عصمة الارامل » 

والثسال بالكسر الماجا' وعص.مة للارامل بمنعهم عن الضياع»والأرامل المس_اكين من رجال ونساء 
واستعاله بالنساء أ كدر ولماكان عبره صَتَلِلع عدر مزين واشهرا ( جأءه مل_كان فششقا صدزه الدرة 
الثازة:انظر حديث أئ إن كعب الى (إ بإسيب ) )١(‏ لاعن جابر بن عبد الله) الخ هذا 
الحديث وحديث أنى مسعيد الذى بعده تقدما بسندها وشرحبما وتخر>بما فى باب ماجوز الاستتجار 


1 ما جاء فى رعية الذنى فى صغره وششق صدره الشريف للمرة الثائية وهو أبن عشر مين 7 


لالش ا مسلا تدا راجالا ا 0 
ش 2 الب شق صدره الشر يف الدرة الثانية وهو ابنءثٌ.رمنين وأشهر )دار عن أبن كفب ) م“ 
() أن أباهريرة رضى الله عنه كان جريئا على أن يسأل رسول اه ولاه عن أشياء لا يسأله 
عنها غيره »فقال بارسول الله ما أول مارأيت فى أمر النبوة ؟فاستوى رسو لاله مَيطيهٌ جالساوقال 
لقد سأات أبا هريرة ()؛ أ فى صراء ان عشر سنين وأشهر (م) واذا بكلام فوق رأمىواذا 
رجل يقول لرجل أهو هو ؟قال عم “فاستقلاق بوجوه ' 3 ها لخاق قط و أرواح م أجدها من 
خاق قط عوثياب لم أرها على أ د قطء فأقيلا الى”ءشيان حتى أل كل واحد منهما بعضدىلاأجد 


عليه من النفع المباح من ك.تاب الاجارة ف الجزء الامس عشر ص ”7 ١‏ دم مع ر ٠5‏ فارجع اليه 
( قال العلداء ) الحكرة فى هام الانبياء من رعى العم قبل النيوة أن يحمل لهم القرن برعيبا على مايكلفونه 
من القيام با'مر أمتهم :ولآن فى غخالطتها ما حصل لحم الخم والشفقةءلآنجماذا صبروا على رعيبا و جمهما 
موك تغرقبا ف المرعى ونقابا هن مسر ح الى هس ودفع ع_دوها هون بسع وغيره كا اس ارق وعلدوا 
اختلاف طباعبا وشدة تفرقها مع ضعفبا واحتياجبا الى المعاهدة ألغوا من ذلك الصسير على الآمة 
وعرفرا اختلاف طبياعبا وتفاوت عةّوذا فجبروا كسرها ورفةوا بضعيكما وأاعيذن! التماهد ذا فيكون 
تحمابم إشمة ذاك اسيل 5 لو كلهوا القيام بذاك من أول وهلة ا عصل 4م من التدريدج على ذاك 
برعى الغنى , وخصت الغنم بذلك لكوتما أضعف منغيرها »ولآن تغرقباأ كش من تفرق الإبلوالبقر 
لامكان ضيط الابل واليةقر يالر بط درتما فى العادة الألوفة ومع أ كثرية تر قبأ فى أسرع انقياداً دون 
من غيرها , وفى ذ كر النيبى ل لذلك. بغد انا غلم أنه أكرم الخاق علىالله ما كان عليه من عظيم 
التواضع لر به والتضريح دنه عليه وعلى اخوانه الا ندياء ضاوات إلله وسلامه عليه وعلى ها 05 الانبياء 
( قال السبيل ) وذحكر ابن اسحاق قول النبى 2 مامن نى الا وقد رعى العم قبل وأنت 
بارسو لالله ؟ قال واناءواما أراد ابناسدق مذا الحديث رعايته الْغنم فيبتى سعد مع أخيه من الرضاعة 
وقد ثبت ف الصحيمح أنه رعاها 25 أينا على قراريرط لاهل 9 ذ أره اليخارى 8 وذكر اليخارىعزه 
أيضا إنه قال مأمممت باهر من ل الجاهاية إلا هر ثين وروى ان إحدى المر:ين كانق عَم برعاها هرو 
وغلام دن قر يش وال أصاحيه أٌ كفى أمر الغنم دى آنى 9 وكان + غرس فيما ذو وزهر فليا دنا 
هن الدار أيحضر ذاك ألقى عليه الذنوم وما سام دى ضر به امس عصامة من إلله له 'وق اأرة 
الآخرةقال لصا حيهمثل ذلك والقىعليهالنومفيها ياالقى ف المرةالاولى:ذ كر هذ |المءنى ابن اسحاق فغيرروابة 
اليكائى اه © )1( (سنده ونا 5 بنعبد الر<م ابو حى البزاز #نايو نس بن عمد ثنا معاذ بن #د بن 
ابى' بن كعب حد أنى أن مدبن معاذعن معءاذ عن دعن ابى بن كعب الخ (غر؛ه )(؟) أى أ أياهربرة 
مزادى عذف مله حرف النداء )ع( قال قَْ المواهب) وروى الق» أيضا وهو ارإن"فبف عشر أو وها 
مع قصة له ممع عيك الطاب أبو عم ف الدلائل» قال العلامة الزرةا نى فُْ رح المواهب( أو ندوها) اعنى 
اثشبرا كا فى رواءة فى الزوائد وهى المرة الثانية وقد جزم با الحافظ فى كتاب التوحيد» قال العسلامة 
الزرقاني قال الشماهي والحكة فيه إن العشي قراب دن سي التكايف شق قليه و قلس يلا أبس بشيما 


وا قصنه 2 مع عير ١‏ ألر اهب و كر حر ب الفجار ولف الفضو ل 
لأحدهما مستا عفقال أحدهما اصاح. 


4 ايه فأضجماتى يلا صر )0( ولا 2-6 وقال أحدفيا 
لصاحيه أفاق صدره :فوو ى أدرها إلى صدرى ففلةبا فم أر ى بلا دم ولا وجع » فقال لدأخر 35 
الغل والحسد فأخرجثينا كبيئة العلقة ثم نبذها فطرحما ءفةالله أدخل الرأفة والرحمة.فاذامئل الذى 
أخرج سه الفضة م دز امام رجل الوى فقَال أغد وام 0 فر جعث ما أغدو رقة على الصغير 


يعاب على الرجك )١(‏ بفتح القاف وسكون الصادالمبملةو معناههنا القبر والإجبار (والفصر) بوزنالقصر 
وأصله أن تأخذ برأس العود فتثنيه اليكو تعطفهوالمعنى أنهما م يثنيا ظبرىولم يكرهانىعندما أضجعانى 
وفى المواهمب ( وقد وقع شق صدره الشريف واستخراج قلبه مرة أغرى عنذ يجىء جبريل له بالوحى 
فىغار حراء ) قال العلامة الزرقانى فى شرج المواهب هى ثالثة أخرجه أبو نعيم و البيبقى فى دلائلهما 
والطيالمى والحارث فى مسندمما من حديث عائشة قال الحافظ والحكمة فيه زيادة السكرامة ليتلقى 
ما يوحى اليه بقلب قوى فى [ كل الآ <وال من التطور أه وف المواهب أيضا ( ومرة أخر وعندالاسراء) 
يعنى ووقع شق صدره الشريف مرة أخرى عند الاسراء وى رابعة »آخر جه الشميخان و الامام اد 
وغيرضناأمن حديثك أنسزقات)سيأقفى 3 اب قصة الاسراء (قال الحافظ )والجكمة فيهالزيادة فى 1 كرامه 
يتا "هب للمناجاة 2 تخريحه » الحديث من زرائد عبدالله بن الامام احمد على مشئد أبيه ورجاله ثقات 
وأخرية ( حب ك ) وأءن عسا كر والضياء فى المختاره . وأورده أيضا الطيثمى وقال رواه عبد الله 
( يعى إن الامام أحمد ) ودجاله قات وثقهمان حبان ١‏ بأصيسي قدته ل مع حيرا الراهب)جاء ق 
المواهب اللدنيه انه لما بلغ رسول الله 0 ثثقى عشرة سسنة خرج مع عمه أنى طالب الى الشسام حي 
بلغ بصرى فرأه بير | الراهب واسمه جر جيس فعرفه بصفته فال وهو آخذ ليده هذ! سيد الءالمين , هذا 
يمعثه الله وحرة للعالمين »فقيل له.وما علءك بذلك؟فقال انكم جين شرم به من العقبة لم يرق شجر ولا 
حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان الا لنيبى:وانى أعرفه مخاتم ,النبوة فى أسغل دن غضروف ك:فه مثل 
التفاحة.وانا نجده فى كتبنا » وسائل أبا طالب أن برده خوفا عليه من اليبود » وأقبل سبعة هن الروم 
بقصدون قتله عليه الصلاة والسلام فاستقبليم حيرا فقال ما جاء بم ؟ قالوا ان هذا النبسى خارج فى هذا 
فلم ببق طريق الا بعث اليها باناس » قال افر ابم أهرا أراد الله أن يقضيه دل يستطيع أحد من الناس 
رد"ه : قالو لاء قال فيايعوه فأقاءو معه وردهه أبو طالب ٠‏ ددوى البيرقىوابو نعم ان بحيرا رآه 
وهو فى صومعته فى الركب حين اقباوا وغامة بيضاء نظله هرن بين الو مءثم اقبلواحتى نزلوا 
بظلشجرة قريمامنه و نظر الى الغهامةحين أظات الشنجرة وتبصرشاغصان الشجرة على رسو لاله 

دى استظل متها وان نحيرا قام فاحتضئه وجعل يساله عن اشباءنن حاله هن نرمه وهيدته واموره 
ويخيره رسول الله 2 فيوافق فى ذلك ما عند بحيرا من صفته »و رأى خاتم النبوة من بين كتفيه 
على #وضعة من صفته التى عنده اه ( ذ كر حرب الفجار وحاف الفضول قال الامام الفقيدعماد الدن 
بحمى بن أبى بكر العامرى من عداء القرن التاسع فى كنتابه عجة المحافل وفى الرابعة عشرة ( يعنى من 
عمر ٠‏ 2 ع( فى شوال منها كانت حرب الفجار بين كرئانة وفيس عيلان » وكأن على قريش غيدالله 
ابن 'جدعان وقيل حرب بن امية.و تطاو ل الحرب ينهم اياما فكانت لقيس على كنانة وحءضر 2 


سخب زواجه ميث بام الأ منين خديحة وشدة رغيتها فوزواجه و١‏ 


ورحمة لللكيير رز اسه مأجاء 6 ذكر زواجه 2 بالسيدة ال مه_ونة خد عه بأت خويلد 
رضى الله عنمأ ر عن ابن 556 4 ١‏ ) أن رسول أنه 2 0 خدعة ( ؟ ( وكان أبوها 
برغب عن ل بزوج4 (؟) فصنءت طعاما وشرايا ودعت أياها و“زمرا من قر رش فطمموا ونثمر بوأ 


دى لوا “الث خدجة لابمما إن محمد بن عبد الله غخطبى فزوجى إناة » فزوجماأ إياه 


فى أحد أيامهم فانقليت لقريش وكنناءة على قيس عيلان وهوازن وسمى حربالفجار لوقوعه فى الشهبر 
الحرام ( أى فى ذى القمدة ) وإعد منضرفيم منه فى ذى القعدة كان حاف الفضول ,ومبيه أن رجلا 
من زسد من أهل العن باع ساعة من العاص بن واثل السومى قطله بالون فصود على جيل ىقبيسو صاح 
ذخان 3 قعرهاء «فشدت قريشاذاك واجتموا فيدار الندوة واتفقوا أنمسم عنمو نااظالممن 
الظل واحتلفو! ( بالحاء المهملة من الحلف ) على ذلك فى دار عبدالله بن ”جدعان , وكان أول من سعى فى 
ذلاك الزبير بن عيد امطاب رسيب زواجه لله مخديمة 4 كال وى الخماسة والعشربن خرج صلاله 
مع ميسرة غلام خديجحة فى تجارة لها قبل أن يتذوجها بشبرين و أر بمةوعشرن يوما »وفيها كان هن 
أمر أسطور الراهب ما ذكره بقوله لميسرة عن هذا الرجل ؟فقال من قريش من أهل الحرم قال هذا 
نبىوهر آخر الآنبياء » وحكى ميسرة أنه كان اذا اشتد الحر ظلانه غامة؛ومارجعا باعت خديحه اقدما 
به فأضءف » ولا أضءف الر!-م أضعفت له خ_دهمة ماسمت له من الآجرة وكانثت أربع بكرات » 
( ودوى الماك ) بس:ده أن خدج أيضا استأجر » سفر تين المجرش كل سفرة بقاوض( فى الناقة الشابة) 
ولا -ى مسيرة ده ا واي من البراهين واللكرامات وتعسرف فى كيسته من اللركات مع حسن 
السءت والهدى والدال" (, أى السيرة الحسئة ( خطبته إلى نفسرا كانت رضى الله عنم[ هن افضل قر بش حسما 
ورنسيا ومالا وج_الا كر من قوهما قدكان حريصا على ذلك منها لوكان يقدر عليه لإبإسيب ) )١(‏ 
( سند وَرث) أ بو كامل حدثنا حماد بن سلية عن عمار بن أنى عماو عن |بنعياس الخ (إغربيه) (7) 
فى أول زوجاته وي وهى بنت غويلد بن أسد بن عيد العزى بن قصى تجتمع مع الذى 2 ف 
قصىيروهى من أقرب نسائه اليه فى النسب ول يتوج من ذرية قضى” غيرها إلا أم حبيبة »وتزوجبا منة 
خمس وعشرن من مؤلده فى قول اججمرور :وز جه إياها أبوها خويلد؛ ذكرةالب.بقى من حديث الزهرى 
بأسناده عن عار بن يأسرءوقيل عمها رو بن أسد ذكره اللكلى » وقيل أخو هاعرو بن خو يلدىو يو بد 
القول الأول حديث الياب ؛ وكانت قبله عند أى هالة قبل اسمه النياش جزم به أبو عبيد وابته 
هند »روى عنه الحسن بن على فال حدثنى خالى لآ نه أخوفاطمة للامباء وماتابوهالةقىالجاهلية وكانت 
خدعحة قبله غند عتيق بن عاذ الخروى ذكره الحافظ ( وروى الفا كبى )فى سكتاب مكة عن أنس 
أنالنى ملي كان عزد أى طااب فاسةأذنه أن بتوجه إلى خديّة فأذن له وبعث إعده جارية يقال لها 
نبعة فقال|نظرى ماتقو لله خديّة,قالت نبعةفرأيت غجباماهو [لاأن سمت به خديجحة فخر جت إلى الباب 
فا'خذته بيدها فضمتها إلى صدرها وتحرهأ(أى تبركا به) ثم قالت بألى وأىراشما أفملهذًا الثى. ولكن 
أرجو أن تتكون أنت النى الذى ستبعث عفان تسكن هو فاعرف حقى ومتزلى وادعالإله الذى يبعئك 
لىءقالت فقال لطا والله لثن كنت أنا هو قد اصطنءت عندى مالا أضيمه أبدا » وان يكن غيرى فان 
الاءله الذى تصيعينهذا| لاجله لا يضيمك| بد! نقله الحافظ (م) معناه لابرغب أن بزوجه خديةو للكنها 


"١ 


يذ 


لمهأ أأعقد على خدية و خطءة التكاح لانى طالب 


فخلقته(١‏ ) وألبسته ةو كذلاك كانوا يفعلو نبالاباء (؟)فلما سرىع:هسك ره أظر فاذا هرعفاقو عليه 
حلة ؛فقال مأشأتى ماهذا ؟قالت زوجتنى عمد بن عبد الله »قال أز وج بتي أنى طالبلا لمهرى (م) 
فقالت خديحة أما تستحى؟ تريد أن تسفة نفسك عند قريش ضير الناسأنك كنت سكران عفل نول 
به حى رذى ( بإسسيست فى ذ كر تج' بد قريش بناء السكعية قبسل البعث مس سئين 
واختلافهم فى رفع الحجر ونحكيمه هلك فى رفعه وتسميته فى الجاهلية بالآمين م 
( عن أفى الطفيل ) (4)وذكر بناءالكعية فى الجاهلية (ه) قال فبدمتما قريش وجعلوا يبنونما 


ل ابم سس ص 
ترغب ذلك و غذ! عمات الخيلة على ايها <تى زو جما ب4(١)‏ بتشمديد الام أى ضمخته بالخاوق بفتح المعجمة 
وهوطيب يتخذ من الزعفران وغههه من أنواع الطيب وتغاب عليه المرة والصفرة(م) كان هدى الزوج 
لولى الزوجة حّلة وطيبا ونحو ذلك ايستعمله فى مجلس الخطية (فدها سرى عنه) بم السينالموملة و تشديد 
الراء مكسورة مينى للمجوول أى كشف عنه وذهب سكره ( م ) بفتح اللام والعين المرملة اى وحياق 
لفظ يستعمل للقسم ( تخريحه) اورده اليثمىوقال رواه احمد والطبراق ورجال امد والطبراق رجال 
الصحح ل ً) قات ) تقدم أن خديحة رضى انههترامى ىعر ضث على النى وق نفسبا (قال ف المو أهب) 
فذكر ذلك لاعمامه فخدر ج معه منهم حمزة حى دل على خويلد بن اسد فخطببا اليه فتزوجما 7 
وحضر ابو طااب ورؤساء مضرء فخطب ابو طالب فقال الخد لله الذى جعلنا من ذرية أبراهم وذرية 
اماعيل و ضتضىء معد" ( ممئاه الأصل والمعدن ) وعنصر مضر وجمانا حضنة بيه وسو"اس حرمه 
وجعل لنا بيتا غجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس ثم إن ان اخى هذا حمد بن عبد الله 
لا يوزن برجل الا رجح بهء فان كأن فى المال ”قله فان|اال ظَل زائل واهر حائلء و مد من قد عرفم 
قرأيته وقد خظطب خدجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما آج_له وعاجله من مالى كذ! »وهو والله 
بعد هذا له نبأ عظم وخطر جايلءفزوجهإياها أبوهاخو يلد وكا نالضداق تىعشرة اوقية ذهيا وانثثا 
والأوقية اريمون درهما والنش نصف أوقية والمشئضىء الاصل وكذا العنضر 1 ه(وق تاريخ الحافظ 
ابن كثير ) قال البق عن الما : قرا'ت خط أنى 04 بناىخيئمة حدثنأ مصمب بن عيدالله الزبيرىقال 
اكبر داده مه ( يعنى من خديحة ) القاسم ( ووبه يكنى ) ثم زينب ثم عبد الله ثم ام كلثوم ثم فاطمة 
ثم رقية “وكآن اول من مات من ولده القاسم ثم عيد الله ) وقال |أزبير إن بكاد) عبد اللههو الطيبوهو 
الطاهر سعى بذلك لانه ولد بعد النبوة ( قال ابن هشام ) وكان عمر رسول الله لع حين تزوج خديحة 
خمسا وعشرين سنة فها حدثنى غير واحد من اهل العم نيم ابو عمرو المدنى ١ه‏ وهكذ| انل البيبقى عن 
الحاى أنه كان عدر رسولالله عَتَللع حدين تزوج خديمة خمسا وعشرين سنة :وكان عمرها إذ ذاك 
خمسا وثلائينوقيل خمسا وعشرين سئة! ه وروى ابن سعد انها كان لحاجين تزوجبا النبى ليك" من 
العمر اربعون سنة واقتصر عليه اليممرى وقدمه مغلطاى واليرهان »قالفى الغرر وهو الصحيح 
وقد وردت احاديث كثيرة فى فضل خديحة ستائتى عند ذكر وفاها قبل الهجرة رضى اله عنبا 
(إسيب )(:) ١‏ تنده ) وَررث) عبد الرزاق ثنا معمرعن ابن خيئم عن أن الطفيل الخ(اغر يبه م 
(0) (قال الحافظ ابن كثير ) فى تارعخه المشمبور أن إناء اللكعية كان ورسول الله 2 عمرة حمين 


يجدد ربش بئاء السكدية وما سافه أن الييم دن أدواك العمارء 44 
بوص ةي 
جارة الوادى تحمابا فررش على رقاما ذرفءوها فق السهاء عشر بن ذراعاءضينا التى 2 حمل 
ح<جارة هن أجياد )00 وعايه نورءة فضاقت عليه النمرة ذهب يضع النمرةعلى عاتقه فيرى عورنه 
دمن صخر النمرة “لأودى بأد تمر عورتك م( ) وق روايه فزودى لاتنكشف وورتكفألق 


وثلاثون سنة وهو الذى نص عليه مد بن |سحاق بن يسار رحمه الله . قالوقال هومى بن عقبة كان بين 
الفجار وبين إناء السكمبة خمس عشرة سنة(قال الحافظ ابن كثير) وكان الفجار وحلف الفضول فى سنة 
واحدة إذ كان عمر رسول الله وَتقتعٍ عشرون سنة »وهذا يؤيد ما قاله تمد بن احاق والله أهر )0 
اسم موضع بأسفل مكة معروف هن شعامها ( وقوله وعليه تمرة ) ثى ازار مخطط من صوف ومح بفتح 
لون وكسر الم جمعها مار ))( أى غظ عررتك وهذا النداء من قيل الله عز وجل وغخر»ه) أدوكة 
الحيثمى مظولا وقال رواه الطيرانى فى الكبير بطوله وروى احد طرفا منه ورجاكا رجال الصحيح اه 
(قات) ولفظه عند الطبرافى عن أل الطفيل قال كانت الكمية فى الجاهلية مينية بالرخم( أى من صخور ) 
وكانت قدرما يفتحما العناق وكانت غير مسقوفة انما توضع ثيا ما عليها ثم تسدل سذلا عليها وكان الركن 
الاسود موضوعا على سورها تا “دبا وكانت ذات ركنين كبيئة الحاقة فأقيات سفيئلة من أرض الروم 
حتى اذا كانوا قريبا من *جدة تكسرت السفينة فخرجعقريش ليأخذو! خشبها فوجدوا روميا ءندها 
فاخذوا لشب اعطام اياه وكانت السفينة تريد الجليدية وكان الروى الذى فى السفيئة نحارا فقدموا 
وقدموا بالروى فقالت قريش لبنى ذا الخشب الذى فى السفينه بيت ربنا »فليا أرادو | هدمهإذا ثم محية 
على سور البيت مل قطعة الحائر سوداء الظبر بيضاء اليطن مات كلا دنا احد الى البيت لهدمه أو يأخذ 
من حجارته سمي اليه فاتحة فاها ,فاجتمعت قريش عند المقام فمجوا الى القه عز وجل فقالوا ربنا _له 
”راع ؟أردنا تشريف بيتك وترتيبه فان كنت ترضى بذلك والا فافءل مابدا لك؛ فسمعوا.خوارا فى 
السماء فأذا هم بظائر أسود الظور أبيض البطن والرجلين أعضظ من اليشر فغرز غذاليه فى رأس الحية حتى 
انطاق ما بحر ذنبها أعظ من ذا وكذا| ساقطا فانطلق نحو اجناد » فهدمتها قريش وجعلو يبئونا 
حجارة الوادى نحملبا قريش علىرقاما فرفعوها فى الساء عثمرين ذراغا فبينا الزى 0-3 تحمل حجارة 
من أجناد وعليه مرة فضاقت عليه العرة فذهب ضع العرة على عانقه فترى عورته من صغر النمرة 
فنودى يا عمد خمر عورتك فم 2 *عريانا بعد ذلك وكان برى بين بناء اللكعبة وبين ما أنزل عليه 
خمس نين وبين مخرجه و بنياما خمس عشرة سنة ( قال وفى رواية ) روىيةالله بعلوم » وقالفنودى 
با عمد استر عورتك وذلك أول.ما نودى والله أعل اه ( قات ) جاء فى تاريخ الحافظ ابن كثير قال 
الأموى كانت هذه السفينة .لقيصر ملك الروم تحمل آلات البناء من الرخام والخشب والحديد سرحبا 
قيصر مع باقوم الروى الى الكنيسة التى أحرقها الفرس للحيشمة عفلها بلغت مرساها من *جدة بعث الله 
عليها رحا فحطمرا ( وفيه أيضا ) روى البببقىمنحديث ماك بنحربعنخال بن عرعرة قالسأل 
رجل عليا ءعنةوله تعالى ( ان أول يدث وضع اناس للذى 5 مياركا وهدى لاعااين ( أهر أول 
بيك بنى فى الآأرض ؟ قال لا ولكنه اول بيت وضع فيه البركة الناس والحدى ومقام ابراهم 
ومن دخله كان آمنا »وان شذت نبا'نك كيفب بنازه , ان الله تعالى ارحى الى ابراهيم ان ابن لى بيتا 


يفن 


55 


م حدوظ ألله عن وجل أنديه من كل أقص و كيده 37 م لوضع الجر الأسود و أسهه 42 4 بالأمين 


الحجر ولدس 5وبه ) فلم 2 أعريانا بعد ذلك (عن عروين دينار 16)”عت جابرا حدث أن 
رول الله وَِِبيهٍ كان ينقل معبم حجارة السكعبة وعليه إزار عفقال له العباس عمه يا ابن أخى 
لو حللت إزارك جملته على منسكبيك دون الحجارة (م)تال فدله لله على منسكبيه (0) فسقط 
مغشيا عليه ()) فا رؤى بعد ذلك اليوم عر .انا عن مجاهد عن مولاه © (ه) ( يعنى السائب 
ابن عبدالله ) أنه حدثه أنهكان فيمن 'يبنى السكعية فى الجاهاية فال ولى حجر أذا نحتده بيدى أعيده 
من دون الله تبارك وتعالى فاجي. باللين الخاثر ( ١‏ ) الذى !'نفرسئه على نفسى فأصبهعليه فيجىء 
الكلب فيلحسه ثم يشتخر (07) فيبول فيبذينا حتى بلغنا موضم الحجر (8) وما يرى المج رأحدءفاذا 
هو وسط حجارتنا مثل دأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل (4 ) فقال بطن )٠١(‏ من 
قررش نحن نضعه؛ وقال آخرون تحن نضعه فقالوا اجماوا بينم كرا »قالوا اول رجل يطلع من 


الفج (11) فجاء ان 255 ف ار 0 فقالوا له فوضعهفىثوب مدغا بطونهم (17) 


فضاق به ذرعا فأرسل اليه |! 59 نة وهى ريمح خجوج 5 راان فاتبسع أحسدهها صاحيهحى انتّت ثم 
تطوقت فى مو ضع ليث تطورق الم ة فيى إبراهم دى بلغ مكان الى تبر قأل لابنه أ أنغنى حجرا فالس 

حجرا حى أتاه به فوجد الحجر الاسود قد ركبءفقال لآبيه من أبن لك هذا ؟ قال جاء به من لايتسكل 
على بنائك ءجاء به جبريل من السماء فأءعهءقال فر عامهالدهر فانهدم فيلتهالعالقة. ثم |نودم قيذته جرم' ثم 5 
انجدم فبنته قربشورسول الله هتلع بومئذرجلشاب ,فلا أرادوا أن رفهو | الحجرالاسود را ا 
فيه فقالوام يننا أولرجا ل رج من هذ السكةءة_كان رسو ل الله 2 ول من خرج عل مم فى 
بيتهم أن يحعلى ٠ف‏ مر أط ثم ترفعة جميع القبسائل كلهم (قات) ورواه أيضا الها ك رحدو اقره الذي( 0 
3 ده 05007 روج ثنا ز كرءا بن اسحاق ثناعمرو بن دينار ١‏ لخ وغربيهم )0( أى لية تقَى بهماحدثه 
الحجر من الضرر اذا كان مياشر | للجسم () أى ووضع الحجر فوقه فصار جسمه عاريا (4) جاء فى 


دوانة الطرانى واليزار من حديث العياشس أنه قال له ما شا" نك؟فقام فاخذ إزاره وقال نيت أن أمثى 


غزبانا قال تكدت اكشها النائن غافة أن يقرا عزون حدق اين انه تيوق والظاض إن غ2 

سقط منشيا عليه حين سمع النداء بالنهى لآنه أول نداء سممه من قبل الله عز وجل كا جاء فى 
بعض الروايات والله أعم لإتخريجه) (ق . وغيرهما ) (ه) لإسنده) ويرشرن) عبد الصمد ثنا ثابت 
يمنى ابا زيد ثنا هلال يعى ابن خياب عن مجاهد الخ (5) يقال خثر اللبن وغيره مخثر من باب قتل 
خثورة ععنى آخن واشتد فور خاثر ( ووله) أنفسة 0 الفاء أى تفل به على نفسى («) يقال شغر 
الكلب شفرا من زاب نفع رفع احدى رجليه ايبول (وقوله ) فبأم نا يى فى اللكسعية (0) يعنى الحجر 
الاسود (ة) اى يكاذ برى وجه الرجل من أوده(ء ٠‏ ) البطن مادون القييلة ١)‏ 0 الفجالطسريق ْ 
الواضح الواسع (؟١) ‏ 0 كانوا يعرفون فيهالامانة منصغره (1) جاءفى بعءعض الروايات 
ثم اخرج سميذ كل قبيلة فاعطاه ناحية هرس الأو ب(وف دوابة اخرى) فقال لنا“خذ كل قبيلة ناحية من 
اله “رب ثم ارقعوه جميعا ففعلوا| حرى اذا را له موضعة ‏ وطسيعة هر بيده 2 م إبى عليه 


رعبة النى يط فى بناء الكعبة على أساس ابرأهير لول خوفه الفتنة من فريش ‏ ١.م‏ 


فأخذوا بنواحيه معه فوضعه هر صلى الله عليه وسل ل عن سعيد بن مينا ) )١(‏ قال سععت ابن 
الزبيررضى الله عنهما يقولحدةتى غااتىعائشة ( أمالمؤمنين رضى اللهءنها ) أن رسو لاله 2 
قال لها لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو اهلية لهدمت السكعية فألزقتها بالآرضء وجعات لا 
بأبين ءبابا شرقيا وبابا غربيا »وزدت فيهامن الحجر سئة أذرع:فانقر يشما اقتصرما <ين بنت الكعية 
( عن عائشة » )١(‏ رضى الله عنما قالت قال رسول الله 2 لولاحداثة عهد قومك بالكفر 
لنقدت الك ب ثم جماتما على اس ١‏ براهيم م( عله يه السلام فان قريشمأ الوم نتم استقصرت (4) 
ولجعلت لما تخافا (ه) قال أبو اسامة رخلفا ل( بإسسيسب ماجاء فى الء.#لامات الدالة على نبوته 
والتبشير عبعثه 2 وصفته فالتوراة ) ل عنجابر نسمرة © (1) الفال رسول الله مق 


وكات قريتن تش زسول اله 2 الآمين (إ تخريجه ) (ك) وصمحهءلمشر ارش وأفره الذهى 

)02( (عن سعيد بن ميا |! لخ هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجهفى بابالطا انف رج إظوافه 
عن الحجر من كتاب الج فى الجزء الثالى عشر صحيفة ١ه‏ رقم ووس وهو حديث صحيح أخرجه 
الشيخان وغينهما (,) 9 سنده ) رشنا ابن غير ثنا هشام وأبو اسامة قال انا هشام المءنى عن أبيه 
عن عائشة الخ ( غريبه ) (م) أى على الاساس الذى بناه ابراهيعليهالسلام : قال الحافظ ابن كثير 
ف #ارمخه وقد كانوا أخر جو امنبا الحجر وهر س:ة أذرع أو سديعة ة أذرع من اح يهالشمام(ع) أى قصرت م 
اللفقة أ ل يتمكنوا ان ينوه على قواعد ابراه وجعلوا للكمية باباواهدا من ناحية الشر قو جعاوء 
مرتفعا لءّلا يدضل اليبا كل أحد.فيدخلوا من شاءو! ومنعوا من شاءو!؛ وقد توت ف الضحيحين عنعائئدة 
رضى الله عنها أن رسول الله ب قال ها ألم “ترتى' إن قرمك قصرت ممم النفقةول و لاحدثان قومك 
بكفر لنقضت الكمية وجعات طا بابا شرقيا و بابا غر بيا وأدخات فيا الحجر ( بكسر الحاء المبملة 
وشكون اجيم ) ولبذا لا تمكن ابن الزبير بناها على ما أشار اليه رسول الله د وجاءتف غاية الماء 

والحمسن 0 كاملة على قواعد الخليل ذا با بان ملتسةان بالارض شر قبا وغرسا يدخل الناس من هى| 
ويخر جو نمن الأخرء فليا قتل الحجاج ابن الزبير كنتب الى عبدالملك بن مروان وهو الخليفة يومئذ 
فا ددقة ابن الزبير واعتقدوا انه فعل ذلك من تلقاء نفسهء فأ مر باعادما الىما كانت عليه , فعمدوا الى 
الحائط الشاى فحصوه وأخرجرا مئه الحرجر ورصوا حجارته فى أرض اللكفيه فارتفع بامها , وسدوا 
الغرلى واستمر الشرق على ما كان عليه فلهسا كان فى زمن المبدى او أبيسه المنصور استثمار مالعا 
فىاعادتها على ما كدان صنعه ابنالزبيرء فقال مالك رحمه الله إنى اكره أن يتخذها الملوك ملعية فتركيا على 
ماهى عليه:فبى الى الآن كذلك (ه) بفتح الخاء الممجمة وسكون اللام الخاف الظور بو !مة التى تتا بل 
اليا الذى جعلته قر بش من البيت ظبرهءفكاءنه اراد ان يجمل لبا بابا آخر مقا بلاللياب الذى جملته فريش 
فاذ| كان لبابابان فد صار لراظوران ( وقولهقالابر اساءة )يعنىفىروايته إخلفا) بكسر الخاء الممجمة 
على ما يظبر كالثدى فانه يقالله رخلف والله اع 9 تخريجه م (ق.وغيرها) با لفاظ عنافهوالمنى واحد 
( سيب ) (1) (سنده) ورعئ) حى بن بكير ثنا ابراهم بن طبمان حدئى سمالك عن جا بر بنسمرة 


2م - الفتح الربانى-ج ٠١‏ © 


.؟ 


لحن 


م التبشير لهو له 2 وصفته 6 التوراة 


يم ست دن ب 
ف لآعرف حجراً »كان يسم عله قبل أرن أبعث )١(‏ (وفى رواية لوالى ا (0) لق 
7 لأعرفه الآن ( عن أبى صخر العقيلى ) (م) حدثتى رجل من الأسراب قالجابت جاوية 
الى المدينة فى حاة رسول الله 0 فلا فرغت من بعتّى قلت لآلقين هذا الرجل فلا مدن منه 
قال فتلقانى بين أفكر وعمر بمثدون ف بعتم 0 (1)حى أتوا على رجل من المبود ناششرا 
التوراة يقرؤها يعزى مما نفسه على ابن له فى الموت (ه) كأ سن الفتيان وأجمله » فقال 
رنود انه متية أنشدك بالذى أنزل التوراة هل يجد اق 5 تأرك ذا صفى و ور 6 فال 
2 أسه هكذا أى لا (0) فقال ابنه اتى والذى أنزل التوراة انا لنجد فى كستابنا صفتك وعخرجك 
وأشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسو لاللهءفقال أقيموا البوود عن أخيك (م) ثم وى كفنهوحدطه 
وصلى عليه إععرن عطاء بن يسار ) (4 ) قال لقيت عبدالته بن عبرو بن العاص فقات أخير قّ 
عن صفة رسول الله مَك فى التوراة »فقال أخل» والله [نه لموصوفف التوراةبصفته فى القرآن 
) يما النى إنا أرسلناك له مشر ونذيرا ) وحرزا للاميين وأنت عبدى ورسولى سميتك 


الخ (غريه) (1)قال النووى. ف 4 ممجزه 2 7 وق هم ذإ اثيات 5 عمل قَْ عض اجمادات وهو 
موافق لكوله تعالى ف الحجارة ( وان" مما 1 برط . من رهم 1 ائله ( وقوله تعالى ) وان من نى ء الايسيح 


مده ) وى هذه الأية خلاف مشو رءوالصحيح انه سبح حقيقة و بجعل الله تعالى فيه كيزا سية 
5 ذححرنا ؛ رءئه الحجر الذى فر بثوب مومى عليه السلام؛ وكلام الذراع المسمومة .ومشى احدى 
الشنجرتين الى الأخرى حين دعاهما النب 2 واشمباه ذلك 1ه رقلت) قيل المراد مذا الحجر هو: 
الجر الاسود وقيل اليارز ) يزقاق ) المرفق وعليه اهل سلما وضاما (وقوله قبل أنابعث) اى قيل- . 
الرسالة :وقيد به لآن الحجارة كابا كأ: نت تسل عايه بعد الرسالة يا فى حديث مائشة لما استقبانى جعريل 
بالرسالة عاق لا امر حجر ولا مدر ولا شجر الا وسلم على>؛ فال العلءاء فان قي| قبل #ضول اير افادة 
العم بعرفانه حجرا كدان يسل عليه وهو وثم كانوا يعليرن سلام الجر وغيره عليه فل خصه ؟ (قلنا ) 
“تمل ابه حجر ذو شا'ن عظم :و هذا ننكره تدكير تعظم ؛و من * ثم قبل هو الحجر اللاسود وانقرر وذا 
المعنى بات يلتم ممع خير عا'شة دم والله أعا آقة جاء فى الروآية الآ ولى قبل أن أبعث وف هذه الرواية 
ليالى إعثشت فيستفاد منهما أن هذا المجر كانيلى علءه. َل قول البعثة و بعدهاءو أماغيره من الحجارة 
وغيرها فكانت تسلم عليه بعد اليعثة وال أعا 0 0 رم مذ )مم (سندم م ونا اسماعيل 
عن الجر يرى عن أ صخر المقيل الخ لإغرييه ) (4) يمنى مشديت خلفهم () أى قارب الموت وكان 
شابا جميلا (ج) ع نتخاطب اليبو 9 والد الشاب ( 00 نكر اايوودى نيوة ال 2 وصفته فى التوراة 
مع أن ذلك موجود فيبا (م) أى |بعدومم : ا 3 ف الدين لانه ضار مسلا بنطقه بالثمبادتين : 0 
مات الثاب ودخم ألله له بالامان رضى الله عه (نخر 2 اورده الحافظط ابن كثير قَْ تأر ينه وعزآه 
للامام اد وقال هذا استاد جيد وله شوامد فى الصحيح عن انس ين مالك ( 6 (سنده 2 
وَرَشرثْ] «ومى بن داود وبرنس بن مد قالا حدثنا فلييح بن سامانعن هلالبن ن على عن عطاء بن 0 


ماع صوت هن جورف بشرةٌ سس باو نه 2 وأنه لدعو الى التوسصيد روقش 


المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالآسواقء قال يونس )١(‏ ولا صخاب فى الأسواق 
ولا يدفع السيئة بالسيئة »رلكن يعو ويغفرء وأن يقيضه حتى يقبم به الملة الموجاء بأن يقولوا 
لا إله إلا الله: فيفتح ها أعينا ”عميا وآذانا "صما وقلوبا غلفا :ةالعطاء لقي تكمبا فسألتدقا اختلفا 
فى حر فإلا أن كعيا يقول بلغته (0) اعينا 'عموكى وأذانا "صمو مى وقلوباغلوى»قال يونس "غلق 
(عن بجاهد ) 9 قال ددةةا شيخ أدرك الجاهلية و>ن فى غزوة رودس يقال له أبن عس قال 
كنت أسوق لآل لنا بقرة يقال فسمعت من جوف,ا يأ آل ذريس ٠‏ قرل فصي.ح. رج-ل يصيح. 
لا إله الا ال ءقال فقدمنا محة فوجدنا النى 2 قد خرج 4 (عن أنى سعيدالخدرى )(4) 
قالعدا الذئب علىشماة فأخذها فطلبه الراعى فانتزءبامنه فأفعى (ه)الذئب على ذََمه قال ألا::نى الله 
تدز 3 عنى رزقا ساقه الله إلى" كنال ياعجى ذاب مقع عل ذنبه يكلمنى كلام الإنسءفةال الذئب 
ألا أخيرك بأعجب من ذلك مد يلايع برب (5) خبر الناس بانباء ماقد سبق (7) قال فأقبسل 
الراعى إسؤق غنمه <تى دخل المدينة فزواهارم) الى زاوية من زواياها شم أتى رسول الله ل 
فأخبره: فأمر رسول الله يبت فنودى الصلاة جامعة :ثم خرج فقال لاراعى أخبيرمم () فأخبرمم 
فةالرسو لاله 2 صدق ؛والذى نفسىبيده لانقوم الساءعة حتى يكلم السباع الآنسءو يكل الرجل 
عذبة )٠١(‏ سوطه وششراك نعلهو ضير هفتذه ءا أحدث أهله (1١)بعده‏ (وعنهمن طريق ثان) )1١١(‏ 


(غريبه) )١(‏ يونس أجد الراويين اللذين روى عنبما الامام [حمد هذا الحديث قال فى روايته 
ولاصخاب بالصاد بدل السين فى رواية مو-ى إن داود ( قال فى النهاية ) فى حديث كعبقال ف التوراة 
يمد ع دى ليس بفظ ولا فايظو لا صخوب ف الاسواق وف رواية ولاصخاب الصخب والسخب 
الضجة واضطراب الآصوات للخصام وفعول وفمال للمبالغة(١)‏ يريد ان كعب الاحبار يقول بلغته 
يعنى والله اعم العرية أو السريانية (خريحه م (خ )فى صحيده وفى الآدب المفرد والطررىف تفسيره 
والييبق فى دلائل النيوة 9 رز مده 4 وَرشها يمد بن بكر البرساف قال اذا عبدالته بن الى زياد قال 
حدثتى عيد الله بن كثير الدارى عن ماهد الخ إ تخريحة ) أورده الميثمى وال زواه احمد ورجاله 
ثقات (؛) (سنده) وش .يزيد انا القاسم بن الفضل الحدائى عن أى نضرة عن أن سعيد الخدرى الخ 
(غريبه) )( اى أاصق البيه بالارض ونصب ساقيه واعتمد على ذنيه أى جعله بين رجايه يا يفعل 
الكلب (0) اعم المدينة المنورة قدبما وصح النبى عن تسميتبابه (ب) يعنى من الآهم السابقة واحواهم 
واتما كان اعجب لآن الإخياربالغيب معجزة فرو لعجب من نطق حيوان انطقه من انطق كل ثى”ء 
ليس العجب واقعا على مجرد اغياره بذلك بل على ج<دم و:كذيبهم له مع ظرور الآيات البينات على 
يديه (م) اى جعبا وضمبا الى ناحية من نواحى المديئة (و) اى أخبر الئاس ماشاهدتهليسروا وبزدادوا 
إعانا (.) بالتحريك اى طرفه ( وشراك نمله) الشراك أحد سيور النعل الى تلكو نعلى وجهبا )1١(‏ 
هذه الآمور من علامة قرب الساعة فكاءنه للع يقول لاتعجبرا من نطق الذئب فانه لاتقوم الساعةالخ 


(10) لإسندمم وَرَشثا أبر الدان أنا شعرب حدثى عبد الله بن أفى حسسين حدثتى شبر أن أبا سمعيد 


لض 


زف 


204" قصة الذئب مع صاحب الغهم ونطقه بالبشير بده 22 


عن النبى متك قال بينا اعرابى” فى بعض نوأحى المدينة فى غنم له عدا عليه الذئب ذأخذ شاة من 
غنمه ( فذ كر نحو الطريق الآولى؛ وفيه أن الذئب قال للأاعرابى) رسول الله ويل فى النخلنين 
بين الحر“نين )١(‏ حدث الناس عن نباء مأقد سبق وما يكون بعد ذلاك (م) قال فنءق الاعرانى 
بغنمه حتى الجأها الى بعض المدينة (م) ثم مشى الى النى مك حتى ضرب عليه بابه فليا صلل 
النى مكلك قال أبن الاعرابى صاحب الغنم كفقام الأعرابى فقال له النبى عَتلاقم دك الناس 
يما سمءت وما رأيت الحديث (وعنه من طريق ثالث ) (4) قآل بينا رجل من أسلم فى غنيمة له 
مش (ه) عليها فى بيداء ذى الحليفة (و) إذ عدا عليه ذئب فائز عَ شأة من غنمه فجرجأه 69 
الرجل فرماه بالحجار ة حت استنقذ منه شاته » ثم ان الذئب أقبل حتى أقعى مستثفرا (م) بذنبه 
مقابل الرجل :فذ كره حو حديث شعيب بن ألى حمزة (1) لإ بإسيي ماجاءفى إخبار الكبان 
بقأورر بعثته 2 )لعن جابر بن عبدالله )6( )١‏ قال إن أو ل خير قدم عليناعنرسول الله 

أن أمراة كانت ها تابع (11) قال فأتاها فى صورة طير فوقع على جذع لهم عقال فقالت آلا تنزل. 
فتخبرك وتضيرنا ؟ قال إنه قسد خرج رجل :كه حرم علينا الزنا (10).ومنع مرن. الفرار 


الدرى حدثه عن النى :ملي الخ (غر يبه ١()‏ ) يمتح الحاء المبملة وتشعديد الراءتثنيةحر*ةوهى أرض ذات 
حجارة سود حو [المدينة بربدأنرسول انه سلا بالمدينة ذات النخيل الى بين الحرتين (*) اى من 
الحوادث النى لا يعلمها الا الله الى أن تقوم الساعة:اعلءه لله مها معجزة له عليه الصلاة والسلام ( قال 
فنعق الاعرانٍ بغلمه ) بفتح العين المهملة يال نمق الراعى ينءق من باب ضرب نعيقا صاح بغئمه 
وزجرها (م) اى عض جراتها (؛:) 2 سنده ) شنا ابو النضر ثنا عيد اليد حدثنى شرر قال ثنا 
أبو سعيد الخدرى قال بينا رجل من أل الخ (ه) بنم الحساء أى يسوقها بعصاه () فى هذه الرواءة 
بيان اسم قبيلة الرجل واسم المكان الذى كانت ترعى به الغنم »و اختلف فى اءم الرجل فقيل اهبانبن أوس 
وقيل سللة بن الآ كرع وأه صاحب هذه القمة وكانت سيب اس_لامة ٠‏ وقيل غير ذلك (7) أى زجره 
وصاح به (م) بالسين المهملة والمثناة الفوقية ثم المثائة تليرا ثم فاء مكسورة وآخره داء بوذ مستم ملا 
أى جعل ذنبه بين رجليه م يغمل الكاب (9) يعنى الطريق الثانية ل تخريحه م أورده القسطلانى فى 
المواهب الأدنية وقال فا'ما حديرث أنى سعيد فروآأه الامام احد باسناد جيدءقال الررقاق فى شرحه أى 
معيو ل وكذارواه التزمذى والحا كك وصحداأة امه (قات) وأورده أيضا الحافظط اطيثى وقال رواه 
امد والبزار بنحدوه باختصار »ورجال أحد اسنادى احمد رجال الصحيح اه (قات) يعنى الطريق الآولى 
(دف الباب)عن أفى هريرة أيضا عند الامام احمد وغيره وسيأتى فى بابقرب مبءث النى متلق من 
الساعة من كنتاب الفئن وغلامات الساعة ( بإسسيت ) )٠١(‏ (سنده) ورْشث) ابراه بن أفى العباس 
كنا أبوالمليج ذا عيك لله بن مهد نعقيل عنجابر إن عل ألله الغ 2 غريمه 6 )١١(‏ نعتىءن الجن )0( 
الظاهر من ضياق الحديثك ان هذا التابع كان يواقعالمرأة ٠‏ فلا غلم بيعثة النى متشي آمنءه واذلك امتنع 
عن النزول اليها والله أعل ( وقوله ومنع من الفرار ) يعنى يوم الرحف فى الجباد ١‏ تخريه ) أورده 
الحيئمي وقال رواه احمد والطبرانى في الأوسط ورجاله وثقوا (وف الباب ) عن جبهه بن مطعم قال 


) تأبع الشرح ( أخبار الكبان وكثير من الجن بغارور ل 2 مهما ودعرأ م.؟ 


كنا حول صن قبل أن يبعث النى تله إشبر وقد تحرنا جزورا اذ صاح صائح من جوفه, إسمعو | 
العجب وذهب الشرك والرجر ورى بالشوب. نى عي إسمه أحمد: ومباجره الىيثرب)أورده افيثمى 
وقال دواه البزاو عن شيخه عبد الله بن شعيب وهو ضعيف اه (قال ابن اسحاق ) وحدثتى من لا اتمم 
عن عيد الله ن كعب مولى عثهان بن عفان انه حدث ان عير بن الطاب بينا هو جالس فى الاس 
000 لله يلع اذ أقبل رجل من العرب داخلا المسجد بريد عمرين الخطاب فليا نظر اليه 
عمر رضى الله عنه قال أن هذا الرجل(1- شرك مافارقه بمده » أو لفد كان ن كاهنا فى احجاهاية »فسل عليسه 
الرجل ثم جلس فقال له عمر رضى الله عنه هل أسلت ؟ قال نعم واأمير المؤمنين, قال له فبل كنت 
كاهنا فى الجاهلية ؟ فال الرجل سيحان الله ياأمير الم منين, لقد 5 رفي * واستقيلتنى بأمر ما أراك قلته 
لاجد من رعيتك مئذ ولت ماوليتء فقال عمر اللبم غفرا قد كنا فى الجاهلية على ثر منهذا , نعيد 
الاصنام رنعتئق الآوثان حتى أكرمنا الله برسوله وبالاسلام ٠‏ قال نعم و الله ياأمير امو منين لقد كنت 
كاهنا فى الجاهلية » قال فأخبرنى ماجاءك به صاحيك ؟ قال جاءنى قبل الاسلام بششبر أو شيعه ( بفتسح 
العجفة وسكرن التحتية وكسر العين المبملة »أى أو توا منشهر يقال اقمت به شهرا أو شيع شبر اى 
مقدارء أوقر يبا منسه ) فقال : ألم تر إلى الجن وإ بلاسها واياشها من ديتها » وطوقها بالقسلاص 
واحلاسبا عقال إن مشام هذا الكلام مجع وليس بشهر . قال عيد الله بن كدعب تقال عبر بن الخطاب 
عند ذلك حدث الناس واله انى اعندوثن من أوثان الجاهلية فى نفر من قريش قد ذبح له رجل من 
العرب عجلا فنصن ناظر قسمه ليقسم لنا منه »اذ س.مءت من جوف العجل صوتا ماسمعث صوتا قطانفذ 
هه »وذاك قييل الاسلام بشبر أو شيعه زقّول ياذريح 5 أمر جيجح ٠‏ رجل يصيح ٠‏ يدول لإإله إلاالله » 
قال ابن هشام ويقال رجل يصيح باسان فصيح يول لاله إلا الله »وأنشدق بعض أهل الغل بالشه 
( عجيت لأجن وابلا-با ٠‏ وشدها العيس باحلاسها ) 
(١‏ تموى الى مه تبغى الهدى ٠‏ مامؤمن الجن كا نجاسما م 
قال ابن اسحاق فبذا مابلة:ا عن الك مان من العرب اه (قلت ) الرجل الذى ذكر قصته ابن اسسحاق 
مع عدر هو مواد إن قارب الصحان رضى الله عنوما ( قال السبيلى ) وروى غير ابن اسحاق هذا 
الخر عن عمر على غير هذا الوجه وأن عمر ماز<ه فعال مافءات كباتك ياسواد ؟ فغضب وقال قد 
كنت أنا وأنت على شر من هذا من عبادة الاصنام و | كلالميتات: أفتميرنى بأمر :بت منه ؟ فقال عبر 
55-5 اللبم-غغرا : وذكر غير ابن أسحاق فى هذا الحديث سراقة دسئة وزيادة مغيدة وذكر أنه حدك 
عير أن ثيه جاء ثلاث آيال متواليات هو فيما كلبا بين النائم واليقظان فقال : نعم ياسواد واسمع 
مقالتى واعة_ل ان كنت تعقل ءقد بعث رول الله 2 من أؤى بن غالب يدعو الى الله وعيادته 
رأنشده فى كل ليلة من الثلاث الليالى ثلاثة أبيات ممناها واحد وقافيتها مختلفة فقالله فى الآيلة الآولى : 
عجيت للجن وتطلاها . وقدها العيس باقتابا 
١‏ تمرى الى ٠‏ تبنى الحدى ىس ماصادق الجن كك ناما 
( فارحل الى الصفوة من هاشم .6 ليس قداماها أذنابيا م 
وقال له فى اللملة الثانية 
عحبت للجن وابلاسرا. وشدها العدسى باحلاسرا تمرىالى مك تبني الحدي ماطاهر الجن كانحاسما 


ك١‏ تابع الشرح ( قصة مواد بن قارب مم تأبعه من الجن وماقاله خطر السكاهن و اسلامه 


14 ليس ذنابا الطير من رأسها‎ ٠. تارحل الى الصفوة منهامم‎ (١ 
وقال له فى اللملة الثالثة‎ 
عجيت لاجنو تنفارها 2 وشدهاالميسباكوارها تبوىالىءكةتينىالهدى هاهؤمناجن ككفارها‎ 
فارحل الى الاتقين من هاشم ليس قداماها كا دبارها‎ ( 
وذكر تام الخبر وفى آخره شعن سواد قدم على دول انه وي فأنشده ما كان هن الجن رئيهثلاث,‎ 
ليال متؤاليات وذلك قوله‎ 


أتانى ىح بعد هدء ورقدة وم ث في قل بلوت كاذب 
ثلاث آيال قوله كل ليلة أتاك نى عن لؤى نن غالب 
فرفءت أذيال الازار وثمرتك فالعر مس الو جنا فهر ل الساست 


فأشبد ان الله لا ثىء ذيره والكما مون عل لقانت 
وأنك أدنى المرسلين وسياة الىألته ياان الا كرمين الاطايب 


فسرنا بمايأتيك من وحى ربنا وان كان فماجئت شيب الذوائب 

وكن المشفيما دم لاذو شماعة كغن 0 يلا عَن مواد سن قارب 
لقال السهيل ) دوى أبو جعفر العقيل فى كدتاب الصحابة عن رجل من بنى لهب يقال له لهب قال 
صطضرت صم رءرل ألله 50 رت عسده السكرانة فقات بأفى وأمى يمن أول دن عرف حراسة 


السماء وزجر الشياطين ومنعبم من استراق السمع عند قذف النجوم » وذلك أنا اجتمعنا الى كاهن انا 
يقال له خطر بن مالك:وكان شيخا كيرا قد أنث عليه مثا سئة وثمانون سئة . وكان من أعل كانتا ء 
فقانا يا خط ر هل عندك عل هن هذه النجوم الى برى ما ؟ فانا قد فزعنا لها وخشينا سوء عاقيتها ,فقال 
اثتونى بسحر «أخبرك الخبر , أخير أم ضرر. أو لأآمن أو حذر قال فانضرفناعنه يومنا:فلما كانمنغد 
فى وجه السحر أتيتاء فاذا هو قائم على قدميه شاخص ف السماء بعينيه »فناديناه أخطر يا خطر؟ فأوماً 
الينا أن امسكواءفانقض نم ا من السماء وصرخ الكاهن رائما صرته » أصابهأصابه , خامرهعقابه 
عاجله عذابه » احرقه شبابه » زايله جرابه» يأويله ماحاله , بليله بايله ؛ عاوده خغياله » تقطمت حباله 
وغيرت أحواله, شم أمرك طويلا وهو بول : 
يا معشر بتى قحطان أخبري بالق والبيان أقسمت بالكمية والأركان واليلد المؤئمن السكدان 
لقدمنعالسمععتاةالجان إثاقببكفذى ساطان منأجلميعو شعظم الشان إيبعث بالتنزيل والقرآن 
وبالهدىرفاصلالقرآن :يطل به غيادة الأوثان 
قال فقلنا وك يا خطر انك لنذ كر امرا عظما فاذا ترى لقومك فقال 
ارى لقومى ما ارى لنضمى أنيتيءوا خير نى الإنس برهانه مثل شعاع الشمس 
ببعث فى مه دار امس بمحك التتزيل غير اللبس 
فقلبا له يا خطر ومن هو ؟ فقال والحياة والعيشء انه لمن قريش »ء ما فى حاءه طيش ؛ ولافى خلقه 
هيش » يكون فى جيش واى جيش » من آل قحطان وآل ايش ء فقاث له بين لنا من أى قريش هو ؟ 
فقال والبيت ذى الدعاثم 1 والر كن والاحاتم انه أي نجل هام هن معشر كر أثم» يبغثك بالملاحم 


مأ جاء فى بدء الوحى أرسول الله 2 يا 


( سس ف بدءالو حى وكي ف كان ,أ تيه ورينه 2 لجبر يل عليهالسلام )لوعن ابنعباس ) )00( 
أن النبى رت قال لخدية ( رضى الله عنما ) نف أرق ضوءاً وأسمع صوةا وانى أخثى أن يكون 
فى '"جنكن" (0) قالت لم يكن الله ليفءل ذلك بك ياابن عبدالله ,ثم أنت ورقة بننوفل فذ كرت ذلك 
له فقال ان يك صادقا فان هذا نادوس (م) مثل :اموس مومى عفان بعث وأنا حى فسأءرزه 
وأنصره رأذفك 4 ر عن عائشة ركى الله عنبا 4 5( قالت أول مأبدىء به رمسول الله 

من الوحى الريا الصادقة فى النوم»وكان لا يرى ريا الا جاءت مثل فلق الصبح (ه) ثم حبب 
اليه الخلاء ( + ) فكان يأنى غار حراء ( 7 ) فيتحنث فيه وهو التعبد (م ) اللالى ذوات العدد 
ويتزؤد لذلك ثم يرجع الى خدعة وتزوده اثلها دى ؤأه الحق (5 )وهو ف غار سراء فجاءه 


الملك فيه فقال افرأ »فال رسول الله صلى الله عليه وآلهو صحيه وسلم فقاتماأنا بقادى. (١٠)نال‏ 


وقتل كل ظالم م قال هذا هو البيان, أخيرنى به رئيس الجان » ثم قال الله أكير عجاء الحق وظبر , 
وانقطع عرن الجن الخازرء ثم سكت وأغمى عليه فا أفاق إلا بعد ثلاثة فقال لا إله إلا الله » 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم لة-د نطق عن مثل نبوة وانه ليبعث يوم القيامة أمة وحده 
١‏ إإسبب ) ١ )١(‏ سنده ) وَرْشثْ) ابو كامل وحسن بن مؤمى قالا حدثنا حماد قال أخيرنا عمار 
95 أنى ععار قال حسن عن عمار قال حماد وأظنه عن أن عياس وم شك فيه حسن قال قال ابن عباس 
ان النى يليه قال ل+ديحة الخ ( قات ) وله طريق أخرى عن الامام احمد مرسلة قال عبدالتهبن الامام 
|حمد قال أن وحدثنا عفان حدئنا حاد عند عمار بن اف عار درسل ليس فيه |بنعياس (غريبه 4 0( 
قال فى القامرس اجنن بضمتين الجنون حذف منه الواو (م) بالذون والسين المهملة قال ابن دريد هو 
صاحبسر الوحىءوالمراد به جبريل عايه السلام وأهل الكتاب يسمو نه الناموس الآ كبر ( تخر يمه ) 
أورده الهيثمى وقال رواه اد متصلا ومرسلا والطراى بتحوه وزاد (د أ عينة) و رجال |حمدر جا الصى 
(؛) 9 سنده ) وِر) عبد الرذاق نا معمر غن الزهرى فذكر حديئا ثم قال قال الزهرى فأخبرتى 
عروة عن عائشة أنها قالت أول ما بدىء به الخ ١‏ غريبه 6 (ه) قال أه_ل الافة فاق الصبح وفرق 
الصبح بالتحريك هو ضياه ءراتما يقال هذا فى الشىء الواضح البين » قال العلياء |6ا ابتدى, م 
بإلرؤيا لثلا يفجأه املك ويأتيه صريح النبوة بفته فلا حتملما قوى البشرية فبدىء بأول خصال النبوة: 
وثياشير اللكرامة من ص-دق الرؤيا وما جاء فى الاحاديث الاخرى من رؤية الضوء وسماع الصوت 
وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة (و) الخلاء مدود وهو الخاوة وهى شأن الصالحين ليتفرغ اعبادة 
ربه ويتخشع قلبه (ب) هو الكبف والنقب.ق الجبل وحراء بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد 
1 على الصحيح وهو جبل بينه وبين مكة تحو ثلاثة أميال عن يسار الذاهب من 
مكة إلى منى (م) قوله وهو التعيد تفسير لقَوطا فيتحنثوهو تفسير صحيح ا-كنه جاءمعترضا بين كلام 
عائشةإذ كلامبها فيتعحاث فيه الليالى ذوات العدد: وأصلالهحنث الام فهى لاححاث يناجاب الحنث» فكا نه 
بعيادته بمنع نفسه من الحنث » ولا يثمقرط فيه الليالى بل يطاق على القليل واالكثير (9) أىجاءه الوحى 
بفئة فانه ل لم يكن متوقعا للوحى )٠١(‏ ممناه لا أحسنالقراءة فانافبه, قالالذووى هذا هو الصواب 


7 


وان 


؟' 


04 أدسالجير ول عليه اأسلام لانى وق لتعليمه الف رآن رما قالهوريزين ثوفل وخديحهر ضى لله عنهمأ 


عي ع يي لي ل ا ا اي 
ا فأخذبى فغطتى (١)حى‏ بلغ متى الجبد (؟) ثم أر سلنى فقال اقرأءنقاح ماأنا بقارى.فأخذى فغطنى 
الثأنيةقحى بلغمنىالجرد: ثم أرسلى فال اقرأ ءفقات ماأنا بقارى. »فأخذ فى فغطاى الثالثة حى يلغ منى 
الجردءثمأرسلى فقال اقرأ باسم ربك الذى خاق (م) حت بلغ مالم يعلم :قالفرجع ماترجف بواد. )6(٠‏ 
حتى دخل على خخديجة فال زماوق زملوق (ه) فزملو مح ذهب عنه الروع (5) فال ياخديمة 
الى فأخير هأ الخبر »قال وقد خشيت على نفسى () فقالت له كلا:ابشر فوالله لا ريك الله أبدا 
انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وحمل السكل (م) وتقرىالضيفرتعين على نوائب| لق (5) 
ثم أتطاةف به خديكة حى به ورقة بن نوفل )0: 0 بن أسد بن عبد العزى بن فى وهو 
أبن عم خديحة أخى أبيها وكان ادرأ تنصر فى الجاهلية وكان يكتب اللكتاب العر بى فكتب بالعربية 
من الانجيل ماشاء الله أن يكتب نوكان شنأ كبيرا قد عمى ءفقالت خدية أى ابن عم أسمع من 
ابن أخيك » فقال ورقة ابن أخى ماترى ؟ فأخير «رسول الله يكبي مارأى » فقال ورقة هذا 
الناموس )١١(‏ الذى أن ل على موسى عليه السلام واليتىفيها جذعا )1١(‏ أ كرن حياً حين خخر جك 
قرمك فقال رسول الله ميض أو عر جى”" )1١(‏ فقال ورقة نعم ؛ل يأترجل قط بماجةت 
به الا عردى وإن يدركنى يومك )١4(‏ انصرك نصمرا «ؤزدا ثم لم ياشب 60 ورقة أن توق 


() أى عصرنى وضمنى (؟) بفتح الجبم وضمها لغتان وهو الفاية والمشقدة ( ثم ارء._لنى ) أى اطلقنى 
فال العباء والحسكمة فى الغط شغله عن الالتقات والمبالغة فى امره باحضار قلبسه (س) استدل بهالقساثلون 
ارت أول م أنزل من القرآن افرأ وهصددا هو الصواب الذى عليه ماهير من السلف واللذافب 
4( قال أبو عبيد وسائر أهل اللغة وال يب هى اللحمة التى .بين المدكب والءق ترجف ونضطارب 
وتعتد حركتبا عند فرع الانسان (ه) مكذا فى الروايات مكرر مرتين وممنى زملونىغطونى بالثياب 
ولفونى عا () يمنى الفرع (ب) أى خشى ان لابقوى على مقاومة هذا الآمر ولا يقدر على حمل اعباء 
الوحى فتزهق نفسه (م) بفئح الكاف وأصله الثقل ومنه قوله تعالى ( وهو كل على مولاه ) ويدخل 
فى حمل الدكل الانفاق على الضميف و اليلم والميال وغير ذلك .وهو من الكلال وهو الاعياء 60 
النوائبجع نائبة وهى الحادثة » وانا قالك نوائب الحق لان الثائية قد تنكون فى الخير وقد تنكون 
ف الشر و معنى كملام خدية رضى الله عنما انك لا يصييك مذروه لا جدل الله فيكمن مكارم الاخلاق 
وكرم الشمائل,وفيه دلالة على أن مكارم الاخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوه )٠١(‏ 
تقدم السكلام على ترجمته ونسيه واسلامه فى أبواب ذكر جماعة مشوو رين كاذرا فى الجاهلية من كتاب 
قصص الماضين من بى اسرائل وغيرمم الخ فى هذا الجرءفارجعاليه )١١(‏ تقدم تفسيرهفى شرح الحديثك 
السابق انه جبريل عليه السلام (؟1) أى شابا قريا والضميرى قوله ( فيبا ) يعود الى أيام النءوة ومدتها 
(10) بغتح الواو وتشديد الياء (؛١)‏ أى وقت خروجك ( انسرك نصرا مؤزرا ) يفت الراى مشددة 
ومبمزة قبلها أى قويا بالغا )١6(‏ بفتس الشين المعجمة أى م يلبث وأصل النهوب التعلق أى ل بتماق 
بشىء ذفن اموق 2 ماتءقال المافظ وهذا مخلاف م ف اأسيرة لان اماق أن ورقة كان 50 يلال 
وهر يعذب وذاك يقتضنى أنه تأخر إلى زمن الادعوة والى أن دخل بءضي الناس فى الاسلام فان تمسكنا 


فثرة الوحى وتحفيق تاريخ أبتداء ألرسالة ومدة اقاءته 0ت 5 ْم المدينة يعل المجرة ام 


0000 
وفار الوحى )١(‏ فترة دى درن رمول الله كل هما بلغنا )0( دزنا غدا ونه مرارا كى 


وتردى 0( من رءوس شواهق الجيال 0( فكلا أوى بذروة )6( جمل لسى باق نفسية مئة )0 
تلاى له جبرول عليه السلام نال بهد انك رسول الله دوا 0 فيسكن ذلك جأغه 0 ونقر 
سه عله الصلاة والسلام فير جع وإذا طالت عليه وذر الوحى غدا اثل ذااكق فاذا أوى بذروة 
جيل تبدى لهجير يل فقال له مدل ذاك عن ابن عياس 4 1( قال أنزل على النى ا وهو 
أبن أربعين » وكان هخ ثلاث عثيرة سسنة ء وبالمديتة عثراءفات وهو ابن ثلاث وستين 
١د‏ عنه أيضا )٠١(6‏ قال أقام النبى صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسام بمكة “مس عشرةسنة 
(11)سبع نين يرى الضوء وسمم الصوت .وثمانسنين يو حىاليه:وأقام بالمدينة عير سذين 00 


الترجيم فا فى الصيحيح أصح » وان لحظنا اجمع أمكن أن يقال الواو فى قوله وفترالوحى ليسحللترتيب 
فاعل الراوى لم حفظ لورقة ذكرا بعد ذاك فى أمر من الامور فجمل هذه القصة انتباء أمره بالنسية 
الى عله لا الى ما هو الواقع )١(‏ قال الحافظ فتور الوحى عيارة عن تأخرة مدة من الزمان؛ كارت 
ذلك ليذهب ما كان 2 وجده من ااروع وليحصل له الوق الى العود اه ( قات ) |ا<تبس الوحى 
ألاث سنينم فى تاريخ الامام أحمد وجزم به ابن اسحاقهوق عض الاحاديث أنهقدر سنتين ونصف 
(0)لفظ فم بلغنا معترض بين الغفعل ومصدوه وهو ( <زنا ) والقائل هو حمد بن ث-باب الزهرى هن 
بلاغاته و ليس موصولا , وحتمل أن يكون باذه بالاسناد المذكور ء والمعنى ان فى جلة ماوصل إلونا من 
خبر رسو ل اله لاع فى هذه القصة ؛ وهو عند ان مردريه فى التفسير باسّاط قرله فيا بلغنا ر لفظه 
فثرة حزن النى 2 منها <زنا ( غدا ) بغين معجمة من الذهاب غدوة (م) أى سقط (١‏ أى 
الجبال العالية (ن) بكسر الذال المعجمة وتفتح و تضم يمنى أعلاء () انما اراد ذلك اثفاتا ان تسكون 
الفترة لامر أوسيب منه فتكون عقو بة من ربه,فقعل ذلك بنفسه ولم برد بعد شرع بالنبسىعن ذلك 
فيعترض بهءأو حزن على مافاته من الأمر الذى بشره به ورقة ول يكن خوطب عن الله انك رسول الله 
وميعوث الى عياده » وعنه ابن سعد من حديث أبن عباس إهحو هذا البلاغ الذىذ كره الزعرى (و لفظه) 
مكث أياما بعد يجىء الوحى لابر ى جعريل فحزن حزنا شديدا حنى كان يغدر الى ثبير مرة وآلى حراء 
أخرى يريدان يلقى نفسه (7) جاء فى حديث ابن سعد اذكور قبينا هو عامد لبعض تلك الجبسال إذ 
سمع صرتا فوقف فزعا ثم رفع رأسه فاذا جبريل على كرمى بين السماء والأرض متربعا يقول يا مسد 
آنت رسول الله حقا وأنا جبريل (م) باجم ثم [شمزة السسا كنة ثم دين مدجمة أى اضطراب قابه 
(دتقر) بكسر القاف وفتحبا (نفسه) أى تطمئن (إ تخ ريحه) ( ق مذ نس ) قال العلامة القسطلاق هذا 


الحديث >تمل أن يكون من مراسيل الصحابة فان عائشة لم تدرك هذه القصة ؛ لكن الظاهر أنها “بعت 


ذلك لقو ل علااقه تأخذى فقطىءفيسكوررب قرلا أول مابدىء به حكاية ما تلفظ به النى 1 
و حيلةل فلا يكون من المراسيل (ة) (سندهة م ونا جمد بن دمغر حددثنا هثدام عن عسكرمة عن ان 
عباس اليهلا تخر يحهم (ق . وغيهما) (. سند ) وشت بد كامل حدثناحمادأخير ناعار بن| ب ىعاد 


عن | بنعياس الخ ( غر يبه ١(6‏ 0( يدنى بعك أر بعين سئة بعث ها أخذامن الحديث التالى (؟1)إستفادمنه آنه . 
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01٠‏ شعبده ملق براء ورؤيثه جبريل غايه السلام على عسكرسى بين اأسماء والأرش 


(إعنصار مولىبىهائم 6(١)السألتابنعياس‏ كمأفلر ولاق مقا يوممات؟قالما كبن تأرى 


"6 


مثللك فى قرمه خق عليك ذلك ؛ قال قات الى مسأات فاختلف على”»فاحيبت أن اعم قولكفيه » قال 
ا مسبوفات نعم عقال أمسك أر بعين بعث اء وخمس عشرة أقام 2 3 وضخاف »وعشرا مباجرا 
بالمهينة عن العلاء بن زياد العدوى 4 0( أنه قال انس بن مالك ياأأيا حمزج سن أى الرجالكان 
فى ألله 2 إذ بعث 3 قال ان أر بعين سنةءقالثمكان ماذا 3 قال كان + عشر دين وبالدنة 
عش رسنين'فتمت له ستول سئة م قبعنه الله عروجل(؟) اليهدقالسن أىالر جاكهوبو مدذكقال 5.أشب" 
الررجال وأحسنه وأجمله وأليه »قال با أباحمزةهلغز و تمع نى اله و ؟فال نعم غزوت معه إومحنين 
2 عن جاير بن عبدالله ) )04 قال ذال رسول ألله 2 جاورت:حراء شهرأ فلاقضدت جواوى 
زات هاستيطنت بطن الوادى ذ:وديت فنظارت أمامى وخافى وءن 4.ى وعن شهالى لم أر أحداء 


م ودات فنظارت فم أر أ<_داً ثم توددت فرفعت راع ؤأذا هرو عل اعيرس ف المواء 


لالص سهد : 


الى هَل توفى وسنه خمس وستون بدنةوسياق الكلام على ذإك فى شرح حد يث العلاء إن زياد الاق 
(إتخريحه) ) ق ء» وغيرهها ) )1 (اسنده 4 وش عفان هنأ يزيد بن زرريع جدثنا يوئس“عن عمار 
مولى بنى هاشم-قال سألت ابن عباس الخ (( تخريحه » ( م ) وهر يفيد ان النى ييه ترفو عره مس 
وستون سنة كالذى قبله () ١‏ منده ) ورثرم) عبد الصمد بن عبد الوادث ثنأ أى نا نافع ابو غالب 
الباهلى شبد انس بن مالك فقال العلاء بن زياد العدوى ياأبا حمزة سن أى الرجال كان الخ (( غريبه م 
رع هذا بفيد ان النى حلاف بوث لأربعين سنة وأقام 2 عثشرا و بالمدينة عشرا وتوق وعمره ستون 
سئة:ورواية عدار ن أى عمار عن ابن عباس تفيد انه عَكظيةِ أقام كه خمس عشرة سنة وتوف وعمره 
مس وستةون ممئة »ردوانة عكرمة عن ان عياس تفيد انه انزل عل الى ل وهر ان أربعين 
فأنام 3 ثلاث عشرة سئة »و بالمدينة عشراء وتوف وهو ان ثلاث وستين سئة؛وهدهالرواياتجاء مثلبا 
عند الشميخين واالترمذدى:ورقد جمع الامام الثووى رحمه الله بين هذه الروايات الختافة جعا حس_نا فقال: 
ذكر مسل فى الباب ثلاث ررايات(احداها) انه توفى وهو ابن ستين سنة ( والثانية ) خمس وستون 
(والثالثة) ثلاث وستون وهى أصحرا وأشبرها! رراها مل هنا من روابة عائشلة وانس وابن 
قياس زضى الله عنيم واتفق العلماء على أن أصمرا ثلاث وستون وتأولوا الياق» وعليه فرواية ستين 
اقتصر فيها على المقود وتركالكسرء ورواية الؤس متأولة أيضا وحصل فيها اشتياه »وقد انر عروة 
على ابن عباس قوله ( خمس وستون ) ونسيه الى الغلط وانه لم يدرك أول التبوة ولا كرت صحيبته 
فلاف الباقين »واتفةو [إنه كلا أنام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين »وك قبل النبوة أر بعينسنة : 
واما الؤلاف فى قدر إقامته 2 بعد الثيوة وثيل الفجرة, والصمحيح أبساثلاث عي فيسكون عبره 
ثلاما وستين .وهذا الذى ذصكر ناه انه بعت على رأس أربعين سنة هو الصواب المثهمرر الذى اطبق 
عليه العليا و حك القاضى عياض عن أبن عياس وسديد بن المسيب دوابة شاذة انه صل الله غليه 
وسل بعت على رأس ثلاث وآربعينسنة: والصواب أربءون كا سبق والله أعل (إتخريجه ) (ق مذنس) 
(4) لاعن جار بن عبد الله الخ » هذا الحديث تقدم إسندهرشرحه ٠‏ تخريجحه فيباب أول ماتزلمنالقرآن 


ماكان يعكر به م من الشدة عند وول اأوحى "1١‏ 


( وف دواية فاذا هو قاعد على عرش بين المماء والآرض ) فأخذتنى رجفة شديدة فأتيت 

خد>ة فقات دثروق :فدثرونى وصبوا على ماءا فأنزل الله عر وجل(يا أما المدثر قمةأنذر وربك 
فكير وثرابك فطرر ) 9 عنعائشة رضى اللهعنما 6 )١(‏ ان جبريل عليه إاسلام الى النى مشي 

على رذوث 00( وعلءه عمامة طوفما بين كثفيه مالع النى 7 فقالراًيته ؟ ذاك جير يل عليه 
السلام ( عن مومى بن عقبة 6 (6) قال حدثى أبو سلةعن الرجل الذىمر برسول الله مَمسلكة 
وهو يناجى جبريل عليه السلام فزعم أبوسلة أنه ينب أن يدنو من رسول الله صل نوفا 
أن يسمع حديئهء فلا أصبح قال له رسول الله يكل ما منعك ان تسم اذ مررت فالبارحة ؟ قال 
رأبتك تناجى رجلا فخشيت أن تكره ان أدنو متكداء ة ل وهل تدرى منالر جا؟فالءلاءقال فذللك 
جبر يل عليه السلام عولو سملت لرد السلام »وقد سمعت من غير ألى سلءة أنهحارثه بن النمهان(4) 

7 عن عمدالله ن عرو 6 (ه) قال سألت النى يليه فقات يا رسرل الله هل تمس بالوحى ؟ 

فقَال رول الله مضع نعم ٠‏ أسمع صلاصل (+) ثم اسكت عند ذلكء فا من مرة يوحعى الى الا 

ظننت ان نفسى تقض (/) ( عن على أو عن الزبير 6 (م) قال كان دسول لله ولاو عخطينا 

ا ئي م تا 


من كتاب فضائل القرأآن وتفسيره فى الجنء الثامن عشر صحيفة م رقم م1١‏ فاجع اليه() (سنده) 
ددثنا عيد الر من ( عق ان مردى ) عن عيد الله بنعمر عن أخرهعن القاسم عن عائشة الخ ( قات ( 
عيد اللهين عمر يعنى أن حفص نن عادم العمرى عن أخيه يعتى عبيد الله (غريبه )(؟) بكسر الموحدة 
وسكون الراء وقتج الذال المعجمة الخيل التركية الجفاة الحاقة »وا كثر مارتجاب من بلاد الروم ولهاجلد 
على السير فى الثمعاب والجبال والوعر مخلاف الخيل العربية ١‏ تخريجه 6 لم أقف عليه لغير الامام أجد 
وفى اسناده عيذ الله بن عر العمرى فيه مهال ءو بقية رجاله رجال الصحيح (+) (سنده) حدثنا عفآن قال 
ثنا وهيب قال ثنا موسى بن عقبة قالحدثنىأ بو سلة الخ ( غريبة ) (؛) يعنىالرجل الذىمر بالنى منت 
ومعه جبريل ولم اسل هو حارثة بن الذمان, وقد ذكره مومى بن عقّيه وابن سعد قيهن شرك بدرأ رضى 
الله عنه ( تخر يحه ) أورده الحافظ فى الاصابة وعزاه الامام أحدو الطبراتى وقالاسنادءصحيح:قالوروى 
ان شاهين من طريق المسعودى عن الحكم عنالقاسم أن غارثة آق النى تلام وهو يناجى رجلا خلس 
و يسلءفقال جبرائيل اما انه لو سل لرددئا عليه :فقال لجرائيل وهل تعر فه ؟ فقال نعم هذا من القمانين 
5 وا يوم حنين رزقهم ورزق أولاده أعلى الجنة فى الجنة (ه) ( سنده ) حدثنا قتيبةحدثنا ابن 
طيعة عر:# يزيد بن أبى <ميب عن عبر ون الوليد عن غيد الله نعمرو ( يعنى إن العاص )قال نات 
النى لت الخ (غر 4 )3( جمع صاصلة أى يأتينى مشاماصو تفصاصلة الجرس وهو عبهلتين مفتو<تين 
بينهمالام سا كنةءوالجرس بالج والمبملة الجاجل الذى يعاق فى رءوس الدوابءةيلوالصلصة المذكورة 
صوت املك بالوحى .وقيل صوت حفيف اجنحة الماك , والحكة فى تقدمه أن يقرع سمه الوحى 
فلا يبقى فيه منسع لغيره («) أى منئدة الوحى.وفائدة هذه الشدة مايترتب على اأشقة من زيادة الزلفى 
ودرفع الدرجات ) تخر يحه ) أورده اطيثهى وقال رواه (حم حب ) واسئاده حسن 0 ساذه) حدثنا 
كثير بن هشمام ثنا هشام عن أبى الز بيد عن عبد الله بن سلمة أو مسالة قال كثير وحفظىس لمة عن على 


١ 


2 


5" 


26 
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م كان جبريل عليه السلام يأتيه وق بالرحى على صدات معتافة 
فيذ كرنا بأيام الله )١(‏ حتى نعرف ذلك فى وجبه وكا نه نذير قوم يصبحهم الآمر” غدوة () 
وكان اذا كان حديث عرد ريل لم قوسم ضاءكا حى يرتفع عنه (0)( عن عير بن الطاب 14 
(4) دضى الله عنه قال كان اذا نزل على رسول الله و الوحىي يسمع عند وجبهدوئ' كدوىه 
النحل ؤٍُ عن عائشة 4 © رضى الله عنها قالت أن كان لينزل على رسول الله عله ف الغداة 
الباردة ثم تفض جبهته عرقا () ( وعنما أيضا ) (7) أنما قالت ان كان ليوحى الى رسول 
الله ميلع وهو على راحلته فتعطرب ,> راما (8) 9 وعنها أيضًا)(و)قالت كان رسول الله ولي 
اذاكان حديث عبد يكبريل يدارسه كان أجود بالخير من الربح المرسلة ( وعنها أيضا )1١()‏ 
ان الحرث بن هشام سأل رسول الله يلل كيف يأتيك الوحى ؟ قال أحوانايا تينى مثل صلصلة(11) 
الجرس وهو أشد عل" (؟1) ْم يغهم عىوقدوعمت )0 وأحمانا ياتبى ملالى ف مثل صورة 
الرجل )١4(‏ فا'عى ما يقول ( بإسسيب ف ذكر أولمن آمن به وِيفٍ قبل اظرار الدعرة ) 


ااا سشٍ!هدظد-ا١ا‏ ا 1 1_ مل د ذ[ذ[#[#آ#آ#ذ#ذ#ذ#ذ ا 22س 

أو عن الزيير الخ ( غرييه ) )١(‏ أى بنعم الله عليهم ووقائع الله فى الامم السالفة» يقال فلان عالم بأيام 
العرب أى بوقائعهم ( وقوله حتى نعرف ذلك فى وجبه ) أى بتغير وجبه من حالةالبشر إلىحالة ال1وف 
من الله عز وجل (؟) معناه أنه كان يي عذرثم ويخوفهم من غضبالله تعالىدى كا نالمذاب واقع 
مم ف صياح ايوم الالى [لي) أى تأديا مع ما يلقيه الملك وا يدثرنه من شدة الوحى ( تخريه) أورده 
الميثنى وقال دداه( حم بن ) والطراف فى الكبيروالاوسط بنحوه وأبو يعلى عن الزبير وحده 
ورجاله رجال الصبحييج 4( (عن مر ن الخطاب الخ 6 هذا طرف من حديث طو يل تدم إساد وو شر حه 
و تخر يجهفى باب قو لهعزو جل قد أفلح المؤ منونمن كتاب فضائل الق رآنو تفسيرف الجر ءالثامن عدر صحيفة 
4 ررقم ه مع (ه) ل سند م حدثنا أ بو أسامةقال أ ناهشا معنأ بيهعن عا ئش ة الخ (غر يبه) (+) أى من ثقل الوحى 
عليه رشدته (آخر يجه) (ق وغيرها) 0( (سنده) حدثنا سلمان ان داود قالى أنا عبد آلر حمن عن هشام 
بعرو قعن أبيه عن عا ثشمة ال(غر يبه) (4)الجران بكسر الجبي وتخفيفالراء المفتوحةباطن العثق والمنى 


أنه إذ أ تاه الوحى وهو را كب عل راحلةهبركت من ثقل الوحى وضر بت الآرض بباطنعنةبا أىمدت 
عنقرا على الأرض لآن ف ذلك راحة هالإ تخريحه ) (طل) وأوردهالميئمىو قارو اه أحمدورجالهر جالالصحيح 
(5) (وعنها أيضا) هذا طرف من حديث طويل سيأتى إسنده وشرحه و تخر يه فى باب ماجاءفى”خلقه 
العظم 9 القسم الثالث من كتاب السيرة الذيوية »وهذا الطر ف تقدم نحوه من حديث ابن عياس فى باب 
معارضة جيربل والنبى 2 لل رآن فى ك.تاب فضائل القرآن وتفسيره فى الجرء الشامن عشر صجيفة 
م6٠‏ رقم | وهر <ديث صحيح رواه الشيخان وغير ها )٠١(‏ 9سندمم شرن عد بن بشير ححدثنا 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائقة ان الحارث الخ (( غريبه ) )١١(‏ أى يأتينى مشاها صوته صاصلة 
الجر س وتقدم ضيطه وتفسيره فى شرح حديث عبد الله بن ععرو فى هذا الباب (؟9)تقدمان فائدة هذه 
اأشدة مايترتب على المشمقة من زيادة الزلق ودفع الدرجات ( وقوله ثم يضم عي ) بفتح الماناة التحتية 
وسكون الفاء وكسر الموملة من باب ضربءوالمراد قطع الشمدة اى يقلع وينجلى مايغشانى من الكرب 
و الشمدة )1١(‏ بفتح العين المرملة أى فبدت و حفظت (ع 1)أكبتصو ربصورة الرجل ر تخر 2 قنو غير مما) 


صلاة على وتديحة رضى الله عنهما مع النى ميلو و.ؤال عفيف الكندى ابن عباس عنهم 16م 


( حدثنا يزيدين هرون ) (١)أنا‏ شعبة عن عرو بن مرة قال سممت أبا حمزة بحدث عن زيد | 44 


ابن أرقم قال أول من صلى ( وف لفظ ) أول من الم مع رسولالله ولتق على"قالععرو () 
فذ كرت ذلك لابراهيم (+) فأنسكر ذلك وقال أبو بكر رضى الله عنه ( 4 ) ( زاد فى دواية ) 
وقال أبو بكر أول هن أسم مع رسول انه متيو لعن اسماعيل بن إياس 6 (0) بن عفيف 
الكندى عن أبنه عن جده (1) قال كنت امرءا تاجرا فقدمت الحج فأقيت العراسبن مردالمطلب 
لابتاع منه بعءض التجارة وكان امرء! تاجرا فواله الى لعنده عى إذ خرج رجل من خباء قريب 
منه فنظر لى الش.مس فلءا رآها مالت (/) يعى قام يصلى قال ثم خرجت امرأةمنذلك الخباء الذى 
خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه تصلى :ثم خرج غلام حين راهق الحم (م) من ذللك الخباء 
فقام ممه #صلى» قالفةات للعراس من هذا ,أ ع.اس ؟ قال هذا عمد ن عمد ألله بن عيد المطاب 
ا نأخى؛ قال فقلت من هذه المرأة ؟ قالهذه امرأته ضديحة ابنة خو يلد » قال قات من هذا الفى ؟ 
قال هذا على" بن أنى طالب بن عمه ‏ قال فقلت فا هذا الذى يصنع ؟ قال يصلى وهو يزعم أنه نى 


(9)1 حسدثنا يزيد بن هارو ن » الخ إغرييه) (م) يمنى ابن مرة أحسد رجالالسند (م) يمنى 
ابراهم النخعى (4) يمى أن أبا بكر أول من سم مع النى 7 ولامنافاةءفان أيا بكر أول من أسل 
من الرجال »وعليا أول من أسلم من الصبيان »فقد روى انه كان حينذاك بين تسعسنين وعشر ء وكان 
أسلامه قبل اسلام اف بكر دضى الله عنبمالا تخريحه ) رواه ابن جرير فى تاريخهورجالهئقات» وروى 
ان اسحاقؤالسيرة قال أول >ذكر آمن برسول الله و وصد قه على" بن أى طالبوهو ابن غشر 
سنين وكان فى حجر رسول [بنه هم ملي الاسلام:وقال عد بن كدعب أول من أسلم من هذه اللامة 
خديحة.وأول زجلين أسلا أبو بكر وعل” اوأسل على قبل أبس بكر وكان على بكم اعانه خوفا من أبيه 
حى لقيه أبوه قال أسلت ؟ قال نعمءقالوكزر ابنعمك وانصره ءقال وكان أبو بكر الصديق أول من 
أظهر الاسلام, وروى الطراى عن أى رافع صلى النى و أول اوم الاثنين وصات خدهمة 
آخره؛وصل على" يوم الثلاثاءوروى الحاى ف المستدرك من حسديث بريدة الأسلى قال أوحى إلى 
رول أهه مضي بوم الاثنين؛وصل على" يومالثلاثا: وصححه الحاكم وأقرءالذهى (ه) (-نده ) وشا 
يعقّوب حدثى ألى عن ابن ادق حدنى نحى بن الأشعث عناسماعيل بن اناس ال (غريبه) (5) جده 
هو عفيف بن عبرو كم سماء الحا كم فى دوايته وقيل ابن قيس » والراجح ما ذكره الحا كم (7) يعنى بعد 
الزوال [ليجبة المغرب» وجاء فى بعض الروايات أن النى مَتْقه صلى مما حين زالت الشمس فبى تفسر 
ماهناءولا يعارضه قول مقاتل كانت الصلاة أول فرضبا ركمتين بالغداة وركمتين بالعشى لقوله تمالى 
( وسبسح تحمد ربك بالعثى والابكار ) فقد قل العشى مابين الزوال إلى الغروب :ومنه قبل الظهر 
والعصر صلاةا المشى ( قال الحافظ ) كان صَطلٍ قبل الاسراء يصلى قطعا وكدذ لك أصحابه .و لكن اختلف 
هل افترض قبل الس شىء من الصلاة أم لا ؟فقيل إن الفرض كان صلاة قبل طلوع الشمءس وقيل 
غروها ؛والحجة فيه قوله تعالى ( وسبح ) أى صل جال كو نك متلبسا ( تحمد ربك قيل طلوع الش.مس 
وقبلغرو بها) (م) أىقارب البلو غ.قيل كانت منة نسع سنين أو عشر سنين ( تخريحه © (ك) و صبحه 


٠.١ 
وف‎ 


4م ذكر أول من أمن بالنى متف قبل اظبار الدعوة وكلام العلياء فى ذلك 


وم ينبعه على أمره إلا امرأته وابن عه هذا الفى؛وهو يزعم أنه 'يفتح عليه كنوزه كسرى وقصر 
قال فكان عق.رف وهو ابن عم 00 ان قاس يقول وأسلم بعل ذاك (حسن أسلامه لوكان 
من صل مع النى ص2 بعد لخد ية 00 عرقال ل مرة أسل (0) (إ عن عبد الله 6 (م) قال أول من 
أظبر أسلامةه سبعة (؛4 0 ألله 2 وأبو بكر وعمار بن يادو وأمه عرة وصوءب وبلال 
والمقداد ل فأما رهول الله علا 2 اله فزمه الله بعمة أى طالب زه( وأما فس فزعه الله بقومه :وأما 

سائرهم فأخذه, امد شركون فأليسوم ادراع المد ال وروم ف الهس )0( قام: ثم أنسان إلا 
وقد وانامم 0( على مأ ارادوا اللا بلال فانه هانت عليه سه 00 ف أللّه وهان على كرمه ف( فأعطوه 
الولدان واخذوا 1 وفولن 4 شعاب 2 وهو يقول اعد أحدد (1)ير عن عيد أل ومن بن البيلناى ) 


وأقره الذهى:ورواه أيضا ازن سعد فى الطبقات والنساق فى الخصائص .وذحكره الحافظ فى الاصابة 
وغراه لليقوى وانى يعلى؛ورواه أبضا الطرى فى تاركه والبخارى ف تارضه الكبير »وابن عبدالين فى 
الاستيماب, و أورده المثيمى وقال رواه احمد وأبو يعلى بتحوه والظبرانى بأسانيد »ورجال [حمد ثقات 
(1)< سنده ) وَِرَعث) سلمان بن داود حدثنا أبو عوانة عن أى بلج عن عدرو بن ميهدون عن 
ابن عباس الل" (قات) أبو باح بفتح الموحدة وسكون اللام اسمة يي ن أف سلم (إغريبه ) (0) يمنى 
وقال مرة أول من أسم يمد خ_ديحة على» ومعنى الروايتين أن لال ةا دل وأول من صلى مع 
النى ما بعد خديكية رضى الله عنهما (تخر>ه) ( مذ طل ) ومدئده جرك (90)ير سئده 6 6277 
مي 2 أفى بكير حدثنا زائدة عن عادم بن أن التجود عن رزر عن عيد الله ) يعنى ابن مسءود ) الخ 
إغر ببه) (4؛) معناه أن من آمن با أنه ى ل كانوا مخفون اسلامبم خوفامن أذى المشركين » وهؤلاء ‏ 
السبعة سيقو باظبار الإسلام (ه) أىعصمه منأذاهم (+) من صبر كمنع أىعذ بوه (/)قال فالمصباح 
آنيته على الآمر اذا وافقته » وف لغة أهل العن تبدل الهمزة واوا فيقال واتيته على الآمر مواتاة :وهو 
المششور عل ىأ لسنة الناس؛ ومعناه الا وقد وافقهم غلى ما أرادوا هن ترك اظبار الاسلام (م ) أى 
حقرت وصغذرت عنده لاجله تعالى )5( معزاه الله وإعحرد زر يهم رك جه) قال اليوصيرى فى زوائد 
ابن ماجه اسنادء ثقات رواه ابن حبان فى صحيحه ‏ والجا كم فى المستدرك رواه من طريق عاصم 
أن أبى النجودبه والله أعل ( قال ابن جرير )وقال آخرون كان أول من أسل زيدبن حارثة؛ ثم دوى 
من طريق الواقدى عن ابن أنى ذئب سألت الزهرى من أول من أسل من النساء كقال خدية » قل فن 
الرجال ؟قال زيد بن حارثة وكذا قال عروة وسامان ابن يسار وغير واد أول من أسلم من الرجال 
زيد بن حارثة:وقد أجاب الامام أبو حنيفة رحمه الله باجمع بين هذه الاقوال بأن أول من ألم من 
الإجال أبو بكر ؛ ومن النساء شخديحة »ومن الموالى زيد بن حارثة » ومون الغلمان على بن أنى طالب 
رضى الله عنهم أجمعين ( دقال شيخ الاسلام ) تق الدين أبو عير بن الصلاح والاروع (أى الادغل 
في الورع والأسلم ( أن يقال أول من أسلم من الرجال الاحرار أبو بكر ؛ ومن الصبيان أ الاحداث 


ماجا. فى أن عمرو بن عبس الرأبع من اأرجال فى الأسلام وأعماء بنت أبى بكر ثالثة االسأء. رم 


عن عمرو بن عبسة ) )١(‏ السلبى قال قلت يا رسول الله من معك على هذا الآمر؟ (؟) قال<ر 
وعبد ومعه أبو بكر وبلال (م) ثم قال له أرجع الى قومك حتى يمكن الله عز وجل لرسوله ؛ قال 
وكان عمرو بن عبسة يقول لقد رأيتى واتى لربع (4) الاسلام عن اسماء بات أبى بكر 6 (0) 
رضى الله عنبما قالت سمعث رسول َيل وهو يقرأ وهو يصلى تو الركن قبل أن يصدع بما 
5 0 ) والمشركون يستمعون ( فيا آلاء ربكم -كذبان ) ( بإاسبب فى أمر اله عر وجل 
ثيه 2 باظرار الدعوة والصدع م أ وما لاقاه منايذاء ؟.فار قريش لهو تعذ بهم المستضعفين 
من أسلدوا معه 4 رز عن أنى هر برة 4 69 قال لانزأت هذه الآية (وانذر عير تك الأقربين ) 
دعا رسول الله يكل قريشا فعم وخص 5( وف رواية جعل يدعو بطون قريش بطنا بطنا ) 
فقال يا معش قريش أنقذو انفسكر من النارءيا معشر بى كعب بن اؤى أنقذوا أنفسكم من النار» 
يا معشر بنى عبد مناف أنقذوا أنفسكر من النار ءيا مشر بنى هاشم أنقذوا أنفسكمءن النارءيا بى 
عيد المطلب أنة_ذوا أنقسم من النار ءا فاطمة بذت محمد أنقذى نفسك من النارء فانى والله 


على"» ورهن النساء خديحة.ومن الموالى زيد بن حارثة »ومن العييد بلاله والله أعلم(١) ١‏ -ند. ) رشنا 
بزيدين فازون | تاد بن سلمة عن يعلى بن 2طاء عن نزيد بن طلق عن عيد ال رن بن البيلمانىعن مرو بنعيسة 
الجلإغريبه ) (؟) يمني على الاسلام؛ وفى دوابة ا أسلم معك؟ (م) زاد فى رواية أخرى قلت 
إقى متبعك؛ قال إنكلا تستطيمع ذلك يو مك هذا »وللسكن ارجع إلىأهلك فاذا سمعت فى قدظورت فالحق 
فى وأنما قال له اله 2 ذلك لآنه كان مستخف بالاسلامفى أول الآمروليؤ مر باظبار الدعوة اليه ,قال 
فرجءت إلى أهلى وقد اسلات ( ع ) معئأه أنا الرابع فى الاسلام بعد النبى مولي د أى بكر وبلال 
١‏ تخري>ه ) (م) مطولا وكدذلك الامام احمد, وسيأق مطولا فى بابمناقب عمرو بن عبسة من كتاب 
فضائل الصحابة إن شاء الله تعالى (ه) إ -نده ) وَيشث) محى بن اسمداق قال أنا أبن طيعة عن 
أن الاء.ودءعن عروة عن أسماء .بنت 3 557 ر الخ غرد به 6 أى قبل ان يؤر ,الور بالدعرة 
ويستفاد منه ان اسلام إسماء بنت ابى ؛ ع كان قبل الجهر بالدعوة ( قال فى المواهب اللدنية) وأول 
أمرأة ألمت بعد خديحة أم الفضل زوج العياس وأسماء بنت أفى بكر ودغل النساس فى الاسلام 
أرسالامن الرجال والنساء ١‏ ه فبىثالثة امرأة املمت رضى الله عنها وعن|بيبا:فقد أء لم بدعاية أبى بكر 
عهان بن عفان و الزبير بن العوام وعيد الرحمن بن عوف وعد بن أبى وقاص وطاحة بن عميد الله 
وهؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة جاء مم أبوبكر الى رءول الله تللق -ين استجابوا له فأسلموا 
وصلواء ثمأسلم أبو عبيدة عامر بنعبدالته بن الجراح وأبومامة إعدنسعة أنفسو الآرم 5 أى الأدتم 
المخروى د إن مظءون المحىو اخو اهقدامةوعبد الله:وعييدة بن الحمارث نَ امطاب وماقد ن 5 
وامرأته فاطمة بنت الخطاب, كدذ! فى المواهب اللدنية رضى الله ءنبم أجممين (إتخر به) (أقف عليه لغير 
الامام ادو أوردهافي' 000 يعةو فيه ضءف وحديئه حسن و بقية رجا له رجال الصحيح 
(ياسبيب ) 0( إعنأبيهريرة الم هذا الحديث تقدم بسنده وشرحهوتخر يمهف باب وأنذر عشيرنك 
الأقر بين فى تفسير سورة ة الشعراءهمنك:تاب فضأ ل القر أن و تفسيره فى الجنء اأثامن عشر صحيفة ,« م ارقم جم 


إن 
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25 تبليغ الدعوة اعشيرة النى ولاخ بأمر الله وإيذاء النى مكل من عه أبى لهب . 


ما أملك [-كم من الله شيئًا الا ان لمك رحما سأأبلها ببلالها ل( عن ابن عباس © ( )١‏ قال لا 
أنزل الله عر وجل ( وأنذر عشميرتك الآقربين ) قال أى النبس وق الصفا فصعرد عليه ثم نادى 
يا صياحاه فا جتّمع الناس اليه بين رجل يحىء اليه وبين رجل يبعث رسولهءفقالرسو لالهو 
يا بنى عبد المطلب . يا بنى فهر .يا بنى لؤى .أرايتم لو اخبرة-كم ان خيلا بسفحهذا الجبلتريد ان 
تغير عليكم صدةتمونى كقالوا نعمءقال فانى نذير لكر بين بدى عذاب شديدءفقال ابو هب مالك 
سائرا »اليوم: اما دعوتنا الالهذا ؟تأنرل الله عز وجل ( تيت ندا ألى ذهب ) لعن الى هر برة 6 
() قال قال رسول اتَصلئة يا بنى عبد المطلب اشتروا انفسكم من الله يا صفية عمة رسول الله 
ويا فاطمة بات رسول الله اشتريا انفسك من الله لااغنى عنكا من الله شيئا سلانىهنمالىماشئةا(0) 
١‏ أبواب ذكر من تولوا ايذاءه وك بعد اظوار الدعوة 6( بإسسيب أن من تولى كبر ابذاله 
عه ابو هب 4 ) عن عند الر<من بن !ف ىالزناد 4 )4( عن ابه عن ربيعة بن عباد الديلى وكان 
جاهليا الم فال رايت رسول صل الله عليه وعلى الله وصحبه وسام بصر (0) 
عينى سوق ذى الج از يقول يا أما انس اس قولوا لا إله إلاالله تفا<وا : ويدخسل فق 
خاجها والناس متقصفون (1) عليه | رأيت أحد اقول شي وه رلا سكتءيةول أيما الناس قولوا 
لا إله إلا الله تفلمدوا :الا أن وراءه رجلا أ<ول وضىءالوجه(ب)ذا غديرتين يقولإنهسابى.(م) 
كاذبءفقات منهذا!؟ قالواء#د بن عبد الله وهو بذكر النبوةءقات من هذا الذى يكذبه ؟ قالوا عمه 
ابولهبءقلت إنك كنك يومئذ صغيرا؟ قال لا والله اتى يومئذ لاعقل (وعنه منطريقثان) (5) 
قال انى لمع أبى رجل شاب انظر الى ردول الله ميل يتبع القبائل ووراءه رجل أحول وضىء 
ذرجمة )٠١(‏ يقف رسول الله 2 على القبيلة ويقول يابى فلان إنى رسو لالله البيكم أسسم أن 
"عيدو | الله ولا تشركوا به شيا وأن تصدقوق حتى أنفذ عن الله ما بمثتى به فإذا فرغ رسوك 


”1 من مقالته قال الأخرمن خافهيابى فلات إنهذ! ريدمتكر أن آساخوااللات و العزى وحلفاءم 


6 إعن ابن عباس الخ م هذا الحديث تقدم إساده وشرحه و تخر بحه فى الءاب المشاراليه صحيفة ه؟؟ 
رقم و١‏ 0( (سنده) وزثرنا بزيد قال أنا عمد يعنى ابن أسحاق عن أنى الرناد عن الأعرج عن أنى 
هريرة قال قال رسول اله ملع الخ لإغريبه) (م) ممناها لا ينفمكم فى الأخرة إلا التقوى وقرابى 
ا لا تنفعكفيهاء .اما فى الدنيا فيمكنتى أن أنفمكم عالى < تخريحه) ( ق . وفيرهما ) ( بإسييت ) 
(5) إسندم) وَرَشرث) أبو سليان الضى داود بن عمرى بن زهير المسيى قال ثنا عبد الرحمن بن ألفى الزناه 
4 وغريبه) (6) بفتحم الموحدة وم الصعاد المبعلة أى رأيته بعيى : ومءوق ذى انجاز مكان معررف 
مكة (د) أى مزدحرن (7) أى <سن الوجة (وقولهذا غديرتين ) أى ضغي تين (م) يقالصيأ فلان إذا 
خرج من دين إلى دين غيره »وكانت العرب أسمى النبى عل لاصابىء لآآنه خرج من دين قريش إلى 
دين الاسلام () (سنده» وزثرنع) مسروق ن المرزبان الكوق 5 ابن أنى زائدة قال قال |ءناسحاق 

ثنى حمسين .بن عمد الله بن عببدالله بن العباسةال “معن ببعة بنعباد الديلةال [فلم ع أبى الح )٠١(‏ اجمة 


7 فعله أو جبل هن ذا النى 2 ام 
دن الحى لق مالك بن اقش إلى ما جاء به عن اليدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تشبعوه فقات 
لآنى من هذا ؟قال عمه أبو لوب ( و عنه أيضاً من طريق ثالث ) )١(‏ قالرأيت رسول الله ولج 
يطوف على الناس بمنى فى منازلهم قبل أن يواجر إلى المديئة يقول يأيها الناس الخالحد يثك تقدم 
(وعنه أيضاً دن طرق رابع )0 أنه قال رأثت أيا لوب يعكاظ وهو كع رسول أبله 2 وهو 


يشول 5 أما الناس أن هذا قدغوىء قلا يذو بنك عن أابة باكر 'ورسو لاله يقي مه وهو 


عل أثره ون اتعه وضص غلءان كأ أنظر اليه أحول ذا غديرتين أبيض الناس وأجمابم 
(إسيب دءنوم أبوجمل) لإعنانعياس 9(6) قال قال أبو جول كرأ يت رسول الله مولي على 
عندالكعيهلاتيزه دتى أطأ على عدقهء قال فقال ( 4 )لو فعل لأاخذتهالملاتكةعيا ناءولوأناليهود “#نوأااوت 
اواو رأوامةاعدم ف النار (ه) ولوخرجالذين يباهلون رسو لاله تلت لرجءو الاجدون مالالا 
أهلا()لزءن إن حازم )(/)عنألى هربرةرذى الله عنه قال قال أبو جربل هل يعفر #د وجمه بين 
أظررك ؟قال فقيل نعم ؛ قال واللات والعزى ميا حاف م| لنن رأبته يفعل ذلك لأآطأن على رقبته 
أو لأعفرن وجمه فى التراب؛ قال فاتى رسول الله ات وهو يصلى زعم ليطأ على رقيته قال فا 
فأجأهر منه الا وهر يتكص عل عقبيه ويتق بمديهءةالقالوا همالك ؟قالاذبينى وبينهلخندةا من'ار 
وهلا وأجنحةءقال فقال رسول الله ميقي لودنا منى لخطفته الملائمكة عضواعضرا قال ةأنزل الله 
لا أدرى فى حديث ألى هررة أو شيا بلغه ( إن الإنسان ليطغى أن رآه استتى ) إلى سس 


من شعر الرأس ما سقط على المنسكبين (1) ( سند ) وتنا ميدن أن الربيع السمان قال حدانى 
سعيد بن سلمة يعنى ابن ألى الحسام قال ثنا عمد بن الاتكدر أنه سمع ريمة بن عياد الديى يقول رأيت 
رممول الله ا الح (م) إ-ند.) مَيثرنا صعب بن عبد الله الزبيرى قالحدثى عبدالعزيز بن همه 
ابن أبى عبيد عن ابن أت ذئب عن سعيد بن خالد القرظى عن ربيعة بن عياد الدبلى انه قال رأيت 
|بالهب بعكاظ الم (اتخر > ) ) وق طب) وسنده جيد لإ بإسيت )()-:د ) وَرْي) اسماعول بن 
يزيد الرق أبو يزيد حدثنا فرات عن عبد الكرسم عن عكرهة عن ابن عباس الح ( غرييه) (4) »فى 
النى 2 ققد جاء عند البخارى ف لغ النببى مدل فقال لو فءله لاخذته الملا تسكية, رعند الترمذى فقا ل النبسى 
2 الخ (ه) يشير إلى قولهتعالى(ةل إن كانت لم الدار الآخرة عنداش خالصةهزدون الناس فتمنوا 
الموت إن كنم صادقين وأن يتمنوه ابدا ) (5) !شير إل قله تعالى( نحأ جك فيه) اى جادلك من الاصارى 
فى أمر عدسى حيث خلقه الله تعالى من غير أب ( من بعد ما جاءك من العم ) بأمرء( فقل تعالوا ندع 
|بناءنا وابناءم ونساءنا ولساءم وانفسنا وانفسك ثم نهل ) اى نتفرغ فى الدعاء ( فنجمل' لعنة 
الله على الكاذبين ) بأن نقول اللبم المن ال-كاذبين فى شأنعيسى ؛فا با المياهلة وةالعقلاوم لقدعرتم 
نبوته و "انه ما باهل قوم نيما إلا هلسكوا فصالحوه على الجزية ( تخريحه م اورده الحافظابن كثير فى 
تفسيره وعزآأه للامام إحمد ءقال وقد رواه اليخارى والترمذى والنسائى من حديغعيد الرزاق عنعيد 
الكرم به قال الترمذى حسن صحيح () قر عن الى حازم ال ) هذا الحديث تقدم إسنده وشرجه 
مم١‏ - الفتح الربانى لج 617٠١‏ 
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4 ما فمله عذبه بن إلى معبط من إيذاء انى ملاع 


السودة لز عن ابن عباس ) )١1(‏ عن التى ميظع نحوء ( بسي ومنوم عقبة بن أبى معيط 6 
) عن عبد الله 4 )0( قال بِينما رسول الله و سأجد وعدوله أأس من قريش إذ جاء عقة 
ابن ألى معيط بسلا جزور (0) فقذفه على ظهر رسول الله تتظق فل يرفم رأسه فجاءت فاطمة 
فأخذته هن ظهره ودعت على من صنع ذلك »قال فقال اللوم عليك الملا من قريش أباجهلبن هشام 
وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن ألى معيط (4) وأمي-ة بن خاف أو أبى بن خلف شعية 
الشاك(ه)تال فلقد رَأيهم قتلوأ بوم بدر فألةوا فى بثر () غير أن أمية أو أبة انقطءت أو صاله 
فلم بلق فى المير ( ومن طريق ثان ) قال ثنا خلف ثنأ اسرائيل فذ كر الحديث 03:70( الا أنه قال 
ععروبن شام وأمية بن خاف وزاد وعمارة بن الوليدلا وعنه أيضا) )0 قال استقيل رسو [الله 
2 الييت فدعا على نفر من #ريش سمعة ل( فوم أو جبل وأمءة بن خلاف وشيبة بن ربيعة 
وعقبة بن معرط فاقمم بالله لقد رأيتوم صرعى على بدر( ٠١‏ )وقد غيرتهمالششمس وكانيوما حاراً . 
20 
وتخريجه فى باب أرأيت الذى ينبسى عيدا إذا صلى من كتاب فضائل القرآن وتفسيره فى الجزء الثامن 
عشر صحيفة وم رتم 9و4 )١(‏ (ر حديث ابن عباس > تقسدم ايضا إسنده وشرحه 
و آخر جه فى الياب المثسار اليه فى الجزء الثامرى عثر صحيفة ووم ر قم 44: فار جع اليه 
(إسب )()) (--ندء) ورت مد ( يعنىابن جعفر ) حدثنا شعية عن أبى اق عن عبرو 
ابن همون عنع,د الله (يعنى أبن مسءو دالح” ( (غرييه )(م) بفتحالسين الموملة .قال ف ااتواية الجلد الرقيق 
الذى عخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه ء وقول هو فالماشية السلا وف الناس المشيمة والاول أشيه 
لآن المشيمة تخرج بعد الولد ولا يكو ن الولد فيما حين مخرج ١‏ ه ( وقال الحافظ ابن كثير ) فى تار يخه 
السلاهو الذى يخرج مع واد الناقة كالمشيمة لولد المرأة » وف بءض الفاظ الصحيح أنهم لا فملوا ذلك 
استضحكو| <تى جعل يعضهم ميل على بعض أى عيل هذا على هذا من شدة الضحك لمهم الله » وفيه 
أن فاطمة لا ألقته عنه أقيات علييم فسبتهم وانه لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو عليهم فلساء رأوا 
ذلك سكن عنبم الضحك وغافرا دعوقه (؛) جاء فى بض الروايات والوايد بن عتبة ( ه) معناه 
ان شعية يشنك هل قال اميةبن خلف أو ابى” بنخلف. قال الحافظ ابن كثير والصواب امية بن خلف 


فانه الذى قتل يوم بدرء واخوه ابى انا قتل يوم احد (:) اناحصل هم ذلك بدعاء النبى 2 عليبم 
وقد استجاب الله دعاءه فلم يفلت منبم احد (ب) هكذا بالآصل فذكر الحديث (قلث) يعنى الحديث 
المنقدم ( تخريحه) (ق . وغيدهما) (م) ( »-نده) وَرش) حسنبن مو سى حدثنازهيرحدثنا ابو اسحاق 
عن عمروبن ميمون عن عبدالله بنمسعود قال استقيل رء-ول انه م البيت ال (غريبه )()ذ 1 
منيع فى هذا الحديث خمسة والسادس الوليد بن عتيه كا جاء فى بعض الرو اياتوالسابع؛ جمارة بنالوليد 
كا جاء فى الطر يق الثانية من الحديث السابق )٠١(‏ هو ول على أ كثرم لآن عقبة بن أفىمعيظ لم 4صرع 
بل أسر ثم قدل صبرا يمد أن رحلوا عن بدر مرحلة بمحل يقال له عرق ااظبيةءقتله على" بأمر النى عَبلا 

وامية بن خلفٍ لم يطرح فى القليب كا هو إل مقطءاءوعمارة بن الوليد هلك بأرض اليش بعد أن جن 


أشد ما لافاه النى سَتَلمه من إيذاء كفارقريش لمق 


عن عروة بن الزبيد )6 ( ١‏ ) قال قلت لعيد الله بن عمرو بن العاص أخبرق با'شد ثىء صنعه 
المشركون برسول الله متك قال بينها رسول الله وق يصلى يفناء الكمبة إذ أقبل عقبة 
ان أنى معيط فأخف نكب الى 2 ولوى نويه فى عنقه تفنقه يه خنة] شديدا فا“فبل أبو بكر 
رذى الله عنه فأخذ منكبه ودفعه عن رسول الله عليه وقال أتةتلون رجلا أن يقول رب الله 
وود جام باليينات 7 ربك 2 عن يحى بن عروة ن أأزبير عن أبيه عروة 4 (؟)عن عد ألله 
ان عمرو بن العاص قال فات له ما أكثر ما رأيت قريكا أصابت رسول 0 فما كانت تظور 
من عداو:»؟قال حضرتهم وقد اجتمم أمرافهع يوما فى الجر ( م ) فذاكروا رسولاله ل 
فقالوا مارأيذا مدل ماصير لاعايه من هذا الرجلقط عسفه أحلامنا (؛ ) وشم آباءنا وعاب ديلنأ 
وق جاعتنا وسب آلتناء لقد صيرنا منه على أمر عظم أوي قالواء قال فبيئها مم ك.ذلاك إذ طلع 
علييم رسول الله مق فأقيل بمشىحتى استلم الركن ثم مر مهم طائا بالبيت لما أنمر” بهمغءزوه 


)( بمعضص مايقول: قال عرفت ذلك ىُْ وعده.ه4 ) 5 ثم مكى ولا در ممم الثانية غدزوه مثاها 


فعرفت ذلك فى وجهه ثم معنى كم مر م الثالثة فغمزوه عثاما:فقاك تسمدون بأمعشر تريش أما 
والذى فس يرن لمكن أهد جنم بالذبح 3 فاحدت لدوم كيده دى ما نوم رجل ألا 11 7 
على 57 طائر وفع )0( دى إن أخ.دم فيه توصاة 9 ( قبل ذلك أيرفوٌه . ١)با<سنما‏ دهن 
القول عيّ إنهليقول انصرف يا أبا القاسر انصرفراشدا فوالله ما كنت جوولا » قال فانمسر فب 
رول الله علا حى اذا كان الغد اجتمعوا فى الجر وأنا معهم فال بعضرم لبعض ذ كرتم 
ما باغ ممم وما بلعم عنه حى اذا بادئكم ا لكر هون تركتموه ء فيبنما ثم فى ذلك إذ طلع 
رسول الل عتلاتع فوثيوا الله وثية رجل واحد فأحاطوا به يقولون أنت الذى تقول كذا وكذا 
؟اكان يبلغهم 8 من عيب اتيم ودينهمءقال فقول رسول ألله حت نعم 8 الذى أقولذاك 
قال فلمد رأ رحلا مثوم ١)‏ 0( عد عجمع ردائه »ال وقام 1 0 الصديقرذى ألله عنه دونه 


عدج 


ونوحشس وصار ممع البوانم وهذا جزاء المعتد بن 0 خر جه 4 ) ف 0 وغيرها ))) وسنده) وظن 
على بن عيد الله حدثنا الوليد بن مسم ح_دثى الاوزاعى حدثى #ى بن كدير حدنى #_دان اإراهم 
ان الحارث التيمى حندثنى عروة بن ال بير ال وخر >ه) (خ ( )0س( لإسنده) قال الامام إحمد وال 
بعدذوب ددثنا أى عن ان اسحاف قال وحدابى د ان عروة بن لز بير عن أبيه عروة 4 2 غر يبه ) 
0 أى اجر اسماعيل يوار الكعبة (؛) أى نسب عقلاءنا الى الجبل (ه) أى أشاروا إلى قوله 
بأعينهم وح واجبهم استرزاءا 34 )0 لعى أن وجم-ه 0 تعير وظبرت عليه غلامات الغضب ) 04 ( 
الذبح هنا از من اله-لاك فانه من أسرع 'أديابه )0( إأى ل ينطقو| نت شفة () هو بفتح الوار 
والص_اد المبءلة بعدى وصدءة على ايذاثه 3 )١‏ كبمدحه وزنا وموى »قال ف الواية أى إسكنه ويرفق 4 
وبدعو لهز١‏ ١)*ى‏ عقبة بن أبى معرط يا يستفاد من الحديث السابق ( عفر به ( أخر جه إن اماق فى 
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ف علب فرش المستضعفين من أضداب ردول لله 0 


]م 


يدول وهو بس اتفتلون رجله أنيقول رن ألله م أنصرؤرا عنهءناكذلاك شد مأ رأنت قريثأ 


بأهت مله قط ( سيت ماجاء اسل يبوم ألم :تضعفين وضرمم للنى 2 وسيه 


55 ل(إعنسام ان أى الجدل 4 )0( قال دعا عهان (ن عفان) رذى الله عئه ناا من أصحاب رسو ل الله 


3 


ا يوم عار بن يأسر رطى الله عنه ( فذاكر ود يثأ )0م قال فقال عثهمان رذضى الله عنه 
ألا أحد؛_ك عنه يمنى عمارا » أقيات مع رسول الله ميلع آخذا ببدى نتمثىف البطحاء حتى أتى 
على أبيه (م) وأمه وعليه يعذيونءفقال أبو عبار يارسول الله الدهر هكذاء ذقَال له النى م 

اصبر ثم قال اللبم اغفر لآل باسر وقد فءات (؛) ( عن أنى هريرة ) (ه) قال قال رسول الله 
ل ألا تعجيوا كيف هرف عنى ثم فررشء كيف إامنو ن مذما ويشتمون مذماوانا جمد(.) 


7 عن أأس بنمالك ) ) قال جاء جبر إل إل النى يفيه ذات روم وهوجاا سجر يناقد خضب بالدماء 


ضير به إعضن أهل مك ءتال فقال لهمالك؟ لقال له ندل بى هؤلاء وفغلوا قال فقال له جيريل 
أب أن أريك آية ؟قال نعم» قال فنظر الى شجرة من وراءالوادى فقال ادع بتلك الشجرة ءندعاها 
1 شي لت 


السيرة مطولا م هنا ورواه اليخارى مغتصر| ؛4وهوالحدديث السابق »وقد أشاز اليذارى الى رواءة 
ابن |سحاق ,هذه وقال وصله احمد من طريق ابر ابم بن سعد والبزار من طريق بكر بن لمان كلاهما 
غن أنن اسداق مذ اعد ةو أوودة الفيثمى وقال رواه اجمذ وقد صرح ابن اسحاق بالسماع وبقية 
رجاله رجال الصحيح “وقال أيضا فى الصحي.ح طرف منه يشسير إلى الحديث السابق والله أعل ا 
)اب )١(‏ ( م.نده) وَرشن) عمد الصمد حدثنا القاسم يعنى ابن الفضل حدثنا عمرو بن هرة 
عن «الم بن أ ااجعد الح ١‏ غرييه ) ( ؟) سيأق الحديث بنامه فى مناقب عمار بن باسر من كدتاب 
فضائل ألص داية إن ثماء الله تعالى (س) يمنى | باعمار واصه بأسر ب لتحتية والموملةوالراءبوزنفاءعلوهومءروف 
(وأمه) اسمها سية بنت خياط وكانت سابع سسيدة فى الاسلام (قال فى مبجة الحافل)فكانوا يأخذون. 
عمار بن باسر و أباه وأمه وأغته (ل أقف على اسمبا ) فيقليونهم فى الزمضاء وهى الآر ض الشديدة المر 
ظهرا ليطن فيمر عليهم رسول الله 2 وثم يعذبون فيةول صيراً ] لياسر فان موعدكالجنئة 'وماتت 
سعية أم عمار بذلك ف-كانت أول قتيل فى الاسلام فى ذات الله .وات ياسر وابنته بعدها رقلت) جاء فى 
مَشَدف الامام إحد قال <دثنا د كبع عن فيان عن منصور غن مامد قال أول شبيد كان فى الاسلام 
امش ردك أم عمار سمية طعنبا أبو جبل ف قليها ٠‏ أورده الحافظ ان كثير فى تار ئه وقالهذ| مول (١‏ 
يع استجاب الله دعاءه وغفر فم (غريجه) أورده الحيئمىوةالرواه احمدورجاله رجال الصحيح ام 
(قات) نعم رجالهرجاله الصحيح إلاأنه منقطع لأنسالم بن ابى الجعدم يدر كعئمان (ه) (سنده ) وترئن) 
سفيان عن أ الزناد عن الأعرح عن أبى هريرة الح وي غريبه 6 (1) قال الحافظ كان الكفار من . 
قريش من شدة كر اهتبم فى النبى مكب لا يسمونه باحمه الدال على المدح فيعدلون الى ضده فيقولون 
مذمم » وإذا ذكروه بسوء قالوا قعل الله يمذمم و ليس هو اسمه ولايعر ف به لكان الذى يقع منبم 
فى ذلك مضروفا إلى غيره ١‏ ه (قات) وهذا معنى قوله 2 ( الاتمجيوا كاف يضرف عنى شم قربش) 
2 خخر يحه 6خ نس )(07) 2 --نده » ورثرثا أبو مماوية عن الاعمش عنأنى سقيان عن أنس 


أتهزاء كفارقريش بالذى د فق 


بفاءت تمثى حتى قامت بين يديه؛ فقأل مرها فلترجع ؛فأمرها فرجءت الى مكانما (١)نقال‏ رسول 
ألله حمدى ر عن سلمان.بن زياد الحضرمى 4 )0س( أن عيداشبن الحرث بن جره الزبيدى 
(0) حدثه أنه مر وصاحب له بأيمن ( ؛ ) وقئة من ةريش قد حلوا أزرهم لإءلوها مخاريق (ه ) 
يجحتلدون ا وم عراةءقال عي الله ذلا مررنا م الوا ان هؤلاء قسيسون (5) فدعرثم م إن 
رسول الله وَيَلتعْ خرج علييم فلا أبصرو ه تبددوا (/) فرجع رسول الله ميقع مغضبا <نى 


دخل 50 أنا وراء الحجرة السمدةه ث#ول سيدأ ألله لا دن ألله استرىروا ولا دن هل وله 


استترواءوأم أيدن عندهتقول استغفر لهم يارسول الله (م)قال عبداشفبلائى فغنا(و) استغفر هم 
ل( عن مسروق 6 )٠١(‏ قال قال خباب بن الآرت رضى الله عنه كنت قينا بك فسكنت أعمل 
للماص بن وائل فاجتمت لى عليه درأثم ؤت اتقاضاهءئةال لا أقضينك حدى تسكفر بمحمد مشا 
قال قات واله لاا أ كفز يومد م حدى “وت م لمعك »قال فاذا بء.ت كان لى مال 


ابن مالك الل: (غربية ) (1) أراد جبريل عليه السلام تساية النبى ع2 هذه المعجزة فانصرف عن 
النبى ولي ماحد من الحزن وقال حسى» يمنى كفاق ه.ذه المءجزة ( وما من نبى الا وقد آذاه 
قومه ) وذلك من مام حكمة الله عر وجل ليظبر شرفيم فى هذه المقاعات ويبين أمرمم وت كته فيهم 
وليحدةق بامتدا نهم إشر ينهم و رفع الالتياس على أهل الضعف فيب لولا يضاوا م يظبر من العجااب 
على أيدهم ضلال النصارى بعيسى بن مرمء ولاكون فى عاتهم تسلية لمهم ووفور لأجورثم عند 
بهم ثماما على الذى أحسن الييم ١‏ تخريحه م لم أقفعايه لغير الامام احمد ورجاله من رجال الصحيحين 
(وعن أنس أيضا 304 لقد ضريوا رسول الله م حدى غشى عليه قَقَام أبو بكر خءل ينادى ويلدم 
أتقتاون رجلا أن يول ربى الله.فقالوا من هذا ؟ فقالوا أبو بكر الجنون :اورده الهيثمى وقال رواه 
(عل بن ) وداد البرار فتركوه و أقبلوا على أبسيح بكر ورجاله رجال الصحيح (؟) سند ) ورثريا 
هارون ثنا عيد الله بن وهب ثنا عرو أن لمان بن زياد الحضرى حدثه أن عبد الله بن الحارث الخ 
لإغريبه ) (م) قال الحافظ فى التقريب هو آخر من مات من الصحابة صر سنةست وما نينعلى الأصح 
() امن بوزن احمدهو ابزعبيد؛ امه أم أعن حاضئة رسول الله 0 وأسمها بركة بفتح الياء الموحدة 
والراء وكديت بابنبا أعن إن عميدك وهر أخو أسامة بن زيد امه اساشرد أعن إوم حنين»والظاهر أنه 
تصادف جرد أعنفهذا المكان فشماركيم فىع همأو يكون ذ الك قبل إسسلامهوالله أء((م)جبمع مخراق قال 
فى النباية وهو ثوب ياف ويضرب به الهمبيان إعضيم بعضا » ومنه الحديث أن أ عن وفتية معه <لوا 
أزدم وجماوها مخاريق واجتلدرا بها اه أى صار إضرب لعضهم بعضا ( وقوله وم عراة ) يغيد أنه 
لم يكن لم ثوب سوى الازار (:) جمع قسيس وهو عالم للنصارى .والظاهر أنهم قالوا ذلك استهزاء! 
سم 0 أى تفرقوا (م) انما قالت ذلك أم أ عن لآن ابنرا كان معهم نذافت أن يصييه ثىه من غضب 
روك انه ولاك () أى بعد مشقةو جبد و إبطاءاستغفر هم( تخر يه 0 أقف عليه لغير الامام اذ 
ورجاله ثقات 6 (عن مسروق ال 4 هذا الحديتك تَقَدم بسنده ور حه و تخر نحه فى باب أفرأيت 
الذى كفر بأيائنا الم من كدتاب فضائل القرآن وتفسيره في الجزء الثامن عشر ميفة دم امم 


1ل 


لف 


374 


١ 4‏ قصة خياب بن اللارت مع العاص بن وائل وتعذثت روشق طلب الآيات 


وولد (وف رواية ذالى إذا مت ثم بعاثت ولى “م مال ووادذا عطيك ) والفذ كر تذلاك ات 
وا'نزل ألله تيارك وتعالى ) أفرأيت الذى كافر بأياتنا وقال لأوتين» مالا وولدا دى بلغ فردأ) 
( عن خياب بنالآرت) )00 أتينا دسول الله 2 وهو فى ظل الكعية متوسدا بردة له 
فقلنا يأرهدول الله ادع الله تار ك وتعالى لنا واستنصيره عقال ذاحمر لونه أو تغيرءذةال لفدكان من 
كان قبادم مقر له حدهرة ويجاء بالمنشار فيوضع على ونه فيشق مأ صرفه عن دلئه)» وعشط 
بأمشاط الحديد مادون عظم مه لهم أو عصيما يصر فهعندينه؛وليتمنالله تياركوتءالى هذا الآهر 
دى إصاير الرا كاب مأبين صزءاء الى <ذر موتلا دى الا الله تعالىو الذ'ب على غنمهو!كم تعجلون 
2 بيست ا جاء ف لدت قر دش ف طلب الآايات واصرارهم على العناد وتأمرهم على قتل ملك 
العياد 2 14 0 عن لس بن مالاك 4 (١‏ قال سأل أهل 2 النى َل أية فانشق القهر 2 
مرنن هال ) أؤئريرت المسساعة وأنشق القهر وإن بروا آية عرضوأ : ويقولوا اعلها * ك2 ( 
( عن جبير بن مطعم ) (م) قال اذثق القمر على عردرسول اله كلاج فصار فرقتين فرقة على 
وذا الجبل وفرفة على وذ[ الجبل فةالوا سحدرنأ محرمك 6 نقالوا أن كان سحرنا فأنه لا يستطيع أن 
باسحل الناس كلهم 5( ر عن أبن عماس 4 )6( وال قأات قرش للذى 2 ادع 8 ربك أن 


فارجع اليه ( ١‏ 7 عن خياب 314 الآرت الخ 14 هذا الحديث دم وده ور حه وآخر يه ف باب 
الصسر على الملكاره مطلقامنكداب الميرق الجزء التنأسع عشر صدمة ا دم لمأرهر ول بث صحوم 


رواه (خ دنس) وائما ذكرته هنا اناية الترجمة ) قال الحافظ ابن كدير ) فى تاريخه ممئاه انهم 
شكوا اليه مايلقون من المشركين من التمذيب حر الرمضاء وانهم يسحبونهم على وجوههم فيتَون 
بأ كفبم وغير ذلك من انواع المذاب وسألوا منه ان يدعو الله لهم على المشركين اد يستنصر علييم ٠‏ 
وعدم ذلك ولم ينجزه لهم فى الالة الراهنة واخبرمم عن كان قبليم انهم كانو!ا يلقون من العذاب ” 
ما هو اشمد ما اصا بهم ولا يصرفيم ذلك عن دينيم:ويبشرم ان الله يتم هنذا الآفر ويظبره وبعاته 
وياصره مرينشره ى الاقالم والآفاق حتى سير الراكب من صنعاء إلى دضرهوت لا يخاف الا الله 
غز وجل والذئب علىغنمه ولك:كم تعجلون لإ بإعسيب )(0) لاع نانس بنمالك الل: 6هذا الحديث 
تقدم بسئده وشرحه وتخر جه فى باب قوله تعالى ( اقتربت الساعة وانشق القمر من كتاب فضائل 
القرآن و تفسيره فى الجزء الثشامن عشر كيفة ومى؟ دام 1.5 م( 2 500 4 شه 0 بن كثير 
قالثنا سلمان ن كثير عن حصين نعيد الرحمن عن #د نجبير بن مطعم عن أبيه قال اتشق القهر 5 
(غر سه )5( روى البيبق إسنده عن مسروق عن عبد الله ( يعنى أبن مسءود ) قال الثق القمر 3 
حى صار فرقتين فقا كفار قريش أهل مك هذا سحر سحرك به ابن الى كبشة انظروا السفار فان 
كانوا رأوا مار أبن فقد صدقء وانطانوا لم يردا مثل مار يتم فبو سدر سحرك بة عقال فسدّل السفار 
قال وقدموا من كل وجبة فقالوا رأينا: ورواه أيضا ابو داود الطيانسى ورواه أن جرير من حديثك 
المغيرة به وزاد فأنزل الله عر وجل اقثر بت الساعة وانثق القمر (تخر يه ) رواه البببقى وابن جرير 
وسنده جيد( ه )لإسنده) وَرع) عبد الرحن حددثنا سفيان عن سلءة بن كييل عنحمران بن الحم 


تأدر صكفار ريش على أل ان هلف راتصاره علبي وخذلامه, 2 مم 


بجعل نا الصما ذها واؤهن بك »قال وتفءلون عقالوا نعم وال فدعا فأتأه جيريل فهَال أن ربك 
عر وجل نر علدك السلامويقولانشعتأصبمهم الصفاذه.ا فمن ك-فر 5 ذلك مم عذته 


عذايا للا أعذبه احدا من العالمين »وان شت فتحدت طم أبواب ااتوبة والرحمة قال بل باب التوبه والرحمة . 


( عن ابن عباس ) )١(‏ أن الملا” منقريش اجتمءوا فى الحجر فتعاقدوا باللات والعرى ومئاة 
الثالثة الآخرىونائلةوإساف(م)و قد رأ ينا حمدا لقد قنااليه قيام رجل و١حدفل‏ نفارقه د نقتلهءفاقبات 
أبلته فاطمة ( رضى الله عنما ) تبكى تى دخات على رسول الله ميسج فقالت هؤلاء الملا” من 
قرش قد تعاقدوا عليك و آل رأوك لقَد قاموا اليك فقتلوك فليدس لوم رجل ألا قل عرف 
أصيبه مندمبك عفقال يابنية أرينى توضوءا فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد ءفلا رأوه قالوا هاهو ذا 
وخفضوا أبصارثم وسقطت أذقاتهم 2 صدورثم وغةروا 0( ف #السهم م يرفءوأ اليه بهرا 
(4)الوجوه م و أ م أضان رعولا" مدوم دن ذلك الحهى دصأة الا آل اوم بدر كانرا 
ر باسب ف مخصيصه 0 بثى عيد المطاب بلدعوة ليدهم نءصضص الآيأت الدالة على ثبو اله 
رحمة بهم لانهم أقرب النأس اليه فلم يستجيروا له 6 ١‏ عن على رضى الله عنه 6 (ه) قال جمع 
رسول الله 72 أو دعا رمسول الله ميج بى عبد المطاب فورم رهط كارم بأكل الجذعة [(63 
و سرب الفرق 09 قال قصئم لمم مدآ دن طعام فأكلوا حى شيءوأ »قال وبفى الطعام م هوكا'نه 


عن أبن عباس الخ زقات) وله طريق آخر عن ابن عباس ايضنا عند الامام احد تقدم بسنده وشرجه 
وتخريجه فى باب وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا ان كذب بما الأولون من حكتاب فضائل القرآن 
وتفسيره فى الجرء الثامن عر صحيفة م16 دتم م ( تخريه ) أورده افيثمى وقال رجال 
الررايتين رجال الصحيح إلا انى احد طرقه عمران بن الم (يعاى طر يد عحديث الياب ) ددر رثم 
وى بعضرا عم ران ابو الحنكم رهر ابن الخحارث وهو الصحيح.ورواء المزار بتحوه أه (قات)واورده 
الحافظ ابن كئير فى تفسير ورعز اه للامام مدو ان مردويهو الا 51 مستد ركه من حد يك سفيان ااثورى 
وقال الحام هذ| حديث صحيح على شرط مسل ولجإخرجاء(قلث)واقره الذهبى(1) (-ند. ) وريثرنا 
أسداق بن عسى حدث.ا حى إن سل عن عيد الله بن عمان عن سعيد بنجبيرءن ان عباس ال" لإغر يبه ) 
(م) هذه أسماء أصنام لهم (م) قال فى التهايةالمقر بفتحتين أن ”نس ل” الرجل” قوائأه فىالخوفء وقبلهر 
أن يفجأه الروع فيدهش ولا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر (4) أى قبح منظرها لإ تخريحه) لأقف عليه 
لغير الامام إحمد ورجاله رجال الصحيح ( إسيب ) (ه) إسنده) وَرَثرنا عفان حدثنا أبو عوانه 
عن ءثمان :إن الغيرة عن أنى صادقءن ديءةبن ناجذ عن على ال: إغريبه) (+) ال«ذع من الابل 
ما دخل ف السنة الخامسة ومن اليقّر والمءز ما دخل فى السنة الثانية وقيل اليقر فى الثالثة؛ ومن الضأن ما 
تله سنة ,والظاهران المراد جذع الشأن أو المعز (,) الفرق بفتح الغاء والراء مكيال يسع ضتة عشر 
رطلا وهر اثنا عشرمداً أوثلانة آصععند أهل الججاز ؛وقيل الغرق خمسة اقساط و القسط نصف صاع (ته) 


7ع 


ياب 


غ7 


14 000 النى لد مع على الأصنام الى كانت على السكعيه قَْ المفاء وهر عم 


م يمس ْم دعا بعر (() تشمربواءتىرووا وبقى الششراب كانه لم يم سأو م يشر ب:فةال يأ ببى عبد 
المطلب الى بعت لكم خاصة والى الناس بعامة وقد ديم من هذه الآيةما رأيتم () فأيكم 
يبايمنى على أن يكو نأخى وصاحبى؟ ال فلم يقم اليه أحد » قال فقمت اليه وكنت أصغر القوم 
وال فقال أجاس قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم اليه فقول لى | جاس حىىكان ف |[ثااثه ضر ب بيد هعلى يدى 
( إسيب فى تكسيره ييوخ الآصنامالتى كانت لقريش على الكعبة ٠ع‏ على رضى الله عنه 
انتصاراً للحق وازهاقا لاباطل ) لعن على رضىالله عنه ) (0) قال انطلقت أنا والنى بل 
حتى أتينا الكعبة ففال لى رسول انَصَيطيعٍ اجاس وصمد على منسكى فذهبت لأمْض به فرأى 
منى ضعفا فيزل وجلس فى الله مق وقال اصعد علمنكى قال فصعدت على متكيه قالفنوض 
فى قال فانه خيل الى أتى لو شت لنلت أفق السماء () حنى صددت عل البيوت وعليه تثال صفر 
( أو تحاس فجعات أز اوله (5) عن ينه وعن شعاله وبين يديه ومن خافه حتى إذا استمكذت 
منه قال رسول الله 0 اقذف به فهَذفت به فتكسر ك6 كسار القوارير (/0) ثم أزلت 
فانطلقنا انا ور سول الله وَتتيٍ نستبق (8) ترارينا يالببوت خشية أن يلقانا أحد من أأناس (ز) 
١‏ وعنه أيضا ) (4) قال كان على الكعبة أصنام نذهبت لاحل رسول الله يلي فلم استطع 
كملنى فجمات أةتاعرا ولو شدْت لنات السماء (بإحصيست ١أجاء‏ فى دجرة بض الصحابة رضى الله 


ابا عثهم ألى المرشة فرارا بك ينوم من الفتنة وص أول عجرف الالام )لا عن عبدالله بنعتبة )(. (١‏ 


عن ان مسعواد قال بعةنأ رسو ل الله 2 الى النجاثى و#ن تومن ثانينر جلاز١ )١‏ يهم عبدالله 


(١)بعنم‏ الغين المءجمة رفتح المم القدحالصغير (م)الابةهى ماوضعه اللهعزو جل من البركة ف الطعام الأول وك ذلك 
الشر اب الذى لايكنى رجلا واحدآ ققد أكل اجميعو بق الطعام والشراب كاهو منص ش يدا وهذه معجرةعظيمة 
ومع هذافلم يمأ بعه | لاعلى رضى الله عنه إإ تر #-ه م أورده الحهيثمى مطر لا وقال روأه البزار والافظط لمواحد 


باختصار والطيرافى فى الآوسط باختصارأيضأءورجال|حمدواحد نادى اليزار رجال الصحيمغيرشر يك 
وهو ثقة (إسب) 09 ماده ونا أسياط بن محمد ددأنا - ان حكيم المدائىعن أبى مرجم 
عن على الم (غريبه) (4) بم الفاء وسكوتما ناحيتها (ن) بهن الصاد |ارملة رسكون الفا. ضرب من 
النحاس () اعالجه واحاوله () القوارير الرجاج(م)أى نعدوا كعدو المنسا بقين أىخوفامنأنبراها 
أحد هن الناس» وذلك كان فى أول الدعرة قبل المجرة( تخر جه ) اوردهافيثمىء قالرواء احمد رابزه 
وابو يعلى والبزار وزاد بعد قوله حدى اسةترنا بالبييوت هم إو ضع عامما بعد يعنى شيا من تلك الآصنام 
ورجال اجميع ثقات (ذ) () (-نده) ورشرث) نصر بن على حدانا عبدالله بنداود عن نغبمبن عكي 
حدئنى | بوم رم حدثنا على بن ا ىطا لب قا لكان على المكعية الح( تخر بحه ) هذا الحديث مختصر من الذى قبله وهو من 
ذرائد عبد الله بن الامام امد على مسند ابه واخرجه ايض ( حم علىيز) ورجاله ثقات 
( إسسبب ) )٠١(‏ (إ-نده) وَرْشث]) حسن بنمومى قال سمعت “ديا اخا زهربن معاوية عن 
ابي أسساق عن عبدالله بن عتية الخ (وغريبه) )01 قال فى المواهب الادنية ْم أذنرسول 2 


عول نك أن م#سفود ىُُ هجر ةٌبعضن أأصدابة الى الجيشة ؟ 


>“ ا ا 


يي 


ان مسعوذ وجعفر )١(‏ وعيد الله بن عرفطة وعثهان بن مظعو نوأبو مومس فأئوا النجاشى وبعثث 
قريش عمر و بن العاص وعمارة بن الوليد مدية (0) فلءا دخلا على النجاشى سجدا له ثم ابتدراه 
عن يعينه وعن شماله ثم قالا له ان نفرا من ببى عمنا نزلوا أرضك ورغيوا عنا وعن ماتنا »قال فأين 
مكقالوا همزفى أرضك فابعث اليهم؛ فبعث اليهم فقال جعفر انا خطيبكم اليوم فاتبعوه: فسلروم 
سجد فقالوا له ما لك لا تسجد للك ؟ قال انا لا نسجد الا لله عر وجل » قال وماذاك؟, 
قال ان الله عر وجل بعث الينا رسوله مكل وأمرنا أن لا تسجد لاد الا شهعر وجل 
وأمرنا بالصلاة والزكاة »قال عمروبنالماص فانهم مخالفونك فى عيسى بن مر يم » قال مائقواون فى 
عيسى بن مرحم وأمه تقالو نقول؟ قال الله عر وجل هر كلمة الله وروحه القاها الىالعذراء (6) 
البتول التى ل عسها بشر وم يفرضها (4) وادء قال فرفع عودا من الآرض ثم قاليامءش راطيشة 
والقسيسين والرهيان ءرالل مايزيدون على الذى يقول فيه ما بس وى هذا:مر<يا بكم وكنجثم من 
عنده؛ أشبد أنه رسول الله فانه|اذى جد ف الأنجيل وأنهالرسول الذىبشر به عيسى.نمريم» انزاوا 
يت شم »واللهاولا ما أنافيهمن الملكلاقيته <تى! كو نأا أحملنءايهوأوضة وأمر بوديةالأخربن 
فردت اليهمانثمتعمجل عبداللهبن سعو دحت أدركبد را (ه)وز عم أن انى ييل استغفرله(1) حين بلا مو ته 


لابه فى الحجرة إلى الحرشة وذلك فى رجب سئة خمس من النبوة فباجر اليا ناس ذرو عدد منهممن 
هاجر بأعله ومتهم من هاجر بنفسه وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة وأديرمءمانبنمظءون ' 
وكان أولمن”غرج عهان بنعفان مع امرأته رقية بنك رسول الله ستطلبع وأبطأ عليدخيرها . فقددت 
امرأة فقالت رآيتهما وقد حملعئان امرأته على حماروفقال رول انه #تطاف انءئان لآول من هاجر 
بأهله بعد لوطء فلءا رأت قريش استقرارم فى الحبثمة وأمنهم أرساوا عمرو بن العاص ال" : وقوله فى 
المواهب وكانوا أحد عشر رجلا الم يعنى أول دفمة ثمثنا بسع المسلءون حتى بلغوا تحوأ من ثمانين رجلا 
كا فى حديث الياب(1) هو ابن اف طااب وابن عم الى مت (؟) اما بعت قريش مرو يزالماص 
قبل اسلامة مع عارة بن الوليد ومعبما هدية للنجائى ليسيئًا من سمعة المواجر بن فيظردهم اانجاثى: وقد 
وقع عكس نما ارادوا فقد رد الاجاثى عليبم هديتهم وا كرم المباجرين واحسن وفادتهم (م) العذراه 
هى البكر (والبتول ) هى المنقطعة عن الرجال لا شبوة لها فيهم'د؛) هكذا بالاصل ولم يفرضبا ولد وجاء 
فى مجمع الروائد وفى النهاية لم يفترضها ولدبقال فى النباية اىلم يؤثر فيما ول يحازعها يعنىقبل المسيح 
(ه) معناه أن ابن عسعود رض الله عنه رجع مرب الحبشة الى المدينة فحضر غروة بدر (5) أى 
للنجائى حين بلغه موته وأمر الصحابة فصلى بهم صسلاة الجنازة على النجاثى وهى الصلاة على الغاب 
وتقدم اللكلام على ذاك فىباب صلاة الجنازة على الغائب فى كتاب الجناثز فى الجزء السا بسع و[ تخر 4 
أورده الهيئمى وقال رواء الطبراف (قات) وغفل عزعزوه للامام احسد قال وفيه حمدبجبن مماوية وثقه 
أبو حائم وقال ق بمض حد يثه ضمف عو ضعفه ابن ممين وغيرء | ) أت ( وأورده الحا فل ان كثير 
فى تار خه. بسنده و لفظه وعزاه للامام اعد وقال هذا إسناد جيد قورى وسياق-تسن ,تالو فيدما يقتي 


(مورء الفتح الرباني-ج ١‏ © 


شف الحديث الطويل لام سلة فى هجرة بض الصحابة الى الدشة 


م عن أنى بكرين عبد الرحمن) )١(‏ بنالخرثبن هشام الخزوى عن أم سلمة ابئةأبى أميةبن المغيرة 
زوج النى ووه قالت لانزلنا أرض الحبشة جاور نابواخير جار النجاشى؛ الى ديننا وعيدنا 
اللّهلانؤذىو لانسمعشياً دكر هفل بلغ ذلكقريشا اتتمروا أن يبعثوا إلى النجاشى فينا رجلين 
جلدين (؟) وأن مدوا النجاشى هدايا ءا ستطرف من متاع مكة ؛وكان من أعجب مأ يأتيه منها 
اليهالآدم (م/لجمعوا لهادما كثير اوم يركوا من بطارقته بطر يما الا أهدو | له هدية ثم بعثوا بذاك 
مع عيد الله بن أب ربيعة بن المغيرة اتخروى وعمرو بن العاص بن وائل السهمى (4) وأمروهها 
أمرهم وقالوا للها ادفءوا الى كل بطر ب قهديته قبل أن تكلمو االنجاتى فيبمءثم قدتموا للنجاشى هداياه 
ثم سلوه أن يسلمهم اليم قبل أن يكاعم ثالت عقر جنافقد مذا على النجاشى»ر نحن عنده بخير دار 

وعندخير جار لم يدق من بطارقته بطر بق الا دفءااليههديته قبل أن يكاما النجائى» ثمةالا كل بطريق 


أن أيا موسى كان من هاجر هن مكة الى أرض البشة إن لم يكن ذكره مدرجا من ! لرواة والله اعم 
ثم قال وقد روى عن الى اسحاق السبيعى من وجهآخر ثم روى من كتاب الالائل لأنى نه 
حديئا طويلا باسناده إلىأى مومى وف أوله أمرنا رسول اله مَتَظكٍ أن نتطلق ممع جعفرين أنى طالب 
إلى أرض النجاثى ال ثم قال بعد ذلك وهكدذا رواه الحافظ البيبقى فى الدلائل من طاريق إلى غلى 
الحسن بن سلام السواق بن عبيد الله بن مومى فذكر باسناده مثله الى قوله فأمر انا بطعام وكسوة 
قال وهذا اسناد صحيم وظاهره يدل على أن أبا مومى كان ؟ وأنه خرج مع جعفر بن أى طالب 
الى أرض الحيشة :والصحيسح عن يزيد بن عبدالله بن أى بردة عن جده عن أنى مو مى أنه بلغهم مرج 
رسول الله ويْليهٍ وهم بالءن نفرجوا مماجرين فى بضع وخمسين رجلا فى سفينة فا“لقتهم سفينتهم الى 
النجائى بأرض الحبشة فوافقوا جمفر بن أفطالب وأصحاءه عندمفأمره جمفر بالإقامة فأقامو|عنده 
حتى قدموا على رسول الله مياه زمن غير ءقال وأبو مومى شبد ماجرى بين جعفر وبين الاجاثى 
فأخير عنهءقال و لعل الراوى دثم ف قوله أمرنا رسول الله 2 أن ننطلق والله أعل () إسندمم 
607 يعوب حدانا أى ون تمد بن اسداق عودثني مهد بن - بن غميد الله بن شبهاب عن أن بار 
أبن عمد الرحمن بن الحارث بن هشمام المخزوى عن أم سلية الخ (غرمبه)م) متم الجيم و سكو ناللام أى 
قويين فى نفسبما وجسدجما (م) بفتح الهمزة والدال المرملة هوما بو تدم به الطعام (4) تقدم فى حديث 
ابن مسعود أن الذى كان مع مرو بن العاص عمارة بن الوليد بن المغهدة ( قال الحافظ ابن كدثير فى 
تارخه ) قبل إن قريشما بعت الى النجائشى فى أمر المهاجربنمرتين الأولى مع عرو بن الماص وعمارة 
والثانية مع عمرو وعيد الله بن أفى ربيعة »نص عليه أبو نعي ف, الدلائل والله أعل »وقد قيل إن البعثة 
الثانية كانت بعد وقمة بدرء قاله الرهرى ليتالوا ممن هناك ثأرا فلم بحبهم النجائى رضى الله عنه وارضاه 
الى شيء مما سألوا فالله اعم رقات) عارة بن الو ليد أحد الذين دعاعلييم رسو لالله بد حين تضاحكرا 
يوم وضع سلا الجزود على غاوره مله دهو ساجد »وقد أوقع الله بينه وبين عمرو فتكايدا عند . 
النجاشى فكاد عمرو عارة عندهحتى انمه ببعض نسائه , فتحاثى النجاثى من 3:-له وامر السواحر 
فسحرته فتوحش من الإنس وهام على وجبه مع الوحش حى هلك هناك ( اما عيد الله بن الى ر بيمة ) 


مناظرة علك أله نْ جعفر وغمرو ن العاص أمام النجاثى وانتصار عمد الله بن جعقر اذ 4ف 


0غ 

منهما زه إل صياز١)‏ الى بادالماك م غلانسفباءوفارقوا دين قوههم وميد خلوا فدينم وجاوا بان 
دم للا أعرفه من ولا نتم وقد نا إل الملك أيهم شرافقرم,م لير ذم اانا الماع 
قوم اشير وا علية بأن إسلمهم المنا ولا اكلهيم وان قومرم أعلى مم دنا 69 واعل بما عابو عايهوم 
فقالوا ها نعم ام انهما قتربا هدايام إلى النجاشى فقبلها منهماء ثم كلماه فقالا له أيها الملكانهقد صبا 
إل بلدك منا غليان مقعاء فارةوا دين قرموم وم بد خلوا 2 دنك وجاءوا بدن جدع لانعر فه حن 
ولا 5 » وود بعةنأ البرك مم أقران قومرم دى آنا ؤم وأعماموم وعشائرثم لتردثم الييم فوم 
أعل و3 0 وأعم ما عابوا عليوم وعاتبوثم .4 ءقالت وم قي أبغض إلى عبد الله نأبىربيعة 
وعمرو بن العاص هن أنْ إسمع النجاشى كلامم عثقالت بطارقته حرله صصدقوا أيها الملك؛ قوامم 
أعلى و .نأ واعم ما عانوا عاهم َ لمهم اليهما قايردامم إلى بلادهم وقوهام 2 قال فغضب النجاثى 
3 قال لاها أقهرم) اعات إذألا أسلمه الماولا أكاد() قوماجاوروفىونزلوا بلادى واختاروف 
على من سواى دي أدعر هر فأساحم ما يقؤل هذان فى أمرهم “ذا نكاو! م يقولو ناسلمتهم الببها 
وردد نهم الى فومهم؛ وان كانرا على غير ذلك ملعثوم منبهأ وأ<سنت جوارهمءاجاوروف »قالت» 
مز ونين اكاب رول الله عتلللته ذه عام عفلءا جاءهم رسوله اجتمعواء م قال بءضرم ليعض 
م أرسل إلى إكواب رسو ! 3 م رسو وأ مهال بعضضوم ل 
ماتةولو ن للرجل إذا جثتموه؟قالو! نقول والله ماعلءنا وما أمرنا به ندبنا عل كائنفى ذلك ماهو 
كان تفلا جاءوه وقد دعا النجاشى أساقة:ه فنشروآا مصأ <فهوم <وله سأهم ذال ماهذا ادبن الذى 
فارقم فيه قرمكم ولم تدخلوا فى دينى ولا فى دين أحد مر هذه الأء ؟قالت فكان الذى 
كلءه جعفر بن أنى طالب فقال له أما الملك كنا قوما أهل جاهلية نعيد الاصنام وتأكلالميتة وتأق 
الفواءش ونقطع الارحام ولسمىء الجوار 2 03 القوى مد الضع.ف كنا علىذلك حى إعث 
ألله الدنا رمو لا م عرف إسيه وصدفه وامانته وعفافه عفد عانا إلى الله لوده ونعيدهوضلعما كنا 
كن نعيد وأباؤنا من دونه غرن. الحجارة واللآوثان عرأمي نا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة 
الرحم و«سن الجوار واالك.ف عن هارم وألدماء »وممانا عن الفوا<ءحش وقولالؤزور وأكل مال 
اليتيم وقذف الخصنة )2 وهنا أن تعيك ألله وده لا نشر كيه شيئاً »وأمرنا بالصلاة والزكاةوالصيام» 
قال فودد عليه هوق الاسلام:فصدقناه وآمنا 4 واتيعناه على م عداء 4 وعيدنا ألله وحودم فل نشرك 


ابن المغيرة انمحرومى فقد [-ل فى قتم مك فبو منمسلية الفتح وهو أخواق جبل لأمه )١(‏ صيا بدون 
همرز اى مال ويجود هرزها أيضا .رمنه ص أى خرج من دين الى دين 0( قال السبيل أى العر عم 
إهنى عيذم وابصارمم فوق عين غيرثم ف أهرثم »فالعين ها هنا معني الرؤية »والابصار عدى العين الى هى 
الجارجة (*)) قال فى القاموس ولام الله* الخاق > خلةبم ) كأنه يسم مخالق الخلق (دام الله )من 
ألفاظ القمم كةو لك لعمر الله وعبد الله وفيها لذات كثيرة »و تفتح هرزتها وتسكسرء وهمزتها وصل 
وقد تقطع »واهل الكوفة من الاحاة بزعمرن أتها جمع مين ,وغيرم يقول هى اسم موضوعالقسم (نه) 
(5) بعلم الهمزة فمل مبى للءجبول أى ولابقدر احد على أن يكيدني بسبب «تعيم :والمعني أنه لايسلميم 


للف بكاء النجائى ءال ماع القر آن وطرد عبد ألله بن عرو ورد هديئه ‏ 


4 شيا عردرمءةا مأ حارم علينا وأحلاناما أحل لناءفعداءليئاقومنافعذيونا وفتئؤناعن دننا اوهونا 
الى عادة الآوثان من عرادة الله؛وان تستحل ما كنانستحلمنالخيائثءفلاقور و ناوظامونا وشةوا 
علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على منسواكورغينا فجوارك ورجونا 
17 لا نظ عندك أبها الملك » قالت » فقال له النجاشى هل معك ما جاء به عن الله من شىء ؟قاات 
فقال له جمفر نعمء فقَال له النجاثئى فاقرأه على“»فقرأ عليه صدرأمن حكريءص قالت فبى والله 
النجاشى حتى أخضل لهيته )00( وبكت اسافقته حتى اخضلوا مصاحفهم حين سمعوا مائلاه علييم 
ثم قال النجاشى أن هذا والله والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدةء انطاقا فوالله 
٠‏ لا اسلمهم اليك أبدأ ولا أكاد :قالت أم سلمة فلا خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص والله 
ظ لأنبئهم غدأ عيهوم عندهم شم 55 ب خضراءهم (؟)قالت فال له عدد ألله بنأى ربمعة وكان 
5 القن الرجلين فينا لا تفعل فان م ارحاما وانكانوا قد خالفوناءقال والله لأخبرنه أنهم بزعمون 
أن عسى إن مر معيك: قاأت 3 غدا عليه الخد فقال أيه الماك نمم يةولون ى. عدمى بنهر مقو لا 
عظها فاأرسل اليوم فاسأهم ما يقولون فيه ء قالت فأرسل اليم يسأهم عنه» قالت ولم ينزل نا 
مدلهء فا جتمع القوم فال يعضوم لبعض ماذا :قولون فى عيسى إذا سألم عنه ؟ ةالوا تقول والله 
فيه ما قآل الله وما جاء به ذبيئا مل كائنا فى ذلك ماهر كائن عفلما دخلوا عليه قال هم ماتقولون 
فى عسى بن هريموفقال له جعفر بن أنى طالب نقول فيه الذى جاء به ننينا عتلاقع هو عبد الله 
ودسوله وروحه وكليته القاها إلى مريم العذراء البتوله قالت فضربانجاثى بده إلى الآارض 
فاخل منبأ عوداً ألم قال ماعدا عيسى بن مريم مأاقلت هذا العود:ذ:ئاخرت (")بطارقته دوله -دين 
قال ما فال»فقال وإن تخرتم والله اذهيوا ألم تسروم (4)بارضى والسيومالآمنون؛منسيم غرام 
ثم من سبكم غرم فا أحب أن لى دبرا زه) ذهيا وأنى آذيت رجلا منكم:والدير بلسانالحيشة الجبل 

ردوا علما هداياهما فلا حاجة لنا برا ءفوالله ما أخذ الله منى الرشوة ين رد على ملى فاخذ 

الرشوة فيه؛وما أطاع الناس فى هفأطيعهم فيه »قالت فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليبها ما 

عا به وأقنا ونده خير دار مع خير جارء قأات ذوالله إنا على ذلك إذ نرلبه يعنى من ينازعه فى 

ملك عقالت فوالاءه ما علينا <زنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلاتضوفا أن يظبر ذلك على 

النجاثى فيأتى رجل لادءعرفءنحةنا ما كان النجاثى بعر ف#هنه؛الت وسار النجاشىوييمءا*عر ض 


الزولءقالت ذقال أصواب رول أن 2 هن رجل م حدى هر وقءة القوم يأتينا بالخير؟ 


أبدأ ولا ع قَْ ذلاك شم ولا 5-2 أن ياقى فيه كيدا )0( أى بلرابالدموع 0س( أى دضاءهم وسوادهم 
له بالحاء ال معمجمه قال ف النباية اي تسكلمت, وكأ نه كلام مع غذنب ونةفور واصله من االبخر وهو 
صرت الآنف (ع) بالسين المبملةقالق النباية اى أمنون١كذا‏ جاء فى تفسيره فى الحديث وهى كلة 
حبشبية وتروى بفتح السين ء وقيل سيوم جمع سائم اى تسومون ف بلدى كالغم السائمة لا يعارضكم 
احد (ه) لفتح الذالالمهملة وسكون الباء الموحدة الجبل بلسان الحبشة كا فسرهالراوى ف الحديث 


حدانثك عائشة فى ثار بخ حيأة النجائى وعدله ف حكاه وثيءمن دنافيه 4 


قالت تقال الزبير بن العوام انا ؛قألعوكان 55389 القومسنا قألتة مخز الا فط ا صدر*» 
ثم ع عله ا حي خرج إلى ناحرة لد مل. لد م املتق القوم؛ ثم انطلق حي حدر هم »قال ودعونا 
ألله للنجاكى بالظوور على عمسلدوهة والهكبن له قَْ بلاده 04 وأسد مو سق الكل فق 

الحدشة )0( كنا عنده فى خير مزل دمن قدمةا أعلى رسول ان كحلا وهو رمك 


)١(‏ اى اجتمعو على طاعته واستقر املك فيه (نه ) (إتخريحه )م الحديث صحيح و رواه ابن هشامق سير ته 
بطولههن ابن اسداق»واورده اطيثمى وقالر واه امد ور جاله رجال الصصيحغير | بن أسحاق وقد صرح بالسماج 
2 اال حديث عائشة رضى الله غنها فى تاريخ حياة النجاشى و نشأته وعدله رضى اللهعنه 2« 
قال ابن اسحاق بعد رواية حديثأمسلة بطوله (قال الزهرى )فحدئت عروة بنالزبير حديث اف بكر 
أن عيد الرحمن عن أم ساءة زوج النى عَتَيلتم فقال هل تدرى ماقوله ماأخذ الله منى الرشوة 5 رد 
عل" ملي فاخذ الرشوة فيهء وما أطاع الناس في” فاطيسع الناس فيه ؟ قال قلت لاء قال فان مائشة 
أم المؤمنين حدثتنى أن أباه كان ملك قومه ولم يكن له ولد إلا النجاثئى. وكان للنجائىءعم :له من صابه 
اثنا عشر رجلاءوكانوا امل بيت ملك الحبعة. فقاات الحيشة بينها لو انا قتلنا أبا النجاثى وملكنا 
أخاء فانه لا ولد له غير هذا الغلام »وإن لاخيه من صليه اأنى عشر رجلا فتوارموا م!كة من بعده 
بقيت الهبشة بمدّء' دهراً فمدوا على أى النجاثى فقتلوه وملكوا أخاه فكوا على ذلك حينأ واشهأ 
النجاثى مع عمه وكان لبييا حازما من الرجال»فغاب على أمر عمه وتزل مه بكل متزلة؛ فليا رأت الحبشة 
مكانه قاات بينها والله لقد غلب هذا الفتى على امر عمه وانا اتتخوف أن بلك علينا » وان ماك علينا 
أيفتلنا اجمين » تقد عرف انا تحن قتانا أباه » فشو! إلى عمه فقالوا [ما أنتقتلهذ| الفىو إما أنتخرجه 
من بين أظور نا فانا قد خفناه على انفسناء قال ويلك قتلت أباه بالأمس وأقتله اليوم )بل أخرجهدهن 
بلادم قالت فخرجوا هه الى السوق فياعوه من رجل من التجار 007 درم فقذفه فى سفينة فالطاق به 
حدى إذا كان العشى من ذلك أليوم هاجب سحابة من سحاب الخريف فخرج عمه يستمطر تمتها فاضابته 
صاعقه فقتاته » قاأت ففزعت الهيشة الى ولده فاذا هو تق ليس فى ولده خير؛ فرج عا ى الحيشةأمرمم» 
فلدا ضاق علمييم ماهم فيه من ذلك قال بعضهم لبعض تعلموا والله ان ما كح الذى لا يقى امرك غيره 
للذى بعتم غدرة , 00 3 بأمر الحبشة <اجة فأدركره ‏ قالت فخرجوا فى اطليه وطلب الرجل 
الذى باعوه منه حتى ادركوه فأخذوه منه ثم جاءوا به فمقدوا عليه الاج واقعدوه على مير املك 
فكوه ءتجاء .هم التاجر الذى كانوا باعره منه فقال إما ان تعطونى مالى وإما ان | كلءه فى ذلك » قالوا 
لا نمط.ك شيدًا ؛ قال اذا والله اكلمه قالوا فدونك واياه , قالت خاءه فجلس بين يديه فقال الما الملك 
ابتءتغلاما من قوم/السوق بستاثقدرهم تأسدوا الىغلاهى واخذوادراهمى-ىاذاسرت بغلامى اد ركو نى 
ذا“خذوا غلامىومنءونى دراه ىقالت فقال هم النجاشى :م طلة در اهمهاو ليضمءنك غلامه يده فىيده 
فليذهين" به حيث شاء, قالوا بل نعطيه در اهمه » قاات ذلذلك يول ما أذ الله منى رشوة ين رد على" 
ملى كعد ارشوة قيهء وما اطاع الناس فى“فاطيسع الناس فيه » قالت وكان ذلك اول ما خير من 
صلابته فى دينه وعدله فى <-كمه ( قال ابن اسحاق ) وحدثنى يزيد بن رومان عن عروة ين الزيير عن 
عائشة قاات ا مات النجاشى كان يتحدث إنه لازال إرى على قر ودع (قال ان امداق ( وحداي 


ام 


لكر 4 ١‏ ذكر دعس مناقب النجاثى وأسلام عير بن الخطاب رذى أللّه عنمأ 


( سيت م جاء ف اسلام مر بنالخطاب رضى الله عنهوسببه) لعن اين عبر )(١)رغىالله‏ 
عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبهوس| قالاللبم أعز الاسلام بأحبهذينالرجلين 
اليك ألى جبل أو يعون بن الخطاب: كات أحرهأ الى الله عزن وجل عبر ارك الطاب 


لت ربجي >> ب وتات 


جوةزن إن دعن أبيةقال اجتمدءت الحمرشة فقالوا للنجاثى انك قد فارقتديئنا وخرجوا عليهءقال فأرسل 


الى جمفر وأصحابه فيا" هم سفنا وقال اركيوا فيها وكر نوا يإ أن افان #هزمت فامضوا حتى تلحقوا 
عحيث شدُمم ؛وآن ظفرت فائبتواء ثم عمد الى كدتات فكب فيه هو يشمد ان لا اله الله وأن مدا عبده 
ودسوله؛ويش,دآن عيسى إن مريم ع.ذه ورسوله وروحه وكامته القاها الى مرم» شم جمله فى قيائه عند 
المندكب الآمن وخرج الى الحرشة وضفوا له »قال يا معشر الحبشءةالسست أحق الناس بكم ؟ قالوا بلى 
قال فكيفر يتم سيدق فيكم؟ قالوا خير سيرة عقال فا لير ؟ قالوا فارقتديةناوزعءت أن عيسى عيد عقال 
فاتقواون أن فى عيسى؟ قالوا نقول هو ان الله » فقال النجاثى وروضع يده على صدره على قبائه هو 
يشهد أن عيسى بن مريم لم بزد على هذا شيئًا »وما يعنى ماكتب وفرضرا وانصرفو! ءفيلغ ذلك النى 
32 ذلا مات النجاثى صلى عليه واستغفر له رضى الله عنه وأرضاة اه ( قات ) وثيت فى الصحيحين 
وعند الامام احمد وغيرهم من حديث أبى هريرة ان النى مَتَلل نعى النجاثى فى اليوم الذى مات فيه 
وخرج مم الى المصلى فصف بهم وكير أربع تسكبيرات »وتقدم ذلك فى باب صلاة الجنازة على الغائب 
من كتاب الجنائز فى الجوزء الرابع صحيفه ماع رقم كا( أل الحافظ ان كثير ( قَ قار نخه وثمبود 
أبى هرزر ة رضى الله عنه الصلاة على النجاثى دليل على أنه اتمامات بعد فتحخير الثى قدم بقية المراجر يبن 
الى الحبشة مع جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه يوم فتحخييرء ولهذ١‏ روى أن النى 2 قال والله 
ما أدرى بأهما أنا أمر بفتح خييز أم بقذو مجعفر بن فق طالب»وقدمو| معبم عدايا وهف من غند 
النجاثى رضى اله عنه الى النى شتللع وصحبتبم أهل السفينة الينيةأصحاب افزمومى الأشءرى وقومهمن 
الأشعربين رضى اللهعنبم .رمع جعفر وهدايا التجاشى ابن اغى النجاثى ذو مخمر ارسله ليخدم النى 
عل عرضا عن عمه رضى الله عنبها وارضاها ) وروى البييق ) إسنده عن أى امامة قال قدم وفد 
النجائى على رسول الله د ققام مخد مهم قال [صحابهتحن كفيك يارسول الله »فقالاتهم كانوا 
لاصحابى مكرمين وانى احب ان ١‏ كافئىم ؛ ( ونقل الحافظ ابن كدير ) فى تارخه عن السبيلى انه قال 
توق النجاثى فى رجب سسنة تسيع من الطجرة قال وفى هذا نظر و الله اعم (ياص 2 6 ([سنده م 
007 ابو عامر حدثنا تارجة بن عبد الله الانصارى عر نافع عن ابن عر الخ < ريه ) 
) مذ ) وقال حديث <سن صحبح غريب من حديث |بنعمرء ورواه ابن سعد فالطبقات.ونقله الحافظ 
ف الفتح وذكر انه صححه ابر حيان ايضاءوروى الحا كم فى المستدرك من طريق شيابة بن سو»اد 
عن المباركن وضالة عن غبيدالله بن عر عن نافع عن ان عدر مرفوعا بافظ ) اللوم ابد الدن بعر 
ابن الخطاب ( 3 روآاه من طريق سعيد بن سامان عن الميارك ان فضالة مهذأ الاسناد ولكن جعله عن 
ابن عمر عن أبن عباس,وقال حديث صجيح الاسناد ولم مخرجاه ( فلت ) واقره الذهى (قالاناسحاق) 


١‏ وكأن اعلام عمر بعد خروج م خرج من إصحداب رسول الله 1م الى الحرشة جدثي عيكل. الرحن 


) تابع الشرح ( 0 مر نَ الخطاب مم أخته فاطمة وساب أسلامه و1 ١‏ 


ممص سس 
ان الحارث ين عبدالله بن عياش بن ابى ربيهه عن عيذ العزيز بن عيه الله بن عامر بن ريعه عن 
اهه ام عيد الله بنت ابى حثمة قاات والله انا لئرل الى ارض الحيشة وقد ذهب عامر فى بمض 
حاجتنا اذ اقيل عمر فوةف على وهر على شرك هءفقالت وكدنا نلقى منه أذى وشدة عليئاءقاات فقال انه 
الانطلاق ياأم عبد الله؟ قات نعم والله لنخرجن فى أرض من أرض الله اذ آذيتمونا وقهر تمونا حتى 
يحل الله انا عخرجا ء قالت فقال صحيكم الله ورأيت له رقة لمأ كن أراهاء ثم انصرف وقد احزنه ذم 
أرى خروجنا ء قالت اء عامر اجتنا تلك فقات له ياأبا غيد الله لو رأيت عمر آنا ورقته وحزته 
علينا . قال أطمعت فى اسلامه ؟ قالت قلت نعم ,قال لايسل الذى رأيت حتى يسل حار الخطاب » قالت 
يأسا منه لما كان برى من غلظته وقسوته على الاسلام ) قال الحافظ ان كثيرفىتار خه) قلت هذا بردقول 
من زغم انه كان '( تمام الآربعين من المسلين )فان الماجرين الى الحبشة كانوا فو قالءانين ؛ اللبم الا ان 
يقال انه كان تنام الأربعين بعد خروج المباجر ين » ويؤيد هذا ماذكره إن اسجاق هاهنا فى سنة الام 
عبر وحده رضى الله عئة وسياقها »فانه قال وكان الام عير فما بلغنى إن أختهد فاطمة بنت الخطاب 
وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل كانت قد أسلمت وأملم زوجها سعيد بن زيد وم مستخفون 
باسلامهم من عمر »وكان نعم بن عبدالله النحام رجل من بنى عدى قد أسل أيضا مستخفيا باسلامه من 
قرمهءوكان خنياب بن الآارت يختلف الى فاطمة بنت الخطاب يقرثما القرآن فخرج عمر يوما متوشحا 
شق ند ويل ان وَبَلاو ورهطا من أصحابه فذ كر وا له انهم قد اجتمموا فى بيت عند الصفا وم 
5500002 منبين رجال وفساء »ومع رسول الله مَتَلٍ عمه حمزة وابو بكر بن أى قحافة 
الصديق وعلى بن انى طالب رضى الله عنبم فى رجال من الملدين من كان اقام مع رسول أنه .ل 
بمكة ولم مخرج فيمن خرج الى أرض الحبشة عفلقيه تمم بن عبد الله فقال ابن تريد ياعمر قال أريه ه_د| 
هذا الصانى ٠‏ الذى فرق أمر قر يش وسفه أحلامها وعاب دينبا وسب آلتها فا قتله ) فال له نعم والله 
لقد غرءتك نفسك ياعمر؛ اترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على #لارض وقد قتلتحدا »افلا ترجعالى 
امل بيك فتقيم أمرمم ؟ قال واى اهل ب ؟ قال ختنك وابن عمك سعيد بن زيد واختك فاطمة فقّد 
والله ألا وتاعا عمدا لت على دينه فعلوك ؛موما »فرجع عمر عائدا الىاختهفاطمةوءندها خياب بن 
الآرت معه صحيفه فيها طه يقَرئها اياها , فليا سمموا حس عمر تغيب خباب فى دع هم او فى بعض 
البدت.ر اخذت فاطمة بنث الطاب الصحيفة فجعلتها تحث فخذماء وقد مع عمر حين أتى الى الياب قراءة 
ياب عليراء فلا دعل قال ماهذه الطيمة الى سمعث ؟ قالا له ماععءتث شيثًا ٠‏ قال لى تالله لقدأخير تا نكا 
تابعتها #دا على دينهو بطش مختنه سعيد بن زيد عفقامت اليه اخته فاطمة بنت الخطاب لتسكفه عن زو جها 
فضرما فشجما ءفلءا فءل ذاك قالت له اخته وختنه نعم قد أسلنا زامتا بالله ورموله فاصيع مابدالك , 
قلباارائ: عنما رأخنه من.الدم ندم على ماصنع وارعرى :وقال لاخته اعطينى هذه الصحيفة التى كام 
'قرءون أنفا انظر ماهذا الذىجاء بدتمخد: وكان عمر كآتيا . فلما قال ذلاك قالتلهاخته انائخش ا لعليراءقال 
لائخافى وساف لا با"طته ليردتها اذا قرأها اليا »فلها قال ذلك طمعت فى اسلامه فقااتله يا أخى انك 
نمس على شركك وانه لاعسها إلا الطاهر عفقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها طه فق رأها فاماقر أ 
هنبا صدرا عقال ماأحسن هنذا الكلام واكر مه ,فلما سمع ذلك خياب خرج اليه فقال له ياعمر واه انى 
لارجو ان لكو ن الله قد خصك بدعوة نبيه فانى سمعته وهو يول اللبم ايد الاسلام يأف الحكم بن هشام 


خخ 


الام حول ورك شمر بن الخطاب ف سيب أسللامة و ار ثىء هن منأقيه وعزة المسامين بأسسلامه 


ش م عن شر يح بن عبيد 1 )0( قال قالعم رب نالطابر ضى اللهتياركو تعالى عنه خر +ت أ:ءرض 


رسول الأهصلى الله عليه وعلى آله صحيه و لم 2 قبل أزف أسلم فوجدته قد سيقنى إلى 
المسجد فقمت خلفه فاستفتس سورة الهاقة فجعات أعجب من تأليف إلقرآن قال فقات هذاوالله 
شاع ريا قالث قريش عقال فقرأ ( انه لقول رسول كريم ءرما هو بقول شاعرقايلا مأ تؤمنون ) 
قال قاى كاهن » قال ( ولا بقرلكادن قايلا ماتذ كرون» تنزيل من زرب العالمين »ولو تقول علينا 
بعض الأقاويل لاخذنا منه بالدين ثم لقطعنامنه الوئين» فامنم من أحد عنه حاجزين) الخ السورة 


أو بسمر بن الخطاب فالته الله ياعمرءفقال له غند ؤلك عمر فذلنى ياخباب على عمد حتى آنيدفا'سلم » 
فقال لخياب هو فى بيت عند الصفا معه فيه نفر من اصحابهءفأخذعمر سيفهفتوشحهثمعمد الى رسول 
إن عَللقع راصحابه فضرب علييع الياب ء فليا سمموا صوته قام رجل من اصحاب رسول “اله من 

فنظر:من خلل الباب قرآه متوثحا السرف فرجع الى ردول اله عَتَللّع وهو فزع فقال يارسول الله 
وذ| عمر بن الخطاب متوث<أ السيف فقال <زة بن عود المطلبقا“ذن له قان كان جاء بريد خيرا بذاناه 
له ووان كان بريد شرا قتلثاه بسيفةء فقال رول الله 2 ائذن له فائذن له الرجل وض اليه رسول 
اله مالع .د لقي بالحجرة فأخذ عجزته أوعجمع ردائه ثم جبذه جبذة شديدة وقالماجاء بك يان 
الطاب ءفوالته ماأرى ان تنتبى جدى ينزل الله بك قارعة ,فقال عمر يارسول الله جثتك لآومن بالله 
وبرسوله وما جاء من عند الله قال فكبر رول الله ملع تكبيرة عرف أهل البيت من اصحاب 
رممول إلله - أن عور قدأسل»فتفرق إصداب رسول الله م من مكانهم وقد عررأ ف انفسوم 
بين أغلم عمر مع اسلام حمزةءوعرفوا انرما سيمئعانرسول الله فلع وينتصفون مما من عدرهم ,» 
فبذا حدرث ألرواة من أهل المديئة عن اعلام عدر بنالخطاب دين اسم )1 )سند ) ونا |ابوالمغيرة 
حدثنا صفوان حدثنا شريح بن عبيد الخ ا تخريحه ) اورده اليثم وقال رواه الطبرانى فى الاوسفلط 
ورجاله ثقات إلا ان شربح بن عيوك : يدرك عمر أه رقات) غهل الحافظط اطي ثعى عن عزوه للامام احمد 
والكدال لله وحده لوعن إن عمر )رضى الله عنبما ان رسول الله 0 ضرب صدرعمر بيده حين 
أسلثلاث مرات وهو يقول اللبمأخرج مافى صدر عمر من غل وأبد له اانا » تيقول ذللك 
ثلاث مرات :أورده اليثى ايضا وقال زوآأة الطراق ف الأوسطورجاله ثقات أه (قات) قال الحافظ 
ابن كثير فى تار مخة قال اين اسحاق ولما قدم عمرو بن العاص وعيد الله بن أنى رببعة على قريش ولم 
يدركوا ماطليوا من اصحاب رسول الله مَتلليٍ وردمم النجائى ءا يكرهون واءم عدر بن الخطاب 
وكان رجلا ذا شسكيمة لا برام ماوراء ظبره أمتنع به اصحاب رسول الله ماو وتحمزة أحتى فاظوا 
قريشا وفكان عبد الله بن فسعود يقول ما كنا تقدر على أن نصلى عندالمكعية حت اسم عمرء فللا اسل 
عير قائل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه ؛قال و ئدت فى صحبح البخارى عن أبن مهرد اندقال 
مازلنا اعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب » وقال زياد البكائى حدثنى مسر بن كدام عن سعد بن ابراهم 
قال قال ان مسعود أن الام عمر كان فتعنا وإن هجر ته كانت نصراء وان أمارته كانت رحمة .و لقه 
ا وهاتسل ءئد اليك 3 عوى سم عمر فليا اسم عمر قاتل قر يشما دى صلى عند السكعية وصلينا معه أم 


تحالف كنانة وقريش على مقاطعة بى هأتم و ىعد المطلب 1 


قال فوقع الاسلام فى قلى كل موقع ( بسي ما جاء فى تحالف كتانة وقريش على بى هاشم 
وبى عبد المطلب أن لا ينا كحوم ولا يبأيعوه, وحصرهم اراهم فيك ب أبى ظالب )لإ عن أسامة 
أن زيد ) (1) قال قات يارسول الله أبن تنزل غدا فى حجته (0) قال وهل تركانا عقيل منزلا 
00م قال من نازلون غدا (ع)إن شاء الله عي ف بى كنانة يعن الحصب (ه) حيث قأتمع قر يش 
الى الكفر »وذلك أن بى كنانة حالفت قريثها على بى هاشم ان لا ينا كحوهم ولا يبايدوهم ولا 
يزووهم(0)م قال عند ذلك لا يرث الكافر الل ولا الم الكافر (/)الالزهرى وا 3يف الوادى 
( بإاسيت ) )00( سند ونا عمل الرزاف إنا مممر عن الزهري تن على بن حسين غن عدر و 
ابن ان عن اسامة بن زيد الح (غريبه 6( ؟) يعنى حجةالوداع (م)المراد بالمتزلهنا الدارءزادلبخارى 
وكان عقيل ورث أباطالب هو وطالب؛ ول رئه جمفر ولا على شيا لآنهما كانا مسلين وكان عقيل 
وطالب كافرين» والظاهر أن هذه الويادة مدرجة فى الجديث من الرارى ولعله اسامة ن زيد ( قال 
الحافظ ) قوله وكان عةبل وطالب الم عصل هذا إن النى تلا اا هاج استرلى عقيل وطالب على 
اقار لا اسان اول تاحفن أييذا رقم | انال ينيدا عو باعتبار ترك النى تلع حقه منرا بالجرة 
وفقدطااب ببدر عفياع عقيل الدار كبا اه ( قلت)راخرج هذا الحديث ايضا الفا كبى وقال فى آخره 
ويقال ان الدار النى أشار اليبا كانت دار هائم ن عبد مئاف ثر صارت لعيد المطلب ابثسه فقسمما بين 
ولده عين عمّر:فن ثم صار للنى متاق حن أبيه عبد الله .وفيا ولد النى 2 (؛) المراد بالتزول 
هنا النزول بعد رى اجمار فى اليوم الثالث من أيام التششريق اثناء رجرعه الى مكة (وقوله بخيف بنى 
كنانة)الخيف بفتح إنقاء وسكون التحتية وآخره فاء وهو ما| در من الجبل وارتفع عن المسيل ؛ وقد 
فسره الزهرئ فى آخر الحديث بالوادى(و) تفسير لاخيف بريدأن خيففببى كنانةهو المحصب واخصب 
مرملتين وموحدة على وزن خحمد هواءم كان منسع بين جبلين وهو الى مى أقرب من مك سمى بذلك 
الكمثرة مأنه من جر ”سمي ولاو يسهى بالا بطح واليطحاء أيضا )5 زاذ فى رراية من حديث أى هريرة 
حى يسلوا الييم رسول الله ماي وهذه اجملة من قوله(وذلكإن بنىكنانة)إلى هذا من قول الزهرى 
ادرج فى الحديث يا قال الحافظ وسيأتى سوب ذلك بعد التخريج (ب) تق-دم الكلام على قوله 2 
لايرث الكافر المسل الخ فى باب موانع الارث من كتاب الفرائض فى اجزء السادس عشر ( نخريحه ) 
(ق فع هق والاربعة ) وغهمم (أما ميب قسم قريش وتهالف,م على بنى هاثم ) فقد جاء فى المواعب 
اللدية وغيرهامنكتبالسيرة النبوية ان قريشا اا رأتعزة اذى موي عن معدو الام عمر :وعزة [توابه 
بالحبشة وذثو الاسلام فى القبائل اجمموا على ان يقتلوا النى ل فبلغ ذلك أيا طالب فجمع 
بى هاشم وبى المطلب فأدخلوا رسول الله عكل4 شعربم ومنعوه من اراد قتله واجابهلذاك<ي كفارمم 
فملوا ذلك حمية .فلا رأت قريش ذلك اجتمعءوا واثتمروا ان يكتموا ككتابا يتماقدون فيه على :نى عام 
وبنى المطلب أن لايسكحرا اليبم ولا إلكحوم ولا يبددوا منوم شيئًا ولا يبتاعوا منهم ولا يقيلوا منبم 
صلحا أبدا حتى يساءوا رسول الله مَتللْع لاثتل وكيتبوه فى صحيفة خط بغيض بن عامس فشسات يده 
وعلقت الصحيفة فى جوف الكعبة هلال انحرم سنه سبع من النبوة فاتحاز بزو هائئم و بنو المطلب 


للد 


4م 


4 أقض صحيذة المقاطمة انتصارا لبى وأثم وبى عبد المطلب وأسماء مننةصُوهاأ 


: أ 7 | م جاء فى مرض أنى طالب ووفاته ودفئة ومأورد فيه ) (( عنابن عباس ) )١(‏ 


ا 210 
الى أنى طالب قدخلوا معة فق شديه الا أيا هب فكان ممع قر بش فأقامو| على ذاك س ومين أو ثلاث صى 


“ب بدوا ركان لايصل الييم شى إلا. سا أه وقد أثار صاوب ممجدة الحافل الى حول إثك الاب تقال رق 
الضحيدين أن رسول. أت 2 قال عام حدة الودام هر جمةه من دى ميز اذا إن 5 أئله غد! خيف إنى 
كنانة حيثك تقاسمو | على المكفر وهر الخصبي والا, م وهو شدمب أى طالب المذكور 0 وق نزوله 
: حيائك فية وذكره 1 جرى به اشارة الى الظبور يمل الول وامءتثال لآ آم به من التحدث 
بالنعم »فى ذلك التسكر لمنهمبا » ولما رأى أبو طالب ماأجموا عليه من القطع والقطيعة قالفى ذلك 
فذكر له قصيدة طويلة دح فيبا النى عَتلقعٍ وحذر قريشا من البغنى وقيام حرب بإنبما بسبب ذلك 
اقتصرت منبا على هذين البيتين طلما للاختتصار قال ء 
الا بلذاعى على ذات يننا اؤيا وخصا من لؤى بق كت 
ألم تعللوا انا وجدنا مدا فيا كو سى خطف الاوحوالكدتب 
وقال ف أخرى 
أطاعوا ابن المغيرة وان جرب كلا الرجاين متم ملم 
وقالوا خطة جما وجوررا وبءعض القول أباج عستقم 
ولا أراد أله سمحا نه وتعالى حل ماعةّدوه وناقض ماأرموه وذاك لثر يبب من ثللاث سءين من 
دين سسك:يت الصحيفة اجتمع خمسة نفر دن سادات قريشس عنك خطم تون ) خطم ( ععجمة فرملة 
أى طرف( الحجون ) بمبهلة ممتوحة بعدها جم مو ضع أعلى م اجتمعوا ايلا وتعاقدوا| على تقض 
الصحيفة وهتكراءرم مشام 4 مرو العامرى وهر الذى تولى كبر ذاك وأبل أيه ومسعقى الى كل نوم 
وزهير بن أمية الخروى رهو تأوه ف العنية وأمه عا 37 عمك المطاب والمطعم سن عدى النوفللى 
الى على نقض الصحيفة يافتى هشام بنعمرو العامرى فاحفظ النظا 
يليه زهير وهر يحل حذيفة كذا المطعم التالى الى نوفل ينعى 
أو اليخترى ثم ابن الاسوة زعمة فيم خمسة م أن هم سادس يشحى 
ولا أصبصوا من ليلنهم جاء زهير فطاف بالبيت ثم تال ياأهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب و بثو 
ها اهادىءرالله لا أقرد دى تشق صيذه الصحيفة ٠‏ فقال له أو جربل كذ إت والله »شال له زمعة 
إن الأاسود وانثك و الله أكذب مارضينا كا بتها حصيث ددعك 3 وقال الأخرون مذله » قال فو جبل 
هذا أمر قضى بليل شور فيه لعير ولا الممكان, ثم قام المطعم إلى الصحيفة فشقما فوجاد الارضة ول 
أت جممبا إلا ما كان فيه اسم الله » وكان قبل ذلك قد أخير جبريل الذى 2 بفعل الآرضة 5 
(دف الممئة: التأسعة من البعثك ) خرج الى 2 هرو وأهله من ح<صار الشءب زولك نض الصحيفة 
ببال النفر اغخسة على نقضبا حسبا ثقدم ( بإسيت ) )١(‏ إعنابن عباس) الخ هذا الحديث تقدم 


م قعله أو جول هن ايذاء الثنى صلى ألله عليه وسلم وعم 
0 
قال هررض ا طالب وأنته قرش و أَرَاة رعول أله ص_لى الله عليه وسلم بعودهة وعدك 3 ص4 
مقدد رجل »نام 5 جول دك ويك فعالوا إن ان اخيك يمع ىُْ آلمتناءةالماشأنقرمك يشكونك 
قال يأعم أريدمم عل 25 واحددة دين هم 7 اأعرب وتؤدىالعجم اليم الجزية» قال ماهى ؟قال 
لا إله إلا الله : فقاموا فقالوا أجعل الآلرة البا واحداً :ةالونزل ( ص والق رأ نذى الذ حكر) 
فقرأ <ءتى بلغ وان ول! لدىء عجاب)ةال عمد الله قال الىوحدثنا أبو أسامةوددثنأ الاعيش #ناعياد 
فذكر دوه ؛وقال أنى وال اللاشجعى ا نْ عياد عن أنى هرارة 1 )00( قال قال سول الله 
2 لعمه قل لا إله إلا الله اتردلك ما يوم القيامة قال لولا أن تعيرى قر يش بقولون انما حمله 
على ذلك الجزرع 9 وررت بم عينك وأنول أله عزن وجل ) انك ل اذى درل أحيدت ( الآية 
لعن بى عيد ال رمن الس ىعن على )(0)ر ضى الله وندقال1ا توق ابوطااب أنيت اذى مو فقفات 
ان عمك الشيخ قد مات قال اذهب فواره (م) ثملا تعدث شيا حتى تأتينىءقالفواريته ثم ائيته 
قال اذهب فاغتسل ثم لا تعدث شيعا حتى تأتينىءقال فاغةسات ثم انيته قال فدعا لى بدعوات مأ 
يسرق ان لى برا حر العم وسودها(؛) قال وكان على (ه) رضى الله عنه اذا غكل ميتا اغتسل 
(ومن طريق ثان) )5 عن ناجية بن كمب عودث عن على رضى الله عزه انه الى النبى ولي نقال 
أن إبا طالب مات قال له التدى 0 أذهب فواره 1 فقَال أنه مات مث سكا(/) وهال اذهب فواره 
فا راربته رجعت إلى النبى عطاق نقال لى اغة-ل إرعن ابى سعيد الخدرى 8(6) ان رسول 
الله 0 ذكئر عنده عمه ابو طالب فال لعله تنفعه شفاعتى يوم الق.امة فيجءل فى ضخضاخ (؟ ) 


إسسدده و تر نجه فى يأب أحبوهل الآلمة [الهراحدا من سو رة صفى كدتاب فضائ للق رآنوتفسيره فى الجزء 
الما عكر كديهه لدم .4 برهر <ديث ترح صحدهالترءذى والحاكم (72)01 عن أدمررةالخ ) 
هذا المود بثك تقدم ادك ه و شر مده وخر >ه قَْ الجزء الثامن عر أيضنا باب إنك لا وى من أحيدتى 
صحيقة ١‏ دثم ,ياس وهو الث صحيح رواه مسم وغيره ) 6 2 سردده 14 رن إبراهم 
ان أنى العياس حدثةا الحسن بن تزيد الآأصم تال سمءت السدى امماعيل يذ كره عن أبى عيد الرحمن 
الى عن على الخ 2 غر يبه ١‏ أى ادفنه )04 عى الابل وكات الابل التصفة هذاه الصفة عزيزة 
الوجود عنك الأمرب ورهن أمنبا عندثم )( القائل وكان على الخ هر ابو عيك ال رمن السلى الراردى عنه 
وتقدمال-كلام على الغسءل من غسل المت ومذاهب العلياء ف ذلكق باب الاغةسالات المسنو نةى آخر ابواب 
الفسل من الجناية فى الجزء الثانى صديفه ١5‏ فارجع اليه )0 إسندم) ون عد بن جعفر حدثننا 
شعية عن أنى أسحاق قال سمءت ناجية بن كمب حدث عن عل الخ )00 فية أن دفن اميت الكافر واجب 
غلى ولده الحم (تخريحه م ) نس ش عل زهن ( قال الحافظ ورواته ثقات | ه (قلت) وان كأن قد 
تكلم فيه بمضيم فكلامه لا يؤثر فقد قال الثوكاف ذكر الماوردى أن بعض أصحاب الحديث خرج 
لهذا الحديث ماثة وعشرن طريقا اه ولا خى أن كدثرة الطرق تقوى الحديث الضعيف فا بالك 
دديث رواته ثقات )0( سند رشنا قتيبة بن سعيك حد ثنا ليث يبعي ان مدمدك. عن ابن الباد عن 
عبدالله بن الابعن أنسعيد الحدرى الخؤغر يبه ) () الضخضاخ في الا صل مارق من الماءعليو جهالآأرض 


46م 


كم 


/الم 


هم 
4/ 


ع4 


75 وصية ألى طالب عند مرته بائياع النى وَكع وقول النى مكل أهرن أهل النار عذابا أبوطالب 


من ار بلغ كعبه يغلىمنهدماغه (رعن العباس بن عبد المطلب ) (١)نهقاليارسو‏ لاللهعمك أبوطال كان 
يحو طاك ديف ل (؟ )قال 1نهفى ضخم أخمن نارول و لااناكانف الدرك(م) الاسفل من النار عن ابن عباس ) 


(4)أنرسولالله ا قال اهو ناه لالنار عذايا ابوطاليوهو متنعل نعاين دن نار يغلى مم دماعه 


2 بيس ماجاء فى تاريخ وفاة خدية وزواجه بعائشة وسودة رض و الله عنمن 
( عنعا'شة رذضى اللهدءما 6(ه)قالت تزوججى رسو لالله ع متو فى خديجة قبل رجه إلى المدءنة 


مايبلغ اللكميين ماستماره لانار ( تخريحه 6(قء وغيرضا) (20 -سنده > وزثرنا دكسع 
أنا سفيان عن عبد الملك بنعمير عن عبد الله بن الحارث عن العياس ن عبدالمطلب الخ ( غريبه) () 
جاء فى رواية أخرى عن العياس بن عبد المطاب أيضا قال قلت يارسول الله هل. نفعت أبا طالب بِدىه 
فلله كان مو لك ويغضب لك ؟ قال إنه فى ضخضاخ من ناد الخ ( ومعنى قوله حوطك أى تحفظاك 
ويصؤنك ويذبة عنك و بنظر مصالحك(م) سكو ن الراء وفتحها أقصىقمرها جمعه أدر اك ودركات وهى 
منازل أهل النار »والئار دركات والجنة درجات لاأحر منا امنيا ١‏ تخر > 6 (ق. مغيرها)(؛) 
(سندمع مزثرنا عفان ثنا حاد قال اخرنا ثابت عن أى مان النبدى عن ان عباس الخ ) ضخر جه ( 
(م ) وغيده لوف الباب )أحاديث أخرى تختض بأبى طالب تقدمت فى باب قولهتعالى (انك لاتهدى 
من أحببت )من سورة القصص فى الجزء الثامن عشر صحيفة بم؟ وفى باب ما كان لأذى(و الذن آمنوا 
أن يستغفر وا الشركين )الآية من سورة التوءة فى الجزء المثدار اليه صحيقة 614 فارجع اليبا والله 
المرفق :هذا وقد حى لعن هشام بن السائب السكلى ) عن أبيه أنه قالى لما حضرت ابا طالب الوفاة 
جمع اليه وجوه قريش فأو صامم فقال يامعشر قريش أنتم صفرة الله من خلقه. الى أن قال وانىأرصيم 
محمد خيراً فانه اللامين فى قريش والصديق فالعرب؛ وهو الجامع الكل ما أوصيك به . وقد جاء 
بأمر قيله الجنسان وأنسكره الأسان مخافة. الشسنآن .وام الله كأنى أنظر إلى صعا ليك العرب'وأهل الوير 
والآطزاف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعو ته؛ و صدقوا كلءته»وعظموا أمر «فخاض مم غمرات 
الموث:تصازت رؤساء قريش وصناديدها أذناءا ودورها خرابا وضعفاق ها أريابا» واذا أعظميم عليه 
أَخَو جبم اليه ء و ايعدم منهأحظامعندهءقدم حتضته العربودادهاء وأصفعله فؤادهاء و أعطته قيادهاء 


ولوكان لنفسى مدة و لأجلى اعون اسكففت عنهافزاهز (يعنى الفتن)و لدؤدت عزة الدوافى ثم هلك:»ومات فى 
السنة العاشرة من المءءث قيل هجرته ل بثلاث سنين, وكان مر النى 2 إذ ذاك تسع وأربعون 
سنة وتهمانية أشور واحد عشر يوما »ثم بعد ذلك بثلاثة أيام وقيل مخسمة فى رمضان بعداليءث بمشرسنين 
على الصحيح مانت خديحة أم المو منين رضى الله عتم! »وكان ميو يسمى ذلك العام عام الحرن كذا فى 
المواهب الادنية واته أعل (باسب ) (0) لزعن عائشة الح ) هذا طزف. من حديث سيأ بسندم ' 
وشرحه و تخر بحه فى بان تاريخ العقد على عااشة رضى الله ءعنها وإنائه امن أواب ذكو ش أزواجم 
الطاهرات فى القسم الثالث هن كنتاب السيرة النبوية وانما ذكرت هذا الطرف مه ما لما فيه من ناز يخ 
وفاة خديحة رضي الله عترا(قال الحافظ)قال الزبير وكاتت خديحة. تدع في الجاهلية الطاهرة »رمانت علي 


قصة زو 3 القن 2 بعائشة ات أنى بكر الصديق رضى الله عثرها خرف 


اشنتين: أو اللايف. و آنا بات سبع سنين (عدثنا أويلة وحى ) )١(‏ قال لما ملكت خدعة 
جاءت خولة بنت <كم امرأة عْمان بن مظءونقالت وارسول الله ألا تن توج؟(0) قالمن؟ قالت إن 
شت بكرا وإن شدت ثيباءقال فن البكر :قالت ابنة أحب اق الله عر وجل اليكعائشة بنتأفى 
بكر »قال ومن الثيب؟ قالت ممودة ابنة “زمعة قد آمنت بك واتبءتك على ما تقول (م) قال فاذهى 
فاذ كرما على '»فدخات بيت أنى بكر فقالت يا أم روما ( ؛ ) ماذا أدخلالله عليكم من الخسير 
والبركة »قالث وماذاك كقالت أرسلنى رسول الله يلات أخطب عليهعائعمةءقالت انتظرى أبا إكرحتى 
يأقى غخاء أبو بكر فقالت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكمن اير والبركة؟قالوماذالثرءقاات أرسلنى 
رسول الله مَولبهِ أخطب عليه عائشة »قال وهل تصامح له انما هى ابنة أخيهء فرجءت إلى رسول الله 
ميل ذذكرت له ذلك عقال ادجعن اليه فةولى له أنا أخوك وأنت أخى فى الاسلام وابنتك تصلحم 
لى “فر جعت فذكرت ذلك لهقال انتظرى وخرج؛ قالثت أمرومان انمطهم نعدرىاند كانذكرها 
على ابنه ذوالل ما وعد وعداً قط فأخافه لأبى بكرءفدخل أبو بكر رضى اللهعنه على مطعم بن عدى 
وعندهامرأتهأمالفتى ؛فقالت يا ان أنى قدافة لءلك 'مصتب صاحينا مدخله فى دينك الذى أنت عليه 


الصحي.يم بعد المبعث بعشر سنين فى شبر رمضان وقيسل لئاتب وقيل بسيسع تأقامت مله عَم 
خمسا وعشرين منة على الصحيح:وقال ابن عبد البر اربعا وعشرين سنة واربعة أشبر (قال الحافظ )وى 
حديث عائشة مايؤيد الصحيح ى أن موتها قبل الطجرة بثلاث سنين وذلك بمه المبعث على الصواب 
بعشر مين »وقد روى البخارى عن عبيد بن اسماعيلعن ألى إسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال 
توفيت خديجة قبل عخرج النى 2 بثلاث تين فلمث سفتين أو قربا من ذلك ونكم عائة وهى 
بأت مدت نين لم بى »ما ومى بنت لسع سئين (قال الحافظ ابن كثير) فىتاركه وهذا مرسل فى ظاهر 
السياق ولكدنه فى حم المتصل فى نفس الأآمرءلآنه من جديث عروة عن عائشة » وقوله تزوجها وهى 
ابنة ست سنين و بى ها وهى لبئة تسع سنين مالا خلاف فيه بين الناس»وقد يت فى الصحاح وغيرها 
6 (إسندك4 ورظنا حمد بن بشير قال حدثنا عمد بن عبرو قال ثنا ابو سلة ويحى ال ١‏ غريبه 14 
(0) أصله تزوج حذفت [حدى التاءين تخفيفا (م) قال التووى فى تهذيب الأسماء واللغات سودة 
أم المؤّمئين رضى الله عنها بنت زممة بن قاس إن عيل مس بن عبد وك بن نضر بن مالك نسل بن عاهر 
ان اؤى ن غالب القرشية العامرية أم المؤمنينءقيل كنيتها أم الاو دءكانت قبل رسول أن علا 
5 ابن عمما السكران بن عمرو أخى سول بن عمروءوكان السكران بن عمرو رضى اللهعنه مسلا وهومن 
مباجرة الحبشة هثم قدما مكة فات يها السكر ان مسلا ؛قاله ابن اسحاق وغيره , قال ابن قتبية وماس 
وم يعقب » قال ابن سعك أمليت سودة بمكة قديما وبايءت وأسلم ذوجما السكران بنعمرو وخ رجا جيما 
مباجرين إلى أرض الحبشة فى الحجرة »قال واسم أم سودة الشموس بنت قيس بن مرو بنعيد مهس 
قال وتزوج النى 2 سودة رضى الله عنرا في رمضان ممنة عشر من النبوة بعد وفاة خديحة (ع ) 


قال الحافظ فى التقريب أم رومان الفراسية زوج أبى بكر الصديق وأم عائشة وعيد الرحمن صحابية 


11 


لوف قصة زواج النى سك بسودة بنت زمعة وثىء من منافيها 


إن تزوج اليك (1)قال أبر بكر المطعم.نعدىاقولهذه7ةولءقال انها تةولذلك(؟)نذرج من عنده 
وقد اذهب الله عن وجل ما كان فنفسة منعدته اأىوعده فر جع فال ادذعى لى رمموك الله 2 
فدعده فزوجبا اياه وعااشة مدل بأت ست ساين 0( 3 9 رجت ؤدضدات على سودة أت زمعة 
فقالت ماذا أدخل الله عز وجل عليك من "ادير والركة؟قاات وماذاك كقاأت 9 رممول ألله 
لك اخطيك عليه »قالت وددت :ادخل إلى أى ذاذكرى ذاكله:وكان شءشا كير أقدادركهالسن 
قد خلف عن المج فدخات عليه خييته بتدرة الط+جاهاية .فال من هذه ؟فقاات خولة بات حكيم »قال 
و شأنككقاات أرسانى »د بن عد ألله ا اخطبعليه»ودة »قال كفء كر مءماذا تقول صاحيتك؟ 
قالت تحب ذاكءقال ادعبا الى فدعيتها قال أى بنية إن هذه تزعم أن تهدين عبد الله بنعيد المطاب 
قد أرسل يخطبك وهو كف. كريم اتحمين أن أزوجك به ؟قالت نعم قال أدعيهلى فجاء رسو لالله 
2 اليه فزوجها أراهفجاءها أخوها عيك بن زمعة من الج فجعل عى قَّ رأسه الثراب فةال بعد 
أن أسلم لعمرك انى اسفيه يوم أحثى فى رأمى التراب ان تزوج رسسول الله مكليو .ودةبنت ز معة 
قالت عائشة فقدمنأ المدينة فتر لنانى بى اهارث ,بن الخزرجق سدس 3 قالت قجاء وغول ألله ا 
فدخل بدتنا وأجتمع البه ردال من الانصار ونساء فجاءتيى أى وأف ل ارجوحة (ه) دبن عذقين 
تزجح ل فانزلتى من الارجر<ة ولى ج.مة 63 نفرةتها و مسحت وجوى بذى من ماء شم أقيات 
#ردنى دى وقفت لى عمل الياب واف لانيج 0) حى سكن دن تقهى 9 دخلت 2 ذاذأ رسول 
ابله مت جالس على ل ق يتنا وعدده رجال واساء هن الإنصار فاجاستىق حجرة ثم قالت 
وؤلاء أملك فيارك ألله لك فوم وبارك لهم فيك؛ قولب الرجال واأنساء لذرجوا وبىةىف رسول 
أبله تت فيبيتناما بحرت على”+زور ولاذعت على" شأةزم) حتى أرسل اليتاسعدينعبادة جفنة 63 


يقال اسمها زينب وقيل دعد »زعم الواقدى ومرب تبعه انها مانت فى زمن النى ص ونزل قبرها 
والصحيح أنها عاشت بعده | ه )١(‏ معثاه إن تزوج إبنتا بنتك تخشى أن تيلهر ترجه من دينه إلى دينك 
وكانت المر أة كافرة هى وزوجبا وابئها وذاك قبل نزول تحريم زواج السكافر المسلية () فم أبو بكر 
رذى الله عزه من قوله هذا أنه موافق زوجته على قرا وأنها أثرت عليه وأنه لا رغية للها فى مصاهرته 
وحيدذكره أبو بكر مصاهرتهما أيضا (م) ظاهر هذ! السياق أن النى عَتطلتع عد على غائشة قيل 
مدودة واحدثون ب#ولون تزوج سودة قيل عائشة ,وقد جمع توما أنه عقد على عائشة وم يدخل م 
ودخل بسودة؛ وجديث البساب يؤيه ذلك والله أعل ( ؛ ) ,عنم السين والنون وقيل سكونها موضع 
بعو الى المدينة فيه منازل بنى الحارث بن الخزرج (نه) (ه) يذماهمزة حبل بشمد طرفاه فى موضع عال 
م إركيه الانسان ورك وهو أيه تعى به إتج ركه وجيده وذهاءه 0 وقوطا بين عذقين ( العذق بفتح 
العين المرهلة النخلة وبالكسر العرجون:وامراد هنا النخلةلآنالحيل كان مششدودا! فى النخلتين (5) اجميمة 
تصذير المة بالضم و ه من شعر الرأس ماسقظ عل ام:_كبين (ففرةتما) أي أسلحتها(ب) أىاتنفس تنفسا 

ِ آله يعمل لا ولعة ع بفتم الجم وسكون الفاء أى قصمة فيبا طعام 
عاليا (م) ل م ل ها و رس (1) بح احم : 


7 جأء ف مل ,2 الأؤمئين خديهة بأث خويلد ركذى ألله عنما خفن 
التمسسعد سو عمس بسع سه و ع ما م نه ل ص م ل ل 
كان برسل بم الى رسول ألله صلى الله عليه ودام اذا دار الى تنساثه وأنا اومئد بأت أسع سدذين )0 
(١‏ بأ يسما م ورد فَْ فضل أم الاؤه:ين خدجة بشت خويلد 4 

رضى الله عنها وهى أول نفس آمنت يالنى صلى اق عايهو سام وصدقته (ر عن أنى زدعة) (؟)قال مه 
حدصت أباهريرة ي#ول أ جنريل لذو ع فقال بارسول الله هده خد بجة ول أتك بأناء معأ 
4.4 أدام 5 طعام 5 شُرأب فاذا أتك فا'قرأ علما السلام من رما ومى م وبشرها بملت ف 
الجنة من قصب )5( للا صاخب ويه ولا ذهب ر عن عبد الله ن جعقر بن أبى طالب 4 6( قال مه 
قال رسو لاله قي أمرت() إن دي خود بده بدت من قصب لاصخبو لانصب لإعناسماءيل) 41 


() ( يعنى ابن أنى خالد ) قال قلت لعيد الله بن أبى أوى صاحب رسول الله صلىالله عليه وسلم 


ب د ل ا م0001 
(١)تقدم‏ أنه لاخلاف بين التاق أن الذى حلا إنى بعالشة وه بنت لسع نين وكان بناؤه مافى السئة 
الثانية من الحجرة عقال الحافظ إن كير فى تار عخه وهذا ( إشيد الى حديث الباب ) ان عقدده على 
عائشه كان متقدما على تزويحه بسودة بت زمعه »و لكن دخوله على سودة كان مك وأما دخوله على 
عائشة فنا أآخر الى المدينة فى السنه الثانية»و اذلك قالت عائشة رهىأول امرأة (تعنى سودة ) تزوجها بعدى 
بإ تخر>»ه ) رةه الحيثمى رقال فى الصحيح طرف منه رواه اعنمد » بعضه فيه الاتصال عن عائشة 
وأكثره مرسل عوقيه مدان تدرو بن علقهة وثقة غير واحدد»ء وبقية رجاله رجال الصحيح 
( بإسبب ) (0) ثز -نده ) وَرشن) #سد بن فضيل عن عارة عن ألى زرعة قال سمت 
أب هريرة الخ ذ غريبه © (س) هذه لعمر إلله خاصة لم تكن لسواها زاد الطبرافى فى روايته فقالت 
هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام:زاد النساق من حديث أنس وعليك يا رسول ,الله السلام 
ورحمةالله وبركاته » فجءات مكان رد السلامعلى لله الثناء عليه تعالى ثم غايرت بين ما يلوق باللهومايليق 
بغيره » وهذا يدل على وفور فقه! كا لا خفى (4) أى اؤاؤة مجوفة م فى اللكبير للطرانى , وفى الآوسط 
من القصب المنظوم بالدر واناؤا والياقوت الاحمر عوقال ابن التينالمرادبه اواؤة وفةواسعة كالقصر 
المنيف زلا صخب ) بالصاد الموملة والخاء المعجمة والموحدة المفترحات أى لا صياح فيه( ولا نصب) 
أى تدب نفىعنه ماف بيوت الدنياهن آفةجاية الآصواتو تعبتمءت,ا واصلاحما , وقدأ بدى السويلى لنفى هائين 
الصفتين حكمة اطيفة فقَال , لآانه 2 لا دعا إلى الاعان أجا بت خديحة رضى الله عنماطوعا فل 


+ 


تحواجه 
الى رفح الصرت من غير منازعة ولا 


أ الت عنه كل تعب وأنسته من كل و<شةوهو"ننته عليه 
كل عسير فناسب أن بكون منزها الذى يشرها به دما بالصفة المقابلةلفعلما وصورة حالها رضىاللاعنبا 
وأرضاها »ومن خواصما رضى الله عنها أنما لم تسوه قط ولم تغاضيه (غريحه) (قطب طس) رغيرمم 
() ا ستدم) 007 يعوب حدأنى أى عن ابن اسحاق قال فحدأنى هشام بن عروة بن (ازبير عن 
ابيه عروة عن عيدالله بن جمفر الخ ف غربيه © (5) اى امره الله عز وج-ل على لسان جبريل عليه 
السلام 2 آخر يجه 4 اررده اميثمى وقال رواه (<م عل طب ) ورجال امد رجال الصحيح غير حمذ 
ان اسحاقرقد صرخ با لسماع ) قات) ورواه ايضا الها 01 صدحه و افر والذهى (/) 2 سند ) ثرا 
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ان 
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0 شدة غير عاشة من أناء النى 2 على جد ذد4ة نهاك موثبا 


أ كان رول الله َي بشر خديحة رضى الله عنما “فال نهم بشرها ببيت فى الجنه منقصب ( 1 ) 
لأ صخب فيه ولانصب عقال يعلى وال مرة لا صخب أولا لغو (؟) فيهو لانصب إعزءا:شة) 
(١‏ رضى الله عنما قالت ما غرت على أمرأة ( 6) ماغرت على +ديجة» ولقد ماكت قبل أن يتروجنى 
ثلاث سذين لاا كنت أعفمةه يذكرها ) 0 ( ولقد قر ربه أن بدشرهأ تمن قصب فى !3:1 :وان 
كان ليذبح الشمأة ثم يودى قُْ غاتما 60 ممأ إعن اين عباس ) 69 قال خط رسول الله ول 
2 الآرض أربعة خطوط قال تدرون ما هذا ؟ فقالوا القهورسولهأعلءفقال رسو لالله وق أفضل 
نساء أهل الجنة خديحة بات خو يلد .وفاطمة بنت تمد ميته .وآسية بنت «زاحم أمرأة فرعون 
ومريم بنت عمران رضى الله عنون ل عنأنس بن مالك 6(م)رضىاتهعنه عنالنى صتظا مناه 
لعن على رضى الله عنه 6 () قال سمعت رسول الله مَيييوع يقولخير نسائها مريم بنت عمران 
وخير نسائها (١٠):خدية‏ لإ عن عائثة رضىاللهعنما) (11) قالتمان انى ولي آذاذ كوهد يحة 
ائنى عليبا فاحسن الثناء ؛قالت فذرت روما فقات ما! كثر ما تذكرها حراءالشمدق(١١)قدأبدلك‏ ألله 


ان انى كير ويعلى المعنى قال ثنا |سماعيل قال قلت أميد الله بن اببى اوى الخ 7 غريبه ) 0 
ذاد الطبرانىيءنى قصب الأو لؤ (؟) اللغوالكلام بالمطرح من القول ومالا يمنى (والتصب) بالتحريك 
التعمب ؤتخر ىح (3) وأورده الهيثمىرةال فى الصحيم لعضه؛ ورواء الطيزانى الا وسط ووهااد 
رجال الصحيح غير خمه ن أنى“عينه وقد وثقه غير واحد اه ز قات ) لفظه عند الطرانى عن ابن ألى 
اوفى أن رسول الله سطع قال قال لى جبريل بشر خديحة ببيت فى الجنة الم , ولفظ رواية الامام امد 
جاء عند البخارى(ع) و سنده) ورت أبو اسامة ثنا مشام عن أبيه عرعائشة ا لإغريبه) (4) 
أى من أزواحه هَتَلج مثل غير على خديحة (ه) إذ كثرة ذ كر الشىء :دل على محبته وأصل 
غيرة المرأة من تخيل محبة غيرها | كسثر منراءوعند النسائى من كثرة ذكره إياها وثنائه عليبا (ه) 
معناء أنه شتلك كان يذ بح الشاة فيبدى منها لصديقات شديحة ورجاء فى رواية أخرى من حديثئها عند 
الامام اعد ايضا بلفظ أن كنا تذبح الشاة فيبعث رسول الله صَيَكِتع باعضائها الى صدائق خديجة 
(إتخري)( ق نس . وغيدم ) (,) لإعن ابن عباس اح ) هذا الحديث تقسدم ( يسنده م 
ومرحه و نخر يحه فى باب ماجا. ى فل درم بنت ععران ف هذا الجزه صديفة نمو دم -" وثقدم 
اكلام على ذلك هناك فارجع اليه (4الإعنانس نمالك) الهذ | الحمد يث تقدم أي اديه واقرانة 
ونخريحه فى الباب المشار اليه فىهذا الجزء حعيفة 0( أيضا دقم/ى (ه) ل( سنده) ورشث) عبد الله إن هيد 
سدثنا هشام عن أبيه عن عبدالله بن جعفر عن على الل' لإ غرييه ) )٠١(‏ جاءعنذ مسلم من رواية وكبع 
عن هشام فى هذا الحديث وأشار وكيسع الى السماء والارض ر(قلت) فك أنه أرادآن يبين أن المراه 
باشارنه إلى السماء نساء الأخرة يعنى الحو رالعين .و باثارته الىالارض نساه الدنباءوقال القرطنى المع 
عائد على غير مذ كور لكمنه يفسرء الحال والمشاهدة يعنى به الدنيا والله أعل (إ تخريحهم (ق . مذ ) 
(11) إسندهم وَرعئ) على بن اسحاق انا عبدالله قال أنا بجالد عن الشعبى عن مسروق عن عائشة 
الخ (.ريبه 6 (؟١)‏ جاء فى الطريق الثانية بلفظ (حمراء التهدقين) وكمذ لكجاء عندالشدخين, قال | بوالبقاء 


0" النى 2 على خديحة وؤءضيه على عائشة لغيرتما منما وكلامبأ فيب ١ع”‏ 


عزوجل ببا خيراً منراءقال ما أبدانى الله عر وجل غيراً منرا »قد آمنت لى إذ كفر فى التاس : 
وصدقتى إذكذتى الناس »وواستنى ءالها إذ حرمنى الناس» ورزقنى الله عر وجل ولدها إذ حرمنى 
أولاذالنساء(وءنامنطريقثان)(١)‏ قالح ذكرر سول الله يَطبهٍ يرماخديمة فأطنبف الثناء عليبا 
نأدركنى ما يدرك النساء من الغيرة فقات لقد أعقيك الله يار .ول الله من عجوز من عجائزقريش 
حراء الششدقين» قالت قتغير وجه رء.ولالله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم تغيرا 


لأده غير عد #يء قط إلا عندؤول الوحدى )م( وعدد أله م( دى يعم رحمة َك ع_ذاب 


يحوزف حراءالرفع على القطع والنصب على الصفة أو الحال(قال النووى) معناءعجرز كبيرةجد أ حت قد 
سقطت أسناما من الكبر ول يبق لشدقها بياض شىء من الأاسيانءاعسا بق فيها حمرة لثامازقال القاضى) 
قال المصرى رغيره منالعلماء الغيرة مسا مح للفساء فيوالا عقوبة عليرن فيما لما جبان عله من ذلك ؛ وهذا 
ترجر عائشة عنما ( قال القاضى ) وعندى أن ذلك جرى من عائشة لصغرستها وأول شُبيبئها ولعلبا 
لم تسكن بلغت احرلدك ( 01( ند ) رشنا عو ملا بوعيدالرحمن؟نا حاد ثنا عيداالك عن هومى بن طلدة 
عن عائشة قالت ذكر رسول الله 0 الم إغريبه ) 0 أى لما كان يقاسيه من شدةالوحى و جمع 
الفسكر والوعى ؛ وفى هذا زجر لعائثءة عن قول مثل هذا فى حق خديحة (وفى رواية) فغضب <تى قأت 
والذى بمثك بالحق لا أذكرها بعد هذا الاعخير زسن أى السحاية الخليقة بالمطرءواءا كان وجبه سلا 
بتغير عند ذلك خرفا من أن يكون رسول عذاب 6م أر سل إلى قوم هود قالتءالى ( فا رأوه عارضا 
تفل أوديتبم قالوا هسذ| عارض مطرتا »بل هو ما ا-تعجاتم 4 ديج فيمأ عذاب ايم تدمر كل دُىء 
بأمر رما فأصبحوا لا *برى إلا مسا كخم ) (إتخر يه ) أخرج الشيخان إءضه.و أورده افيثمى وقال 
رواه اعدواستاده حسنء و أورد نحره أيضا وعزاه للطيرانى ولفظه عنعائشة أن رسول إن علا 
كان يكبثر ذكر شضديحةءفقات ما أكثر ما تكدثر من ذكر خديحة وقد أماف اله تعالى لك من يحوز 
حراء الشسدقين وقد هاركت فى دهرء عضب رسول الله مد ٌ غض_يا ما زأئة غضب ماله ذط وقال 
إن الله رذقبا منى مالم برزق أحدا منكن » قلت يارسول الله اعف عنى والله لا تسمعنى أذكر خديحة 
بعد هذا اليرم بل نكن هه ,قال الحيثمى وسنده حسن ( وف الباب ) عند مسلم عنعائشة قال تماغرت 
على نساء الابى بع الا على خسديحة وانى لم أدركبا .قالت وكان ردول الله 2 اذا ذبسح الشدماة 
فيقول ارضلوا ما الى أصدقاء خدية قالت فأغضيته يوما فقات خديحة.فقال رول الله عَتطلتم الى 
قد رزقت حيرا ( وهند مس ل أيضا ) عن عائثمة قالت لم يتروج النبى ميلع على خصديحة حتى مانت 
( قال القرطى ) كان حبه الما تقدم ذكره من الاسباب وهى كثيرة كل مما كان سبيا فى اماد الحبة ‏ 
4 ماكافاً النى مطل خديمة فى الدنيا أنه لم يتذوج فى حيام! غير ها.فذ كر حديث عائعة المنقدم عند فس 
قال وهذا ما لا إختلاف فيه بين أهل العم بالأخمار وفيه دايل على عظلم قدرها عنده وعلى مزيد فضلما 
ونا أغنةه عن غير ها رأختصت به بقدر ما أشترك فيه قيرهأ مرثين لآنه مولا عاش ,مد أن تزوجما 
ثمانية وثلائين عاءا »انفردث شدجّة ملم خمسة وعشرن عامارهى و الثاثين من الجموع, ونع طول 
المدة فصان قامبا فيبا من الغيرة ومن :كدر الضرائر الذى رما -صل له هو هنه مايشموش عليه بذلاك 
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5 ابذاء ريش النى ملي بعد موت أبى طالب وعطف أبى لب عليه ثم رجوعه عن ذال 


اب ماجاءى ذهابه وكا إلى الطائف | اشتدعلءه | يذاءقر يش بعدموت سمه أبى طالب مستنجداً 
وردم عليه أسواره) ) عن عبدالرحمن نخالدالعدواى )1١()‏ عنأبيه انهأبصررسولالله 2 


وى فضيلة لم يشاركبا فيا غير ها » ( وما اختصع به ) سيقها نساء هعذه الآمة الى الاعان فسنت ذلك 
لكل فن آمزنى بعدها فيكون لا مثل أجرفن ءا ثيتأن من سنسئة حسنةالحديشوقد شاركرافىذاك 


٠‏ أبوبكر الصديق ا لنسية الى الرجال.ولايءرف قدر مالكل منهما من الثواب بسدب ذلك الاالله عر وجل 


(فأل النووى) ف هذه اللاحادرث دلالة لجسن المهد وحفظط الود وزعاءة حر مة الصاحب والمعاشسس حياً 


ْ وميتأو! كرام معارف ذاك الصاءبي والله أعل ) قال الحاففل ابن كثير ف تار نخه ( وقد روي الحافظ 


أبو الفرج بن الجوزى بسنده عن ثعلبة بنص مير وحكي بن حزام أنهما قالالما توفى أبو طالب وخدية 
وكان بينهما خمسة أيام اجتمع على رسول الله ب مصيبتان ولزم بيتة وأقل الخروج ونالت منه 
قريش مالم تسكن تنال ولا تطمع فيهءفبلخ ذلك ١بالهب‏ فجاءه فقال ياحمد امض لا ردت . ماكنت 
صانعا إذكان أبو طالب حا فاصتعه؛ لا واللات لا يوصل اليك حتى أمرت ؛ وحب أبن الفيطلة 
رول الله فأقبل أبو لطب فنال منه فولى يصيح وامعشر قريش صبأ أبو عتية فأقيات قرش 
<تى وقذرا على أفى لحب فقال مافارقت درن عيد المطلب وللكنى أمنسع ابن أخى أن يضام حتى مفنى 
لما بريدء فقالوا لقد أحسنت وأجلت ووصات الرحم عفكث رسول الله يلاقم كذلك أياا يأنى 
ويذهب لا يعرض له أحد من قريش وهابوا ارا لحب إذ جاء عقبة بن أفى معيط وابو جول الى أفطهب 
فقالالهاغيرك ابن أخيك أبن مدل أبيك؟ فقال له أبو حب وباعقد ان مدل عيك المطلب ؟فال م 

قرمه وفخرج اليبما فقال قد سألته فقال مع قرمهء فقالا بزعم أنه فى النار» فقال ياد أيدخل 
غيد المطاب النار؟فقال رسول الله د ومن هات على مامات عليه عيد الأطلب دل الزار؛ فقَال 
أبو لب لمئه الله والله لا برك لك الا عدوا أبدا وآأنكت تزعم أن عيد المطلبق الثار ‏ واشتد عزد 
ذلك. ابو لحب وسائر قريش عليه ثم اجترأسفباء قريش على رسو لالله هيل ونالوا منه مالميكونوا 
يعارن اليه ولا يقدرون عليهم قد إرواه البببق ( اسكلة عن عمد الله بن جعدر قال لا مات أو طالب 
فر ضار سو ل الله لاع سفيدمن سغراء قريش فألقى عليه تراباء فر جع إلى بيته فأتت امرأة من يتاثه 
نمسح عن وجمه القراب وتبكى عفجمل يقول أى بنبة لا تبكين فان اله مانع أباكء ويقول مابين ذلك 
عانالك قريششيمًا | كرهه حتىمات أبو طالب ثم تمرعوا » وقد رواه زياد البكانى عن تيد بن اسحاق 
شن وشام بن عروة مرسلا والله أعم ) وذكر ابن اسحاق ( أن النفر الذذن كانو! يؤذون رسول الله 
22 وار المنزل لم يسم منيم أحد الا الحم بن الى العأصض مع أن |أسلامه كان مضطربا ,فكان 
عدم يطرح عليه رحم الثماة وهر يصلى ويطرحماف برمته اذا تصبت له <تى ادن رسول الله قتطاقع. 
حورأ يستتر به منهم اذا صل “وكان اذا طر <و ١‏ عليه ذاك خرج به على عرد وقال يابنى عيد مئاف 
أى جوار هذا كم يلقيه اه (قال فى موجة الحافل ) وجيم ذلكاما هو أذى يتأذى به مع قيام العصمة 
جملته ليناكه حظه من البلاء وليحةث فيه مقام الصير الذى أمر به يا صير أولوا العزم من الرسل الأآنبياء 
ومعذلك فكل من قو مفقد كان حر يصاعلى الفذك به واستئصاله والفراغ منه لايقدر على ذلك؛ فسيحان 


من كنغامووقامرآراه و أظبردينه على الأيات كلرام أسماء ( بإسسيست 6 (1) (سنده) ورشثاعبدالله بن 2 


ذهايه التي الى شيف بالطائف مستتددأ م دن ابذاء كر بش ذم 51 شرن قرولا م 


فمشرق ثقيف (()وهو فائمعل قو س أو عصاحين أتاهم يبتغىعندم النصرءقال فسمدتهيقر أوالسماء 
والطارق حتى ختمها »قال فوعيتها فى الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأنم! فىالالامءقال فدعتى ثقيف 
فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل ؟فقرًتها عليهم “تقال من معبم من قريش نحن أعلم بصاحبنا ؛لو 
كنا نعل ما يقول حا لتبعناه قر عن جندب البجلى ) (0) قأل أصاب أصيعالنى تلب بثى. وقال 
جعفر (احد الرواة) حجر فدميت ففال (هل أنت الا اصبعدميت.وفى سبيل الله ما لقيت ) (8) 


قال عبدالله ( يعتى ابن الامام |حمد ) وسعمة ته أنا من عبدالله بن محمد ن أبى شيمة ثنا مروان ان معاوية 
الفرارى عن عيدالله بن عيدالرحمن الطائق عن عبد الرحمن بن ثالد العدواق الخ (غريبه 6 )0 أى 
فى الجانب الشرقى منبا وثقيف بوزن رغيف, قاف القاموس أبو قبيلة من هوازن واممه ق سي" بنهنبه 
ان بكر بن هوازن وهو ثقغى محركة اه وكانت هذه القبيلة تسكن الطائف فلا اشتد 55 قريش لأنى 
بعك موت أنى طالب يا تقدم خرج من م5 الى ثقيف بالطائف (قالابن إسحداق ) بلتمس النمر 
من ثقيف والمثمةءورجاء أن يقياوا مئة ما جاء به هن الهتعالى (قال المقريزى) لانم كانوا أخواله »قال 
غيده ول يكن بينه و بينهم عداوة فاتقام ما شورا دعوم فردرا قوله واستوزءوا به وأغروا به سفراءثم 
وعبيدثم سنيونه ورهوا عراقييه بالحجارة دي اختضيت نعلاه بالذماء نوكان اذا أزلفته الحجارة قعد 
الى الارض فيأخذون تعضلد به 2 فيقيمونه ءثاذ| مشى رججموه؛, دم يضحكون؛ <ى لود شحج ف اذ 
شجاجا فقام رسول الله ا من عندهم وقد يمس من خير ثقيف و تخريحه م لأقف عليه 5 الامام 
أحمد وسنده جيد (؟) انندم وَرثرنا تمد من حمر وعفان قالا ثنا شعية عن الأاسود ان قيس عن 
جندب الى الخ (غر يبه ) (م) لفظ ما . هنا ععنى الذى أى الذى لقيته سوب فى سبل الله »وااظاهر 
أنه قال ذلك عندما رماه 0 شيف بالا رة والله أعل مغر جه رق مذ) وقد روى الشسيخان 
من حديث عائشة |: مما قالت للذى م هل أق عليك يوم 7 من أ<_د ؟ قال قد لقيت من قومك 
وكان أشد مالقيت منهم يوم العقية اذ عرضت نفسى على ان عبد ياليل بن عبد كلال (كان من رؤساء 
ثقيف ) فلم حب الى ما اردت »فا نطلات و أنا «بعوم على وجبى فلم استفق الا وأنا بقرن الامالب 
فرفعت رأمى فاذا بسحابة قد اظلتى فنظرت فاذا فيم! جبريل عليه السلام فناداق فقال ان الله قد سمع 
قول قومك وماردورا به عليك وقد بءث اليك هلاك الجيال مو ا شت :فتاداتى ملكالجيال فسلم على» 
ثم قال يا محمد ان الله قد سمع قول قومك وماردرا عليك؛ وأنا ملك الجيال وقد بعثنى ربك اليك 
لتأمرفى بأمرك ان شت ان أطبق عليبم الأخشبين, وهما جيلان قال ال 5 ملي بل أرجو أن مخرج 
الله من إصلامم .من يعيد الله وحده لا يشرك به شيا »وما انصرف صيلقت عن أهل الطائف مر فى 
طريقه بعتبة وشيبة ابنى ربيعه وها فى <ائط لماء فلدا رأ يا مالقى تحركت له رحمبما فيمئا له مع عداس. 
النضرافى غلاءمما ”قاف عتب فلاو ضع بين بده ووضع تل بده فى القطف قال باسم الله ثم أكل 
فنظر عداس الى وجبه ثم قال والله ان هذا اللكلام ما بقوله أهل هذه البلءة » ذقال رسول الله 
من أى اليلاد أن وما ديئك ؟ قال نضرانى من نيئوىءفقال 2 من قرية الرجل الصالح يو نسبن 
مني » فقال وما بدريك ؟ قال ذاك أخى وهو نى مثلي ».فأ كب عداس علي يديه ورأسه ورجليه يقبلبما 


44 2 كلام العلماء فى قصة الاسراء والممراج والتحقيق أنه كان بالجسد وااروح يفظة 


و ابواب قصة الاسرا, والمعراج برسول لله م 7ه شْ 
2 باصي هأ ورد فىذللكعءن لذن بن مالك عنما لاك بن صوصءة رضى ألله عنهمأ 2 )0 
) رن عفان 14 قال ثنا هام بن يحىقال سمعت قتادة نودت عن أنس نمالك'رذضى الله عنه 
اب مالاك بن صعصعهر ى الله عنهددثه أن نى الله صلل ألله عليه وعلى أله وصحيه وسام حد لوم 


وأسل »ولا نزل تلة وهو موضع على لياتين من مكة صرف اليه سبعة من جن نصييين وكان ولاه 
قد قام فى جوف الأيل يصلى فاستمعر! له وهو يقرأ سورة الجن عو الذىآذنه مهم شجرة » وفطريقه هذه 
دعا مَتلكوخٍ بالدعاء المشبور ( اللبم اتى أشكوا اليك ضءف قرقى وقلة <ياتى وهواف علىالناس يا أدحم 
الراحمين أن تأرحم المرا+ين وأنت رب المستضعفين ؛ الى من تكانى إلى عدو بعيد يتجرهنى أم الوصديق 
قريب ملكته أمرى ٠‏ إنلم تكن غضانا على فلا أبالى» غير أن عافيتك أوسع لى؛ أعوذ بنور وجبك 
الذى أضاءت له السموات وأشرقت له الظلدات وصاحعليه أمر الدنا والاآخرة ان ينزل ببى غضيك 
أر حل بسى سخطك ولك المتى ( أى أطلب رضاك ) حتى ترضى ولا حول ولاقوة الابك: ثم انتسى 
إلى حراءيريددضول مكدة :فقال له زيد بن حارثة كيف تدخل عليهم وه قد أخرجوك ؟ فقال يا زيد 
ان الله جاعل لما ترى فرجا وعخرجا وان الله مظبر دينه وناصر نبيه ء وبعث عيد الله بن الآ يقط الى 
الاخنسبن قيس ليجيرهء فقال أنا حليف والحايف لا يجير » فبعث الى سويل بن عمرو فقال ارن بنى 
عامر لا تجير غلى بنى كمب ١ءفيعث‏ الى المطعم ب عدي وأجا به فدخل انه مك فيات عنده فلا 
أصيح تساحالمطعم هو و بتوه وهم ستةأو سيمة» فقالو! له مَل طف وواحتيوا عائل سيوفهم بالمطاف 
فقال أبو سفيان للمطعم اجير أم تابعكقا ل بل مير ءقال اذا لا تخفر ,قدأجرنا من أجرتءفقضنى 58 
طؤافه وانصرفوا معه الى منزله,ذ كر ابن اسحاق هذه القصة ميسوطة وأوردها الفا كبى باسناد 
حسن هرسل و إذا قال و فى أسارى بدر لو كانالمطعم بنعدى حيا ثم كلمنىفى هؤ لاءالنشينى” لركتبع 
له مكانت الاسراء برسول الله ب من + الى بيت المقدس ثم عر رجه الىالسماوات واليك ماو ردق ذلك 
( بإ سسيس ١()‏ )قال العلماء و لسئة مور من الا نيةعشرة بهد البعث وقيل الهجرة بسئة أسرى بر سول الله ل ] 
إرواءعدهو جسده يقظة من المسجد الخرام الى بدت المفدس ثم الى السمارات العلى »قالهمةاتل و غيره وجزم به 
الثورى ( وفى شرح سل للنووى ) أنه كآن ليلة الاثنين ليبلة سبع وعشرين من شهر ربيسع الأول 
وكذلك فى فتاواه» وفى سيرة الروضة أنه كان فى رجبء وقال غيره فى رمضان » واختلف هل كان 
بروحه وجسده يقظة أو بروحه فط مناما » مع اتفاقهم أن رؤيا الآنبياء وحى » واختلافهم سب 
اختلاف الروايات فى ذلك والصحيح الأول أنه كان بالروح والجسد » وطريقة المع بينبما أن يقال 
كان ذلك عرتين أولاهما مناما قبل الوحى كم فى -حديث شريك . ثم أسرى به يقظة بعد الوحى عقا 
لرؤياء ها رأى 2 فتح مكة قبلعام الحديبية سمنة ست من الهجرة ثم كان تحقيقه سئة مان :و نزل 
فى ذلك قوله تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الأية )رالله أعل : أنظر تفسير" قوله تعالى 
(دما جملنا الريا الني أريناك إلا فتنة للناس ) من سورة الاسراه في الجزء الثامن عشر صحيفة مو 


شق صدره الثر يف 2 قبل الاسراء وءشو قليه ايما نا وحكة هه" 


عن ليلة أسرى به قال بيئا أنا فى الحطيم () ورا قال قتادة فى الحجر مضطجع إذ أتاتى آت (م) 
قعل يقول لصاحبه الاوسط بين الثلاثة (م) قال ذاتاتى فقده (ع) وسمعت قتادة يقول فشق مابين 
هذه إلى هذه »قال قتادة فقات لاجارود )6( وهو الى جنى مأ يعنى (5)قا لمن ثغرة تحر ه(/1) المشعرته 
وقد سمءته يقّول من قصه إلى شعرته قال فى تخرج قلى 8 تت بيطست )0( من ذهب علوءة 
ايماناوحكمة فغسل قلبى ثم حشى ثم أعيد (؟) ثم اتدت بدابة دون البغل وفوق الار أبيض قال 
فال الجارود هو البراق يا أيا حزة )0( قال نعم يقع خطوه عند اقعهى طرفه )١١(‏ قال مات 
عليه فانطلق فى جبر يل عليه السلام حتى أتى لى السماء الدنيا فاستفتس ر0) فقيل من هذا ؟ قال 
جبربل؛قيل ومن ممك؟قال عمد قي لأوقد أرسل اليهعقال نعم عقيل مرحيا بهونعم امجىء جاء :قال 
ففتس فلءا خاصت فاذا فيها آدم عليه السلام ثقالهذا أبوك آدم فس عليه ؛فسلت عليه فرد السلام 
ثم قال مزحيا بالابن الصال والنبى الصاللء ثم صعردحتى أت [لىالسماء الثانرةفاستفتح فقيل نهذا؟ 
قال جبريل عقيل ومن مععك ؟ قال تدء قيل أوقد أرسل اليه ؟ قال نعم عقيل مرحيا بهونعم المجىء 
جاء :قال ففتخ فلما خاصت فاذا يحيى وعيسىوهما ابنا الخالة» فقالهذا حيى وعيمى فسلم عليبمأ» 
قال فسلءت فردا السلام ثمقالا مرحبا بالاخ الصا والنبى الصالم »ثم صود حتى أنى السماء الثالثه 
فاستفتس فقيل من هذا ؟ قال جبريل » قبل ومنمعك؟ قال شمد؛ قيل أوقد أرسل اليه؟ قالنعم» قبل 
مرحبا به ونعم الجن جاء .قال ففتح فلءا خاصت فإذا بوسف عليه السلام؛ قال هذا يوسف فسام 
دم برع ومن كتاب فضائل الث رأنو تفسير «ففيه مايس رك( غريبه )١()‏ هو ما بين الركن والمقام وقيلهو 
الحجر الخرجمنبا سمىء به لآن البيت رفع وترك هو محطوما ( م ) هو جبريل عليه السلام وقوله 
( لصاحيه ) يعتى م ثيل كا صرح بذاك فى رواية لابن جرير (س) كأنه عَتطلاه كان مضطجما بين 
اثنين من أعماءه فقال الملك لصاحبه هو الأوسط (4) بالغاء والقاف والمبملة المشددةالمفتوحات أىشق 
طولا (ه) هو ابن أنى سيرة باسكان الموحدة سالم بن سللة الحذلى أبو نوفل البصرى التابعى من مشايخ 


كاذه رصاعب أفن رك اماس اب بقوله ما بين هذهالى هذه (0) يضم المثلثهوسكو ن المعجمةالموضع 
المنخفض بين الترقوتين ( للى شعرته ) بكسر ااشين المعجمة وسكون المين المبملة عانته » ومنيت شعرها 
قال قتادة ( وقد سممته ) أى سعءت انسا ( يقول من قصه ) يفتح القاف وتشديد الصاد المهملة 
رآس صدره (م) بفتح الطاء وسكون السين المبماتين اناء معروف ( وقوله من ذهب ): كان ذلك 
قبل تحريم سمال الذهب والفضة (و) وفى رواية أخرى للبخارى ثم جاء بطست من ذهب منلء 
حكمة واعانا فأفرغه فى صدرى ثم أطيقه » فقوله ممتلىء حكمة واعانا حتمل أنه على الحقيقة و تجسيد 
المعاق جائز كتمثيل الموت كيشا أو باز من باب القثيلكا مثات له انة والاار فى عرض الحائط 
وفائدته كش ف المعنوى بالحسى )٠١(‏ كدنية انس بن مالك والبراق بنم الموحدة قال أهل اللغة البراق 
أسم الدابة الى ركبها رسول الله صل الله عليه وعلى آله وصحبة وسلم ليلة الاسراء )1١(‏ بسكون 
الراءبأى بصرة أى يضع رجله عند منتبسى ماري بصيرة (18) يعني جبريل طلب فتح بابسماء إلذنيا 


2 استقيال الملائسكة والانبياء لذاته الشريفة فى السماوات نكر عا لله وتمظما 


عليه قال فسليت عليه (رد اأسلام ال هرا بالاخ الصاح والنى الصاح ثم صءاد حى أفىالسهاء 
الرابءة فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبزيل قبل ومن ملت ؟ةالى عد “قبل أوقدأرس ل اليه؟فالنعم؛ 
ف بل هر حدم 5 4 وعم اجى جام .قال قفا فأ خاهت قالقاذا أدرئيس ع1 4 السلامقالهذا 3 
فسلم عليه قالفسليت عليه فرد السلام» ثم “م قال مر سيأ الاسم الصالح وال ى الصالم» قال ثم ص 
دى أقى السماء الخامسة فاستفتح 2 3 من 00 جير يل 5 قبل ومنمءعك؟قال ممدءقيل أوقد رس 
اليهوقال تعم» قيلمرسيا 4 وعم أل َي .قال قفتم قبا ختاصت ؤاذا هروك عايهالسلام :قالهذا 
هرون فس لعليه قال فس لدت عا أمهء 3 رد 0" ثم قال مرحم | بالا الصالح والنى الصالح »قال ْ 
م صوك دى أ السهاء العادمة فأسة 0 قبل من هذا ؟ قال جبريل “9 قل وهن يناك 0 قال عمد 
قبل أوقد أرسل اليه؟ قال لقم م؛ قل مرحيأ 4 ولعم | ل جه ىم دأء قفا فلماخاض ع فاذا أنامو سس عليه 
ش السلام»قال هذا هو سى فلم 0 فسامت ع ؤرد السلام م قالمر سيا بالآنالصالحوالنى الصالح 
وال فليا بجاوزت بى: قيل له م “ييكيك؟قال أبى إن غلاما بعث بدادى 3 يدخل الجنة من أمته 
أ كثر مما يدخلرا من أمتى )١(‏ » قال ثم صمد <تى أت السماءالسابمةفاستفتح قيلمنهذا ؟ فالجبريل 
قيل وهن معك 5 قال حمل قبل أوقد أرسل اليه 0 قال نعم » قيل مرحيأ 4 واعم المجى جاءءقال ففتح 
فليا خلصت فاذا ابراههم عليه السلام عفةال هذا أبراهيم (؟) فسل عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم 
| قالمرحيا بالابن الصالج وان ىالصالح :قال جد لجال ا م مثل قلال ( هجر 
واذأ ودث, ا ف ثل أذان اله مل 6 فقال هذه سهارة 36 عمو 2 قأل ال واذا أربعة أ: نماد(ه) نيران باط ذان 
وتمران ظ -اهران»فقات ما ه_ذا ياجيريل ؟ قال أما الباطئان فنهران فى الجنة وأما الظاهران 


(1)/ يكن بكاءمومى علي هالسلام حسدا ١‏ معاذاللهفان الحسدقى ذلك العالم منزو ع من آحادالمسامين فك كن 
اصطفاء اللهتعالى برسالاتهو بكلامه؛ بل كان أسفا على مافاته من الآجر الذى يترةيعليه رفع الدرجة بسب 
ماوقعمنأمته من كثرة انالف المةقتضية ل كام بل نقيص أجره علآن امكل نى مثل 0 
أمته ( وقوله غلام) ليس المراد منه الحط من شرف المصطفى عَتلقك بل المراد أنه صغير اسن بالنسبة 
ال ه وقد أن الله عليه ما عا لم ينعم به غليه مع طول عمر ره (؟) استشكل رؤية ة الانبياء فالسموات ممع ان 
أجسادم مستقرة فى قيودثم بالأرض (واجو اب عن ذلك 2 رؤية الانن أء غير عيمى علييم السلام 
| بالسماء 2 استقرار أجساهيم وقء بودثم بالأرضلا إشكال فيبا فان اروا<بم تش كات بصور اجسادم 
للاقازه فى تلك الليلةتشر يفا له وتكر ما (س)ظاهر فى انما شجرةنيق حقيقة والنرات ف الششاهد 
يكون ترابيا ومائيا وهوائيا ولا يبمد غلى الله جلت قدرته ان مخلقه فى اى مكان ثاء .وقد اخيرسيحانه 
عن شجرة الزقوم انبا تنيت فى اصسل الحم » وسميت بسدرة المنتبسى لأأنه ينتبى اليها علم كل عالم 
وما وراءها لايعلمه الا العلم الخبيد (4) يكير القاف وهجر يفتح الحاء والجم اسم بلد بالين لاينصرف 
للعلميةو الَأنيث: وهراده انرما فى السكبر كالجر ار الى تصايع ما وكانت 0 عند الخاطبين مكذا 
وقع القثيل بهاءو الشلة جرة عطيماتسع قبن أي | كز (ه) بكسر الغاء و فتح التحزية جمع فيل (<)اى تخرج : 


وقد له وق الى الحضرة الإلاهيةوفرض العلاة عليه وعلى امنه كلا 3-5 


فالنيل والفرا ت(١)قال‏ أمدفم إلى البيت ا ال قِيَادة وعوىثدا الحسن(7)عن أبى هريرةعن النى 
2 أنه 0 الييث المعمور (١‏ يدخله كل وم سيعوك الف ملك م لا يعودوك اليه ثم دجع 
إلى حديث أنسقال: ثم أزيت باناء من مر واناء ون لبن واناء من عسلءقال فأخذت اللان؛ قال 
هذه القطرة 4( أنت علءها وأمتك» قال م ور طردت الصلاة حمسن صلا كل :وم )قال فر جعت 
على مومى عليه السلام فقال بماذا أمرت؟ قل أمرت مخمسين صلاة كل يوم ؛قالان ,امت كلا قسطيع 
خمسين صلاة وإلى قد خيرت الناس قبلك وعالجت بى اسرائيل أشن المعالجة (ه) فارجع إلى 
ربك فاسأله التخف.ف لأمتك »قال فرجعءت فوضع عنى عش رأ (1) قالفرجءت فررت على مو سى قال 
أ أمرت؟فات بأ بعين صلاة كل إوم» قال ان أمتك لاتستطيعأر بعين صلاة كل بومءوإق ول خيرت 
الناس قبلك وعالجت بنى اسرائيل أشدة المعالجة فارج الى ربك فاس ل التخفيف للامتلك»قال فر جعت 
فوضع عى عشرا:أخر ؛أر جعت الى موسي تقال لى عا أهرات ؟قات أمرت بثلاثين صلاةكليوم »قال 
أشد المعالجة فارجع الى ربك فأسأله التخفيف لأامتلك»قال فرجءت فوضع عنىعثيراً أخر »فر جعت 
الى دو مى وعَال كّ عم أمرت؟قاث بعشّر بن صلاةكل “اوم تقال أن أميتك لاتستطيع العشر بن صلا 
0 بوم) وأنى ول وبرت الناسى .لك وعالةّت بى انا دل شد المعالجة تأر جع الى ربك 1 فا أله 


تست هسه سج 5 1 


من أصل سدرة المنتبى ؟ا فى دواية »وقرله هران باطنان قال مقاتل السلسييل والمكوثر )0( برشد 
بظاهره الى عنصر هذين النورن والكلام فيه شا ممع الطرؤين وعصوله تيان المشارب ومخالف المذاهب 
فن ذاهب الى و ولكدنه بان الدليلءومن رافق عندما يعطيه الظاهر غير مستيعد ذلك على قدرة , 
القاهرءوظواهر البينات تعضده كقوله جل أنه ١م‏ تر أن اللهأنزلمن السهاءماءفسلكدينا ببع ف الارض) 
الآبتوغيرها من الايات المتضافرة ؛ على أن مادتهماسماوية » ومايشير الى ذلك قوله عر وجل ( وإن 
من ثىء الا عندنا خزائئه وها ننزله إلا بقدر معلوم ) وكونالاء ترج من أصل السدرة م إشير حيك 
يشاء الله تعالى المستأئر بعلم ذلك شم سادكة 8 ببع دى يخرج هن الارض م سير فى مجاريه أى مع 
ما بغاالة مق وابل المطن وعاله هر لا يله عقل ولا عه شرع »والقدرة لايتعاصاها ثىء : والله على 
كل ثىء قدير (0) يعنى المصرى فى رواية أغرى عن أبى هرارة الج (١‏ قبل هو فى الشاء الثالئه أو 
السادسة أو السابعة تحيال السكعية بزوره كل يوم سيءون الف مللك بالطو اف. والصلاة ثم لا يعودون 
اليه زع) أى الفطرةالتىفطرعليم! البشر وهىدين الاسلام كا قال تعالى (فأقم وجبك الدنحنيفا فطرةالله 
التى فظر الناس عليما لا تبديل لخاق الله ذلك الدين القم ) والمراد علامة الفطرة . لآن الابن لس هو 
نفس الاسلام بل علامة له ودالا عليه (ه) معناه مارست بنى اسرائيل أشد الممارسة مع قوة أجسامهم 
فرأيث منيم الشمدة وعدم الطاقة فكيف حال امتك ( وقوله فارجع الى ربك ) أى الى الموضع الذى 
بالجريت فيه ربك فلا حاول »:عالى الله عن ذلك علوا كبيراءوقد وقع للومى عليه السلام من العنابة مله 
الآمة فى شان الصلاة مالم يقع لغيره (.) أى فوضع عنى فى ضمن الوضع عن أمتى عشيرا منبا على ان 


بم44؟ .ف فرش األصلاة دن هس إن الى مس سانا «شورة أى أيه مومىون, ع 


اللعقر مناه ةل فصعت والدر كد يوقي اساوات كل رو رصيق الل .قبن قانها أدرق؟ 
قلت بعشر صلوات كل يوم ءفقال ان أمتك لا استطيع 1 صلوات كل بوم فانىقدخيرت الناس 
قبلك وعالجت بنى اسراثيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ؛ قال فرجءت 
فأمرت تخمس صلوات كل يومءفرجءت ألى موسى فقال بما أمرت ؟ قات أمرت مس صلوات 
كل يومءفقال ان امتنك لاتستطيم خمس صلوات كل يومءرانى قد خيرت الناس قبللك وعاقت 
سوال أن العانلة دان 9 الى ريك فاسأله له التخفيف لامتكءقال قات قد سألت رفى حتى 
استديياتءعنهو كن ارضى واسل فليائفن ت(١)نأدىمناد‏ قدأمضيت فر يضى وضففت عن عيادى )0( 
( ومن طريق ثآن ) قال وَرشرنا عمد بن 0 قآل نا مه يدن أ عروية عن قتادة بن دعامة 
عن أنس بن مالك عنماللك ن صمصعءة عن | لى انى مك أنه قال قال بيئما أنا عند المكعية بين اناكم 
واليفظان 299 فسمءت قاثلا شرل أحن الثلاثة 5( وذكر الخديث © قال 9 رفع نأ الييت 
المعمور يد خله كل اوم سيعون الف مللك إذاخر جوأ منه لمبعودوا فيه آخرما عليبمقال 3 رفءت 
الى سدرة الى فاذا ورقرا مثل أذان الفيلة فذكر الحديث :قال فقات لقداشتافت الى دفى عزو جل 
حت استحيدت لا ولكن أرضى وأسلم الا ها رد نه وكات 0 خففت عل عبادى وأمضرت 
فرانُضى وجعات الكل حسنة عشر أمثالها ( ومن طريق ثالث ) قال هرش يحى بن سهيد 
قال ثنا هشاع الدتواتى قال ثناقتادة عن أنس بنمالك عن مالاكغين ا أن النى لله قال بينا 
أنا عند 0 بين النائم واليقظان إذ قبلى أحد الثلاثة بين الرجلين» فا" نيت بطست من ذهب مله 
حكدة وابمانا فق من النحر الى مراق البعان فغسل القلب عا زمزم 060 ثم علىء حكمة واعسانا 
ثم اقيت بدابة دون البغل وفوق الخار ثم انطلقت مع جبريل عليه السلام فأتينا السماء الدنيا 
فقرلى من هذا ؟ قبل جبر بل قيل وهن معك قال عمد قيل وقد أرسل اليه قال نعمقيل مرحيابه 


الوضع عنه يستازم الوضع عن أمته؛ ولم يقل عن أمتى اثلا يترم بقاءفرضية ال#سينعله 9م , هذا 
(وف دواية )أن التخفيف كان خمسا خمسا واعتمده الحافظ و جعل حمل غيرها عليبامن المتءين (1)جاء 
فى رواية البخارى فلا جاوزت أى جارزت مكانى الذى أنا فيه نادى مناد الخ(م)هذه اجلة ما يستدل 
ما على أن التكاير ليلة الاسراء كان بغير واسطة والله أعل ( ع ) قال القاضى عياض عتج ما من يحملبا 
رؤيا نوم ولا حجة فيهء اذ قد يكون ذلك حالة أول وصول املك اليهءو ليسف الحديث مايدلعلى كونه 
نائما فى القصة كلها (4) جاء فى الطربق الآولى بلفظ الاوسط بين الثلائة وفى هذا الطريق أحد الثلاثة 
يعنى هو أحد الثلاثة النائمين »وجاء فى الطريق الثالثة أحد الثلاثه بين الرجلين .وهى رواية البخارى قال 
الحافظ والمراد بالرجلين حمرة وجعفر وأن النى 2 كان ناما بي:هما قال ويستفاد منه ما كان فيه 
ما من التواضع وحسن الخلق :وفيه جواذ نوم جماعة فى موضع واحد (ه ) هحكذا بالاصل 
مخقتصرا (+) جاء فى هذا الطريق بوان الماء الذى غدل به قلبه الشريف وهو ماء زمزم ( قال الحافظ ) 


8 جأء قى اه والمعرايج من روأية ا مالك عن أله بن كعمسا ع 
سس سن ممصم م سس و 2ك 
50 الى جاء فذكر الخد ث بحو مأ هدم )01( ( سيب م جاء 2 ذلكمن رواية أنس بن مالك 
عن الى” ن كمب رضى الله عنما ) 6 زٍُ عن أبن هباب ) (0) قال أنس ين مالك كان إلى' بن كعب م١‏ 
عدت ان رسول الله ميل قل فرج سقف بتى (6) وأنا مك فنزل جديريل ففرج صدرى 


م أخذ يعلد ى فدرج قَ إلى اأسماء »فيا حا أأساء الدنا فافتتمتقالن هذا كقال جير يل »قال هل ٠مك‏ 
خرف كثال نعم » محى عمل قال حمل اليهكقال نعم الفاح فلا علونأ اأسماء الدنا اذا رجل عن يمه 
أس.ودة 9 وعن إساره أمودة 3 وإذأ تقار قبل مدلة ادم “رإذا تغارة.ل ساره ىّ قال وها 
الذي الصاح وألان الصالحءةال أت لجيريل عليه اأسلام معن وذأ 5 قال هذا آدم وهذه الاسودة 
عن عينه وتعاله م (ك)بنه فأهل اليمينهم أهل الجنة »رالاسودةالى عن شهالهأ هل النار؛ءناذا نظار 
وليه فضيلة مأء زمزم على ممع اماه ١)‏ ( أى و الطريق الاولى لشىء من الا+]تصار ورضه) يذكر 
فى هذا الحديث أن النى هلقع أن بيت المقدس مع تعدد طرقه وكذلك عند البخارى » وظاهره انه 
عه ا-تمر على البراق حتى عرج الى السماء و وتمسك به من زعم أن المعراج كان فى ليله غير ايلة 


الاسراء لمكن لدت عقك مس والاعام [إعمد وغيرها وان من ععديث 5 لمسية دن مسمئدة أن النى 


متلا إتى بيت المقدس وربط النراق بالحلقه التى يرظ ما الاندياء ثم دخل المسجد فهلى فيه ركهتين 
جا تسل باناءين ذذكر القصة 3 عرج به إلى السماء ) قال البهيق ) امثدت مقدم على الثافى ‏ يعنى 
من اثيت ربط النراق والصلاة ففندت المقدس معهزيادة عم على هن فى ذلك فرراولى بالقمول والله اعم 
نخر يحه 14 اخرج الطريق إلاولى منه اليخارى هذا السياق » واخرج الطريق الثانية والثالثة مزه محم 
واخرجه النسائى والترمذى عنتصرا جدأ 9 بإسبب) (ذ) (0)( -نده © وَرئرن) خمد إن ا ساق 
إن عمد المسيى “نا أنس ان عياض عن يونس نين زيد قال قال اين شباب ( يعنى الزهرى ) قال انس 
ان مالك الخ (غريبه) (ع) جاء فى هذه الرواية فرج سةف بيتى وانا بمكة .و تقدم فى الحديث السابق 
فى الطريقالاولىمنه بينا انا فى الحطبي ورا قال قتادة فى الحجر »وف الطريق الثانية منه بينا أنا عند 
البيتءوف رواية الواقدى باسانيده انه اسرى به من شعب أفطالب ورفى حديث امهانىء عند الطبراثى 
إنه بات فى بيتما قال ففقدته من اليل فقال أن جميل انان ) قال الحا فظ ( واجمع بدن هذه الانوال 
انه نائم فى بيت ام هانىء ربيتما عند شعب إلى طالب ففريج سف بيته واضاف البيت اليه .لمكو نه كان 
يسكمنه فنزل منه املك فأخرجه من البيت الى المسجد فكان به مضطجماً به اثر النءاس .وقد وقع فى 
رف الحسن عند ابن إسحاق أن جبريل ااه فأخر جه إلى المسجد فأركيه الراق وهو يريد هذا [- 
والله اعم )5( 5 مؤلئة فقوله »:لىء اراة ممئاها وهو الاناء وقرله تأفرغبا اراد لفظبا (6) بغنعم 
الهدزة وسكون المرملة وكسر الواو قال النووى فسر الا'سودة فى الحديث بانها نسم بفيه “اما الاسودة 
فجمع سواد كزمان وازمنئة و جمع الا'-ودة على اسارد »وقال اهل :الل ةالسو اد الشبخصءوقيل السواد 
الجاعات (1) بفتح النون والمبملة الواحدة نسمة (قال الخطابي) و غيره هى نفس الانسان واأرادارواح 
بنى آدم .قال القاضى عياض رحمه الله فى هذا الحديث انه 2 وجد آذم رفسم بنيه من أهل الجنة والنار 
وم ممء الفتح الرباني-ج ٠١‏ 6© 


539 مأ جاء فى الاسراء والمعراج هن رواية أنس بن مالكعءن ابى بن كمب 
قل ينه ضحك »واذا نظر قبلى شماله بكى عقال ثم عرج بى جبريل حتى جاوز السماء الثانية فقال 
لخازة,ا أفتس» تقال له خازتها مثل ما قال خازن أأسماء الدنيا فقاسم لهءقال انس بن مالك فذكر انه 
وجداق السدوات آدم وادريس وهومى وعيمى وابراهيم عليوم الصلاةوالسلام ولميأبت كديفت 
منازهم )١(‏ غير أنه ذكر انه وجد آدم فى ااسماء الدنيا وابراهم فى السا. السادسه (0) قال أنس 
لمأ مر جبريل غليه السلام ورسولالله م باذو وس قالدريسي) #النى الصاامو الا الصالم: قات 


دون هذا كقال ونا أدرس قال م مررت عومى فال مرعيا بالنى الصالم والاخالصالحءقات من 


هذا ؟ مال هذا موسى 6م مررت بعيسى فقالم رحبا بالنى الصالح وال الصالح » قلت من هذا ؟ قال 
هذا عيسى بن مريم وقال ثم مررت بابراهيم فقال مرحبا بالنى الصالح ولابن الصالح قات منهذا ؟ 
قال هذا ابراه عليه السلام ؛ قال ابن شهاب وأخبر فى ابن حزم () أن ابن عباس وأبا حيّة () 
الانصارى بقولان قال رسول الله و ثم عر فى حى ظبرت (0) يستوى أممع صر يف ٠‏ 
الافلام عقال ان حزم وانس بن مالاك قال رسول الله ب فرض الله تارك وتعالى على امى 
خمسين صلاة عقال فرجعت بذللك حى أمر على موسى عليه السلام فقال ماذا فرض ربك تيارك 
وتعالى على أمتاك ؟قات فرض عليرم خمسين صلاة »فقال لى موس عليه السلام راجع ربك تيارك 


جسم سس سه باه سه سس لاون وج ومسو 1 ل ل ا ا 9 9 د ا 


وحتمل ان كوتهم فى الناد والجنة انما هو فى اوقات دون ارقات بدليل قوله تعالى ( الدار يعر ضون 
عليبا غدوا وعشيا )و بقوله عتللتةفى امو من عر ض مرزله من الجنة عليه وقيل له هذا ميزلك حت يبعثك 
الله اليه ويحتمل ان الجنة كانت فى جبة ين آدم عليه السلام والثار ففجبة ثهاله ركلاما حيث شاء الله 
والله أعل )١(‏ يعنى فى أى السموات ثم (؟) تقدم فى الحديث السابق أن ابراهم فى السماء ال..ا بمة » قال 
النووى فان كان الاسراء مرتين فلا اشكال فيه ويكون فى كل مرة وج ده ف سما. م اعذإجما موض 
استقراره ووطنه والآخرى كان فيبا غير مستوطن ؛ وا نكان الاسراء هرة واحدة ليله وجده فى 
السادسة ثم ادتق ابراهم أيضا السابعة والله أعل (م ) هو أبو بكر عمد بن عمرو بن حزم ( 4 ) قال 
النووى أبو حبة بالحاء المرملة والياء الموحدة مكدا ضيطناه هنا . وفى ضيطة وإسهاخئلاف, لاس 
القى عليه الآ كثرون حبه بالباء الموحدة مج ذ5_ناء وقيلحية بالياء النحتية وقيل حنة بالنون وهذا 
فولالوافدى.وروى عن | إنشهاب الزهرى »وقد اختلف فى امم أنى حية فقيل عامر وقيل مالك وقيل 
ثأبت وهر درى باتفاقهم واأساشود اوم أحدد ؛وقد جممع الامام أبوالحسن بن لير الجزرىرحه الله 
الأفوال الثلائة فى ضبطه والاختلاف فى [سمه فى دا به معرفة الصحابة رضى الله عنهم وبينها بيانا شافيا 
رحه الله (ه) معنى ظبرت علوت والمستوى بفتح الواو (قال الخطاف ) المراد بهالمصمد »ويل المكان 
ا مستو ى ؛وصزيف الاقلام بالصساد المهملة تصويت,ا حال السك تابةءقال الخطاى هو صوت ماتنكتية 
الملا من أقضية الله تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ أو ماشاء الله تعالى من ذلك أن . 
.يكستب و برقع لها أراده من أمره د اد بيده » قال القاضى عياض فى هذ! حجة لمذهب أهل السنة فى الايمان 


امو منين منعهةفى الجنسة» فيحتمل انها تعمرض على أدم أرقاتا فرافق وقت عرضبيا مرور أي 


م جآء ف الاسراء والمعراج دن رواية أنس ان مالك هن معمرده أه؟ 


وتعالى فان أمتك لا تطيق ذلك عقال فراجغت رلى عزوجل فوضء شطر هارا ( فر جعت ألى «وسى 
فاخبرته فال راجع ربك فان أمتك لا تطيق ذلك عقال فراجعت ربى عر وجل فقال هى خمس 
وهى خمسون لا يدل القول لدىءتال فرجءت ألى موسى عليه السلام نقَال راجم ربك فقات 
قد استحييت من رلى تبارك وتعسالى عقال ْم انطاق فى حتى أنى لى سدرة المنتهى » قال فذهما 
الوان ما أدرى ماه هى (؟) قال * ثم ادخات الجنة فاذا فيها جنابذ وع) الاؤاؤ وإذا تراها المس.ك 
( إسب ماجا ا أنس ينما لك _ضى الله عنهمن مسنده م عن أنسبن مالك )(4) 
أن رسول الله وله قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق امار ودون البغل بضع عافره عند 
71 نتهى طر ذ4)فر كم ته فسأر فى حى ا بدت المقس دس )( فر بطت الداية بالحلقه 6 النى بربط 


بصحة كا ابة الوحى والمقادير فى كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ وما ثاء بالافلام التى هو تعالى يعم 
كيقية,أ على ماجاءت به الآيات من 1 تاب الله تعالى و الاحاديث الصحيحة »وأر1 ماجاء من ذلك على 
ظاهره للكن كيفية ذلك وصورته وجنسه ما لا يملله إلا الله تعالى ومن أطلمه على ثىء ءن ذلك من 
ملائكته ورسله » وما يتأول هذا وعيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر والايمان ٠‏ إذ سماءت به 
الشريعة المطبرة ودلائل المقول لا تحيله عراش تمالى يغعل مايشاء وك ماير يد حكة من اللدتعالى واظبارا 
لما يشاء من غيبه أن إقساء من ملائكته وسائر خلقهءوالا فبو غنى عناللكتب والاستذ كار سيحانه 
وتعالى (1) قال الثووى المراد تحط الشطر هنا أنه حط فى مرات عراجمات ؛ وهذا هو الظاهر .وقال 
القاضى عياض رمه الله المراد بااشطر هنا الجزء وهو الس وليس اراد به التصف وهذا الذى قاله 
عتمل ولكن لا ذرورة اليه ؛فان هذا الحديث عختصر لم يذ كر فيه كرات المراجعة والله أعل 'واحتج 
العلياء مذا الحديث على نسخ الشىء قبل فعله والله أعل 0 أى لا يقدر على وصفبا وسيأف ق باب ماباء 
اهو ر متفرقة تتعاق بالاسراء والمعراج من حديث أبن مسعود قال إذ يهْشى السدرة مايفشى , قال 
فراش من ذهب وفى حديث أنس قال فليا غشيرا من أمر الله ماغشيها وات ياقرتا أو زمرداً أو نو 
ذلك (م) باجم المفتوحة بعدها نون مفتوحة ثم الف ثم باء موح دة ثم ذال معجمة وه القياب 
واحدم ا والاؤلوء مءعروف.وق هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السئة أن الجنئة والنار مخلوقتان 
وأن الجنة فى السماء قاله النووى <(تخريحه م أخرعة عسل هن طريق يونس أيضًا سند حديث الياب 
ولفظه الا أنه جمله من حديث أن ذر بدل أن * ن كمب وساده عزد مسلم مكذ| حدثنى حرملة بن تحى 
التجيى أغيرنا ان وهب قال أخيرق يونس عن ابن شباب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر 
تحدث انرسول الله صلى الله عليه ودام قال فرج سقف ببق فذكر الحديث بلفظله كإهناءواورده الفيشى 
عن أده بن كعب أيضاً * 3 قال 8 عيدالله هن زياد انه على أبيه ورجاله رجوال البح و الله اعلم 
(إب) (؛الاسنده) ورشرث) <سنبنموسى ثنا ججاد بن سلة اذا ثابت اليناف عن أنسبنمالك 
الخ (إغربيه) (0) فيه إثيات أن ال 2 أتى بيت المقدس فى ليلة المعراج ويه قال جمرور العلداء 
() قال النووى باسكان اللام على اللغة الفصيحة المشرورة وحى الجوهرى وغيره فتح اللام أيضا قال 
وفى رإط انراق الأخذ بالاحتياط فى الآمور وتعاطى الأسياب » وأن ذلك لا يقدح فى التركل اذاكان 


لان 1 15 ف الآسراء والمعراج من رواية من ن مألك دن #سةذ م 


فمأ الآنبياء( )ثم دخات فصاءت فيه ركعتين 0( م سور رلته ذأءلى جبر يل عليه الس.لام بإناء 
عن خمر وإناء من أبن ؛ فاضترت البن 4 قال دعر ول أصدت الفطرة (1) م عرج نأ إلى السماء 
الدنيافا ستفتم جبز يل فقيل ومن أنت ؟ قال جبريل (ه)قيل وممءك؟ قال عمد تفيل وقدأرس اليه 6 
قال قد أرسل ألمه 0 كه لنا فاذا أنا بأدم فرحب ودعالى عيرء ثم عر 5 آلىالسماء الثانية فاسةفتسم 
جبريبل تشيل ومن أنت 0 قال جدير يلل 3 تفيل وهن مدلك 3 قال مول »© فقيل وقد أرعل أليه 3 قال 
قد أرسل اليه ؛ قال ففتح لنا فاذ1 أنا بابي 1-قالة دي وعيسى فرحيأ ودءء الى ير , م عرج بنا إلى 
السياء الثالءة فاء:فتح جريل فقيل من ل فقأل جبريل 3 فقيل ودن معك ؟ فال محمدتء فقيل 
وقد أرسل اليه ؟ قال قد أرسل اليه : قفتم نأ فاذا أنا ببوسف عليه السلام وإذا هوقد أعطى شطر 
الجن قردب ودعالى مخير »6 ْم عرج بدأ إلى اأمماء الرابعة فأستفتهح جبريل فقيل من 5 ؟ قال 
دريل » قل وهن دك 6 قال وول حك 6 فقيل وقد أرسل آليه 0 قال قل أرسل آليه 0 فقتس 
الياب فاذا أن بأدر يس فرعتب 3 ودعالى غير م قال بول ألله عن وجل ورفعناه مكانا علا 0 
ثم عرج 7 9 السهاء الخامسة فأتفتح وبر لل فقيل من 5 3 قال جيربل»فقيل ومن معك ؟ قال 
مد» فقيل ول بعثك أيه ؟5 قال قل بعك أليه فاح لها ؤاذا أنا سروك ردب ودعالى غير شم عرج 
بذا إلى المماء اأسادسة فاستفتح +جبريل نقيل من أت أ قال جربل قيل وهن ممك ؟ قال محمد:» 


الاعتهاد عل الله تمالى والله أعل )0 يستفادمنه أن الأأنبياءكانو! بركيون البراق فى ءوض الأحيان لآمور 
خاصة قاله الريدى وصاحب التحرير رحمهما الله (*) جاء عند الأمام أحمد من حديث ابن غياس 
وسيأئى بعد باب أن النى مطل لمادخل المسجد الأقمى قام ليصلىفالنفت ثم التفت فاذا النييون أجمعون 
يصاون معه ( قال الحافظ ) وق دواة أن عبيدة ن غيد الله بن مسعود عن أيه أن النى 2 قال 
ثم دخات الممسجد فعرفت الابيين من بين قاتم وراكع وساجد ثم أقيمت الصلاة فأمتهم ( وفى رواية 
يزيد ) بن أبى مالك عن أنس عن ابن أبى حاتم فلم البث إلا بسيرا <تىاجتمع ناس كثير ثم أذن مؤذن ' 
فأقيدت الصلاة فقمنا صفوفا ننتظر من يو منا فاخذ بيدى جيريل فقدمى فصليت مم ؛ وفى حديث 
ابن مسعود عند مسل وجاءت الصلاة فاأعنهم (م) جاء عند مسلم من حديث أى هربرة قال فاتيت باناءين 
فى أحدها إن وف الآخر خمر «فقيل لى خذ أمهما شئت فأخذت البن ذشربته فقال هديت للفطرة أو 
أصبت للفطرة , أما إنك لوأشذس لخر غوت أمتك .وسيأتقى >وهعند الامام امد من حديث اف هزيرة 
أيضا فى باب ماجاء في أمور متفرقة تتملق بالاسراء والمعراج ( ؛ ) قال النووى فسروا الفطرة هنا 
بالاسلام والاستقاءة.ومعناه والله أعل اخترت علامة الاسلام والاستقامة »وجعل الان علامة الكو نه 
سبلا طيبا طاهراً سائغا للشاربين ليم العاقية , وأما اخر فانها أم الخبائث وجالية لأنواع من الشر 
الحال والمال والله أعل ١ه(‏ وقولهثم غرج بنا بفتح العينوالراء أى ضعد(ه) قال النووى وقوله 
جبريل فيه بيان الادب فيمن استأذن بدق الباب وتحوه فقيل لله من أنت ؟فينيغى أن يقول زيد مثلا 
إذا كآن إسه زيدا ولابقر ل.أنا :قد جاء الحديث بالهي عنه و لانه لا فائدة فيه, قال الْقَاى رق أن 


فقرل وقد بعث اليه ؟ قال قد بعث اليه » ففتح لنا فاذا أنا عوسى عليه السلام فر<ب ودعالى مير » 
ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل هن أنت ؟ قال جبريل »؛ قل ومن معك ؟ 
قال محمد » قيل وقد بعث اليه ؟ قال قد بعث اليه » ففتح أن انا اذا أنا بأبراهي صلل وإذاهر مسآند 
الى البيت الم-سمور )0( وإذا هر يدخله ذل يوم سيعون القت ملك لا يعو دون اليه يه ثم ذهبن إلى 
سدرة المنتهى () وإذا ورقها كأذاف الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلما غعمما مز 0 رفى ما غشدها 
تغيرت فا أحد من خاق الله يستطيع أن يقرا فى كس را الور دض اشفور دل رقنا ردن 
وفرض ءل* فى كل !ىم وليلة خمسين صلاة فيزات حت أنتهءت إلى «ومى فةاكى ما فرض ربك على 
أمتك ؟ فال قات خمسين صلاة ىكل يوم وايلة» قال ارجع إلىر بك ةأسأله التخفيف » فان أمتك 
لا تطيق ذلك وانى قد بلوت بنى اسرائيل وخبرتهم » قالفرجءتإلىربىعر وجل فقات أى رب 
خفف عن أمتى غط عنى خمساً »فرجءت الى موسى فال ها فعلت؟فلت حط عنىخمساً » قالإن 
أمتك لا تطيق ذللك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لآمتك . قال فلم أزل أرجع بين ربى وبين 
مومى وصحط عنى خم سا خمساءتى قال يأمحمد هىخمس صلاوا تف كل يوم وليلةبكل صلاة عشر 
تلك خمس ون صلاة »ومنم حسنةفام يعمارا كتدت <سنةء فأ نعلها كتبت عش راءومنثم بسيثةفلم يعمابأ 
كنب ش يتأ فان عملم كتبت سيئة واحدة»(س)فنزات <تى !نورت إلى مومى فأخبر»فةالارجع إلر بك 
فاس له تغرف :لك ذان أمتلك لا تطيق ذاكفعًا لرء. ول الله ملع اقدرجءت الىر بى حتى اقدا ستحيرت 
بإسسيب إذكار <ذيفة بناايمان صلاةالنى مي بييت المقدس ابلة الاراءم 

( عن زر بن حبيش ) (4) قال أتيت على <ذيفة بن ابهان ( رضى الله عنه ) وهو يحدث عن 
ليلة اسرى عحمد ييتظْمي وهو يقول فانطلقت أو انطلقنا فلقينا (ه) حتى أثينا على بر تالمقدس فلم 
يدخلاه؛ قال قات بل دخله رسول الله ملي يلتئذ وصلى فيه “قال ما اسمكيا اصلعفاى أعرف 


لأسماء أبوايا حقيقة وحفظة موكلين ما » وفيه إثيات الاستئذان والله أعل )١(‏ ذكر العلماء فى مسكان 
الييت الخدية ثلا اتوال اعدها أنه فى السماء الثالثة »والثاق أنه فى السادسة » والثااك أنه ف السابمة 
وهذا الحديث يؤيد القول الثالث (م) فيه دلالة على أن سدرة المنتبى فى السماء السابعة لقوله بعد ذكر 
السماء السابعة ( ثم ذهب فى إلى نضدرة المنتبى ) وسيأتى فى حديث ان مسعود فى باب ماجاء فى أمور 
متفرقة تتعلق بالاسراء والمعراج أنها فى السماء السادسة ولا تعارض ف ذلك ,لآنه حمل على أن أصابا 
فى السماء السادسة وأغصاتما وفروعما فى السارعة وليس فى السادسة منبا إلا أصل ساقبا وال أغل زع) 
هذه اخلة من قوله ومن ثم حسئة الى هنا تقدم اكلام على رحبا وكلام العلياء فيا فى باب [حسان 
النية على الخير الخ من كنتاب النية والاخلاص فى العمل ف الجزء التاسع عشر صميفة ب فارجع اليه 
2 تخر يجمه 6 زقء وغيرها )زاسب2 (4) لإمنده م ما آبو انر ذا ذيبان عن عامم 
عن ذر بن حبيش الخ (إغريبهم (ه) هكذ! بالاصل فلقينا ومعناه غير ظاهرء والظاهر أنه وقع فيه 


64" انكار حذيفة بن المان صلاة النى كلع ببيت امقس ليلة الاسراء 
0 
وجبك ولا أدرى ما انوك قال قات أنا زر ان حييش قال فا عليك بأن رسو لالله لي صلى 
فيه ليلتئذ قال قات القرآن يخبرقى بذللك عقال من تكلم القرآنفاج(١)‏ اقرأةالفة أت سبحانالذى 
امري بعبده ليلا من المسجد الور "م (5) قال فلم أجده صل فيه :اليا أصا-م هل تجد صل فيه؟قال 
قأت لا قال واللّه ما صلى فيه رسول ال 2 ليلتئذ: لوصلى فيه الكتب عليم صلاةفيه ما كتب 
ءلم صلاة فى البيت العتق (م) والله ما زايلا البراق حتى فتحت ليا أبواب السماء فرأيا الجنة 
والنار ووعدالآخرة اجمع: ثم عادا عودهما على بدلهماءقال ثم ضدك حتى را بت نواجذهةالويحدثون 
أنه ربطه اثلا يفر منهء واما سخره لهعام الغيب والشرادة يقال قلت ١باعيدالله‏ أىدابةالبزاق؟ قال 
دابة أبيض طويل هكذا خطوهمةاليصر (ومن طريقثان ( (4)عنعاهم بن مهدلةءنزر بن برش 
عن ذيفة بن المان أن رول تل قال أت بالبراق وهو دابة أبيض طويل يضع حافرهمنتهى 
طرفه فلم نزايل (ه) ظهره انا وجيريل حتى ايت بدت المقدس ففتحت لنا أبواب المماء ورأيت 
الجنة والنار عقال حذيفة بن اليهان ولم يصل فى بيت المقدس .قال زر فقات له بل قد ءلى ؛ قال 
حذيفة ما اسمك يا أصلع؟فاتى اعرف وجرك ولا أعرف أسمك ءفقات أنا زر بن حبيشء قال وما 
يدريك أنه قد صلى؟قال فال يقول الله عر وجل س.حان الذى أسرى بعد هليلامن المسجدالحرام 
الى المسجد الأنمى الذى يأركنا حوله لريه من أياتنا إنه هر السميم البصير ) قال فبل يحددصلى؟ 
لو صلى لصليتم فيهما تصاون فى المسجد الحرام »قال زر وربط الدابة باللقة التى يربط بها الآنبياء 
عليهم السلام قال حذيفةأوكان يخاف ان تذهب منه وقد آتاه الله بها ( بإسسيست منروى انه 
مَككْبةِ صلىف برت المقدس ليلة الآسراء والمعراج باانبيين أجمعين عليهم الصلاة واتم التسليم ) 
الا عن ابن عباس ) () قال ليلة أسرى بنبى الله عليه ودخل الجنة فسمع من جانمراوجسا (7) 


تمر بف من الناسخ أو الطابسع وضوايه قينا بالياء أأور<دة بدل اللام ودوبك ذلك قوله ف الطريق 
الثانية فلم نزايل ظبره(١)‏ بفتح الغاء واللامآخرهجم أى غلب خصمة (م)جاء فى الطر يق الثانية أندقرأ الآمة 
كبا إلى قوله تعالى إنه هو السميسع البصير (م) حذيفة رضى اقه عنه حي مابلغه »وقد ثبت عند غيره 
من الصيدا َ أنه 2 صلى ف بات المعدس )ل من حفظ دوه على دن ' بحفظء و تقدم اكلام علىذلك 
)4( (مندمع ورثرثا يونس حدثنا حماد يمى ابن ساية عن عأصم بن مدلة الخ (ه) أى ل تمارقه ظ 
(إتخريحه) أورده الحافظ ابن كثثير فى تفسيره وعزاه للامام اد ثم قال ورواه أبو داود الطيالنى 
عن ماد 3 سلمةعن عاصم بهيوروراه الترمذىي والنسائق التفسير من حددابثك عادم وهر ان أنى النجود 
وقال الترمذنى ومن وهذ! الذى قال حول بغة رضى الله عنه أق ماأثيته غيره غن رسول الله صلا 
من ربط الذابة والحلقة و من الصملاة بعاث المقدس م مدقي ) نعي الاحاديث ( التقدمة ا مصرح افيبا 
إصلاته و ببيت المقدس ور بط الدابة الخ ) قال وماسيق مقدم على قوله والله أعلم بالضواب اه 
ا : 54 3 ماده معنا عفان سن ل ( قال عبد الله نْ الامام احمد) ومعمءة آنا مده سود ما 
جرب عن قابوس عن أبيفعن أن عياض الخ دهع 4 الوجس بفتح الوار وسكون جم اموت 


من روى أن ال ى يه صل ؛ بثك القدس ايلة الا اراء أماما يال عدن هم 


[14تطلة 31 تند 


قال بأجير 0 م ولأ !كقال هذا يلال اأؤذن تقال ى ائله 0 حوين جج 0 النا س آل أفالم يلال 
رأ له كنذا وكذا (() قال فلقيه م 2 ور حب بدوقال مرحما بااذ لاي 0 قال فهالوهو 
دجل أدم 6 طو بل > تمط شعر ه 0 أذ 4 )0 أو فوقيمأ 24 هال من هذا 8 بابل قال وذا وومى 


عليه يه السلام “قال فضى فلقيه عيسى فرحب به وقال من هذا ياج.ريل ؟قال هذا 07 نضى 


فاقيه شيخ جليل مهيب فرحب به وسلم عليه وكلوم يسلم عليه قال دن هذا ياجيريل؟ قاك هذا 
وك 3 »قال فنظر فى النار فاذا 0 أ كلون الجيف ءفةالءن هؤ لاء ياجيريل؟ قال هو لا 
الذدن ٍ ا دوم الناس 0 »ور أىر جلا أحمر أذدق(ه) جعدا شءةا اذا رأيته » قال 0 
«أجير يل ؟ قال هذ! عافر الناقَة 16 ال فلها دخل ان بى م مسد الأقهى قأم على 609 
والتفت ثمالتفت فاذ ذاالذء يون أجمءون بيصاو نمعه (م)ذلماا أه. فاج ىءبقفحوين | حمدهاءن الوين والآخر 
عن الشهال فى! حدهما ابنوفىالاخ دعكا ابن قري نه فال الذى كانمعهالقد اصبت الفعارة 
0 حيس ف ذا كر من رآم 2 ليلة الاسراء ٠‏ والمعراج من املائ_حي والنبيين وآخرين 
من السكقار والمذنيين وصفة بعضهم 2 عن أنى العالء 6() (9) حدث نى أبى حد ثنى حجاج اد انى 
شعية عن قتادة عن أ الا! 0 ة قال حل أت عم 5 ( 5 أبن عماس رضى ألله عنهما) 
قال قال رسمول الله مكلخ : قال الله عز وجل ما يلبغى لعيد أن يقول أنا خير من يونس بن متى 
ونسيه الى أبيه »قال وذ كر أنه أسرى به وأنه رأى موسى عليه السلام آدم طوالا كأنه من رجال 
شنوءة وذ كر أنه رأى عيس مربوعا الى 7 ة واابياض 8 وذكر أنه رأى الدجال ومالكا 


عازن اإنار و عن أين عيأس 4 )٠‏ قال قال نبى الله 2 رأيت املة و فى موسى بن 
حير رأن رجلا أدم طوال الع | ك2 هون رجال*: مه 20 3 اء مسى ى العريم 5 همأ السلام مزربوع 


احتخععت سد و عجو : 


1110000 1 [2300001110100100ظ2ظ2 : شط م ال د 
الخنى )00( )ف ى هذ! منقية عظر يمة ابلال الأو ذن رضى عنه 0 كد الهمزة أى أسمر وقوله سيط بفتح السين 


المرءلة و 007 أل أو حودة وهو لمر 1 “دسط الاسترسل 0 اى اذا لآذنيه أو فوقبما لشىء لسير 
(5) بعى الذن 4 تابون !| ناس وا ل تعالى ) ولا اعدب بعض دم بعضا أب أحدم أن بأكل 1م أخبه 
5 الآية ( 6( ه) الظأ أهر 3 ألعية ين (جعذا) قا ل فق النباية الجءد 2 ضفات الأرجال ١‏ ونمدحا وذما 
فالمدح أن يكون معناه شديد الآسر والحداق أو يكون جعد ااشعر وهو ض.دد السيط لان السبوطة 
|| كثرما ىَْ شعور العجم 0 وأما الذم شرو القصير المتردد الخلق وقد يطاق على اليخيل أيضا وامرادهنا 
الثاتى ( وقوله شما ) أى منظر ٠‏ قبيحلوساخته (1) أى ناقة الله 3 عليه السلام ()فيه ثبوتصلاة 
النى سَظئهٍ فى المسجد الاقصى ليلة الاسراء (م) فيه تفضيل النى عَتظيه على سائر الانبياء والرسل 
5 يهم الصلاة و السلام (إ تخر ع أوردة الحافظابنكة ثير وعزأه ا إستاده وقالمخرجوه 
إ” 0 ( (عن قن العا لية | لخي هذا الحديث تقدم إسئدة ومرحيه وتخر يحه ف باب ماجاء 
فى خاق الاك من ك.تاب خياد ق العالم ق هذا الجزء رفة و١‏ دام وهفارجع اليه (* 0( (عن انعياس 
الخ م هذا الحديث تقدم إسؤده و شر حه وتخر بحهقى باه صفة فى الله هو مى ور حدجه وصضو مه من كستاب. 


05 ذكر من رأهم النى ب ليلة الاسرأء والمعراج من النبيين والملائكة وغيرم من المذئبين 


4 الخلق إلى الجرة والبراض سيظ الرأس لإوعنه أيضا » )١(‏ قال قالرسو ل الله صكةٍ رايت عيسى 
ابن مرجم وموسى وابراهم فأما عسى فأحر جعد عريض الصدرءوأمامومى فانه جسيم » قالوا له 

٠‏ فابراهم .قال انظروا إلى صاحبكم يعنى نفسه ور عن أىهر رة 6 (9)ان رسول الله مَيطييةٍ قالايلة 
سرى لى وصعدت قد (وف نسخة) وضءت قدهى حيث توضع أقدام الآنمياء من بيت المقدس 

فعرض على" عيسى بن مر عقال فاذا أقرب الناس به شما عروة بن مسءود ؛وعرض على" موسى 

فأذا رجل ضرب (م) من الرجالكانه من رجال شنوءة (4) وعرض على" ابراهيم قال فاذا هو 

و4 أثرت النأس شبها بصاحيكم لآ عن أنس بن مألك 6 (ه) قال قال رسول الته ول آنا أمرى 
؟! فىهررثت على موس وهو قام يصلى فى قبره عند االكثيب الاحمر (عن جار (3) عن رمسول 
ألله 2 أنه قال عرضى على" الانبياء فاذا موسى رجل ضرب من الرجال كانه مندرجالث:وأة 

فرأيت عيمى بن هر يم عليههأ السملام فأذأ قرف رت به شممأ عروة نمسعو دور أت إبراهيم 

عليه السلام فاذا أقرب من ريت به شببا صاحيم يعى نفسه هيلا ورأيت ب#بريل عليه السلام 

مرو فاذا أقرب من رأيت به شبها دحية لعن أبى دربرة» (/) قالقال رسولالله مت ليه أسرى 
فى لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوق قال عفان» فوقىذاذا أنابرعد وبرقوصواءقءقال 

فأئنت على قوم بطواهم كال.وت فير المرات ري هن خارج بطومم» قات مندؤلاء ياجير يل كفال 

هؤلاء | كلة الرباءفلما نزات الى السماء الدنيا نظرت أسفل منىفاذا اناب رهج (م) ودخانوأصوات 


أحاديث الا نبباء فى هذا الجزء صحيفة هم دم )١‏ ) وعئه أيضا 4 هذا الحديث تدم لساده 


وشرحه وتخريحه فى باب ماجاء فى صفة ابراهم واسحاق الخ من كدتاب أحاديث الأنبياء فى هذا الجزء 
صحيفة بوه رق 0م )١(‏ (إ-نده) وَرْشُْ) بكر بن عيسى أبو بشر الراسى قال سمعت أبا عو انة ثنا 
عمر بن أبى سلية عن أفى هر برة الخ (إغر نبه) (م) بفتح المعجمة و سكون الراء قال القاضى عياض هو 
الرجل بين الرجلين فى كثرة اللحم وقلته وقال أهل اللغة الضرب هو الرجل الخفيف اللحم (4 ) بفتح 
الشين والهمزة بينبما نون مضمومة قال الجوهرى الشمزوءة التقرز وهو التياعد من الادناس ومنه أزد 
شنوءة وهم حى من أن ينسب اليرم ثمنى ذإ تخريحه) ل أقف عليه ذا اللفظ من حديث ألى هر برة لغير 
الامام (حمد ورجاله ثقات ظ ولسلم توه من ححدث جار نات قدا الباب زه) ل 0 0 
إن هالك الخ 14 هذا الحديث تقدم إسنده و شر حه وتخريحه فى باب قصه هو سى مع ملك الموت ووفاته 
ومكان قبره من كستاب أحاديث الأنبياء فى هذا الجزء صحيفة ٠١6‏ رتم و ( وله طريق أخرى) عند 
الامام أحمد أيضاً قال ح_دثنا ابن أنى عدى عن سلمان يمنى التيمى عن أنس عن بعض أصحاب النى 
2 قال ايلة أسرى فى هررت على «وءى دين وهو يصلى فى قبره (1) (سندهم) رتنا اد نس 
وحجينةالا تنالرث عن أى الزبير عن جار (يعنىان عيك الله) عن رسول الله و ال( تخريحه)(م) 
() لإاسنده) وِعرن) حدئنا حسن وعفان المعنى قالا حدئنا حماد عن على بن زيد وقال عفان حدثنا 
حماد أنبأنا على بن زيد عن أنى الصات عن أنى هريرة الخ (غريبه) )0( الرهج بفتحتين الغبار ٠‏ 


ذكر بءض من رآهم النى يكل ليلة الاسراء والمعراج ءن امذنءين 5 


فقات مأهذا ياجبريل؟ قال هذه الشراطين هرمون على أعين بنى آدم ان لا يتعذر وا فى ما.كوت 
السموات والآرض ءولولا ذللك لرأوا العجائب لإ عن أنس بن مالك 4 )١(‏ قال قال رسول 
الله قم مررت إلة أسرى فى على فوم تقرض شفاههم عقار يض من نارء غال قلت من هو لاء ؟ 
قالوا خطباء من أهل الدنيا كانو! ,أمرون الناس بالير وينسون أنمسيم وهم يتلون السكتاب "أفلا 
يعقلون و وعنه أيضا 6 (؟) قال قال رسول الله ميل اا عرج بى دفى عز وجل عررت بقوم 
لهم اظفار من ناس مخمشمون (©) وجوههم وصدورمءفقاتءنهز لاء ياجير بل؟قال هق لاءالذين 
يأ كلون هوم الناس ( ؛) ويقعون فى أعراضهم ل بإسيس ما ورد فى أءور متفرقه تتعاق 
بالاسراء والمدراج 6 لإ من أنس ) (ه) أن النى متت أنى بالبراق ليلةاسرى به مسرجا ملجا 
ليركبه فاستصعب عليه (1) وقال له ج ريل ما تحملك على هذا ؟ذواللهماركيك| حدقطأ كرمعلى 
الله عر وجل منه (/) قأن فارفض عرة! (8) ل عن أبى هريرة ) () قال قالرسول الله يفيه 


أيلة سر فى 55 4ل حوين فدح أبن وقدح حمر )0 ١)فنظارت‏ اليهمافأخذت اللبن أقال جيريل 


(خريه) أورده الحافظ ان كثير ق تفسيره وعزاه لان أى حاتم م قال و رواهالامام | عمد عن حسر 
وعفان كلاغما عن حماد بن سلية به؛ ورواه ابن ماجه من حديث حماد اه (ثأت) وف إسناده على بززيد 
ان جدعان ذه كلام )0 (سنده) وَرَثن وكسع 'نا حاد 3 سلمة عن على بن زيد عن أنس ن مآلك 
الخ 2 نخر به 4 أوردة الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزأه للامام أحيد وعيد بن حيد فى تفسيره 
وأن مردويه فى تفسيره وف إسناده عذه ابميسع على بن زيد بن جدعان كسابقه قال وأخرجه انحيان 
فى صديحه وابن أنى <اتم وأن مردوءه أيضاً من حديث هششام إلد.ةوانى عن اأفيرة يعنى أبن حييب 
ختن مالك بن دينار عن مالك بن ديئار عن تمامة عن أنس فذ كره عرف إسناده المغيرة نحبيب الأزدى 
أبو صالح »قال ابن حيان فى الثقات يغرب ووقال الأزدى منسكر الحديث ذكرهالحافظ فى تعجيل المنفءة 
(0) لإسنده م وَرث] ابو المغيرة ثنا صذوان حدثى راشد بن سعد وعيد الرحمن بن جمير عن أنس 
قال قال رسول الله م | عرج كن الخ (غريبه) () كيضر بون وزنا ومعنى أى عجر دون ظاهر 
البشرة (ع) يعنى يفتابون الئاس لاتخريحه م أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه للامام أحسد ثم 
قال وأخرجه أبو داود من حدديث صفوان يبن عمرو به ؛ومن وجه آأخر ليس ف.+ أنس فالله أعلم اه 
(قات) معناه أن أبا دارد رواه مر فوعا ومرسلا عرلذلك قال أبو داود عقب المرفوع حدثنا ابنء ها 

عن بقية ليس فيه أنس وسكت أبر داود والمنذرى على ذاك فرو صالح (اس-ه 2 )( لإسندهيم 
مز عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن أنس (يعنى ان مالك ) أن النى و الخ (غريبه) 9 
أى صار البراق صعبا على النى 2 () فيه أنالنى 2 أفضل الا نبياء وأكرهبمعنى اللهعز وجل 
00 أى جرى عسرقه خجلا وال ثم سكن وانقاد وترك الاستصعاب ١‏ تخريحه) ( مذ ) وقال 
هذا حديث حسن قر يبقال الحافظوصححه ابن حبان» وقد جزم السهيلى أن البراق[؛ا استصعب عليه 
لبعد عبده بركوب الأنبياء قبله () (سنده) وَرْشث) دوح ثنا صالحبن أفى الآخضر نا ابن شباب 
عن سسعيد بن المسبب عن أنى هريرة الخ (رغريبه) )٠١(‏ اعل أنه قد اختلفت الرواياتفى هدد الآنة 

ومم؟ - الفتح الرباف -ج ٠١‏ )م 


ل 


مل 


١15 


يدل 


١14 


لمالا 


بكرن 


5 ذكر أمور مثفرفه ثتماق بالاسراء والمعراج 


الحد لله الذى هداك للفطرة لو أخذت انر غوت أمتلك )١(‏ لعن عبد الله) )١(‏ قال لما أسرى 
رسول أله د انهى به إل سدرة ممتي وى قَْ السام السادسة :لمهأ اموي م يعرج به هن 
الارض فةبضمنبا »والمبأ المموى ماميط به من فوةما فية,ض منرافال(اذيغثىالسدرة مايخشى) قال 
فراش من ذهب )6( قال فاعطى رسول الله 2 ثلاث أعض الصلوات الس وأعط خواتيم 
سورة البقرة وغفر من لا يشر كباله منأمته شما الماح مات (#الإعنأنس )(ه)أن النى 2 
قال رقمت لى 0602 اميق ف الساء السابءة أمقهأ مدل قللال جر وورقها مثل آذان الفياة 
خرج من ساقرا نبران ظاهران ونبران باطنات “أت ياجير يل ماهذان؟قال أما الباطنانفق الجدة 
واما الظاهران فالددل والفرات 2 وعنه ايضا 4 )00 قال قال رسو لاله 2 أنتب.ت الى السدرة 


فاذا نيقها مثل الجرار واذا ورقها مثل آذان الفيلةءفلما غشيرا من امر الله ماغشيها حولت ياقوتا 


فق بعضبأ بأء ناهبن أحدمما لين والاآخر فيه جمركاق ههدذه الروابة ؛ وفى بعض روايات 
البخارى ثم رفع إلى" الييث المعدور م أندت بإناء من خمر وإناء من أبن وإناء من عسل » وفى حديث 
أنى سعيد عن ابن اسحاق فى قصه الاسراء فصل مم يعنى الانياء ثم أ بثلاث آنية ,إناء فيه لين واناء 
فيه خمر وإناء فيه ماء فأخذت اللانء و اختافت الروايات أيضا فيمكان عرض الآنية : فق بعضما أنه كان 
فى بع المقدسن, وفى بمضبا أنه كان فى السماء (قال الحافظ) بعد ذكر هذه الروايات وغيرها يجمع بين 
هذا الاختلاف إما حمل معلى غير باءا من الترتيب وانما هى بمعى الواو» وإما بوقوع عرض الآنية 
مرتين مرة عند فراغه من الصلاة ببيت المقدس ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتبى ورؤية الاتجار 
الآربعة وأما الاختلاففق عدد الاانية وما فيها فيحمل على أن بعض الرواة ذكر مالم يذكره الآخر 
ويحموهها أريعة آنية فيرا أربمة أشياء من الأنهار الأربعة التى رآها ترج من أصل سدرة المنابى (1) 
أى ضلت ءنوعا من الغواية المترنية على شرءا بناء! على أنهلو شرما لاحل للامة شر جافوقعوا فوضررها 
رثرها ونخريحه) وف مذ)(") ندم وشنا ان كير أخيرنا مالكبن مذو لعن الزبير بن عدى 
عن طلحة عن مرة عن عبداللة ( يءنى ابن مسعود ) قال ا أسرى برسول الله 2 الخ (غريبه) (م) 
قال الحافظ كنذا قسر اهم فى قوله مايغشى بالفراش (فال البيضاوى) وذ كر الفراش وقع على سبيل 
الفثيل لان من شأن الشجرأن سقط عليه الجراد وشيبه »و جمابا من الذهب لصفاء لونّا واضاءتها فى 
نفسها اه ( قال الحافظ ) و موز أن يكونمن الذهب حقيقة ويخلق فيه الطيران ؛ والقدرة صالحة لذلك 
)( بكسر الحاء المبملة قال فى النباية أى الذنوب العظام الى تقحم أصحاما فى انار أى تلقيهم فيبا 
(خريمه) اورده الحافظابن كثير فى تفسيره وعزاه لمسم : الببيق (ه) ( عن انس بن مالك الخ م 
هذا طرف من ححديث طويل تدم من رواية أنس عن مالك بن صعصعة وتقدم الدكلام على شرحه 
وهو حديث صحيح رواه البخارى () (-نده) وِع) مد بن أن ع.دى عن حيد عن أنس 
( يعى ان مالك) قال قالرسول الله 4 الم" نخر بحه 14 هو فى الصحدين ماعدا قوله حولت 
باقوتا أوزمردا أونحر ؤلك فانى لم أقف عليه لغير الامام (حد وهو جديث صحيءحورجاله من رجال 


من روى أن النى و رأى هه عز وجل للة المعراج وانكار وائمة ذلك 4.ى؟ 


أو زمردا او نو ذلك ( بإسسيب روية النى يَقع جدر يل عليهالسلام فيضورته النىخاق عليبا 

وهل رآى ربه عزوجل آيلة المعراج ام لا ؟) ل عن ابنعياس 6 )١(‏ قال ةالرسولالله يكيو ١١١‏ 
زأنت رف تارك وتعالى ) قال عند الله بن الامام أحمد ) وقد سمحت هذا الحديث من ان امل على» 

فى موضع آخر (5) (١‏ ؤَرتمثاهمام )() ثنا قتادة عن عبد اله بن شةيق فال قاع لآنى ذرلورايت ؟؟١‏ 
رسول الله متلق سألته »قال وماكنث تسأله؟ فال كنت اسأله هل رأى ربهعزوجل؛ قال فالى قد 

سألته فقا قد رأيته نوراً أتى أراه (؛) ١‏ ومن طريق :ان 6 قال رثا وكيع وببز قالائنايزيد 

ابن ابر اعيم عن قتادةقال بهن ثناقتادة ل عن عبدالله بن شقيق ) قالقات لاف ذرلوادر كت رسو لاله و2 يفل 
لألته »قال عن اى شىء ؟ قات هلرايتر بك؟قالةدسا لتدفقال نو راز" اراه بعنى على طر بق الابحاب 

١‏ دشنا ع ) (ه) عن اسماعيل ثنا عامر قال اتى مسروق عائشة رضي اله عنبا فقال يا أم عجن 
الاؤمنين هل رأى همد 2 ربه؟ قالت سيحان الله (5) لقد قف شعرى لا قلت “اين أنت من 

ثلاث من حد كبن فقد كذب من حدئك ان حمداً ع رأى دبه نقد حكذبءثم قرأت 

١‏ لا تدركة الابصار وهو يدرك الأبصار 6 ( وما كان لبشران بكله الله [لاوحيا أو من وراء 
حجاب ) ومن أخبرك با فى غد فقد كذب ثم قرأت لا ان الله عنده عل الساعة وينزل الغيث 


الصحيحين وهو من ثلائيات الامام أحمد (اسب) )١(‏ إ-نده) وَرَعرث) اسود بن عامر حدثنا 
حماد بن سلية عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس الخ (إغريبه 6 («) سيأتى كلام العلاء فى رؤية النى 
وم ربه ليلة الاسراء والخلاف ف ذئك آخر الباب ١‏ تخريه » لم أقف عليه لغير الإمام احمد 
وأورده اطيثمى وقال روآه ادمد ورداله رجال الصحيج (١‏ 2 ونا مام اللم” )لاغريبه ) 6 
جاء فى رواية عند مسلم فقال رأيت »نورا وله فى أخرى قال نور أنى آراء (قال النووى) رحمه اقه أما 
نول ول نور أنى أراه فهر بتئوين نور و بفتح الهمزة فى أنى وتشديد الذون وفتحبا أراه بفتح 
الممزة هكدذا رواء جميع الرواة فى جبيع الأصول والروايات , ومعناه<جابه نور فكيف أراهء قال 
الامام أبو عبد اله المازرى رحمه الله الضمير فى.أراه عائد على الله سبحانه وتءالى , ومعتاه أن الور 
ملع الرؤية كما جرت العادة باغشاء الآنوار الابصار وهنمبا من ادراك ماحاات بين الرال ونه (دقرله 
عت رأيت :ورا ) معناه رأيث النور فحسب ءولم أر غيره ,قال وروى نود انىةاراه بفتحالراءوكسر 
النون وتشديد الياء ( قات ) ستأتى هذه الرواية فى الطريق الثانية عند الامام احمد ) قال ويحتمل أن 
يكون ممناه راجعا الى ما قانا أى غالق النور المانع من رؤيته فيكون من صفات الآفءال ( قال القاضى 
عياض ) وما جاء فى الاحاديث من تسميته سبحانه وتعالى بالنور وقوله تعالى ( أقه نور السموات 
والارض) فعناء ذو نورهما وخالقه .وقيل هادى أهل السمواتوالارضوقيلمنورقلوبعبادهالمؤمنين 
وقيل معناه ذو الببجة والضياء واجال والته أعم إتخريحه يم أخرجهمسل بطريقيه, واخرجالطريق الاو لى 
منه الطيا لسى (ه) 9 حدثنا بحى الخ ) بإغر ببه م (+)ممنىق وها (سبحاناقه) التدجبمنجرل مثلهذا وكأها 
تقول كيف عنن عليك مثل هذا : وقد جاء لفظ سرحان الله لاتعجب فى كثير من الأحادبك كقر» 


3-5 رؤية النى علد جبزيل على صورته الأصلية مرتين . 


ويعلم مافى الأرحام هذه الآية 4 ومن اخببرك ان عمد اول كتم فقد كذب'مقر أت( ياابباالرسسول 

.بلغ ما انول اليك من ربك ) ولدكنه راى جبريل ف صورته هرتين (١/ل‏ ومن طريق ثاك ) (0) 

عن مسروق ايضاً قال كنت متِكءًا عند عائشة رضى الله عنها فةالت يا ابا عائشة انا اول من .أل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه (م) قال ذلك جيريل لم اره فى صورته النى 
خلقفيها الا مرتين: رأيته منربطا مر السماء ساداً عظم خلقه مابين السماء والارض (4 ) 

(إ عن ابن عباس ) (ه) قال سأل اانى 2 جبريل أن يراه فى صورته (5) فال ادع ربك 
قال فدعا ربه فطلع عليه سواد من قبل المشرق قالع يرتفع وينقشر (() قال فلا رأهالنى 7 


2 سبحان الله المسل لا ينجس وغير ذلك ككثير ( وأما قوها لقد قف شعرى ). فبو بفتح القاف 
والفاء المشددة ومعناه قام شعرى من الفزع لكوت سمءت مالا ينبغى أن يقال» قال اين الاعرابى 
تقول ااعرب عند انكار الدثشىء قف شعرى واقشعر جلدى واثفأز ت نفسى () جاء فى رواية سل 
عن مسمروق قال قلت لعائشة فأين قوله ( ثم دنا فتدلى فكان قوسين أو أدق فأوسى الى عيده ما أوحى) 
قالت انما ذاك جبريل © كان يأنيه فى صورة الرجال وإنه أتاه هذه المرة فى صورته اتىهى صورته 
فسدآفق السماء ( قلت) هذه هى المرة الأ ولى النى جاءت فى قوله تعالى (علءهشديدالقوى ذو مرة فاستوى 
وهو بالآافق الاعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى الى عيده ما أوحى ) قال الحافظ 
إن كثير فى تار مخه وكان ذلك بالا بطم تدلى جبريل علية السلامعلى زسول الله ا سس عظّ خاقه 
ها بين الساء والأرض حتى كان بينه و بينه قاب قو سين أو أدنى عهذا هو الصحيحق التفسير كا دلعليه 
كلام أ كاير الصحابة ( اه ) قلت انظر باب وهر بالآفق الاعلى فى سورة الاجم من كتاب فضائل القرآن 
وتفسيره فى الجزء الثامن عشر صحيفة م ؟ و/م؟ رقم نم: و وم (؟) ( دنده © وَرشرث) زيد 
قال أنا داود عن عامر عن مسرو الخ (م) أى عن قوله تعالى ( ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة 
أخرى كا يستفاد منرواية مسلم(4) زاد فى رواية عند الامام |حمد وعليه ثياب سندس معلا ما الاؤاؤ 
والياقوت؛ (قال النووى) رحه الله مك ذا هو فى الآصول مابين السماءالى الأرض ( يعنى رواية مسلم ) 
قال وهو صحيح و أما عظم خلقه فضبط على وجبين ]دهم بضم العين و اسكان الظاء » الثانى بكسر المين 
ولام الظاء وكلاهما صحبح اه ( قلت ) وهذه هى الهرة الآولى الى عناها الله عز وجل بقوله(واقدرآه 
بالآفق المبين » (واارة الثانية ) هى المرادة بقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدزة المنتبى قال 
الحافظ ابن كثير فى تارضخه رأى هناك جبريلعليه'السلام له ستهائة جناح ما بين كل جناحين كا بين 
السماء والارض وهو الذى يقول الله تعالى ( و لقدرآه نزلهأخرىعند سدرة المنمّمىعندها جنة الماأوى 
إذيغشى السدرة ما يفشثى مازاغ البصر وماطفى) أى ماذاغ مينا ولا ثمالا ولا ارتفع غن المسكان الذى 
«#حدكله النظر أليه.وهذ! هو الثيات العظير و الادب اللكر م ٠‏ وهده الرؤيا الثانية لير بل عليه. السلام على 
الصفة الى خلقه الله تعالى عليبا كما نقله ان مسعود وأبوى هريرة وأبو ذر'وعائشة رضى اللهعنهم أجمعين 
(غرعه) أي جه مسلم بطريقيه (ه)( سنده 6 ور محى بن ادم -<دثنا أبو بكر بن غياش عن 
أدر بس بن منيه عن أبيه وهب بن منيهعن |ءن عباس الخ (غر 54 أي ابي خلقه اللعلي,ا(ب) أىحي 


حل أختلاف العلماء قَّ رؤية الى ملا ريه لدلة المعراج 


صءق )١(‏ فأتاه فنعشه و دساح البزاق عن شدقيه ز ع3 أنى عببدة عن ألى مودسى 14 (؟) (عى جم 
الأشعر ى ) قال قال رسول الله 2 ان الله عروجل لا ينام و لاينبغى له أن ينام فض القسشط 


ويرفعه 6حجابه الذار لو كشفها الاعرةك ه.مبدات وجبه مل ذىء. أدركه اهس 66 ْم قرأ أبو عمد 


سد عظر خلقه مأ بين الساء والارض اخذا من الحديث السابق (() أى غثى عليه وسقط على 
الآرض وقوله (فأتام) يعنى جبريل عليه السلام ( فامشه ) أى أقامه ورقمه من مكانه وانا حصل ذلك 
للنى علق لاه رأى منظر| هائلا ل يعبده عر الظاهر ان هذه هى المرةالآ و للا تخر > ) أو رده اطيشعى 
وقال رواه أحمد والطيرانى و رجاكا ثقات () م عن أى عميدة الخ 4 وذ| الحديث تقدم بسنده وشرحه 
وتخريحه فى باب عظمة الله تعالى من كتاب التوحيد فى الجزء الأول صحيفه وس وهر الطريق الثانية 
من حديث دقم ٠١‏ فارجع البه ( وقو له حجابه النار ) جاء فى رواية لمسلم حجابه النور »وله فى أخرى 
حجابه الناركما هناءوهو «ديث صحيح أخرجه مسلم وان ماجه وهذا إديث يفيد انه لايمكن ضاوق 
أن نزى الله عز وجل ف الدنياءوك .ذلك حديث عائشة وأفى ذر »وذلك يقتضى أن النى مَل لمر دءه 
ليلة الممراج ٠لكن‏ حذيث ابن عباس بو بد الرؤية هذا اختلفت أنظار العلدا .ل قال الحافظ ابن كثير ) 
قَْ تار خه واختلغواق الرؤية فقال عضوم رأه بشؤاده مرتين:قاله أن عماس وطائفة: وإطاق ابن عباس 
وغيره الرؤية وهو مول على التقييد » ومن أطلق الرؤية أبو هريرة واد بن حنيل رضى الله عنهما 
وصرح بعضهم بالرؤية بالعينين واختاره ابن جرير وبالغ فيه وتيعه على ذلك آخرون من المتأخرين 
ويمن نض على الرؤية بعينى رأسه الشي.خ أبو الحسن الآشءرى فيا نقله السهيلى عنه واختاره الشميخ 
أبو ذكرءا النووى فى فتاوبه (وقالت طائفة) لم يع ذلك لديث أنى ذر فى يح «سلم ( قلت 
ارول الله هل رأيت ربك ؟ فقال نوث اثى أراه وف دواية ( دأيتنوراً ) قالوا ولميكن رؤية الماق 
بالعين الفانية :و هذا قال الله تعالى لموسى فما روى فى بعض الكدتب الإطية يامومى إنه لا برانىيحى 
الامات ولا ارس الا تدهدمء» والخلاف فى هذه المسألة مشرور بين أأساف والخاف و الله أعم أم 
( قال الامام النووى ) رحه الله وأما رؤية الله تعالى فى الدنيا فقد قدمنا أنبا ممكنة » و لسكن اوور 
من السلف والخاف من المتسكلمين وغيرهم أنبا لا تمع فى الدنيا » وحكى الامام أبر القاسم القشيرى فى 
رسالته المعروفة عن الامام أبى بكر بن فورك أنه حك فيبا قولين للامام أبى الحسن الأشعرى احدهها ٠‏ 
وقوعما والثانى لا تقمع والله أء! 
2 فصل ف تأخيص ابواب قصة الاسراء والمءراج من تفسير الحافظط ابن كثير رحجه الله 
قال رحمه الله تعالى عقب الاحاديش الى أو ردها فيقصة الاسراء والمءراجلمناسية قولهعزو جل (سبحانالذى 
أسرى بعيده الأبة)قال (فصل) واذا حصل الوقوف على تجموع هذه الاحاديث صحيحها و حسئهاو ضعيف ,ا صل 
مضمون ما اتفقت عليه من «سرى رسول الله #تلاتع من م إلى بت المقدس وأنه مرة واحدة وإن 
اختلفت غياراة الرواة قاداثه أو زاد إعضرم نه |ى شمن هقان الخطأ جائز على من عدا الانماء 
عليبم السلام ؛ ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الاخرىمرة على دة فأثيت اسراءات «تعددة 
فقد ابعد واغرب » وهرب الى غير مبرب ولم يتحصل على مطاب :وقد صرح إعضبم من المتأخرين 
بأنه عليه السلام اسرى به مرة من مك إلى بدت المقدس فقط وهرة من م الى السهاء فقط » ومرة 


ا تلخيص أبواب قصه الاسراء والمعراج من تفسير الحافظ ابن كثير 


لإ نودىأنبورك من فى الذار ومن وها و..<ان الله رب العامين ) « يأسسيست رجوعه 

117 بعد الاسراء والمدراج إلى مه إخبار قريوش ءا رآى وتلكذيهوم أيآه * لإعنابنءياس) )0( 
قال قال رسول الله 0-3 لا كانت ليلة أسرى لى وأصبحت عكة ؤظءت أمرى(؟) وعرفت أن 
الناس مكذبى» فقمد مميرلا حزيناء قال فر عدو الله أبو جبل لخاء <تى جلس اليه فقال له 
كالمستورىء هل كان من شىء ؟ فال رسول الله ل نعم »قال ماهو ؟ قال إنه أسرى به الليلة ؛ 
قال الى أبن ؟ قال الى بيت المقدس » قال ثم أصبحت بين -ظبب راكنا ؟ (م) قال نعم ء قال فلم 


الى بيت المقدس ومنه الى السماء وفرح بوذا المسلك وانه قد ظفر بشىء مخاص به من الاشكالات .وهذا 
#عيك دا وم يقل هذا عن إحد من الساف» وأو تعدد هذا التمدد لاخير الاى م 4 أمته ولأنقله 
الناس على التعدد والتسكرر ؛ قال مومى بن غقّية عن الزهرى كان الاسراء قبيل الجرة بسنة وكدذا 
قال عروة .وقال السدى بستة عشر شبرا» والمق أنه عليه السلام أسرى به يقّظة لامناما من مك الى 
بدت المقدس راكيا البراق فلا انتبى الى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى فى قيلته تمية 
المسجد ركمتين, ثم أنى بالمعراج وهو كالسل ذو درج برقى فيها فصعد الىالسياء الدنيا ثمالى بقيةالساوات 
السيع فتلقاء من كل سماء مقر بوها وسم على الانبياء الذن فى الأسموات عسب متازهم ودرجاتهم سىَّ 
مر يمومى السكلي فى السادسة وابراهم فى السابعة ,ثم جاوز متزلتيبما صلى الله عليبما وعلى سائر الآنبياء 
حى انتوى الى مستوى يسمع فيه صر يف الآفلام أى أقلامالقدر بما هو كائن»ورآى سدرةالمنتبى وفشيرا 
عن أمر الله تءالى عظمة عظيمة من فراثى من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة ء ورآى هناك 
جبريل على صورته وله ستائة جناج ورأى رفرفا أخضي قد سد الآفق » ورأىالبيت المعمور وابراهيم 
الخليل بانى السكعية الأرضية مسند! ظبره اليه لآنه السكعبةالسمازية» يدخله كل بومسيعو نالفامن 11لا 
يتعيدون أيه ثم لايءودون اليه الىيوم القرامة, ورأى النة والنار وفرض الله عليه هنالك الصلوات 
سين نم خففها الى عمس رحمة منه واطفا بعياده:وفى هذا اعتناء عظم بشرف الصلاةوعظمتهاءثم هيظ 
الى بيت المقدس وهيط ممه الانبياء فصلى ممم فيه لما خانت الصلاة ع وحتمل أنها الصبح من يِوْمدُذ ؛ 
ومن الناس من يزعم أنه أمهم فى السماء . والذى تظاهرت به الروايات أنه بيت المقدس » و لكن فى 
بعضبا انه كان اول دضوله اليه » والظاهر انه بعد رجوعه اليه لانه لملا مر بهم فىمنازلهم جءل يسأل 
عنيم جيزيل واحدا واحدا وهو بره مهم » وهذا هو اللائق لآنه كان او”لا مطلوبا الى الجئاب العلوى 
ليفرض عليه وعلى امته ما يشماء الله تعالى م ا فرغ من الذى اريد به اجتمع به هو واخوانه من 
النببين م اظبر شرفه وفضله عليهم بتقديمه فى الامامة وذلك عن اشارة جيريل عليه السلام له فى ذلك , 
م خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد الى مكة بغلس » واما عرض الاآنية عليه من اللإن والعسل 
او اللان واغخر او اللان والماء أواجميع فقد ورد انه فى بيت المقدس وجاء انه فى السهاء وتملان يكون 
ها هنا وها هنا لانه كالضيافة للقادم واه اعل ( بإسيت ) ()١(‏ منده ) وَرَعن) مد بن جعفر 
وددم المعى قالا حدثنا عوف عن زرارة بن او عن ابن عماس الخ 00 غر يبه 14 [69 كنيز الظاء 


٠ 


الموجمه وسكون العين المرءلة اي اشتد على وهبته (م) قال في المصياج وهو نازل بين ظور انيم بفتح 


لكذيب تكفار فريش النى يكف فى قصة الأسراء والمعراجٍ يا 


بر أنه )0 يكذيه مخافة أن بحده الحديث اذا دعا قومه اليه : قال أرأيت إن دعرت” تقومك تحدم 
ماحد ثتنى 5 فال رسول ألته هم نعم قال هأ معشر بنى كمب بن اؤىءقال فانتفضت 09 
اليه الجالس » وجاءوا حتى جلسوا اليهماء قال حدث قرمك بما حدثتنى » فقال رسول الله 

اتى أسرى فى الليلة » قالوا الى أبن ؟ قلت الى بيت المقدس » قالوا ثم أصيحت بين ظبران.ئا , قال 
نع » قال فن بين مصفق ومن بين واضع يده على زاعة متعجيا اللك_ذب زعم قالوا وهل ستطيع 
ان تنعت لنا المسجد ؟ وفى القوم من قد سافر الى ذلك البلد ورأى المسجدء فقال رسول الله 
2 فذهيت انءت قا ذات أتعت حى الت ()على" بعض الندت»ء قال فجىءبالمسجدو انا انظر 
حتى وضع دون دار عقال أو عقيل ذنعته وأنا انظر ألبه (4) قال وكان مع هذا نعت لم احفظه 
قال ففال القوم اما النعت فوالله لقد اصاب ( وعنه ايضا 6 (ه) قال اسرى بالنى ص_لى الله 
عليه وعلى آله وصعيه و لم الى بيت المقدس ثم سدأء من ليلته فحد مهم عسيره وبعلامةبيت المقدس 
وبعيرهم فقال ناس من نصدق محمدا بما يقول (5) فارتدوا كفاراء فضرب الله أعناقم 

أن جبل () وقال ابر جول يخوفنا عمد شجرة الزقوم(8) هاتوا تمرا وزبدا فتزقوا () وراى 
الدجال فى صورته رؤيا عين .لمسد وبا منام )٠١(‏ وعيسى ومومى وأبراهيم صلوات الله عليبم 
فسثل النى م2 عن الدجالفقالاقر )1١(‏ هجانا قال حسنقالرأبته فيلمانيا اقر عجانا احدى 


ع 


ش آ#ت تت ل سا 
النون قال ابن فارس ولا تك وقال جاغة الالف والتون زائدتان لاتأ 0 وبين ظورمم وبين 
أظر رمم كلما ععنى بيهم وفائدة ادخاله فى الحكلام ارتب أقايته ينهم على سبيل الاستظبار عم 
والامقاد اليم وكان المعنى ان ظورا نودم ق.دامه وظبرا وراءه كانه مدنوف من جانبية ا 
أصله ثم حكثر حى استعمل فى الاقامة بين العو مد ان كان غير محكزورن امنمسم (1) ير بعلم 
الياء التحتية وكسر الراء أى لم يظور («) أى تركرا يجا أسهم وحضروا الى النى مَتَللق ومعه أبو جبول 
(م) بفتح الموحدة أى اختلط واشتبه () فيه ممجزة عظيمة لاني متشي ( تخريجه ) أورده الهيئمى 
وقال رواه 0 0 بز طب اس ( ورجال امد رجال الصعحيح )6( 1 مده 4 وزثرنا عيك الصمد 
وحسن قالا حدثنا ثابت قال حسم" أو زيد قال عبد الضمد قال حدثنا ملال عن عذرمة عن أنءياس 
قال اسرى بالنى مظع الخ ( قلت ) قوله فى السند قال حسن أبو زيد معناه ان حسنا احد الراويين 
قال قرو | منصلا اسع نواه وهى كدنية ثأبت هذ كره بأسمه وكئيته أما عيد الصمد فذ كره باسمه 
فقَط 2 غر فيه 4 )3 فغليت علييم الشقارة فارتدوا ؟لفارا (0) يعنى ف غزدة بدد (م) هى ماوضف 
الله فى كتابه العزيز فال( انما شجرة تخرج فى أصل الجحيم طلعرا كا" نهر ءوس الشيا طين )وه ف مول من 
الرقم اللقم الشديد والشدرب المفرط (4) أىكلوا » وقيل أ كل الزبد والثمْر بلغة أفريقية الزقوم ( نه ) 
)١ 0‏ هذا عا يثيت ان الاسراء كانت يقظة لامناما ١(‏ ١)كأيض‏ وزنا ومعنى وهو أاشديد البياض 
والانثى حمراء ( وقوله هجانا بكسر الهاء وفتح الجم عشفه قال فى النبابة الهجان الأبيض ويقع على 
الواحد والائنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد وقوله قال حسن يمنى أحد الرارييناللذن روى عنبما 
الامام إحد هذا الحديث قال فى روابته ) فيلانيا اثر هجا نا) فزاد لفظ فيلانيا ومعنى الغيل المظيم الجثة 


١14 


4 تصديق أبى بكر النى مع فوكل ماذكره عن الاسرا. والمعراج وبذاكسمى الصديق 


عينيه قائمة )١(‏ كأنها كوكب درى» كأن شعر رأسه أغصان شجرة )١(‏ ورأيت عيسى 
شابا أبض جعد الرأس <سديد البصر ميطن (م) الخاق ورأيت مومى أسحم آدم كثير 

الشعر قال حمسن 07 #ديد الخلق عونظرت الى ابراهيم فلا أنظر الى إر'ب()) من آرابه الا. 

نظرت أيه منى 5 أنه صاحيجم 00 جرول عليه السلام سم على ل مالك )3( قسلءت عليه 

لز ( عن جابر بن عيك الله 6 (7) : عدث أنه سمع رسول الله وا 0 لا كذبتنى قريش دين 
أعزى فى الى بدت المقدس قت ف الحجر فجلا الله لى بت المقدس فطفةّت أخبرهم عن أياته 

وأنا أنظ 0 بإسببت ا ا صل الله 2 نفسه الكرعة على احياء العرب 

فى مواسم الحج عى فى منازه م على أن ن بيأووه وينصروه ويمتعوه ار كذبه وخالفه ) 

١‏ فى ويثرن) محمد بن المنكدر 1 )0( أنه 3 ربيءة بن عمأد الديلى رذى الله عنه يقول رآأبت 


والقيلم الآمر العظيم والياء زائدة والغياداق منسوب اليه بزيادة الالف والذو ن للبالغة رنه) (ى) أى 
باززة ظاهرة كأنها كوكب درىء أى مطيىء وعيئه الأخرى مسوحة لا وجود لها :ولذلك سم المسيح 
أو لكونه ممسوح الوجه أى مشوه الخلقة (م) أى غزير الشعر طو يله (م) المبطن نفتح الطاء المشددة 
الضامر البطن () الآرب بكسر الهمرة وسكون الراء العضو وأجد : الأراب (ه) يعى نفسه وق 
() بريد الملك العظيم مالك خازن النار و تخر هم أورده الحافظ ان كا اي د ركاه لاا 
احد ثم قال ورواه النسانى من حديث أى زيد ثابت بن يزيد عن ملال وهو ان غنات ارهن اننا 
صحيح؛ 'وأورده اللي وعحى عختصر| الى قوله فترقو|؟ م قال رواء إحمد و رجاه ثقات الا أن هلال 31 خياب 
قال حى القطان إنه تغير قبل موه , وقال 0 ى بن معين م غير وم ختاط 44 مأ مواق زدوآاءه أ يعلى 
وزاد قال رأى الدجال فىصوزته الح: الحديثهك ذا جاء فى 5 الإوائدء ةك أقل سن ضف اطديت 
وعزاه للامام احمد ثم جهل ياقى الحديث زبادة عند أنى ء| ل مع أن الخد يث جيعه فى مسئد الامام إعمك 
نلا ندرى ل فمل ذلاك والله اع 2( رز دده 4 7 يعقوب أنأ أنى عن صالح عن ان شباب قال 
أبو سلية سمعت جابر بن عبدالله يحدث أنه سمع رسول الله 2 / 38 تخر يحه ‏ ا موده ]افا بن 
كثير فى تفسيره وعزاه للامام احمد ثم .قال أخرجاه فى الصحيحين من طرق من حديث (أزهرى به 
, ذكر حديثا عزاه للبيبقى وفيه ' م رجع رول الله متف الى مه فأخير أنه اسرى به فافتتن :اس 
كثير كاذو | قد صلو| ممه ) قأل 1 شباب )قال ابو سلية ان عيد الرحمن فتجيز ١‏ ركلة ندوها ناس من 
قريش الى أف بكر الصديق فقالوا هل لك فى صاحبك ازعم انه جاء إلى بيت المقدس * م دجح الى م©* 
فى ليله واحدةء فقال ابو بكر او قال ذلك ؟ قالوا نعم قال فأنا اشيد اثن كان قال ذلك لقد صدقء 
قالوا لتصدقه فى أن يأق الشام ق آيلة واحدة م بر جع الى 19 قبل أن إصصيدح ؟ قال نعم أصد قه بأبعد من 
ؤلك »اأصدقه مخبر السماء ءقال ابوسلية في ا ب| سمى آابو 57 ر العديق ؛ قال أبوسلية فسوهعت جاير نْ ا 
رضى الله عنبما حدث انه سمح رسول الله 2 يقَول لا كذبنى قربش <ينإسرىف الى بيت الاقدس 
وى فى الحجر فجلى اهل 58 فطفةت اخبرمءن م انظر اليه ( ياست )(2) الاسنده م 


غرضن رسول الله له نفسه على أحاء المرب على أن يأووه ؤيئه- وه ممن كذبه نوم 


:ادا دده مساك + خدج سمح كد تعت: 


0-3000 


أن ألله عر وجل يأمرم أن تعردوه ولا لكر وا 4 شيا قال ووداءه رجل كول هلآ 1 

أن تدعوا دين أبانلكم )00 500 دن هنأ الرجل 3 0 هلأ أبو هب ) وهن طر ف أن ( 6 
عن ربيءة بن عياد أيضا قال والله الى لاد كره ا فى الذي 2 ) بعاوف على امازل كتى وأنا 
مع َف غلام شاب وورآءه 0 حسن ألو سمه أو لذو غديرثين فليا وقف رسول ألله 0 
على قوم قال أنا رسول الله يأهر 0 تعيدوه ولا تشر كوا به ميا »و يقول الذى شافه ان 
هذا :دعوكر الى أن تفارقوا دين أبا 8 وأن تساخوا اللات والعزى وعله كم من بنى مالك 
أن أقش الى م جاء, به من الدعة والضملال 5( فأل فقات لان من هنا قال دده 4 لذب 
عرلك الورى نْ ل لاطنب عن 0 4 )6( قال حدبى 8 من ى مالاك بن كنانة أل 
رأيت رسول الله و بسوق ذى المجاز يتخلاىا يقول يا أما اللاس قولوا لا إله الا الله تفادوا 
قال وأبو حدر ل (5) ' وى عاء مه أ التراب وك قرول ١‏ أعءنا اأثامن لصا بغرأ-سم م_ذن!ا عن ديام ؤامأ يريك 
اتشركوا المندكم وتتركو أ ألللاات والعزى قال ومأ اأدفت اله رسول الله م قال وإ أنعث 


لنارسول الله 0 قال بين بردين أ حمرءن «ربوع كثير الحم دوسن الوججه ديد مواد الشهر ان 


ورشث) سعيد بن أل الربيسع السمان قال حدثى سعيد بن سلية يعنى ابن أبى الحسام قال ثنا عم 
ابن اذ اه سمع ربيعة الم" 00 بق أخرى ) قال حدثنى أ بو سلمانالضىداود بز ع - 
المسيى قال ثنا عيد الرحمن إن أن الوناد عن أبيه عن ريمة بن عباد الديل وكان جاملاً أ 
رأيك رسول اله متلق بصر عبى بسوق ذى الجاز يقول باأما الناس قولوا لا إله إلا الله 00 
و يدخل فى لجاجما 22 منقصفون عليه فا رايت أحدا يقول شيئًا وهو لا يسكت .يقول أما الناس 
قرلوا لا إله إلا الله تفاحوا :إلا أن وراءه رجلا حول وعدىء الوجه ذا غ د رين يشول إنه صالىه 
كاذب ؛ذةات من هذا ؟ ةالو[ مد إن ع بد الله وهو يذ كر الاموة » قات من هذا الذى كسد يه؟ قالوا عه 
آبو لهب ءقات انك كنت يومدذ صغير | كال لارالله انى لاعقل (غربءه) )١(‏ جاه فى رواية أخرى 
وهر يقول ياأما الناس إن هذا قد غرى فلا بغر :كم عن آاهة أاكم ورسول الله 2 بر كه 
وهو على أثره ونمن نتبعه () إ-نده) وِرَشث) سعيد بن يحى بن سعيد القرثى قال ثنا ألى عن 
ابن اسحاق قال جدثنى حسين بن عندالله عن ر بيعة بن عناد الديلى عن حمدثه عن زيل بن أ عن 
ربيعة بن عياد قال والله انى لأذكره 4 )2( مكذاءا لاصل( أثار سو ل الله يأمرم ال ) أى الله عزو جل 
وجاءفىرواية أخرى بافظ( الى رسول اللهاليم آمرك أنتعيدوا الله ولا تشركوا به شيئاوان تصدفولى 
دي أنغذ عن الله مالعئى له (؛) زاد فى رواية فلا تسمءواله ولا آنيعوه 2 لخر يمه أخر-ه 
ابن اسحاق فى السيرة والبيرق وأيو نعم فى الدلائل وسنده جيد (ه) (سنده ) ورثرن) أبو النضر قال 
'نا شييان عن أغحث 64 ) قأت ( اثءث هو ابن سام (إغريبه 1 1 ) (قات) جاء فى الحديث السابق 
أبو طب وفى هذا الحديث أبو جبل (قال الحافظ ابن ك.ثير) كذا قال فى هسذا السياق 2 جول: وقد 


40م الفح الربانى- ج22 


١١ 


4و فرض رسول الله ميت الأسلام على فتية بى الأشرل وءحقبة لإراس بن معأذ 


شهيد البياض, سابغ الشدر ل بإمسيب ما جاء فى عر ضه يليه الاسلام على فتية بنى الأشبل 
حينها جاءوا بلتمسون الحاف من قريش عل قوههم من الأزرج ومنقية لياس بن معاذ وذاكر 
+م١‏ وقمه بعاث 6 عن محمود بن أبيد 4 60 أخى ب هيه الاأشول قال ا قدم 5 الجليس (7) 
أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بنى عبد الآشول فيهم إياس بن معساذ يلتمسون الحاف من 
قريش على قومهم من الخزرج مم بهم رسول الله يللد فأتاهم فجاس اليوم عفقال لهم هل لكم 
الموخير ماجثتم له ؟فالو! وماذاك؟فالأنا رسول ال بعثنى ال العياد ادعوهم الىأنيع.دوا الله لابشركوا 
به شيئًا وأنزل على" كتابا ثم ذكر الاسلام وتلا عليهم القرآن. فقال اياس بن معاذ وكان غلاما 
حدما أى قوم هذا والله خير ما جثم لهء قال وأخذ أبو جليس أنس بن راف حفنةمن البطحاء فضرب 
م ىوجه ايراس بن معاد وقام رسول الله 0 علوم وانهرفوا الى المدينة فكانت وقءة بعاث 
(م) بين الأوس والخررج قال ثم لم يلبث أءاس بن معاذ ان هللك »قال حمود بن لبيد فأخبرقى من 


يكون وهما وحتمل أن يكون تارة يكون ذا وتارة يكون ذا واتهما كانا يتناد بان على ارذائه ([ تخ ريجه ) 
أورده الحافظ ابن كثير فى تار خه وعزاه لابيرق وسنده جيد : وتقدم حديث ريعة بن عباد أيضأ من 
طرق أخرى فى باب أن من تو لى كيزا بذإله ملكي عمه| بو لهب ص و رقم مه (إ وعن الفقتادة م أنه م 
مكث ثلاث سنين مستخفيا كم أعا فى الر ازعةقدعا الناس الى الاسلام عشر سنينيو افى المواءم كلعام 2 
الحجاج فى متاز هم بعكاظ وامجنكةوذى انجاز يدعوم الى أن عتعره حدق يبلغ رسالات ربه فلا يحد أحدا 
ينصره ولا يحيبه حتى انه ليسأل عن القبائل ومنازها قبيلة قبيلة فيردون عليه اقببح اأرد ويؤذنونه 
ويقراون قرمك اعلم بك فكان من معن لذا من تلك القيائل بنو عامر بن صعصعة وءارب وفزارة 
وغسان وهرة وحنيفة وسابم وعبس وإنو نضر واليكاء وكندة وكمب والحارث بن كعب وعذرة 
والحضارمة,وذكر تحره إبن اسحاق بأسانيد متفرقة( وقالموسى بنعقبة) عن الزهرى كان قبل الطجرة 
يعرض نفسه على الةبائل ويكام كل ريف قفوم لايس أهمالا أنيؤووهو عنموهويقوللا١‏ كرءاحدا هنكم 
علىثىء بل اريد ان تمنموا من يؤذيى حىاباغ رسالاتر بىءفلاية يله احد بل يقو لونقومالرجل اعلمبه 
(إاسب ) )01( إسندم 277 إدقّوب ن ابراهم ود ةا أى عن ابن اءحاق حدثتى الحصين 
ان عيد الرحمن بن عمر بن سعد بن معاذ أخو بنى عبد الأشول عن ترد بن بيد الح( غريبه ) (؛) 
مكذا جاء فى الاصل ( أبو الجليس أنسبن رافع ) وجاء فى سيرة ابنهشام أبو الميسر أنس بن داقع 
وكذلك نقله عنه الحافظ ابن كثير فى تارضخه ووافة,ما على ذلك الحافظ فى القسم الرابسع فى الكنى 
من الاصاية, لسكنه قال فى القسم الآول من الاسماء فى الاصابة فى ترجمةإياس إن مماذر أبو الحيس الحيسر 
أنس بن رافع ) ثم راجعت القسم الرابسع من الأساء ف الاصاءة فيمن اسمه أنس فوجدته قال 
أن بن دافم أبو الجيش بالجم والشينالمعجمة ذالله أعل بالصواب » هذا وقد حك الحافظ عن ابن منده 
انه أل قال والذى ذكره ابن اسحاق ف المفازى يدل على أنه م يسلم وال أعلم (م) إعاث بطم 
المرحدة وتخفيف ااعين المبتملة وآخره مثلئة وحكم العسكرى ان بعضبم رواه عن الخليل بن احمدوحفه 
بالذين. المعجمةء وذ كر القاضى عياض ان الاصيلى رواه بالوجبين أى بالعين المهملة والمعجمة وان الذى 


حرب إوم بعاث بين الأاوس والخغزرج وسبب ذلك نه 


حضره من قوهى عندموته انهم ١‏ بزافوا يسمعونه ملل أله ويكيره وحمده وإسيحهءق مات )1١(‏ 
فا كانوا يشكون ان قد مات مسلءا ءلقد كان استشمعر الاسلام فذاك المجلسحين سمعمن رمول 
الله عتللت ما سمع لعن عائشة رضى الله عنها ) () قالت كان بوم بعاث يوما قدمه الله عز ”7ج 
وجل لرسوله مَتظتعْ (م) فقدم سول الله تل المدينة وقد افترق ماهم (4) وقتات. سرواتهم 
وترققوا )( لله عز وجل ولرسوله ف دخوهم ف الاسلام 2 عن جابر بن عدالله 14 20( قال ١"6‏ 
كان رسول الله م يعرض نفسه على الناس بالموقف (/) فيقول هل من رجل >حمانى الى 
قومه فان قريشما قد منعوتى أن ابلغ كلام ربى عز وجل عفاتاه رجل من مدان فقال(م) ممنأنث 
فقال الرجل من همدان عقال فبل عند قومك من منّمّة ؟ (و) قال نعم» ثم ان الرجل خشى أن 


وقع فى رواية أفى ذر بالفين المعجمة وجبا واحدا ويقال ان أباعبيدة ذكره بالمعجمة أيضا ذحكره 
الحافظ؛ قال واه مكان ويقال حصن وق.ل مزرعة عند بنى قر يظلة على ميلين منالمديئة كانت به .وقعة 
بين الإارس والخزرج فقتل منبا كثير متهم »وكان رئاس الارس فيه حضير والد [سيد ان حضير: وكان 
يقال له حضير الكدتائب وبه قتل » وكان رئيس الخزرج ومن عمرو بنالنعان البياضى فقتل فيبا. أيضا 
وكان النصر فيها أوكلا لاخزرج ثم 'بتبم حضير فرجءوا وانتصرت الآأوس .وجرح حضير يومئذ فات 
فيراءوذاك قبل الحجرة خمس سنين وقيل باربع وقيل با كثر والآاول أصح اه (وجاء فى الكامل) لان 
الاثير ان قريظة والنضبه جددوا العوود مع الآوس على المؤازرة والتناصر ضد الخززج فى يوم بعاث 
واستحك أمرم وجد”وا فى حر بهم ودخل معبم قبائل من اليبود . فكان ما كان من تغلب الأ رسعلى 
الخزدج »وذكر ابو الفرج الاصبرانى ان سيب ذلك انهكان من قاعدتهم أن الأصيل لايقتل بالحليف 
فقتل رجل من الاوس حليفا للخزرج فأرادوا ان يقيدوه فامتنموا فوقءت عليبم الحرب لاجل ذلك 
فقتل فيبا من | كابرمم من كان لايؤ ءن» أىبتكبر ويأنف أن دعل قَ الاسلام دى لا يكرن تحت حم 
غيره: وقد كان لقى منرم من هذا الندو عيد الله بن أن" بن لول )00( فيه منقية عظيمة لاياس بن معاذ 
وانه صحاف ولذلك ذكره الحافظ فى القسم الارل من الاصابهرضى الهتيارك وتءالى عنه (تخرع>ه) 
رواه تمد بن اسحاق فى المغازى أورده الحافظ فى الاصابة وصححه (م) لإ سنده ) ورترث) ابو اسامة 
قال حدثنا دشام عن أبيه عن عائئة اخ إغريبه) 0 أى لإنه قتل فيه رؤسارمم إذ لوكانوا أحياء| 
لااس:تكيررا عن متابمته هَيَفقعْ ونع حب رياستبم عن حب دخرل رئيس عليهم (6) أى جاعتهم 
(د قتات ) بضم القاف مينيا لللفعول ( سروائهم ) يفت الس_ين المهملة والراء. والو او أى خيار مِ 
وأثشرافهم (ه) بفتح الراء والغاء من باب قتل ر فعا فأنار فق واأرفقضه العنف ومعنتاه انهزال ماعندهم 
من الءنف ولان جا بوم بدخ و هم فى الاسلام فكان فى قال من قتل من أشر افهم من كان يأنفان دغل 
فى الاسلام مقدمات الخير » وقد كان بتى منهم. من هذا النحو عيد الله بن أىى بنسلول وقصته فى انفته 
وتكبره مشرورة لاتذفى (| تخريحه ) (خ)(23)5 عنجابر بن عبدالله رضى اللهعنهما ) (سنده م 
لها أسود نعامر أخيرنا اسرائيل عن عمان يءى أن المغيرة عن سام بن أى الجمدعن جار نعيداقه 
الخ ( غرييه ) () أى موقف الئاس بعرفات فى موسم الحج (م) يعنى فقال رسول انه 20 للرجل 
من أنت ؟تقال الرجل من همداق بفتج الماء وسكرن اليم قبيلة بالمن (( بفتدات ال الرعشيرى وه 


نكيل 


14 لء أسلام الانصار و قدو م أأنى عشر رجلا دون امد 07 الى مك و ببعة المقيةاللأو ل 


“غرقره قومه (1) «أنى رسول اله ويك فقال آنيهم فأخبرم ثم آنيك منعاءقابل «قالنعر» فانطلق . 


وجاء وفد الانصار ق رجب بس قدوم الى عر رجلا من الانصار الى المدينة وببعة 
العقية الأولى 14 عن عمادة بن العاف 14 69 قال كنت فون دودر العقية الآولى ونا 


مصدر مثل الانفة والعظمة »أو جمع مانع وهم العثميرة والجاة )١(‏ معناه أن لا يحيبوا طلبه١‏ تخر يه ) 
(ك . والاربعة ) وصححة الحام لا ما جاء فى بدء اسلام الانصار رضى الله عنيم » قال ابن اسساق 
وغيره اا أراد الله تعالى [ظبار دينه واعراز نبيه واتحاز وعده خرج رسول اله 7 فى الموسم الذى 
لقيه فيه النفر من الآ نصار فعرض نفسه على قبائل العرب كا كان يصنع فى كل موسمء فبينهاهو عندالعقبة 
لقى رهطا من الزرج أراد لله م خيدا فقال لم من أن ؟ قالوا نفر من الزرحء قال أفلا تيجلسون 
أ كامكم ؟ قالوا بلى؛فجاسو| معه فدعاهم الى الله وعرض عليوم الاغلام وتلا علي,-م اله رآن؛وكانهن صنع 
لله ان اليبود كانو | ممم فى بلادم وكانوا أهل كدتاب وكان الارس والخزرج أكثر منبم فكانوا إذ! . 
كان ينهم ثى.. قالوا ان نبا سييمث قد أظل زمانه نتبعه فنقتلك, معه ‏ فلا كامبم النى عتللي عرذوا 
النعت فقال بعضهم لبعض لاتسبةنا اليرود اليهء فأجابوه إلى ما دعام اليه وصدقوه وقيلوا منه ماعرض 
علبيم من الاسلام؛ فأسل منهم سسنة نفر » وهم أبو امامه أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث بن رفاعة 
وهو ان عقراء ودافع ن مالك ن العجلان وقطية بنعامر بن سود يدة وعقية ن عامر بن نابى» وجابر 1 
ابن عبدالته بن_رريابفقال لهم النى يفيك دون ظبرى حتى ابلغ رسالة رفى ؟ فقالوا يا رسول الله 
انما كانت بعاث عام أول يوم من أيامنا اقتتلنابه فان تقذم ونحن كذلك لا يكون لنا عليك اجتماع 
فدعنا حتى ترجع الى عششائرنا لمل الله يصلح فاك نا ودف م الى ما دعوتنا فعسى الله أن يجمعرم 
عليك »فان اجتمعت كلمتهم عليك واتبعو كفلا أحد أعز منك وموعدك الموسم القابل» وانهمرفوا 
الى المدينة ولم ببق دار من دور الانصار الا وفيهاذكر رسول الله 2 فليا كان العام المقبيل لقيه 
اننا عشر رجلا وه العقية الآولى فأسدو اء فيهم خمسة من الستة المذ' كورين ولم يكن فيبم جابر بن 
عبد الله بن رباب ( والسيعة تتمة الانى عشر مم ) معاذ بن الهارث بن رفاعة وهو ابن عفراء اخو 


عرف المذ كور قيلا اود كران بن عيك قبس ؛الزدقى وعمادة بن الصامتءو نزيد بن ثعلية اليلوى والعياس 


05 1 إن عبادة بن فضلة,وهؤلاء من الخزرج ؛ ( ومن الارس ) رجلان أبو اينم برب التيبان من بنى 


عبد الأشول.وعويم بن ساعدة فأسلوا وبايموا على بيعة النساء أى وفق بيعتين التى أنذلت بعد ذلك 
عمل فتح 9 وهي ,2 أن ا نشرك بألله شيا ولا نسرق ولانذنى ولا نقتل او لادناو لا ذأتى بسبتأن نفتريه 


ا بين أيدينا وارجلنا ولا تمهيه ف معروف والسمع والطاعة ف العسر وأأيسر والمنشطوالكره واثرته 


علينا وان لا نازع الامر أهله؛و ان نقول المق حيث كنا لا نخاف ف الله لومة لاثم , ثم قال 

فان و فيم فلم الجنة؛ ومن غشى من ذلك شيا كان امره الىاللهان شاءعذبه وان شا ءعفا عنه. و بغر ضِ 
«رهءذ القتال م انصرفوا الى المديئة فاظور الله الأسلام ؛وستانى هذه البيعةق حديث عمادة ن الصامت 
الأن ( إصيب )١()‏ 2 دنده ) ورتم يعقوب ثذا ابى عن ابن اسحاق حدثنى يزيد بن أى عيب 
عن عر ثد بن عبد الله الذي عن أبى عمد الر حمن بن عسلة الصنابحي عن عيادة بن الصامت الخ 


قدوم دقان ريدلا دن الانصار وامرأئين إل 9 بوك العقية الأول بعأم ش الج ١‏ 


اثثى عشر رجلا )١(‏ فيايه:ارسول الله 9 على بيعة الذساء (9) وذلك قبل أنيفترض اهرب 
: أت 2 
على أن لانشرك بألله م ولانسرق ولانزنى ولا نقدل أولادنا ولا أن بيودان زقدثر به دين أيدينا 
وأرجانا ولا لعصيه 2 معر وفبي أن م 4" الىضة ( وك عشيم م( من ذاك ةا فأمركم 
الى الله ان شاء عذيكم وآن شاء غفر سكم )2 من طريق ثأك ( 5( عن عبادة تن الوايدن عيادة 
أبن الصامت عن أبيه الواليد عن جده عمادة بناأصامت وكأان أحدالنق.اء )6( قالبايءنا رسو [لالله 
2 بمعة ارب وكات عيادةءن اي 0 اأذن بابعوأ قُّ العقية الأو على بيءةالاساء ف السمع 
والطاعة قْ عسرناوسرنا وماشطانا ومكارهنا ولانازع قَُ الأعر أهله وأن زقول باحق دما كان 
لا تحاف ف الله لومة لاثم ل باصمب قدوم سين رجلا وامرأتين من الأنصار بعد العقبه 
الاولى بعام وبعة الحقية الثانية 14 عن جاير 13 60 قال مكث رسول أله 0 00-2 سءالن 
0 الناس فى« ناز هم بعكاظ (/) ومعضسةن المواهم كى يقول دن دنى دمن مرق دى أباغ 
رسالة رف وله الجن حدى ان الرجل ليخرج دن الفذن أ من مهار فأ ثيه قومه فيةولوك ادذر 


(غريبه )(1):قدم ذكر |سمامهم عقب رخ ددابث جا برالسا بق(0) تال الحافظ ا بن كير فى تار خه يءنى على 
وفقما أزأت عليه إدعة اللساء عات ذلك عام اللدديد.ة وكان ول[ 5 ززل على وفقما بابع عليه أصحابه ليلة 


تهج مسحت اك ::: 


العقية:و ليس هذا عجرب فان القرآن ززل عوافقة عون ان الخطاب فُْ غير م موطن 3- بيئأه قَْ سير ذه 
وف التفسير وإن كانت هذه الميعة وقءت غن وحى غير متلو فرو أظور و الله اعم ١‏ أى ادتكبم شيا 
من ذاك )5( (منده م 272 يعقوب أذ لك عن إن امداق حدبى عيادة بن الوايد الخ )( قال قف 
أحواهم لى بغش » وكآن الى 0 ول جءل أيلة العقية كل واحد من اجماعة الذين بابعوه ا نقيءا 
عن قومه وجاءته ليأخذوا علييم الاسلام ويعءرفوثم ثم أطه وكانو اأنى عن نقيمأ كليم من الانصار 
وكان عبادة بن الصامت منهم اه (قلت) سيأتى ذكر الثقياء فى الباب الثالى ل تخر يهم (ق : وغيرهما) 
( قال ابن أسحاق ( فليا انتصرف عه القوم بعث , رمول إئله صلا فدرم موب إن خرير ن هاشم 
اين عيك مناف ان عيك الدار نقدى” وأدره أن رهم القرأن ديعلوم الاسلام و بفقررم قَْ الدبن 5 
قال فبزل وصمب على سعد ن زرارة كان سحي بالمدينة المقرىء وأساعل له خاق كمثير من الا نصار 


منرم سيول ان معاذ وأس.د ان مير وادْم باملاموما يبع بى عمد الاشبول قُّ يوموا<د الرجال والنساء 


حاشا الاصيرم وهو عبرو بن ثأبت ابن وقش فانه تأخر أسلامه إلى يوم أحد فاسلم واستشهد ولم يسجد 


ا امنا 


غيل 


لله شجددة واحدة وأخير صلا أنه من أهل الجندة, د يكن قف ببى عيك الاشبل منافق ولا منافقة بل ْ 


كانوا كأبم حنفاء مخاصين رضى الله عنوم أجممين, م قدم على النذى 0 فى الغقية الثانية فى العام المقبل 
فى ذىالحجة أوس.ط أيام التشريق منرم سبعون رجلا وام رأتان( انظر أحاديث البابالتالى) 
( اب [© سند وله عيد الرزاق انا معمر عن ابن خم عن أنى الزبير غن'جابر (يعفى 
ابن عبد الله الانصارى) قال مكث رسول الله 2 3 2 غريبه 0 بم المين المبملة اسم مو ضع 


الا ببعة العقية الثانية وتمسك الانصار بها على نصمرة اأنى مشي 


من غلام قريش لا يفتذك )00 ويمثى بين رجاهم وهم يشيرون اليه بالاصابع <ى بعثذا الله اليه 
من يترب (0) قآو يناه وصدقناه فيخرج الرجل هنا فيؤمن به ويقرئه القرآن (م) فيتقاب الى أهلة 
فيسليون بأسلامه حى م دق دأر من دور الانصار الا وفيها رهط ( من أاأسامين يظبرون 
الاسلام ثم اتتمروا جريعا فقلنا دى متى نترك رسول الله كله يطرد فى جيال»كةوخاف:فرحل 
اليه منا سيعوك رجلا حتى قدموا عايه فى المو»م فواعدناه شعب العقية فاجتمعنا عليه من رجل 
ورجلين حى توافيناء فقلنا يا رسول الله تبايعك ءقال تايعوق على السمع والطاعة فى الاشماط 
واالكسل والنفقة فى العسر واليسر وعل الآمر بالمءعروف واانبس عن الأندكرءوأن تقولوا فى الله 
لا تخافون فى الله لومةلائم »وعلى أن اصروق فتمنموق اذا قدءت عليكم ها تمندون منه أنفسكم 
وأز واجكم وأنناء كم ولكر الجنة »قال فقمنا اليه فيايعناه وأخذ بيده اسعدبن زرارة وهو دن 
أصغرهم فقال رويدا يا أهل يثرب فانا لم نضرب أكباد الإبل الا وحن نعل أنه رسول الله 
كله وان اخراجه اليوم مفارقة العرب (ه) كافة وقئل خيارم وان تعطكم السيوف فإما أتم 
قوم تصبرون على ذلك و أجركم على الله و إما نم قوم افون هن أنقسكم جبنة (1) فبينوا ذلك 
فبو عذر لكم عندالله :قالوا امط عنا يا أسعد (/) فرالله لا ندع هذه البيعة ابدا ولا نسلبها (م) 
ابدا قال فقمنا اليه فبايعناه فأخذ علينا وشرط يعطينا على ذلك الجنة رضى الله عنهم أجممسين 
رعشا أبوسعيدوعفات )(0) قال ثناربيعه بن كأثوم حدأنى أنىقال ععمت أباغادية يول بأبيءت 


بكرب مك كانت تقام به ف الجاهلية دوف بش.هون فيه أياما زنه) ) وعنة ( بتسس الممم وكسرها مع 
لتم الجم والذون م6غ.ددة دو ضع بأسفل 9 على أميال وكان يكام ما للعرب دورق و قتحالممم أكثر من 
كسرها )١(‏ نشأ هذا من دعاية أنى جبل وأى لبراغوانها من قريش جازاهم الله بفعليم ومع هذا 
وعد أىاللهعز وجلإلاان يظور ديئه ويئضر نبيه ولو كره الكأفرون » وقد اتقم ألله منيم جميعا فى الدنيا 
0 انتقام وأمذاب الآخرة أدد وابفى 0( رايد بمعة العقية الأول وما بعدهأ )2 تقدم إن فصوب 
ان عير كان إقَر وم القرآن وأسل على ده اق كاين )5( الرهط هم عشيرة الرجل واهله » والرهط 
من الرجال هادون العشرة وقيل الىالار بءين ولا واحد له من لفظه و جمع على رهط وارهاط 0 واراهمط 
جع اجمع )ع( مءئاة ان 0 اخراجه اليوم ربعم إناه ممارقة العرب اى معادائهم جميما .وربا قامت 
بم و يوم عرب فوقتلون خوارم وتعهل يم سيوفهم ) ( اى جا 0( معناه امط عنا بدك اى 
تحبا وأبعدها عن )0( اى لاثرفضما ولا نتركبا ( جاء عوب هذا الحدبك قَْ المسئد قال الامام إحد 
رودا دارد ن مبرأن ثنا داود يءى العطار عن ابن خثيم عن أف الربير محمد بن مس أنه حدثه عن جار 
ان عرد الله أن رسول إن 2د : ليث غشر ماين وذ كر الحديثك وقال دي ان الرجل اير حول ضاحية من 
. مر ومن لين » وقال مفارقة العرب » وقال تخافون من أنفسك خيفة ء وقال ق البيمة لانستقيلبا 
وخر جه ) ) كََ هق) وقال الحا كمهذا حهبث صحيح الاسزاد جامع إبيعة العقية و يخر جأه (قلت)وأقره 
الذهى و قال الحافظ ابن كنثير قو تار بخه هذا إسناد جيد على شرط عمسم (1)(وكرنا |بوسءيد عفان الخ) 


غطة النى عله فى المقيه الثانية وقصة البراء بن معرور فق أمتئاعه عن استعيال بيت المقدس الام 


رسول اله ميل قال أبو سعيد فقات بيميئك قال نعم » قالا جيها فى الهس ديث وخطينا 
رسول الله ولو يوم العقبة (1) فقال يا أما الناس ان دماتكم وأموالكم عليكم حرام الى يوم 
تلقون ربكم عز وجل كحرمة يومكم هذا فى شبرك هذا («)ف بلدكهذا »ألاهل بلغت ؟فالوا 
تعم عقال اللهم اثهد: ثم قال ألا لا ترجعوا بسدى كفارا (م) يضرب بعضكم رقاب بعض 
١‏ رشنا يعقوب ) (4) قال ثنا أبى عن ابن اسحاق قال فحدثنى معبد بن كعب بن مالك بن أ 
كعب بن الفين أخو بنى سلمة أن أخاه عبد الله بن كعب وكان من أعام الانضان. دل أن أيأه 
عب بن ماللك وكان كعب يمن شبد العقبة وبايع رسول ان ويف برا قالخ رجنا فىحجاج قومنا 
من المشركين وقد صلينا وفقبنا ومعنا البراء بن معرور (ه) كير نا وسيدنا'فلاتراجبنا لسفرنا 
وخرجنا من المديئة قال.البراء لنا ياهؤلاء اتى د رأيت والله رأيا وانى والتهماأدرى:وافةونىعليه 
أم لا كقال قلنا له وماذاك؟ قال قد رأ يت ان لا أدع هذهالبنيةمنى بظور» يعن السكعبة وان أصلى اليماءقال 
فقَانا والله ما بلغنا أن نبيناايصلى الا الى الشمام (1) ومائريد ان تخالفه .فقالانى أصل اليها: قال فكانا 
له اكنا لانفعل ء فكنا اذا حضرت الصلاة صاينا الى الشام وصل الىالحكعية حتى قدمنا مكة 


(غريبه) ( ) روى الحا فى المستدرك عن ابن شاب الزهرى قال كان بين ايلة العقبة و بين «باجر 
رول الله صلى الله عليه وسل ثلاثة أشهر أو قرييا منها وكانت بيعة الانصار ردول الله 2 ليلة 
العقبة فى ذى الحجة وقدم رسول الله د المديئة فى شبر دبيع الآول (0) يعنى شبر ذى الهجة ”ا 
تقدم وهو من الأخين الخرم 9 أى بعد فراق من هوثفى هذاء أوبعد هوتى وهو الأظبر ازقية 
استهال رجع كصار معنى وعملا: قال اين مالك وهو ماخق على أكر النحوبين أى لا تصيرو بعدى 
) كفاراع أىكالتكفار او لا يكغر بعضكم بعضا فتستحاو| القتال» اولا تسكن أفما كم شبيبة بأفمال 
الكفار ( وقرله يضرب )] برفع الياءالموجدة على أنها جلة مستأنفة مبيئة لقوله ( لاترجعوا بعدى 
كمارا ) و>وذ الجزم» قال | بو اليقاء على تقدير قرط أ ضور أىإنر جعو ا إعدى و اللهاعم وتخريه) 
أورده الحافظ فى الاصابة امه وعزاه ليعقوب بن شيية فىمسند عار ورجاله ثقات وروى الشيخان 
وغيرهما هذه الخطية من حديث ان عياس عن النى ستطللاخ وتقدم فى باب ماجاء فى الخطبة يوم النحر 
فى فى الجر. الثانى عشر صحيفة ١١؟‏ رثم +41 (4) ( مَرنا إعقوب الخ ) زغرع»)2 (0) يعفى 
الزرجى الأاتصارى الى ابو بشر كان من النفر الذينبايعوا البيعة الثانية بالعقية وهو أول هن 
بايع وأول من استقبل القيلة وأول ءن أوصى يثلث ماله وهو أحدالتقباء(قال ابناسحاق)وغيره مات 
الراء بنمعرور قبل قدومالنى 2 المدنية إشمور بن» قال السهيلى والراء ن معروريكنى أبابشر بابنه 
بشر بن البراءوهو الذى أكل مع رسول ان جلي من الشماة المسمومةفات » ومعرود اعم أبيه والبراء 
هد] عن ضل :زمدول الله 2 على قبره بعد موته وكير أربعا (و) قال السجيل وفى الحديث دليل على 
أن النى م كان يصلى م الى بيت المقدس وهوقول ابن عباس » وقالت طائفة»ماصلى إلى بيت المقدس 


2 ٠ 


ونا 


53 محافظة العراس عم انى مَيلبْهةِ وكنهان سره قبل اسلامه 


قال أخى وقد كنا عينا عليه ما صنع وأنى الا الآقامة عليه عفلما قدمنا مكة قال يا ابن أخى أنطلق 
الى رسول الله 2 ذاسأله عما صنعت فى سفرى هذا فانه والله قد وقم فى نفسى منه ثىء لأ 
رأيت من خلافم إياى فيه قال فخر جنا نسأل عن رسسول الله يَيليع وكنا لا نعرفه لم نره ة,-ل 
ذلكءفلقينا رجل من أهل مكة فسألناه عن رسول وَل فقال هل تمر فانه ؟ قال قانا لا »قال فبل 
تعر ان العياس بن عبد المطلب عمه ؟ انأ نهم » قال و كنا نعرفى العماس»؛ كان لايزال يقدم علينا 
تاجر!: قالفاذا دخلت! المجد فهو الرجل الجالس مع العباس )١(‏ قالفدخانا المسجد فاذا العباس 
جالس ورسول الله مياه معه جالس فسامنا ثم جلسنا اليه فقال رسول الله 2 للعناس هل 
تعرف هذين الرجاين يا أبا الفضل ؟قال نعم هذا البزاء بن معرور سيد قومهوهذا ثعب بن مالك 
)م قال فوالله ما انسى قول رسول الله عتلتع الشاعر ؟3ال نعمءقال فقال البراء بن معرور يانى 
الله الى خرجت من سفرى هذا وهداق اله للاسلام فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مى بظور 
فصليت اليها وقد خاافنى أصحابى فى ذلك حتى وقعفنفسى من ذلك شىء فاذاترى ,ارسول الله ؟ 
قال لقد كنت على قبلة لوصبرت عليم! (©) قال ذرجع البراء الى قبلة رسول اله مييهْ نصلى معنا 
الى الشامء قال وأهله يزعمون أنه صلى الى السكعبة حى مات وليس ذلك م قالوا نن أعم به منيم 
قال وغترجنا الى الحمج فراعدنا رسول الله 2 العقبة من أوسط أيأم التشر بق فلا فرغنا من 
المج وكانت الليلةالىو عدنارسو ل الله يود معناعرد اللهبن عمر و بن حر ام ابو جاب سيد منساداتنا (؛) 


ونسخ سئة بقرآن؛ وقد بين حديث ابن عباس منشأ الخلاففى هذه السألة وف وىعنه من طرق صحاح 
أن رسو لاته تلات كان اذا صلى مك استقبل بيت المقدس وجءل السكعرة بينه و بين بيت المتدس فلما كان 
عليه السلام يتحرى القبلتين جميعا لم بين توجهه الى بيت المقدس لاناس حتى خرح من مك والله أعلم 
() هر العباس بن عيد المطلب بن هاثم بن عبد مئاف عم النبى يللع ركان إوهدذ على دار" 
قومه ( قال الحافظ ) فى الاصابة حضر ببعة العقبة مع الانصار قبل أن لم وشهد بدرا مع المشركين 
مكرها فأمسر فافتدى نفسه وافتدى أبن أخيه عقيل بن ابى طالب ورجعالى مكةفيقال انه اسلم كم 
قومه ذاك وصار يكتب الى النبسى كتفكيه بالاخبار ثم هاجر قبل الفتح بقهيل وشبد الفتح وثبت يوم 
حنين ؛ وقال فيه رسول الله هلله من أذى العياس فقد أذانى فانيا عم العسدل هرو اليه اخرجه 
الترمقى اه (0) هو مب بن مالك بن تمر بن القين بن سواد إن غم إن كدب بن مملمسة بكسر اللام 
ابن شعهد بن على الانصارى الخزرجى السدى بفتح[لسينو اللامالصحاى شبد العقيةو احذا وساثر الشاهد 
الا بدراو:بوك و هر احد الثلاثه الذين خلفوا عن غزرة تبوك وضافقت علبي انفسوم وظنواان. 
لا ماجأ من الله إلا اليه ثم تاب عليوم ليتر بوا (م) قال السويلى فقسه قرله ( لو صيرتعليما) انه لى يأهره 
باعادة لآنه كان متا'ولا )5( هو عيد الله بن عرو بن حرام ابن ثعلية والد جابر بن عمد الله رهر 
صب<أ بى مشموو ر شر بدرام ”ددا فاستشيد ياود 5 وهو الذى حفر السيل عر قيره لعلامت و أر إعين 


سئة أرجدك م يتغير كأ نه مأت بالآمس 3 وكارنب ب إسلامه لياتوك رذى أبله تيارك .و تعالى ءنه 


اجناع وقد الأنصار بالنى لله ل العقية الا د ومبايعتهم سر 51 دن كفأر فراش 6/ا6 


وكنا نكر من معنا من قومنا من المشركين أمرنا فكلء:اه وقلنا له يا أبا جابر انك سيد هن 
سادائنا وشريف من أشرافنا “وإنا ترغب يك عما أنت فيه ان تكون حطءا لله_ارغدا مم دعو نه 
الى الاسلام وأخيرته بميعاد رسول الله متشي فأسلم وشيد معنا الحقبة وكان نقيباء قال فنمنا تلك 
اللبلة مع قومنا فى رحالنا حتى اذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميه-اد رسول اله ويه 
نتسال مستضفين :لل القطا حدى اجتمعنا فى الشنعب )١(‏ عند العقبة ون سيءون رجلا ومعنا 
امرأتان من نسامم :نسيبة بنت كعب أم عمارة احدى نساء بنى مازن بن النجار (*؟) واعماء بنت 
عرو بن ع-دى بن ثابت احدى نساء بى سلية وهى أم منيع عقال فاجتمعنا بالششعب ذنتظسر 
رمول الله عتلل حى جاءنا ومعه يومد عمه العياس بن عبد المطاب وهو يومئذ على دين ؟أومه 
إلا أنه احب أن يحضر أمر ابن اخيه ويتوثق لهءفلما جاسناكان العراس بنعبدالمطلب اول متكلم 
فقال يامعشر الخزرج 'قال وكانت العرب ما يسمون هذا الى مر# الانصار الازرج أوسها 
وخورجبها :إن مدا منا حيث قد عاتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأيئأ فيسه وهو 
فى عر من قومه ومنعة فى بلده قال فقانا قن معنا ماقلت فتكام يا رسول الله فخذ (نفسبك ولريك 
ما أحبيت قال فتكلم رول الله وَيليهْ فتلابودعا الى التهعر وجل ور غاب فى الاسلام قال أب يمسم 
على أن #نعوتى ما تمنعون منه نساء كم و أبناءم 3 البراء بن معرور بده ثم قل لدم والذي 
بعثك بالحق لمنعنك عأ منع مه أزرنا 0( فايعنا رسول الله 0 فحن أهسمل الجدروب 


(1) يكسر لين وسكرن الموملة قال الجو هرى ااطر يق ف اججيل و قال غير ه م انفرج بين جبايز فو شعبو اجمع 
شمابء و الشعب با لفتح ما |نقسمت فيه قبا ثل العربو امع ثمءو ب (وقو لهعندالعقية) ا لتتحر يكوهو الجول الاو ذل 


قال ياقرت العقبة الى بويع فيا النى ين ب فى عقبة بين منى وهكة بينما و بين مك نحو مياين 
وعندهامسجدوهنها ترمى جمرة العقية )0( قال السويلى و امرأة زيد بن عادم شودت بدمة المقة وبمعة 
الرضوان وشمودت يوم العامة و بارت الفتال بنفسما وشساركت ابنها عبد ان فى قتل مسيلية فقطاميت 
يدها وجرحت ائنا عشر جرحا ثم عاشت بعد ذاك دهرا ءوكان الناس يأتوتما عرضام فتمسح بيدها 
الغلاء على العليل وتدعو| له.فقل' مامسدت بيدها ذا عاهة إلا برىء رقال السويلى)نروى أن أم عارة 
قاات لرسول انه لاقم «اأرى كل ثىء إلا للرجال وءا أرى للنساء شِيئًا فأنزل الله تعالى ( انالمسلمين 
والمسلمات الآية ) زدات) جاء عند الأمام | علاان القائلة ذاك فى أمسلءة زوج النى متلا د ضىعنباءانظر 
باب (إن المسلءين والمسلءات) من سورة الأحراب فى الجزء الثامن عشر من الفتح الرباى حيفة ممم 
رقم مم (وددى البغوى )عن مقاتل قالت أم سلية بنت أفى أمية وشيية بنت كسمب الانصارية لأنى 

مابال ربنا يذكر الرجالو لايذكر النساءفى شى م نكتا به تخشى أن لا يكون فيون غير فيز ات هذه الا نة 
( إن المسلمين والمسلءاتاح) وقيل أسماء بذع عميس هىالقائلة.ولامنافاةفي<تمل انمن اشتركن ذلك و الهأعل 
(©) بعلم الفمزة والراى وفتح مابءدهما واحده ازار يذكر ويؤنث أراد نساءنا والمرب تسكنى عن 
المرأة بالازار وتكدى أيضا بالازار عن النفس وتجمل الثرب عبارةعن لابسه كا قال( موما بأثواببه 

6 الفح ااربان -ج ٠١‏ 41 


ياب اختيار هي هشو ف من وقد الإنصار لله العقية الثاني يول الب.عة وذ كر امهم 


وأهل الحلقهر١‏ )ودثناها كارا عن كابر يقال و عرض الةول والبراء يكلم رسو لاه يي 3 ادم 
أبن التيبان حليف بى عيد الآشول فقال يارمو [الله أن :ا وبيناارجال (0) حيالا وانا قاطعوها 
يعنى العوود :فيل عسبت إن تحن فعلما ذللك ثم أظورك الله ان ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قالفت, 
رسول ألله 0 م قال إل ألدم ألدم واهدام المد م )0( انا ملكم وام دى أخارك من حار يتم 
وأسام من سااتم »وقد قال رسول الله وتلاخ أخرجوا الى'متكم اثثى عشر نقيبا (؛) يكر نوذعل 
قومهم افأخرجوا وم أن 8 ل يم تسمعة من ا.لذزرج وثلاثةءن الارس ل وأما مورك سس 
كوب فول اى ف سود وده عن أخيه عن أيه كدي بن مالك قال كان أول من صرب عل ل رسول 
اله يق البراء بن معرور ثم تتابع القوم عفلما بارمنا رول الله تفع م خ الششرطان من رأس 
اأعقية بأبمك قو معدته قط أ أهل الجماجب والجياجب اانازل )6( هل سكم 5 ملتموه الصياة 
دمة 5 أجمعوا َل حربكم عقان فى إدى أن أ عواق مايقول دوق ألله عم#دءققال_ سو ل إلله 7 


هذا أز ب العقبة () هذا ابن ازيب اعم أى عدو الله أما والله لا فرغنلك؛ ثم قال. سول الله 


ضفاففلا: أرى ها شميها إلا النعام المنغرا ) أى بأبدان خفاف فقوله ما فاع 3 رنا تمل الوجورين جيما 
)١(‏ يمتح اللحاء المودلة وسكون اللام: قال فى اللسان قال ابن سيدة الحلقة اسم جملة السلاحوالدروع وما 
افيا (0) المراد بالرجال هنا البورد (وقرله حيالا ) كناية عمابين الحيين من العورد (م) قال فى الاسان - 
بعد أن ساق الحديث بروى إسكون الدال وقتحما فالهدم بالتجر بلك القيريمنى اقر حيث تقيرون» وقيل 
هو المنزل أى منز ليم ميزلى أى لا أفار كم » والهدم بالسكون و بالفتح أيضا هو اهدار دم القتيل يقال 
دمازهم بيثيم قدم أى مهدرةٌ ؛ واللدى إن “طلب ديكم فقَد*طابدى ؛وان هدر دمكم قد هدر دى 
لاستحكام الإلفة تنا م تال:وهو قول معروفف والعرب تقول دى دمك وهدى هدمك وذاك مد 
العاهدة والنصرة »ثم قالوكان أبو عبيدة يقول البدم الهدمو الدمالدمأىحر مت ممع حر متكم و بيت ممع بم 
وأشهر ثم الحقى ودى ولدى ) اه رك أى عريفا لاقرم والجمع نقباء والعريف شاهدالقوم رضمينهم 
( ولليك أسما. النقياء ) وه أبو أمامة أمعد بن زرارة ٠‏ وعيد الله بنرواحة؛ وسعد بنالرسع.ورافع 
إن ماذك ن العجولان , والبراء إن معرور. ومعد بن عمادة . وعمد الله ابن مرو بن حرام والد جابر 
وكان إسلامه يوءئ . والمنذر بن عمرو . وعيادة بن الصامث ه «هؤلاء من الخزرج ( ومن الآرس ) 
اند بن ضير . وسعد بن خيئمة .ورفاعة بن عبد المنذرءوعد بعضبم يدل رفاعة أبا الهيثُ بن التيوان 
وندقب رسول الله مَيَيع عل اانقياءأسعد بن زرارة.فقال رسول اف ليخ نم كفلاء على قو مم 
ككدفالة الحراريين (يمى بن ميم ورأنا اللكفيل علىقوى ١‏ ةا لوا نعمفبنيعوه ووعدهم الوذاءعلى الجنة 
( قال السوبلى ) ددوى عن الزهرى أنه فال قأل النى عليه السلام للااو س والخزرج حين قنام علريم 
النقباء لايفضين أحدكهانىأفمل ماأومر وجبريل عليه السلام إلى جنيه يشير البيم واحد يمد واحاد 
(ه) قال الصبيلى يعنى منازل_منى” رأصله أن الأرعية من الآدم كلزنبيل وعحوه يسمى جيجية مل الخيام 
والنازل لأهلرا كالأرعية (5) بفتح البمزة والراى وتشدبد الموحدة رقال فالقاموس) الآزب من أسماء 
-الشياطين. و مثه حودايث بن الزبير متهرا انه وجد رجلا اوه شيران فأخن السورط فأناء فال من أنت 


اماع عض كفار لراش بواثلك الاتقبار و م على ه هم 2 م أله “1 عق صل عل شوفيم ون ذال ابام 


3 أو حمق | الى رحا © مءقال قال , 1 0 بن 58 س0 ٠‏ نعدلة والذى يوك ك بالمق لخن يا 
على أعل مى ”غدا 5 ١‏ تأعتأل فقال رصول الله ب (أومر يذلاك عقالفر جعنا فتهنا وى 


0 فلا أصيصنا غدت علينا جلة قريش دى جاءونا فى منازانا فقالوا يأدمثشي الخزرج انه قد 
بلغنا انكم قد حلم الى صاعبنا هذا تستخر جونه من بين أظيرنا وتبايءوته على حريتكء والله أنه 
فافق العربية أعن اندض اليذا ان ناشب الحرب بيننا وبينسه منكمء قال فانيعث من هناقك من 
مشر قرمنا لفون طى بالله ا كان من هذا شى, وماعلمنام رقد صدقوا لم يعلمرا ما كان منا ءقالك 
فبعضنا ينظر الى بعضءفال وقام العوم وفيبم الحارث بن هشام بن المغيرة اتخزوى (١)رعايه‏ نملان 
ن قال فقات كلة كأى آريد أن أشرك القوم عا فيا قالوا :ما تستطيع اأنا جار وأنت 
سيد من سأداتا أن تتخذ نملن مثل على هذا العتى من قر يشن؟فسمعيا الحرث فذاعيما ثم رى 
بهما الك فقال وألله لتنتملنم! :قال يقول أبو ابر أحفظت زات المي (ن) فاردد عليه ذمليهءقال فقات 
والله لا أردهماء دأل والله صالح امن صدق الفأن لاسليته (م)قبذ! حديث كعببن مالك من العقبة 


وما حمر منواثر عنعاهر 4 )4( قال انطاق الثى 0 وممدةه القياني شري الى السء«ين من انسار 185 


عند الدقية حت الشجرة فقال ليتكلم متكامكم و لا يطل الخداية فان عليكم بو الاركو عا 1 
2 أزبحى باص رقلت) أى 
هب 3 05 وها 3 ( قال 5 عذه دبك ث العقية هر شيطان | ّي أ ذ ب الفقءة أه ه) اعىروق كفار قر يش 


فال لتك قال وما ازب فال رجل هن اجن فعنب السوط فوضعه ثى راس 
الحارث ن شام بن المغيرة ال#زرنى وكان يو مكذ كافر ارقال الحافظ)ق الاصاية هو أبوعيدالرحمن القَرثىي 
الخروىي أخر أى جهل وابن عم عالد بن الوليد وأمه فاطءة بنت الوايد بن المغيرة قالى الزبيد ثم شبد 
ادا ادق أل يم قتسح : م سن اسلامه قال وكان المارث رب به المثل ف السؤدد 
<ى قال الشماعر ٠.‏ 

أظنتت ان أباك حين تسينى فى الجد كان الحارث بن هشهام 

أول قريش بالمكارم والندى فى الجاهلية كان والاسلام 

وكان الحارث مل فى قتال السكفار و برتجر( الى بربى والثى مؤمنء والبعث من بعد الماتموقن) 

أقبح إشخص للحياة موطن ) قال الواقدى عند اهل العم بالسير من اصحابنا ان الحسارث بن هشام 
مات فى طاعون عدواس »ء قالى الزبير لم يترك الحارث الا ابنه عيد الرحن فا"تى به ويناجية بنت عتبة بن 
سبيل.ن عرو الى عمر فال زوجرا الشريدة بالشريد عسى الله ان ينشر منهما فنشر الله مزبما ولدا 
كثراً والله اعم (؟) جاء فى سيرة إن هشام عن ابن اسداقةاليقول ابو جارمه احفظت والله الفى 
فزاد لفظ مه وهو اسم فمل عمنى اسكت او اكذف ( وقوله احفظت والله الفتى ) أى أغضبت من 
المفيظة الغضضب («) د سايه فى الحرب (قأل فال: باية)الساب مايأ خذه أحد القّر "نين فى اهرب 
من قرنه مايكون عليه ومعه منسلاحرثياب ودابة وغيرها »وهر فمل يحت مغمولاى مغلوب (إ تخ يحه ) 
أوزده ابن هثمام فى السيرة عن ابن اسداق ورجاه كيم قات )4( لإسندم2 مظنا َي بنذكريابن 
ان زائدة حدثي أف عن عاعر ال قات ) عاعر هو ابن شر احيل الى (غر يبه ) (ه) أي جو اميس 


ب نوا البجرة ود 03 أول من #أجر قن 2 ألى المدينة دن )داب لب 2ق 


وان يعليوا بكم يفضحوك ؛فقال قائلهم برهو أبو امامة (١)سل‏ يا جمد لربكماشئت ء ثم سل لنفسلك 
ولآصدابك ما شئت ءثم أخيرنا مالنا من الثواب على اللهعر وجل وعليكم اذا فعلنا ذلكءقال فقال 
أ-ألكم لرى عر وجل أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئًا :واس ألكم لنفمى و لاصحانى أنتؤوونا 
وتنصرونا ونمو نا ما متعتم منه أنفسكمءقالو ١‏ فأ لنا اذا فمانا ذلك ؟ قال كم الجنة قالوا فإكذلك 
0 وعنه من طريق.ثان ( )0( عن أنى مسعود الانصارى (١‏ حو هذا (5١‏ قال وكان ا مصمود 
أصذرمم سنا (ه) ‏ ( أبراب هجرة النى ول وأصحابه من مك الى المدينة )4 

)( بإسسيسب اذنه كلب لاصحابه بالرجرة من محححكة الى المدينة 6 ل عن أبى اسحاق )م‎ ١ 
قال سععت البراء بن عازب يول أول من قدم علينا من أصدابرسو ل الله مَيَلِانخ مصعب نعمير‎ 
وابن أم مكتوم قال فجءلا يقر أن الناس القرآن , ثم جاء عمار وبلال وسعد (0)؛ قال ثم جاء‎ 
مر بن الخطاب فى عشرين » ثم جاء رمول ان وتلاخ فا رأيت أهل المدينة فر<وا بثىء قط‎ 

حبسي حي يي ا ال 0 
براقيونم )0( يعنى أسعد بن زرارة وأو امامة كتيته 0( ( سندمم ثريا مح بنذكريا قال نا بمالد 


عن عأمر عن الى مسدود الانصارىال 4 "مدعقية إن مرو إن ”علية إناسيرة إن عطية بن خدارة 


ان 
عوف بن الخارث بن الخز دج الاتصارى أب مسموداليدري مشمرور يكدنيته اتفقوا على انه شبد المقية (ع) 
هك ذا جاء بالاص ل امختصر | (ه) يعنى أصغر النفر الذين ايعو النى صلى التدعليه وسلم بيعة العقية 
الثانيية 2 تر يه © اورده الحافظ ابن كير فى تار يمه وعزاه للبببقى والامام (حد ورجاله ثقات 
(ياسيب )» )5 ادع منثينا عفان نا شعية عن ألى امداق الخ (غرييهم 00 لعنى 
ابن أنى وقاص قال ( الحافظ ابن كير ) فى تأرطه قيسه التصر سح بأن معد 'ن أى وقاص هاجر قءل 
قدوم النى 2 المديئة وقد زعم دوسى بن عقية عن الزهرى أنه [غا ماجر بعد رول إن ست 

والصواب ما تقدم ل تخري>ه» رق وغيرهما ) قال ابن اسحاق للا أذرن اله تعالى فى اهرب بقوله 
( أذن لاذين يقائلون بأنهم ظلدوا وإن الله على نصرم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا 
أن يقولوا ربنا الله ) الآنة فلءا أذن الله بالدرب وتابعه هذا الحى من الانصار على الاسلام والنصرة 
له وان اتبعه وأوى الييم من المسابين :أمر ر سول الله ميلع أضحابه من المواجرين من قومه ومن 
معه 4ج من المسلين بالمروج إلى المددينة والهجرة اليا واللدوق باخوانهم من الأنصار . وقال إن الله 
قد جعل لكم إخوانا وداراً تأمنون ها فخرجو! اليها أرسالاء و أقام رسول الله ا “كت ينتظر أن 
يأذن له ريه قى الأروج من مه وامجرة إلى المديئة ) عن عائشة رضى الله عنها ( قالت قال رسول الله 
و وهو يومئذ عن الدسلدين قد أر يت دار هجرتكم أريت سبخة ذات ل بين لابتين فباجر من 
هاجر قعل المديئة حين ذ كر ذلك رسمول الله 2 ورجع .إلى المدينة من كان هاجرالى أرض الحبشة 
اساي أورده الحافظان كثير فى تارعخة وقال رواه البخارى ( قلت والامام أحد وسيأق فى 
باب هجرة النى ميف الخ ) قال وقال أبو مومى عن النى يليه رأيت فى المنام أنى أهاجر من مكد 
إلى أدض ما نل عفذمب وهل الى أنها العامة أو هجر فاذا مي المدبئة بثرب »قال وهذ| المديع قل 


تأمر كفار قريش على قتل الثى ( من ) وأمر الله عن وجل له بالبجرة الى المديئة ‏ لهام 
فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقواون هذا رسول الله قد جاء »قال ذا قدم حي قرأت 
سبمع اسم ربك الآعلى فى سور من المقسل لإ بإسسمب تأمر كفار قررش على قثل الى ولي 
وهو لله عز وجل له بالحجرة ) ل عن ابن عباس ) )١(‏ فى قوله تعالى ( وإذ عكر بك الذين 
كفروا ليتبتوك )تال تشاورت قررش أيلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبحفأئبتوه بالوئاق بريدون 
النى يَيْبْهٍ » وقال بعضبم بل اقتلوه » وقال بعضوم بل أخرجوء فأطلع الله عر وجل تبيهعلى ذلاك 
فبات على “على فراش النى و تلاك الليلة » وخرج النى مد حتى للق بالغارءوبات اشر كون 


58 اليخارى ىَّ مو أضع أغر إطو له ناه مسلم كلاه| عن أنى كريب ذأد ملم وميك الله 3 مراد 


كلما عن أن أسامة عن نزيد بن عيه الله بن أنى ردة عن جده أن بردة عن إلى مومى عبد الله بن قسن 
الكذمف عن البى وتلق الحديث بطوله لإ .]سيمت ) )١(‏ لا عن ابن هياس الخ م هذا الحديق 
تقذم بسنده وشرجه و تخر جه فى لآب واذ يمكر بك الذين كفروا من كتاب فضائل القرأن وتفسيره 
فى سورة الانفال فى الجزء الثامن عشر صحيفة ١6١‏ رقم وم؟ فارجع اليه ففيه كلام نفيس» وأورده 
الحاقظ ابن كدثير فى تارخه وعزأه للامام [حمد وقال هذا اسناد حسن وهو من أجود ماروى فى قصمة 
أسج المنعكدبرت على فم الغار وذلك من حماية الله رو ا ( قال ابن اسحاق )و أقام'د و ل الله 
صل 2 بعك أفيعا به من لبأ جر بن يتظر أن بوذن له فى اطجر م بتخلفب وحه 3 إلا من يس 
او فنن الا على بن ألى طالب وأبو بكر بن ألى قحافة رضى الله عنبما » وكانأبو بكر كدثير! مايس:أذن 
سول الله يقل فى الهجرة فيقول له لاتعجل امل الله يحمل لك صاحبا فيطمع أبو بكر ان يكرنهءفل 


- 


اموي ان رول الله ملل قد صار له شيعة وأصحاب عن غبرمم غير لدم ودأوا خروجاضايه 
من المراجر ين الييم عرفو! اهمقد نزلرا دارا وأصابوامنيم منعةكذروا خروج رسول انه 632 ال 

ضرف ! إله قل أجممع لخرهم فاجتمعو | له فى دار النسدوة وف دار قص.» بن كلاب الى انث قرش 
لاتقطنى أمنيا الا فيها يتثشاورون فيا إصتدون ف أهن رسول الله تللق حين خافره (قال ابن اندحاق) 
خدثنى مزلا أتهم من أصمرا إنا عن عيد الله بن إلى نجيح عن مجاهد بن جبرعن عيدالله بن عياس وغيره 
من لااتهمءقال لما اجتمعوا لذاكواتمدوا إن يدخلواؤدار الندوة ليدثماورو افيبا ف أمر رسو ل الله عَدلا 

غدوا فى اليوم الذى اتعدو! له وكان ذلك اليوم نوم الزحمة فاعترضوم ابليس لءته الله فى صورة شيخ 
جليل عليه طيلسان خز »فوقف على باب الدار عفلما رأوه واقفا على بامها #الوأمنالثيخ ؟قال شيخ من 
أهل نجد سمع بالذى اقتعدتم له ضر مع ليسمع ماتقولون وعسى أن لا يعدهكم منة رأياً ونصحاء 
قالوا اجل فادخل ؛ فدضل معيم وقد اجتمع يرا اشراف قراش عقءة وثية وابو سغيأن وطعيمة ين 
عدى وجيس بن مطعم بن عدى والحارث بنعامر بن نوفل والنضر ين الهارثوابو اايخترى بنهشام 
وزمعة بن الآسود وحمكي بن حزام وابو جبل هشهام ونبيه ومنبة ابنا الحجاجراءية بنخاف ومن 
كان منبم ومن غيرثم من لايعد من قريش ؟ فقال إعضيم لبعض أن هذا الرجل قد كن عن أهره ماقد 
ديم وانتا والله ماتأمئه على الوثوب عليئا يمن قد اتيعه من غيرنا فأجمموا فيه راياً :قال فتاوروا» 
آم قال قائل منهم قيل انه ابو البخترى بن هشام احيسوه فى الحديد وأغلتوا عليه بابا ْم تر لصوا يه 


«ااصاب أشماهه دن الشفراء الذين انرا قله زهمرا والناهة ومن مهي متهم 3 هذا اموب عي كيه 


١4 


ف له ال مسامرة ودظول أ باس لوق المتاهرين واشمل المسادرة واأتهار ألنى ل 


زمرك علا سيو نه الى صلا ولا أص.دوا ثأروا اليه وبأ رأوأ ليا د أله مكرمم 6 ففالوا 
اين صاح.ك هذا ؟ قال ١‏ أدرى » تاقتصوا أثره ؛ فلا بلذوا الجيل غاط عليهمنقصه دواق الجيل 
فروا بالغار فرأوا على بأبه أسجج العتكيوت 6 ذقالوا لو دول 5 ونأ ُ سن نسي لكوت على بأيه 


تلاج شعت بنحا ‏ اعط ا سس سم دعاست ع جه سو بدو دعبل« اتع تاها انه عسوا ا ولجنا 71ج -17 تتا حاوالوجي حيسامت : . 


ماأصابهم , فقال لشي التجدى لا والله ماهذا كم رأى ء والل لئن دستموه كا #ولون ليخرجن 
أمره من وراء هذا الياب الذى أَغلقَمم دونه إلى أعدابه فلأرشكرا أن يثيوا علي فينتزعوه من أبديكم 
ثم يكاثروك به حى يفلبوكم على أمر؟ءماهذا كم برأى » فتثماورو! ثم قال قائل منهم رجه من بين 
أظبرنا فانفيه عن بلادنا فاذ! خرج عنا فوالله مانبالى أن ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا 
منه فأصلحنا أمر نا والفتنايا كانت ؛ قال الشييخ التجدى لا والله ماهذا لكر برأى » ألم تروا حسن 
موي يده وحلارة معزطقه وغاءته عل قلوبؤالر جال ا أ به وألله أو ملم ذلك ما أمنت أن محل عل دى 
من العرب فيغاب عليبم بذاك من قوله وح.ديثه عدي يتألعوه غليه ثم إسيل نوم البسكم دى بط 1 م 
فيأخذ أمرم من أبديكر ثم يفدل بكم ماأراد » أديروا فيه رأيا غير هذاء فال أو جرل ابن هشام والله 
ان لى فيه رأياً ماأراك وقمتر علية بعد » قالوا وماهو باأبا الحكم ؟ قال أرى أن تأخذْ من كل قبيلة فى 
شابا جليداً نسيباً وسيطا فينا ثم نعطى كل فى متهم سيفاً صارما ثم يعمدر ا اليه فيضر بوه ما ضرية 
رجل واد فيقتلوه فنستزيسم منه عفانمم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه ف القيائل جميعبا فلم يقدر بنو 
هبد مئاف على حرب قوميم جيماً فرضوا منا بالمقل فعقاناه هم » قال يقول الشيسخ النجدى القول 
ما قال الرجل هذا الرأى ولا أرى غيرهءفتفرق القوم على ذلك وهم مجمءون » فأتى جب بل رسول الله 
فقال له لاا تبت هذه اقيلة على فراشك اإذى كدت تبات عليه قال فلا كانت عتمة من الليل 
اجتمعوا على يابه برصدونه حى ينام فيثيور.ى عليهء فللا رأى رسول الله مل مسكامم قال لعلى 
ابن أن طالب نم على فراثى و”تسدجة ببردى هذا الحضرى الأخضر فم فيه فانهان يخاص اليك شىء 
: رهة منهم » ركان رول لله عقا ينام فى برده ذلك اذا نام ( قال الحافظ إن كثير ) فى تار خه 
وهذه القصة الى ذكرها ابن اس<اق قد رواها الواقدى بأسانيده عن عاثشة وابن عباس وعلى وسراقة 
ابن مالك إن عدم وغيره دخل حديث (عضهم فى إعض فذحكر وه ( قال أن اسدق ) فحدثى 
يزيد بن أبى زياد عن ان كعب الفرظى قال ا اجتمغوا له وفيبم أبو جل قال وم على بانه إن مدأ 
تم انيم ان تابعتمو, على أمره كنم ملوك العرب والعجم ءثم يعثتم من عد موتكم خءات سكم 
جنات كجنات الآردن :وانلم تفعلوا كان فببكم دبسح ثم إعثتم بعد موتكم ثم جعات لكر نار ت#رقون 
فيباءقال فخرج سول الله و فأخذ حفنة من تراب فى يده ثم قال نعم أذا أقول ذلك أنت احدمم 
واخذ الله على أبصارمم عنه فلا بروذ» فجعل ينثر ذلك التراب على رءوسهم وهو يتلو هذه الآيات 
( يس والقرآن الحكم » إنك ن المرسلين على صراط مستقم ) إلى قوله ( وجعلنا من بين ايدموم سداآ 
ومن خلفيم سداً فأغث ينام فهو لا ييضرون ) ولم ببق منهم رجل الا وقد وضع على رأسه تراباثم 
انصرف الى حيث أراد أن يذهب افأناهم آت كن ل يكن معرم فقال ما تنتظزون هنا؟ قالوا عدا » قال 
خيبكر الله قد والله خرج عليكم مد ثم ماترك منكم رجلا الاوقد وضع على رأسه رابا ثم جعلوا 
. يتطامون فيرون عليا على الفراش متسجيا برد سول الله و فيقولون والله إنهذا نحمد نانم عليه 


: + مسن 0 0 3 5 
ره ألنى انى قاقر وأضة د 5-7 يدر 5 دي أ وك ايحو ل رقيةفةه قي أ مجه 57 


فكنانه ثلاث ليال ل وء وعنه “اين ) (1) ل لبس عل "وب ب النى سلاج : م تام مكانه » قال ١‏ 
وكان المثهر كون برهون رسول الله علا 0 أو بكر وعلى ناثم ة 0 بحسب أنهنى 

ألله »قال فقَال يانى الله , قال فقال 0 على ى الله 2 قد اتطلق دو سر ون افر قال 
اناق أب بغري العار 0 03 ثرا ى بالحجارة »م كانبرى ىأ وهو تمدود(م) 

قد اف رأيه ف الثوب لا طرعده - 1 ثم كشف عن رأسه فقالوا انك لاء بم »كان صاحيك 

ترميه فلا يتضور وأنت #ضور وقد استذكرنا ذلك لإعن ابن عباس ) (4)كان 0 0 5 
5 م أعر « باهجرة» وأنزل عليه ( وقل رب دخا 2 مدخ ل صدقو خر ج ىرج صدق واجعل 

لى من ١‏ أ سلطاءا نصير] ) ( بأعميس رة أ ى مي واختياره أبا بكر رضى الله عنه ليكون 

رفيقه ف الهجرةوتجويزحما لذلك وخر وجرمامنم5 إل أن دخلاذار ثور )( وري عبد الرزاق)(ه) ١46‏ 
عن معمر قال الزهرى وأخبرقى عروة بن الزبير أن عائشمة رضى الله عنما قالت لم اعقل ابواى نط 

إلا رهما يدينان الدين (5) ولم عر علينا يوم آلا يأتينا فيه رسول الله مَيلي طرف الماد بكرة 
وعشية : فما أبتلى المسلمرذ(/) خرج أبربكرم,اجرا قبل أرض الحيشةحتى اذا بلغ بركالغاد (م) 

لفيه ابن اله غنم (و) وهو سيد القارة فقال ابن الدغنة اين يا أيا بكر ؟فةالأيوبكر أخر جنى قوهمى 
فذكر الحديث )٠١(‏ قال رسول اللهصلىاللهعليه وعلى آلهو صحيهوسل المسامينقد رأوت دار هجر تك 


5595 


بردة م يبروا ' كدلأتك حت ا ققام عل" عن الم راش فتالوا والله اةد كان صدقنا ااذى كان 
حدئنا ( قال ابن اسحق ) فكان ما 0 إلله فى ذلك 0 وما كانر! أجءوا له قوله تعسالى ( واذ فكر 
بك الذين كفروا ليثبتوكأو يقتلوك أو مر جوك ويمكرون وعكر الله والله خير الا كرين ) وقوله 
تعالى ( أم يقولون شاعر نتريص به ريب المثونء قل تربصوا فالى 3 ن التربصين ).( قال 
ان اسحاق ) فاذن الله أنبيه كلاخ عند ذنك بالمجرة )١(‏ 3[ وعنه أيضًا عا جزم هن «حداييث 
طويل ا لطرله وسنده وشرحه ور به فى بأب مناقب على رضى الله عنه فى واب خرأز ونه 
من كتأت الخلافة والامارة واليك شرح هذا الجزء منه (0) أى برمون رسول الله 
بالحجارة حينا كان ناما فى. هذا المكان قبل خرى جه من بإنبم (م) أى ياوه ويضج من اصاية 
الحجارة اياه الله أعلم (ع) لإعن إن عباس الخ م هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريههق باب 
وةل رن ادغلنى مدل صد قالخالا أيةمن سور ةالاسراءق الجز:الثامن عش صصيفة ووذ دق عو فار جع اليه 
( إسيب )(5)( حدثا عند الرزاق ١‏ أخ ) (غر 4 (1) يعنى دب نالاسلام 0( أى بأذى الكفار من 
قريش تحصرم بى ها شمو بي المطلب فى ا لبو أذن وظي لاصحاءه بالهجدرة الى الحبشة خرجأ بو بكر 
الخ(م) بفتح المو<دة وسكرن إلراء بمدها كاف والغاد بكسر المعجمة رتخفيف الم موضعهلى خمس ليال 
من م2 الى جرة العن (4) بفتح الدال المشددة وكسر المعجمة: قال الحافظ وهو م أمة وإسمه الحارك 
اين بزيد (وهو سيد القارة ) بالقاف وتخفيف الراء قبيلة مشرورة من ببى ا بالضم والتخفيف ن 
خزعة بن مدركه بن الباس بن معضس )٠١(‏ ه.ك.ذ| بالاصلغتصر أءو الحديث ذكره البخاري بطو له فقالي 


44 حول امك عادة رعى أله عتبأ ىُْ فص وأستعداذ النى من وأى بكر أما 


أر بت سيضة(١)ذات‏ تخل بين لا بتين (0) وها حران نقرجمن كانم أجر ١‏ قبلالمدينة<ينذ كرذلك 
رسو لال يلاع ورجع إلى المدينة بعضمنكان هاجر الى أرض الحبشةمن المسامينو ترز أو بكرهباجرا 
فقالله رسو لاه ميلع على رساك (م) فاتى ارجو ان يؤذنلىءفقالأبو بكر وترجو ذلكبأبىأنت 
وأعى ؟ (4) قال نعم ؛ لحيس أبو بكر نفسه على رسول الله 0 اصحبته وعاف راحلتين كانتا 
عنده من ورق السمر ( ه ) أربعة اشبر فال الرهرى قال عروة قالت عائشة فبينا نحن يوم جاوسا 
فى بسنا فى تحر الظبيرة (1) قال قائل لأبى بكر هذا رسول الله 2 مقبلا متقنعا (0) فى ساعة 
لم يكن ياتينا فيها »فقال أبو بكر فداء له أبى وأمى أن جاءبه (م)فىهذه الساعةإلاأمر؟ جاءرء ولالله 


بعد قوله فقال أبو بكر أخرجنى قوى قال فاريد ان أسيم فى الأرض وأعبد رف » قال ابن الاغنة فان 
مثللك ياأبا بكر لاتفرج ولا 'خرج انك تكسي المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل تقر ىالضيف 
وتعين على نوانْب اق فانا لكجار ٠ارجع‏ واعبد ربك ببلدك »فرجع وارتل ممه ان الدفئه قطاف 
ابن الدغنة عشيةفى اشراف قريش فقال هم ان أبا بكر لالعخرج مثله ولا يخرج »؛ ”تخ جوت رجلا 
كسب المعدوم ويصل الرحم وحمل السكدل و يقرى الضرف ويعين على نوائب الحق كفلم كلذب 
قريش يوار ان الدغنة » وقالولاين الدغنة مرأبا بكر فليعيد ريه فى داره فليصل فيرا وليقرأ مايثمساء 
ولا يؤذينا بذلك ولا يستعان ه فانا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناء ناءفةالذلك ١‏ نالدغنة لآنى بكر فليث 
أبو بكر بذلك يمبد رءه فى داره ول يستعان بصصلاته ولا يقرء فى غير داره ثم بدا الأنى بكر فابتى 
مسجد| بغناء داره وكان يصلى فيه ويقرء القرآن فينقذف عليه نساء المشركين وابناؤ مم وه يعجيؤن 
منه وينظرون اليه » وكان ابو بكر رجلا بكاء! لاملك عينيه إذا قرأ القرآنءو افرع ذل كأشراف قراش 
من المشركين فارساوا الى ابن الدغئة فقدم علييم فقالوا اناكنا أجرنا أبا بكر جوارك على أنيعبدريه 
ف داره فقد جاوز ذلك فابانى مسهدا يفناء داره فأعان بالعلاة والقراءة فيه » وانا قد خشينا انيفتن 
نساءنا وأيناءنا فاتهه فان أحب أن يقتصر على أن يعيد ريه فى داره فهل: وان أنى الا أن يمان بذك 
ذله أن بر د اليك ذمتك فانا قد كرهنا إن تخفرك و اسنا مقر بن لآفى بكر الاستعلان » قالث عائسة فأقى 
ان الدغنة الى أبى بكر فقال قد عليت الذى عافدت للك عليه , فاءما انتقتصر على ذلاك وإها ان ترجع 
الى ذمتى فاق لا أحب أن أسمع العرب اق أخفرت فى رجل عقدت له , فقال أبو بكرفانى أرد اليك 
جوارك وأرضى رارالله عز وجلء والنى يومئذ مك فقالالنى م [ف أر يت دار هجر سم ذاث 
نخل بين لابتين الحديتث "ا هنا )1( هى الآرض الى تعلوها |الوحة ولا تكاد تندث إلا بءعض الشجر 
09 اثنية لابة بتخفيف الموحدة واللاية الحرة وهى الأرض ذات المجارة السود واجم لاب وق 
الحد يثك حرم ما بين. لا بيبا لان المدينة بين حرتين وقوله ومما حورةأن من كلام الرهرى 0( بكس الراء 
وسكون الموملة أى على هبلك ولان حيان فقال اصو(ع) متماق عخذو ف :قد رهافديلك يافى انت وأ 
وقوله ( خيس أبو بكر نفسه ) أى منع أبو بكر نفسه من الهجرة إلا مع رول ان وفع (ه) بفتهم 
المبملة وضم اليم قال الزهرى ( وهر الخبط ) بفتح الحاء المعجمة والموخدة مايخبط بالعصا فيسقطمن 
ور ة3الشجر (ه)أول اازال عند شدة الحر(ب)أى مغطيار أسه (م)معناه مأجاءبه في هذه الساءة | لا أ مر حدثك 


أخبار انى ولاق أبا بكر بالاذن له بالحجرة وأ صعاحأبه معه 56 


جف ذاستأذن فأذن له فدخل » فقال رسو لاله مظع حين دخل لآلى بكر أخرج من هندك 
تقال أبو بكر امام أهلك )١(‏ بأنى أنت وأمى يازسول الله , ققال التي ل فانه قد أذن لى فى 
الخروج (؟) فقال 7 بكر فالصحابة بألى أنت بأرسول الله(م) تقال رسو لاه يناه نم(؛) 
فقال أبويكر فخذيا فى أنت يارسولالله إحدى راحانىهاتين »فقال رسول الله لت" بالثمن (ه) 
قالت خيونا ها أحب الجواز وصنعنا لها سفرة (1) فى جراب فقطءت اسماء بنت أى بكر هن 
نطاقبا (7) فأوحكت الجراب ف لذاك كانت تسمى ذات اانطفين (4) ثم 0000 
الله صل اللهعليهوآ لهو سلم وأبوكربغار () فى جبل يقالله ثور(١٠)‏ فكثا فيه ثلاث ليال (11) 


أمر حدثك )١(‏ بريد عائشة وأختها أسماء 60 ممناه اذن الله لى بالبجرة الى المديئة (م) أى أريد 
مصاحبتك(4) أى لك الصحية الى تطليرا (ه) أى لا آخذ إلا بالئن,وعند الواقدى انالن كان ثاعاثة 
وان الرا<لة هى القصوى وانم! كانت من بنى قشير , وعند اين اسحاق أنها الجدعاء () أى زادا فى 
(جراب) بكسر اجيم »وعن الواقدى اله كدان فى السفرة شاة مطبوخة (ن) أى قطءت قطمة من نطاقها 
بكسر النون مايشمد به الوسط وربطت بها على فم الجراب (م) جاء فى صحيح البخارى فيذلك سبيت 
ذات الطاق» واحفوظ انها شقت نطاقما نصفين فشدت بأ<دهما لاراد وشدت فمالقريةبالأخر فسميت 
ذات النطاقين (6) قال فى المصباح الفار ماينحت ف الجيل شيه المفارة فاذا اتسعقيل كرفو اجمع غيران 
مدل نارو نير ان والغار الذى كان رسول الله يتعيد فيه فى جيل <راء والغار الذى أوى اليه 
ومعه ابو بكر فى جبل ثور وهر مطل على م2 )٠١(‏ بالمثاثة المفئونحة وكان خروجيها من م يوم 
الخيس )١١(‏ يعنى وخرجا منه يوم الاثنين زاد اليخارى ( يبت ف الغار ) يعنى عندهما ( عبد الله بن 
أنى بكر وهو غلام شاب ثقف ) بفتم المثلثة وكسر القاف أي حاذق (لقن) أى سريع الفبم ( فيداج ) 
يضم الاءوسكق ن الدال اى مخرج ( من عندهها بسحر فيصيح مع قريش مك كياثت فلا يسمع امرا 
"يكنتادان نه ) بعنم التحتية وفوقية بعد الكاف اى ”يطاب ليا مافيه المكروه ( الا وعاه حتى يأتيبما مخ 
ذلك حين مختاط الظلام ٠ورعى‏ عليرها عاض ن فبيرة مولى أنى كر فاحة ( كسس الميم وسكون الذون 
وفتج المبهلة شاة نحاب اناء! بالغداة واناءا بالعثى ( من غم ) 50 لان بكر رضى الله 2خ رفيما) 
اى الثناة ار الغم ) عليبها حين تذهب ساعة من العثه ا( ) يعتى كل لملة فيحليان ويمرران ) فيبيتان فى 

رسل ) بكسر الراء بعدها مبهملة سا ك.نة اللان الطرى ( وهر لبن منحتبما ورضيةيما ) بفتح الراء و تكسي 
امعجمة يوزن رغيف اى اللن المرضوف الى وضعت فيه الحجارة انجاة بالشمس او النار اي:مقد وتزول 
رخاوته ) ى ينءق عا غامر ن فبيرة ) ينءق يكسر العين المرملة أى يصيح بعنمه وأانعيق صوت الراعى 
إذا زجر الغنم ( بغلس ) الفاس ظلية آخر الليل اذا اختلطت بضوء الصياحءووقع فى حديث أبن عياس 
عند ان عايذ فى هذه القصة ٠‏ م سرح عاهر ان فبيرة فيصيح فى رعيان الناس كيائت فلا فطق نه يوق 
رو أيه مومى ان عقي عن ابن باب وكان عاءر أمينا مؤتمنا حسن الاسلام ( يفعل ذلك فى كل لبلة 
من تلك |[ يالى الثللاث واعتأجر رسول ألله 2 وأبو بكر رجلا م بنى الديل ) بكسر الدالوسكون 
التحثانية ل( من بي عبد بن عدى هاديا خرينا ) بكسر المعجمة دتعديد الراء بمدها تحتانية سما كينة ثم 

0 م س الفتع ألريافى : ع0 


لذن 


رم أهة أموا, بأمب أى بكر م جدها 5 ثحافه و ذربه أى جبل. اياهأ ينما سأها عن أبيبا 


2 عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير 6 )١(‏ ان أباه حدثه عن جدته أساء بنت أبى بكر 
قالت لما خرج رسول الله وَيطيْعٍ و خرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله ممه خمسة آلاف 
درثم أو ستة آلافف درم »قالت وانطلق ها ممه قالت دغل علينا جدى أبو قحافة وقد ذهب 
لهره ذال والله انى لارآه قد عم بماله مع نقسه » فلأي قلت كلا نأ أت انه قد ترك لا خييرا 
حيرا ؛قالت فأخذت اجمارا فتر كتمأ فوضمما ف كوة(؟) بيت كان أنى يضع فما ماله م 
وضعك عليها ثويا ثم أخذت بيده فقلت يا أبت ضع يدك على هذا المال قالت فوضع يده عليه 
فقا للا بأس إن كان قد ترك لك هذا فقد احسن » وف هذا لكر بلاغ ؛ قالت لاوالله مائرك لناشيئا 


مثناة قال الزهرى ( والاريت الماهر بالحداءة ) هذه اجملة مدرجة فى الحديث من كلام الزهرى (قدغهس) 
بفتح الغين المعجمة والمم بعدها مبملة ( حلفا) بكسر المبملة وسسكون اللام أىكان ليا وكانوا إذا 
تحالفو| غمسوا أيدمم فى دم أو خلوق , أوفى ثىء يكون فيه تلويث فيكون ذلك كيدا للحاف ( فى 
آل العاص بن وائل الكسممى وهو على ددن صحكفار قر يشش فا'مناه) بغتسالطهمز ة المقهورة وكسر المم 
أى التمناه ندفعا اليه راحلتيبما وواعداه فار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتببما صبح ثلاث 
وانطلقمعبما عاهر بن فبيرة و الدلول) أسمة عمد اله بنار يقط (فاخذهم طر إقأأسو احل)هى اسغل من عسفان 
() 9 -نده ) وَرشرع) يعقرب قال ثنا أنى ع ناسحاق قال حدثنى بحى بنعياد بن عبدالله بن الزبير الخ 
(غريبه ) (؟) قال فى المصباح السكوة تفتح تضم الثقبة فى الحائط وجمع المفتوح على لفظه كرات مثل 
حبة وحيات وكراء أيضا بالكسر والمد مل ظبية وظباء وركوة وركاه بالضم والقصير مثل مدية 
ومدىءوالكوة بلغة الحبشة للشكاة وقيل كل كرة غير نافذة مشكأة أيضا وعينها واو وأما اللام فقيل 
واد دقيل يا. إتخريحه) أورده بن هشام فى سيرته عن ابن اسحاق ورجاله ثقات(٠ا‏ وروى بناسحاق 
أيضا )قال حدثت أسماء بنت أنى بكر أنها قالت لا خرج رسول الله ميد وابو بكر رضي الله عنه 


يابنت ألى بكر؟قالت قلت لا أدرى والله أبن أفى ,قالت فرفع ابو جبل لمنه الله بده وكان فاحشا خبيئًا 
فلطم خدى اطمة فطرح منها قرطى قالت ثم انصرفوا فكدئنا ثلاث ليسال وما ندرى أبن وجه 
رسول الله عَتَطاقع حرى إقبل رجل من الجن من اسفل مك يتغنى بأبيات مل شمر فناء العرب وان 
الناس لينيءو نه يسمعون صوته وما برونه حتى خرج من أعلى مك وهو يقول 

جزى الله رب النداس غير جزائه رفيةين حلا خيمتى أم معيد 

هما نزلا بالير ثم تر وحا فأفلح مر[ أممى رفيق عمد 

لبن بثى كدهمب مكان فتاتهم ومقهدها للزمنين عرصد ' 
قال ابن هشام ام معيد بنت كلب امرأة من بنى كعب من خزاعة ؛ وقوله حلا خيمتى وهما نزلا بالبر ثم 
تروسا عن غير ابن اسحاق ( قال ابن اسحاق قالت إسماء بنث إلى بكر رضىالأه عنبما فليا سمعنا قوله 
عرفئا حيث وجه رسول الله 2 وان وجبه الى المديئة وكانوا اربعة؛ سول الله ب وابو بكر 
الصديق رضى الله غنهو عامر 34 فهبرة مول انى. بكر و عيد الله ان أربقط دليابءاءوةال ان هدام ر يقال 


أهة النى ل وأبى بكر هم أم عوك وغيا ف طريق الحجرة وفيا وعدزة النى 22 م 


ولكنى قد أردت أن أسكن الشيخ بذاك زر عرن.. أنس 0004 أن أيا بكر سدثه قال قلت 
النى صلى الله عليه وآله وسسم وهو فى الهار وقال مرة ل ف الغسار لوان أح.دم 
نظر الى قلقب 4 لابصرنا هات #دموسه 3 قال تقال ا را كار ماظا:...ك بائزين ألله ثالثبها 0( 


إن أرقط اه فأت ( ٠.‏ اما قمته 2 مع ام سيك التى اشار الها ابن امعداق فسأذكرها هنا اماما 
للفائدة فأقو ل و تقدم فى حديث اليخارى ان عيدالله بن اريقط (يعنى الدليل) اخ مما طريق الساسل 


لتقا هن 


( يعنى بعد خروجمامن الغار) قال فالمواهب اللدنية وكان معبما ايض عامر بن فبيرة مولى إلى بكرفروا 
يقد بد على ام معيك عات كع بت غوا لك الزاعية فطليوا ينا أو ا إشكر ونه نبأ ذل بمدوا عندها شيم 
فنظر رسول الله الى شاة فى كدر الخيمة خافما ( بفتحم اللام المسددة) الجردر بفتح الجيم )عن الم 
فساءها هل ا من لبن ؟ فقالت غى اجبد من ذلك؛ فقال اتأذنين لى أن احليها ؟ فقاات نعم باى انت 
واي انرايعما دايا (بفتح اللام) فاسايما ( بم اللام) دعا بالقاة فاعتةابا و مسميح إضرعيأ قدرت ودعا 
باناء بع إلمراعة حاب فيه و-ق الهَرم 00-7 رووا مم مر ليه آخ رهم ءثم 5 3 فيه هرة اخرى عاملةا 
مل أرل ثم غادره عزدها وذهيوا :م أوث 26 واء زوهبا أبو معلل سوق إعنزا عجانا عفنا راى 
اللين تج لا وقالماهنا اام معيل؟ا أت أنه ور 8 رج ميارك من حاله ؟ذاوككدذا قال ضفيه فر صفتة 
باحق الأوصافءنةال هذا والله ضاعصب ربش لو رائه لاتيمتة و اديت هذه الشمأة الى لولافة 0 
أبن الطاب ماب صيا ا وعساءا ثم عرض له مر أقة سن مااك المدلجى ( قأت ( سنأ فى فاته 

مع معراقة ف ألياب التالى والله الأوفق ) قال عدله الله بن وهب) يلغنى اناما فهيك اعم وهاجر الى الى 


يتلق رءكذا روىالحافظ ابر نمي من طربق عبد المللغين وهب المذعجى فذ كر إمثله سواء وراد . 


فى اخرى قال عيد الملك بلذنى أن أم دعيد هاجرت وأسلت ولهحقت برع_ول الله والله أعل 
)1( / سلدة 6 5207 عفان قال ددثنا عمام قال أخير نأ ثأبت عن أنس ل يعنى ابن مالك ) أن 
أبا بكر حدثه الخ (غريبه) )١(‏ أى معاوئهما وناصرهما وإلا فرى مع كل اثنين إعامه كا قال تعالى 
( ما يكون من تهرى ثلائة إلا هر رابعيم ولاخمسة إلا هو سادسهم اللآنة ) (تخري>ه )أخرجه البخار ىَّ 
ومسلاق تيحيهها من حديث مام به ( وقد ذككر بعءض أهل السير ) ان أيا بكر ا قال ذلك قال 
النى او جاءونا من هاهنا لذهينا من هذا فنظر الصديق إلى الغار وقد انفرج من الجانب الاآخر 
وإذا البسر قد اتصل به وسفيئة «شمدودة إلى جانيه» زه-_ذا لس عكر من نحيث القدرة العظيمة 
والكن ل بر د ذلك باستاد قرى ولا ضعيف ولسذا نثدت شيا من تلقاء أنفسنا وللكن ماصح أو سن 
سنده قلنا به والله أعل ( قال الحافظ ابن كثير فى تارعه ) روىالحافظ ابنعسا كر من طريق حى بن شمد 


ابن صضاءد ددا رون عل ا عرن بن عرو أبو عرو الى وياةب غورن حداى بو قومب 


المكى قال أدركت زيد بن دنم والمغيرة بن شعيءه وأنس بن مالك بذ كرون أنالنبى بن ليلة القار 


أمر الله شججرة فخر بت ف وجله النبى ص اساره )» أن الله بعث المنسكيوت لأسوتك ما ينهدا 
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فدترت و جه رسول إلأه 2 واف الله حاءتين و وش.ءين تأقياتا بدفان ذى وهنا ل الم_كيوت ْ 


و بين الشجرة وأقبات تيان قر اش من كل طن متهم رجل #معيم عصييم و فسيهم وهراواتَهم دىي' اذا 
كانوا من رسول الله اع قدر مائتى ذراع قال الدليل وهو سراقة بن مالكابن جمثم المدلجى هرذ! 


١/ 


4م بحت كفار قررشن عل النى مَتلتوع وأنى بكر حتى وصارا الى الغار وها لبر ل من الممجبرات 


١‏ بإسسييب قصتيما مع سر أقه بن مالك وماججرى فها فى الطريق 6 3 عن ألى اسساق ) (1)ع 

البراء ن عأزب قال اشترى أو 58 رمي أله قنة مي عأزب مرجأ يشداه عشر ورهما 2 قال نال 
أو بكر لعازب 3 البراء فامعدوله الى مذز ل قال 1 ا كيف هرت اصلدةة ع رسول 
الله ولي وأنت معهء قال فقال أبويكرخر ذا( ؟) فأد ناف حتشنا(م)يومنا ولينتاحتى أظلورنا (4) 

١ 23 - 0 0 2 08 01 ٠ هه‎ 5 0 - 

وقام قام الطريرة م( ربت متسر الي هل أرى لا تأورى اليه وأذ! أن إقس عدر 8 فأهودت أليبأ 
اذا 4 ظلبا فسو ينه لرسول الله 0 وفرشت أه فروة وقات أضطجع يأر ول ألله فاأضطجع 
ثم خرجت أنظر هل أرى أحدا من الطاب فاذ أنا رأعى غنم فقات أن انت يأغلام ؟فقال لرجل 
دن قرش لسياء فعراته فقمت هل ف 00 يي اع ّ قال مُصيم 3 قال قأث هل أت 3 ب لى 0 


قال نعم ( فأمر 4 فاعتقل شأة ممأ م ركه فهر 0 تبأ من الغمار 3 أمر 30 فض كفيه من 


. 
1 
1 


2090:0000 
الحجر ثم لا أدرى ابن وضع رجله فقال الفتيان أنت لم تخطىء مدذ الليلة حتى اذا لصيح قال انظروا 
فى الغار فاسقيقه القرم <ى اذا كانو! من النبى هلا قدر خمسين ذراءا فاذا ال+امتين ترجع فرجع 
الدليل فقالوا ماردك أن تنظر فى الغار ؟ فال رأيت حمامتين و<شيتين بهم الغار فءرفت أن ليس فيه 
أسبد فسمعرم! النبى َل فعرف أن الله قد درأ عنيمامما فسمت علييما (أي برك علييما) وأحدرها 
الله الى الحرم فأفرغا كا ترى وهذا حديث غ_بب جدا من ه.ذا الوجه قد رواه الحافظ ابو نعيم من 
ورك مس إن أبراهم وغيره عن عون بن عرو وهو الماقب بعروين بأسناده مثله » وفيه أن جميسمع 
حمام مكة من تسل تينك اخخاءنين . وق هذ! الحديث ان القائف الذى الى لهم الآثر سرافة بن مالك 
امد لجى:وقد دوى الوأقدىعن مومى بن عمد بنأبراهم عن أببيه ان الذى اقتى لهم الائر كرز بنعلقمة 
) قات) وحتمل أن و أ جميمااقتفيا الاثر و الله أعلم وقد قأل الله تعالى ١(‏ آلا تتضرره ققد نصره الآه 
إذ اخرجه الذن ككفروا ثانى انين إذ هما فى الغار إذ يول تشاحيه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله. 
سكينته عليه وايده يحنود لى آروها وجمل كلةالذين كفر وا السفلى وكدة الله هى العليا والله عزيز حكم) 
يقول تعالى مؤ نيا لمن تخلف عن الجباد مع اأرسو ل ميفاو ( الا تنصروه) انتم فان الله ناصره ومو بده 
ومظفره وا نصرءه ([ذ أخرجه الذن كفررا ) هن أهل م هاربا ليس معه غير صاحيه وصديقه أبىبكر 
ليس غيره ولهذافال ( ثانى اثنينإذ هما فى الغار )أى وتد جآ الىالذار ذأقاما فيه ثلاثةأيام ليسكن الطب 
عنرماء وذاك لان المشر كين حين فقدوها كاتقدمذهيوا فى طليبها كل مذهب سار الجواترجءاوا لمن ردها 
أوأحدها مائة من الابل واقتصوا 1 ثار ها جتى اختلط عليبم » وكان الذى يقتص الأثر لفريش سسراقة 
ان مالك بن جمشم يا تقدم فصعدوا الجبل الذى هما فيه وجعلوا رون على بابالغار فتحاذى أرجابم 
لباب الغار ولا بروتهها حفظا من الله لىا يا قال الامام احمد حد ثناءعفان فذكر حديث الياب واه أء 
(اسب») (1) ( سنده) ور مرو بن مد أبو سهيد يعنى المنقرى قال تنا اسرائيل عن أنى 
اسحاق المع وغريبه) (م) الظاهر ان هذه القصه كانت بعد خروجهم من الغسار ( وقوله فأد جنا ) أى 
سنرنا من أول الال يقال اداج بالتخفيف اذا سار من أول الأول, واداج التشد بد إِذا سار 
دن آخرء(م) أي فاسر عدا اأسير (4١‏ أى دخلنا في وقت الظور ١ه(‏ أي مد الي نصف الهار 


استومامع مر أفة سن م أللل يي كان 28 في أرهم| | أبحدوز جا 5 ومأ ظهر 4 شري الممورأت 6م 


6 امح رب جو لجح جوم هد سك كوجسوسوسو ع تهج طاا جع تب البظيو تمح ف/ 0 الاين بج و نينت جاجع ا عتمبطي هد مدر مز" مجو طق +« ير بم وجرن نجع 


العيار وفعى أداوأه على فيا ض رفة 0 3 3-0 4 55 دن ن الل ل لهمت تعض اللمأء ع لى القدح سس 


مهاس فله ثم أ تيت سر لاله يوقا نر افيتهو 0 «أشر بيار سول ةفشر ب حتى رضت (9) 
ثمقات أى ال ريل ؟قالفار اناو القوع بطاءه الصا م الامسرافةن مالأكين جعث رم (0) على 
قرس لدفةلت يار ولاش هذا الطلب كدق :اتفال اصمرن أن شممناحتى اذادناءنا فكات بيننأو بيئه لمر 
رمح أورع ينأ وثلاةء قال اعبار سو لاشهدك! الطتيقه لقنا ويكيت قال لم دكى؟ة التاء أماواقه.ا 
على تفسى أبق ولكن أبى عليكء قال تدعا عليه رول أقه نال الهم | كقناء بما ست 
فسأ حت ةو وأثم فرسه الى تطترا قي أرض صإد 3 )ووثب عنبا وقال بأممدقدعلءت أن هذا علك“ 
فادم الله أن يتجيتى عا أنا فيه يه »فاه لاعمين عل عن ورا من الطلب - هدم كنات فشدمنيا 
مها فانك ستمر بابل وغثمى ف عو ضع كذا وكذا فخيل 0 | حاجتلك : قال فال ر ...و لالله 2 
لاساجةى فيا قال ودع لهورس ول الله 00 فأطاقفرجع الى الىأصحابه (5)ومضىر-ول الله 
2 حى قددنا المدينة (“) فتلقاه النأس فخر جوأ 0 ريق 0 الانّا جير (م) اشتد 
دم والصدات فى الطريق يهولون الله أ كبر »جأءرسولي الله 2 جا, نهد ١‏ قال وتنازع 
القوم امهم ادل على قال فال رسو ل اد 2 انزل الأيلة على بي النجار أخوال ع.د الاطلب 
0 ميم يذلاك ؛ فلا أصيم غدا حيث أمر ؛ زه) قأل البراء بن عازب أولمن كان قدم عليتا من 
المهاج_بن مسعب بن عمير أخوبى عبد الدار(. )ثم قدم علينا ان ام مكتوم اللاعمى أخر بى فهر 
ألم قدم علينا عمر بن الخطاب فعشرين راكيا فقائأ ما فعل سول انج تقال هر على أنرى 


(١ )‏ عم الكاف لقلا ل منه قدر مل «القدج(١)‏ أى طا بت نفسى بكثرة شر به (*) يضم الج م والغين امعجمة 
بيذبداعين هرملة سا كنة وقدجاء 0 سسراقةبن مالكعلى البح ثعنرسو لاه ج280 00 
التالى (ع) أى صلبة ملساء (ه) معناه كت امريا ولا أخبر به [<داً من الناس الجادين فى طلبكم :وق 

حديث ابن عياس و عاهدم أن لا يها تلم ل لخر عدم وآن بكرء تم عنوم ثلاث لال 0 وهذه 
كنات ) المكستانة الخريطة المستطيلة التى حمل فيا السهام ( ند منها سوما ) أي يكون أعارة الى الراعى 
(4) فى هذا الحذيث اختصار فقدجاء فى الحديث التالىان سراقةسأل اله 7 أنيكةبله كتابموادعة 
يأمنبه فأمر الد 2 عامر بن فهيرة فكب له ذلك (ب) أى بمد أزوم بقباء فيرو بنعوف 
كا سيأنى فى حديث بن سعد الدليل وحديث أنس الذى يليهءقال لما قدم ال 2 نزل فى علو المديئة 
فى حى يقال لهم بنو عمرم بن عوفةأقام فوم أدبع عشرةليلة ورواه أيضا البخارى وسيأتى الكلامعلى 
0 (م) جمع اجار بكسر المهمزة وتهديد الجىم وهو السطح الذى ليس حواليه مابرد الساقط عنة (و) 
.أتى الكلام على ذلك فى باب قدومه 7 الى المديئة (. و)هو الذى أدرء ال: ا #2 أن يقرئهم 
القرآن ويعلهم الاسلام ويفقبهم فى الدين وكان يسمى بالمديئة المقرى.و القارى. (15)هو الاعى الذى 
هانب الله قيه نبيه لله بكو ه(عبسرتولي أنجاء الاعي)واسه عبد الله نََ رم بن مالك نريعة 
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5م اذكر مراف بن مالك السبب |اذى مله على النجسس على النى ميل وأفكر 


37:72 :31716 ةرانا نان هه :7115770 2710 / 


م 017 لله لوأب 0 مبجار مع4 قال البراء 00م يقدمر.ول الله يليه حتى قرأت 


مسبوزا ون المتصل (+) قال اسرائيل. وان البراءمن اواج سان من . بن اسجارة 
د( دشنا عرد الرازق 4 6 عن معمر عن الزهري قال الزهري وأخيرنى عيك الرحمنبنمالك 
المدلجى (ع) وهو ابن أخى سراقة بن مالاك بن جشمر (ه) اذاباه اخيره أنه ممم سراقة يقول جاءنا 
رمعل كفار قروش يجعلون فى رسول الله 2 وق أى 9 بكر رذى الله عنه دية كل واحدمنهما (5) 
من قتلوما أو أسرهما فبينا انا جالس فى مجلس من مالس قومى بى مداج اقبل رجل منهم حتى قام 
علينا فقال يأسسراقة اتى رأيت آنفا («) اسودة بالساجل اتى أراها مدا وأصمابهءةال سراتة فعرفت 
هم ه هم فقات انم ليسوا بهم ولكن دأيت فلانا وفلانا انطلق آنا (م) قال ثم 

لبثت فى المجاس ساعة حتى قت فدخلت بيت فأمرت جادبى أن تخرج لى فرسنى وهى من 0 

ا 60 فتحيسرا على 1 ت رى فخرجت به من ظورالبيت فضططيه رئى الارض وخفدت 
والية الرمس )٠١(‏ حتّى ايت فرنى فركيتها فرفعتها(11) ترب لى عودات امووتيها (1)فدا 
دنرت منهم حيث إسمعهم العو ت عثرت الى فرسى فخررت عنما (17) ققدت ذأهو 5-5 


بدي الى كنانى )م001 فأستض رجت منبا الآزلام )06 فاستقسمت مأ اضرثم ام لا 


الفهرى من بنى عامز بن اؤى )١(‏ يعى ان عازب كرنيته أبوعارة »ويقال ابو عر وءويةال|بوالطفيل 
البراء بن عازب ين الحارث بن عدى بن مجدعة بن حارئة بن الحارث بن المزرج بن عمرو بن مالك بن 
الآرس الانصارى الآومى الحارق الدنى أ حبيية ينه أى حبيية» وقيسسل أم غالد بنك ثاب 
و أو و عازب صحابى ذحكرء جد بن سمد فى الطيتقات انه ام يعنىأباه (م) أترأنا [ياها مصعب 

ابن عمي (اخر»ه) أورده الطافظ ابن 5 شير فى تارمخه وعزاء للامام اعد نم ثم قال أخر جامقى الصتيحين 
من حديث إسسرائيل بدونةو [اليراء أول منقدم علينا الؤفقدانفردبه مسل فرواه من طريق اسسرائيل به 
(م) لإجدثنا عي الرزاق الغ) (غر ييه (؛) بعلم اليم واسكر ن المبملة وكسر اللامثم جم من بنى مداج 
ان مرة بن عيد هناف بن كئانة رعيد الرحن هذا نسب الىجده )( بام اجيم والشين المءجمة بدنبما 
عين «بملة هو أن مالك ابن ععرو » وكتنية سراقة أبو سفيان وكان ينزل قديدا وعاش الى خلافة عثمان 
ذكره الحافظ (+) أىمائة من الابل يا صرح بذاك فى رواية مومى بن عقبسة وصالح بن كيسان فى 
روأتهما عن الرهرى 0( أى فى هذه الساعة (أسردة) أى أشخاصا وق رواية مومى بن عقبة وان 
إسحاق لقد رآأيت ركية ثلاثة إنى لاظئه مهدا وأصحابه (م) جاء عند البخارى ( ولكدنك رأيت فلانا 
رفلانا إنطاقو ا بأعيننا ) أي فى نظرنا معاينة يبتفون ضالة للم (و) أى رابية مرتفعة )٠١(‏ أى لللايظور 
ريقه من يمد مئه فيتذر © وكتشف ! مره لأآنه كرم أن تيعه أحد يشرله فى الحمالة (11)الراء 
و ولآنى ذر فرفمتبا بتغديد الفاء أي ! أسرءت بها السير (وقوله تقرب 6 التقرب السيردون العدووفوق 
العادة وقيل ان ترفعالفر سيد مسا ما وتضعبها مما () اى اشخاصيما(م١)أىسقظت(؛١)‏ كيس 
ل (06): جمع زم بفتح لززاي 0 اقلام كانوا يكثيرن عل عضرا ثم م دعل بعضها لا ,وكانوا اذا 

أرادم أمرا سير اها فاذا خرج السهم الذي علبه :4 نمم خرجرا؛ واذا خرج الإآخر : برج سر ١‏ 


ظرور الممجزدايي الاهرأت أسرأفة بن مأللك حي 0 عونأ ذه 57 إن كان .ءا علييها لام 


مييحت 


فحرجالذى! كره(()أثلا أضرثمفر كيت فرسى وعصيت الآزلام فرفمتم| نهرب ى حتى اذا دنوته:+م. 
عثرت فىفرسى فخررت علنبا فقمت فأهررت بيدى الى كناتتي وأخرجت الازلام فا تقسهدت ما 
فرج الذىأ كرءان لا اضرم»فمصي.ت الآذلام وركبت فرسى فرفعتها تقرب فى حتى اذا سمءت 
قراءة النبى يليو وهر لا ياتفت وأبو بكر رضى الله عنه بكثر الالتفاتساخت (؟) يدافرس فى 
الارض حتى ,لذت ال ركبتين فخر رت عنبافزجرتم! فنوضت فلم كد ترج يدبهافلنا استرتةامةاذ لاأثر 
ها عثان (ع)ساطع ف السماءمثل الدخان قلت لآنى عمرو بن العلاء ما العثان ؟ فسكت ساعة ثم قال 
هو الدءدان من ير تأر قال الزرهرى قَّ وف يه فأستؤسهت بالازلام اخرج الذي اصكره أن 
لا أضرم فناديتهما بالآمان (4) فوقفوا فركيت فرسى حتى جتتوم فوقع فى نفسي حين لقت 
مالةعمن الخدس عنهم انه سيظهر أمى سول الله كلا فقات له ان قرمك قد جعلوا فيك الدية 
وأخدتم من أغيار سقرم وما ير بد النأس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزءوف (0) 
عد و يشالو ف آلا إن أخف عنا (5) فسألته ان يكتب لى كتاب موادعة (/) آمزيه» فأمر عامر 
ان فبيرة رضى الله تارك وتعالى عه فكتب لى فى رقعة من ادم (8) م مى 
معني الاستقسام معرقة قسم الخير والشر (9)أى طابت معرفة التفع والغضير بالازلام أى التفاؤل 
ورج الذى| كره ) أى لاتضرم (0)أى غاصت (م) أى : يمد أثرا لقواثم فرسه فى الآارض أما 
هر عدان إمالعين الموملة اتح الثلءة بعدعها نون وقد فسره أ عرر بن العلاء يأنه الدعان من غير نار 
'والعنى انه وجد بقوائم فرسه شيا ساطءا أى م:ددُرا فى السماء مثل الدخان , وجاء عند البخارى بلفظ 
(اذا 9 يدها عثان الح ) قال الحافظ وفى رواية السكتشهيبنى غبار بمعجمة ثم مو حدةم راء والاول 
أشبرءقال وذكر أبو عبيد فى غريبه قال و انما أرادباامثان الغبار نفسه. شبه غبار قواتا بالدخان ,وى 
رداءة دومى ان عفية والاماعيل واتبعها دان م ثل الغيار قعلدت انه “متزيع «نى (4) جاء ق رواءة إن 
اسحاق فناديت القوم انا سراقة بن مالك بن جعدم انظروف أ كلم فوالله لا أنيكم ولا يأنيكم عنى ثى. 
تسكرهونه (ه) أى لم ياخذرا منى شيدًا () بفتح الهمزة وسكون المعجمة إمدها فاءأمر من الاخفاءم أى 
كم امس ناولا تفش ه لاحد () أى أمن م صرح بذلك فى رواية البخارى(م) يكسر الدالالمبملة بمدها 
تحتية جلد مد روغ ؛ زاد اين اسداق فاخذته ؤملته فى كناتى مم رجعت 2 تخر يحه اخ وان اسحاق 
رغيرههما ) وقد روى عمد بن اسحاق عن الزهرى عن عيد الرحمن ين مااك بن جعشم عن أبيسه عن ممه 
سراقة ذذكر هذه القة إلا انه ذكر أنه أنتقسم بالازلام أول ماخرج من مازله فخرج الهم الذى يكره 
لابضره , وذكر انه ءثر به فرسه أربع مرات وكل ذاك يستقسم بالازلام ورج الذى يكره لا يضره 
حتى ناداهم بالآمان وسا'ل أن يكتب له كتابا يكون امارة مابيئه وبين رول اله 49 فدكةب له 
كتابا فى عظم أورقءة أوخرقة » وذكرانه جاء به الى رسول الله يق وهو بالجعرانة مرجعه من 
الطائف فقال له يوم وفاء وير”ءأدنه فدنوت منه واسلءتءقال وا رجع سراقة جعل لايلق أحد امن الطاب 
إلا ر"ده وال كفي هذا الوجه فلبا ظور ان ردول اله 2 قل وصل الى المدينة جعل سراقة بقص 
على الناس مارأى وماشاهه فى أهر النى 2 وماكان من قضية جو اده واشتبرهذا منه فخافبررٌساء 


م 


اخ ذو أبى جبل أوم عبر اق اومان مأظارر له من ممجز أي “ى و ورد سرافة عليه 


يعرف ونى الله يلاب لا بعر ف(م)ةال فيلق الرجل ابا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل 
أأذى بين .ديك ؟فيةول هذا الرجل يردينى الىالسيدل (4)فيحس ب الحاسبانهانيايرديهالى الطريق 
واما يعنى مسديل الدير فالتفت أبو بكر رضى الله عزه ذاذا هو بقارس قد لحةهم (ه) ذقال يأنبى 
الله هذا فارس قد لحق بنا قال فالتفت تبى الله 2 فقال اللم اصرعه:فصر عتهفرسه ثمقامت 
اكامجم (1) :ال ثم قال يانبى الله مرنى عا شت ال قف مكانك لا :رسكن احدا 
يلحق بنا قال فكان أول النبار جاهدا على نبىالله وكان آخر اانبار مساحة له (7) قالفترل 
2 ياست حول بثِ ميوك.ك الداول قَْ طر يق الطجرة وأسلام اللمين من أسلم ونزوله 2 بقساء 
وى إى عمرد بن عوف ) (ذ )ور عن قائد م «ولى عبادل () قال خرجوت ممم ابراهم بن 
ع.ه الرمن بن عدد الله ن أى ربيعة فارسل ابراهيم بن عد الرحمن الى بن سعد عدى اذا كنا 
بالعرج ل 6 أثانا أبن سعك اسوك :الذى دل رول ألله عل طريقركوبة(١ ١‏ )فالا براهيم 
قر بش معركنه وخضشوا أن يكرن ذلك سمدم لاءلام كثير منبمءوكان عراقة اميد بنى مد لج ور الإسسسوم 
دكب أبو جبل لمئه الله الء 

بنى مداج انى أخاف يمك سراقة مستذو لنصر همد عليكم به إن لايفرق جمكم 

فيصيج هي إعد عر ودؤدد ) قآل فقال سرافة نْ مالاك يجيب أب جبل فى قوله هذا 

أباحم والله لو كينت شاهدا لأآمر جوادى اذ تسوخ قوائه عجيت ولم تشكلك بان حمدا 

وسوال وبرهان دن ذا يقارومه عيدك فكاف القوم ع4 فانني إخال إن بوما ديكو معالمه 

)١(‏ إسنده) ورئر) عبد الصمد حدانى ألى ثنا عيد العزيز قال نا أنس بن مالك قال اقبل فى 
الله 2 الح (غربية) (؟) برد انه قد شاب , (وقولهيءرف) أىلآنه كان مر على أهل المدياءة فى 
الآمر كان هر عاره اأصلاة والسلام اءن من أنى بكر كل من ساءين 0( أىى نغار الر الى أمدم شفيه 
(؛) قال الحافظ بين سبب ذلك ابن سمد فى رواية له أن النى هبق قال لآلى بكر [له الناس عنىء فكان 
اذا سّل من أنك ؟ قال باغى حاجة» فاذا قبل من هذا معك؟فالهاد .جدينى وقد جاء ب.انذلكفى الحديث 
(ه) هر سراقة بن مالك بن جمظم وتقدمت قعدته فى الحدرث السا بق (5) حاء ننه ماتين و ميمين أى 
تصوت و لفظ الفر سيمع على الذكر والآنق () بوذن مرحة أى يدفع عنه الآذى يمثابة السسلاح 
(4) ليس هذا آخر الحديث وله بقيةستاتى فى الياب الأول من حوادث السنة الأو لى من المجرةولم 
بذكو في هذ الحديث اقامته بقماء وسياتى ذ كرهاف الاحاديثالتااية لا تخريحه )رواءالبخارى وغيره 
( اسبب ) 6 0( (ستده) وإشرثاندمءب بنعيدالله هو الربيرى قال حدأنى أنى عن فاثد موللى 
عيادل الخ"( غريبه) )٠١(‏ العرج بفتم العين المرملة وسكو ن الراء قرية جامعة من عمل الفرع ينم الفاء 
زكرن الراه على ايام سن المديئة (نه) )001 بفتم الراء ثح إلية معروفة بين م25 والمديئة عند الررج 


حرف برك سيعلك الدايل ف طريق اليجرة وأسلام ألصين من اسل ه94 


أخيرق ما حدثك أبو ك؟ قال ابن سعد حدثنى أبى أن رسول الله ككلائة أتاهم ومعه أبو بكر وكان 
لآنى بكر عندنا بنت مسترضءة وكان رسول الله 2 أراد الاختصار فى الطريق الى المدينة 
فقال له سعد هذا الغائر (1) من ركوبه وبه لصات من أسلم يقال هما المبانان ذان شثت أخذنا 
عليبما »فقال رسول الله تع خذبنا عليهما ءتال سعد فخر جنا حتى أشرفنا اذا أحدهما يقول 
لصاحبه هذا الماتى فدءاثما رسو لال ميلع فعرض عليرما الاسلام فاليا ثم سأطاعن أسمائما 
فقالا تحن المبانان فقال بل انتما المكرمان وأمرها أن يقدما عليه المديئة فخرجنا حتى أتينا ظاهر 
قباء فتلقاه بزو عمرو بن عوف فقال النى مَيدهْعْ ابن أبو امامة أسعد .ن زرارة تقال سعد بن خثمة 
أنه أصاب قبلى (9) يارسول الله أفلا أخيره ذلك ؟ثممضىحتى اذا طلع على النخل فاذا الشرب (م) 
علوء #فااتفت النى يليه الى ألى بكر رغى الله عنهفقال يا أبا بكرهذا المزلرايتنى أنزلعلى ح.اض 
كحياض بى مداج 3ق عن أنس بن مالك » (4) قال ا قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه ومل زلف علو المدينة فى حى يقال لهم بنو عمرو بن عوف فاقام فيهم أربععشرة ليلة 


قرب جبل ورقان لكا النى يتيده والثنية فى الآصل كل عقبة فى الجبل مساوكه () الغائر يالغين 
المعجمة جبل بالمدينه و أورده ياقوت بالمين المرملة والمعجمة روايتان (م) أى أخذ طريقه إلى الجبة 
القبلية والظاهر أن هذه الجبة كانت مماوءة عندم بالمدينة و الله أعلم (م) بفتح الشين المعجمة الشددة 
والراء قال فى النباة حوض يكون فى أصل النخلة وحوها علا ما.أ لتشريه ١‏ #ريحه) لم أقف عليه 
لذير الامام احمدوأورده الحافظ ابن كثير فى تارخه وقال انفرد ,4 احمد (؛) (عن أنس بن مالك اليم 
هذا طرف من حسسديث طويل سيأتى بطوله وسنده وشرحه وتخريحه فى الباب الآول من أبواب 
حوادث السنة الاولى هن الطجرة قال محمد بن اسحاق فنزل رسول الله مَتَليهٍ فيا .ذ كرون يعنى ين 
نزل بقماء على كاثوم بن الهدم أخى عمرو بن عوف ثم أحد نى عبيد » ويقال بل نز لعلى سعد بن خرثهة 
ويقول من يذكر أنه نزل على كاثوم بن الهسدم انماكان رسول الله 2 إذا خرج من مغزل كاثوم 
ناهدم جاس لأس فى بيت مسعدين غيامة وذلك أنه كان عزبا لا أهل له وكان يقال لبيته بيث المعزاب 
والله أعل » ونزل أبو بكر رضى الله نه على خبيب بن اساف أحد بنى الحارث بن الررج بالسئح 
وقول على خارجة بن زيد بن أى زهير أخى بنى الحارث بن الخزرج ( ثال ان إسحاق) وأفام على 
ابن أبى طالب عكة ثلاث ليال وأياءها <تى أدى عن رسول الله 2 الودائع الثى كانت عنده ثم لق 
برسول الله 0 فنزل معه على كلثوم بن للدم ف_كان على بن أنى طالب انما كانت إقاءته بقياء ليلة 
أو ليلاين ( قال ابن اسحاق)فأقام رسول انه ولي بقباء فى بنى عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم 
الثلاثاء ويوم الاربعاء ويوم اليس وأس.س مسجده ( يعنى «سجد قباء ) ثم أخرجه الله من بين أظب رمم 
يوم الجمعة » وبنو عمرو بن عوف بزعدون أنه مكث فيرم | كثر من ذلك ؛ وقال عبد الله بن ادريس 
غن محمد بن احاق قال و بنو عمرو بن عوف /زعهون أنه عليه السلام أقام فيهم ثمانى عشر ايلة 1ه 
١‏ قات ) وفى حديث الياب عن أنس انه حي أنام فى بنى عرف أربسع عشرة ليلة رواه البخاري 
زم بم الفتحالرياف اج 7١‏ م 


١6١ 


17 قدوهه و الى المدينة واشتقيالوم أيأه وأزوله بدأر أنى وله 


( إسبب ماجاء فى قدومه و الى المدينة و 0 أهارا به وأستةياطهم ايادجيعا رجالا ونساء 
٠‏ ونزوله بدار أبى أيوب الانضارى ) ( عن أنس 6 (1) ) قالا هاجر رسول الله عَتلاع كان 
وضول لله وي روكت وابو بكر رديقه وكان أبو بكر يعرف فى ااطربق .لاختلافه الى الشام 
وكان مر بالقوم فيةولون مهن هذا بين يديك يا أبا بكركفيةو ل هاد مودينى (؟) فلمادنوا من المدينة 
بعث الى القومالذين اسلموا منالانصار الى أنى امامة وأصحانءه(م)فخرجوا اليهما فقالوا ادخلا آمنين 
مطاعين فدخلا ,قال انس فا رأيت يوما قط انور ولااحسن من يوم دخسل رسولاته ويلا ظ 
وابو بكر المدينة . وشهدت وفاته فا رأيت يوما قط أظم ولا اقبح من اليوم اأذى توفى 
٠٠+‏ رسول الله يلايع فيه( وعنه أيضأ) (؛) قال لما قدم رسو لاله عل المدينة لعبث الحيشة ( ه ) 


ومسل قال الحافظ فهو أولى بالقبول ( بإسسيت ) (1) لاسنده 4 ؛ وَرَشرث) .زيد بن هارون أنا حماد 
ابن سلية عن ثابت البئانى عن أنس ( يعنى ابن مالك الغ ) ١‏ غريبه ) ر) هذا من معاريض اكلام 
المغنية عن المكذب جعا بين المصلحتين اذ السامع يغبم أنه مديه الى 5 4 انيس واب كن .قفد 
الهداية فى الددن زم) تقدم فى حديث سعد الدليل أن ال ل سأل عن أى اماعة امعد بن زرارة 
عند مانزل على بى عمرو بن عوف يقباء (قال موسى بن عفية) وكانت الأنصار قد اجتمءوا قبل أن 
ركب رسول الله مَيَع من بنى عمرو بن عوف يدنى إمد أن علدو ا إنزوله عند فشموا حول ناقته 
لا بزالاخدم يداز ع صاحبه زمام الناقة شحا على كراءةر سول الله مَيَفيحٍ و تعظما له ( قال ابن اسحاق) 
فادركت رسول الله 2 اجمعة ى بنى سام بن عوف فصلاها فى المسجد الذى فى بطن الوادى وادى 
رانوناءبراء عل ونرنين مدودا كماشوراء وتاسوعاء وهو مسجد صغير مينى >حجارة قدر نصف 
القامة وهو على بين السالك إلى مسجد قياء ولذا سمى مسجد اجمعة وهو مسجد عتيان بن مالك الذى 
شكى الى رسول الله مكاي أنه حول بينه و بينه السسيل وهى اول جعة صلاها وأول خظية خطيها فى 
الاسلام يا قال ابن |-حاق وجزم به اليعمرى » وقيل كان يصلى اجمعة فى مسجد قياء مدة اقامته ْم 
تواجة 2 الى المدينة وكان كلما مر بدار من دور الأنصار اخدوا نزمام الناقة ودعوه إلى النزول 
عندهم فيدول هتلاق دعوها ذانها مأهورة وقد ارخمىزمامها وما بحركبا وفى تاظر 6 وشهالا حى اذا 
انت دار مالك بن النجار بر كت على باب المسجد وهو يوءئ3 مريد تمر لسول وسويل أبنى راقع 
ابن عمرو وها يقجان فى حجر أسهد بن زرارة ثم سارت وهو تق عليبا <تى رحكت على باب 
5 ايوب الانصارى ثم ثارت( ؛ كثلثة وفوقية أىقامت منه ) وبركت ف مبركها الآرل والقت جرانبا 
) بكم الجم وفتح الراء يعنى باطن عنةما ) بالأرض وأرزءت يعنى ضوتت من غير ارب تفتح فاها 
ونزل عنها عتللتع وقال هذا النزل إن شاء الله واحتمل ابو ايوب ر<.له وادخله بيه ومعه زيد 
اين حارثة وكانت دار بثى النجار وسط دور الأنصار وافضاما كا ررد فى الصحي.ح مر فرعا (خير دود 
الانصار بثو النجار) وخر جه (خ) وابن اسحاق ععناه (و) (1) إسندمم حدثنا عمد الرازق ثنا معدر 
عر ثابت عن انس الح لإغريبه » (ه) ) قال الزين إن المذير سماه لعيا وان كان اصله التدريب على الخرب 
وهر هن الجد نا فيه من شميه اللعمب لكو نه يقَصد إل الطمن ولا يفعله اه قات ( وكان من عادامم 


حديث أنس فى اسثقباله 8 دم غذان أهل المدينة وفرحيم به ميل "١١‏ 


لقدومه حرأبهم فرعدا يذلاك لإءن ارب بن دثار عن جار )2 )0 أن اذى صلى الله عله وعل 
آله وصحيه وسام لا قدم الاديئة تمرو! جزورا (؟) اوعقرةوالاهرة غرت 2زودا أووقرة 
و عن ثانت عن لقن ن مالا م قال الى لاسعى فى الذلءان يقولون جاء محمد فاسع فلا 
أ شد اثم يشو لون ساء «عدمد 8 فلا أرى ا قال حدتى جداء رسول الله م وصاحيه 
أبو بكرف كنا فيعض حرار()) المدينة ثم ب> نا تزه ق أهل اد ةليف ذنمهما الانصار فاستقيليما 
١‏ هاء خمسهائة من اللانصار حتى انتبر اليبها فقالت الانصار انطاقا (0) آمنينمطا عينء فاقيل رسول 

ل م ته وصاحيه بين اظبرثم فخر بج أهل المدينة <تى أن العواتق )3( لفوق البيوت بتراءيئة 


0 مم هر يهم هو كال و 57 مذظارا امشيها 4 يومكل فن أنس ولقدرأيته يوم دغل عليذا دام 


اللعب بالحراب فى الأعياد يا تقدم فى باب الضرب بالدق والاعب يوم العيد فى الجزء السادس صميفة 
151 دق باردر ولا شك ان يوم قدومه مل المديئة كان عندهم 2 من يوم العيد ( تخر؟ه) (ذ) 
وسنده صحيح ورجاله من رجال الصحيح (1) لإسنده) وَرشث) دكيع نا شعيةعن ارب بن دثار 
لخ إغريبه ) (؟) الجزور البعيرذ كرا كانار انثىالا ان اللفظة «ؤنتة تقولهذه الجزوروان١‏ ردت ذكرأ 
0 جزور وجزائر أرازأة)ز عر #ه 3 1 اقف عليه لغير الامام ادو س:ده صحيح ور جاله من رجال السئة 
(م) إ-نده ) وش هاشم ثنا .لمان وق لابن نان بن مالك الح إ غربيه » (4) بكسر المبملة 
وقتح الراء فقه ع 0 بفكم المبملة وتشديد الراء والهرة الآرض ذات الحجارة السود وهى 
إضواحى المديئة » وجاء عند المخارى عن عديث عاثنة فى اطج, رة (وسمع المسلءون بالمدينة فخرج 
رسول الله 2 من مك فكانرا يغدون كل غداة الى الحرة فينتظرو نه حتى بردم حر الظريرة فانقليوا 
وها د ماأطاو | انتظارم فلها أووا الى بيرتهم أو رجل من عرد على أط الام (أى طلع !الى 
مكان عال وهر حصن من حصونهم) لامر ينظراليه قيصر برسول إن ستلانتع و أعوابه .ترضين ؟ بزولمم 
السراب ( أى علييم ياب بيض ) بزول هم السراب ( هو مابرى فى شدهالحر كانه ماءحى اذا جئنه 
م تجده شيدًا قال الحافظ أى يزول السراب عن النظر بسوب عرزوضبم له وقيل معناء ظورث حركةهم 
لأمين ( فل علك اليبودى أن قال باعلى صرته يامءاثر العرب هذا جد الذى تنتظرون فئار المسلءونالى 
السلاح فتلقوا رسول الله 1 بظلبر الحرة فعدل مهم ذات الدين حتى نزل مم فى بنىعمرو بنعوف 
وذلك يوم الاثنين هن شور ربع الأول فقَام أبو بكر لاناس وجلس رسول الله ستللع صامتا فطفق 
من جاء من الآتصار من أمبر رول لله وي عىء أبا يكز حتى أصاات. الدمس وسشول الله 
فاقيل ابو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس زسول الله ل عند ذلك فلبث رسول 
الله 5 فى بنى عمرو إن عرف بضع عشرة ليلة وأسس السجد الذى أسس على التقوى ( ع 
مس عوك قياء ( وصلى فيه رسول الله 1 د أ عام مقامه بقيأء ( مم رركت رأساية ىح ى إركت عند سعدل 
الرسوال ض بالمدينة أشديثك ا فى شرح اديث الأول من احاديث الياب (ه) يعنى الى المدينة 
بعد المدة لاتى أفامبا النى 2 بقباء (ج) جع عاقن قال في الثهاية العائق الثمابة أول ماتدرك» وقيلي 


ل 


١6 


١‏ فاع الانصار قٌّ زول أل ى قله على اسمراماة القرءة أن آآوت 


٠61‏ تبرض فلم أريومين مشي امم (1) لا عن جبيد بن نفير () عن أى ابر الانصارى قال ا 
قدم رسول الله 2 المديئة افترءت الانصار اعم يأوى 9 رسول الله د فقرعرم 4( 
ابوايوبفآوى رسولالله 2 فكاناذا اهدى إلىرسو[الله ا طعام اهدى لأبى ايرب )0( 
قال فدسل ابو ايوب يوما فاذا قصءة فيا نصل ذال ما هذا ؟فقالوا ارسل مأ رسول الله 0 
قال فاطلع ابو ايوب الى النبى مك2 فقَال يارسول الله مامنعك من هذه القصعة قال رأيت فيرسا 


هى التي لم تبن من والدءا ول تزوج وقد أدركت وشبت وتجمع هلى المنتق والعواتق (1) معناء لم 
بر يوما إشيه فى الفرج والسرور يوم دخوله المدينة ولم بر يومايشبه فى الحزن والغميوم وفاته ل 
لإعخر يع !1 هق ك ) وبعضه فى الصحيحين من حديث اليرار ورجاله ثقات وسئده صحيح » وروى 
الببرق فى الدلائل بسنده عن إن عائشة قال 1 قدم رسول الله يك المديئة جمل النساء والصبيان 
وربات الخدور يقان: طلع البدر علينا من يات الوداع 
ووب الشكر علينا ما دعا لله داع 
وزاه دذثن أما المبموث فينا جدت بالامى المظاج 
ورراه أيضا أب بكر الطرى فى كتاب الشمائل له عن ابن عائشة أيضا ء وذكره الطنرى فالرياض 
عن أن الفضل الح قالى “ممه ابن عائشة يول أراه ( بعلم الهمزة أى أظنه ) عن أبيه فذكره وقال 
خرجه الحاوانى ( بعنم المرعلة وسكون اللام ) على شرط الشيخين اه ك.ذا| ف المواهب الادنيةقال شار<ه 
الزرقانى وفيه معمر فالشيخان لم مخرج لابن عائشة فلا يكون على شرطيما ولو صح الاسناد اليه أه 
(قلك) والثنيات جمع ثنية وهى فى الأصلماارتفع م من الآارض وقيل الطريق فى الجيل ؛ وللظاهرانمم 
كانوا إسمون كل أنية من أى جبة صل ألما لش دعو ل إأامة بة اأوداع لذن الخاضر من المدينه 1 شيع 
اليها ويردع هندها قدا والله أعل ( وف المواهب الأدنية اما ) قال وفى شرف المصطنى ( اسم ك.تاب 
لان سعد النيسا بورى ) وأخرجه للبيبق ( قالى الودقانىوشيخه الحام ) عن أنس لا بركت الناقة 
على باب أى أيوب خرج جوارمن بنى النجار ( قال الزرقانى زاد الحام بضرين ) بالدفوف ويقان 
من جرار مرى. بى النجار ياحيذا محمد مر1ى جار 
فقال 0 اتحببنتى ؟ قلن نعم بأرسول الله , وفى رواية الطبرانى فى الصغير » فال عليه السلام 
الله يمل ا قلى تحركم قال شارحه الزرةانى بال, م يامعشر الانصار الفين انئن منرن أو المم للتعظم كةو له 
( وان شدت حرمت النساء سواك ) وت دو 1 فقال والله وأنا اين تاها ثلاث مرات امه قال 
ايع أرذا ليعض وذا لبعض أه م( (اسندهم ونا زكريا , ن عهدى انا بقية عن كير ان سعد عن 
خالد بن معدان عن جبير بن نغير عن أنى أبوت الخ إغريبه) (م) بفتح الياء التحتية وكسر الواو من 
باب ضرب أى يسكنه فى مسكنه (١‏ أى خاءت القرعة لآ أيوب الانصارى(ه)روى عن زيه بن 
ثابت انه قال أول هدية أهديت الى رسول إن عَتللئتم حين نزل دار أفى أيوب انا جه ما قصعة فيا 
خيز مترود ببان وسمن فقّات أرسات موذه القتصءة أى فقال بارك الله فيك ودعا أصحانه فأ كاوا * م 
جاءت قصءة سمب بن عماءم أر لل وعراق لم وماكانت من أيلة إلا وعلىي باب رسو ل الله . للثلا ع 


انلزال أبى أبوب للنى ولاه فى علو داره اعثرما له وتصته فى أكل البصل بوب 


1غ 
بصلا 2( قال ولا عل نا البدصل كال بإ لى فكاره 84 وامكن يعْشءانى مالا يشا ؟ )00 وقالىه 00 0م( 
إنه ينشانى ماللا يغشا م ا عن 0 0 أبى أبرب 4 9و6 عنأنىا.وب رع ات عنه أن رسول /ام ١‏ 
لله متي نزل عليه فنزل (!: أدفل واب ابوب فا مأو (4) فانتبه او أبوب ذات ايلة 
فقال مثى فوق رأس رول الله علاه نتدرل فبانوا فى جاني عفلا أصبحذكرذلك لا 2 
فال النى صَلام إلى" فل 3 'ق اق ذقال 1 واأنوت لا أعلو سقيقه ات تتها فتحدول 1 و اوت 
فى السفل والنى 2 ف لعلو وكان م ى : فبيعث !| .4 فاذاردا! ي4(ه) 5207 
أصابع النى 2 قيشع 1 ر أصابع الذى 2 و اله فيأ كل ون حءدث أثرا أصابءهفص'مذات يوم طعاما 
فيه "وم فأرسءل به أليه 0 عن موضع اث أصايع النى شر فة دل مم رأكل تصعه اليهفةال أ حرام 
هو فقال النى ولاخ أكرهيل) قالناقأ كرمما 8 رهأوما كرهتهل ب )ركان النى مجلا بف .( )00 


والآربعة محملون الطعام يةناوبون (قات) زيد بن ثأبت بن الضحاك ينتبى نسيه إلى مالك بن للنجار 
الانصارى. التجارى المدلي فر من بنى الندار وهو المةرض الكائب كاتب الوجى وااصحف وكان عمره 
حين 0 النببى مَعليع الى المديئة إحدى عشرة سنة وحفظ قبل قدوم رشول انه م المديئة مباجرأ. 
سنة عشرة سررة ( أما سعد بن عيادة ) فينتبسى أسبه الى الخزرج بن مباعدة بن كمب بن الازرج فبو 
انصارى خزرجى ساعدى مدنى اتفةوا على انه كان نقيب بنى ساعدة وكأنٌ صاحب راية الانصار ق 
كل المشاهد وكان سيدا جوادا وجيبا فى الآنصار ذا رياسة وسيادة وكرم وكان مشرورا بالسكرم وكان 
تحمل كل يوم إلى ند متيو جفنة ملوءة ثريدا وها رضى الله عفه ( )١‏ 0 ْ -- حى رادلا 
تحكره كل ذى رائعة كرمة وتقدذم الكلام على ذلك فى باب ماجاء فى اللكرم والبخلى من كتاب 
الاطءمة فى الجزء السابع عشر صحيفة من رقم 4ه دهم )١(‏ بوزن طاحةهو 00 ربح يعنى أنه قال 
فى روابه” أخرى لانهيذكر فى سند هذا الحديث قال انه يغشانى مالا يذشما كم والمعنى واحد يعنى الملك 
(تخريه) لم أقف عليه بهذا السياقى لغير الامام [حمد وفى اسناده بقية لبنى الوايد فيه كلام وله شاهد 
يؤيده من وجه آخر عن جابر بن سمرة عند مسلم والحا؟ وصححه وأقره الذهى (م) سند ) وَرَشرث) 
أبو سعيد مولى بنى هام نا ثابت يمنى أيا زيد ثنا مادم عن عيدالله بن الحارث عن أفلح مولى أىيوب 
الخ إغريبه) (4) اما نزل النى ا أولا فى السفل لآنه أرفق به وللزائرين له ر ه) يعنى اذا أرسل 
الى أنى أيوب فضلة الطمام الذى أ كل منه النى 6 يسأل عن موضع اصابعه الشريفه ويأ كل منه 
تبركا به ففيه التيرك بآ ثار أهل الخير فى الطعام وغيره (1) جاء عند مسل فقال النبى ل لاولكنى 

أكرهه فيه دلاله على جواز ا كله اذين الذي 59 فيه ملقية عظيمة لان اعرف رضى 5 عنه أنه شر 
18 ل اتماج مدر به »ومن سق الب أن يطيع عير بة فم ب ول يكرهئ قال :عالى ( قل أن كم م تحبون 
الله فاتبعوق حبك الل) الاية (م) يضم أوادعق الققول ومتاء له ملك الو ع عاق 
بعض الروادات ) قانى اناجى من لا تداج لى وان اللاي تأذى مم تأذى مله بذوم أدم ) وكان النى 

2 ترك الوم دما لانه يتوقع بجى الملا 5 والو حى كل ساعة الخ قاله النووى ور 5 (مهق) 


44 م وردق فضل الرجرة وأى البجرة أفضل 


5 أبىاب كام الاجر 8 7ه 
( سبد ماوردق فضلما وأى الطجرة أفضل ) قي عن أفى الزبير ع نجابر بنعبدالله ) (69 
أن الظفيل بن عمرو الدومى أنى انى عله فقال يارسول الله 0 لك فى حصن حصية ومنمة قال 
م( نال حصن كان لإدوس فى الجاهاية فى ذلك ردول الله 2 لله للذى ذخر الله عز وجل 
للانصار فلا هاجر النثى 0 إلى المدينة 8 اليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل هن قومه 
فاجنووا 0 المديئة فرض فجرع ف خَل مشاقص )6( له فقطع م راجمه فضت بداه<تى مات 
فرآه الطفيل بن ممر و فى منامه فرآه فى هريئة حسنة ورآه مغطيا يده فقال له أصيم بك ربك 


(إإاسبب ) )١(‏ قال الحافظ أصل الهجرة هجرة الوطن وأ كثر ما يطلق على من رحل من اليادية 
الى القرية اه ( قات) جاء عند البخارى من طريق عطاء بن أنى رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عير 
اللي فسألناها عن الحجرة فقالت لا هجرة اليوم كان ااؤمنون يفر أحدهم بدينه الى الله “الى والى 
رسوله صَتلل عنافة أن يفتن عليه فاما الوم فقذ اظور الله الاسلام » والروميعيد ريه حيث ماء وانكن 
جباد ونية ( قال الحافظ ) ووقع عند الآموى فى المغازى فى وجه آخر عن عطاء فقالت اما كانت 
الهجرة قبل فتم مكة والنى 07 بالمديئة ( قات ورؤدد ذلك ما ساتى فى الباب التالىءن قوله 2 
لا هجرة بعد الفتح ) قال الحافظ وحديث غااشة يشير الى بيان مشروعيه الفجرة وان سييها خرف 
لآفتئة و الحم يدور مع علته فقتضاه ان من قدر على عيادة الله فى أى مو ضع اتفق لم نب علية الهجرة 
دنه والا وجدت » ومن 3 قال المأوردى اذا قدر على اظبار ين في بلد من بلاد الكفر فد صارت | 
اليلد به دار اسلام فالاقامة فيها أفضل من الرحلة منما لمايترجى من دخول غيره فى الاسلام (قالالخطاى) 
وغيره كانت الطجرة فرضا فى أول الاسلام على على من أسل قاة المسلمين بالمديئة وحاجتهم الى الاجتماع 
فها قت الله مكة دخل الناس فى دن الله أفواجا فسقط فرض اللحجرة الى المدينة ويق فرض اباد 
والية على من قام به أو نزل به عدو اه قال الحافظ وكانت الكرة أيضا فى وجوب البجرة على من . 
أسز | ليسم من أذى ذويه من الخفار فاتهم كوا يعذبون 0 سم منيم الى أن برجع عن دينه وفيهم 
نزنت ( ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسوم قالوا ف كاتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوا 
الك ن أرض الله واسعة فتباجروا فيبا )الاية وهذه 0 باقية ال ّ فى حق من اسم فدار اللكفر 
وقدر على الخروج منها وقد روى النسائى من طريق مز بن حكم ان 2 عن أنيه عن جده مر ذوعا 
لايةيل الله من مشرك عملا بعد ما أسل أو يقارق المثركين ( ولافى داود ) من -ديث سمرة مرفوعا 
أنا برىء هن كل مسل يقم بين اظور المشركين وهذا ول على من لم يامن على دينه والله أعل 0 
١‏ سنده ) وِشث) سلبان بن حرب :نا حماد. بن زيد عن الحجاج الصراف عن أنى الزيب عن جابر الخ 
(غريبه)(س) بفتحالذرن أع ل مو قر مهفلايةدرعلية. من بر يدهء عرض الطفيل ذلك على النى و قبل أن 
: ماجر الى المدينة وكان نروك ان مض لى مجرته 0 الى بلاده دوس ولكن أراد ات أن يرن ذاك 
الحظوالهرز للانصار و أهل المدينة(؛) مك ذا بالاصل بواو اجمع أىأصا جم اوري وهو المرضوداء الجرف 
إذا :طاو لوذلك اذا لمي افقبم هر ا٠هار‏ استو خمو هاو الظاهر أنه أصيب بذ لكآخر ون معه (و )قال فى النهاية 


َ ءء قَّ عدم أنقطاع أألهجرة مأدأم األعدو يقَأتل و 


كفن ل عدر الى به مق قال فانىأراك مغطيا يدك ذال قال لى أن نصام منكما أفسدت 
النقصرا الطفيل على رسول 8 قال رسو لالله صلى الله عايه يه وهل اللوم وليديه فاغفر ( 2 
( عن جابر بن عبد الله © () ) قال أفى النى كلجل فقال وارسول الله أى الهجرة أفضل قال 
من هجر مأ كره الله عز وجل 2 عن عيد أن بن عرو ن العاص © (©) وال قام رجل فقال 
يارسول الله أى الاسلام أنضل قال أن يسم المسلمون من لسانك ويدك فقام ذاك وآخر فقال 
يارسول الله أى الهجرة أفضل قال أن هجر ما كره ربك واطجرة هجرتان الحاضر والبادى(؛) 
فرجرة ال-ادى أن يجيب اذا دعى ويطي.م اذا أدر والحاضر أعظمها بلية (ه) وأفضابا أجرا 
( بيس ماجاء فى عدم 3 الحجرة مادام اأعدو يقائل 4 رز عن شر بن بن عبرد 4 )3( 
برده إلى مالأك بن يخاءر عن أبن السعدى (/) أن النى مَك ول لا تنقطع الذجرة م 0 
يقائل تنهال معاو 00 0 00 ن العاصض إن 3 00 
أن الحجرة خصلتان أحداه) أن تمجر الءيئات والأخرى أن تماجر الى الله ورسوله ولا 0 


المشقص نصل السهم اذا كان طو نلا غير عريض فاذا كان 2 يضا فر والعبلة ( وقوله فقطع ما براجمه ) 
البراجم العقد التى فى ظبرورر الأصابع ( فشخيت بداه ) أى أى سالت دماء يديه ( (١‏ معناء أن الى 
ص 0 عايه ودلى آله ودحيه وساودعا له بالمغفرة قانا خض ديه بالذكر لان المعصية حصات سيب 
قطع براجهما والله اعلم ل تخر>ه ) أم أقف عليه لغير الامام احمد وسمنده صحيح ورجالهمنرجال 
السته (م) لا عن جابر إن ديد 05 اح )هذا طرف من عدداث طو ول ذ كر بطو لهو سند وو شر حةو خر مجه 
فى باب ااترغيب فى خصال ممتمعه من أفضل اعمال البر فى الجزء التاسع هشر صحعيفة م؟ رقم هم 
ليه 3 72 شن عا ان أى ددى عن شعبة عن عمرو بن هرة عن عيدالله بن الحارث عن أنى 5ك 
عن عبدالله بن عمرو لا قال سمعت رسول إن هلاه يقول الظم ظلاتيوم اله ا 
00 ذان الله لا حب الفحش 00 وإيا كم والقم فانالشح أهلك من كان قبل-كم امره با لقطيعة 
0 أمرم بالخ ل فبخلوا و | وأمرم بالفجرر ففجرواقال فقام رجل فقال يارسول الله أى الاسلام 
أفضل 3 وهذا الطرف هن اله.ديث تَعَدْم فى باب ماجاء فى الترهيب من خصال من كبريات المعاضى 
مجتمعة فى الجزء الناسع عشر صعديفة 11 آم ١‏ لإغريبه ) ( ؛ ) الحاضر هو الذى يسحكن المدن 
والقرى والبادى هو الدى يسكناليادية كالآعراب (0) [نا كانت هجرة الحاضر أعظم بلية لآنمصالحه 
في بلد؛ أم .ن «صالح الاعراف فى باديته ورا كان بين قوم كافر بن فيئاله منهم أذى كثير ولآن المواضر 
يطمع فيا العدو فيحارب أهارا ٠‏ وحيلئن يحب على سكانما الدفاع عنها مخلاف سكان البو ادىفانهلاطمع 
فيوا العدو ولا يحب عليبم ال فاع عن سكان المواضر إلا إذا عجن أهلما عن الدفاع عنباوحية-تد عى 
كان اليوادى لسأعدهم » ولبذا كان أجر سكان الحواضر أفضلوالله أعم ( رهم (طل) وسسنده 
صحيح وروى أبو داود منه النببى عن الشح وتأثيره بالبخل والقطيعة والفجور وروى الام بعضه 
وصححه وأفره الذهى (إ يسيب ) (1) لإسنده) شف الحا بن نافع حدثنا اسماعيل بن عياش 
عن ضمضم بن زرعة عن شريح إن عبيد الخ (غر بيه ) (7) هر عبدالله بن السعدى صحاق يذى 
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ند 


ولحل 
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وما فرله مكبو لا تنقطع الهجرة حتى :نقطع اأزو 4 اخ 
البجرة مالقيانع التوية 00 ولا زا لالثريةمة.ولة <تى تطلع اأشعس دن المغرب 6 ؤاذا طادحدت طم 
على كل قاب ا فيه 0( وك النأس العملى (0)ي عن أ هزد البجلى ) )5( قال كناعند «داوية 
( يعى بن أنى سفيان ( وهو على در بره وقد غمض عللل.ه )0( فتذا كرنا الوجرة و القائل مأ 
يول ول انقطءت والقائل م يشول ' تنقطم فانزيه تعأوية وعَال 5 كنم 4١‏ 5 تأخبرناء وكآن 
قليل الره (3) على النى عكتتق فقال نذا كرنا عيد رسول اله فقال لا تنقطع البجرة حتى 


| تنقطع التوبة ولا تنقظع التو 4 دى تطاع الش.ءعس من مغرمأ ر( عن أبن عير إن 4 ١‏ 60 عن 


عيل أله ان السعدى رجل من بى مالك بن حل أنه قدمءلى الى 0ت قَّ ناس دل أكوابه نقالوا 
له أحفظ رحاننا )0( ثم تدخ وكان 55 القوم فقضى لهم حاجتوم 3 قالوا لهادخل فدخل فقال 
5 وك قال حاجى تحدئى أنقضى البجرة 0 ذال الى 0 سوا جدك خير من حوأ بوم 6 


للا آنة لع البجرة ماقو تل العدو ).2 0( زر عن رجاء بن حيوة 6 )1 6 عن أنه عن الرسول الذى 


(1) يعنىمادامالمدويةاتنكا فىحديث إبن السعدى وما دام باب الزوبة عفتيها الى أن تطلع القنمسمن 
المغرب () أى - على كل قلب عابه من كنفر أو اسلام (م) أى لايتفع نفسا إعاء! لم تسكن أمنت 
من قبل أو كسيت فى إعانها خير! (تخريحه م أورد. الويثمى وقال روى أبوداود وروى النسائى!ءض 
احرد بثك معاويه - رواه أحمد رالطرانى فى الاوسط والصغير من غير ذكر ديت إن السعدى والبزان 
من حديث عبد الرحمن بنعوف وابن السعدى فقط ورجال اد ثقات (4) إ-نده) ورثر) بزيد 
ابن هارونقال أغيرنا جرير بن عثان قالئنا عبد الرحن بن أنى عرف الجرثى عن أنى هزد البجلى الخ 
)6( أى أخذته سنة من الذوم وهو الاماس أول النوم (و) معناه قليدل الحديث عن الثى م2 
رجهم ) لسن ( قال الخطالى أسناد حديث معاونه فيه موال أه رقات) ند وعزل الامام [حمد جيك 
)097 (سندهم شنا امحاق بن عيسى 'نا خى ان حمزة عن عطاء الخراساق حدثى أبن عيريز الخ 
إغر يبه ) (م) جاء فى بعض الروايات فخلفونى فى رحالهم وقضوا حوا>,م فجت رسول الله به 

فقات حاجى الخ (و) أى لان حاجته #تص شرعى وأما حو اهم فكانتدنوية )٠١(‏ قال الحافظ 
وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيا أخرجه الاسماعيلى بلفظ انقطعت الهجرة بعد التح إلى رسول الله 7ب 
ولا تنقطع الحجرة ماقوتل الكدفار أى مادام فى الدنيا دار كدفر فالهجرة واجيدة هنها على من اسم 
وتلق أن يفتن عن دينه » ومغبومه أن لو قدر أن يق فى الدنيا دار كفر أن الحجرة تنقطع لانقطاع 
موجبها والله أعلم ١‏ تخري>ه) أورده الحافظ فى الاصابة وعزاء للبخارى وابى حاتم وابن حبان 
من طريق طريق عيد الله بن عميريز عن عبد الله بن السعدى قال وأخرجه الثنائى بنحوه من طريق 
أنى 'أدر يبس الخولانى عن عيد الله ن وقئان السعدى وق رواية عن عبد الله بن السسعدى قال 
أبو زرعة الدفشق هذا الحديث عن عيدالله بن السمدى حديث صحي.ح متقّن روآه الاثيات عنه ام 


(11) (سنده »6 607 وكبسع تناعاصم . عن رجاه ان حيرة عرن ‏ أبيه الخ (غريه)» 


نول متب لامجرة بعد الفتح ل 


سأل النى مكب عن البجرة فقال لا تنقطع ماجوهد العدو (إ عن أبى الخيد 6 ١(‏ )ان 


جنادةبنأنى أهرةحدثهأن رجالا من أصداب رسول اله سَظبه قال بعضهم إن البجرة قد انقطمت 
واختافوا فى ذلكءقال واتنطلةت الى رسول الله 2 5 بارسول الله ان أناسا ي#ولون إن 
البجرة قد انقطءتءذةال رسو لالله 0 ان 0 لا تنقطع ماكان الجراد (0) لا عن معاوية 
أبن ب 0 0 قال هاج رثا على عبد أ لى ,»سور قينا دن علس ده 0 ادير 
( باب قوله صلىالله عليه وسلم لاهجرة بعداامتح يدىفة 0 زر عنابن عبأ بأس ) (4) 
قال قال رسول الله لا هجرة نعد الفتحم )6( ولكن جراد ونيةء راذا اسة: 1 فانفروا 60 
( عن 56 بن اسداق عن يام شع بن مسعو دع (/7) أنه أ ال ب ين 3 له يبأبعه عي 
البجرة نال ر..ول الل مَتلْبْع لا بل يبابع على الاسلام فانه لا هجرة بعد الفتح ويكوك من 
التابعين (م) باحسان (وعنه من 0 .بق ثان) () قال قدمت بأخ ى معبد )٠١(‏ على التى ولاه 


بعاء الفتح فهات بارسول الله حددتتك ك بأخى لتمايعه على اليجرة 6 ذال ذهط#ت أهل الرجرة ا أفيجاأ 


الظاهر وانَ أءل أنه بر مدعيد اللهبنالسعدى الذى ر وى الحديث | سا بق واللهأء| ١‏ نغ رة )أو كهاة تمن قال 


رواه احمد وحيرة لم أعرفه وبقية رجاله قات )0( ) ١‏ مندمم وشت حجاج ثنا ليث فال حدثى يزيد 
ان أفى حبيب عن أى الخير أن جنادة بن أنى أ «ية الخ بإغر يبه » (م) قال الذووى بريدان الخير الذى 
انقطع بانقطاع الخجرة كن تحصيله بالجواد والنية الصالحة »واذا أمرك الاءام بالخروج الى الجرادو توه 
من الاعمال الصالحة فاخ رجو[ لبه تر يهم ا الحيثمى وقال رواه احد ورجاله رجال اأصديح 
9 لإسنده) وإثرنا عتاب ن زياد قال ثنا عمد الله قال مذا ان ذيءة 3 حدثى الحارث بن بزيدعن 
عل بن رباح قال معمت معاوبة بن حديج يول هاجر نا !١‏ خ ( تخر 5 ل دف عل ه لغير الاما ام إحمن 
ورجاله ثهات وان كان ق سنده ان فيعة الكدنه صرح بالتحدبت لعح_ديئه حسن, وأؤرةة اطحاذظ نى 
الاصابة وعزاه للاءام|جد بلفظ هاجرنا على عبد أى بكر فبينا ين عنده فل كرقصةزهزم ول رذ كر الحاذظ 
القصة ولا قوله طلع على ا 0 عنهنهوز عن كاوه 
عن طاوس عن ابن عباس الل" إغريبه ) (ه) قال الحافظ أى فتح ٠‏ اذاعم اشارة إلى أن 1 
مكة فى ذلك حكما فلا تجب-من بلدة فتحما المسلمون » أما قبل قتعم البلد فن به مرت المسلدين ما قا 
على الطجرة لا مكنه إظبار دينه واداء واجياته فالفجرة دنه واجبة ء وإما ةدر ا عكديه ل 
ذاك واداؤه د ل:كثير المسلمين ومعر فوم والراحة من رؤية اانكر » واما عاجز لحو هدرض فله 
الاقامة و:كلف الخروج (1) أى اذا طلب الامام امتسكمٌ الؤروج إلى الجباد فاخرجرا .ثم قيل المراد 
بالهجرة المنفية هنا الهجرة من مك لأنما صارت بعدالغتحدار اسلام » وقيل الطجرة النى تثبت لاصداما 
المزية الظاهرة التى لا يشماركبم فيها غيرم» أما الحجرة من دارالكدفر الى دار الاسلام فوجوما باقالى 
قيام الساعة ١‏ تخريحه ) (م) (د د)فال المنذرى وأخر جه (ق.مذ نس) (7) (اسنده) وَرَشثكا أب والنضر 
قال. ثنا أبو معاوية يعنى يبان عن يحى بخ أن كه ثيد عن عى بن اسحاق ال (غربيه ) (م) أى العاماين 
بها أمر الشرع به (ه) (-:.) مزئنا احمد بن عبد املك بن واقد قال ثنا زهير قال ثنا عام 
الاحول عن أنى عمان الهدى عن جماشع قال قدمث بأخى وميك الخ (. ع( جاء فى الطر بق الآرلى أنه أنى 
(م مم الفتج الربانىج ٠١‏ ) 
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الي 


لملا 


لكدل 
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4 وله ميلع مضت الهجرة لأهابا 


وب (وفافظءضت البجرة لآهارا) )١(‏ فقات على أى ثىء تبابعه قال على الاسلاموالامان والجباد 
قال فلقيت 09 مع.دأ يعد وكان هو أكيرها فسأا: نه فقأل صدق جاشع لعن يعلى بن أمية) 49 
قال جئت رسول الله كلل و أنى فيه يوم الفتح فقلت يارسول الله باييع أبى عل الحجرة فقال 
رسول اله م ل أبايعه عل الجراد فد انقطءت البجرة ل عن صفوان بن عيد الله 
ان دفوات 4 )5( عن أبيه أن صةوات بن أم بة بن خلف قيل ثه هلك من لم - ماجر قال فقاأت 
: أصل الى أه ه_لى دى اق رسول اله رك كيت راحتى فأتيت ر.._ول ان عله ذقاىك 
واو يأدسول الله زعموا أنه هلك من لم ياجرقال كلا أبا وهب فارجع الى أباطج | مكة لإعن ابن طاوس 
عن أببه ) (ه) عن صفوان ن أمية قال قات يارس م 0 لا يدخل الجنة الامن 
هاجر فقال رسول اله يَيليةٍ لا دجرة بعد الفتح ولكن جراد ونية اذا استنفرتم فأنفروا 
( عن جبير بن مظعم ) 5 قال قلت يارسول الله أنهم يزعون أنه ليس لنا أجر مك قال 
لتأنيدم أجوركم ولو كنتم فى جحر عاب قال فأصغى إلى رسول الله ع برأده فقال إن فى 
وب أصحاق مناففين ل عن 1 سعيد الخدرى »4 (/) قال جاء رجل الى ان يي فسأله عن 


النى َيل بابن أخ لقوق هذا الطريي قال #ديرك باخ ميد وجاء عند مسل بافظ جدّت يأخى أبىمعيد 
ذله ؤروانة أرق أتيت الى عل ابايمه على ال هجرة ويجمع بين هذه الروايات بأنه اتى النى مق 
بأخة وان أعنه وظلب ال يعة لنفسه ولاخيه وابن اخيهعلى الحجرة وأخوه يقال لهمعيد وأبو معيد 
1 أعم (1) جاء عند مسلم فقال ان الفجرة قد مضت لأهابا ولمكز ن على الاسلام والجاد والخير قال 
لتووف معناء أن الحجرة الممدوحة الفاضلة التى لأصداما الازية الظاهرة انما كانت قبل الفتم و لكن 
أبايعك على 0 والج,اد وسائر أفعال الخير وهو من باب ذكر العام بعد الخاص فان الخير أعم 
من الجباد ومعتاه أبايعك على أن تفعل هذه الأمور (م) القائل تلقيت معبدا هو ابو عثمان د 
الراورى عن مجاشمع ( تخ ر هع (ق) وغيرصاب(م) ( سنده م شنا حجاج بن حمد قال أنا أيشيعنى 
ابن سعد قال حدثنى عقيل بن غالد عن ابن شباب عن عمرو بن عيد الرحمن بن ادية ان اباه اخيره ان 
يعلى ( يعنى ابن اهية ) قال ممت ردول الله و الحا تخريحه ) ( نس ) وسنده جد (4) 
( عن صذوان بن عمد الله الم 4 هذا الحديث تقدم إساده وشرحه وآخر جه فى باب الحثك على إقامة 
الحد من ك5 تاب الحدود فى الجزء السادس عشر صحديفة #درقام 54 صدره ق الشرح فارجع اله 
( ) لز ندهم وشرنا عذان د ثنا وهيب حد'نا !بن طاوسعن|ا بيه عن صفو أن بنآدية انه ةيل له لايدخل الجنة : 
الا من هاجر قال فةات لاأدغل منزلى <تىآتى رسو لالله 2 لاله ذأ .أله ذأ : يت النى مطل فقامت يارسو ل الله 
ان هذا سرق خميصة لى لرجل معه فامر' بقطعه فقمت رار سول الله فانى قد وهيتهاله قال فبلا قول أن تا*نبنى 
قالقات يارسول الله انهم يهو لون لا يدخل ااجنة لك اخ ريحه) روى الطرف الختص ٠نه‏ بالهجرة 
مس ل من حد يث! بن وعمس و <د يث أب أب ص يحو رجاله قا توروى لجز .اه 200 ة باد ود زمذ نس جداك) 
)0 (عن جمير بن مط عم الخ). هذا الحديث تقدم لساده و مره وخر يحه قى باب التره.ب من الفاق من 


قسم الترهيب ف 0 الناسع عر صضحيفة ؟ ١‏ رقم مم ع( سند 067 معاوبة 3-4 عمروو نا 


قصة أبى مهيل مع مروان ارب الحم قُْ ادرافوزة نم 


البجرة )١(‏ فقال وصحك إن البجرة شما شديد (؟) فبل للك من أبل ؟ قال نعم » قال هل :ؤدى 
صدقتبا؟ (ع)قال نعمءقال هل كنس منرا(4) قالنعمءقال هل تحلبها يوم ورعد ها (ه) النعمءقال 
فاعمل منوراء اليحار 63 فان الله إن بتك 640 عن عملاك شيئأ إعن أ ىالبخر ى الطائى 4 )8 ( 
عن أنى سعيد الخدرى عن رسول الله يليج انه قال لما نزات هذه السورة (اذا جاء نصر الله 
والفتح ودأيت اناس ) قال قرأها رسول الله ميلع حتى ختمما وقال الناس حيزء وأنا وأصحانى 
حيز () وقال لا هجرة بعد الفتم ولكن جباد ونية ؛ فقال له مروان كذبت )٠١(‏ وعنده 
رافع بن خدد يديج وزيد بن ثأبت-وها قأعدان معه على السرير ذال ابو سءيد لو شاء هذان لد ثاك 
وااحكن هذا غاف أن تنزعه عنعرافة )11 قرمه , وهذا مَْحى أن تبزعه عن الصدقة 
(؟1) سكن فرقع مروآن عليه الدرة )1) ضير به فلما رأيا ذلك (:1) قألا صدق 


و اسحاق الفزارى عن الأوزاعى عن الزهرى عن عطاء بن «زيد عن فى سعيد الخدرى الخلإغر بيه م 
)١(‏ المراد بالهجرة الى مسأل عنبا هذا الأعرانى ملازمة المدينة مع النى صَتلاتم وترك أهله ووطئ-ه 
فخاف النى 0 أن لايقوى ا ولا يقوم حقوقها وعان ينسكص على عقبيه فقال (وك) الخ ووبح 
ظلمة ترحم وتوجع وقدتأتى معن المدح و الت.جب (م) أ ىآمرهاشاق يوش كأن لاتطيقه قاله طفع اشفاتا 
على الاعراف ورحة له (وكان بالاو م:ين ر<ه) 9 يعنى زكاتما (؛) من المئحة بكسر الم وسكونالنون 
وهى ان يعطى ناقة أوشاة نحتاج ينتفع بلبتبا و يعيدهاء وكذلك إذا أعطاء لينتفع يوبرها وصوفرازمانا ثم 
بزدها (و) بكسر الواو وسكون الراء :الورد اسم منود الماء برده اذا بلغه ووافاه »وقد كان العرب 
اذا اجتمعوا عند المورد حلبوا «واشيبم وسقوا انحتاجين امجتمعين هناك من لينها (1) جمعمرة وهى 
البلدة قال فى النهاية والعرب تسمى المدن والقرى الب<ار أى اعمل بالأير فوطنك أى فاليادءة» والمعنى 
افمل الخير حيئا كنت فهو ينفعك (ن) بفتح أوله وكسر المثناة فوق وفتح الراء أى إن ينقصك من 
ثواب عاك شيا إغر>ه) (ق هل نس حب)(م) (إند) ورثرء تخد بن جعفر ثنا شعية عن 
عمرو بن هرة عَن أى اليخترى الخ (غريبه ) (و) بفئح الحاء وسكون التحتية وآخره زاى ومعناه 
أن الئاس الذين لم يدخلوا فى دين الاسلام وعداوا عنه حيز أى فريق » وأما الذذن دخلوا فى دين الله 
أفواجا وتركوا الشرك وانضموا اليه عتللا فرووثم حيز أى فريق آخر ٠‏ قال فى القاموس ناز عنه 
. عدل والقوم تركوا مركزم الى آخر وتحاوز الفريقان انحاز كل واحد عن الآخر اه وق النباءة 
التحوز والتحيز والانحياز يمهنى و>تمل أن يكون المراد انه عَبَلْتعٍ وأصحاءه الذين ماجروا ممه قبل 
فتح ٠‏ حيز أى:فريق فان بثواب الغجرة » وهنم اجر معه عَتللا الى أن فتحت مكة فلاثواب لهفى 
الهجرة إلا إذا دعى للجباد وهؤلاء حيز أى فريق آخخر والله أعل )٠١(‏ قال الحافظ ابن كير فىتفسيره 
وه ذا الذى انكره مروان على أنى سعيد ليس عكر فقّد ثبت من روانة ان عباس ان رسول الله 
2 قال بوم الفتح لاهجرة 5807 جباد ونة والكن إذا امتنف رتم ف نفروأ أخر جه اليخارى وهسم 
فى صحيحيهما ( قلت ) والامام احد أيضا وهو الحديث الاول من أحاديث الاب )1١(‏ أى رآستبم 
(10)أىعنعاةالصدقةو م جمع الركاة من البلادو القرى (سى)الدرة بكسير الدال المبملة السو ط )١4(‏ أ ىخشيا 


لهها 


١/ 


> ما جاء فى بها. ثواب البجرة ألى أاديية قبل الفتيج وان أقام ف غير ها إعل” 


بست مأ حامق بقاء واب اأوجرة أن 5 جور إلىاادينة قل الفتم وإذأقام قُّ غيرها بعل 4 


١‏ وَرشنا (إحمادينمسعدة عن يزيدين ألى عبيك ) (1 )عنس لمة( يعى ابن الاكوعرضىاللهء:ه)انهاستأذن 


كا 


بالا 


رسول الله ولاق فى البدو (0) فأذن له ( عن سعد بن إياس بن سلة بن الا كو ع 6(م) أن 
أباه حدئه أن سملءةرضى الله عنه قم المدينة فاقيه بريدة بنالحصيب فقالارتددت عن هجرتك (4) 
باسلمة» ذال معاذ الله انى فى اذن من رسول الله عاتى معدت ر سول الله ولاه يقول ابدوا واأسم 
تاسموا الرياح واسكنوا الشعاب: فقالوا إذا تخافيارسول اله أن يضرنا ذلك فى هجرتناء فقال 
أنه مبأجر ون ححدءث كت ) 0 ( 0 عن غير بن عبد الرحمن بن جر هد 4 6 قال ممعت 
رجلا يقول لاير بن عبد الله رضى الله عنهما من بق مك من أصحاب رسول الله ؟ 0 قال 
بق أنس بن مالك وسلة بن الاكوع ( رضى الله عنبها ) فقال رجل أما سلهة فقد ارد عن 
هجرته: فال حابر لا تقل ذالك فانى معت رسول الله 1 يقوك ابدوا يااسلم (0) قالوا 


أ يرنه وهو صادق لامها وقل. أساشود مها فخش.ا انكار القبادة تصدقاء ) وامنا 


سه 

سكا أولا لآن أبا سعيد وجه اليبما كلاما جارحا والله أعل ١‏ تخريحه» أورده الميثمى وقال رواه امد 
والطراق باختضار ك.ثير »و رجال اجدرجال الص يمح (إ بإ سيت )(1)لاويشرث] حماد بن مسعدةالخ) 
(إغر يبه ) (0 )يعنى فى الاقاءه باليادية بعدأنها جى إلى المدينة قبل الفتح (فأذن له ) قال العلماء اتا أذن له 
الذى تائم لآن فرض المقام فى المدينة انما كان فىزمنه سبللا أو [إءا كان قبل فتح مكة فلأ 
كانالفتم سقط فرض اطجرة من مك إلى المدينة وجاز أن بالمدينة أن مماجر [ثىأى للدشماء لمصلحة براها 
والله أعل لإتخريحه) (م) من طرق يزيد بن ألى عبيد أيضا عن سلة بن الآ كوع انه دخل على الحجاج 
فقال يااين. الا كوع أرتددت على عقبيكتعر”بت؛ قال لاو لمكن رول الله 7 أذن لى فى اليدو 
ورواه أيضا البخارى (م) لإسنده) ورشث) حى ن غيلان قال ثنا المفضل يعنى ابن فضالة قال حدثتى 
حى بن أيوب عن عيد الرحمن بن رملة عن سعيد بن اياس بن شلمة بن الأ كوع الخ (غريبه) (غ) 
ممناه انه رجبع إلى ورائه وتعرب » والتعرب هوان يعود إلى اليادية بعد الفجرة ويقسم مع الاعراب' 
وكان هن رجع بعد المجرة إلى موضعه من غير عذر يعدو:ه كامرتد »والاعراب سا كوا اليادية من 
العرب الذين لايقيمون فى الامصار ولابدخلوتها إلا لحاجة يا فى النراية فلما أخبرم سلة بأن التى كل 

أذن له فى ذلك اقتنغوا بذاك و كاأنهم كانو | قبل ذلاك باون الحم والله أعم )0( مناه أن 8 واب 
الحجرة إلى المدينة أوكلا وان كنتم الآن فى غيرها ل( تخريجه » أورده افيئمى وقال اسامة حديث فى 
الصحيح بغير هذا السياق (قلت) يعتى حديث سلة عند مسلم الذى ذكرته فى شريع الحديث السابق ثم قال 
رواء أحد والطبر انى وفيه سغيد بن إياس ول أعرفه وبقية رجاله ثقات () سنده) وَرَشث) حى بن 
غيلان ننا المفضل حدثى حى بن أبوب عن عيد الرحمن ن حرملة عن محمد بن عيد الله بن الحصين عن 
0 الاق اجر هد الخ لإ غريبه ) () أى أسكتوا البادية لا تخريحه ) أورده اطيثغى 
وقال رواء أحمد وعمر هذا لم أعرفه و بقية رجاله رجال الصحيح اه ( قلت ) جاء فى تعجيل المنفعة 


للحافظ عمرو بن عبد الرحمن دن جر هك الأعلى عن جار بن عيد الله وعنه جمد ن عيد الله بن الحوصين 


ذرله عَتلاقع اذا أفت الصلاة وآنيت اازكاة فأنت مواجر 6 
وسصم 


يارسول الله وانا تخا ف أن ترتد بعد هجرتنا فقال :١‏ لك تم مواجرون حيلف كثم 0 عن الفرزدق شلا١‏ 
ابن <.ان »4 4 )١(‏ الغقاص قال ألا احد م حديثا “مده 0 ووعاه فلى / ألمية بعه ) خر جني 
انا وعبدالله بن حيدة فى طريق اأشام فررنا بعيد الله بن عمرو بن العاص » فد كر الحديث ذال 
جاء رجل من قومكم اعرانى جاف (؟) جرلىء فقال بارسول الله ابن الرجرة اليلك حيما كنت 
أم الوارض معلومةأو لقوم خاعة أم اذا ممه | انتقطعت ؟ قال فسكت رسول الله وق ساعةكم 


قال أن السائل عن البجرة»؟تالهاانا ذايارء ولاق قالك!اذ!اقت الصلاةوآ تيت الركاة تأ نمت إم)مباجر 


مسحل لد د له بطل لات اناك 209 ديش كدت عر ع ب 


فيه نظر قاله الحسينى قال الحافظ مننىالخدرث عند أحد إسنده إلى عمرو المذكور أنه تمع ع #ؤزل 
لجار من 


ددا 5 أسلم َنم مباجرون حرث كنم وهو حوك درك غر لما وآأه ماهد دن حول بثك م _لمة ان الآ كوع 


0 معك مر الصحاءة قال ساة ان الا دع ه عي ان مالك وفيه قصابو فيه حديث جابر 
عند البخارى فى قصة له مع الحجاج وعمرو هذا قيل فيه عمر يضم العين كا تقدم رهو حو 
0 له فى الترذيب اه؛ )١(‏ لاستدمع وَرشرنا أبو كامل حدثنازيادن عيد الله بن علاثه بن القاص 
أبو سبل ثنا العلاء بن رافع عن الفرزدق بن حيان القاص الخ ( قلت ) ه ذا السند فيه أخطاء كثيرة 
(أولا) قوله دنا العلاء 3 رافع ولس كذلك بل هو 7 بن عبد الله بن رافع بواظا من زباد 
إن عيد الله بن علاثة الراوى عن ااعلاء نسيه الى جده فالئيس أدره على الحانظ الحسيى فةال#بول » 
و تعقيه الحافظ فى تعجيل المنفعة فأ بان وجه الهواب فيه كر ثقة ذكره ان <يان ق ألثقَات ) ثانا ( 
الفرزدقئن حيان يا جاء فى أصل المسند طيعة الى وهو خغطأ وصوابه حنان بالتحريك وبالنون بدل 
الياء التحتية آبن خارجة ( ثالثا ) لفظ الفرردق زائد لاأصل له وكذلك التبس أمره على الحسيى فقال 
يحبول وهذا الخطأ فى الاسناد جاء من زياد بن عبد الله بن علاثة أيضا إذ لابوجد راو بهذا الاسم على 
أن هذا الحديث نفسه جاء فى مسئد الامام زد 2 هو ضع آخر على الصواب بلفظ عد | 000 
مبدى حدثنا عمد بن أى الوضاح حدثنى اأعلاء بن ء 7 بن 3 حدثنا عنان بن خارجة عن عمد الله 
ان عرو فذكر الويف وان إستده وداه اق زاب 3 5 (دن الءة وأكابع وشرعم ركاحم 
ولباسهم من كتاب قيام الساعة فى الجز. الآخير هن المتحم الربأنى إن شاء ال تعالى » وقد جاء ه_ذا 
الحديث أيضا عند أنى داود الظيادى » وهن طريقه البييق فى البعث والأشور عن عند بن مسلم م أن 
الوضاح عن العلاء بن عيدالله بن داقع عن حنان بن خارجة كذلك ( قال الحافظ ) فى تعجيل الافعة 
وأخرج أبو داود هن طرق عيد اأر “من بن «هدى عن أبن أ وضاح ح هذا الاسناد الحدرث الأول 2 
المجرة موهء وقد أخرجه [حمد مطولا عن ديد الر“ن بن 4 ذالك وفيه قصة !لس وال عن|ارجرة 
والدؤال عر ثياب أهل اججنئة ومن هذا الوجه أخرجه الحا ؟ فى المستد رك ء» وحنان يفتح المبلة 
وتخفيف النون قيده بن ما كولا وغيره » وأما الروابة التى من جبة 0 فم يتابع عليرا أه لل غريبه » 
(م) من الجفاء فاظ الطبع أي غاظ 0 عذا اطة اناس (جرىء) أى عنده جراءةفى!لةول 0 
على الذيء بدون خوف (م) معناء أن عن كان مطمئئاً فى :لده قم الصلاة ويؤق الركاة كان كن ها. جر 


١م‏ قوله لمن اليلاد بلاد الله والعياد عياد ألله تحما صاث خيراً تأقم 


4ل وان مت بالحضرمة )١(‏ يعنى ارا بالهامة (( عن الزبير بن العوام »4 ( ؟ ) قال 
قال رسول الله ملاع البسلاه بلاد الله والعياد عباد الله فحيئما اصيت خيرا تأقم () 

٠‏ لإعن القلوص) (») ان شهاب بن مديلم نزل البادية فساب ابنه رجلا فال ياابن الذى تعر'ب 
هذه الوجرة (8) فاتى شباب المدينه فاق ايا هريرة (رضى اللهعنه ) فسمعه يقول قال رسو لالله 

1 2 افضل الناس رجلان . رجل غزا فى سبيل الله <تى مبط موظطها يسوء العدو » ورجل 
بناحية البادية يقم الصلوات انس ويؤدى سق 'مالهويغيه ريهحتى أيه اليقين فجئا على ركبتيه قال 


أت ميته من 10 أبلّه 0 5 ارا هررة يكوله قال نعم وى بأديته فاقام م 


لاد ل انه وطاع بعد الفتح و إن كان فى أقصى بلاد الله () هكذا جاء بلفظ الحضرمة وفسرت 
فى الحديث بأنا ارض العامة يعنى وسط الجزبرة فبى غير <ضر موت الى بالقن (١‏ تخر يمه ) (طلهقك) 
وسئده صضحيح على ماذكرته من التصحيح وصححه الماك وأقره الذهى (؟) إسنده) ووشث) يدبن 
عيدريه حدثنا بقية بن الوليد حدثنىجمير بن عمرو القرثى حدثنى !بو سعد الا نصارى عن أى تحميى هولى 
آل الزبير بن العوام عن الزبيى بن العوام الخ (غريبه م (م) معناء أن الانسان هت تيسر له قوته فى بلد 
وكاتفب آمنا فيه على نفسه وديئه فلا مماجر إلى غير وإلا فليواجر إلى بلد آخر يمكدنه أن يعيش فيه 


آمنا على تفسهودينه والله أعلم ١‏ قريه) أورده الحافظ. السيوطىف الجامعالصغير ورهز له بعلامة 
الضعفه بعد عزوه للامام احمد .وقال شارحه المناوىقالالحافظ. العراقوسنده ضعيف » وقال :ليذه 
ش اطيثعى فيه جاعة ١‏ أعرفهم وتبعه السخاوى وغهره؛ ورواءه الدار قطنىعز عا ثثءة و فيه |حمد نعبيد بن ناصح 
له منا كير وزمعة ضعفوه اه () لإسنده) حدثنا عيد الصمد حدثتى عبدالله بن حسان يعتى العترى عن 
القلو صااخ (قات) القالوص اسم أهرأة هى جدةعيدالله بن حسان بنث هحيبه بوزن جبيئة إفر 904 
يعنى أن هجرته إلى المدينة بطلت مجرته الى البادية ب( تخريحه ) ( خ ) قال الحافظ. فى تعجيل لمعه 
اخرج اليخارى من رواية عيد الله بن حسان المنيرى عن جدتة القاوص بات دحييه «ديثه عن حييب 
|بنشهاب عن أبيه انه الى المديئة فاق أباهر برةقالهالبخارىءقال ومع أ بامومى الاشءرى وذكر الحسينى أن 
أبازرعة قال روى عنه أبو القاوص ووم فى ذلكء وما تال أبو زرعة انه ثقةوأنالقاوصامرأة وهى 
بنتدحيبه روت عنهي ذكر اليخارىء وقال ابن أنى حاتم عن اىزرعه انه وثقه وذكرهاءن حيان فى 
الثقات فقال بصرى ١ه‏ ( قأت ( وحديث ألماب له شاهدمن حديث أبى متعيك مناه دم إسئده و شر حه 


وتخر يحه ف باب هل الافضل العرلة عن الناس او الاختلاط و قَْ اكتاب لجا أس وآداما ف الجزء 


التأسع مشر صحيهة 04 دثم مم وهو حددا بثك مدع روأه الشيخان والاربعة والحا كوالله اعام 


اى هنا انتهى الجزء العشرون م نكتاب الفتح الريانى 
صع تصر شر حه بلو 4 الاعانى ‏ ويليه الجز. الحادى والعشرون 
وآ له القسم الثانى من السيرة النيريه فى حوادث مابءد 
الهجرة الى أن هق بالرفيق الاعلى نسأله تعالى 
الوعانة عل القسام وحسن الختام 


6 (” اكدات خلق العالم 

."م أول!اوقات وفه ذكر ازلاء والمرش 
55 والأوح والةلم ورموز واصطلاحات 
3 تختئص بااشرح 

بوه وماوردقى خلق الجنة والنار ا 

0 5 ماججاءى خلق الجبال و الحد بد والناروالماه 
٠6‏ والريح والدهر والليل والنمان 

١١‏ م ماجاء فق البحار والامار 

ع ماجاء فى الفءس والقءر والكرا كي 
«٠ 4‏ ماجاءفى اأسحاب والرعد والرياح 
و ماجاءق الغموالمطرو اللردوزمنالثمتاء 
بو ١‏ ماجاءقى خلق اللاتكه 

١ ٠١‏ ماجاء فى خاق الجن وامور تتعلق عم 
هو ١‏ ماجاءقاسلامطائفة من الجن ومقاباتم 
7 ” لنى مس )واستاعبم القرآن منه 
نا»# و ماجاء فى لق الأرواح وآدم وذريته 
١ 4‏ ماجاءى خلق<واءوةوله م ان 
٠.6‏ ادل هن جحد آأدم 

0ه فول اللهءز وجل و اذاخذر بك من بن أدم 
٠.٠‏ هن ظرورهم ذريهم 

.٠م‏ ١و‏ ماجاء فىخاق اجنين ونكويئه فى الرح 
ع واماجاء ى سنا خطئة أدم و الخ 

7 م له احتجاج آدم وهوءعى عليهما السلام 
+م , ماجاءفىانى آدم قابيل وهابيل الخ 

م؟ وو فافآدم عل هالسلام وتغعيلهو مكفينه الخ 

٠‏ هو (كتاباحاتيث الانبياء علبومالسلام) 

مم م طاحم عدد الانيماء والردل اخ 

7 .و ذكر نى الله ادريس عليه السلام 

ا 152 الا انيم 

مم ١‏ ذكرنىاهنوحعليهالسلام وقولاشعز]. 
:0 وجل(و كذاك جعانا م آمة وسطا ) 
4م ,م ار اولاده ورصيءده كم 5 وفاته 
؟؛: ١‏ ذكر نى الله هود عليه السلام 

١ 4‏ ذكر نى الله صالم عليه السلام 

15 دمر ورالنوص بوادى الجر من أرض كود 
1 « ذكرابراهم الخليل وفضله عليهالسلام 


وليل الجزء المشر ن من 


ص باب 


ع6 


لك 


ه هجرة ابراهم علي هالسلام الى بلادااشام 
ودوله فصر أ 

و مناظرة|براه, 'فرودو اقامة الحجةعليه الم 

« فضل فى قصةسارة زوج الخليل 
مع هلك مصر 

5 ذ كرهباجرةابراهمبا به اسماعيل وامه 

هاجر الى هك وسيبو جود زهزم 
وبنائه الميدت 

ب ماجاء فى صفة ابر اهم وميلاد أسحاق 
ووفاة سارة“* وفاته ميضاعلهما ايلام 

1 فى الله لوط عليه السلام 

, ( ابواب ذكرذديةابراهم الخلبلعليه 
السلامم قو ل اللهتء الى ووجمانا فى ذريته 

© لخر والكابي 

و ذكر نىاللهاسماعيلءليهااسلام الخ 


و ذكر نىأطهاءحاق ,يعوب ', «وسدف 


3 د عليه اأسلام 


٠‏ ذكر نب اللهشعيب ورسالته ااهل مدين 
و ذكر نبى الله ايوب عليه السلام 

و تانر أآس علي هالسلام 
ماجاءقدءعوىذىالنون يعقاو أسر اا 
0 (إابوابذ كرنيس ان موءى نعمران) 
و ماجاءقفضل تب الله هو مى عليه السلام 
و قصفة نمى الله عو و عدجتة و صو مه 

5 ماجاء ىَّ قصده ع أخجر 

: دد ولادة و مى ب أسدمه رققاة 

5 رليع) هعومى هن مر إلى دين 

و اقصده مع 0 شعيدب الخ 

٠‏ رجوع موسوالى عر ضع روماه 
ادك نبوة مومى عليه السلام الخ 

0 دخو لهو عى معرراجتاءه 4 واخيه 
ا 0 
و قل هو مى و استدضارسحرة جميع ايلاد 
و قتلهؤ مهنأل فر عونو مائطة بنع فرعون 
, قتلفرعون أأسية امرأته الخ 

و عجوز فرعون وعناده الخ 


كتاب الفتخ الربافى مع عتصر شرحه بلوغالآماتى ‏ سم.س 


000 


دليل الجزء العشر بن دن كنات الفتتم الربائى 2 غتصر 2 بلوع امال 
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ص باب 


9 


ص 
0 0 هلاك فرعون وجنوده ال ١4‏ | 
9 خروج مودى فنع اى عجر زاتال دن محر أ ٠ ٠١‏ 
و إلى بيت المقدس لكالا 

قصة مو ءى مع بنى اسر ثيل إذقالو يامو سى اام ١‏ 

اجدل لنا إله يا لل آلهة 30-3 
و قفص عبادتَم العجل فى غيبة عومسى ٠١»!‏ 
وجان بنى اسر اثول وخو فهم من تال الجيارين م١‏ 
5 مه «عومى م الخضر عليهما ألس_لام 11 
و اخسف بقارون وسدب ذلك م١‏ 
3 كام ء فى ذمقارون وقر عون وهامان سا 


قصة موسىمع ملك الموت ورف ته 1 


- 


6 17 رنيووة ع 3 نون عليه السلام 
, دخغول فى انراتيل عدث [لقدس الا 1 
ك5 كات 0 يوقنا وقصد-ة حزقيل ١1‏ 


. 


1 قص ذه الخضر و! ماس ء1 مهمأ السلام 


30 


ذثر برا الله السع ركف لك غل 
مقدمة لذ كر نيس الله داود 00 

وا قصة 0 0 دكات الله عز وجل 
عدد من جا د تور مح طالوت 


جالوت 


5-5 


3-3 


فضمة نمسى الله د اود وقتل 


و فضل داود. وقراءته وحسن ص_وته 
و ماجاء فى فتئة داود عليه الملام ١61‏ 


0 وفاته وكفايها ومدةعره 
ذكر نى الله سلمان وعظي ١1.كه‏ 
9 م ا ف ىم 3 3 3 القض-ا 1 


5 


0 ماجاء ألم لذكرة عار وسرارية /ا 1١‏ 
و ذش وفانه عليه السلام ١‏ 
0 قصة العزبروماجاء 1 ذاك 5 


قسة موت الدر ار هالة عا 

(ابوابذكر انبياءالله زكريا ويحى 
وعيسى وآامه درسم علوم السلام 14 
/ ماجاء فيفضلز كر يأ وى عليمما السلام 15 
ابنى اسرائيل أرى١‏ 


. 


. 


وصية أي لله دو هي 


باب 

و قصة زكرنا وحى ى وأم *ريم من كتاب 
الله ون وجل 

م ميف تال نحى و زكرا عا 18 السلام 

در فى الله عيسى بن هريم الخ 

ث ماجاء فى فضل ىم بنت عمر ان 

عاجلك ظ لخبال. فى ألله عيدى بن ىتم 

5 ماجاء ف حمله وو لادتة 00 

ذكر نشسأته وعزاياه ومعجزاته 


3 اعد 4 الله فى اأتمر تيال ا 

و لام اهلا نطاكية بزمى الك عدسى عليه السلام 
: طاجااد 0 نزول اللائدة مق كناف ألله 
52 الأنار الراردة فى ول الائدة 
سيب عزم أ مو دعل ل ل الله عيدى 
8 ماجاء فى صؤتده وش واه أغر 

الرمان -- ووفاتة ال 
8 ( كتابقصص الم ضين من ببى أسر اثيل 
وغيرم الى أخرز من الفترةو ايامالعرب) 


: 5 5 ماجاء ف القصاعين 


الى الى على اسرائيل 
: ذكر ماشطةابئةة عو 00 تكار ف امود 
قص-ة اأصحداب لذ عدرة 
: ل 1 
قصمة الثلاثة الذءنأوو الى الغار 
الكل ردن ال 
قصة الماسكين الاذن ف اياعن الدنيا 
ماجاء ف العرب العار بةوالمستعر بة العم 


لصممة جر :م 


قصة 1 من كعاب الله عز وجل 
: در لاف 42 ص اهل المدينة 
: 00 باللاهدور الخ 


اما اعيل وقياهوم 


0 قصية خراعة وخروج 0 منوم 


5 2 ابواب 0 جاءة هشموزن ىق 
الجاهلية وماجاء فى حاتم الطالى م 
اماج أء. عومد لله 0 “جد عان 


لاا ا بالق اشر العاك_ 


حر ا ا 0 


2006 تاجاءى انيه ن أن الضلت 


امال 
١/5‏ 
ل 
اما 

ده 


ادا 
كد 
اليل 
أح.م 
7 
٠‏ 
ا 


نا 


للق 


005 


5 


ل 


0 


03 


6 


4 


0 


4 


5 


- 


م 


5 


- 


كلوال از ٠‏ العمثر بن كشا اا ا ل ار , 0" عم خصر شر ده بلع الامانى 


مأجا ء ق زيد س0 عرو ن نفيل 
ماجاء ق ورفة بن 0 ل" ٠» ٠‏ 

كتاب السيرة النبوية »4 
طاجاد ق ف كر اميه الاك رشان 7 


داءق الشرح حديث <ليمةفى <ضورها إلى 5 
مك لاخون رضيع 1ه 0 الممجزات 5< 
ماجاء :0 أنه ص كن ر 6 ي الغم صعره 5 © 
شق صدره الشريف االعررة الثانية وهو أة؟؟ 
ل نكن 
انار 


ان عدر سكين داشر 
58 زواجه اأسيدة خد يجمه 
تحديدقر يش بناءالسكمية راةتلافيم فرفع]٠ ٠‏ 
|خجر [الاحوه وفكهمه ىق رفعه 6 
ماجاء 0 العلا مات الدالة على ثموانه الخ 06 
أخيار الدكبان بظرور بعلته 1ه" 
بدء الوحعى وكيف كان أنه الم' 65 
0 ادال ع لأف دقمل اظبار الدعوة اك 
اا ع ول له ار ال ام 
أبواب ذكر هنتولوا ارذاءه متف ١11‏ 
بعك إظبار الدعوة 14 وا كن 
ا ل الا مين 
ومن تولى كبر ايذائه 4 بل ف 
وميم عقية 2 0 معرط ا 
م ل ول م المستضمفين من آمن|“+ 
4 صلى 3 عله 6 لاا تب 


١م‏ وم - الفتح الرباى - ج ١‏ © 


8 م 


ما جاء فىلءض فضأئله السب 
تتمة قى صفة موده اأشر يرف الخ ومو ء 
0 مالآبات لبة مردء يك ف © 
ميل ى أخيار طم وأسمه الخ : © 
ذكر بعض أمواء الى لاج الم ف ” 
ما جاء ق كر مو لده دادم ولادته [5"؟ , 
ذكررضاءعه ومراضعه وحواضته  ,.٠ ٠[‏ 
ذكر رضاعهمن حليمة السعدية الخ او ” 
قصة شق صدره وهو عند دل.مة 527 


3- 


- 


5-5 


-5 


- 


0 


+؟مم 2 نعلت 3 2 طاب الآيات ال" 


ماجاء 
اءص الات الدالة على ثموانه 

تسكميرء الأصنام التىعلى الكمية ال" 

هجرة بعص الصدا 4 ة إلى المشة 

الث لم جد بمشعا ةق تار خخ < | ةالنجاقى 
إسلام عمر بن 00 وسيية 

الف كنا وثر١‏ ش على ى مه ثم 
و بن المطاب أنلاينا كن نعو الم 
هررض أى طااب ووفاته ودفنه 

تاريخ وناةخديمةو زو اجه قل بعاكشة. ‏ 
وسودة رضى إلآه عنون : 
هآ ورد 5 فضل أم المؤم:ين خدجية 
إل !اطائف مسلة د 


ا-20 فى عمك المظاب لير 6 


ماجاءقذهابه م3 7 
وردم عليه مرا رذ 

2 أبواب قصة الإسراء والمعر : 4 
ما ورد ق ذلك عن مالك ان صعصمة 
م جاء قَ ذلافق عن أ, ب[ 0 


6 6 ف ذلاك 5 الك ار مالك 


انكار حذيفة نالعانصلاة اانى ل ذ ف 
بدت المقدس ليلة الإسراء 

5 رمة قليف أنه صلى قف ق بدت المقدس ا 
5 ر من رآمالنىص أ دلة لاسرا اءوالمعراج 
ذكر آمو رهتفرقةئتماق بالاسراءو المءعراج 
رؤيةالنى ص جدريل فى صورته الاصاية 
ذ كر جوعه بعد الاسراء والمعراج[ 4ل 
و[خمار قريش ما ولاق رونك ذيمم [أه. 
06 نقسدص على أحياء «العرب ىمو اسم 
إل فى تبليغ الدعوة 


6 
عرضه الاسلام على فتية بنى الأشبل ال: 


أيتصروه 


بدء [إسلام الانصاروقدوما؛نىعشررجلة 


من الأنصار إلى مك و بيعة العقية الآولى 
فدرم سيويين رجلا وأمرأتينمن الانصار 
من عام قابل و بيعة العقية الثانية 


مس . 


086 
+ا؟ 


اناا 


56 الفررس وجودول تصو يب لخدا 


بأب 
: (أبواب هجرة أى صلى الله عليه وسلم [6.م؟ 
ام ل الم 
لاصدابه باطجرة م 
5 تادر كفار قريش على كال ال ين أل 4 
٠‏ هجرةالنى ص و ارا" كر لنكرراء. 


أذ م 


رقمه قّ الحجرة إلى أن وصلا ا اح 
قصته ص وأف بكر 8 أم معيد المج 


يل 


ص باب 


0 قصتوها ثح سراقة و مالك الح' 
» حديث سعد الدليل فى طريق اطجرة. 
٠‏ فا جاء فى تومه إلى المديئة 
0 2 أنوات أحكام اطورة 
» ما ورد ق فضلبا وأى الحجرة أفضل 
6 ما جاء يعدم انقطاع اطجرة 

تم الفرس واد لله أولا وآخرا 


تصويب الخطأ الواقع 0 «الععشر بن من الفتح الر بانمع مختديرشر -ه باوغ الآءانى بذكر الدوابوحده . 


ا 0ن 


ص أس ص إس ٠‏ ص أس 
جم تباسا| ميعن ؟4؟ ١١|‏ المدا من مش اا وتأكل الميتة ااه 
16 0 وأستعيذوا 24 56 ام ليس ابر قمر ا. +أ هاجت سحابة 
١‏ 1 0 رجال شاوءة ١ ٠87‏ 5 اله بان و ان على وأسيية نذأت كمب 
لهو لا نقتله أبدا 0 م | وذا الكفل مام |١ ١‏ ف فيه 
0 5 كا فى النساف ٠5‏ ]ه|| بدمشق ماله أدر حدث (مدرر) 
بم ١‏ ذكر نبى الله إدديس |4؟١|؛1]‏ فاختار أن يكون أهممإم | من ركوية 
1١ 1‏ وافدا هم ٠ء‏ وإأمآا ولله اد 35 . /ة 32 0 ضممة 
عع أو | "وافد 0 ولام كا جميءأ 2 أقام فى فنى ععرون عوفه 
هه ١51‏ قَ ع 8 1 ادل رآ ٠‏ 0 هن الانصار أبى امامة 
ه؛ |4؟أ فذروها تأ كل 06 والواعظ لقال الضر ب بالدف 
5 !؟ؤا وعلهوا المعجين : دنامر مرتالرا كيفقات [.. ىا من حديث عائشة 
4 0 اتقدم سدم 4 : +١.‏ 5 والبزار ةو ©» 3 أيام مم مات 
44 ه | وو لاع ف السجن إمه١|بر|‏ نجمل م بن وسمن 
و ه 6 8 لوث وو سف ١١‏ /با؟ إساف ونائلة هه ©» 10 ! بقية 0 الوايد 
عد اسسرم| ولا رم عصيب ١515‏ | ولاة المت إحو 7 مالك بن سكل 
0 1148 م لأنجر به 154 ١‏ حوين ولدنه ٠6‏ 1 روىي أو داردر النساق 
©/و ١١‏ قال ٠‏ قال : رسول الله اياك المع و م الذ عا الوه 
١ 5‏ 0 ؟- 1١‏ 
لذ الل 0 الله 6ه فيأى آلاء بعالل العائن تلقييت فعيداأ 
١م ١١!‏ قسامم 7 | رقم هم بالحامش 07 اي نوك 
4٠‏ 1 عجبزتمأ : ا 6و. رقم /اه باطحامش ا 3 ا من ط راق بزيك 
اك أن فى فيها 5 رفم ره بالحامش 1 مم أغ: :ضويب وا( 0 لله 


:0 تذيه ع عل كل من وقع له هذا الجمرءآن تصدححدةه بم هذا ادن اكرات لهي اله الجر والثواب : 


